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فَالإدمج العَربي 


لوا 


مقدمة الطبعة الثانية 


عه اناب 


لا ألشت“” هذا الكتاب » لم أكن أهدف به الى تيز أدب المغرب بميزة ليست في 
الأدب العربي العام » ولا الى تخصيصه ببحث مستقل يحعله في نظر المغاربة أو غيرهم 
كتابا خاصا بأدب قطر من أقطار العروية على حدته » وانما كان مقصودي الأهم من 
تأليفه » هو بيان اللنّبِدّة التي وضعبا المغرب في صرح الأدب انعربي الذي تعاونت على 
بنائه أقطار” العروبة كلثها » وذكر الأدباء المغاربة الذين ل 'يقصّروا عن إخوانهم من 
المشارقة ومغارية بقسّة أقطار المغرب العربى في العمل على ازدهار الأدبيات العربية 
على العموم . 


وذلك لأآني رأيت منذ نشأتى الأولى إهمال هذا الجرء من بلاد العروبة في كتب 
الأدب و كتشب تاريخ الأدب » حتى لقد 'تذكر تونس والجزائر » وبالحرتى القيروان 
وتاسان فضلاً عن قرطبة واشببلية » ولا 'تذكر” فاس ومر“اكش تحال من الأحوال . 
وظننت” أولاً أن ليس لبلادي في هذا الجال مشاركة » وإنما حسيئها مبادين” المطولة 
والجهاد والفشم » ولذلك لا يسع” المؤرخين و كتتّاب التراجم الا أن ينوهوا بشخصيات 
يوسف بن تاشفين » وعيد المؤمن بن عسلي » ويعقوب المنصور » وأبي الحسن المريني » 
وأضراءهم من أبطال المعارك وأرباب الحم والسلطان © وثيثنوا على أعمالهم ومساعيهم 
في خدمة الاسلام » وتوطيد دولته ؛: في حين أنبم لا 'يعيرون اهتّاماً لرجال العلم 
والأدب »© ولا 'يعر"جون على ما كان هذا الوطن العزيز من صولة في ,عام الفتكر 
وصسدان العرفان . 


ثم للا بحنت” ونقبت”» وجدت' كنوزاً عظيمة من أدب لا 'يقصّىر في ماداته عن 
أدب: أي” قطر من الأقطار العريبة الأخرئ ٠‏ وشخصيات علميّة وأدبيّة لها في يمال 


الاهمام جمعه ف كعات 4 والتسنييه عليه ف خطاب أدى الى و أده 0 فاحماج الى من 


0 5 
تلتفميه من مر قداهم : 


وقد تعدّرت' عن ساعد جدي »2 وأنا يافع لم يقل بعد عارفي ؛ فتتبعت جيم 
ما وصلت اليه بدي من آثر أديية مغربسّة » وأخبار عن أدباء المغرب وعامائه » متا 
وقفت” عليه في الككتب والأوراق والمحافظ » أو تلقئّفته من أفسواه المشائخ والأدباء 
والأقران » وجمعت' ذلك كلنه في كتاب النبوغ ودفعت' به الى المطبعة منذ بضع 
وعشرين سنة © لعلتي أرفع' الضم عن بلادي » وأثبت” مركزها في عظيرة العم 
والأدب » على ما هو عليه مركزها في السياسة والحرب أو أعظم . 


ولقد 'وفلقت” الى ما أردت' أو بعض. مما أردت' » على ضعف وساثلى المادية 
والأدبية في ذلك الحين » فكان الكتاب صدتى يعيد” في الداخل والخارج »© نيه 
الزأملاء والناشئين بعد الى العناية بهذه الناحية من تارمخهم © وأثار اهام الباحثين 
واللممْنيئين هذه الشؤون في الشسرق والغرب» حتى قال فيه أمير' البيان المرحوم الآميرا 
شكيب أرسلان ١‏ ان من ل يقرأه فليس على طائل من تاريخ المغرب العامي والأدبي 
والسياسي » وصار العلامة الآستاذ كارل بر وكامارن 4 الحجة' في تاريخ الأدب 
العربي يعتمده في 'ملحقات كتابه العظم » عن تاريخ هذا الآدب . ولا مكنايني هذه 
المحتالة أن أسنتوعبت أمسماء ميم الآدباء والكْتتاب الذين تناولوهبالنقد والتقريظ 
في 'مختلف الصحف والمجلات منذ صدوره الى الان . ولحني أشير الى إقرار العام 
الابمطالى الشبير حموفانى سانذكى فى مقال له عجلة الشرق الحديث' عن الكتاب 
ديإيرازه للمساهمة التي أبداها المغرب في الآداب العربية »تلك المساهمة التى أهملت” حق 
اليوم » ول 'تقَدر كا كان ينغي » وص ذه هي الغاية التي فن أحلها الفت” النبوغ . 
وكذلك أثير الى ما جاء في مقال عنه للدكتور حمسن جمال الدين » نمشسر بمجلة الأديب 
البيروتية ند عبد قريب" وهو قوله : « ان فضيلة هذا الكتاب في أنه مختص بدراسة, 


١‏ انظر ترجته في محلة العالم العربي ( عدد اول سنة ثانية ) بقلى المكثرق « أميليو بومي » ء وكاث 
الكاتب اطكلم على الترجة الاسانية لالكتاب . 
* ل عات سمس لم98١‏ 
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أدب يلاد المغرب الأقصى وتاريخه ويستخرج النصوص من خزائنب-ا التادرة » ذات 
المخطوطات النفيسة » ويعر ض لنا ماد حها الحستة . ودراسة شخصياجا المعتيرة-» 
المغربى ©» فستدهشه هذه الوفرة الزاخرة من اسماء الرجال وااؤلفات والنصوص » 
ويتأ كد بعدهأ أ اغلتب أصضحاب حرافة الأدب عندنا أ حمل العم ق حامعاتنا 8 
لى يسمعوا بها أو يقتنوا من آثارها » أو يحفظوا بعض أدعارها ونثرهما » وما عمل” 
الأؤلغ المفضال > والصديق الككر يم الاصحةة” داوية” » ودعوة حارة »2 واغراسا 
'مثلمرآ لحمل الحاضر ٠‏ ولأحمالنا القادمة في الوطن العربي كافئّة» وفي عام الحضارة 
العالمية الواسعة » وهذا وصف” للمحبود الطائل الذي يذالأتله في تأليف التبوغ » بقل 
استاذ جامعي يعر ف قيمة' الّحوث الممتكرة التى ل تكنساج على منوال سابق . 


وكان المرحوم الاستاذ سعيد _حجتي عن عنه فى جريددة المقرب عند صدوره 
بهذه العبارات « حادث خطير في تاريخ المغرب »> ظبور كتاب التبوغ المغربي في 
الأدب العربي» أول كتاب من نوعه» وأوفاه' في موضوعه »2 وألقى بأحد نوادي سلا 
تحاضرة” عنه بعنوان ( خطوة عظيمة في تارمخ الفككر المغرنىي ) نشسرها ف العدد الثامن 
وما بعده من الملحق. الثقافي لجريدة المغرب . 


ثم كانت موافقة” عجيبة” أن أعلن في مصر عن جائزة للدولة قدرهما غخسمائة 
(..ه ) جنيه » 'خصتصّت” ان يؤلف عن الأدب العربي في القطر المصري ؛ من الفتح 
الاسلامي الى العصر الحاضر . . فكتب الأستاذ ححّي 'معلّةا على هذا النبأ بالملحى المذ كور 
مايلى : « من 'حسن الصّداف أن تهتم وزارة معارف مصر يوضم جوائز عن الآأدب 
المصري في الماضي » في نفس الأسبوع الدي يصدر فيه كات مغربي عن الأدب المغرتي 
في ذلك الماضي » فيكون المغرب أسيق الى تلك المفخرة من كل الأمم الناطقة بالضاد 
ولكن نحب أن نتساءل ماذا ينال مؤافنا من تقسدير ادارة العلوم والمعارف ©» 
وما يستحقثه من تشجيع من جم_ور المثقفين * فنحن أنهيب” بتلك الادارة 
الى الاهتام بهذا المؤلّف الحافل ©» ونرزجو أن تشتري منه يضم مئات من الذسخ 
تقديراً لمجبؤدات مؤلفه الثممنة » وتشحدهما مثل هصذه المباحث القلمة . » 
وقد كان الجواب* على هذا الثداء النسل هو صدور” قرار عسككري بمنلم راواي 
الكتاب » و'معاقبة من 'تضدّئّط عنذه نسخة منه . ونصٌ” ما كتيتئله جريدة السعادة» 


لسان' حال حكومة الماية » بعددها رقم 9وه4 في هذا الصداد تحت عنوان بلاغ 
عسكري ( أصدر سعادة” الجترال خليفة” سعادة القائد الأعلى للحنود بالنمابة أمراً 
يقضي بمنع الككتاب االمعتثوان بالتبوغ المفربىي في الأدب العربي الصادر باللغة العربية 
في تطوان من الددُخئول الى المنطقة الفرنسية بالمغرب الأقصى » وكذلك ببعه وعرضه 


٠. 1 55‏ . 5 ا --000 - -., ع # امه 
ونور بعة 0 وهن خااف ذالك عاقب" كقعسصى القوانين المقرررة ل 8 


واذا كان هذا القرار دلالة” فبي تأكيد'ه لكون الكتاب عملا وطنيا فوق كونه 
عملا أدبي ولذلك استحتى أن يحظنى من الاستعمار الفرنسي الغائم هذا الجزاء 
الظالم .. وكان أن" ثارت" ثائرة' الصحف الوطنية بتطوان ضد هذا التدخل 
المسدكري الاستمدادي في شؤون الفكر والثقافة » فكتدت كل من جريدة « الخرية » 
وجريدة « الوحدة المغربية » مقالات نارية تنتقد فيبا القرار المذكور واتتداد 
بالحريّة الفرنسيّة المزعومة » مما جعل الصحافة الاستعمارية “تصاب بالسمار » فتصلب* 
جام غضبها على الوطئية المغربية عموما > وتخصّي حملات عدائية انتبزها الأذناب” 
والمنافقون »© فلم يقصروا ٍ الأذى والضرر . 


ومن الانصاف أن أقول ان هذا كان في الجنوب أ المنطقة السلطانية إذ ذاك . 
وأما في الشمال أو المنطقة الخليفيه “ فقد 'تل” قي الكتاب قيول حسن من لدرل 
السلطة » وافتنت منه ادارة المعارف كنّة” من النسخ » وزتعتب! على المكتبات 
وللعاهد في المنطقة . ثم 1ا أتر جم إلى الاسيانية عمعرقة الاستاذين خير أو نممو 00 
أووةيو تند ومحمد تاج الدين بوزيد »> قابلته لحان ” الآدبسة في أسيانيا عزيد من التقريظ 
والتقدير » ويلغ الآمر أن وصلتني رسالة من وزارة الخارجمة الاسمانية بتاريخ م١‏ 
نومير وم4؟١‏ تعلدني بان وزارة المعارف العمومية هذه البلاد » قد متحتني درجحنة 
دكتوراه شرف للآداب من جامعة مدريد بناسبة صدور كتابي النبوغ الغربي في 
وضعه الابيانة »وتدعوق الى ؤنارة أشاناق رعو ترق شير عل فعة الكومة: 
زجاءت هذه التحية الكرية في الوقت المناسب © فمحّت' من نفسي آثر المعاملة 
البسيئة التي عومل بها الكتاب من السلطات الفرنسية و'عمّلاها » وردّدت”.الجسواب 
بالشكر وعر'فان الل ولكني أجّلت' السفر الى أن يشاء الله تجنشبا للقمل والقال. 


هذه قصّة' كناب النبوغ المغربي باختصار » من لدن التفكير في وضعه وجمعه » 


و 
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الى ما بعد طبعه ومئعه . والآن وقد مرت علىظبور طيعته الأولى هذه المدة” الطويلة » 
وكثر الطلب عليه من مختلف الجبات وخصوصاً بعد استقلال المغرب © وتوكِنّر 
الأنظار الى هذه البلاد التي كانت محاطة” بستار حديدي من نظام الجاية » يلم الاتصال 
ببنها وبين شقيقاتها العريبات » والأوطان الاسلامية الأخرى » وسائر العالم الجر » 
فان الحاجة أصبحت حد ماسنّة إلى إعادة طيعه » وتقديمه وثيقة” وسنداً الى جميع 
هؤلاء الذين مهم الوقوف على تاريخ المغرب الفكري وماضيه الحضاري . ولكن يعد 
مرانععته طبعا وتحديد النظر فى محتوياته من مادة وفكرة وترتيب » ضرورة” أن”” 
المعلومات التي كانت لدينا ز 0 تأليفه هي غير ' المعلومات الآن ؛ والتفكير”' وساثر 
وسائل الممل » قد تطورت بتطور الزمن »2 فلم يكن 'بد من ادخال تعديل جوهري 
عله جاص نيا يل : 

5 -- اضافة المواد الحديدة التي وقفنا عليببا يعد' » سواء فما برجم الى تراجم 
الأشخاص أو الآثار الأدية ؛ أو الدراسات الموضوعية الى تناولناها فى 'مختلف 
العصور » فقد ظبرت في عالم الطماعة كتب مهمة لها اتصال رافق رفوع لخبوعق 
رسائل موحدية » ورسائثل سعدية » ورابع البيان المغرب لابن عذاري ©» و مغرب 
ان سعيد » والغصون اليانعة » ورابات المبرتزين له » واطتّلعنا على الاسة المغربية 
الح راوي » ونثير اللْمّان لابن الأحمر والمدار_ك للقاضي عياض »> ورحلة ابن 'رشّيد » 
وقين ذلك من الخطوطات النادرة الى قرع عل جراد" أمنابنية فى الرشتوع كان لين 
الضروري أن “تضاف الى أماكنها وتكمّل عناصر البحث , 

ثاني - تصحبح بعض الأغلاط التي وقعت لنا في كتابة بعض التراجم > ونسية 
بعض الآثار الأدبيّة والعاميّة لغير من هي له » والحنكم في بعض المسائل بما ظهر لنا 
خلافه وما الى ذلك . و'يقوتي الداعي” الى هذا التصحيح أننا رأيئا الذن كتيوا في 
ملوضوع الآدب المغربي يقلّدوننا في تلك الأغلاط » سواء الذي صرح منهم باعتبار 
النبو غ من مراجعه » والذي م 'بصراح يذلك » ومو أمر مؤسف يدل على ضعف 
امم » وكلال العزائم » في الذين تصداوا حتى الآن هذا البحث » على الرغم من تيسير 
|صمابه » وتذليل عقايه . ولذلك كان ازاما علينا أن 'نبسادر بتصحيح كل" غلط 
من هذا القبيل ولو للمحافظة على هذه الثقة (العمياء) التي وضعبا فنا الزملاء الكرام. . 





؟١‏ الشموغ المغربي 


ثالنا ‏ تحرير بعض الفصول من التأثير السباسي » والعاطفي الذي كتيّت به » 
نتيجة” لما كان المغرب يمر" فيه من ظروف سساسيّة » وأحوال اجتاعيّة 'ممااكسّة 
لمطاعه العليا ؛ وآماله الكبرى ؛ في الوحدة والاستقلال » والتطور داخل” إطا 
العروية والاسلام .. ومن أخطر ذلك السياسة البريرية التي انتبحها الاستعمار الفر نسي 
للتفرقة بين عناصر المواطنين المغاربة » و تأليب بمو عدن ايد مدآ قراق 
تسد .. فكان الكتاب كلها سنئحت الفرصة » عمل" على هذه السياسة حمل شعواء » 
ويوجه القارىء المغربي في الاتحاء السلم احاني هذه العنصريّة المقمتة » والذي هو 
الو والصواب »© فالآن لما شالت” نعامة الاستعمار »؛ وفشلت سياستاه في هذا 
الصتّدد » لم دتى موجب” لذلك التوجله ؛ أو على الآفل للمّبجة الشديدة التي كتسبة بها 
ذلك التوحيه 


رابعاً - نحو بر في التصمم الدي 7 ضع عليه الكتاب »© فنحن لقلنّة المعلومات 
الي كانك عندنا عن العصر المرا بطي 5 اضعفٍ 5900-6 5 استخراج همه المعلومات 
من تضاعيف الكتب والمراجم العامة » كنا أديجنا هذا العصر فى العصر الموحدى . 
والآن وقد توفسرت لدينأ معلومات. قسمة عن المرابطين وعبدهم. فصّلنا عصر اهم عن 
عصر الموحدين » وخصصناه بدراسات 0 عن الاتحاه السياسي » والحركة العاممّة » 
والحساة الأدبية 0 وممّزتاه خصائصه الى لمفرد ا عن المصير ار عد . وبالطسع ؤقد 
خلتّصنا هذا العصر أيضاً من الاشتيا كات التي كانت تجمع بينه وبين العصر المرابطي » 
لما كانا 'متداشلين ؛ وبذلك نكون قد أعها نا كتاية العصر الموحدى من جديد © 
كا أننسا كينا العصر المرابطى كل ايتداءء ش 


و'يضّاف” الى هذا التدُحئوير تقسم' الكتاب الى ثلاثة أجزاء » فالجزء' الأول 
للداراسات »و 0 للنتتخمات 0 » والثالث لامساتخبيات الشعرية » وقد كان 


والنثرية معا . 


والى هذا فقد أضفمًا زيادات كثيرة الى غالب الفصول » وخاصّة فها يتعلّق 
بنهضة الفتون و'مشاركة المرأة في ختلف مجالات النشاط الفتكثري للشّعمب . 
انعط" الكامات في هذا الصّدد » وهي 'جبّد مقل » تفوق ما كلتب دشأنه في 
بعض التواريخ العامة الآدب العربي جملة” . 





ا ييه 


ولا حاجة بي إلى القول إن" روح البحث الجمرئد التي سيطرت على الكتاب في , 
طبعته الأولى هي التي تتقميّصه في طبعته الثانية » وأن التثبت والتحر"ي وعدم إلقاء 
الكلام على “عواهنه » هي الموازين القساط التي تحكامت' في كل جملة من “جدله » 
إن / أبالغ فأقول في كل كلمة من كاباته . ومم ذلك فما أبرائه” من نقص © ولا 
أ'حاشيه من خطأ » لعامي بأن الكمال لله . وأن العصمة لا تككون الا لحني . والله' 
لوول أن تكنتره ملل الأول أن عند ساد ] القراغ الذي يكعر .ب الحسم ف 
هذا الباب « ولولا فضل' الل عليكم ورحمته مازكى من من أحد أيداً ولكن> 
اش 'يزكتّي من يشاء » والله سميم علم » . 

طنحة ق ر يسع الثاني ووو 
وأكتوير ‏ .؟و١‏ 
عبدالله كنون الحسي 


عرض ونحليل 


عرض و تحليل ١/‏ 


يهنا 
م إلى ل" ني 


معن وي 


بقرالصم الب تسن 


كتب أمير البيان الأمير شكيب أرسلات رحه الله بمثآً متوفى عن كناب 
النبوغ المغربي حين صدوره في صورة عرض وتحليل . ونحن ثبت هنا 
القسمين المنشورين منه ريدة « الوحدة المغر بية » الغراء الصادرة مدينة 
تطواث في عددها ع ؟؟ و 4ج؟ المؤرخين في ؛ صفر و ه؟ ربيع الثاني 
++ ء ونقدمهما بين يدي التكتاب تنو يأ له وتحلية : 


١ 

قرأت” الجرء الأول من هذا الككتاب الممْتع الذي أخرجه للناس أفذا في بابه 
السيد الشريف » والعلامة الغطريف الأستاذ عبدالله كتون من مفاشر القطر المغربي 
في دو'رنا الحالي . وقد كنت” أعهد نفسي من بين المشارقة » الرجل الذي اطلع أكثر 
من غيره في تاريخ المغرب وأهل » وأنعم النظر فيا يتعلق بثقافقته وسياسته وسائر 
عون احير ري ا لد يي 
قداره كأني لم أعم عن المغرب قليلآ ولا كثيراً » وكدت' أقول إن من ل يطتّلم على 
هذا الكتاب ل له أن تشعي اق تارب القرب الأدق عدا : ولا أن بصدر على 

حركاته الفكرية حكا . وكا قيل في كتاب « نفح الطيب » للعلامة المقري أنه كتاب 
نفسح الطيب من غصن الأندلس الرطيب > وكلام وزيرها لسان الدين بن الخطيب ©» 
الذي من ل يقر أه فليس بأديب» يمكن' أن يقال إن من لم يقرأ كتاب «التبوغ المغربي في 
لك بيع ل و كك اه ب ل ل ا ؛ فل 
هدا الكتاب ف موضوعغه دن بالاطلاق الشامل من كتاب «١‏ نفح الطيب » في 
وو وذلك بأن نفح الطيب على حلالة قدره دشر بين دفكّته غثا وسميناً » 
وعاليا ونازلاً » وأطال حيث ينبغي الاختصار » وأوجز حمث” النفوس تشتاق الى 
النبوغ المغربي ‏ م 7 


ا النبوغ المغربىي 


الاطالة والاكثار . وأيضا فقد يكون الآديب أديباً ول يقرأ « نفح الطيب » »© فأما 
« النيوغ المغربي في الآدب العربي » فهو خلاصة متاخولة » وزايْدة مخوضة » 
استخلصها صاحبها من مثات الكتب المصدّئفة » وألوف من الأحاديث التي لَقفها من 
أفواه العاماء الذين أذ عنهم » وقاما رأيت' ملفا جممالمعنى الكثير في اللفظ القليل» 
وجاء في خمن ٠ه؟‏ صفحة بالءريض الطويل في درحة: هذا التأليف الذيهو ثمرة تحقيق 


وتدفيق »> ودرس عميى لم تخرج الى قراء العرسية احسن منه قي بابه . 


أشار العلامة مصنف «التبوغ العربي»في مقدمة كتابه الىجمعه فيه بين العلل والادب 
والتاريخ والسياسة » والى تصويره الحاة الفككرية في المغرب »> من لدن قدوم الفاتح 
الأول الى يوم الناس هذاء ولدَعَمْري إن من قرأ هذا الوعد الذي جزم به المؤلفاعتقد 
في البدء أنه بالغ فيه جد" » وحمل نفسه إن" » وزعم الإحاطة بموضوع تعجز عنه 
الحجلة » ولاتفي به الكتب الحامّة » واداعى فتح مغالق تدوء' مفاتتحتها بالعتصصية. 
إلا أنه عندما سدأ القارىء بالمطالعة » محد المؤلف قد وعد فاتحر » وقرب 
الأقصى بلفظ 'موحز » وكان فمله حققاً لقوله » وقد مزج بي كتايه بين الخحركات 
الفكرية والحركات السياسيّة مز'جا عحبياً » حقتّق فيه الصلة الطبيعية التى لا تكاد 
تنفك في كل دوق عن أدوار الآمم بين العلم والسيامة » محيث” لا 8 اواققة منما 
إلارقي الآخر براقتّه كاللازم والمازوم . وهو وإن م يكن تونمّى ذكر الفتوحسات 
والمغازي » ولا حاول استقصاء مآثر السيف فى جانب مآثر القلم » فقد ضن فى 
تضاعيف كلامه على تطور الحركات العقلمّة في المغرب من لدان الفتح العربىي الى الآن » 
لحة دالّة” يفهم منها القارىء تطور السياسة وتعاقب الدول ااختلفة التي سادت 
المغرب من ذلك الموم الى الآن » فلا يسير المطالع لهذا الكتاب إلا على ضوء من أول 
الكتاب إلى آآخره » ولا بكاد' 'يشكل' عليه فيه مسألة » ولا يستعجم” موضوع ©» 
ولا يفتقر. مقام” الى مقال . وهومم هذا كله من الكتب الختصرة » فكأنما أراد به 
صاحبه لا مثالاً للتاريخ فحسب » بل مثالا البلاغة . 

ومن أول ما شغل المؤلف به ذهن القارىء قضيّة خفاء الأدب المغربي على 


المشارقة » وإنكار كثير من هؤلاء لكثير من مزايا إخوانهم المغاربة . وهو غير" ملوم 
في الاحتفال ,هذه القضية » وفي كونه نص" عليها في أول كتابه » لآأن لمغاربة حق] 


عرض وتحليل 5 


في المطالبة بكائهم في الآدب العربي الذي م من جملة “حمّلة ألويته » بل من تخبة 
'عمّار أنديته » ولكن الأمر على حد ما قال الشاعر : 


والتّحم” تستصغر' الأبصار' رؤيته والذنب” للطثّر'ف لا للنجى في الصغر 
واحد” يلزه فيجملة العاماء المحققين» وائما هم منصغار المتأدبة الذينعاموا شيئاً وغابت عنهم 
اشياء . وم تككن قبل الموم علاقات” العام بعضها ببعض؟ هي فيهذا العصر »الذي جعلت 
فيه الاختراعات العانية ومظاهر أسرار الكبربائيّة » القاصي قريب والمجبول معلوما 
والبلدات النائية بلدا يكاد يكون واحداً » والأسفار المشتطة سقراً قاصدا . وقد كان 
.ل بزل المغرب كا كان منالجبة الجغرافية» ولكنه أصبح اليوم قريما بالباخرة والطائرة» 
والتلكى واللا” سلئكى والمهاتف والراديو ؛ فصار الشرقي” يعرف” عن المفرب وأهله 
في الموم الواحد مام يككن يعرفه في السئة بطوها . فالان إذا جبل الشرقي أحوال 
المغرب ونصت عليه مآثره ؛ دكون جد برأ باللوم 6 وحقيقاً بالر ثاء لقصور معارقه 8 
فأما عمًا مضى فلا يتوجه اللوم وأسماب' الاتصال قلبلة » ووسائل التعارف محدودة . 


ولا تنس الانمخطاط الذي طرأً على العام الاشلامي شرقئّه وغربيّه » فانه في مقدمة 
أسباب جبل بعض أجزائه بأحوال البعض الآخر . ولا تنس أيضاً تكائب الاستعيار 
الأوربي »؛ وكون أهم” شروطه الفصل والقطع والضرب بالأسداد بين البلاد المستعمّرة 
وأخواتها » والأمم المستضعفة ومن تمت* المهم بصلة دين أؤ نسب أو لغة . فبذا كل, 
جعل أمور المغرب مجبولة” عند غير المحققين من أهل الشرق . ولو كان الاستقلال 
السياسي موفوراً للعالم الاسلامي » لما وقع من التجاهل والتناكر هذا الذي وقم أخيراً 
وجعل الآخ لا يعرف شيئا عن أحوال أخيه ؛ فقد عبدنا عندما كان الاسلام” اسلاما » 
وكانت الرحال رجالا أن الجركات الفكريّة إذا شاعت في المسرق شاعت في المغرب » 
وإذا نبغ شاعر أو كاتب في أحدهما تناقل الناس” أقواله للآخر » واذا كتب الإمام 
الغزالي كتابا في أقصى الشرى تدارسه الفقباء في أقصى الغرب »© وعمل به الموحدون 
والغزالي بعد فى الحماة . وإذا ألشّف سعد الدين التتفتازاني كتابا في “خراسات أو ما 
يلسها تكلدّم عليهابن' خلدون في فاس أو تونس في 'عرض كلامه على ملتكة المشارقة في 
العلوم العقلمّة » والتفتازاني لا يزال حمّا . واذا ألّتف ابن هشام كتاباً في النحو وهو 


0 الشنبوع المغربي 


في مصر © وم تكن المطبعة قد 'عر_فت يومئذ > ل تمض أشهر” حتى امتلات أسواق 
الوراقين في مدن المغرب بنشخ هذا الكتاب وابن” هشام يومئذ حي” ؛ وجعله مثل 
0 موضوغاً في مقدمته لذ كر ملكة المتأخرين في عاوم العريئّة 6 وملام 
حرأ . فالرقي” الفكري متتّصل” بالاستقلال السماسي اتصال النقيجة بالمقد”مة . ولقد 
أفقدت في 0 ار الأخيرة من العام الاسلامي الفا الاتصال بما طراً من التفكك » 
ومصير بلاد الاسلام طرائق قدداً » تليها دول” مختلفة » أكثرها خارع عن الاسلام» 
بل أكثرها عدو* للاسلام كاشح” يعمل لحوه من الدنيا . ومن المعلوم أنه لا يعمل للاسلام 
غير" دول الاسلام تفسها » فلا عحّب بعد مذا أن نحبل بعضنا مكان بعض وأثرً 
بعض ؛ بل العجب” أن تعلم اليد' اليمنى باليد اليسرى ونحن على ما نحن عليه من 
تفكك الأجزاء وتقطتّع الأوصال © والسياسة كا قلنا هي والأدب شريكا عتان 
وفراسا إرهان 5 


وقد أصاب الأستاذ" صاحب « الندوغ المغربي » في عدم إطلاقه القول على المشارقة 
أنهم: جاهلون بأقدار المغرب » فانه قِيّد ذلك بقوله « انكار كثير من المشارقة لكثير 
من مزايا المغارية » وفى هذا القمد قد أخرءج خرئر هذه السطور من صذه الجلة 
الخاسرة » فاني على ما بي من قصور وتقصير » وعبوب تضرئ' قبا المعاذير » أقدر” 
أن أدأعي بحق” سبق غيري من جميع العام العربي الى معرفة مزايا المغرب وأهله 4 
وإتحاب عدم التفرقة حال من الأحوال بين مغرب ومشرق » أقول هذا من باب 
التحدث بتعمة الله . 


5 


عالج السيد عبدالله كنون في صدر كتابه هذا حادثين جليلين هما من أهم حوادث 
الفتح الاسلامي تي العالم » وهما إسلام' البرير » هذه الآمة العظممة التي لولا دخوها في 
. الاسلام لكانت بلاد ثمالي” افريقيا كلها أقطاراً معادية للاسلام » 'مناوئة للعروبة 
مخلاف ما هي عليه الآن من الاعتصام بها وتككوينهما جزءا لا ينفكة من أجزاء العام 
الاسلامي ولا يقل ثأنا فسه عن مصر والشام وجزيرة العمرب والأناضول وفارس 
وهلم” جن! ؛ بل خصتا.مئنه] تتكسر على جوانيه هجمات الأمم التي لا تطيق وجود 
الاسلام في الأرض.. وكذلك حادث” استعراب البرير الذين أصبحوا بتأفير الدين 


عرض و تحليل هد 


الحنيف: والاسان العربي الشريف كثلة كتلة . واحدة هم والعرب » دعادون من عاداهم 
ويوالون من والاهم » ويكونون دائًا يدأ واحدة على من سواهم » وإن وجدت في 
الأحابين بين الفريقين منازعات” ومشاجرات فلا تكون إلا من قبيل تنازع قبائل 
العرب أنفسهم يعضها مع بعض » أو من باب المنازعات العائلية التي لا تمنم أصحابها 
من الاتحاد على الأجني وتئاسي جميم الأحقاد بإزاء الخطر العام » وه ذا على جد 
المثل العامي القائل ... ( أنا وأخي على ابن عمي »> وأنا وابن عمّي على الغريب . ) 
ول در القائل .. ْ 00( 


ودرق ضباب مضير بن عداوة قرتحى القاوب معاودي الا كنا 
نامئتبم بفْضَاءم وتركتهم ومو إِذَا ذكر الصّديق أعادي 
كنا أعدامر لبعد مِنبِنُو ولقد يجَادُ إلى فَوي الأحقاد 


بل البرير' في المواقف العامة هم أقرب” إلى العرب من العرب بعضهم إلى بعض'. 
ولئن كان التاريخ قد روى بين العرب والبرير مخاسمات شعيية عامة ا جرى في 
الأندلس مثلاً بعد فتحها بقليل وأوجب نكوصا] كانت عواقيه” السيئة فما بعد . فقد 
ندر وقوع هذه الحوادث ذات الشتّكل العام بين الأمتين وغلب عليهما الشعور بالوحدة 
الاسلامية حتى صارتا _مصْداق قوله تعالى : وان هذه أمتىم أمّة” واحدة” وأنا 


٠. 0‏ #*ير 
ريم فاعيدورت ». 


ولا ننسى ما قام به البدبر في التاريخ الاسلامي من جسلائل الأعمال في 
لقي قور اوسن قاد الله » سواء على أيدي المرابطين أو الموحدين أو 
بني مرين أو غيرهم »© مما يحعلهم في مقدمة صفوف المحاهدين الذين تتباهى 
بآثرهم أمة مد » وعلى كل حال يمكننا أن نقول محسن اهتداء البربر وتآخيهم 
مع إخوانهم العرب حملة القرآن الآولين إمتدات' جزيرة العرب من شر'قي" البحر 
الأحمر الضيتى إلى شرق" الأوقيانس الاطلنطيقي الواسع » فصارت هذه الأقطار كلها 
سلسلة” عرييّة” إسلاميّة” غير منفصلة ولا متعصية . وهذا قد وفئاه حقتّه الاستاذ 
كنون » وأوضح أسباب انتشار الاسلام من أول الفتح بين الأمة البديرية » وذكر من 


ف النبوغ المغربي 


هذه الأسباب التى أوجبت إقبال البرير على هذا الدين زرافات ووحدانا » ونيذم ما 
عداه » ما لا يقدر' العدو الألد والخصم” الأعنّد ان 'يكابر فيه او يتعامى: عنه » وذكر 
الخلفاء الذين في أيامهم ازداد انتشار الاسلام بين البربر مثل عمر بن عبد العزيز رضي 
الله عنه » الذي أرسل اليهم طائفة” من الفقباء يعامونهم القرآن وأصول الدين . ولا 
عجحب وهو الخليفة العادل الوار ع المقرون اسمله بامم عمر بن الخطاب رضي الله عن 
الاثنين » حتى قبل في عدهما عدل' العتُسّرين » وسارت الأمثال في ورءع الثاني كا 
سارت في وررع الأول » وروى الأؤرخون أنه لا كش اسلام القبّط في مصر وارتفعت 
الجزية عمن أسلم منهم » شكا عامل' مصر الى عمر بن عبد العزيز “نقصان الجباية عمأ 
كانت عليه » وذلك سيب 'فشُو” الاسلام في القبط »> فأحايه بتلك الكامة الشبيرة.. . 
ويحك إن مدا لم يحىء جابيا » وإنما جاء هاديا . اذن كان جديراً بهذا الخليفة الورع 
أن تم" بالاستقصاء في اسلام البرير » والإمعان في تأديبوم بآداب القرآن حق غرس" 
قبهم هذه التّحابة المعروفة » وأوقد في قلوبهم هذه المّة الاسلامية التى لم تفارقهم 
من ذلك اليوم . وذكر مآثر موسى بن ننُصير رحمه الله في هذا الاب حت ل يض الا 
قلمل فظبهر الطابع' العربي على البرير » ونم فيهم العاماء والخطباء بالعربية الفصحى » 
وحسيك شاهداً طارق بن زياد الذي خطب قبل الموقعة التي هزم فييبا لذرريق 
ملك الأندلس» تلك الخطية الطنّانة التى لو حاول مثلها قمْس” بن ساعدة » أو سَحُيان 
وائل » ل يأت بأفصح ولا بأبلغ منبسا » ولقد كنت” أفكر مليًا في أمر هذه الخطية 
وأقول في نفسي .. هنا لغن' من ألغاز التاريخ لا ينحل؛ معناه بالسبولة فقد اتفقت 
الرواءات على كون طارق بن زياد بريريا “قحا » وكذلك اتفقت الروايات أيضاً على 
كونه هو لا غيره صاحب الخطبة الرنانة المعدودة من انموذجات الطب العريبة فكيف 
يمكن التلفيق بين هذين الأمرين المتناقضين؟ و أنتّى لطارق البريري” مثل” هذه العربية» 
وكنت” أفكر في أن" طارقا قد يكون أحسن تعل العرببة م أحسن ذلك مكثير” من 
أبناء جبله » وكا تعلّمت العربية رجال' فارس حت ثيزوا في العريبة أقرانهم من أنفس 
العرب ©» ولكني ل اكن مستريح البال من جبة إتقان طارى للعربي الفصيح وبلو غه 
فبه هذه الدرجة العليا» وكان يحز” في صدري أن تلك الخطبة كانت بلاغتنها في المعنى » 
وانما وضعها رواة العرب في هذا القالب الفصيح الذي سحر الألباب » ومازلت” 


عرض و تحليل 0 


على صا او 


متردداً في هذا حتى جاءني قلج' اليقين على يد الأستاذ عبدالله كنون الذي جزم بأن 


هذه الخطبة النادرة انما كانت من جملة ثمرات انطباع البرير بالطابع العربي البحت' . 


ثم أشار الأستاذ الى مثار الخلاف لأول الفتح بين العرب والبربر » فلم تأخذه 
العصبيّة للعرب الذين هو متهم » بل من أشرف بيوتاتهم » سديل المؤرخ الصادق الذي 
لا حابي في الحتى » بل سبيل المسلم العامل مقتضى شريعته ©» الحافظ قوله تعالى : 
« إنما المؤمئون إخوة » الراوي حديث رسوله صلى الله علبه وسلم وهو : « ليس 
مننًا من دعا الى عصيّة . » فذكر أن مثار النزاع بين الأمتين كان استبداد العرب 
بوجوه المنافع » واستثثارهم بمناصب الدولة من أيام الامام ادريس رضي الله عنه » 
فكان هذا الأمر سبما للتنافس بين الفريقين في المغرب »© وأنا أقول ان هذا الأمر نفسه 
قد كان سدياً لتنافسهما في الأندلس منذ” اوائل الفتح » حتى إن فريقا من البرير بلغ 
منهم الستخط أن تر كوا الجهاد في الطتّرف الشالي من بلاد الجلالقة حيث كان منهم 
العدد الأغلب” من المجاهدين » فأصبحت تلك الثغور عورة » ورجع الأسمان فاستولوا 
علمها » وكان بذلك ميدأ المقاومة الاسبانية وعُو” شوكتها » ول تزل مع الزمن تنمو 


١‏ - يستشكل بعض الباحثين صدور خطبة طارى بن زياد منه وهى بربري "قح" م “متمد أن تكوت 
له هذه المارضة القوية في الاغة القر بية ء حي يأتٍ بتلك الخطبة اللليغة . وهو استشكال في غس تحله » 
( أولا ) لأن طارق بن زياد ان كات أصله بريريأ فقد ندأ في حجر العروبة والاسلام ؛ بالمشرق ولم يكن 
هو الذي أسل أوله بل والده » بمليل اعه زياد فانه ليى من أساء البرير » ولاا شك أنه كات من *مافة 
الفنم المغربي الأول ٠»‏ وآنه انتقل الى المثرق حيث تولاء هوسى بن ”نصير ونثأ ولده في هذا الوسط العربي 
الذي كو”نه وثقكفه . ( ثانا ) لأث نبوغ غير العرب في الافة المر بية من اعتناةهم الاسلام أمى غير بد*ع 
حتى يتغرب من طارق © وهو قد نثأ في بيت اسلامي عرني . فمندنا سهان الفارسي الذي قفى شطر 
حياته في بلاد عحيية فها أسل بعد ذلك تفتاق لسانه بالعر ببة الى أت فال فيا الثمر » وبيته اأغروب به 
المثل فيالاعيزاز بالاسلام واعتباره هو نبه الذي يفضر به؛ إذ افتخروا بقيسأو يتم » لا يخفى على أحد, 


وفتل ببربري آخر » غير طارق وهو عكرءة مولى ابن عباس الذي فال فيه الثعي : ما بقي أحد 
أعل بكتاب الله من عكر مة ؛ ومقامه في العم والرواية لا *يحبل: ( تالثأ ) لأنه لبس في الخطبة من صناعة 
البيات ما عنم نسبتها لطارق ٠»‏ وبلاغتها في نظرنا انما ترتكز أولا وبالذات على معانييا » والماني ليت 
ونفأ على عربي ولا عجمي . نعم يمكن أن يكون.وفم في هذه انقطبة بعض تصرف من الرواة بزيادة أو 
نقص 2 ونون قد صححنا فيبا بالفمل احدى العبارات الي لم تكن وإضحة الدلالة على معناها ولكن هذا لا 
يئفي أصل الخطبة ولا يصح أن يكوت حجة التشككك في نصبا الكامل. هذا رأينا ولكل وجبة ء والأمير 
شتكيب رحمه ايله لشدة ااودة التي كات يخصنا با حعلنا حجة في صحة نسة الخطبة لطارق ولستا هناك . 


1 النبوغ المغربي 


وتزداد ححتى آلت الى ما آلت المه » مما لا حاجة الى ذكره » ولو كان قوأمنا العرب 
عملوا يومئذ بقاعدة المساواة الاسلامية ول يحابوا أنفسهم على اخوانهم الجسدد » وم 
جملوا في الاسلام عاليا ونازلا لما كان وقم ذلك الخرى الذي انتبى في الاندلس يذهاب 
اللللك ووقوع الحلئك » ونحمت عه في افريقيا نفسبا أضرار” جسممة لا 
شك فيها . 


وقد ذكر صاحب النبوغ المغرني هذه الحقائق في عرض كلامه على تاريخ الحركة 
الفكرية في ذلك القطر العظم »© وذلك لا تقدام للا من اتصال الحركة الفكرية 
بالحركة السماسمة والحركة الاجتّاعية الى الحد الذي لا يمكن معه ذكر احداهما من 
دون ذكر الاخرى » وتبّه الأفكار الى نكتة هي من الاهمية بمكان » وهي السؤال” 
لماذا لم دكن في المغرب الاندماج تامآ م وقم في الشام والعراق والاندلس حيمث قد 
القت -العروية حرانها وحمت السهل والوعر > و يبق” تمنّة الا اقطار عربية لا تفترق 
عن جزيرة العرب في شيء ؟ فاورد على الفرق الواقم أسبابا معقولة سنخوض فيها 
بفصل تال . 


أول تقريظ 


اول تقريظ ا 


أو[ تشرط 


كات أول تقريظ لانبوغ المغربي هو ما كته صديقنا الملامة الآديب السيد 
الحا مد بن اليمني النامري حين اطلع عليه وهو يطيم بتطوات . فنحن 
اعتزاز] بصدافة هذا الأخ الكريٍ واعتدادا برأيه اليل في الكتاب نسجل 
تقريظه هنا في اأقدمة وفاء وذ لرى ,. ونصه : 


ان مخرج بنتيحة طيبة تقضي بان مثبيت المغارية منبت” طيّب مخرج ناته باذن ربه بل 
دشبد لأه له الأناة الأحرار بالنبوغ الفطري » والتفوق الفككري »2 والذكاء النادر » 


والدهن الخاضر 3 


ومن كابر في ذلك فلستعرض امامه ما تدفقت به براعة' صديقنا الاستاذ الاكبر » 
الذي أعظم التاريخ عملتّه وأكبر » المرشد المهذب ؟ والناصح المشذب »© ذي الاعمال 
الجلملة والخلتى السني © ابي جمد سيدي عبدالل الكنوني الحسني » لا زال يرتم في 
'حتوحة العدش اهني» في هذه الصفحات البيض التي بنّض بها وجه وطنه»واستخدم 
في استخراج دفائتها فائق مواهبه وفطنه » قسد بها في الادب العربي اكبر تلئسّه » 
وسجّل بها في سجل الخاود 'نبله وعامه » بِيّضِ الله وجبه يوم تبيض” وجوه وأتاه في 
قفسه وشعمه ما يؤمله وبرجوه » على ١‏ تمل الوحوه . 


اا الصديق العزيز : 


لقد “فقت بهذا العمل الجلسسل شوخك واقرانك حى براكز'ت فى الممدان » على 
الشيوخ والكهول والشيان » فكنت هم في هذا البحر الخفم اعظم رما اذ تالف" 
النبضة المغربية فكرياً وأدبياً وسياسيا في الإبّان » فاستحققت: ان 'يرفع ذكرك » 
ويحلكق بأفكارة فكر'ك © فنقول : 


4" . الدبوع المغرببي 


موقظ الشعب شغر ‏ مشعر كل غبى 
5 هه 5 1 يي ا ف م ## 
0 امسر من 00 واهري 


35 أعبلام علوم فضْلُوا كل ري 
د أتى بالقمل القند الملل العبقري 
0 وي صدق ف.ب4ه بالحدر حر ي 
ليع آحرآ طليقاً في سما الفيكر الس 


5 


إن 1 


رافلا في خيْر عيش كامل القطصد هني 


اذكه عن عحل ص حة ١١‏ صفر الخير عام باهت ١٠‏ ه وهو عللى جاح السفر عند 


مقدمة الطبعة الأولى 


مقدمة الطبعة الاوى لفن 


سم الله ال حمن الرحمم 
وصلى الله على سسدنا جمد وآله وسم 


هذا ا 'جمعنا فمه دين لد والادب واللارخ اموا اسة ورمينا يذلك “ الى 
ل ل ل 0 
جمس العصور > مبسوطة” فيه أحسن البسط. والسماسة واتحاهائتها التي كانت تتخذها 
كسب طسعة كل دولآه فض ةة فمه تفصملاً مسو فى . وهكذا التاريخ دقسميه السياهءي 
والأدبي ؛ ومنه التراجم . وقد احتوى جملة” وافرة” من تراجم الملوك والوزراء 
والقو”اد والقاتحمين والعاماء والآداء والفقباء والمتصوافة وغيرهثم 5 


والأدب لا نقول الا أنه الروح المتغلغلة فيه والحلمّة التي يبدو فيها للناس بل نقول 
اننا مط تعرأضنا لغيره من الاحاث الاخرى الا لنريط حلقات السدث الموصّل الى 
اكتناه حقيقة ماضنا الادبي وتحليته على منصنّة العروس لبشاهده من كان يحادل فيه 
ومن ثم كان اسم هذا الكتاب ( النبوغ المغربي في الادب العربي ) . 


وقد كثر عتب الادياء في المغرب على اخوانهم في المشرق لتجاهلبم إياهم» وانكاز كثيرر 
منهم اككثير من مزايام » ولكن أعظم اللوم في هذا مردود على اولئك الدين ضمّعوا 
أنفسيم وأهلوا ماضسّهم وحاضرتم حى اوقعوا الغير في الجبل بهم والتقوأل عليهم » 
وهو معذور والحسمه” انه م بقصر تقصير هم بل سعى فأخفق ولا عبسب على من بلغ 
لجبداه . ونحن نعتقد اننا متقدم هذا الاثر الضئيل الى الدوائر العاسة سنتزيل” كثيراً 
من التوهثم والتظنن في تاريخ المغرب الادبي وسترفع حجاب الخفاء عن جانب مهم 
من الحياة الفكرية لاهل هذا القطر. وسوف ينقضي تحني اخواننا من 'بحّاث الشرق 


7 الندو غ المغربي 


على آثارةا وتحامئلهم على آداينا لان ذلك لم يكن منهم عن عد وسوء قصد وانما 


هو أرتماء واحتهاد ٠‏ 
عاد عد 


أما عن ترتيب الكتاب فاننا جعلناه غلى جزأين وخصصنا الجزء الاول البحث 
والاستنتاج والثاني للآثار الادبية . ثم الجزء' الأول خمسة عصور : عصر الفتوح» ونعني 
بها الفتوح الآولى وفتح مولاي ادريس. وعصر الموحدين وفيه الكلام على االمرابطين . 
وعصر المريثيين وقيه الكلام على الوطاسيين . وعصر الستُعديين . وعصر العلويين . 
والجزء الثاني قسيان : قسم المنثور وقسم المنظوم . وانما اخدرنا الآثار الادبية الى 
الجزء الثاني وم نذ كر ادبيات كل عصر معّه رغية في عدم توقف المطالع وتلبيه عن 
مواصلة البحث وتكوين فكرة عامة عن جميع العصور مع ما في ضم تلك الآ ثار 
يعضها الى بعض من تأليف مموعة ادبية نفيسة تكون وحدها داملاً ناطة] على ما 
للوطن العزيز من ماض ادبي حاقل . هذا على كثرة ما اغفلناه منبا ( لأن *قرئث) 
قصرتآت" مهم النفقة ) ولولا ذلك لخركتدت" هذه المجموعة “مضاعفة عنًا هي عليه . 


وفضيلة' هذا الكتاب في أنه ليس لقطر من أقطار العروبة اليوم نظيره » اذ 
أن جميع كتب الادب وتاريخه عامة” تنتظم البلاد العربية جمماء ‏ ما عدا المغرب 
بالطبع . وععل مثل” هذا لا خفى على العارف ما يقتضيه من حرود جمّارة ومشاق 
عظمى واذا تذكئّر ‏ مع ذلك ان مصادر هذا البحث الجليل»“هي أقل؛ من القليل » 
ومع قلّمها فان كثيراً منها محفوظ في الخزائن الخاصة التي لاطمع في الوصول اليها 
بمحان او مال » فانه يكون أسيق منا الى طلب المخارج والتاس المعاذر قما على أن . 
يكون وقع لنا من التقصير والزلل والخطأ والوهم ولا سيا مع الشُراعة في الخراجه 
للناس لشدة الحاحة اليه و كثرة الطلب عليه وكان بلزم ان بيقى سنين طوبلة تحث 
التبذيب و التنقسح ١‏ 

وهناك نقطة سوف لا أعماري أحدا من قراء هذا اللكتاب في أنه امتاز هما عن 
كثير ما 'تخرحئه مطابعئنا في هذه الاام وهي أنه ليس فيه حرف واحد كُتب 


مقدمه الطيعة الاولى و0 
انتصاراً النفس أو تعريضا بأد لقا لذخص أن كان 0 ولست أبالي بعل ده مأ 


بو ساك قنه من عمسب أو بوضاف به من نقصان , 
عا ده يد 


ولا اضع القلم من يدي قبل ارت اتوجه بكامة شكر وثناء الى الاخ العالم المؤرخ 
الواعية السيد عبد السلام ابن سودة الذي أمدأني يتكثير من الفوائد والمعلومات » 
وسوأغني من الخزانة الستودية القئّمة كل مالم يكن في اختها الكذونية من الاصول 
والمستندات . وإني احمد الله على أن م يجعل على" لأحد - غيره ‏ مننّة” في هذا الامر» 
وأغناني عن « مداررة » الخزائن الذين هم 'مصمية العلم في هذا القطر » حتى المكتية 
العامة بالرباط على مساس الحاجة الى كثير مما فيا لم يقدكر لي أن ارجم اليبا في شيء 
الحجز بيني وبين السفر في غالب المدة التي كنت أشتغل فيها بهذا الكتاب . 


ولا أمخس' بقية الخلصاء » حظوظهم من الشكر والثناء » كالاديب السيد جمد 
العربي الزكاري الذي نقل الكتاب #خطه اميل من مسنّضته والاستاذ الكبير الحاج 
ميل بدونة الذي اعدنى بتصعد يخ أحلمه 2 على كثرة سغله و كن مويه بالقم الكوني 
اميل » والعلامة السيد همد داود الذي صخح بعض اللازم ايضا ول بزل مهتما يأمره 
مدل الايام الت كان بصدر” فمها السلام حتى لقد 3 بطيعه على نفقته وتقديمه هدية 
مشتركي مجلته لو لم يضطر الى توقيفها بعد . والشريفين المرحوم السيد عبد السلام 
القضصري والسيد ممي الدين الر يسوبي والسيد جمد العرقاوي والسيد عبدالله شناني 
والسيد عيد السلام الطنحى والسيد محمد العربى ان جلون» كل” واحد على ما بذل من 
"جد او مال في سبيل اخراج هذا الكتاب والحرص على اتام طبعه منف اكثر من 
ثلاث سنين حين “قدام إلى المطبعة - فالله تعالى يحازيهم جميعا عن العلم والأدب شيرا, 


ذافن لأسجّل هم هذا الذحر الحسن هنا قياما بالواحب الذي يحتسّمه الاخلاص 
والمروءة والدين» فنا شككر الله من لم نشككر الناس:: اله تفال اث يلهمنا :رشدنا 
ويقينا شر أنفسئا ويتقعنا يما علسمئا ويزيدنا عاماً وصلى الله على سيدنا عمد وآله وسم . 


لنبوغ المغري -م © 





عصر الفتوح 


عصر الفةتو حَ يانم 


الناعو ناس يون 


م يتم فتح المغرب كله الا في زمن بزيد بن معاوية سلة ١+‏ ه » على بد عقمة ف 
نافع » ذلك البطل العظم الذي غامر بنفسه »> وأقحمّها المحاطر في سبيل نشسر الدعوة 
الاسلامية وبشتها بهذه الأصقاع . ففي الحقيقة إن هذا الفتح الأول ليلاد المغرب © وها 
كان سابقاً عنه » إنما هو مقدمة وتمهيد له . 


ل ما 'فتح” من البلاد طنجة » ثم و ليلى١‏ » وها اذ ذاك حاضرت المغرب © ثم 
لتحصسّها ومناعتها وشدة بأسها » والتى طالما حاولت إبقاف 0 الفتح الاسلامي 
عند حداه ؛ فقاتلها 0 تقدم إلى السوس ؛ 
ففتح تأرودانت عاصته » ومصى لا يلوي على فىء »© حى وقف سا حل المخيط 
الأطلسي » حمث رفع يده الى السماء وقال : « اللتَهنُم ابد أني بذلت المجوود 2 ولولا 
هذا البحر اضمت” في البلاد أقاتل من كقّر بك » حتى لا 'يعيد احد” من دونك . » 

نتشر الاسلام بالمغرب من أقصاه الى أقصاه » ويداً 'يصارع الوثنية الاستحكمة فيه . 
ولولا قد قل 'عقمة بتتهوذة من مدن الراب » بعد ذلك بسنتين ا بقي اما معءةه ظبور” 
ألبدثّة في اللدة القردية 5 ولكن” وقوع دالك الحادث الور فى مثل تلك الظاروف 
ار حة » كان ضرية لازب على عدم نجاح الآمال المتعلقة بأسد ستقرار الحالة 0 بعد الفتح » 
واستتياب الأمن والراحة المتيسّر في ظلها كل عسير » والممسكن معهما تذليل' جميع 
الصعوبات القائمة يأعمال الفاتح الكبير . 


اضطرب الحيل بعد موت عقية بن نافع » وانتقضت الامور بافريقية الثمالية » 
وعمّت الفوضى وغليت الفتن . وجرت بعد ذلك حوادث' كثيرة لا شأر. لنانها 4 


١‏ - هي المدينة الرومانية الأثرية المسماة < فلو ببليس ©» علط بان'! الواقمة عقر بة ا 
وكانت عنف عدوم الامام أدر دس م تزال عارة . 


ان البو غ المغربي 


فكان من النتائج المتحتسّمة الوقوع أن توقفت دوالهب' الحركة الاسلامية 0 » وضعلفت 
العوامل والأسباب الباعثة » والمُشو”قة الى الدخول في الإسلام » حتى ارتد عنه من 
كان أسلم حديثا » ول 'تخا لط' يشاتشته قلبّه . 


بف زمن الوليد بن عبد الملك سنة بام ه » قندام مومى بن نصمير واليا على 

أفردقية 5 فقستض على زمام السلطة فعكر ص حول ول »: وضيئط الشؤّون واستصلح 

الأحوال » فأصبحت البلاد تمرح في “حبوحة الأمن والنظ ام © وتتمتع بسكينة 

وطمأنينة لا عبد لها بهما من قبل . فكارت] هذا هو الفتح الثاني الحقيقي » وقد قاتل 

المرتد بن عن الاسلام 0 وبذا ل قصرراه ف حمليم على الرجوع إليه 3 والتمسّك حمله 
.اس 0 5 5 


اس 5 واس يميت 5 
ويمحخص عقله »> ثم عضي عتقه وبتولاه . 


وهكذا شمّد صر'ح الاسلام في « افريقية' » والمغرب © وأقام دعاتمه على السياسة 
الحكمة والسثّيرة العادلة » فم بق “مخشى عليه الانتقاض” بعد هذه الجبود العظيمة » 


وفعلاً فقد استمر الحال' على ذلك سنين” عديددة » انصرف العزم فيها الى تعمير 
الخراب وتحديد المندثر. وفي اثنائا 'فتحت الأندلس نحوش المغارية المسامين الصّادق 
الإعان . وكان 'يظن؛ أنه لما برجم' السيف الى غمده » يتصرف العزم الى ترقية 
مستوى البلاد العامي والأدبى » بعد 'رقيئها عمراناً واقتصاداً وسياسة . ولكن” خطراً 
جديداً أصبح يهدد هم ذا القطر المغربي القليل الحظ . فلم “يتح له ان يجاري الاقطار 
الإملاسة الاخرى فى النبضة والتحداد » والآأخذ !ساب الحضارة والتمدئ » بعد أن 
ظن” أنه احتاز دور الإنشاء والتكوين . ذلك هو خطر' الخوارج” النازحين إليه من 
الشرق ؛ المضطهدين من حكوماته » حيث إتهم لم حدوا يجالاً فسيحاً لترويج _بداعتهم 
وبث” دعايتهم في أمن_ وأمان مثل المغرب . وقد قاسى منهم الأمرئين » وذاق 


. ”يطلق مؤرخونا إفريقية على المغرب الأدنى والأوسط وغغحن تابعيم في ذلك احيانا‎ - ١ 

؟ - دخل الدعاة الخوارج الى المغرب هن العراق في أوائل المالة الثانية » فثوا دعوتهم بين الغاربة 
وتلقاها عنبم رؤوس القبائل » ففثت في دضهائهم . وكانت خوارج الأغرب إباضكّة و“صفر”ية » 
وما فرةتان معر وفتاث من فرآق الخوارج . 


عصر الفتوح خا 
سيبهم من الحمن والأهوال صنوفاً وألوانا » حمث” لعبوا دوراً خطيراً 4 ق حوادثه 
السياسيّة وأثاروا فشن وحروباً » كات كل” من العرب والمغاربة في غنى عنها . غير أن" 
هده الخال لم تدام 01 فقد شاء الله أن تنجلي” 0 وينجلي معبا كل - ضير وضرر على 
مستقيل البلاه . 


فمينا الإيمان متذيذب » والشعور الديني اخن بالضعف لبعد العبد بالهداة المرشدين 
الستّاري المهم نور النسوة * أمثال 'عقبة » وموسى . وفما الأقوال والخلافات المذهبيّة 
رائحة” » ونزغات الملحدن ووساوس اهل الضصّلالات متسر'ية الى نفوس هذا الشعب 
الفطري السّاذج » إذ أتى ادريس” بن عبد الله » فار"ا بنفسه من الر شد الذي اضطيد 
شيعته الخارجين عليه » وشتتهم شذر مذر . فكارت دخول هذا الفرع الزكى الى 
المغرب فاتحة عصر جديد » طاما تاقت له النفوس واشرأبّت اليه الأعناق . 


وما و طىء ثرى البلاد المغربية » حتى وفدت عليه القبائل معلثة” بسايعته » 
داخلة في طاعته . فيداً أعماله يتأسيس الدولة الادريسية سنة 199 ه بعونه إسحّق 
اين عبد اميد الأو بي والي مدينة وليلى » وسعي مولاه راشد . وهي أول دولة 
عربية مستقلة في المغرب . ويعد أن توطنّد له الملك » جبّر الجموش واستنفر المقاتلة» 
وخرج غازيا يضرب في بلاد المغرب طولاً وعرضاً » حتى دوخه جميعه » وقفى على 
حر ت الخوارج وسكدن فتتهم المندلعة اللتهب ؛ فلم تقم طم بعدها قاغة ٠‏ ثم تقدام 
الى _تامسان ففتحها سنة ١7#‏ ه ودخلها » فنظر في أحواها . وبنى بها محدا . ثم 
عاد الى و ليلى » وقد استقام له امر المغرب ©» وتم له اقتطاعه من جسم الخلافة 
العباسية » وإزالة كل سلطة دينية او سياسية ©» كانت لما عليه , وكان هذا هو ثالث 
الفتوح الاسلامية المهمة . 


ساح كدت 


هكذا كان تطور الحركة الاسلامية وسيرها بالمغرب مداة قرن كامل . وهمكذا 
كان حرص ولاة العرب شديداً على إشادّة معام الاسلام بهذا القطر » وتثبيت أركانه 
وإقامة دعائمه . حتى ارتكز فيه ارتكازاً قويا » وتمكن من نفوس سكانه أا تكن . 


فاصبح و كأنما آوى الى وطن وسكن هما أعرف” به منه هما . فكف تم ذلك ؟ 
وناهن الم افلم والانتناب الت فكت الرضيو ل ال هذه الغاةة 


“ إن المغاربة الذين كانوا قد اعتادوا حياة الفوضى »> وأ لفُوا التمرد والعصيان » 
بعد ان تكن منهم العرب وكششر'وا شوكتهم » أضبحوا مقتنعين يعدم إجداء المقاومة 
عنهم وذهاب كل بجهوداتهم في الدقاع سدّى »لما رأوه من شدة مراس العرب للحروب 
وطول مغاليتهوم لاعدائّهم . فم دسعهم » والخالة هذه » الا الإذعان لسطوتهم وتسلم 
مقاليد الامور اليهم . فساسوم بالحكمة والانصاف » وأخذوم بالعمدل والمساواة » 
حتى أوءو'! الى ظل الطاعة » واخلدوا الى السكينة والهدوء . 


عتسنالك تذر قا طعم السسلم لأول هرة ؛ وانصرؤفوا الى ادارة سووهم وتدبير 
مص اوم 3 وفةأو] دشعر ون هناءة الحساة 6 ولدونت لدادتها 5 


ثم نظروا فما تخلدّف بايديهم من عادات الوثنية » وبقايا الديانات الأخرى الحرافة . 
فم يحدوا في ذلك شفاء غلتهم ونقع أوامهم ؛ فأخذوا يتطاولون بأعناقهم الى الدين 
الجديد الذي جاء به الفاتحون الأقوياء ورأوه موفّياً بأغراض الحياة وماريها ؛ 
ضامئاً لمصالح البثمر في المعاش والمعاد . فكان منه إليه شير ذاعيبسة ومرشد » أنار 
أمامهم السبل » وأبان لهم معالم الرئشد . وسرعان ما استاهم الى جانيه » وادخلهم 
في حظيرته . وكان اكثر' ظاهراته تأثيرا عليهم ثلاثا . 


اس اسْسر' ششريعته » وسماحته غير الحدودة . فكل” تعالمه هّن سل > يمكن 
الإحاطة به والقيام عليه في غير تعب ولا عناء . والإسلام كا لا خفى » دين الفطرة 
الخال من التكاليف الشاقة التى تجعله عبئا ثقيلآً على كواهم ل معتئقيه . اذ ليس فيه 
الا ها ينطدى على النظر والمصلحة العامة . 


ب - أحسن معاملته لكل من يدين” به ويحتمي ناه » فا هو إلا أرف يتعلّق 
سملي من أسيابه 2 حى أبصبح عضو عامل ق ماعن الكبيرة 4 لا عيزه عن بقمة 
اعضاءا ميز » ولا يفصل بينه وبينهم فاصل . واعتبر ذلك في ابن الكاهنة المغربة , 


عصر الفتوح 0 
المشهوورة قٍِ التاردسم بطول مقاو متها للاسلام 9 وعاريتها للآتن ده 0 حى مارت ١‏ 0 
فانه ما لمث ان 5 في على قومه بعك إعلامه 0 ولااه 00 0 التسعيار ب عامل” 


عبد الملك بن تمر'وان على افريقية » الذي قاسى من أمّه الآمرين . 


ج - رفق الولاة المسامين وعدهم » وتشسرأيهم بروح الديمقراطية الحق التي جاء بها 
الاسلام » مع ما كاتو أعلة من الأخلاق الفاضلة والسجايا الكاملة . حتى اقد أكير 
هؤلاء المغارية دين أنمّب مثل أولتك الرحال الأفذاذ » وكوآن مثل تلك الشخصمّات 
الكبيرة التي دندار وجوداها في التاريخ . 


على أن المغاربة لم "يعادوا الإسلام في أول الامر.ولم 'يقاوموه تلك المقاومة العنيفة» 
ع لجبلهم حقيقته » وعدم إحاطة عامهم محاسنه ومزااه . وقد فطن لذالك الولاة 
العرب بعد حين ؛ فرتتبوا لهم الفقهاء والقراء دلقستونهم العربية وأْببصرونهم بالدين . 
فاما اكتنبوا حنتبه » وعرفوا حقيقته » وقراسوا بتعالمه السامية وآدايه العالية » 
أصمحوا من أكير 'دعاته وأحمى اناه . فحاهدوا فى سدل الحباد لك »© وبذلوا 
النفس والنفيس لإبلاغ دعوته الى أقاصي اليلاد . فبم الذين فتحوا الأندلس وسهّلوا 
طردقيا للعرب 0 وما زالوا بعد دلك حاممةما وذادتمها الى آخر العريد مب 4 وثم الدمن 
اقتتحموا يجاهل إفردقية » وحملوا الحداية الإسلاممة والثقافة العرسة إلى الستوادين لأ 


هو معلوم . 


. ١ لماي |زاج‎ ٠ 

| بثدابالفارة 
نقيحة” طبيعية” أن يستعرب المغاربة بعد إسلامهم » ويتعاموا لغة التنزيل الذي هو 
'دستور الإ-لام وَأقْدُومئه » والمصدر” الاول لميع أحكامه وتعاليمه . قانما بالعربية 
'تفبم اصوله وفروعه »> وتدُقرئر' شرائعه وأحكامه . على انه اذا كاري الاسلام » دين' 


١‏ - مي الكاهتة داهية الي تزحمت قوهيا جر اوة » وقاتلت المهين في جبال أوراس فبز»تهم ٠‏ وكاث 
علييم حات بن النعمان ول يلبث أت جاءه المدد من الثرق ؟؛ فنكر” علييا وأوقع ييا وبجموعبا 
سلة عيا ه. 


3 النبوغ المغربى 


الفطرة والخللق القوم » مستعد! بذاته للانتشار ؛ فكذلك هذه الفتصحى » لغبة 
البيان والشعر » تلك برقدّتها القلوب » وتسئتلب العقول . وأحْر بالشعب الذي 
دخلاه معا » فرحب بها واحسن اقتبالهما » أن" يشهد التطور العتيد » والفتس الجديد 
في مزاجه وعقليته وحياته العامة . 


ولقد سارت العربية” فيالمغر ب أول الامر بسير الإسلام» مترسمة"خطاه' متتبئعةآثاره. 
حت إنها لو كانت يقيت من ذلك الوقت تلمو وتأشمير © لكانت الآداب العربية قد 
أتت أكتتنا من ذلك الوقت أيضاً ؛ ولكن عوائق كثيرة حالت دون سيرها 
المطتّرد » وتقدمها المستمر . فتأخرت يذلك النبضة الادبية في المغرب » وتقدمت فى 
الاندلس » التي البعت بعد تعبت داق لا زيوك من تلك العراقيل . 


وأول ما بدا نشاط هذه الحركة » في أيام حسّان بن التعمان الغسّاني » أحد 
ولاة إفريقية من قبل عبد الملك بن مروان . فانه كان من الممهدين السسل لتَقدم الثقافة 
ار وام عار 0 الاسلامية المقرات. قدوان الدواوين» 0 العر بسة » 
المسامين . ثم بعد ل عبد العزيز بافريقية والمغرب ااه 
يعامون الناس القرآن ويفقئمو:هم في الدين . كذلك فعسل مومى بن 'نصير ؛ فرتتب 
عدداً من الفقباء والقراء للغرض نفه . وهذه كلها محاولات كان ها نتيحتها الطيّية » 
وأثرها المحمود في سرعة استعراب المقارية » وطبعهم بالطابع العربي الصمم. كا شوهد 
ذلك يوم فتسح الأندلس » حيث خطب طارق” بن زياد وهو مولي مغربي لموسى بن 

نصير » خطبته المشهورة في جيشه الذي أناف على اثني عشر الف جندي » فببم ثلامائة 
فقط على اكثر تقدير من العرب © ففّهمها الجيش كله »> وأثرت فيه تأثيرها البليغ 
المشبود في اندفاعه الى <ومة الوغى >2 وتبافته على الموت بايمان وحماس , فكيف 
يفسّر هذا بغير سرعة انتشار العربية » كالسرعة التي انتشر بها الاسلام ؟ 

أما والآمر هكذا » قما الذي قضى عليبها بعد ذلك » وأوقف سيرها لأمدر يعيد 
جدا' 09 م مضلالة الأفهام ©“ ومزلهة الأقلام. والذي بظبر لنا أنها تلك الفتن 'والحروب 
الى تت بين العرب والمغاربة فوا بعد" . والق كان مثارها التممّب الأعمى 
والعنصرية المقيتة . وما لا شك فيه » ان بعض” الصون والمعاقل المنبعة التي لم يكن 


عصر الفدو حُ ؟: 


وصلها الإسلام او وصلبا ولانتمر كر فيها ؛ لم يكن لاعر بدة ان تباحمها أو تتمكن فمبا 
فالبريريّة » ولو أنها انبزمت أمامها » لم تحد خيراً من أن تحتفظ بالر“مق الباق منها 
في ذلك الدعض من الصون والمعاقل . وهناك حقيقة” » في شعّف دبال الأطلس » 
كان 'متربعئها ومقملما » حيث بقمت تتنازع البقاء . فانا تحد' من يأخذ بضمراعها من 
'متعاصتية المغاربة ومتحمسيهم » أو تمن لاناقة له ولا جل في هذا الامر » واه 
همه يدر الشقاق والخلاف بين العنصرين المتا زح اين والحنسين المتحدين' فتنيض 
وتستوي ؛ وآنا تدقى مهملة مندوذة » لا يؤيّه' لهاولا يحفيل ها ؛ وذلك غالب 
أمرها . بل فما عدا عضر الفتوح الذي نحن فيه » وفيا يعداه بقلل »لم يست لها 
تحانب العربية ظهور ولا صوألة مطلقا . وخصوصا بعد قيام الدول العربية البحت 
من بنى هرين والسعديين والءلويين» كا ستحد تفاصيل ذلك في تضاعيف هذا الكتاب. 


0 81 اداه 


اذا 'عدنا لذكر الصسراع القائم بين العرب والمغارية ؛ فلسنا نقصد صرراعاً دينيًا 
من نوع ما سي »© فنتكون نقنّضنا حكمنا بان المغاربة لم ينتقضوا على الاسلام أولاً » 
إلا انم حباوه فعادوه » و إعا نقصد هذا الصراع السماسي الطويل الذي ثارت عوامله 
بين العنصرين المتنافسين فما يعدا » بيب تداول الحم وتنازع السلطة . 


ولعل تمثار النزاع أولاً إنما كان لأجل استبداد العرب بوجوه المنافم“واختصاصهم 
المناصب العالمة في الدولة » فبدأت المطالبة بالمساواة في الحقوق . ثم استفحل الداء 
فبدأ المغاربة يشعرون بالخطر يتبدتدهم » وأنهم ان ل يتلافوا الخال » ريً) أفضى الأمر 
الى خو وحودهم السماسي 0 قباحت يسيم وثارت عصيدتهم م وهبوا مددفمين 
كالسل الجارف 'بريدون في البدء نيل حقوقوم الممضومة» وتثدست مركزهم المتضعضع . 
ثم لما استحلوا الظفر ؤاستمرءوا طعم الظكرور »> لم يمقوا قائعين ما حصلوا عليه . 
فتعلّقت ماهم بالك والإمارة » وساروا في سسلهم متحمسين . 





. هذاما فعله الفرنسيوت حين احتلو! الأغرب » وقد باءت جرودم ولله امد باافال‎ ١ 


ونستشهد التاريخ في إثبات هذا الرأي ؛ فنحد أن أول ما وقم هذا الاستيداد في 
دولة الإمام إدريس » حدث يتحدث المؤرخون أنه في منة 14 ه وفدت عليه وفود 
العرب من بلاد إفريقية والأندلس »© في نحو شوانة قاوس ف القيسة والاراة 
وأمذ حج وبني #صلب والصصداف وغيرهم . لبي بوفادتهم وأحزل م وقرابهم » 
ورفع مناز له 1 وجعلهم بطانته دون اللمغارية . فاعتز” ميم لانه كان فر ذا بين مؤلاء » 
ليس معه عرب » فاستوزتر "مير بن 'مصمّب الأزدي » واستقضى منهم عامر بن 
حمد بن سعيد القيسي قيس عيلان الخ ا في القرطاس . ولككنا نلاحظ انه لم يظبر أثر 
سياء هذه السياسة الاستئثارنية ؟ 5 تان أن 'تسمتى ؛ في ذلك الحين على عبد الإمام 
إدرس . ولعل ذلك برجم ا كان له وهم من عظم المدز له عندهم » وصدق الحية قنه. 
فلم يكونوا ينظرون إلى أعماله بعين الشك والر"يبة » كا نظروا إلى أهال أولاده من 
بعده . ولآن الأمر في أوائل قلمً) 'ينتبه إله.» فلا يظبر ما يككون نتبحة له أو أثراً 
عنه . وكل ما نريد أن نقوله » هو ات هذا السلوك كان ميدأ الاستيداد على المغارية 
ومنشأ الخلاف على العرب 4 وان / يظهر أثر ذلك إلا” بعد أن تدهورت سماسة 
الأدارسة واختلّت إدار'تهم » فقويت الهمم و'شدتت العزائم على مقاومتهم والسعي 
قي متار ا وه : 


ع 


يصلي 
جام 0 ا 0 00 حدق قو ض أركا ها الميئة 


قل هر على مسعرج التاردخ مو سى من أبي العاقية فقحد” ف أثر الدوله الفتية 


ان ا 2 زات ا ا 0 في تدبير شؤونه حق 
انوي له ينو عسَمد فساقوه بعصاهم . ومن هنا تعلم أن ا مغاربة 000 بريدورت 
الانقراد بالاطة أول الأمر » و إنما كانوا مغلموبين عا لى أمرهم ومضروباً على أنديهم 1 
فأرادوا الدقاع عن أنفسهم ونيل حقوقهم المبضومة ؛ وإلا” فات 1 عبد الله الشسبعي 
كان يدعوهم الى ببعة الفاطممين العلويين . وهل كانوا بالمغرب إلا” داخلين في دعوة 
ماثلة و'ممايعين للأدارسة العلويين ؟ فلا يخلو هؤلاء الخاررجوث معه إمنّا ار يكونوا 
ففروروق او 'متشيزين الفرضة السضول:غل مطامعوم في ظل الدولة الجديدة على حد 
فول الخاعر 


إذاك يعن الاترك ا ددولة انرفيف شنا ولا عل راهنا 


وماذاك عن بغض ا غير أنه يرجي سواها فهو يَوّى انتقانها 


وكان ظهور الدولة الفاطمية على مسرح السيماسة المغربية سسا أقيام نزاع صكبير 
ينها وبين الأمويين أصحاب الاندلس ؛ على المغرب . ثما كانت 'تطفأ لظى الحخرب 
بيدهوم إلا وتشعل من د دك 5 وقد لقى المغفرب من حراء زاك عنما سُديداً 5 م 


5 
. 


قامت دوله أمغراوة و دي تفران فكانت دولة” مغرسة #ضة »© وادرت. م ير امغر 
على عبدها إلا الحروب الطاحنة والفتن الداخلة الماحقية ؛ فكان عبداً مظاما توقفت 


فيه جميم الحركات الناشئة من علممّة وأدبية » وانقرض الءثمران » وكادت الفوضى 


تقضي على هذه البلاد ؛ لو لم نتدار كها الله يعيد الله بن ياسين مؤسس دولة المرابطين . 


- 5-2 2 ٠ 7 

رأينا كيف تأخر فتح المغرب الى ما بعد 'منتصف الائة الأولى البحرة » وأنه م 
يقر" قرار'ه بعد الفتح الأول » ولا سكنت ثائرته . بل سسرعان ما قتل الفاتح في 
إحدى جولاته ,دن إفريقية » وعادت البلاد كلبا الى عبد الفوضى والاضطراب ©» 
همادعا الى تحريد حملة ثانمة على هذا الإقلم دقمادة موسى بن تنصير » رأبت منه الصدع 
التي كانت الى الامس القريب تستتبعتهم وتتحكم فيهم . 


وفما بين هذين الفتحين كان كثير من المغاربة م يفوموا حقيقة الدعوة الاسلامية ونم 
ينظروا إلى العرب الا كا كانوا ينظرون الى الرومان والروم وغيرهم » تمن وغل عليوم 
ودوخ أقطارهم من قبل قصد الاستغلال والاستئثار . ولقد قالت: الككاهنة داهية 
لقومها : « انما تطلب العرب من المغرب 'مدنه وما فمها من الذهب واافضة © ونحن انما 
نريد المزارع والمراعي » فالرأي ان تخراب مده المدت والحصون ونقطع أطماع 
العرب عنبا » . وبالطبع فان من يكون هذا رأنه في القوم لا يقبل ما أتوا به من 
شرع ودين » ولا يتأثر بما يحمثونه من علم وعرفان .' 


556 5 0 5 3 - 3 5 
ونقل عن ان أمى زيد القيروانى أنه قال : ارئدت البرير اتن عدسرة مرة » 


1:5 النبوغ المغربي 


هن طر ابلس إلى طنحة .ولاشك أن هذا الكلام إن أريد به الرداة الحقيقية »> فائما 
يتنزل على أقوام من البرير لا على جممعهم » وإرث اريد به الثورة و القصآان 0 
إلعصا على الد ولة 0 قفوو صعباع ف جاده . عل أن الخافاء والولاة الدين تمايعوا على حم 
المغرب 1 تنهوا إلى ولجوب تعلم المغاربة وتلقمنهم صيادىء الدين الحديف ئ فرتيوا 

هم الآئة والفقهاء يعامونهم وبر شدونهم > أمنو ١‏ بعد ذلك من انتقاضهم وعرفوا السبيل 
الى تفودموم حشقة ما حداءواأ ده 5 ومن دومنلد ١‏ يعن ثورات المغرب والخروب 
الى نشيت بعد 2 إلا قرثد؟ على الولاة الظالمين أو فتنة” 'دوقداها ذو'و الأغراض من 


وني الحقمقة إن دناية الخوارج على المغرب لا تعادلها حناية » فانها تسينت في 
انقسامه على نفسه » وتسليط بعض.ه على بعض »> مما أدثى إلى بقائه 'زهاء ثلاثة قرون 
طعلمة” لثيران الحروب وآممداتاً 506 الحظوظ » وهو في كل ذلك إنما بزداد سوم 
حالة من ناحمة انقشار الجبسل وعدم الاستفادة » مما أتى به الفاتحون العرب »© حملة' 


الحداية الاسلامية ومتورو الشعوب ٠.‏ 


ومْمّة عامل” آخر » الى جانب انعدام الاستقرار واضطراب الأمن » كان له اسوء' 
الاثر قِ عدم استفادة اللقارية سكارا من علوم العرب اذاين 1 وي أبطء سوم وظهور 
المثقفين مم ؛ ذلك هو أن المغرب لبعدة عن مواطن العرب الأصلمة أو التي توطذوها 
بعد الفتح الاسلامي »لم تتهده العري مدر ] م ومسكناً ؛ واناكانوا محلتون ى 
إفريقمة وعاصتها القبروان ؛ التى كانوا هم المنشئين الها والممصّرين » أو يحتازونه الى 
الاندلس»حيث يحدون أنفسهم ف بلاد شبه مستقة عنقاعدة الخلافة وطائلة السلطان. 
ولذلك ما لمث الجناحان المفرييان الشسرق والغربي » أن نمضا وحلّقا » فتكونت 
إفريقية الأغلميّة » وفي الاندلس الاموية » حركات” فتكرية وأوساط عامية وأد دبي 

راقية » مخلاف المغرب لديم يكن يستقرء فيه إلا أفراد” قلائل من الولاة العرب» أو 
دعض ' الحذود من أحفاة الأعرات ب الدنن بن لوا ف سيل ولاى ددر من شؤوت الفكر 
وحماة العم والاون وثم َع ذلك قلسل وقلسال حد 1 0 حى إن حدش طارق دن 
زياد الذي فتح الأندلس م يكن فمه إلا ثلامائة عربي أ ثلاثة عثير على الخلاف 5 
دلك » وهو اثنا عشر الفا ... وقد علملت" أن إدره بس الثاني استقيل في سنة 186 اه 
وكود العرب من يلاد إفريقمة والآند لس وثم حو الخساثة فارس فقي م واستأنس هم 


3 م 


لآنه كان فريدا بين المغاربة ليس معه عرب ... وما هو خطر خمسائة فرد في قطر 
ابعل مسكانه بالملايين؟9 قلا جرم إذا بقي المغرب عن حوله وتأخثره وم أبسرع إلى التطور 
والتعرأب والذقل عن اساتذته الجتُد'د كا نقل عنهم أَشْقنَاوُه وسخيرانه . 


على أننا إن صورنا الحماة الفككرية في هذا العصر .هذه الصورة القاتة » فلا غر* 
يدون ان 'نشير الى ذلك اليصيص من الثور الذي كان يومض” خلالها أحماناً » منبعثاً 
من مصدر الإشماع بفاس » أعني جامع القرويين ... تمن المعلوم أن هذا المسجد الذي 
يعدث أقدم جامعة علسة في المالم الإسلامي » قد أسس في هذا العصر ؛ وبالضبط ف 
سنة ه546 ه وكانت التي تَتَته سيدةة فاضلة من مباحرة القيروان » تسمّى أم" 
البنين الفهريّة . 


ولماكانت المساجد في اجتمسم الإسلامي تؤدي مهمانين : مهمة دينية » ومهمة 
ثقافمة . إذ تلقى في أروقتها دروس” في مختلف العلوم والفنون © فإنا نعتقد أن جامم 
القترويين منذ إنشائه كان مركز؟ً للدراسات الدينية والأدبية» الت لم تنقطع منه أبدا» 
وأن" تأسيسه كان مبدأ الارتكاز للحياة الفكرية في المغرب»بالرغَم من وجود مساجد 
أخرى سابقة له في فاس وغيرها . ولا أدل” على ذلك من أن كيار عاماء المغرب الذين 
عرقفناهم »© إنما تبغوا بعد التاريخ الذي 'شكّد فمه ذلك المسحد العأمر . 


على أن" مراكز ثقافية أخرى كانت تقوم في كل من سيتة وطنجنة والبصرة١‏ 
وأصيلا . وهي باستثناء سيتة قد عرض لحركتها فتور” أو اضمحلت بلمرة أثناء هذا 
العصر نفسه » وإن تخرج منها أعلام لهم مكانتهم في تاريخ الحركة الفكرية بالمغرب . 
إذاً فقد كانت هناك دروس »© وكانت هناك هئة عاسة » وان" كنا لا نعمرف من خبر 
هذه الحثة وأتر تلك الدروس إلا“ الشى: القشل . 


ولعل أهم ها نسجّله عن الحماة الفكر”ية في مذا العصر » الى قلنا أن تأسيس. 
و - مديئة البمرة أسست في عبد الادارسة بالقرب من مدينة القمر الكبير » وكانت داشلة في ولاية 


القاس بن ادريسن 8 قم اخوه تمد المغرب بين اخمونه . وازدهر جمرانيا ثم خر بت على يد اي الفتوح 
ابن زيري الصنها جي في العمر نغسه . 


4 النبوغ المغربي 


جامع القرويين كان مبداً الارتكاز لها في المغرب ؛ هو ظبور' المذهب المالكي في الفقه » 
وسيطرته على المذهب الكوفي الذي كانت ءله الصّولة في المغرب » وبالتالي قضاوًه على 
المذاهب الأخرى التى كانت منتشرة في جبات مختلفة من هذا القأطر ؛ كالمذهب 
الخارجي الذي كانت تستيقة إغارة وى مدزار فسعناسة © والفعراظى 3 الذى كان 
ناض وفرتخ فى اتسنا والاعتدال الذى كاري متقر أاهثا وناك + #النتمي. الذي 
"يقال إن قرنه طلم مع نشوء الدولة الادريسيّة . وعلى كل حال فان مذهب مالك لم 
يتوطد أمر'ه في هذا العصر 5ذهب فقبي فقط » ولككن كمقيدة أيضا فان التلازم 
بين طريقته في الفقه والاعتقاد » وهي اتشباع السنثّة ونينا الرأي والتأويل » ما 
لا يخفى 


وقد كان الفضل ف اتحاه المقرب هذا الاتحاه إرحال من أيثائه البررءة » أرادوا 
إشباع نبمّتهم من العلم » فتحمّلوا عن ديارهم ومساقط رؤُوسهم » وضريوا في طول 


الملاد الاسلامية واعررضها طلياً لامزيد من المعرفة ورضضمةة 2 هه الرواية 2 مم عادوا 
إلى وطنهم يتفحّرون عاما ويلتببون إخلاصا . 


ان عنهم من لم يستطع الرحلة من مواطنيهم » وقاموا حميماً يتأسيس قواعد 
العم ومعاهد الدّين في مختلف انحاء البلاد . وهؤلاء أمثال أبى هرون البصيري » 
الذي كان أول من أدخل كتاب ابن المواز الى الاندلس » وأحمد بن الفتح المليلي » 
ودّرئاس بن اسمعيل » وجبرالش بن القاسم الفاسي » وألى جيدة بن أحمد » وأبي جمد 
الأصيلى » وابن أبي غافر » وعيسى بن علاء السَبتيتين » وعيسى بن سعادة الفاسي 
الذي تنازعه الفقباء والمحدثون ا توفي بمصر > كلهم بداّعمه ويقول” أنا أحى؛ بالصلاة 
عليه » وابن محون الطنجي بالخاء الميهعلة © وحمد بن يحيبى الصديني واولاده » وابن 
الزثوبزي الذي كارن يضرب به المثل فى صحة الفلتءا » يقولون : لا أفعله ولو أفتاك 





٠‏ - هذه النسة الى قبيلة برغواطة باراء . ويقول ابن هثام اللخمي في كتاب لحن العامة وابن دحية 
في كتاب المطرب تقلا عن كتاب تثقيف اللأث : إنهيا باللام » قالئية إليرا بلفواطي . ولصاحب 
القرطاس رآي آآخغر في ذلك ينظر فيه عند اكلام على قتال ابن ياسين لليرغواطبين . ونحن قد اتبتنا 
هذه الكفة على ما هو مثبور فيبا . وانظر اعرفة المذهب البرغواطي كتاب القرطاس في الموضم المثار 
له » واليات المعرب في ص 5 ؟؟ جل . 


عصر الفتوح 13 


به ابن الزُْويزي » والقاضي ابن محسود » والحسن ابن على الفامي » » وأحمد بن 
العحوز وولده عيك ال را جم و و4 حلفت نن مدقو د الى عمي المعمروف بادن امم 
وآين أ م الصدىي َ و أ مد دن قاسم السسي 3 وسلمان سن اين الطشحي 


الاستاذ فى القراءات ؛ رعئان بن مالك فقيه فاس 5 الفقهاء 5 وقده كيت" عنه 


٠ 0 0 


2 على المدو” 0 هو من أقدم ما كت المغارية علسيبسا 6( وان نكر سس روبع 
وابن حدم واه الطنحي 2 له شعر 9 ى 83 متاسك الح 03 وعلىي الوا ري الفاأسي »> 


والحسن القرثشى ص أهل قأس 3 له ا سيان التصيسيف 4 وعمرة سن دوسف الح ار 


دض 


منها > وابن التَدْئّان كذلك وابن بربوع السيتي » وابين أبي ال “بيع المكناسي »> وعلي 

ابن هرون الطنجي » وأيوب بن عمد فقمه المصامدة في وقته » وأبي القاسم بن محرز »> 
وسلهات بن 0 فقسرى المرابطين »© وتونارت دن تدي من فقباء المصامدة أيضا « 
ولمثاد بن بلين قافر الذي كات المثل شرب ب4تكب وأه 5 الصحراء »> وعمان بن 
سعد الدصري » وكان يتفقه على طريقة أهل العراق وسعيد بن شلف الله البصري 
أيضاً » له جزء* في مسائل من سؤالات أبي هرون البصري وصاحيه عبدالله بن يعيش 
لأحمد بن 'ميشّر الاسكندراني » وقاسم بن جمد المعروف بابن الماأموني » له كتاب 
المناسك وموسى بن داسين » له كب حسان © 2 الحساب والفرائض © وغيرهم ممن 
يطول تشبعهوم 


وأنترجم مدوم هنا » راض ن امععيل 6 وأا جيدة ف ا و ال الاصيي 
وابن العحوز ؛ وآبا عمران الفاسي » وإن كان الاصيلي استوطن الاندلس يعد رجوعه 
من راحلته ©» والفاسى يي أقام بالقيروان ردحاً طويلاً من حماته 5 إل اننا تذكر هما 
كيين من أعلام هذا العصر' البارزين : 


راسي اساعيل 


هو أن مممونة درداس بن اسمعيل الفامي » كان كاسمه » كثير الدرس . ممع من 
شوخ قاس > ورحل الى المشرق > فحيج | دحال في الاندلس وافريقية » ولقي جماعة 
من العاماء . روى الحديث وقرأً الفقه » وسمع بافريقية من أبي بكر بن اللسّياد وغيره 
وبالأند لس من شوخها . ولقي علي" بن أبي مطر بالاسكندرية » وسمم منه كتاب ابن 


النبوع المغربي ‏ م 4 


م الذبو ع المغربي 


المواز » وحداث به بالقيروان » سمعه منه أبو همد بن أبي زيد وأبو الحسن القاسي 
وَعَنو هلاب وتكمل ارا الآتدلين عافد رترةد ييا فى القن عشت أنر الفترج 
عبدوس بن خلدّف © وخلف بن أبي جعفر وغير واحد ... وهو من أدخل مذهب 
مالك إلى المغرب »> وكان الغالب على أهله مذهب الكوفيين . وكان رحمه الله فقسا 
محداثاً حافظا » من أهل الفضل والدين . و لما وصل إلى القيروان اطتّلم الناس من 
حفظه على أمر عظمٍ » حتى كان يقال ليس في وقته احفظ منه . وكان نزوله با عند 
اين أبي زند . وله بفاس مسجد أيعرف” به بحي" تمصمودة »© ويقال إت قبلته أقوم 
قله بفاس >2 ويه كان يدرس الفقه بعد رجوعه من المشرق . تو سلده سئة لامم اه 
ودفن مخارج باب الفتوح منها » حيث 'بتيت عليه قبة جميلة . و'حكى أن أبا عمد بن 
أبي زيد القيرواني قدا م فاس] لزيارته » فوجده قد توفي في ذلك اليوم فحضّر جنازته 
وأقام بقبره ثلاثة أيام . وكان ذلك سيب زيارة القبور بفاس عدد تلك الايام الى الآن. 
وكتااراء لصيل ال اده ألعه: 


قف' بالمقا بر للتوديع يا تحار فإن" في تجوافها قلي وأكبادي 


ع 2 

أبوجيه 

هو أبو حيدة بن أحمد اليز'نسني من أهل فاس »4 ومن كبار أهل العسلم والفقه 
والصّلاح بها . له رحلة إلى المشرق ؛ لما رجع منبا خرج أهل قاس كلتْهم للقائه » 
الرجال والنساء 2 فكان هؤلاء فى ناحية وأولئك في ناحمة ' وذلك كلثه فرحاً يه 
وإجلالاً له . واشتهر بفتواه في "حم أرض المغفرب » الت أنقذ ما البلاد والعياد من 
سطوة الجبابرة . وذلك أن عامل المنصور بن أبي عامر لما تغلنّبٍ على فاس قال لهم : 
يعنون أبا جيدة ... وكان يعمل في 'بستان له خارج المديتة . فاما جاء سأله » فقال : 
ليست بصثلح ولا تعنوة » وَإئما أسم عليها أهلمها قبقيت لهم . فقال العامل : خلتّصم 
الفقمه . وهذه الفتوى هي مضمون كامة الرئيس الأميري "منرو « أمريكا للأميركمين.» 


. - 0 .# م 
فقد سمقه إلمها أبو حمدة بعدة قرون ... 


وكان ابو جيدة راسخ القدم في فقه مالك والشافعي مع » وله تأليف في الوثائق 
أبواب فاس » حيث يرجد قبره في جامع هناك . وقد ترك الناس تسميتها القديهة 


وممّواها باب سيدي بو جيدة اعترافاً يفضل وتخلمدا لذكراه . 


لصي 
الاصيا 
هو أو عمد عند أله 0 إبراهي بن محمد الأصيلي الإهام المحداث الفقمه راوية” 
البخاري . والأصيلى نسيةت إلى أصيلا المغرب » كا جزم به ابن' الطيتب الشرقي محشمّي 
القاموس » وأيّده مرتضى في التاج . وقال : يدل له عده في الغرباء الطارئين على 
الأندلس . قال أبو الوليد بن' القّرضي : « ومن الغرباء في هذا الباب عبد الله بن 
إبراهم بن عمد الأصيلي من أصملا 4 يحتسي أنا كمد . وومةه دقول : « قدمت قرطية 
سنة 749 فسمعت يا من احمد بن 'مطراف واحمد بن سعد » وكانت رحلتى الى 
المتراق فى صرح مئنة وامنواوامكلك وقداك فنمما ينا من أبن بكر الشافدي ران 
بكر الأيتري » وقال في الديياج : « وحج فلقي بمكة سنة عه أبا زيد الاروزي ©» 
وسمع منه البلخاري »© وأبا نكر الآجثري »2 وبلمدينة قاضيها أيا مروات المالكي . 
وحداث عن الددار "قطني » واضطرب في المشرق نحو ثلاثة عشر عام » وممع ببغداد 
عرضته الثانية في البخاري من أبي زيد > وممعه أيض] من أبي احمد الجر جاني وهما 
ششاة في الشازي وعلنيها تعد ثم :اتصرف إلى الأتدلس ققرا عله الناس ‏ كتثاب 
البخاري وانتبت اليه الرئاسة بها » فوالي قضاء سر'قسطة وقام بالشورى مدة في 
قرطبة وغيرها. وصنئف كتاب الآثار والدألائل في خلاف مالك وأبي حنيفة 
والشافعي » وكان من '"حفخاظ مذهب مالك . ومن أعم الناس بالمهديث وأبصّرهم 
بعلله ورحاله » وتوني يوم اس ١9‏ ذي الحجحة 09” . 


وه ع6 
ابر* الجوز 
كانت له ولابيه في قومه كتامة » وفي المغرب رياسة” بالعم » والمه كانت الرحلة في 


دك النبو غ المغرني 


المغرب في وقته > وعمه كانت تدور الفسا 5 وله عقب” نجماء في العم ' عيد العزيز 
وعدد الرحمن وعبد الملك . رحل عبد الرحمم الى الاندلس وافردقمة ولازم ابا همد بن 
أبي زيد واختص” باو سيم هده كاف التوادر والمختصر وغيرهما » وسمم من د راس 
أمن اسمعيل وألى عمد الأصبلى ووهب دن مسر الحجازي 5 وكانت رحلته في نحو 
الثانين وثلاثمائة . اخذ عنه الناس بسبتة عاما كثيراً وتفقهوا عليه وسمعوا منه . وكان 
من حقائل المذهب العالمين ده . روي 0050-3 أو القأسم : بن 'اماموق. وغيره من فقواء سادملة 
وفاس وتوفى منة 1١‏ - 


50 006 بن 4 حاج الغفدومي نسبة إلى غفجوم © فخذ من قبيلة 
زناتة . كان بدته بفاس دنا معروفا مشيورآ 2« يعرفون ببني حاج » وله عقب »2 وكان 
فيوم تباهة , والبه ينسب درب أبي حاج بالطالعة من الدكية المذ كورة . استوطن 
القيروان وحصلت له بها رئاسة العلم » وتفقاه بأبي الحسن القاسي» ور حل الى قرطية ' 
فتفقه مها عند الأصيلي وسمع من أبي عمان وعد الوارث واحمد بن قاسم وغيرهم ٠‏ 
ورحل الى المسرق وحج ودخل العراق؛ قسمع من الفتح بن أبي الفوارس وأبي الحسن 
المستملي . ودرس الأصول على القاضي أبي بكر الباقلاني » ولقي جماعة وسمع من 
أبي ذر ..قال حاتم بن عمد : كات ابو عمران من أحفظ النأس واعلمهم » جمع حفظ 
المذهب المالكي إلى حديث الذي صلى الله عليه وسل ومعرفة معانيه . وكان يقرأ 
القرءان بالستّمع ويحوداه » مع معرفته بالرجال وجرحبم وتعديلهم . أخذ عنه الناس 
من اقطار الاندلس والمغرب واستجازه من ل يلقه. وألتّف كتاب التعاليق على المدونة 
وخرج عوالي حديثه في نحومائة ورقة.قال حاتم بن حمد:وم ألق احدآ أوسع علما عه 
ولا أكثر رواية.وذكر أن الماقلانيكانيءحيه حفظه ويقول:لو اجتمعت فيمدرستىأنت 
وعبد الوهاب' ‏ وكان اذ ذاك بالموصل ‏ لاجتمع عندي عل" مالك» انت تحفظه وهو 
ينظره”'. وفي كتاب ببوتات فاس لابن الأحمر ان الطغاة من اهل فاس العاملين علبها 


1١‏ القاضي عبد الوهاب بن نمر الغدادي » من أعلام مذهب مالك ( عدم - عع ) انظر 
ترعمته في الديا ج لكأن فر حواث -مثاؤ اص 9ه١ا‏ . 


المغراوة الفرحموة متها هزه بالمعروف ونهمه عن المنكر » وهو تقيد أنه ا 
يفأس يعد رجوعه من رحلته » ثم خرج منبها مضطرا . 


وتوفي في سنة ١‏ وهو ادن هم يه 


هذا في الناحية. العاسه » وفي الناحية الأدببة » يكن“ أن نشير الى هذه الظاهرة 
العجيبة التي تتمثل” في استعراب جميع قبائل الشهال المغربي » ما عدا الريف نحيث 
تنو سيّت' فيها البربرية ' تام . ويقال إن" الفضل في ذللك يرج ع للأدارسة الذين 
آواو"! إلمها بعد خروجهم من فاس وأسسوا بها دولتهم الثانية على بد القاسم كنثون 
منهم » تلك الدولة التي كانت قصيتشها في قلعة ححر الندّسر حبل مماتة' . ولا بعد 
ذلك على النظر » فان اكتناف هذه القبائثل بمدينة سيتة وطنحة وأصيلا والبصرة » 
وكلبا كانت مراكز حر أدبية نشيطة » ما يقو'ي بواعث هذا الاستعراب . ولعل 
أقوى الأدلة على صحة هذا القول » هو انتشار السسُلالة الأدريسية في هذه القبائل 
انتشاراً لا يوجد له نظير في ناحية أخرى من نواحي المغرب . وهو دليل باق إلى 
الآن » يحملنا على القول إن تأثير الأدارسة في استعراب البربر وتطوترم الفكري 
اكثر ما نظن . 

فاذا ذهينا "نقيس” لهم في هذا الباب بعمل أمراء 'تكدُور" أيناء صالح بن 
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مدصور 6 وقد تأسيست هذه الإمارة” قّ الردقف قبل قمام الدولة الأدردسسة ودقمت” 


-١‏ وقم في وهلئا لأول مرة مررنا مبذا الموقم الخصين المسمى الى الآن يحجر الشر في قبيلة ”سماتة 
أنه المكات الذي افام فيه الأدارسة دواتتهم الثانية ولم نجد من نعتمد عليه في ذلك ونتضد به ٠»‏ سوى 
الأوهام وكلام العوام . حى وتفنا على ما يثيت ذلك عند النّابة ابن رهوت في كتابه شذور الذهمباء 
قانه حرم به في مواضمع من الكتاب المذ كور وقال أنه “يغ راف” ايضاً تدر الشرفاء وبدار القدرار 
ليقترار الادارسة فيه عند تغلب الدول عليبم وان كان وفم. في اعد النقول أنه في قبية بني زَجّل حول 
شفشاوت . والاول اثبت ومثله عند النقبب الريدوني في كتاب فتح الملي الخبير . وعليه فنا في دائرة 
اغارف الأسلامية من أن هذا الأوقِع 'غير ممروئقة 3 فيه قصور 78 


؟ - مدينة التكور'باائريف أسسبا ادريس بن صالح بن متصور سنة 1+5 . وخرببا يوسففا ابن 
ناشفن سلة سباع 2. 


إلى ما بعد انقراضها > نحد انه لا ننسبة بينهما فى ذلك ؛ وهذا الريف ما بزال بر'طن” 
بالبريرية لحد” الآن . 


وباستثناء هذه الظاهرة التي نسحلبها بككل ارتياح »© ترى أن الغموض تساور” 
الناحية الأدببة في هذا العصر أكثر من التاحية العامية. فاذا استطعنًا ان تمد" أفراداً 
من العاماء ونترجم هم ولو على سيمل الاجمال ©» قائنا لا نستطسع ذلك بالنسمة إلى 
الأدياء . وغاية” ما يمكننا ان نفعله هو ان نذكر اسماء يعض هؤلاء الادياء الذين وري 
وكرع عرفا فق الكت وق التاتكات السياسة الى الدسيية بعف نت ان ستين من 
الشعر الذي برويه لنا هذا المؤلف أو ذاك ؛ على انه مما قيل في الموضوع . 


ولعل منألمع هذه الأسماء وأشهرها في هذا المعنىاسم ادريس الثاني ثم ولده القاسم» 
وعلسيد الله بن يحمى بن ادريس» والحسن الحجام » وايراهم المؤايل وعبدالله الكفيف 
الطنجي وسعيد بن هشام المصمودي وابراهم بن محمد الأصيلى » وابراهم ابن أيوب 
النلكدوري . وسوف نورد لبعضهم في الجزأين الثاني والثالث بعض الآثار . 


عصر المرابطين 


عضر المرابظين /اه 


في ذاك الجوة السياسي المضطرب الذي خضع له المغرب مدى ثلاثة قرويرتف 
أو تزيد » ومن مم الشعب المغربي الذي سمم حياة الفوضى والقلق »> قام الرجل” الذي 
رسم لهذه البلاد خطنّة العمل » وقاد أهلبا إلى قرارة الجد ومشتوى العظمة » 
فعرفوا واجيهم من يومئذ وما تخلفوا عنه قط . وكان الرجل تاميذاً غير مباشر للشيخ 
أبي عمران الفاسي السابق الذكر »> والذي نفته السلطة الغ اشمة من بلده فاس لأمره 
بالمعروف ونهمه عن المنتكر . فلحن إذأ بأزاء خريج لتلك المدرسة الإصلاحية التي 


لم يعم لها أن تقوم بدورهأ ف أرظة الوط نْ فده ك4 من يعمد على أحدسن الوحوه 5 


املف لامر يأحد زعماء قبيلة صلهاجة العظيمة وهو يحسى بن ابراه الكدالي» 
قانه لا حج” ومر "ف طريق عودته بالقيروان ؛ اجتمع بأبي مران هذا ومحد رف إليه 
عن سوء الحالة الاجتاعية بالمغرب وما عليه القبائل من الجبل باصول الدين وفروع 
الشريعة . فبعث معه يكتاب إلى تاسذه واحنّاج بن زلو اللمطي وكان فقسم) صالا 
وإقامته عديئة نفس بالحنوب المغربى ؛ دأمره فمه أن يبعث معه من تلاميذه من يصلح 
للدعوة والارشاد » ويصبر' على لأواء الصحراء . ولهسن الحظ فقد وقم اختياره على 
تاذ من الحنةاتى الأذكياء الفقباء النبلاء أهل الدين و الفضل والتقى والورع والآأدب 
والسياسة والمشاركة في العلوم » ما وصفه ابن أبي زرع“هو عبدالل بن باسين الجزولي؛ 
فخرج مع يحسى بن أبراهيم حتى وعلى بلاد كدالة من قبائل صنباحة » وهم وللالونة 
إخوة” يحتمءون في أب واحد . وكانوا يسكنون آخر يلاد الإسلام » ويحاربون 
السودات © ويليهم من جبة المغرب الحر المحيط' . 


١‏ - هكذا حدد مواطتهم الاولى صاب القرطاس » وتلك عبارته . ويعني بآشر بلاد الاسلام 
الصحراء الكبرى فقد كانت غاية ما أنتبت اليه الدعوة الاسلامية اذ ذاك ثم بلغت يفضل جبود المرابطين 
الى ما وراء التخوم الصحراوية من افريقية الوداء . 





4ه النبو غ المغربي 





دخل عبد الله بن باسين بلاد صنهاحة يقصد تعليمهم القرآن و تفقمههم قى الدن 
فوجد القوم على جبل مطيق لا يفر"قون بين حلال وحرام » ليس معهم من الاسلام 
زلا الشهادتارنل ويترواحدون أكثر ص أربع أسوة 6 فحعل بقرمم القرآان وبيسن فم 
شرائم الاسلام ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المذكر ؛ فثقلت وطأته علدهم ونفرت 
همه قلويهم 0 وحددث أن هات داميةه والذاب” عيه الزعيم سى دن أبراهيم فتوقاترت 
الأعداتك على مناددته والأعراض عنه » فتخرج مع من ثدت متهم على دعوته الى رباطر 
نام ف أقاصي الصحراء حم اموا تعيدون الله ودطبمقورك. تعاليم ددنة 5 وقل 
إن محبىن دن إبراهيم كان يمن خرج جموية الى هما الرباط عد ان تنكار ليه قوم ه 
ونمذوا طاعته ول يمت إلا يعد ذلك . وأنا كان فانهم ما ليثوا هنالك الا قليلا <تى 
تسامع بهم الناس فكثر عليهم الوارد ونزع اليه التوابون من جفوه قبل” . وبلغ عده' 
من اجتمع عليه من أشراف صنهاجة نحو ألف رجل » فسمّاهم هو أو سمّاهم الناس 
« المرابطين » من أجل ثملاز متهم لذلك الر”باط . 


وم بزل عبد الله بن ياسين مقيماً برياطه على الالة التي وصفناها حتى قودت جوعنه 
وكثرت وفوده > فدديهم الى جباد من خالفيم من قومهم وقال شم : « ا معشر 
المرابطين ! إن جمم” كثير » وانتم وجوه قبائلم » ورؤساء عشائرم » وقد أصلحم 
لله تعالى وهداع الى صراطه المستقم فوجب علركم أن تشكروا نعمّته علسك» وتأمروا 
بالمعروف وتدهوا عن المنككر وتحاهدوا في الله حتق جباده . ققالوا له : ايا الشيخ ‏ 
الممارك ؛ ثمرنا ما شنت تحدنا ساممين » ولو أمرتنا بقتل آنائنا لفَمّلنا . فقال لهم : 
« اخرجوا على بركة الله وأنذ روا قومّكم وخوآفوهم عقاب الل وابلفوهم -َحِتّه ؛ 
قان تابوا ورجعوا إلى الحق وأقلءوا جماهم عليه فَخَْلنُوا سبيليم ؛ وإن أبوا من ذلك 
وتمادوا في غيهم والحوا في 'طفياتهم استمنا بالله تعالى عليهم وجاهدناهم حتدّى يحم 
الله بينثا وهو خير الجاكمين ». 


وقد كان هذا هو 'دستور الدولة المرابطمّة الذي سارت علمه منذ قمامها »> وقانوتها 
الانساسى ' الذي ل تحد' عنه قط . إنها قامت لاصلاح الفساد وتطبير المجتمع من عوامل 
نشر ونش الفضائل الدينيّة وتطبيق الشسريعة الاسلامية ها جاء بها صاحب الرسالة 
صلى الله عليه وسلم . وهي كما حملت وفق هذه المسطرة في قبائل المغرب التي أفسدها 
الدُعاة والخوارج من أصحاب البدع والنزعات الضالّة » حتى أنقذ الل بها هذا القطر 


عصر المرايطين 4 








من الهاوية التى كان قد تردى فبها » فانها قد سارت على نفس اامسطرة لا اصبحت 
مدعوة” إلى القطر الأنداسى الذى أفسده تحلثل ملوك الطوائف من كل الالتزامات 
الدينية والشناسكة والفياس آهل فى االاهى و الملل اس 


ولقد عمل المرابطون مع عبد الله بن ناسين على تمدءت دعاثم الاسلام ىُْ يلاد صتمهاحة 
أولآ ثم في بقية اليلاد كسحاماسة وتدرعة وسوس © إذ كانت على ما كارن عليه أهل” 
صنباحة من الجمل. والزيغ والفساد . وكان عبد الله يرتدّب العمّال في كل البلاد التي 
يحل بها ويأمر باقامة العدل واظهبار السنمّة وأخذ الزكاة والعْتشر من القمائل وإسقاط 
ما سوى ذلك من المغارم التي طالما كانت السيب في ترأدهم وانحرافهم عن الجادة . 
وقاتل فيمدينة تارودانت قوما من ال رأوافض يقال م التَحليَّة » منسوبين إلىعيد الله 
السححلى الرافضي » كان قدم إلى سوس ين قدم عسسد الله الشمعي الى افريقية ©» 
فأشاع منالك مذهيه قور ثوه يعده جيلاً عن جيل » لا يرون الحى” إلا ما في أيديهم 3 
فطبّر تلك الناحية من بدعتهم وردهم الى السنثّة . كما قاتل برغواطة ببلاد تامّسنا 
الستاحليّة المعروفة اليوم بالشتاوية » وكانوا أهل تحلة فاسدة وريغ عن الدين . 


وفي أثناء المعركة التي انتبت باستئصال شافتتهم » توفي رحمه الل شهيداً مبروراً » 
وقد قضى في تربية المرابطين وإعدادم لهبمة العظمى التي قاموا يا مدة حككمهم 
المغرب ؛ إحدى وعشرين سئة » لآن" دخوله للصحراء مع يحيى بن إبراهيم كان سئة 
٠‏ واستشهاده كان سنة ١هع‏ » وهي مدة لا تعد شيئًاً إذا قسناها بالنتائج الى 
حصلت فبها . فقد 'طيّر المغرب من الظلم والفساد » وتوحّدت أقاليمه يعد طول 
الفرقة » و'قطع دابر' الخلاف المذهي والسياسي الذي كان سبياً في كثير من الحروب 
الداخلية العنيفة » وتمحّضت حرود' المقاربة من بومئّذ لمتاء مستقبل بلادمم وإحلاها 
امحل اللائق بها بين بقمة بلاد الاسلام والعروبة . 

وكان يلى أمر المرابطين حين وفاة ابن باسين الآمير ابو بكر بن عمر اللمتوني الذي 
لم يلسث أن 5 سلطاته لابن عمه يوسف بن تاشفين وانقطع هو الى الجهساد في بلاد 
السودان مع الاشراف على شؤوت الصحراء . 

وكان يوسف ذا همة عالية وحزام وعزام فليا سنك المنه الأمر عزام على تصفية 
ملك المغرب وانتزاع ما بقي منه بيد مغدراوة وبني “يفرن . وهككذا استولى على 
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فاس ونقل كرمبي المملكة منها الى مرا كش الى بناها سنة 4ه . ثم طمح الى ملك 
المغرب الأوسط فلم ينشتب أن أخذ عاصته تلمسان من يد مغراوة © ثم افتتح مدينة 
تدس ووهران واجيل وانشريس وجميع أعمال شاف الى الجزائر . وفي سنة هع 
كان قد صفا له أمر المغر بن مع . ثم ان 'مستكئلفه الامير ابا بكر بن عمر كان قد 
مضى الى الصحراء جاهد في سبيل الله حتى يلغ حدود السودارن وتبر التتيجر » ولما 
توني سنة ١‏ ؛ دخلت” هذه البلاد كلبا في طاعة بوسف» فعظم بذلك أمره وذاع صيته 
في البلاد. ومن “ثم توجتّبت اليه انظار أهل الأندلس وتعدّقت به آمالهم في 


النحدة والانقاد . 


وكانت بلاد الأندلس منذ سقوط الدولة الآموية » تخضم لملوك الطوائف الذين 
تنازعوا الافود فما بينهم نايدو ابولاءاتها المحتلفة . ولم يكن عندم غناء في دفاع 
العدوت المغير » لتفرةق كلمتهم وانبماكهم في اللمو والجون »© على حين أن” عدوم آخن” 
لهم بالمرصاد » يستخلص منهم الجزية لقاء الكفة عن قتالهم * ولا يفتأ يتنقكّص بلادهم 
من اطرافها مهدداً لهم بالاكتساح الشامل عند اول فرصة . وذهاباً مع الغاية في 
التبديد قام الفئنس' السادس ملك قثتالة برحلة حاس فيها خلال ديار ملوك الطوائف 
حتى وصل الى ساحل المحيط من شاطىء مدينة طر يف وأقحم بفرسهفي الم" وقالهنا 
يحب أن انتبي تحنودي . وقد هلم المسليوة لذللة اسه المهلم وايقنوا الخطر الداممان 
لم يتدار كهم الله بلطفه > وليأسهم من ملوكهم فانهم م يككونوا ينتظرون الغوث إلا من 
الخارج وقد فكتّر آهل قرطية في الاستنجاد بعرب افريقية “فقال لهمقاضيهم أبو بكر 
بن أدهم : «أخاف إذا وصلوا اليا ان ربوا بلادنا كأ فملوا بافريقية ويتركوا الفرنج 
ويبدأُوا بنا. والمرايطون أصلح منبم واقرب الينا ». وشعر مُلوك الطوائف بانحراف 
رعاياهم عنيم وسوء يع فيهم وتشوفهم الى المرابطين» فم يسعهم تحت ضغط الرأي 
العام الا استصراخ يبوسف بن تاشفين والاحيّاء يه من العدو المشترك . وهكذا عبر 
المعتمد بن عباد ملك” اشسلية الى العدوة » فلقي ديوسف وابلغه رغية اهل الاندلس 
في الجواز المهم ونصرتهم على عدوهم ؛ فما كان مئه إلا أت لسّى دعوتهم واستتفر 
الجموش و المقاتلة الى الجهاد . وعبر البحر "الى الاندلس ؛ فلقيه أهلبا وملوكبا وعلى 
راضق المتصا ون عساف بوالمتوكل ابن الاقطى: وغيدهيا .:«وانل الفلن: السادس 
وجيشه العظيم بسول الزلاقة من ناحية بطليوس فانتصر عليه وهزمه شرا هزيمة حيث 
لاذ بالفرار فى ثلّة من الجند مستترآ تحت جناح الظلام . 
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وكانت هذه الواقعة الخاسمة ف نوم اجعة م١‏ ردب 8 ه وتعرف بالز لاقة 6 
أجتمع ملوك الطوائف 6 واقملوا على و سفا مندونه بالفتح المسين 2 وحداوه بإمرة 
خليفة بغداد » وات كانوا قد بلغوا في قوة النفوذ والسلطان مالم يكن الخلفة منه 


قليل ولا كثير . 


ورحل بوسف الى المغرب يعد ما ترك قطعة من حيشه تحت تصرئف مللوك 
الاندلس غخابة الثغور ودفاع العدو » ولكن هؤلاء سر عان ما راجعوا حماتم العابثة) 
وعادوا الى التناحر فما بينهم وضيّعوا الجند وعرضوا بلادهم للفقد من جديد . فجاء 
الصريخ الى يوسف من فقهاء الاندلس واعمانها وعامئتها فاسرع الهم » وكان .اعدو 
قد أخشذ في الانقضاض على بلاد الاسلام»فأوقفه عند حده » وقذى على ملوك الطوائف 
وض بلاد الاندلس الى المملكة المغربية » ويذلك أنقذها من الاضحلال ومن المصير 


الذي لقمته بعد نحو اربعة قروت . 


ونوج يوسف حماته الحافلة بتاج الصدى والاخلاص فأعلن انضواءه تحت لواء 
الخلافة الاسلامية وكتب للخليفة العباسى أحمد المستظهر الله 'يبايعئه ويطلب منه 
فليا فل ما ينهو من اغا الأقالم فأهانه لذالك وقاطيه امير معدن © وتافير 
الدين. وكان رسوله الى الخلفة الفقبه عبد الله بن مد بن العربي المعافريالاشبلىوولده 
القاضي أبا بكر بن العربي الإمام المشهور . وبعد ورود التقليد عليه من الخليفة 
ضراب السخة اسعه ونقش على الديثار ١‏ لا إله إلا الله جمد رسول الله » وتحت 
ذلك أمير المسامين يوسف بن تاشفين . وكتب على الدائرة « ومن يِنْتَمْ غير الإسلام . 
ديناً فلن 'يقمّل 'منه وهو في الآخرة من الخاسرين » وحكتب على الصفحة الآأخرى 
« عبد الله أحمد أمير المؤمئين العياسي » وعلى الدائرة تاريخ ضربه وموضع سكدده , 
وطار لموسف هذه السداسة الحكدمة والسّيرة الثئرة ذكر” ميل في أقطار المسرق 
والمغرب » حتى خاطبه أقطاب الفككر في العام الإسلامي حينئذ » من أمثال الإمام 
الغزالي والقاضي أبي بكر الطتّرطوئي . و “يقال إن الغزالي كان عقّد النيّة على 
زيارته فتوفي” يوسف قبل أن يتبتأ له ذلك . 
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وقد و لو سف سما سمه هذه المغرب إفى أخضنات الجامعة الإسلامية دعد ان كان 
الولاة قمله قد اقتطعوه من مما 55 وتلك . - شك ة مد هك 2 هن تعالم 
عبد الله بن ياسين التي كان “يلقيها إلى تلاميذه الخاصين ومنبم بورسف بن تاشفين الذي 
قام عليها أصدق قيام . ولو كان ملوك الاملام يحماون مثل هذا الشعور الذي كارن 
يحمله يوسف »> ويسيرون هذه السيرة التي سار عليها لما تفكتكت 'عرى المملكة 
الشرق والغرب ؛ فبم لا 'ينقذ هم من سسطرة الأغبار إلا هذه السياسة الرشيدة التي 


اوشفث /المعستر 


من الثابت تارك) أن يوسف بن تاشفين لم يعد الى الأندلس “بعد معركة الزلا”قة 
ويستخلص هذا القئطر منأيدي ملوك الطوائف إلا بعد أن كتب إلبه العاماء والخاصة 
والعامة بناشدونه الله ورابطة الاسلام ان ادر لإنقاذهم من سيطرة ملوك السدُّوء الذين 
اتصرقوا بعد رجوعه لامغر ب »الى لموهم ويونهم وأغفلوا تصضائحه 00 والتداير» 
وَأعَنَاوا أمن اللتد وفتاوا عليه بالمؤونة » فاصمحت البلاد من ديد معراضة” مملات 
اعدائهم البقظين المنتبز بن للفرص . و-ضّه عماء المغرب وساستةه” 7 وزعماء 
الرأي فيه على تلبية طلب هؤلاء » فترهّد في الأمر وبقي يقدم رجلا ويؤخر أخرى . 
ثم كتب الى عاماء المشرق وعلى رأسهم يومئذ ححنّة' الاسلام الغ الي فأفتّوه بوجوب 
المسارعة الى ذلك » وإلا فسكون مؤاخذاً أمام الله والناس والتاريخ . 


فلما رأى إجاع الأمة » علمائها وساستها ورجال الحرب فبها على رأي واحد » 
عنام متوكثّلاً على الله وسار الى الاندلس أما أهلها فتلقوأه بالفرح والسرور ©» وأما 
هؤلاء الملوك المعبسر عنهم لوك الطوائف: يم من القى القماد ولم يدقعه الم وس إلى 
الشيوار في القتال غير اهدي ؛ ومنهم من تعّت واستحدث من الضعف قوة / يكن 
يستحدثها في محاربة من كان يؤدي إلبهم الخراج من ملوك النصرانية » فكاشف جيش 
المرابطين بالعداء وناشيه القتال . وكان من بين هؤلاء المتوكل بن الأفطس صاحب 
بطكة سوس الذي 'حتتب الى مصرعه فانتبى حديثه من يومئذ » والمعتمد بن عناد 
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الشاعر الغز ل الرتقيق” الذي أوصى يوسف رحاله بالمئاية به فأبقوا عليه » ولحنه 
ملآ الدنيا بكاء وعويلاآً ل 


وهل تدري مافعل به بعد 9 لقد كانت معاملته له حيث لو ل يتفق المؤرخون على 
روايتها لقملت إنها من المستحيل على مالك بر بر ي موحش 4 3 يطمب” لكثير هئ 
كتتاينا وأدائنا الميذتبين أن يصفوه . لقد عامل مالم 'تعامل به أوروبا الحديثة 
نائُليون العظم ١‏ وشْتْدّان بين نابُليون والمعتمد ! لقد أرسلء الى طنجة عروس المغرب » 
فلبث فيها ثم في مكناس شروراً الى أنفرغ الفاتح من أعماله وتقركر مصيره فيأنمات". 
لا تقل وما أغمات' ؟ وابن تحيء أغمات” من اشبيلية ؟ فلم تكن أغنمات إحدى القرى 
المبحورة ف بلاد الصحراء والحزار المنقطعة 2 ظالدء ات الخبط 0 شي كانت عاصة 
الدولة قبل بناء مراكش »2 ويقول المؤرخون عنبها انها مدينة كبيرة في ذدّل جبل 
كقين الالشسان والئان: والأامكاب والتداتاكى. ‏ ونترها كنبا ول النين رسك" كت 
تدور صيفا » وفي الشتاء بحملد' الثور وعر” عليه الناس والدواب . وأهلها ذوو بسار 
وأموال م6 وهم على أوابهم علامات” تدل” على مقادير أمواهم 5 زاد أقوت 3 ولس 
بالمغرب فها رعموا بلد أجمع لاما الخيرات ولا حك ناحية” ولا أوفر حظا ولا 


نت 


خصيا متها . 


وفي كلما المدينتين طنحة وأغمات ل يكن عنزلة الحبوسين السياسيين الى نعرفمها 
هدا العقصر 4 بل كان 'مطلى المرية لمس عليه أدنى جر » ولا على من بريد 
زيارته والوصول الله . وقد ادتمع به شعراء طنحة وأدياوها وطارحوه أحاديث 
الشعر والأدب كما وفبّد عليه جل أدياء الأندلس وهو في أغمات » وكانوا يقضوت معه 
الأرقفات الطويلة . وكذلك غيرهم هق كلاق عبت له نصلة أو دلي إلمه تسيب © 
وحسيك أنه استدعى ذات مرة ميب يوسف الخاص اعالجة بعض حرعه فلنّى هذا 
طلمّه » ولو عل كراهيّة يوسف لذلك ا أقدم عليه . 

فليت" شعري ماذا 'ينكر أصحابنا من هذه المعاملة التي هي في من 


ب السام 


٠١‏ اأقارنة هنا في قوة السلطاث وعظم الشخصية لا غير والمقصود إظبار نبل يوسف على تقدم 
زمنه بالنسبة الى اوربا الحديثة . 


514 النبوغ المغربي 





مع رجل. أقل” ما يقال فيه أنه أعظي ملكا فلم 'يحسن سياستته » وقد أنكر شعيئه 
تص فاته » وعرأض الفردوس العربى للفقد فى ملاتصف القرن ال امس المحري 


يعمسة واستبثاره 2( شم هل السلاح على حراة البلاد الدبن اوها دن الأسقوط ف دك 


العدو على حين انهم م يفرغوا بعد من لم شعثها ورأب صدعبا ؟9! 


إننا مها تملككةنا الأرمحسّة الأدبيّة وأخذ منا الال الفنى” واستحوذ عليتا الخال 
الشعري »2 لا يبلغ بنا ذلك إلى حد إمال شخصيةنا والتهاون في حفظ كياننا » 
فنفضل قول بيت من الشعر على إنقاذ مللكة من أزهى ممالك العرب والاسلام 


وأوسعها وأغناها وأعظمها حضارة” وعرانا ورقنا !.. 


ليس يبلخ ينا استوواء المظاهر الحضارية الخلا”بة » والبذخ والقرف » و 4الس اللمو 
والطرب © وعزف القسّان وغناء التتدمان > وتطمين اليساتين بالمسك والعسثير١‏ 
وتشسد القصور وزخشرفة الور الى الاستكانة للذل والصغار وأداء الجزية التي بوجب 
الاسلام” والشسرف أشذها إلا إعطاءها 58 ففى الحقيقة إت عل بو سف جليل م وجليل” 
جداً » وفوق ما يظنه الظان؛ ويقداره أولئك الكتتاب والأدباء الخياليون . والاسلام 
والمدنيتة والعم كلبا مدينة ليوسف بن تاشفين وممنونة” له باثقاذ الأندلس وبقائا في 
بل العرب هدة أريعة قروة أخرئ 5 ومن المحقق أنه لولم يسارع لو سف الى إنقاد 
الاتدلسن قَْ ذلك الحن ا وعحدد ان واشد ولا ابن طفيل ولا اوناء زهى ولا ابن العربى 
ولاابن الخطيب ولا » ولا » من انحمتهم تلك ال+جزيرة من رج ال العم والفلسفة في 
حماتها الثانية التى كان بوسف سبياً فيها » فضلاً عن غيرهم من رجال الدين والآأدب 
الذين ازدهرت على أيدهم تلك الحضارة العدعة النظير . وهذا ما لا يشلك فيه أحد » 
وائما ألمعنا اليه هنا وان لم يكن من موضوعنا لذنبّه على غلظ اولثك الذين اندفعوا في 
تغليب أهوامُم وتحكم عواطةيم ورموا الاهد العظم بوسشف دن تاشفين يم امُختلذه 
علبهم تعصيهم [امعتمد بن عماد من صفات دمسمة و اميفو به من تهم باطلة » ولو 
كانوا حقاً ذوي غيرة على دولة الآدب والشعر » لوجنّهوا حملاتهم العنيفة الى من كان 
يعمل على هدم كيائبها وتعفية أثرها في ذللك القطر العزيز بالتمبيد لاستيلاء العدو عليه 


99-- هده اشارة الل دوم الطين في قصة المعتيد اأشبورة مم حظيته الرديكية 3 وانظر عتييا نقعر 
الطبب ج * صن *مة 5 
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واجلاء العرب عنه كما صار في نهاية القرن التاسم المجري فذهبيت 7 بح العروبة 


والاسلام 000 الى الآن 3 ونله الأمر من قمل وهن دعد 5 


ويحلو لنا ان نختم هذا الفصل بكامة في الموضوع للعلامة الناصري صاحب 
الاستقصا فانه قد شعر أيضا .بذه الخملة المد"برة ضد امير المسامين فكتب قائلاً : 
واعم أنه قد يوجد هنا لبعض الأؤرخين حط؛ من رتبة امير المسامين وغض عليه : إما في 
كرلة وزو كانيع أفن لمر ايسان ادق الك والادي جورف اماق 
وإما في كونه تحامل على ملوك الأندلس حتى فعل بهم ما فعسل وذلك حيث' عابن 
'حسن بلادهم ورفاهية عدشهم .. واعلم ان هذا الكلام جدير بالرد» وأصله من بعض 
أدباء الأندلس الذين كانوا ينادمون مل وكيم ويستظلدون يظلمهم ويغدوت ويروجحورت 
في نعمتهم » فحين فعل امير المسامين بسادتهم وروٌسائهم ما فعل » أخذم من ذلك ما 
يأخذ' النفوس البشرية من الذب” عن الصديققى وامحاماة عن القريب حتى باللسان » 
وإلا فقد كان امير' المسلمين رحمه الله من الدين والورع على ما قد علمت > ومن ركوب 
الجادة وتحر'ي طريق الى على الوصف الذي ممعت » وهذا اين خلدون إمام الفن* 
ومتحري الصدق قد نقل ان ملوك الأندلس كانوا يظلمون رعايام بضرب الملكوس 
وغيرها » ثم وصلوا أندهم بالطاغية ويذلوا له الاموال في مظاهرته إياهم على امير 
المسلمين 0 م لم يقدم على قتالهم واستنزاهم عن شسربر أملكوم حتى تَعد”دت لديه 
فتتّاوى الأمة الاعلام من اهل المشرق والمغرب بذاك . قافهم هذا واعرفه © وال 
تعالى يقابل الميع بالعفو والصفح اميل مده و كرمه » . 
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مو - . د 
لقد آن للبحث العلمي أن 'ينصف دولة المرابطين ويقول فمها كلمة عادلة لا تتأثر 
بعصبيّة بلدانية ولا تحميّة دينيّة . فقد رأينا كيف كان التَمسّم للأندلس سببا في 
تشويه شخصية برسف بن تاشفين من بعض الكتاب والأدباء حتى أدّى الحال” الى 
تجاهل عمله العظم في إنقاذ ذلك القطر العزيز من المصير الموسف الذي صار إليه فما 
بعد . ونجد بعض المورخين المسيحيين من أمثال المستشرق المولندي . ريشبيرت 
النبوغ المغربي م م 


دوزي' يصبُون جام" غضببم على المرابطين ودولتهم.» ويجملون مبداً اضحلال 
الأندلس من تاريخ استيلاء الدولة المرابطية عليها » ناسين أو متناسين ارف اضحلال 
الأندلس سياسيا إنما كان السيب الاول فيه تكالب النصارى على المسلمين وإذكاء نار 
الحرب عليهم بلا هوادة» منذ اليوم الذي وطئت فيه أقدامهم أرض شبه الجزيرة. وقد 
شعثر الأندلسيون انفسهم بالخطر الذي كان يتهددهم قبل عيور المرايطين الهم » وعبر 
شاعرم عن ذلك أصدق تعبير في هذه الأبيات البليغة الت قالها عند سقوط مدينسة 
طلططة فىريد عدوم وي : 


درا رو اسلكه يا عدن ادس “فا لقا ييا إلا بين الغلط 
ألثوب" ينمل من ألرافه وأرى ثوب الجزيرة مسولا من الوط 
من جاور الثيّ لا بأْمن توائته كيف الحيّاة معالحيّات في سقط ؟ 


ففن الحق ان يقال إن المرايطين هم الذين مدوا حماة الأندلس السياسية وأيقوها 
في قيضة الأسلام 'زهاء أربعة قرون اخرى » وهذا هو ما يفيظ المستشرق 'دوزي 
ومن سلك سسله في التحامل على الدولة المرابطية . 


أما امحلال الاندلس معنوياً فلس هناك من ينكر ان الازدهار الذي عرفته في 
ايام المرابطين » ثم الموحتّدين بعدمم » يكاد يفوق ما كان لما منه في أيام الخلفاء وملوك 
الطوائف وخاصة في ميدان العلوم والآداب . إن 'معظتم أعلام الفلسفة والطب 
الاندلنين » هم من عاشوا في هذا العصر او نيقغوا بعده بقليل . فابو بكر بن بالحجة 
المعروف بابن الصائغ الفيلسوف والطبيب والموسسقار هو ممن أظلته دولة المرابظين 
وخدم رجالا يعامه وقنّه . وابو الوليد بن رشد وابو بكر بن 'طفيّل وابناء 'زهلر هم 


١‏ مستثرق هولاندي.(.؟م١‏ ممم )١‏ له كتابات عديدة عن تاريخ اسسانيا الأدبي والسياسي. 
وهو في الحقيقة أول من فتح ميدات البحث عن الأندلس الاسلامية في وجه المستثرفين » ونثر حكتبأ 
عن بية فبدة تنعلق سبذا الموضوع . إلا أنه كاث شديد التعصب ول جلات شمواء على المرابطين الذين 
قاموا بحرب الاهاذ للاندلس في القرث الخامس الحجري والافارقة جموماً » قنسربت أفكاره الى كثير 
من: الباحثين بعده. اورييين وشرقيين . وما يزال الكثير من الكتاب في هذا الباب يقمون غت تأثيره . 
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من نبغوا في أعقاب هذا العصر وانتشرت معارفهم في العصر الموحئدي الذي يليه . 
فال رشئدية إذن»هذا المذهب الفلسفي الذيهو طابع الحماة الفكرية الأندلسية “إنما ظبرت 
فيهذا العصر الذي يزعم صاحيئنا انه عصر اضمحلالالأندلس .و'قلمثل ذلك أيضا في 
المممونيّة » وهى فلسفة موسى بن مدمون القق نسحتت على منوال الرأشدية فى التوقيق 
بين العقل والدين بالنسية للسهودية , واعلام الفقه والتصوثف مثل ابن 9 الكبير 
وأبي بكر بنالعر بي وابن عتربي الماقي وابن سَنْعين هم كذالك من رجال هذا العمصر 
أو عصر الموحدين . وكبار اللغفويين والنحاة والمفسّرين والمقرئين فضلاً عن مؤراخي 
الآدا © والكعراء والكتان + الثين تفي الأندلين ى عنانا النانة بيد ضوعي 
لدولة المرابطين » هم من لا يأتي عليهم العد » ولا يتتسم المقام حتى لذكر المشاهير 
مهم . قبل هذا هو الامحلال المتحداث عنه ؟ 


نعم لقد اضمحلات قرطية فذهبت تلك العارة التي كانت بها على عبد الخلفاء » 
وخمّريت مدينة الزكهراء التي انشأها عبد الرحمن الناصر فامّحّت معها معام حضارة 
باهرة » ولكن” ذلك كان قمل دخول المرايطين الى الأندلس» فسؤولمّته لا تقع عليهم. 


ودعزو المستشرق الككمير تدهور الحماة الفكرية قِ الأندلس على عيد المرايطين 
والموحدين الى تعصّب الولاة واضطبادهم للعاماء » وهو أن كان يعني حادثة احراق 
كاب الإحماء للغزالي النى جرت على عبد المرابطين وما.بّدر من المنصور الموحدي 
من إساءة الى الفملسوف اين 'رشد » فلمت” شعري كيف غقّل عن اضطباه ابن 
أمسيرأة واحراق كتب خلمل بن عبد الملك المعروف مخلل الغفلة في عبد المروانّة » 
وإحراق كتب الفلسفة والتمالم اليونانيّة التي كانت في مكتبة الحكدم من قَسّل 
المنصور بن أبي عامر » واضطباد ابن حزم » وإحراق كتبه في دولة ابن عنّاد . 
ولماذا لم يعتبر ذلك نكسة” للفكر ويدء اضضمحلال الأندلس المعذوي 9 

إن مثل هذه الأقوال التى هى أشيه حديث شثرافة متها يحديث العاماء : إن 
ولك علق ندىء قاها :قد ل غل الاعة: حاهتة -أبمد ماانكوة عن اروك الف والتدفى > 
.والواجب على المؤرخ الذي يحترم نفسه أن يترفّم عن سفاسف الأقوال > ولاسيّا 
إذا كانت لا تستند' الى دليل من نقل أو نظر ٠ ٠.‏ 


لقد كان أساس دعوة المرابطين الع » وعليه قامت دولئئهم . وإن” رحلة يحيى 


8م النموغ المغرلي 

ابن ابراهم الكدالي النى تَخآّضت عن دخول عبد الله بن ياسين الى الصحراء لأعظي* 
دليل على ذلك . وكانت نزعة عبد الله الى عم الفقه والدبن أقوئى منها إلى أي علم 
آخر » بالطبع لآنه كان عا دينمًا » فغلب هذا الممل' على الدولة » ومن ثم كان تقديمها 
للفقباء واختصاصما هم دون من عداهم من أرباب المعارف المتنوعة » يرغم ما صار 
إلمها من حموش المماء و الفلاسفة من حراء فتح الاندلس وضمها الى الايالة المفربية 

وم يكن هؤلاء دطمعون في القرب من الدولة قرب حظوة على ما يقول المؤرخورل؛ 
إلا أن يتلس أحدهم بلياس الفقباء وعماء الدين كما فعل مالك بن وهيب ؛ 
فرق الى متنصب وزير لعلى بن يوسف"' . ولكن هذا لا يعنى أن اضطباداً فكريا . 
كان يثال” غير هذا الصنف من العاماء او ان حقوقهم كانت مضيعة »> قارت غا 
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الامر أن وظائف الدولة كانت مننصيب رحال الشريعة » وفما عدا ذلك فان كل 
العاماء كانوا قامين بنشاطهم الفكري لا يعترض سسليم معترض . وأي ضير في 


الشريعة التى هي قانون البلاد ودسدورها المقداس 9 


ثم إرف اصطناع الدولة لنوع خاص من الملوم كثيراً ما كان ظاهرة ملحوظة 
'في غير ما دولة من دول الشرق والغرب *؛ فلم يعب عليها بل اعتبر من أسباب نيضة 
ذلك العم » وشيراً وبركة على رجاله والمشتغلين به . على ان أهتام المرابطين بعلوم 
الدين كان يزينه وصف” شريف وخلق نبيل هو تشّعه بالرأوح السلفي المتسامح ؛ 
الخالص من شوائب التنطع والتعمق » وعدم ججاراته للخلافات المذهييّة والبدع 
والأهواء التي كانت حينئذ تنخر جسم الوحدة الاسلامية بالشرق . فالعقائد أسط 
ما يكون »؛ وقواعد الاسلام وشعب الاعان كما ديدشت في حديث حتريل »© والزهد 
والتقثف هما شعار الدولة وطابعبا الخاص . واعتشير أنت بأمير المسامين علي بن 
يوسف وماكان عليه من مثانة الخلق وقوة الايمان وصدق اليقين والانقطاع إلىالعبادة» 
قبل أن تنظر إلى أببه العاهل الكبير وهو يعمل' مم الخدمة في بناء جامع مراكش 
وحمل الطوب والحجر بيده وعلى كاهله إلى البثثّائين . وبزيد المؤرخوت انه كارت 


٠+ ه وله من العمر‎ ٠ . تولى امير المهين على بن يوسف عرش أاغرب بعد وفاة أبيه في سنة‎ - ١ 
. سئة وتو سنة امه‎ 
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صاماً في تلك المدة كلها .. فلم يكن تدأين المرابطين خدعة ونفاقا » كالم يكن مذهبيا 
خاصا ونحلة متميزة » بضطهدون الناس من أجل الدفاع عنبا وعدم خالفتها . 


وهنا تبرزا قضدّة' إحراق كتاب الإحياء للامام الغزالي في الام علي بن 
يوسف » قان هذا الكتاب لا وصل الى المغرب »> وتعني يه هنا ما يشمل الأندلس 
والمغربين الأقصى والأوسط » نظر فيه رجال الفقه والدين قرأوه محشُو؟ بما لا 
عبد شم به من آراء المتتكامين ومذاهب الصوفيّة . وقد تداولته الأيدي منخاصة الناس 
وعامتهم ؛ فقراروا مجافاته لظادر الشريعة وساذج العقيدة وحذروا الناس من مطالعته 
والنظر فيه » فماكان من رجال الدولة إلا ان أمروا معه وإحراقه » ول يعتيروا 
موالاة الغ الي لدولتهم ولا نظروا الى المودة التى كانت بين يوسف وبينه» والمكاتيات 
التي جرت بدنها والثناء الذيكان 'يثنيه الغزالي على يوسف» حتى لقد مم بزيارته وقصد 
البحر لير كب اليه فبلغه موتئه فرجم . وهذا إن دل على ثبيء » فانما يدل' على أن 
الدولة حقيقة” كانت خاضعة” لرأي الفقهاء لا تورد ولا ”تصدر إلا عن نظرثمم » ويدل” 
هذا بالتالي على ان القانون كانت له السيطرة على الميع وأن رجال الدولة كانوا هم 
أول من محترمه . وذلك في نظرنا غاية المدح والتقريظ لامرابطين الذين م شت في 
تارقبي أن أراقوا _محلحم دم في غير ساحة الحرب © ومن “ثم فانهم م يحكموا 
بالقتل قط على خارج ولا مخالف» ولو قتلوا أحداً لكان المعتهد' أحقى” بالقتل !ا ألثب 
عليهم من الخصوم وبارزهم به من العداوة .. أما غيره من م لوك الطوائف الذين 
استموا فانما نقلوهم الى مراكش وأطلقوا سراحهم 4 بل لقد ثار عليهم ثوار” بعد ضم” 
الاندلس الى المغرب . وكان مع هؤلاء الثوار شخصيات أدبية معروفة © فتلت في 
الذدّروة والغارب من الثورة' » م كانت هناك شخصيات أخرى تتولى مناصب سامية” 
ولا تزال 'تشنم عليهم وتطعن فيهم » قطالا غضُوا النظر عن هذه ول يعا قبوا تلك. 
الا بعقوبات طفمفة قد لا تتحاوز الحرمان السيامي من الحقوق المدنية كا نعسّر الوم » 
ومن يدرينا أن ذلك من تأثير خضوع,م لأحكام الشرع وعملهم بقول فقهاء الاسلام ؛ 
إدين العدالة والتسامح ؟. 


-١‏ شير الى ثورة الرئيس ابن الحاج على أمير المامين علي بن يوسف وانفمام الكاتب أبن أليالصال 
اليه ويأتي في الفصل النالي مزيد بيات لذلك .. والى ابن الطلاع الفقيه القرطي الذي كان كثير العصبيّة 
لبني عاد متساهر] نبا فاخر عن النتيا والشوري لذلك . 
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وإلى ذلك فان مما ينيغي ان بعلن ان قضمة الإحماء إنما أثارها وتولى _كمّرها ابو 
عبدالله بن "حمّدين قاضي قرطبة » و كذلك قضية إزعاج ابي الئياس بن العر يف من 
المريّة الى مرا كش انما كانت يسعى ققباء بلده . 


ولا نكر أن بعض فقهاء المغربتواطأوا مع فقباء الأندلسعلى رأيهم في الاحياء» 
ولكنا نجد أبا الفضل بن التُحئوي” من عاماء المغرب الأوسط »© أيعارض 'فتنيا ابن 
حمدين وينتصر للغزالي . وكان قد انتسخ كتاب الاحياء وجعل ثلاثين جزءاً . فاذا 
دخسل شهر رمضان قرأ في كل يوم منه جزءا ».وكان يقول : وددت اني ل انظر في 
عمري سوى هذا الكتاب . وكذلك أبو الحسن البر'جي من فقباء المرية عارض في هذه 
الفتماءو أو جب ف للسخ الإحناء لما أحرقبا ابن حمدين تأديب #رقها وتضممنه قيمتها 
لانها مال مسم. وقيل له أتكتب با قلتّه خط يدك ؟ فقال سنْيْحَن الله ! «كبثر مقة 
عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون » . ثم كتب السؤال في النازلة وكتب فتاه يعقنه . 
و”دقع الى في نكر بن حمر بن أحمد بن الفتصمح و أبي القامم بن ور'د وغيرهما من فقباء 
المريّة ومشائخها؛ فكتب كل واحد منهم فيه مخطه؛ دوبه يقول فلان؛مسلكّمين لعامه 
و'زهده . فغفاظ ذلك ابن حمدين لما بلفه و كسر من حداته . وكتب الى قاضى 
المريّة حينئذ أبي عبد الملك مروان بن عمد الملك بعزله عن االخطتّة التى له ؛ ا 
بزهده وانقباضه عن الدنيا . وكان على؛ بن' حرزهم من ققباء فاس قد وافتي أولاً على 
تلك الفنتيا التي تدين' كتاب الإحماء » ثم بدا له فرجع عنها .. 


وهكذا نرى انه هذه الفتنة أندلسيّة” في الآأصل » وأن رجال الدولة إنما أخذوا 
فمها برأي الأغلبيّة من رجال الفقه » والر“حميّين منهم بالخصوص » كابن حمْدين الذي 
كان قاضياً بعاصة الأندلس »> وهم مع ذلك لم يستقصوا وم يتتيّموا من الف من 
أهل العم الآمر العالي الصادر في هذا الصتدد تساعماً منهم وتغاضيا . ولعلّهم كانوا 
يكبحون من جاح المتحمسين للقضمة » ولولا ذلك لرأيًّما سطا ابن مدن بفقباء 
المريّة الذين وافقوا أبا الحسن البرجي على فتياه » إذ بعيد“أن يخلو بعضهم من 'غطنة 
إفتام أو شبادة أو تدريس أو خطابة أو إمامة ... 


هذا ونحن 'نشرك الأندلس في الحديث عن المغرب لآن يوسف بن تأشفين بتوحمده 
للملدين وحّد تاريما وجعليما وطن واحداً يتبادل” نسكانه المصالح والمنافع « وقد 


عصر المرزابطين “7١‏ 


انتفت بينم الفوارق السياسيّة وزالت الحواجز' الاصطلاحيّة ©» فسكن يعضلهم إلى 
بعض © وتقاربوا واتصلوا لا كا كان تقار'بهم واتصالهم من قبل » بل بصفة مجديّة 
ومؤثرة في جميع مناحي الحياة .. فالمغرب يبذ'ل حمايته للأندلس ويدافع عنها العدو 
الْغيرء والأندلين شذل ثقافتيا وممارقيتا) للمغرب » فرجاها في خدمة الدولة: » 
وكتا. ها وشعراة وها بزيئون بلاط مراكش . وقد فعل الاحتكاك بالأند لسيين الأفاعيل 
في تقدام الحياة الفكرية بالمغرب ونهضة العلوم والآداب . وكا كانت الأندلس مباجّر 
من لم تساعده الحال من أبناء المغرب في العصر السايق > صار المغرب مباحّر 
الأندلسين في هذا العصر » وأصبحت مراكش حاضرة المغرب يوممُذر وحكرمية 
ملكته ؛ مهوى أفئدة المثقتفين ومطمح أنظار المتأدبين » وفي هذا الصدد يقول 
عبد الواحد المرا كشي في كثابه المعجحب: « وانقطع الى أمير المسامين يوسف بن تاشفين 
من الجزيرة من أهل كل عل 'فحوله حتى أشبهبت حضرته حضرة بني العباس في صدر 
دولتهم » واجتمع له ولايئه من بعده من ارا وتران لع اد 
احمّاعنه في عصر مهن الأعصار ١‏ . 


ولعل في هذا ما يدفع القول بأن غير الفقهاء م يكن هم قبول في هذه الدولة » 
فالآمر على ما يظبر إنا يتعلّق بالنفوذ والستبطرة * وتلك هي سيادة القانور: التى 
مشلا الفقهاء كنا قدّمنا. على أن غا لب أهل العم والأدب في العصور المتقدمة كانوا من 
درسوا الفقه وشاركوا فى معرفة أصوله وفروعه . ولقب' فقيه كثيراً ما كان يُطلق 
على العالم بأي عل كان ولو لم تكن له ممارسة للفقه » قربما عنى المورخون الذين 
تحدثون عن تقريب الدولة الفقباء واختصاصها لهم انها قريت اهل العل ١‏ واخخصتهم 
بالرعاية من دون الزعماء واهل العصبيّات القبلية كما كآن الشأن في الدول التي قبلها 
بل والتي بعدها وقد قال ابن خلدون في المقدمة: إِنما كان القضاء في الأمر القدىم لآهل 
العصبيّة من قبيل الدولة ومن إليبا كما هي الوزارة لعبدنا بالمغرب . 


وعبما يكن من أمر فان علم الفقه على مذهب الإمام مالك الذي سجلنا توطده 
في العصر السابق قد واصل تقدمه في هذا العصر » وعقدت الجالس الحافلة في كل من 


١‏ - انظر الخال الموشية ص 8ه ففيبا غبارات تشيد لا قلناه 


ف القيو خ اموق 


سبتة وفاس ومراكش لمناظرة عليه » وامتزجت دراسة الفقه بعلم الأصول » وظهر 
الاشتغال بعلم الكلام على طريقةأهل النظر والتأويل » وم يكن قبل ذلك ما يشتغل 
به أحد ٠‏ وعني كثيرون بعلم القراءات . هذا العم الذي لم ينقطم الاشتغال به في 
المغرب في مختاف المعصور »2 وهو م قروع عل اللفسير جر نشط الإشتمال بعلم الحديث 
والرواية فكثرت الرحلات لتنافة و الايد عن رحاله رغية في علو الاسناد والضمط 
والاتقان . وكان عم التصوف ما له الشفوف في هذا العصر » ونظرة واحدة في 
كتاب الشوثف لابن الزيات تظهر القارىء على كثرة من كان «أخذ بطريق القوم من 
زغان المغرب في هذا العصر . ولككن مما يلاحظ أن تصوفهم إنما كان رياضة 
ومجاهدة وم يكن هذا التصوف الفلسفيّ الذي أنكره الفقباء على الغن" الي فأحرقوا 
كتابه » وعلى ابن العريف وابن برجان والمدورق فحملوا أمير المسامين علي بن 
بوسشف على إشخاصهم إلى مرا كش » ثم ندم على ما فرط منه في حقهم دعيك ذلك . وم 
تكن العلوم الفلسفمة والرياضية والطب قليلة الحظ من العناية بها والاقبال عليها ؛ فقد 
رأينا كبير فلاسفة العصر أبا يكر بن باحة يحظى برعاية أحسد امراء المرايطين » 
ويسكن مدينة فاس . ولا شك انه قد أخذت عنه علوم جمة في العاصمة العامية . 
وكان ابو العلاء بن زهر الطبيب ممن حظي عند على بن بوسف » وهو الذي أن 
جمع مجرباته بعد موته ؛ فجمعت بمراكش وسائر بلاد المغرب والأندلس واتتسخت 
في جمادى الآخرة سنة 5؟ه . وكان الفيلسوف مالك بن وهمب وزيراً له . كما سبقت 
الاشارة إلى ذللك » ولا أظبر المبدي بن تومرت دعوته م و احفر بين بدي 
أمير الاين » كان ابن وهمب هذا هو الذي تولى متاطركه #الآنة كان فحكن عقف 
يفتون العم والمنطق والكلام ف فى الشرى » فل يقن على مصاولته غير ابن وهمب. وقبل 
م * الآندلس إلى المغربكان بسدتة ابن مرانة» وهو من اعم الناس بالحساب والفرائقض 
والهندسة والفقه وله تلامذة وت ليف »> ومن امد اين' العربي الفرضي الحاسب ©» 
وهو من اهل بلده . وكان المعتمد بن عباد يقول : أشتبي أن يكون عندي من أهل 
سبتة ثلاثة نفر + اين:غازي الخطبب #4اوابن غطاء الكاتب © واين مرتانة الفرضي » 
ذكره باقوت في معجم الملدان . ونظن” أن غير سبتة من بقمة مدن المغرب العاسّة 
كانت مثلها في احتوائا على رجال من ذوي المعارف العامة » وإنما الآفة' في ضياع 
أخبارها والاهمال الذي ينى به هذا الصنف من العاماء خاصة . 


وظبر فى هذا العصر أيضا الاشتغال” بالعلوم الآدبيّة واللسانية من نحو ولفة 


عصر المرابطين وف 


وشعر وكتابة وكما نبغ في كل العلوم التى ذكرنا أفراد” عديدون »> كذلك نبغ 
في الآدب والشعر أفرادث ضحد تراجهم لأول مرة إلى جانب تراجم نظرامم من 
الأندلسيين وغيرهم في المجموعات الأدبية الممروقة : كقلائد العقيان وذخيرة ابن 
سام وغيرهها . وشارك الأمراء' المرايطون والرؤساء منهم في طلب العم والتحصيل » 
فتجد مثلاً أب الحسين بن سراج وهو من أعللٍ الناس بالنحو واشعار العرب 
وحكاءاتها ولغاتها واخمارها شمع إلنه للسماع منه نحو الخخسين من رؤساء الماشمين 
مع مهرة الكتدّاب كأبي عبدالل بن أبي الاصال وتلك الطبقة . ولمحد مثل ابن 
أبوب الفبري راوية الحديث المسلسل.قفي الآأخذ اليد' يأخذه عنه جم غفير من 
الناس فيتافسهم في ذلك الامير سير بن على دن يوسف »> والرئيس المنصور بن جمد 
ابن الحاج الامتوني . وكات المنصور هذا من رجال العم والفضل » ممع كزسعة من أبى 
علي الصدفي » وله ماع كثير من شموخ جلة وفي بلاد شق كأبي جمد بن عتدّاب وأبي 
بحر الأسدي بقرطبة » وطارق بن يعيش ببلنسية وغيرهم . وكان ملوي الآدوات 
سامي الممة نزيه النفس راغبا في الدلم مناف) في الدواوين العتيقة والأصول النفيسة . 
جمع من ذلك ما أعجز أهل زمانه . قالوا : وهو فخر” اصنباجة ليس' لهم مثله من 
دخل الاندلس . ومثله زاوي بن مناد المعروف بابن تقسوط في كثرة السماع والأخذ 
ع أي على الصدفي وغيره »وكان ديناً فاضلاً معنا بالعلم وكتب مخطه على دقته 
عاماً كثيراً . و كذلك الامير إبراهم بن يوسف بن تاشفين المعروف بابن تعدّشت" 
واليى “مرسية » سمع من أبي علي الصدفى وكات له مه دولة”” لخاصة في 
منزله > وله أياد ججمة في رعاية العم والأدب فضلاً عن نحدته وشجاعته . 
« وبالجلة فبو من بيت جهبهاد واجتباد » كما قال ابن الأبّار في معجم 
أصحاب أبي على . ثم زاد قائفلاآ :« وفي دولة اخيه على" نفقت العلوم 
والآداب وحثر النبهاء وخصوصا الكتاب .٠‏ وحكى ابو بكر بن الصيرفي في 


4--- عن ديك راواه المذ كور في حالة أهدذ رحال سئده كل” متهم بد الآخر قائلا : أخذ بدي فلات 
وفال : حتى يصل الى الصحابي الذي رواه عن الني (ص) وهو اليرتاء بن عازب (رض) قال : دغلت على 
رسول الله صلى الله عليه وسل فر حب فى وأخذ ببدي ثم قال لي بابراء : أتدري لأي ثيء أخذت” ببدكة 
قال قلت خيراً يا ني الله . قال لا يلقى مسلم مااً فيتش" به ويرحب به ويأخد بيده إلا تنائرت الذنوب 
بينها 5 يتنائر ورق الشجر الياس . 

+ س هو اسم أمه *عر قا به . + - يمني درساً خاصاً . 
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:7 النبوغ المغربي 


تاريخه أن علا هذا استجاز أبا عبد الل أحمد بن عمد الخولاني”“ جميع رواياته لعلو 
اسناده فاجاز له . وأبوه أبو يعقوب مع نشأته في الصدراء كارن لا يفي أمراً إلا 
بمشورة الفقباء » وفى هذا النص مصداق” ا قدمناه عن المر اكشي من تشاط الحسماة 
الفكريّة في هذا العصر » زيادة” على ما تضمنه من كون أمير المسامين نفسه كان تم 
بالحديث والرواية » حتى إنه ليستجيز العاماء ذوي الستّشّد العالى . وكان الأمير ميمون 
ابن ياسين أيضا من عثني” بالرواية وسماع العلم . وله رحلة حج فيها وسمع بمكة من أبي 
عبد الل الطكبري صحيسح ماسم اسئنة /491 وسمع مه أدضاً من أبي مسكتوم 3 أبي در" 
افركوي صحيح البخاري في أصل أبيه ألي “ذرة وابتاعه منه بمال جزيل فأوصله 
إلى المغرب . 


ولما ذكر الحافظ الشّلفي أبا مكتوم هذا في كتابه الوجيز قال : « كان ميمون بن 
ياسين من أمراء المرايطين ترغب في السماع منه يمكة واستقدمه من تسراة بني تشبابة » 
ويها كان سكناه و'سكنى أبيه أبي “ذر” من قبْله . فاشترى منه صحيح البخاري أصل 
أبيه الذي سمع فيه على أبي [سحق اللستملٍ وغيره يمملة كبيرة وسمعّه عليه في عدة 
أشهر قبل وصول الحجيج » . ثم قفّل ميمون” هذا وحداث بالأندلس » فسمم الناس 
منه باشبيلية وغيرها. وممن حدث عنه أبو إسحق بن حبيش وأبو القاسم بن بشكوال 
وأبو إسحى بن تفرقد وأبو بكر بن خير وغيرهم . قبل يعد هذا غاية” في التعلثق 
بالعلم وتشجيعه من رجال الدولة المرابطية 9 


واشتهر بالأدب وقول الشعر منبم الأمير أبو بكر بن إبراهم المسوفي الصنباجي 
المعروف بان تافلويت صبر' على بن يوسف » وكات والياً على تامسان وعلى سرقسطة 
ويأتي بعض شعره في قسم المنتخبات . 


ول يقتصر هذا الولوع بالعلم والنتبوغ في الأدب على الرجال منهم بل ان النساء 
شار كن أيضاً بنصيبهن في ذلك . ومن احتفظ التاريخ باسمائهن من نوابغ المرابطيّات 
الأميزة تميمة بنت يوسف بن تاشفين أخت على" » وتكنى أم” طلحة . سكنت فاساً 
وكانت كاملة الحسن راجحة العقل مشبورة بالأدب والكرم . وحكايتثها مع كاتبهبا 
تأتي.في الجزء الثاني . ومنبن زينب بنت إبراهم بن تافلويت أخت أبي بكر المذكور 
آنفا » كانت زوجاً للأمير أبي الطاهر تمم بن يوسف بن تاشفين وكانت من أهل الخير 


عصر اارابطن ش ُخ”» 
والتصاون والنوافل والصدقات وأعمال الير” » تحفظ جملة وافرة من الشعر ومدحها 
الشعراء وأثنوا علمها كثيراً . ومثلبا أختثها حواء . 


وإن ننس لا ننس جامم ابن يوسف وهو عراكش مثل القرويّين يفاس > فهو من 
'منشآت هذا العصر . ومندذ بناه على بن يوسف ل يزل المر كز الثاني للدراسات العامية 
والأدبية بالمغرب . على ان القرويين ل تفتأ 'تاط بالعناية الكاملة من الزيادة فبها كلما 
ضاقت أرجاؤها » وتجديد معالمها الى يتسوئر إلمها الدأثور . وقد نقض يناؤها في 
أنا عل ن يوسن وغل عل توستمتها سن جمدم الاق فيلغت بلاطاعا' من الفح 
الى القبلة عشسر بلاطات"١‏ . واحتتفل فى عمل القدّة الى بأعلى 'المحراب وما 'نحاذها من 
و عم اللاطان المتصلين بها فصلنع ذلك با خض" الأقر ص الفاخر الصنعة » و”نقشت 
واجبة المحراب بالنقوش المذهية المية » و'ركب في شمسمّاته أنواع الزجاج اللملوان 
البديع » إلى غير ذلك من قنون الزخرفة وضمروب الزيتة . وكان كل ما أنفق في 
ذلك من تبرعات الحسئين» إذ لم بزل هذا المسحد العظم منذ تأسيسه من الشتّعب والبه» 
وذلك هو سسر* عظمته الخالدة . لككن الذي يلفت الأنظار من اهيّام الدولة بالقرودين 
وتعزيز مركزها كمعبد دراسي” عال هو بناء المدارس التي *تتتّخذ لايواء الطلبة 
وتدريس بعض العلوم التي يكون المسحد غير مناسب لتدريسها سيب ما تقتضيه من 
إجراء بعض التحربات واستعال بعض الآلات . وقد بدا ذلك فى هذا العصر إذ ثبت 
أنه كانت هناك بفاس مدرسة” من بناء بوسف بن تاشفين 'تعرف بمدرسة الصابرين ومن 
الجائز أن يكون هناك غير'ها . والغريب هو أن يتوافق المغرب والمشرق في وقت 
إنشاء المدارس» لآن” هذا التاريخ هوالذي أنشأ فيه الوزير _نظام الملك مدرسته العاميّة 
سغداد وهي أول مدرسة في الشرق كذلك . 


ويطول بنا تقبع الجزئيات التي تدل على اهتام الأمراء المرابطين بنبضة العم 
والآادب مع أنها تفاريق قلملة ختصت من الامال الدي اصاب تاريخ هذه الدولة 


الأّار عنه لكان فيه شفاء للنفس من هذه الناحية ؛ وكان ابن الصيرفي هذا واسمه ابو 


ب الذبوغ ال مغربي 

بكر سن ل الانصاري الغرناطي أدد الشعراء الجواد.ن له تأريخ” مقيد قضير ه على 
الدولة اللمتونية وكان من شعراا واه أمرائا وتوثي سنة لاوه أي بعد انقراض 
هذه الدولة بقامل » فلا شك ان تار مه مكون أوثىق مصدر عن المرابطين ودولتهم . 


ونرى أننا أطلنا بتسمية الأمراء الحرابطين الذين كانت لهم شهرة” بالعلم والآدب في 
حين أننا لم نسم" أحداً غيرهم من اشتوروا بالتفوق في عل من العلوم المتقدمة الذكر 
عدا الافراه الثلاثة' من أهل سيتة الذين 'ذكروا عرضا أثناء الحديث عن العاوم 
الحسكميّة . ولو أردنا تسمية جميع من نغ في باب من أبواب المعرفة من أهل هذا العصر 
لطال بنا الكلام لانهم كثيرون جداً ولكنًا نقتصر على الشخصيات المارزة منهم 
تحد) للاطالة . 


من الفقهاء عمد املك المص.مودي قاذضي الماعة بمراكش » وابراهم بن جعفر 
اللواتي الفقيه الممشاوار المعروف بابن الفاسى > وعبدالله بن سعيد الوجّدي قاضي 
بلنسية »ومتصور بن مسام بن عبدون الزار'هوني المعروفبابن أبي فوناس الفقيه الحافظ 
المشاوتر » وعبدالله بن مد بن ابراهم الاُلخمي النشّكوري قاضي الماعة بمراكش » 
وعبدالله بن احمد بن خلوف الأز'دي السيتي المعروفبابن شئُونة أحد حفاظ المذهب 
المناظر بنعليه » وعبدالماعم بن عبدالله بنعلةٌوشالخزومي الطنحي من ولي القضاء بغير 
موضع من الأندلس »© وابو عبدال بن حمد الأموي السبتى قاضيها ومفتييبا الفقيه 
الفرضي المفسسير » وإبراهم بن أحمد البضري من قضاة سيتة أيضا . 


ومن ردال الحديث والرواية بكار بن برهوت بن الغرديس » من بدت شبير بفاس © 
ونزل هو سحاماسة » وكان قد حي قدياً وسمع البخاري من أبىي 'ذر المهركوي . وقد 
رحل إليه أبو القامم بن ور'د الذي قيل فيه إنه لم يكن بالآندلس مثله “فلقيه سجاماسة 
ومع مله الصحيح 5 ومنهم القاضي أبو عبد الله عمد دن عسى التميمي وولده عمد الله . 
وإبراهم بن أحمد بن خلف السثامي » عرف بابن فرتون من لقي أبوي" على الصدني 
والغساني وابن الغرديس وتلك الطيقة . اهرك يكير دشي المغرب القاضي عياض 
الذي 'يعد حتى مفخرة: لهذه البلاد . وهو وإن كات ممن أدرك عصر الموحدين إلا أن 
نبوغه وظبوره كانا في هذا العصر . 


عدي تو م 


ثم" أفراد” أفذاذ” من ببوتات عامية شار كت في الفقه ورواية.الحديث وغيرها من 


العلوم كيني العجوز السبتيّين الذين اشتبر أوائلهم في العصر السابق » وقد ترجنا 


لواسطة عدم عيد الحم قَ وبي سمحون الطتحمين 0 ودي ملّحوم الفاس.ين 8 


ومن اهل القراآت والتفير أبو بكر عمد بن على المعافري السمتى » 'عرف بابن 
الجوازي » وهو خال القاضي عساض له تصنيف 0 في التفسير يكمل وآخر 
في التوحيد . وكات "متفددا في العلوم ومن أهل البلاغة والشعر . ومن شعره 
ما نسب لأبي الفرج بن الجوزي غلطا لاشتياه اسمييما » ومئهم المقرىء ابو عبداش 
القيسي المكناسي » وأحمد' بن الخطيئة التميمي الفاسي كان رأس؟ فيعل القراآت وأقرأ 


الحم الغفير من الئاس : 


وأما التصوف فقد أشرنا إلى كثرة من تعاطاه » وأحسن من كان مثله من الوجمة 
العاسة والعملية أبو على بن حر زهم . 


وكان القاضي أبو القاسم بن مد المعافري الست من حمم بين علوم الفقه والحديث 
والأصول والكلام ورحل الى المشرق ودّرس العامين الأخيرين كثيراً . وكذلك 
يوسف بن الكلبي الضرير كان من اشتغل بعلم الكلام على مذهب الأشعرية ونظتار 
أهل السنّة وسكن سدتة ودراس بها ويقيرها من مدن المغرب . وأبو محمد عد 
الغالب الالمي المتكل أيض هو ممن سكن سبتة ونشر بها عامه . وهؤلاء الفلاثة 
كلهم من شيوخ القاضي عياض وهم الطليعة الأولى التي نشرت علم الككلام بالمغرب 
على مذهب الآشاعرة . إلا أن المغربي الأصيل مثيم هو الأول . 20 


وبالاضافة إلى ابن مرانة السبتى الذي ذكرنا نبوغه فى علم العدد والهنددسة » 
نذكر القاضي أبا الحسن بن زنباع الطنجي ممن نبغ في الطب والعلاج » وكان إلى 
ذلك من أعلام الآدب البارزين . 


وني علم الندو واللغة والآدب اشتهر ابو على الحسن بن طريف السبتي ومروان 
ابن سمحون الطنجي فضلاً عن الأدباء والشعراء الذين نبفوا في هذا العصر مثل ابن 
زنباع المدكون. ]اننا وكين بن: الز "يتوق وعد العزين الدوسي زابق القابة السيق . 
وسعيد بن شيف »2 وابن عطاء الكاتب » وابن غازي الخطبب . وسلترجم الخاصة 
الخاصة من سسّيناهم من الشخصيّات العامة والأدبية قريباً . 


6و 


م7 النبوغ المغربي 


رعَاية المإبطين لودب رَأَهْلِه 


م يكن المرابطوت أقل” برا بالأدب وأهله متهم بالعلم والعاماء . وليس أدل على 
نقي ما يتهمهم به خصومهم في جافاة الأدب وعدم الاهتام به * من هذه الرعاية 
الكرية التي أولاها أمراؤم لعلية الأدياء » من كتاب وشعراء » مند اليوم الذي 
توطمّدت فيه دعائم' ملكهم . ولقد كانت عنايتشهم بأدباء الأندلس على الخصوص فائقة 
الحد » حتى لم يب منهم أديب مرموق ل يْقَطٍ به عمل” في لاط أمير المسامين يمرا كش 
أو في ديوان أحد الأمراء بالأقالم . 


وأول من نذكر منهم الكاتب عبد ال رحمن بن' أسباط الذي كان في خدمة يوسف 
ان تاشفين قبل دخول هذا إلى الأندلس . وهو الذي استشاره يوسف في الآمر عند 
ورود كتاب المعتمد عليه فقال له : إن أرض الأندلس ضيّقة » انما يعمُر المسالوتف 
منها المْتّمُن وسيعة أمان يعمرها التنصارى » ومن دخلا كان تحت حم صاحبها . 
وهذا الرجل الذي استدعاك ليس بينك وبينه صداقة قدعة فربما اذا “جزت اليه وأقضى 
العرقى امسكلق اء:فاكتب إله انه لا متكدكة الكوارا إلا أن ينظتك الجزيرة الخشيراء ؟ 
فتجعل فبها أثقالك وجندك ويكون الأمر حمنئذ ببدك متى شئت” الصدور عنيسا 
صدرت ؛ فعمل باإشارته ول يعبر الى الأندلس حت سلنّم اليه المعتمد الجزيرة الخضراء 
فعس العتاد وال هال 


واستكتب يوسف بعد ذلك أبا بكر بن القتصيرة وكان من وزراء المعتمد وكتدايه. 
وهو الدي أحاب عن كعاب الأذفونش ١‏ الى بوسف عند عدوره الى الأندلس . وكان 
. الأذفونش يحاول أن دصرف يوسف عما عزم عليه من نصرة عرب الأندلس فأغلظ له 
في القول ووصف ما معه من القوة والعدد وبالغ في ذلك . ولهذا احتفل ابن القصيرة 
في جوابه أيّا احتفال » وكان كاتبا 'مفلقاً » فلما 'قرىء الجواب على يوسف قال هذا 
كتاب طويل » وأحضر كتاب الأذفونش وكتب على ظهبره : « النري يكون ستراء” » 


ذكر في الاستقصاء ١١+‏ ج ل ان كامة الاذفونش لقب الوك الأسبات وما تراها إلا تعريباً 
لاسم الفونش . 


عصر المرابطين 7 


وقيل انه كتب : « الجواب' ما ترى لا ما تسمع » وأرسل اليه . فاها وقف عليه 
الأذفونش ارتاع له عل أنه بل برحل له دهاء” وحزم يفعل ولا يقول . ويظبر من 
بعض عبارات الفتح في القلائد ان الكاتب المذ كور تعركض لبعض شدائد الدهر قبل 
أن يُسعده الحظه بالالتحاق بخدمة أمير المسامين . 


وكتب ليوسف كذلك الوزير محمد بن عبد الغفور » .وهو الذي كتب مرسوم ولاية 
العيد ولد ه عل" :وى كنب :له أيضاً أديب” الأندلس عمد المجدد بن عددون باستدعاء منه 
له » وكان قد التحتى بخدمة الآمير سير بن أبي يكز اللمتوني . وهو صاحب الرائية 
المشهورة في رثاء بني الأفطس ملوك بَطلمّوس .. ومن حسن أدبه وقوة عارضته أنه 
بكى فيها مخدوميه السابقين وأفاض في ذكر معاسئرم ول 'يعر'ض فبيا بالمرابطين ولا 
أشار لهم بكامة سوء و إنًا أنحى باللوم على الدهر وتفّنن في ذكر غدره بالكرام بما 
أحزن القلوب وأقض الجنوب . وقمل إنه إنما كتب لعلى بن يوسف . وعلى كل فان 
عنايتهم به ظاهرة” واستدعاءهم له مؤكتّد وقد قاديل هو هذه العناية بثلما إذ كان رحلا 
لبقا يقدثر الأشياء بقدرها ويفبم ماجريات الأحوال فرثى أولياء نعمته الآولين ولم 
ببخس مخدوميه الجداد حقهم ولا أنكر عار فتوم 


لاك وقم للوزير أبي محمد بن أبي االخصال وكان من أنيه الكتاب عند على بن 
يوسف وأكبرهم مكانة” لديه » غير أنه على ما يظهر لم يكن مخاص] في خدمته لهم . ونا 
نيزم جدش بلنسية أمام ابن 'رذمير' كلّفه أمسير المسامين أن يكتب اليهم رسالة 
توبيخ » فأبدأ وأعاد في تبكيتهم والإزراء عليهم ©» وكأنه ادتيّلها فرصة” لاظهار 
مكتون حقده على المرابطين 'جملة” » فكان من فصول تلك الرسالة قوله : « أي" بني 
اللكئيمة » وأعيار الهزعة » إلام 'يزيفك الناقد » ويرّدكم الفارس الواحد ؟ » 


ألا عن اتاها على نأا عا تع لز افاي 
نيدم مائتي فارس )00 فردسكم فارس وايخد 


- هو الفونس الأول ملك أراغون » وانظر عن حروبه مع المرابطين كتاب القر طاس .أثناء 
ترجة على إن يوسف ٠‏ : 


٠‏ النسو ع المغربي 
5 9 1 5 أ 3 سيم 0 
فَلَيتَ لكم مارتباط القيول تنأناً لها حالب قاعد 


ومن لراعاة الإيل » بالجحد المقمل » فلولا من لدينا من ذويم 2 وضر اعتهم المنا 
فك » لآلمفنام يصحرائكم ؛ وطبرنا الجزيرة من رحضائك »2 بعد أن نوسمّم عقابا؛ 
ونحدة أن لا تلوثوا على وجه نقابا .. » الى آخرها وهي طويلة . فكانت هذه الرسالة 
سبي في تأخيره عن التكتابة . وقال على بن يوسف لخن أبى مروان » وكان متخططاً 
اإشاى كتاج لم كنا ىق تكن نس أ ياعم لاطت والآن قم عا 


وكات ابو مد هذا قد أوى الى ظل المنصور بن جمد بن الاج الامتوني أمير قرطمة 
لما ثار على على بن يوسف « ومع ذلك قاما وقع الرضا على ابن الحاج ووألي ماولي من 
أعمال المغرب عاد ابن أبي الخصال الى مكانته منه » حتى توفي هذا الأمير بالثغر 
الشسرقي من الأندلس وبقي هو ببيته منزويا ل ينله من المرابطين سوء” إلى أن اغتيل في 
فثنة أبن حمدين سنة ٠ه‏ .. قبل بعد هذا غاية في الير والتسامح ؟ ولو صدر بعض” 
ما ذدثر من ألى شمد في عبد ملوك الطوائف لكان ذلك كافيا في الإطاحة برأسه. واعتير 
أنت” بقضمة ابن عار مع المعتمد مع ما كأن بشهىا من عظيم المودة وقدىيم المائّة » 
ومنها يتبدّين لك نبل المعاملة التي قابل ما أمير المسامين إساءة ابن أبي الخصال >2 إذ 
لم بزد على أن أعفاه من كتابته » . هذا على حين ان أخاه أبا مروان بقي متميزاً عنده 


ومن خدمة دولته بالصدارة 5 


ولا ندع هذه الحادثة كر دون ان نقيمها ححة” على من ينهم المرايطين بعدم 
الذوق الأدبي وكثافة الإحساس الفني » ولذلك كسف الأدب في عبدهم واضحل”" 
0 مؤسفا » بل لا نعدم' من يحر”د'هم حتى من معرفة اللسان العربي ؛ فكيف 

: ن على بن بوسف لغامز ابن أبي الخصال وتورناته الي قي ظن 1 ها مغ ى على تخدومه » 
0 ثقفاً لقف وعلى جانب من العم يدرك به سوء النية التي أملت” على كاتبه 
رسالته تلك * 


وما بالنا لا نقول مثل هذا ايض] في بوسف نفسه > وقد قرأ علمه الكاتب القدير ابو 
بكر بن القصيرة جوابه للإذفنش » فقال هذا جواب طويل © وأملى عليه كلمته التي 
ذهبت مثلاً أو كتبها بنفسه وهي قوله : « الجواب ماترى لإ ما تسمم » !.. قبل 


عصر المرانطين ١م‏ 
صاحب هذه الملاحظة وذلك الجواب يحكون لا يعرف العربية ؟ وهل موقف بوسف 
هذا إلا مثل موقف أبىي مسلم الخراساني من رسالة عبد اليد الكاتب التي بعثها اليه 
عن مخدومه مروان امار آخر خلفاء بني أمية » وكانت من الطول محمث تقع في مجلد؛ 
فاما وصلت الى أبىي مسام أحرقها ولم ينظر فيها . وكذلك قدار يوسف في رسالة ابن 
القصيرة أنبا لا يككون ا التأثير المطلوب في نفس الأذفنش بيب طوفا ورا أهملها 


لنفس السيب فعوضها بعيارته البليغة التي أقضات مضحعه ! 


وقالوا إن شعراء الاندلى مثلوا امام يوسف يعد انتصاره في موقعة الزلاقة 
دوه مدائحهم فيه » وان المعتمد بن عباد قال له : ايعلم امير المسامين ما قالوه 0 
فقال لوضا؛ ولكنهم دطليون الخبر : قلت دعر ي ادا احماج هذا !ف من بكر جم 
له وم يحتج البه في فبم رسالة أبن القصيرة وانتقادها : وهلا علأوا جواب أمير 
المسامين على فرض صحة الحكاية من باب ما يسمّى عند البديعيين يأسلوب الحكلم » 
فا غرض الشعراء كك سه إلا طلب خيره 9 357 


أما ما تروده من قَّ هذه القصه »> فهو أده كان دو التراب سس بلك © وهم دلقون 
قصائدهم » فقال قائل 1 إنه بعر ض هم يقول النبى ((ص )؛ « اددوا قَُ وحندةه 


ولا ننس في هذا الماب ما بروى عنه من أنه لما جال في بلاد الانداس وتطواف 
على أقطارها ششسْهها مقاب رأسه طليطلة ومنقاره قلعة رباح وصدره حمّان ومخالبه 
غوناظة وستاضة الاق ايلاد العرب وعتاحة'الأسين يلاه اشرق قان فق الللبدل 
الموشمة . « وبالنظر الى كدفسة وضعبها وتشلها في الصفرة' يبدو بان هذا القشسيه 
الذي هو راجم الى سياسة أمرها واعتبار أ-واها » فبل صاحب هذا التشبيه البدييع 
لا يفهم مثل قول ابن زيدون ” 


- ويد 2 8 - -- ”هو 


, يعني الخريطة‎ - ١ 


كم النموع المغربي 


الذي 'يقال ان المعتمد كتب به اليه » فاما قرىء عليه قال : لعله يطلب ما 


جواري سوداً وبيض] !.. فيا للصبيانيّات تروى للتنقيص من ذوي الأخطار !. 


نعم لقد أهدى يوسف لمعتمد جارية نروي شبرها في الجزء الثاني » وهذا الخبر 
وحده كاف في الدلالة على ما كان لبوسف من عناية بالأدب وأهله والفن وأربايه » 
حتى الجواري المفلمات المؤدايات !.. ولاغرو فتلاميذ” مدرسة ابن ياسين أقل؛ ما 
يشوفر فمهم المعرفة باللغة العربية . على ان الشبغاء في العلم والفقه من اللمتونيين قاد 


ظهروا قبل دخول ابن باسين إلى الصحراء » وقد تقدم ذكر بعضيم في العصر السابى. 


ومن اكع لعلي دن بوسها من أدياء الآندلمن باستدعاء مية الوزير ادو القاسم من 
الجد المحروف ابن الأحدب 2 يق بكر دن يود الممروف أبن القمطر نه 2 ونصندا 
على الاستدعاء وأنه من أمير المسامين نفسه لاظبار كامل العناية التي لقييبا 
هؤلاء الأدياء' من رئيس الدولة وماكان هذا الرئيس من عظم الالتفات الى ذوى 
الكفايات الادبية من رجال الأنداس . 


ومن قول أحد شعرائهم فيه مشيراً الى تقديم والده على أخيه عَم وهو أصغفر منه : 

2 1 0“ 0 ّ وديم لكت 7 5 5 9 > 
ليِنَ كان في الاسنان يحْسّبْ ثانيا علي وفي العلياء يحسب أو 
0 م3 5 م 3 2 2 الال ف 20 

كذكم ادي سوأ بنأ فكأ و خلس مدبن ا لخناصر بالحل 


أما من التحق مخدمة بقية الامراء المرابطين من أدباء الأندلس ولقوا متهم كل بر" 
ورعاية فكثير » منهم الفيلوف الأديب ابو بكر بن باتجة الذي كتب للأمير أبي 
بكر إبراهم المعروف بان تافَلدو_بت وحظي عنده 'حظوة” كبيرة »> وله فيه مدائح 
كثيرة . ولما توق رثاه بعداة مرات تعبيراً عن وفائه له » لما كان محده عنده من مزيد 
الرعاية وحكايته معه لما سعم موشّّحة” له في مدحه فحلف لا عدي ابن باحة لداره 
إلا على الذهب تأي في الجزء الثاني . ومدّح مذا الامير- أيضا الشاعر' ابن سارة 
الشتنخريني . وهذه الاشعار كلها مذ كورة في قلائد العقيان . 


عور المرا دطين اجر 


وقد الف كنايه القلائد بأسم الامير ابراهم ان ب سدف ن تاشفن 0 وات ق معقد مله 
عحاسنه ودفضل ف إحماء رعسم الادب دعل دروسهةه . وكان هدآ الامير ماما مقصوداً 
من كمار الأدباء الأندلسين لكرمه وشحجاعته وأرحته الأديّة . تمن مدحه الشاعر 
المجمد أبو اسحتى بن خفاجة على قلة رغبته في صحية الملوك ومدا'حه لهم . والوزير ابو 
قل نسسفون وعيرهم 2 ومداتحهم له ثادمة ف القلائد والششرف لابن سعمك 0 ما عنعن دن 
انرادها إلا التي , التطويل 8 


وكان الامير عبداش بن تمز'دلي مثل الأمير ابراهم فيقصد الادباء إياه ومدحهم له» 
وممن مدحس-ه القاضي ابو عمد بن عطمّة- صاحب” التفسير » والوزير أبو جعفر بن 
'مساعدة » وكان كاتياً له » والوزير ابو عاءمر بن أرقم ؛ له فمه قصمدة بارعة . ولهذا 
الوزير مقامة أدبسّة في اسم الامير ثم بن بوسف الذي كان هو أيضاً مألف أمل 
الأدب ومعقد آمالهم . 


ويطول بنا الآمر لو أردنا أن نتَتسّم كل من آوى الى رظل المرابطين من رجال 
الأدب فشماوه برعايتهم وأحاطول بعنايتهم » وكان في ذلك تشجمم” للحركة الأدبية 
وضتان” لازدهارها الذي ظبر أثره في امؤلتفات العديدة الموضوعة في هذا العصر » 
وتاهبك بقلائد الفتح بن خاقان وذخيرة ابن يسام , ولا يقتصر البربُ بالأدب وأهله في 
هذا العصر على المرابطين من ملوك وأمراء » بل إن غيرتم من الولاة كانوا كذلك 
أيشجتّعون الأدب وأيظهرون مزيد العناية بأهله » والناس ك يقال على دين ملوكهم . 
فهذا الرئيس أبو الحسن بن عشيرة من أهسل “سلا كان من أهل العم والثباهة جواداً 
ممدتح] » قصده الشعراء والأدباء من كل جبة وناحمة » وخصوصا من الأندلس »> وكان 
بلى قضاء بلده . ودخل الأندلس غازيا في سنة مان وثلاثين واربعمائة » أعني قبل قيام 
دولة المرابطين » فامتدحه جماعة” من أدبائا . ورسمّل إلى الشرق لأداء فريضة الب" 
فامتتدح بالمهد”ية ومصر وغيرص ١‏ . وتوف سنة 9.ه ببلده سلا بعد أن أورث بنبه 


أسؤدداً ضخماً قيرف حا 


ومثله أبو مروان بن سمّحون الطنحي رأس هذا البيث »2 الذي يُعتير مفخرة” 
لطنئحة 6 عا لنب من عاساء وأدباء عدديدين . وكان هو نفسه من رحال العلم الاج 


شاعراً بليفاً وخطيما فصيد] . وله جاه عظم عند أمير المسامين يوسف بن تاشفين 
حدى إنه ل نائيسه قُِ شال المغرب والقتطر الأتدلدي بأحمعةه ٠‏ بمعقصلده الشعراء 


وا مك حدوه بايلغ اقول ما ا دعضيةه 6 المنتئخمات 8 


على أننا لا ننتبي من هذا الحديث حتى نسحل أن هذه الرعاية التي كان يحظى بها 
الآدباء الأندلسيون من الأمراء المرابطين » وكانت داعية” مداخلتهم لهم واختلاطهم 
بهم ؛ قد أثتّرت في الآدب الأندلسي تأثيراً حسوس) فظهر عظبر القوةة والجزالة 
واختفت منه عناصر الضدّعف والفمسولة التى كانت سائدة عليه أيام ملوك الطوائف . 
وانتحى الشعراء فيشعرهم مناحي| جد و التوأقر بدل ما كانوا منغمسين فيه من البطالة» 
والجون » وذلك نتيحة لتشبعبم يروح الحفاظ الذي كان يبسيطر على رجال الدولة 
وارتفاع معنويات أهل الاندلس عموم) ا 1 تاهم الله من نصر على عدتوهم يعمد ما 
كانوا اصرحوا طعمة سائغة له . وقد سحل دوزي بغرظ هذه الظاهرة الجديدة 
التي طرأت على الأدب الاندلسي من جرناء ترجيه الأمراء المرابطين له ©» واعتبرها 
فون في حقه » في حين أننا نعتيرها انتعاث] ويعثاً للأدب الهربىي الأصبل . والى 
القار قل على ذلك هذه القصيدة التي يقوها الوزير ابن أرقم مددا للأمير عبدالله 


عآين مزدلىي : 


نوف عن و اق 31 3 55 
سرايت والليل من مشراك في وهل 
وسرت في جحفل يردي فوارسه 

. 5 3 3207 5 00 
والبدر دجب ل ندر ألخمه 


و عل 


دور فه 
إذ الملوك نيام في مضاجعهم 
لله صرمك رآ يوم فطريم 
نحرت” فيه الكماة الصيد تيبا 


إزن 82 اعاد بك هن" 7 
و 4 فقن مدال 


ل ع ام 5 

ا ل ل 
سناك تحت الدُجى والعارض الحطل 
ٌِ, 00 0 1 5 
أغاب عن سرَرٍ أم غاب عن خجّل 
تيون مناه المي والحلل 
وما توخيّت من وجه ومن عمل 


وحسبُ غَيْرك تحر الشاءر والإبل 
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إذا عرِين” المدارى هرّم طربا 
وان تُننْيُم عن الإقدام عاذلة 
كم ضم ذا العيد من لام به غزل 
في اليل والخافقَات البيضلي شغْل 
طللف يومك لم تنقسع به 0 
وكأما رامت الروم الفرا أتت 
فصار 5 كم 3 مد برهم 
فى فكك تمن الأغلال عن 'عنق 


آلنة لاسن الذى للحن ف 


1 م 
ولامواهب أو 


2 و 


الممطل “مله 


أخالة شه هري" اليف والايل 
مضيت قدامآ ولم تأذَن الى العَذّل 
وانت تنشيد أهل اللبو والغزل 
ليس الصّبّابة والصببَاء من شغي 
وظل" رنحك في عل وفي نل 
من كل وب وككتها يد الأجل 
وعاد غانمهم مرخ ١‏ جاة التقَل 
وم سددت“ بهذا الفتتم من خلل 
ولتمالك يحييبًا وللدول 


مالم تن إلى الخطيّة لذبل ... 


الكتابة فكأنه يقول في أنامله : انها للسيف والقم واللكرم !.. 


كم النبو ع امغر بي 


ابض شخصيَات رجا التضر 


والآن تقدم تراجم بعص شخصيات هذا العصر الدين برآزوا قُْ أسول أبواب المعرفة 
التي قدمنا اكلام عليها » متممين بذلك وصف النشاط العامي والأدبي الذي وجد في 
المغرب على عيد المرابطين ©» فنضم الصورة في إطارها واأحيط بالموضوع من 


حوائيه كلبا 5 


007 ا 0 1 م مه | شاه 

عبد الدون سعيد لوجدى 

يكى أءا محمد و نسحته الى مدينة ومندة عاضة امغر ب الشرق. ولى قضاء ولنئسمة 
لأول فتحما في الدولة اللمتونية واسترحاعها من الروم في رجب سنة 446 وعلى يديه 
وتحت نظره تم بناء' الحراب بالمسحد الجامع منها في سنة كان وتسعين . وفي جانبه 
وكات من -جلة الفقباء الحفدّاظ لمسائل الرأي القائين عليها . وكان 'يناظر' عليه ويجتمع 
فى ذلك إلمه . وبه تفقنه ابو حقص بن" واجب وغيره ٠‏ وقد حداث عنه ابو المرب 


اهب 


تمانسمة قل سنة ٠‏ ؤهم 5 


وه ودهةى “* إا.ى 

إبراهم جم اللوايق 
هو الفقبه المشاوتر ابو اسح » المعروف بان الفامي » من أمل سبتة . أخذ عن 
شوخ بلده . وازم الفقيه ابا الاصبغ بن سبل وكتب له في قضائه بطنجة وغرناطة 
ومع مله جيم كتيه وحداث بها عنه 6 وكان بصيراً بالشروط والوثائق ؛ بل لم يككن 
في عصره من هو أقوم” عليها منه » عارفاً بالاحكام متفئتناً في معارف شتى . شاوره 
القضاة” بالمغرب والأندلس » ودرس الفقه زماتناً. وأخذ عنه من الا كاير القاضي عياض 


عوسر المرادطين بار 


وأمثاله . وكان عاقلا مهيبا كثير الوقار ل ل ا عم أو كلام 
قي كم وألف مختصر ان ألي زمئين فنحا فيه ان متعم 3 وكانت وفاته في 4 
حجهادى الأولى من عام ١ه‏ : 


ابَوَحَبْاشَ الفييى 


الفتقمه القاضى أنو عبد الله هد سن عنسى نق حسان التسمى 6 مولده يقاس سه 1:89 
وانتقسل به أبوه الى سيتة وهو شاب ؛ قطلب العلم على ألى عبدالل المسيلي وغيره . 
ورححل الى الأندلس ثلاث رحل ؛ إحداها فى شسيدته الى اشسلية ؛ فقرا با 
الآذت عل أى كن ان: القتصيرة © والثانية :الى المر نثة امنة ع فأعنبيد 
عن ابن المُرابط وأجازه الدالائي + والثالثة سنة 8م الى قرطية فسمع من ابن 
الطلااع وأبي مروات بن سسراج وغيرههما . واتدّسم في الآخدذ وتقلكد الشورى وتولى 
الخط والإنشاء والمحاضرة» من أعقل أهل زمانه وأفضلهم وأسمنهم» تام“ الفضل »> كامل 
المروءة عند الخاصة والعامة » عظم القدر » وهو شيخ القاضى عياض الذي صدار به 
فبرستّه »> لازمه لامناظرة عليه في المدوتنة والمواطأ ومماع المصدفات وأجاز © جمسع 
رواءاته . قال : وكان من أحسن القضاة سيرة” وأتزههم » وأجرأه على الطريقة 
القويمة » نمضى فقيراً حميداً واحتفل الناس تحنازته. وو لع العامة بنعشه مسحا بالأكف 
ولمسا يبأطراف الثياب تير كا به رحمة الله عليه . توتي في ١١‏ جادى الوك سئة م.ءهم 
وله ولد أسمه عبد الله من أهل العم بالحديث والرواية والاتقان . 


الفَاضئعيّاض 


هو أبو الفضل عياض بن مومى بن عياض السحضي التشّيتي . كاري إمام وقته في 
الحديث وعلومه » عالا بالتفسير وجميم علومه فقيها أصوليا عال؟) بالنحو واللغة 
وكلام العرب وأيامهم وأتسابهم » كاتا شاعراً “مجبدا » يان من عم الآدب » خطيبا 
بلينا » صبورا حليما جيل العششرة جوادا مما كثير الصدقة ووب على العمل صلياً 


د النبو غ المغربي 


دخل الأندلس ورجل الى الطزائر الشرقيّة منبا طالب للعم وأكثر الأخذ فنافت 
شوخته على المائة » فبهم القاضي أبو بكر اين العربي وأبو الوليد اين 'رشد الجدُ وابن 
عتّاب وابن مدن والمازرى وأو على الصند اق و غير ثم 5 وق قلائد العقمان كنات 
توصمة به من أمير المسامين إلى ابن حمدين انا قصده للأخذ عنه . وهذه من المناقب التي 
وو لامرابطين ف الاعتناء العم والاهتام مره . 


قال اين يتشكوال : وحم من علوم الحديث كثيراً وله عناية كبيرة به واهتام 
تجمعه وتقسيده > وهو من أهل التفنن في العلم والمقظة والفهم . 


وبعد عودته من الأندلس أجلسه أهل سبتة للمناظرة عليه في المدونة وهو اين 
ثلاثن شئة اف ينيف علمها. 5 القن الكووف م ولي قضاء دلده مده طودلة مدت 
سيرته فمها . ثم "نقل الى قضاء غرناطة »© قال ابن الخطيب : وينى الزيادة الغربية في 
الجامم الأعظم وبنى في جيل المينا الراتبة الشبيرة . 


ولا ظبر ا امو حد بن بأدر الى الدخول ف طاعتهم 0 ْم احرف عدوم ما اضطربت 
أحواطع تثورة ابن هود ؛ فتقلوه الى مراكش: 'شترادا به عن يلده © ونا توق سدة 
44 ومولده نسدتة في شعبان 155 . 


وللقاضي عياض التصانيف المديعة منبا | كال المعلم في شرح مسلم كمّل به معلل 
شيخه المازري . ومنها كتاب الشفا في التعريف نحقوق المصطفى »© أيدع فيه كل* 
الابداع وسلّم له أكفاوه براعته فيه » ول ُتازعه أحد في الانفراد به ولا انككروا 
عليه مزيّة السيقالمه» بل تشوفوا للظفر به وأنصفوا فيالاستفادة منه وحمله عنه الناس 
فطارت نسخه شرق وغرباً . وهو في الحقيقة كتاب فريد» دحض به مزاعم 
الملاحدة ومطاعنهم على المقام النبوي الشريف » وأتى في ذلك بالعجب العتجاب 
مما لا ينكره إلا أعمى القلب مطموس البصيرة . ومنببا مشارق.الانوار في تفسير 
غريب الحديث الختص بالصّحاح الثلاثة : وهي الموطأ والبخاري ومسل » وضبط 
الالفاظ والتنبيه على مواضع الأوهام والتصحيفاث وضيط أسماء الرجال . وهو 
كتّاب لو كتب بالدذهب لئان قليلآ في حقه 1 وما قمل فيه شعراً : 


7 لذ 3 3 5 2 1 0 0 5 
مشارى. انوار سلات سدته ومن عجب كون المشارق بالغرب 
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فأجمب هذا القائل : 
وماشرتف” الاوطان إلا رجالا والا فلا فضل لثرب على تراب 


ومنها ناب التنبيهات المستنيطة على الكتب المدونة » حمم فيه غرائب من 
ضبظ: الآلقاظ رتخديد المتائل »:وكتانه: رتسب المذازك إتقريب: الماالك: لمزفية 
أعلام مذهب مالك وهو المشتبر بالمدارك . وغير ذلك مما نشير' إليه يعد . 


وله رسائل أدبية ودبوان' خطب ومقاطيسع شعرية سئم بها في الماشخيات . 


وكان ابو الفضل عنزلة من الجد" في تعظيم الشريعة والذب” عن حرمها » حيث أن 
الفتح بنخاقان الكاتب المشبور صاحب قلائد العقيان»دخل عليه يوم وهو بمحكمته ؛ 
فاشتم منه رائحة الخر ورأى عليه آثار نشوتها » فغضب عليه وجرده من تابه 
وحده' الحد الشرعي وم تأخذه في الله لومة لاثم . وخرج الفتح من غده ثائراً 
حنق] وهم ان يحذف ذكره من قلائده؛ فقيل له ان ذلك يكون أدعى لاشتهار القضية 
وظبورها فعدل عن ذلك . ولكن القاضي الأديب بعد أن خرج الفتسح من عتنسده 
أتبعه بصلة سنيّة إيقاءء على ود"ه واسترضاء لخاطره وضرباً لمثل في ان التمسك 
بقواعد الاسلام وحفظ حدوده لا يتافي الاريحية الأدبية ولا يذهب بظرف الأديب 


ورقة حاشيته . رحمه الل . 


سمل 5 ْ 5 
ابو موسى عيسى بن يوسف بن عيسى بن على الأزدي » عرف باين الملجوم » 
لقب" عنزى عل اعد أجداده. في سشسدته لحدسة كانت قٍِ لسانه ٠‏ وشو الملحوم من 
بيوتات المجد القديمة بفاس » وقد رفع ابن القاضي في الجذوة نسيوم الى المبلتب بن 
وتولوا القضاء وأدركوا شرف كبيراً . وكان عدسى هذا عارفا. بالفقه ذاكراً للمسائل» 
متقداماً في عم الفرائض »© محدثا حافظا راوية . سمع ببلده من أبيه قاضي الماعة 
أبي الحجتاج » وأبي الفضل ابن النحوي وأني الحجاج الكللبي الضرير ؛ وبأغمات 


ان النبوع ا مغر بى 
من أبي يمد اللشمي سيط ابى عمر بن عيسي البي . ودخسلى الاتداس 
فلقىي بقرطبة أبا عبسدالله بن الطلااع وأبا بكر حازم بن محمد 
وأبا علي الغستاني وابا الحسين بن سراج وايا محتد بن عتتّاب . 
ثم دخل الآندلس ثانية” فلقي بامسلية ابا عبدالله بن شيْرين وكتب البسه ابو عبدالل 
الخو'لاني وابو على الصّدفي وغيرهما . وتولى القضاء بفاس وبيمكناس » وكان من أهل 
الخلالة والأصالة » راوية” جماعةة للدواوين العتيقة. والدفاتر الافيسة . وايتاع من ابي 
علي الغساني 1 من سان أبي دأود الدي ممع فيه على أبي حمر بن عند المر”» وهو أصل 
أبي مر » كان قد صار الى أبي على خمسة آلاف ديئار بعد أن نخ منه أبو علي مخطه 
وقابك وأتقنه . وناهيك بهذه الهمّة العالية وهذا الشغف بالعلم . ولعله اراد ان بسدي 
إحسانا في صورة معاملة > الى شيخه الذي يأبى من رؤية المنثة عليه لأحد» شأن أمثاله 
من عاماء السلف رحمهم اله . حداث عنه ابو حمد بن 'قلح وابئسه أبو القاسم عيد 
الرحم وقال : ولد يوم الاثاين 'مستهل دي القعدة 5لا؛ وتوثي في رحب عام 6ه . 


أ ارا َه 
حمد 


الشيخ ابو العباس احمه بن عبدالله بن أحمد بن هشام بن الحأطيئئة التلخمي 
الفاسي » كان رأما في القراءات السيّم ومن أهل العلم والصلاح ٠.‏ ولد بفاس سئة 
4 وانتقل الى مصر فقراً على ابن الفحّام . وقرأ عليه 'شجاع بن' عمد بن_ سدم 
وروى عنه الحاقظ ابو الطاهر السلفي . و'عرض عليه القضاء بمصر أيام العسديين ؛ 
فاشترط ان لا يقضي بمذهب الدولة فأبو'! وتوفي آخر المحرم سنة ٠5ه‏ . 


عإببي زم 
او ابن “حراز م م هو الجاري على الألنة فه وفي كثيرين غيره ممن هم على اسمه . 
وصوكب الساحلى الأول في كتايه 'يغية 'السالك وهو الذي في كتب الأقدمين . 


هو ابو الحسن علي بن اسماعيل بن مد بن عبدالل بن _حرزهم» يعتلي نسيه الى 
عمات بن عفان (رض) : ولد ونشأ بفاس وكان من كمار ققهائها ومدراسبها العنيّاد 
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الزهّاد . قال الساحلى : كان عالما فقيه) عحدث) حافظ) مدرتسا زاهداً في الدنيا »> 
بالغ طاريق القرء مق أهل عقي ؟ "بغار و بعلن القرعية لكده ميل الى 
التصواف . أحم كتاب: الإحماء للف ز الي وضبط مسائلته فكان رستحسنه ويثئني عليه. 
درس بفاس وأخ لذ عنه ناس الطريق” كالشيخ أبي مدان الأنصاري وأبي عبداللك 
التّاو'دي . ودخل مراكش فدرأس بها العلم وتاب على بده خاتى كثير وزهّد أميرها 
5 الدنيا . 


نعم فقد كان ق وال الآأمر من حمل عل كناب الإحماء واستاكر ما فيه ) ثم 
علست علمه 'نزعة” التصواف فرجع عن رأيه قمه ا ميق الإلماع الى ذلك . ونظر ؟؛ 
َ تقول اين فنقفالل قِ كتابه م الفقير 2 فما كارف اشكرة مله » فو حده موافقاً 
الككتان الي : 

ولما قدم الشيخ أو مدين إلى فاس دخل لجامع القرويين وسأل عن مجالس العاماء 
فسار المها يلسا بعد مجلس» قال: وأنا لا يشت فى قلى شيء مما اسمعه من المدر سين الى 
ان جئت' الى شيخ كلا تكلتم يكلام ثدّت في قلي وحفظته . قها فرغ دنوت منه 
وقلت له حضرت مجالس كثيرة” فلم أثدت على ما يقال وأنت كل ما سمعتله منك 
حفظتئه» فقاللي: م يتكلمون بأطراف السنتهم فلا 'يحاوز كلامبم الآذان وأنا قصدت' 
للد يكلا مى فمسخرج من القلب فلازمته . وكان هذا الشخم هو على دن حرزهم » توفي 


رحمه الل سنة همه , 
والقايهإلتارة 
هو الفقمه الأصولي المتكلام أبو القاسم عدد الر حمن بن هد المعافري من أهل سدمة , 


له رحلة سمع فيها بالأندلس من القاذي أني الوليد الباجي وببلاد إفريقية ومصصر 
والحجاز من جماعة كابن فضال بمصر واين الصمّاح بتونس ولقي بمكة الفقيه عبدالحى١‏ 


١‏ - هو ابو عمد عبد الحق بن عمد بن هارون السبمي القرثي » ذقيه مقلية . تفقه يشروخ القرويين 
وحج » فلقي القاضي عبد الوهاب وأبا ذر الحروي » وله في مذهب مالك تآليف جلية . توقي سلة 5ع . 


4 النمو ع المغربي 





والإهام أيا المعالى حون وابن صاحب امسن بصقلمة وغيرثم 5 ودرس هناك لضو 
والكلام ودرآس ذلك يبلده سيتة مدة حياته. قال القافي عياض : وعليه أخذ ذلك 
جماعة” من شمو نا اضيا نا 4 ورحل اليه الناس قُِ درس ذلك عليه 0 ولي قضاء 


دلده سيدنة والخطادة بمسحدها أ تولى قضاء الجزيرة الخضراء. وتوفىآخر محر م سلة اه # 


اه مظنا لوي 


الشييخ الصالح أبو علي الحسن بن علي بن طريف © من أهلل سبتة ويعرف 
بال تاهرقي 2 بلده في النحو »> له سماع من الفقيه شيع ن الماموني وأبي عمد الله 
أبن سعدون وأفى نالأصينه إن سيتل أي مل م 'فحافة . وأغمد عن أبي مام 
القطيني وغيره بالأند لمن ودراس التحو حمره لسدلة . وأخذ عنه جاعة” متهم القاضي 


عياض وغيره . وتوفى فى ١9‏ ذي الحجة ١ءه‏ . 


هه 

عرَوَأن بن سس حون 

أبو عبد الملك مروان بن عبد الملك بن إبراهم بن سمحون اللدواتي الطنحي »> زعم 
المغرب وشيخه وذو الحاه العريض والقول المسموع فيه. همكذا عر فه القاضي عياض في 
لور َم ثم قال :كان من أهل العلم والفقه و الأدب» »وله سماع عال من المت عريين كابن” فيس 
وابن 'مثير وأبي همد , بن الوليد وغطهم يرا القرآن على المقرثين .يب ١‏ وجالس الفقنه 
عيدالحق بصقلية ؛ وسمع من أبى على المعروف يابن مد كو فقمه سحاماسة مها » عن ابي 
محمد بن أبي زيد » وحصل عام جما » وكان يقول - كا عند صاحب معجم البلدان - 
م أدخل الى الشرق ححتى حفظت” أربعة وثلاثين الف بيت من أشمار الجاهلية » 
وكات ذا شهامة وبحزالة وتسناسة شد نفسه بالإعراب ب ف كلامه مع الخاصة والعامة» 
فلا يكاد يؤخد عليه لحن . وول الصلاة والخطبة والفتما بسيتة » ثم انتقل إلى طنحة 
صدر الدولة المرايطيّة ؛ فولي صلاتها وخطبتها وفتياها » ثم تقلد أحكامها وانصرفت 
إليه جميع امور الأندلس والمغرب > وفوض إلبه أمير” المسلمين يوسف في كبار 
مامه . وكان مبيباً صلب . .وله شعر وخطب فصيحة قوية العارضة كثيرة الغريب . 
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مولده سحة ١‏ ووفاته ف «؟ رحب ذ45 وهواهمن ندكت دي سم عدو ل الأواتيت 
الطنحمين. الذين ظبر منبم في هذا العصر والءصر الذي يليه كثير من أهسل العلم 
والفضل . ورحل دعضهم الى الاندلس واستقر فيها » فظور منهم بها أيضا علماء فضلاء. 


لجوورن 

هو القاضي الأديب ابو الحسن بن زنياع ويقال فيه أيضاً ابن باع الصنهاجي» 
من أهل طنجة » نسبه اليها القلقشندي في صبح الأعشى . وقال : ترجم له في قلائد 
العقيات واثنى عله وانشد له أبياتاً منبا : 

ساس 0 5 3 1 0 0 

وفل تحمي الدروع من العوالي ولا كحمى من !| لحدق الدروع 

ويوخد من تحلية الفتح له بالفقمه القاضي وصفته المشاركة فى العلوم والآداب 
والفصاحة والسان » والطب أيضا » أنه شخصية علمية فئاة ؛ وأن الآدب هو أقل 
بضاعة كان دشمير مه قصار اليوم اكثر ما تذ كرو به 5 وشعره مع دلك طيقة عالية 
على المنتكرين براعة المغارية فى الأدب وخاصة فى هذا العصر . وسنثيت آثاره في محلبا 


مل ١‏ مفىي 291 © هو ااه 

هو أحد الادباء الذين نبغوا في هذا العمصر » من أهل فاس . كان أديس] أرمحما 
خفيف الروح رقيق الحاشية متظرفا حسّن المذهب ؛ له شعر بدييع وتصراف 
مطبوع 30 اين” يسام ق الدخيرة وال : كان حاضر الجواب 0 الشباب © ثم 
أورد واقمة حال جرت بننه وبن عق الوليد بن ريدوت داس المعدمد » قصى فسها 
اديب الأندلس أن ينال من المترجم ولكن هذا أفحمه » وسنوردها مع بعض شعره 


في محلها . 


اين الها سلة السيى 


أبو همد عمد الله بن هرون المعروف بأدن القايلة السيى 5 دذرة سن دحيه ق كناده 
المطرب من أشعار أهل المغفرب وقال إنه من شعراء سمئة المطموعين . وهو ممن رجهم 
ابن' دسنّام في الذنشيرة وأوردهم ابن' سعيد المغربي في كتَابنّْه رايات المبرتزين وعنوان 
المرقصات المطربات من شعراء الماثة الخامسة . ولا نعم من أحواله شيئا غير ما تدل” 
عليه كنيته من مكانة اجتّاعية متواضعة . على ان ابن دحية لم يذكره بككنيته وإنا 
نسية الى ابه * وهو الوحمد” الدي د كن اسم أببه فها وققنا عليه . 


وم ا آخر أدعر ف" أن القاءسبلة أدضا وهو محمد بن حسى الشلختطسي من 
رحال المغغرب لابن تعن جد يم الي وله قرادة” أدباء دعر قون يذه الكية عل كوروه 1 فَُ الصلة 
وصللة الصيلة , 


ولامتر جم شعر بل أنورده قَْ المنتخيات : 


5 اهو الى أ | ع داهو ي* 0086 0 
وبعد فهذه جريدة بأسماء الككتب التي ألئفت في صذا العصر » من العاماء الذين 
ذكرناهم » على حسب ما وقفنا عليه . وبالضرورة فبي لا "تحرط جمبع مؤلافات عرد 
المرايطين > وإنما تعطى أُمثّلة منها : 


مختصر كتاب ابن أبي زمتين لابراهم بن جعفر . 
الإعلام جدود قواعد الإسلام للقاكى عياض : 
نظم البرهان على صحة جزم الآذان له . 

مألة الآهل المشروط بينهم التزاور له . 
الأجوبة الحمّرة على الأسئة المتخيّرة له ٠  .‏ 
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المأقاصى اسان فما يلزم الانسان له . 
النوازل القضائية له . 
التنسهات المستن.طة على الكتب المدونة له . 


تفسير لأبي بكر بن الجوزي السبتي . 

الشفا في التعريف #قوى المصطفى له . 

الإلماع في ضبط الرواية وتقسيد الساع له . 

بغمة الرائد لما تضمنه حديث أم' زرع من الفوائد له . 


ترتدب المدارك وتقريب المسالك اعرفة أعيان مذهب مالك للقاضي عياض . 
الغانية له في شوخه وهي فهرسته . 

معجم سُبوخ أبي علي الصدق له , 

الفئون السمة قِ تار بيخ سدثة له . 


دوان خطب أروات دن سمحون . 
أغدسة الكاتب ودفمة الطالب فى الصدور والترسل للقاضى عاض . 
فير العتراة اق لدية” القهناة 5 


دبوات خطب له 
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فلات 


م تكن دولة المرابطين أعظم استقراراً ولا أكشر اطمثنانا منها حينا ظهر المبدي 
ابن تومرات على مسسرح التاريخ وضرب ضصريثه القوية التي قواضت اركان ذلك البنيان 
الشامخ أن عله من الأسان ١‏ عل أن سن ستفرق الأغوزال تفلف )عند أت 
دذور الدُورة كانت تنمو هنا وهناك » و القوم في غفلة عما يحري حوهم . ولءلى ابن 
تومر'ت لم برحل الى المشسرق إلا وهو يحمل في رأسه فكرة الثورة على الواقع المغفربي» 
وخاصة” في مدان الاجتاع وما برجم لنزعة الدولة العَقّدينّة والمذهبية . ولعله رأى 
بعمنى' رأسه » وهو يتجول في مدان المغرب والأندلس »> 'نسخم الإحياء “تضرم فيها 
النار » والناس بين موافتى ومخالف © فثاقت نفسه لتحقش الحق في ه ذا الموففا 
الغريب » إذ ليس من الجائز أن يككون الاسلام في المسرق غيره في المغرب . 


ومن هنا دي ء اتصال”" زعم الانقلاب الموحدي حة الاسلام الغزالي 5 رحلته »© 
وقراءته عليه » وسؤال هذا له عن المصير الذي لقمه كتابه في المغرب > وعن احوال 
المرابطين ثم دعاؤه عليوم -. فما يروي المؤرخون - بتمزيق 'مللكبم » ذلك الدعساء 
الدي بعتير قِ الحقيقة دعوة” الى الثورة علوم 5 وما للا شك قدسده أن المبدي رشح 
نفسه لهذه المهمة » من يومئذ . وما عه من ذلك 9 وهذا الإمام الغزالي الذي أيد 
سياسة المرابطين أيام العاهل الكبير يوسف بن تاشفين » عاد فسحب تأيبب هه لها 
ايام ولده على 05 


وكان المبدي رحلا من سوس » ومن قبملة هر'غة بالذات» إحدى قبائل المصامدة 
واسمه محمد» وإنما اشتبر بالمبدي بعد إعلانه لدعوته» وهو يتقسب في آل البيت عليوم 
السلام وخرج طالب للعلم سئة ١.ه‏ فدخل الأندلس ورحل الى اشرق 4؛ فحج” ولقي 
الآثة وحصل على علم غزير»وكان ذا قصاحة ولسن و'ححة قوية» إلىورعونشسك وغيرة 
شديدة على الدين » مما جمل منه داعية من الطراز الأول » فلم يليث أت نزل الى 
المدان مصلاحا دينياً يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» ويدعو الى التوحمد على طريقة 


الا الذمو غ المغربي 


الأشاعرة » من تأويل المتشابيات وعدم اقرارها على ظاهرها فراراً من الوقوع في 
التجسم . وكان أكثر ما يحفز مته للعمل ما براه من انتشار البغي والفساد مع 
سكوت علاء الدين على ذلك . ولقد بدأ في طريقى عودته الى المغرب من رحلته التي 
واف راغا عي يقر انك :6 ومتطص الاعة: وأ ول الأأكنا ركان كنا رأ لكر 
تقدم بتغييره » فيريق الخور ويكسر آلات اللهو والطرب ويغلظ على أهل الجوت »2 
كا فعل في الاسسكندرية والمهدية وتونس وقسلطمنة وبحاية وتلمسان وغيرها. وما 
كان دنحيه من طائلة العقاب الا ما يلوح عليه من سمة الخير » وهساندة الرأي العام 
له إذ كان المجتمع الاسلامي ما يزال يؤثر الطهارة ودتمسّك بقانون الأخلاق . 


ويظهر من سيرته هذه أن الرجل كان مخلصا في دعوته أشد الإخلاص > وأنه لم 
يكن بهمة "ملك ولا دنيا إلا بلوغ قصده فى محاربة الفاد وتحديد الدين . ولولا 
ذلك ا عرةض نفسه للخطر مراراً في غير موطنه » حيث لا برجو أملدكا ولا جد 
من قومه أعوانا يشدثون أزره وحمون ظهره . ولقد أشخص بين بدي أمير المسلمين 
ععراكش عند ما حبر بدعوته وكثر انتقاده للحكام فلم 75 فيه غير داعرسية ديني 
مخلص » وتأثر بتكلامه ثم أمر بتخليته على الرغم من الماح أهل جلسة عليه في البطش 
به وتحذير مستشارية له مما سيؤول اليه أمره . 


والذي نريد ان نقوله هو ان الرجل كان صاحب فكرة إصلاحية عمل لتنفيذها 
بالوسائل المألوفة قبل أن يكون طالب ملك يرتكب كل محظور للحصول عليه . 
وبذلك تعلم انه فوق ما “تقول عليه ورهي به من التليس والشعوذة وعضائه الأمور. 
وهذا هو رأي ابن خلدون الناقد البصير . فاستمع الى ما يقوله في هذا الصدد عند 
تعرضه لتصحيح كثير من أغلاط المؤرخين في مقدمته الحافلة : 


« ويلح ببذه المقالات الفاسدة والمذاهب الفاشلة4ما يتناقلك ضعفة الرأي من فقباء 
المغرب 4من القدح في الإمامالمبدي صاحب دولة الموحدين ونسبته الىالشعوذةوالتلبيس» 
فيا اناه من القيام بالتوحيد الحقى والنمي على أهل البفي قبه » وتكذيبهم جميع 
مداعماته في ذلك » حتى فما يزعم الموحدون أتباعئه من انتسابه في أهل البيت . وإنا 
حمل الفقباء على تتكذييه ما كمّن في نفوسهم من حسده على شأنه » فإنسّهم لما رأوا س 
نفوسهم مناهضته في العلم والفّتيا والدين بزعمهم »> ثم امتاز عنهم بأنه متبوع الرأي 4 
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مسموع القول » موطءأ العقب > تقمموا ذلك علمه وغَضنُوا منه بالقدج في مذاهيه 
والتككذيب إداعياته . وأيضا فانهم كانوا يأنسون من ملوك اثونة أعدائه »> تحلّة” 
وكرامة” لم تكن لهم من غيرهم » ا كانوا عليه من الستّذاجة وانتحال الديانة ؛ فكان 
خملة العلم بدول:هم مكان من الوجاهة والانتصاب للشورى » كل" في بلده وعلى قدره في 
قومه » فأصبدوا بذلك شيمّة” لهم وحربا لعدوهم » ونقموا على المبدي ما جاء به من 
خلافهم والتتثريب علمهم والمناصية لهم ؛ تشدمّعا للمثونة وتعصشما لدولتهم . ومكان 
الرجل غير' مكانهم وحاله غير معتقداتهم . وما ظنثك برجل نقتم على أهل الدولة ما 
نقم من أحواهم وخالف احتهاده فقباءهم » ونادى في قومه ودعا الى جبادهم بنفه » 
فاقتلع الدولة من أصوها وجعل عاليها سافلها » أعظم فا انف قوة أشي وك 
وأعن انصاراً وحامية” . وتساقطت فى ذلك من أتباعه نفوس” لا أنحصمما إلا شالقها » 
قد بايعوه على الموت وواقوه بأتفسهم الملكة . وتقر'بوا الى الله تعالى بإتلاف مبجحهم 
في إظبار تلك الدعوة والاتعمصّب لتلك الكلمة» حتى علت على الكلم ودالت بالعدوتين 
من الدول ؛ وهو محالة من التقشف والحصير والصبر على المكاره والتقلثل من الدنيا » 
حت الولد الذي رعا #سحالمه النفو سو تخادع عن تّنيه. فلت شعريما الذي قصد يذلك 
ان لم يككن وحه الله » وهو لم محصل له حظ من الدنيا في عاجل ؟ ومع هذا فلو كان 
قصده غير صالح لا تم” أمره وانفسحت دعوته م سلْنّة الل التى قد خلت في عباده » . 


وكا أنه ل يقلم لطلب الملك على ما علمت »> فانه م يقم لطلب تأر له عند دولة 
المرابطين»لآنها لم 'تؤذه بشيء ول قد المه يدا سوء .و كون تناز'ع الزعامة بي نالمصامدة 
الذين ينتسب اليهم وصنهاجة التي ينتمي ا المرابطون» هو الباعث له على القيام كا قيل 
بذلك» ضعيف” جد ؛ وخصوصا مم ما علم من ديانته وتقواه وعدم قسكه يأسباب 
العصبية التي :هبى عنها الاسلام. على انه لم يثِيْت أن هناك تنازعا كان قائًا بين المصامدة 
وصنباجة عند ظبور المبدي بن تومرت . والثابت” هو ان دعوته كانت تحتضن مختلف 
القبائل لأنها قامت تحت شعمار التوحيد » كاكانت دعوة عبدالله بن ياسين تنتظم 
صنهاجة وغيرها ولذلك سمّى أتباعه بالمرايطين . فالآمر في الحالين معاً يتعلق بدعوة 
دينية أكثر مما يتعلق بعصبية قبلية . نعم لقد كارى أنصار المبدي في غالب الآمر من 
المصامدة » وذلك لانسه آوى إليهم وأقام فيهم هدة” بدعو الى فكرته وينشرها 
بينهم بكل قواه » بعدما يئس من استجاية العاماء له في نبذ التقليد وطرح الجود » 


٠0‏ النبو غ امغربي 


والقيام بتغيير المنتكر الذي كان يجري على مرأى مثهم ومسمع . ويدل ات يمدوا إليه 
يد المعونة ويعزتزوا موقفه » قاوموه وجراضوا أمير المسامين عليه ؛ فلم يسعه الا 
النجاة' بنفسه واللجوء الى قومه ينشد عندهم الماية والندّصرة . ولقد لجأ منهم الى 
مأمن حق)] » حيث' انتصب لنششر العلم وبث” أفكاره وصادئه في غير وف ولا 
رقابة . وكان أكثر ما يدعو الى الاخذ بمذهب الأشاعرة في الاعتقاد » ورخاصة في 
تأويل المتشابه من الآي والأحاديث ؛ الذي كان المغارية لا يحذحون. البه أخذا بمذهب 
السلف في ترك التأويل وإقرار المتشابهات 5 جاءت ؛ مشلاداً اللتكير عليهم في ذلك 
وربما رماهم بالتجسم . ولذلك سهنّى أتباعه بالموحدين تعريضا تخصومه من رجال 
الدولة والفقباء وعامة. أهل المغرب الذين كانوا كلهم على مذهب السلف في العقيدة . 
وكان من رأيه القول بعصمة الإمام. على رأي الإمامية من الشيعة . وألّف في ذلك 
كتايه الذي افتتحه بقوله (أعزء ما يطليه ) فصار هذا الافتتاح علا علىذلك الكتاب» 
ول 'تحفظ عنه فلتة” في البد'عة سوىى هذه على ما يقول اين خلدون . ويظبر لنا انه 
مزج بين المهدوية والامامية(0). ولذلك كان اتماعه يعتقدون قبه الاءرين معأ . وقد لبث 
الخطباء مدى طويلاً في انام الموحدين يذ كرونه يوصف الامام المعصومالميدي المعلوم من 
فوق منابر المغرب كافة” .وعلى كل حال فانه عكف على التعلم وتربية من استجاب له 
من قومه في حبال سوس »2 فكنت تراه طوال يومه يعقد المجالس الخاصة والعامة 
يلقي فيها الى الناس مذاهبه وآراءه » متخذاً في ذلك الأساليب الموصلة الى المقصود 
سسرعة ؛ فتارة على بالبريرية وتارة بالعربية » وكذلك فعل في تأليف الكتب مثل 
المرشدة » وهي عقنقة خالية من البدعة , ما يدل على انه لم يكن يعلن بارائه 
السياسية للعموم أو أن تاليقه لها سابق عن إعلانه بمذهبه هذا الجامع بين المهدوية 
والإمامية . ومها يكن من أمر » فان هذا التطور السياسي إنما طرأ على دعوته 
بعد خروجه من مراكش وطوئه الى سوس . يدلنا على ذلك إجماع المؤرخين على عدم 
ذكرهم لشيء من آرائه السياسية فيا كان يصدر عنه من أقوال قبل ذلك »© وفي 
مناظرته للعللاء مراكش بين بدي على بن يوسف على الخصوص . وكا تنتششر الثار في 
الهشيم كانت هذه الآراء مع مذهبه في التوحيد تنتشر في القبائل » وني كل يوم 
برتفع صيته ويؤمه الناس من كل جبة » فيعرف كيف يستميلهم إليه ويدخلوم في 


و دانظر كتابه أعر مأ يطلب ص ه6+ وما بسدها , 





خصر الموحدين ْ 1١‏ 


دعوته » حق أصبح سلطانا مطاعاً في ميم القبائل » والمغرب إذ ذاك وفي كل وقت 
هو القمائل” . وقد تأوأل اليم عليه ما كان تحدثهم به عن المبدي والامام المعصوم » 
قصاروا ألا بددعونه إلا بأحد اللقين 5 


وكانت هذه الأخمار تصل” الى مراكش فتثير حفيظة الدولة عليه . وكلما اشتدت 
صولته كلما أوحست الخيفة منه » فتعض” اصابم الندم على إفلاته من يدها . وسعمت 
العزم على مناوشته بالقتال وممادأته بالهارية » فأرسلت اليه أول طليعة في سنة 6١ه‏ 
وهو يجبل تيدمّل من بلاد سوس فبزمبا . 


ولا حاجة بنا الى القول إن المبدي ثابر في محاربة القوم ومناجزتهم القتال . 
وكانت الحرب بينهم محالاً . غير أنه لم يفرح بالانتصار عسلى خصومه 
ف موقفا مشهود . وهم ذلك فانه كاري قوي” العزم صحيح المقسد 
في جبهادهم واثقاً بالنصر عليهم وغليتبم والإدالة منهم » كا وعد بذلك أصحابه وهو 
يحود بنفسه . وكان حرياً أن يشهد الدولة المرابطيّة تحر من فوق عرشها العالي 
ويت,دام بنيانها الشامخ » لولا أن المنسّة عاجلته فتوفي” وهو في زهرة العمر 084 وخلفه 
رفيقه عمد المؤمن بن على الكومي” الف الجلد' الصّبور » الذي كان لقي المبدي في 
ملا'لة قرية. ببجاية » وهو في طريقه الى المسرق بقصد طلب العلم . فعدآل عن رحلته 
وصحب المبدي مكتفما بالدراسة عليه » وه ذا أحلته منه محل خاصاً وأششركه في 
أمره وكاشفه خبيئة نفسه » وكارى هو وارثه وخليفته من بعده بعبد منه ؛ فواصل 
عمله في محاربة المرابطين بدون انقطاع © ومع همة المونحدين على هذه الغاية » فلم 
يضع السيف من يده حتى دخلت دولة المرايطين في خبر كان . 


وكانت هذه الدولة قد شاخت قبل الآوان وتحكن منبا الضعف أيا مكحن ؛ 
فاتمار كل” ما بناه لها ذلك العاهل العظم يوسف بن تاشفين من آثار المجد الرفيم ©» 
وأركان العز المنيم . وذلك ان ولده علا برغم صلاحه كان ضعسفاً مستضمفاً ؛ فغكلب 
على أمره واستقل الولاة بالأقالم وعاد العْتو والفساد. في القبائل يا كان » وبرزت 
المرأة الى تميدان السياسة فلعبت دورها الذي طالما زلزل العروش وقلب المالك . 
وهذا كاف في صرف النظر عن هذه الدولة وتوجمبه الى من اط .ود : الأمة 


نسماج الحكمة والتدبير ويحقق أملبا في مواصلة .النبوض والتقدم . لذلك فان العقلاء 


6 النبوغ المغربي 


من أهل المغرب وعامّة أهل الأندلس ساعدوا حركة العصيان وناصروها في السّير 
والاعلان . والقبائل قد شاهدنا ما كان من رياضة المبدي هم وتخريحهم في مدرسته ؛ 
فلم يكونوا محتاجين الى تجحديد عبد ولا تثبيت طاعة » فسرعان ما دانت البلاد 
لعبد المؤمن الذي قوض دعام الدولة المرابطيّة ودواخ المغرب من أدناه الى أقصاه . 
و'سرعات ما استقرتت الأحوال واستتب” الأمن وعادت الأمور الى نصاءها ؛ فقامت 
دولة' الموحدين براكش شائخة البُنيان رفيعة الأركان . وتم الانقلاب الموحدي العظم 
في مدة م تكن تكفي في بادىء النظر لتحبيزه فأحرى تنفيذه . ولله في خلقه شؤون . 


ويا لغرب العَزق 


لشن كان المجدي بن تومرت هو صاحب دعوة الموحدينوالقائم على دولة المرابطين 
والممبّد' للانقلاب والواضع' لخطط الثورة التي اتبعت بالحرف »© فان عبد المؤمن هو 
رجل' الدولة الذي اضطلع يتنفيذ جيم برامج الثورة والاستبلاء على مملكة المرابطين 
وتحقيى وحدة الشهال الافرقي ©» مع الحرص على تطبيق مبادىء الدعوة الموحددة في 
الحقلين الدينى والاجتاعي بأمانة واخلاص . ولقد صدق المهدي حين قيل له إيتف 
الموحدين قد هلكوا » وذلك فى وقعة المحيرة التى جرت بينه وبين الأرابطين 
واستأضلت 'معظم أصحابه » فقال : ما قعل عبد الممن 9 قل : هو على <واده قد 
احسن البلاء . قال ما بقي عبد المؤمن:فلم مهلك أحد .. 


نهم لقد كان عبد المؤمن بالنسبة لدعوة الموحدين كبوسف بن تاشفين بالنسمة لدعوة 
المرابطين » هو الذي ابلفها كانها وقر'طس أهدافبا ونمهض بأعبائباس المادية والمعنوية 
نبوضاً تاما »> فل “مخلف “ظن” إمامه حين اختاره لصحيته ومعاونته على مهمته منذ لقبّه 
أول امره » ولا حين” قال فيه هذه الكامة ور شّحه لخلافته من بعده. وهكذا لما بويع 
له من طرف الموحدين خرج 'مغيراً على بلاد تاد له ودرعة و'غمارة فاستولى عليهبا 
وتسابق الناس؛ الى الدخول في دعوته أفواجا » وانتقضت القبائل على المرابطين ؛ مما 
يدل على أن التعفدّن السيامي كان بالق فيها مداه . ثم صرف عزمه لفتح بلاد المغرب 


عصر اموحدين و١٠‏ 


فخرج من تبتمل سنة 6مه في غارة طويلة دامت سمم سنين » فلم برخم عنها حق فتح 
المغريين الاقصى والاوسط . وهلك علي بن' يوسف واينه تاشفين الذي "ولتي بعده في 
تلك الاثناء وألقت إلمه فاس و تامسان ومراكش المقاليد أواخر سنة ١41ه‏ فخلصت 
له مملككة"' المرايطين فى المغرب بأجمعها . 


ثم بدأ تم؛ بأمر الأندلس »© غماعّتم أن قدم عليه وفدأها وهو بمراكش للميعة سنة 
الموحدي فأغار على أطراف البلاد . 


وطمح الى الاستيلاء على بقيّة الشمال الافريقي. وكانت دولة بني زيزي الصنءاخيّين 
المعروفين يبنى حماد ( تسيطر" على القسم الشرقى منه بما فيه من ولابات جزائرية 
وتونسيّة » إلا أنها قد ضعلف أمر'ها وتطاول عليها الثوار من عرب هلال . وعدا 
النورمانيّون وهم إفرنج صقلتية على السواحل فأخذوا صفاقاس وسوسة واللمهديّة ©» 
ولقي السكان منهم هولاً عظيما » فتوجنّه عرد اومن الى هذه الناحية سنة 4ه ومبّد 
أمرها باستيلائه على بحاية وقلءة ماد و'قسنطينة . ورجع الى المغرب » ثم عاد اليبا 
سنة ؤهمه نحيش جركار ؛ فدخل تونس وضرب الحصار على المهداية » وهي من أمنع 
ها كون > يحبط بها البحر من ثلاث جهات ©» فتر كبا محاصرة برأ ونحراً . ومضى 
يفتح طرابلس وصفاقس وسوسة » وجبال نفوسة وسائر بلاد افريقية الى برقة . ثم 
سقطت المهدّية في يده أواخر السّنة بعد هزية الأسطول الذي أتى لنجدتها . 


ورجع عبد المؤمن الى المغرب وقد ضبط أمر هذه البلاد وأصلح شأها وم دسترح 
إلا قليلا . ثم عبر البحر الى الأندلس سنة 5مه ونزل يحبل طارق وكان قد أمر بينائه 
وتحصينه » وكان يسمه جبل الفتح ؛ فأقام به شبرين وأشرف منه على أحنوال 
الأندلس »> ووفد عليه قواد”ها وأشباخئها ؛ فأمر بغزو غرب الأندلس فغري وكاركف 
الظفر* فيه لسامين . ثم عاد الى المغرب وأخذ في الاستعداد للجباد ؟ فأمر بانشاء 
الأساطيل ونظر في استجلاب الخيل والاستكثار من أنواع السلاح والمّدد . وحين 
كان على أتم أهبّة وافاه الأجل اهتوم في جمادى الثانية سنة 4مه برباط سلا . وكات 
أعظم أعماله بعد إرساء قواعد الدولة الجديدة هو توحيد أقطار الشمال الافريقي » أو 
ما يسمىالموم بالمغرب العربيوتكوينه منه دولة”قوية زرعت الر“عب في قلوب الأعداء؛ 


فحقق يذلك أعظم أمل لا بزال 'مخالج نفوس السّاسة والمهتمّين مستقبل هذه البلاد » 
خصوصا في العصر الحاضر » الذي أصبح شعاره قول الشاعر « وإنا العزة للكائر ». 


ولما تولى ولده بوسف سار على أثره في الحزم والتدبير وحباطة ملكته الشاسعة 
الأطراف » وكان له بالاندلس اهيّام خاص . جاز الببا جوازه الأول سنة بده 
فاستولى على شرقسّها » وكان لم يدخل قبل في طاعتهم وحقق أمسل والده في غزو 
أرض العدؤ فككانت له فيها وقائع منصورة . وأقام بالاتدلس يقزو ويعمر' البلاد 
ويشيد الآثار مدة خمس سنين”» ثم رجع الى المغرب وخرج الى افريق.سة سنة هلاه 
فتعبد نواحيها بالاصلاح والتنظم » وعاد الى مراكش بعد ان قضى سنتين في رحلته 
هذه . ثم جاز الى الأندلس حوازه الثاني منة هبره حيث أصنب في ساحة 'الشرف 
غل انوا مدينة شنترين وتوفي في رببع الثاني سنةٍ 04٠‏ وبويم هناك لولده يعقوب 
المنصور الذي بلغت الدولة في أيامه الى منتبى القوة والعظمة . وكان عبده العبد 
الذهي للمغرب سواء من ناحية استبحار العمران وازدهار الحضارة أو من ناحية 
استقرار النظام وانتشار العدالة ؛ فكانت المرأة تخرج من لاد نول فتنتهبي الى 
برقة وحدها » لاترى من يعرض” طاولا من عسسُها سوء . وكان الديشتار بقع من 
الرجل في الشارع العمومي فيبقى ملقى لا يرفعه أحد عدة أيام الى أن يأخ ذه 
صاحيه . ويمكث القاضي الشهر وأكثر لا يجد من يحكم عليه لتناصف التنسساس 
وارتفاع مستواههم الخلقي . وكان المنصور ينظر بنفسه في المظالم » حتى إنه لينظر في 
قضية الدرهم والدرهمين وينصف من نفسه وعدثل لحكم القضاة . ويقدر ما كان له من 
جولات مظفرة في تثبيت السلطة بأقطار إفريقية » كان لا يغفل عن القطر الأندلسي 
والسهر على حركة الجباد فبه » حتى يفل” من غرب العدو المستأسد على أهله . أما 
في إفريقية فان أهم عمل قام به لضان استتباب الأمن هناك هو تدبيره لأمر العُرب 
من بني هلال الذين طالما أقلقوا راحة السكان منذ أن سر حهم الفاطسيون للتشويش 
على ملوك بني زيري » قل ير أصلح غم من نقلهم الى المغرب حيث أعمرهم ناحيتي 
الحوز والقرب » فانقطعوا عن الصحراء التي كانوا يعتصمون بها من السلطة بعد ما 
يعرثون في الآر ض فساداً . وبذلك النحسمت مادآتهع وأفادوا في تعريب الناحيتين 
المذ كورتين وما اتصل بها من مواطن البربر . 


وأما في الأندلس فانه منذ ولي ل يفتر عن مواصلة الجهاد بنفسه وبواسطة كيار 


ساس يسيس ب بيس يي سسب سس سس سس ا للب يباج ل سمس سمس 


قواد جيشه » إلا أن المعركة الكبرى التي خاضها ضد الفونس القامن ملك قشتالة١‏ 
كانت أحل” أعماله الجبادية . وتسمى غزوزة :آلآ رك باسم الحصن الذي دارت حوله . 
وكانت يوم الخفيس 4 شعبان سنة ١وه‏ وشارك فيها جيش الاندنس والعرب والموحدين 
وسائر قمائل المغرب فضلا عن الماطوعة والعبيد ؛ فهزم العدو هزعة شنعاء وقتل من 
رجاله عدد كبير . وأما الأسرى والغناتم فشنيء يفوت العد” والاحصاء. وكانت هذه 
الواقئفئة أغث” الزالا“قة في خضد شوكة الاصارى والتمكين للاسلام في أرض 
الأندلس الى 5 يعيك . 


كَ 


وقد اكتسن :ان التناطات الاح :الذي الآيوق امشحك دقو الملطون فلاشريحه 
مع الصليبيين على بيت المقدس العا أن يبعث بأساطيله ليحول بيه وبين أساطيلهم 
المتدققة على يلاد الشام فلم يحيه » وأن ذلك فها يروي المؤرخورتف لكون 
صلاح الدين لم مخاطبه في رسالته بأمير المؤمنين . وه ذا تعليل بارد لا تراه 
يتفق مع أخلاق الماصور وعلو همته وأبعُّد نظره ©» وإنما الحقيقة أرن 
صلاح الدين كان سراح مولاه قراقوش لبلاد المغرب سنة 4ه ففتح طرايلس وما 
والاها من البلدان ووضع بده في يد العمرب وابن غانية؟ وشقّب كثيراً على الاصور ما 
سيب له متاعب جمّة فى بلاد افريقمة» لولاها لكان له فى يلاد الأندلس فتوحات عظيمة 
ا 0 بقممة 5 507 السيب الحقيقي ق را المنصور عن نحدة صلاح الدين 
الذي ضربه من الخلف وأراد ان يغركر به لاتمام الضربة 2 والا* فأء ال المنصور في 
الجباد واعلاء كامة الاسلام'لا تقل عن أعمال صلاح الد 


ودقال إنه يعد ان صرف رسوله حبر دمن أساطيله دا الغرضص «لم١‏ قطعة وميم 


١‏ .108 اص يمايص همممعطة هل مل .هللا : واعولة77 .0 عم 
وقد اضطر بت كلمة المؤرخين العرب فعضم عمله الفونس الثالك وبعضم يعمله التاسع وكلاهما 
ليه يمح ٠‏ 


؟ - بئو غانية مم بقية من المرابطين كانوا يلون جزائر شرق الأندلس العروفة اليوم بالبليار . 
وكثيراً ما شوشوا على ١اوحدين‏ مبجومم على مدن م الافريقي المواجه لاجز ائر المذ كورة . 
وكات ارو عد دعن ان تي انول اعرف بقامة. أتل ار خم شزان انمي ى عن :اذ لون 
والقائم منهم على المنصور هو علي أخو يحيى . 


م١١1‏ النبوع المغربي 


النصارى من سواحل الشام . ويؤيد هذا ما كان له من الصبت عند أهل الشام © نحتى 


وتوفي الللصور سنة موه وشلفه ولده محمد الناصر وكان كأببه ههمة” ونجدة* 
وشجاعة . وفى أواثل ايامه واجه ثورة ابن غانية بافريقية فقضى علمها وقتل ابن 
غانية ‏ وأراح البلاد من فتنته وعيثه . وبعث بأسطول من مرسى الجزائر الى جزائر 
شرق الأندلس المعروفة بِالبَلدْسّار ؛ فاقتحمها وكانت هي معقل بني غانية » استقلُوا 
بها منذ اضمحلال دولة المرايطين . وباستيلاء الناصر عليها انار آخر” حصن للمرابطين 
كانوا 'برو”عون به أمن السكان في شيرق الأندلس وافريقية وبهددون منه سلامة 
الدولة الموحّدية . ومع أن هذا العمل الذي افتتح به الناصر' مدّة ححكمه 
يدل على توفيقه وحسن سياسته ©» فارت1] الحظ خانه في الواقمة التي 
جرت بينه وبين القوات المتحدة للممالك الاصرانية بالأندلس في صفر سنة 1.9 
وتسمى بالعقاب' وكانت من الوقائع الفاصلة التي عجّلت بسقوط الاندلس وأدالت 
مها للنصرانية من دولة الاسلام » ثم كانت هي ميدأ سقوط الدولة الموحدية وإن دامت 


2 8 5 ٠ 
. بعدها حك من دصم فرك‎ 


ان هذا الاستعراض السريم لا بذله رخال الدولة الموحدية من جبود جبارة في 
سبيل إقرار الوحدة المغربية والدفاع عن تراث الاسلام في اسبانيا اما 
ينبىء عن عقيدة راسخة واعانٍ قوي بالمهمة السامية التي كان على المسؤو لين ف الدولة 
الجديدة ان يضطلءوا بها . نما كانت دعوة المبدي إلا دعوة توحيد وتجديد للمفاهم 
الإسلامية التي تبعث روح القوة والعزم في نفوس المسامين فينبضون للعمل جد لحاية 
بيضتهم وحفظ كيانهم المادي والمعنوي . وتحت تأثير:'هذه الدعوة اندقم الموحدون 
لمقاومة القوات المسيحية الخليفة من ممالك قشتالة ولمون ونبارتة وأراغون التى 
تدفقت على بلاد الاندلس معزتزة يعطف البابا وبالفرسان الصليبيين الذين جاءوا من 
عتلف بلاد أوربا بريدون مسحت الملمين . كذلك كانت مملكة النورمات الناشئة 
في صقلية أوائل القرن السادس الهجري. قد اقتحمت "مدان الشاطىء الافريقي 





, هو بكسر ألمين موضم بين جيان وقلمة رباح » قاله في الروض المطار‎ ١ 


عصر الموحدين / 


واستولت على ثفر المبدأية أعظم حصن في هذا الشاطىء . فلولا قيام الدولة الموحدية 
التي استطاعت ان توحد الصفوف وتجمع الكلمة وتكو'ن من أقطار افريقية 
الشمالية هذه القوة العتيدة التي حاإربت في آن واحد في كلتا الجببتين الاندلسية 
والافريقية لعصفت القوات النصرانية ببعض تلك البلاد أو بها جميعا في ذلك الحين . 


وقد ظبر من سياق الاحداث التي قارنت قيام هذه الدولة أن ملوك الموحدين 
قطعوا تلك الصلة التى تقر بتبعسّة المماحكة المقربيه لدولة الخلافة العياسية 
كما كار عليه الأمر' فى دولة المرابطين . ومن ثم فانهم لم يحجموا عن 
اتخاذ لقب أمير المؤمنين واتتحال وصف الخدفة نفسه »© ولعل ما مُجدعهم على 
'ملنكهم في الأندلس قد ادّعوا الخلافة وتلقيوا بأمير المؤمنين » فضلاً عن ضعف 
أمر الخلافة العباسيّة في هذا العبد » ولا سها وقد مات العاضد لدين الله آآخر” خلفاء 
الفاطميين الذين كان قيامهم من المغرب ©» فأقام صلاح الدين الأبوبى منافس"” يعقوب 
المنصور دعوة” بي الع.اس في دصر ل وقيله في سه 45م أي 3-0 اسئئياب الآ 
لعسد المؤمن » كان الخليفة العياسي الأقئتفي لامر الله كتب عبداً لنور الدين مود ابن 
آزنتي مخدوم صلاح الدين وولا”ه مصر وأمره بالمسير اليها . وكان قد تَلتّك دمشق في 
ذلك العام » فلم عنعه من قصد مصر إلا" شفله يحرب الفرنج" . والمقصود' أن هذه 
العوامل مجتمعة” كانت تشجع ملوك الموحدين على الاتصاف بالخلفاء وأمراء المؤمنين مع 
ما 'علم من انتسابهم في قئس عدلان بن 'مضّر » وكون دعوتهم كا أرادها المجدي 
أول مرة تستبدف إصلاح أحوال المامين عامة” » بدليل قيامه بالنحكير للأوضاع 
الفاسدة في مصر بل حتى في مكة على ما 'بروى في ترجمته “نما باهم لا يروان أنفسهم 
احق بها واغليا 9 


واذا كان هذا من أم الفوارق بين قولة الموعداق. ودولة المرابطين الى ا . 
في حمل الاداعاء قط » فان” السيطرة التامة على كامل التراب الأغرنى من بلاد نول الى 
أرض برقة هو مما تميزت به الدولة الموحدية في المنّدان الحربى وجعلبا في الوقت نفسه 


5 تاريخ الخلفاء السيو طي ص احم‎ - ١ 


ا النبوغ المغربي 


دولة ' نحرية' قوية" ذات اسطول عظم "يضمن' ها السيادة المطلقة على غرب البحر 
الابيض التوسط ومضيق جيل طارق » نحيث' م تكتف بحاية الشاطىء الافريقي بل 
منعت تدفُّق القوات الصليدية القادمة من الغرب على سواحل الشام » هذا الى ما 
حداشه البلاد من عار الدعوة الموحدية 0 اد كانت دعوة” إصلاحية تُقدامية” 6 فى 


المتّدان الثقافي والديني ما نتناوله بالبحث في الفصول الآتمة . 


الرُولكالق افا العبيّم 


ما هن عطفيه بين السيض والأسل مثل” الخلشفة عمد المؤمن ين على 

بهذا المطلم االاطرب خ » وهذا البيت العليغ 2 »؛ مصداح 38 أ 
العياس السّمتعاني” عبد المؤمن بن على" الذي استعاده منه واستعاده » وأمره بان 
يقتصر عليه » وأجازه فما يقول العماد” الإصبهاني في كتاب الختّر_يدة بالف دينار 
قائلاً له : لقد قلت" 5 هذا كل شيء . 


نعم © لقد قال فيه كل شيء . أليس قد مدحه بالشجاعة والتفوق فيها * حق نفى 
عن غيره أن يكون هاز"! عطفيه مثله » فى الوغى المرتفعة بين السوف اللامعنة 9 
وانظار أنت” الى رشاقة هذا التعبير وما فنه من الحسن والمال » ألسن يدعو الى 
الاعحاب سن تخلى عمد الأؤمن قمل الاعحاب سن “خلقه وبرشاقة قداه واعتدال 
إمشيته قبل شجاعة قلبه وثبات جأشه ؟ وفوق هذا وذاك أليس قد دعاه بالخليفة ؟ 
وهذه هي الأمنية الملوة التى طاما تاها ملوك الاسلام وحاموا مها في منامهم » حقى 
المضروب على أيدهم منهم » فيعدون الشرف الصمم والفخر العظم والغاية التى لا 
قبلها ولا بعدها أن 'ينعتوا بالخليفة » فسكونوا ظلء الله في أرضه ووارثي سير" النبوة 
ان "يشير على السمعاني بالاقتصار من القصيدة على مطلعها هذا لآنه ما قال قد جع كل 
شيء يمكن ان يقوله شاعر في ملك ذي صواله وبأس مثل_ عبد المؤمن ٠.‏ وهو من سجهة 


عصر الموحدين 11١‏ 


أخرى خشي أن يدرس البيت” وأيضيع في تضاعيف القصيدة فإيقاؤه على حاله من 
الفردية أدعى الى حفظه وسيره وتخليده في الناس 


وبعد » فبذا مثال واحد من امثلة تنشبط عيد المؤمن للادب والاختلككم بيضيعه 
واكرام أهله وإحلالهم منه امحل اللائق بهم > وإدرار الصلات الطائلة عليهم ؛ ففي كل 
رحلة » وفي كل احتفال عبد وغيره » وفي جمسم المظاهر العادية وشلافها والمقايلات 
الرسمية والمواقف العامة » كان نجلس الى الشعراء » وما أكثرم في دولته ؛ نمن 
اندلسين الى مغارية الى أفارقة ومنهم الى مصري وشامي وعر اي وغيرهم » محاورهم 
ويساجلوم فمئترون عليه من عقود مدائحهم كل نفيسن غال > فبحسن الاسماع اليم 
وبسر من ثنائهم عليه وينتقد هذا ويقر"ظ ذاك » وفي الاخير مجيز الكل ويفيض 
عليهم من سدب عطائه ونحر نواله . 


وهنا يحسن أن أورد للقارىء ما ذكره صاحب الممحب في وصف احتفاله بببعة 
أهل الأندلس له على ظبر «جبل الفتح» كا كان يسمي هو جيل طارق ملخصا قال : 
« وتزل ابل المعروف بل طارق وسمعاه هو جبل الفتح فأقام بهت اشير واذق 
قصوراً عظيمة ,2 والمديئة الباقية الى اليوم ووقد عليه وجوه أهل الأندلس للسعة 
كأمل مالقة وغرنلطة ورندة وقرطية واشبيلءة وماو الى هذه البلاد » وكان يوم” 
عظم اجتمع فيه من وجوه البلاد وروّسائا وأعانها وملوكبها من العدوة والأندلس 
مالم جحتمع لملك قبله » واستدعى الشعراء وكان على بابه طائفة أكثرهم بجيدون » 
فكان أول من أنشده ابو عبدالله همد بن حبوس من اهل فاس قصيدة اجاد فيبيبا 
ما أراد 4 


بلغ الزمان 2-2 ألا - لعلف أالفكة: اله كد لا 
ويحسليه * كان م قابلاً وح اهدابة اده فشكل 
وانشده ابن' الشريف المعروف بالطليق المرواني : 


ما و 2 اهن 8 
ما للعدًا جنة أؤقى من الحركب ؟ 


11 النبوغ المغربي 

فقال عبد المؤمن الى أبن * الى أبن ؟ رافعا بها صوته فقال الشاعر : 

عد ال 8 م ا 

أ 5 3 1 ٠‏ ا 0 9 595 00 قي أن ال 
وأين يذهب من في رأس شاهقة ‏ وقد رمته سماء الله بالشبب 
ع8 ُ أقماا 0 0 1 قائاة 8 
حدث عن ألروم بي أ ر أند لس والتحر فل ملك العير ين بالعرب 

فاما أت القصيدة قال عبد المؤمن بمثلل هذا تمدح الخلفاء ! وأنشد ابن” سيتد 
الاشبيلي الملقب باللص : 


تمض عن الشمس و استقمير' مَدى وتحل 
وانظر الى الجبل الراسي على جيل 
أنى أستقر به ؟ 5 استفل” به؟ 
أنى رأى شخصه العالي فل يَزل 
فقال له عبد الؤمن لقد أثقلتنا با رجل ! فأمر به فأجلس . وأنشد محمد بن غالب 
الللتسي المعروف بال رصافي 


5 0 ٠ 
لو جدت نار الهددى منجا نبالطور2 قبست ما شئت من عل ومن نور‎ 


الخ ٠‏ هذا وغيره يفيدك بالخير البقين عن عناية الموحدين بالأدب ويدلك على 
نشاط الحركة الأدبية ونفاق سوقها في هذا العصر الزاهر » حتى عمّت المدو والحضر 
والغرت: زالتريو » فاغضت الأفتان وتتعدت النقؤل :زاك الآداية ‏ والفتوق أكليا 
الشبي وممرها الجني". أما الفضل في ذلك كله فانه برجع الى عبد المؤمن و حده الذيعرف 
من أين تؤكل الكتف » فاستغل جميع عناصر الحياة التي كانت متوفرة في عبد الملوك 
المرابطين قبل ولم يترك من وسائل التشجيم وأسباب التنشيط شيئًا الا” فعله » 
واستحدث في ذلك أساليب خاصة” به » وكيفيات ل يتسّبيع فيها أسدا . ولعل” 





عصر الأو حددين الددلة 

ذلك راي" فكي ع كانه ترزسربية لرددئ ان الرعركياض أنزاع الدارك وتوت 
الآداب > ولا تطور فيه من الأطوار » ولعسه من الأدرار » وما جربه بتفسه من 
تصاريف الدهر وتقليات الزمان» فلس 'ينكر انه استفاد من ذلك كل وأنه فيمدرسة 
الحياة هذه » درس علوم الاحتّاع والنفس باجمعها . غير أننًا إن اعتيرناه هو مذششىء 
الحركة وموحدها وصاحب الفضل الكبير فها ؛ قلا ننسى ما بذله خلفاؤه الصالحون» 
كيومف اينه ويعقوب المنصور وحمد الناصر وغيرهم من أعقايه وأحفاده » والأمراء 
الموحدين الآخرين الذين كانو! مقيمين بالأندلس وإفريقية ؛ فإن” فؤلاء أيضاً فضلاً 
كبيراً في قيام الحركة الآدبية واستمرار_تقدأمبا الى الأمام . إنما نن في سائر تلك 
البلاد لا يهمنا إلا المغرب. إذ هو موضوع كتابنا هذا وقد وقفتاك على مبدأ الأمر فه 
فلتوقفك على متنتهاه ٠‏ 


كان عبد المؤمن رحلا “ثقنف) حاذقا متحقة) يتكثير من فنون العلم والأدب » قد 
تلقسّف عن المبدي بن تومرت ما اتى به من المشرق »© وزادته الايام لحنكة وتدريياً 
على الآمور » فجعلت منه ذلك العبقري” الفنة » الذي يتد'ر ان ود الزمان” بمثله إلا 
في الفينة النادرة . ولقد استخدم مواهبه كلها في تثديتمر كز الدولة وتقرير مستقبلها 
الحفيل بالعظائم » حتى شاد لها ذلك العز المكين والفخر المين » الذي بقي ذكره 
مخلداً في بطون التواريخ . وكان هماما يكل معاني الكاية لا يستعظم مطليسا ولا 
يسشعد غاية” » ملو كما » م يقول المراكشي ؛ كأنه ورث الملك عن آنائه واجداده » 
لتقن لطر عل أن -حتسافن م امور شكاية" الكرلة © بول بوقمدا عدا بجي إل رالا 
واحدة من النواحي العديذة التي يتطابها إصلاح المجتمع » يل كان يقبل يكلتيه على كل 
أمر جليل أو حقير » صغير أو كير فيرتق” الفتوق » وبرأب الصدوع » ويتقن 
عملية المز'ج والتلقيح بين العناصر الختلفة » والأجناس المتباينة » ولقد خصٌ الأنداس 
قبل المغرب برعايته وحمايته » وعرف ما لأهلبا من فضل ويد في تقدام المعارف 
العامة » واستخلص منهم صفوة الصفواة » واختص بعامائهم » وقرانهم من بجلسه » 
وجعلبم _بطانته وأهل مشورته » فأفاد ذلك المغرب والمغاربة كثيراً . 


. ولا 'نريد' أن نطيل بالكلام على ما عمله أعقاب عبد المؤمن في هذا الصدد » نما 
جئنا بنموذج مما عمله هو » إلا ليكون مموذجاً عام عن جميم أعمال أعقابه » خصوصا 
وقد تتسّعوا "خطاه » وترسعوا آثاره في ذلك» ومن لم يزد منهم على ما عمله هو في البير” 


. التبوغ المغربي ‏ م ٠‏ 


١١‏ النبوغ المغربي 


بالءماء والعلم » لم 'يقضّر عنه أصلاً » غير ان تأثير هذه السياسة التعليمية لم يباسغ من 
القوة في زمنه» حسث تظهر نتائحه لكل انسان» ما بلغ في زمن يوسف أبنه» ويعقوب 
حفيده » ومن بعدهها »> اذ قد ازهر “غرس عبه المؤمن وأمْر » بتعهد اينائه له 
بالسسّقي والري »2 فتفتحت الأفكار »> وتنورت العقول © واتسعت المدارك » ويلخ 
الشعب المغربي إلى درجة عالية من الثقافة العامية » حتى لقد استحلى الماصور ذلك » 
واصبح مضطراً الى عدم الاستمرار في مغالطة الشعب الناهض بيعض التعالم و الشمائر» 
التي أتث نا دولتهم » وكانت الغادة منها سياسة حضة كالمبدوية وعصمة الامام ؛ 
فتقدام بإلغائها الى الشعب الذي قابلها بمزيد اماس © لما كان باقن على سذاحته » 
ونبذها نيذ النواة » لما تحصحص الحق وتدين الصدح' لذي عدنين . على أن الغردب 
في أمر هذه الدولة التي رأينا ما بذلته من جهود في خدمة الثقافة الاسلامية العربية » 
ونقل الشعب المغربي من حضيض الجبل والهود الى أواج المدتية والعرفارن © هو 
اعتناؤها الزائد باللغة البربرية » وعدم نسمانما لها » حتى بعد استقامة أمرها وتخساح 
مطلبها » فلقد بلغ من محافظتها علمها > وتكريها لأهلبا ان حظرت' الوظائف الدينمّة 
على من لا بحسن” التعمير بها » بل عزلت الخطباء » وخطيب القرويين نفسه من الذين 
ليسوا ببدير أو ليوا من يتكاموت البربرية » ثم ولت مكانهم من يضطلع بالمهمة 


أازدوحة 6 ودنطى” اللغةن١‏ معا 5 


والحق أن هذا تصرف غريب » وفي منتهى الغرابة » جحعلنا نقف امامه حائرين 
مشدوهين ؛ لا نمرف سبللا الى التوفيق بينه وبين ما قدمناه من سهر الدولة على تعمم 


ع المؤرخون 4 فلم يذكروا لنا السبب الحامل على هذه السياسة الرجعية التي 


و- أشار صاحب القر طاس الى هذا الاجراء في موضمين من كتاية . أثتاء كلامه على بناء 
القرويين حيث قال : « فاها دشل الموحدوت المدينة يعني فاسا » بدلت أدوال بأحوالء ورحال 
برجال ؛ وبدل الخطباء والاثمة يجميع اللاد » فنكات لا يؤم الا من يحفظ التوحيد بلات البدبر » . 
وائناء الكلام على خطياء القرويين حيث ذكر الم لما دخلوا فاسا عزلوا خطيب القر ويين آبا تمد مبدي 
ابن عيسى » وقدموا مكاته الفقيه أبا الحمن بن عطية د لأجل حقفظة اللسات البربري لأنهم كانوا لا 
يقدموث للخطابة والامامة الامن يحفظ التوحيد باللدان البريري » ولم يثر الى هذا الأمر في اثناء 
كلامه على الدولة الموحدية , 


عصر المو حدين ١‏ 


سلكتها الدولة بإزاء رجال الدين العرب ولا كيف كان تأثيرها في نفوس هؤلاء » 


وأما نحن فنستطيع أن نقول في قليل من التردد والحذر »© إنه رعا كانت هذه 
الساسة من تقليد الموحدين الأععى عن توهرت 0 وافتدائهم نه ف إلقائه دروسةه 
بالعربية والبريرية » وكتابته 13 لمفه باللغتين ؛ فإن يككن ذلك » قلا »2 فانه من 
الاغلائل القادحة #والاعطاء الفاسعة . وعسيت "عدوره من عيك الاين “لمارف 
مقتضيات الآحوال » ومناسيات الأمور إذ أن الظروف الزمانية والمكانية التي 
ضطرات البدي الى ذلك » هى غير الظروف التى قات فمها دولة عبد المؤمن 
وغركزت . 


م 


فابن تومرت كان مفتقراً الى حماية البربر له » ومضطر”ا الى 'مصانعتهم لمساعدته 
في القيام بنشر دعوته » وهو مم ذلك قد يثة العربية في تلك الآوساط البربرية 
البحت »6 وارتكب أعحب الأسالمب فى تلقينها لمن تحباوها١‏ . 


وم يستعمل البريرية إلا بقدر الحاجة اليها . أما عمد المؤمن فقد كان على الضد من 
ذلك كله » إذ كان طور' التأسيس وتأللف البرير قد انتبى بالنسمة اليه » و أصبيح هو 
وحده صاحب النفوذ المطلق في اليلاد » بعد أن قضى على المرابطين ©» وأنشأ الدولة 
الموحدية باسم الدين . فلم لم براسم لغة القرآن »2 ويستغني بها عن غيرها 9 وم هذا 
التعصب للبريرية الذي أُددّى الى تنحمة رجال الدين عن وظائفهم » واحلال آخرين 
رعا كانوا أقل“ منهم علا وإخلاصا في محلهم * لا نرى ما شُسَواغ” لممد المؤمن هذا 
التصرف الغريب » اللهم الا ان يكون باعثنُه عليه احد أمرين كلاهما يرجح الآخر : 


١‏ - فإما أن يحكون مراداه تحداي العرب بذلك » ليتوسل الى ايمادهم عن 


- من ذلك فيا حكى امؤرخون » أن طائفة” من المامدة عسر عليبى حفظ الفاغة لغدة عجمتم 
فعدد كلبات أم القراك » ولقب بكل كلمة هنيا رحلا متهم ٠‏ وصفرم صفاً وقال لأوهم : اسك امد لله » 
واثثاني رب العالمين وهكذا حى تت كليات الفاتحة » ثم قال لهم : لا يقبل الله منكر صلاة حى تجيءعوا هذه 
الأسماء على نقبا في كل ر كعة ٠‏ فسهل عليهم الأس ء وحفقلوا أم القرآآث . 


1,5 النبيوغ المغربي . 


مواقف الزعامة الدينية » ومواطن قيادة الفكر العام خوفاً من انتقادهم عليه في يوم 
ما »ء ونبذهم طاعته بالعراء كما حدث بالفعل في أيامه الأولى » فقد ثاروا ضده 
مرتين » مرة في سلا بقمادة ابن هود » وهرة في سدتة بقيادة القاضي عياض . ولا 
نرتاب في أن ثورة ابن هود كانت سياسية محضة > لاتداعه خطة اللمبدي ذو القناة 
بالقذة » أملاً في النجاح الذي حصل للمبدي » وقد ساعده الحظ في أول الأمر » 
وكتب له التصر في جميع المواقع حىّ كاد بتغلب على جميع مملكة عبد المؤعن الشاسعة . : 


ودقول ابن أبي زراع : أنه م دسق" ديك صيك المؤّمن ألا ضرا كس ذقط » إلا ارت 
صاحب الملل الموشمة قال : أن فاسا بست موه كذلك 0 م دارت عليه :الدائرة 0 
وتمكن عبد امؤمن من إخماد ثورته ورجّم الآمر الى نصابه . 


وأنا نورة القاضى عياض 2 فقد كانت مزحة دس ددلمة وس.اسية 3 ولكنها ديفسة 
اكثر منها سياسية » إذ ان أهل سبتة » قاوموا الموحدين أولاً نزوعاً منهم عن الخضوع 
لسلطة بدعية تعتقد في الامام » والعصمة » ما 'ينكره أهل السنة الذين كان عياض من 
زعمائهم » فهذه وحبة نظر عياض ومن كان معه من العاماء السئيين أيضا ولكن ١‏ 
سقطت كل البلاد المغربية في حوزة الموحدين * لم يبق هم الا التسلم طوعاً أو كرها » 
وهو الذي كارن» ثم لما حدثت ثورة أبن هود » اعم القوم الفرصة © فأعادوا الكرة 
استينافا لتأييد رأهم الاول » وتحديا لسلطة الموحدين التي رأوا منها انحرافاً ظاهراً 
عنهم » ولربما اشتموا منها راتحة الغدر بهم » وقد اضطروا اخيراً الى التسلم ايضاً » 
ولنستت ثمل القاغين بالثورة 8 وتر دمص ببعضهم حى توفي حدف أنشه ٠‏ 

؟- وإماان يكون أراد استرضاء البرير يذلك » واستيقاءهم على حاهم الأول ء 
إد كان ود تقرار عندهم أنهم اهل التوحيد الحجى 3 والاسلام الصحيح 6 وغيرهم مقدغة” 
ومقلدوت 6 لا يصح الاقتداء م كا لا يصح ان يقفوا مواقف ا', عل والارشاد لكلا 
يضلوا العامة » وينحرفوا بهم عن مذهب الدولة » فهو قد اتخذحم تكأة يستند الها 

ومعلوم أن لسن من بقراره للعامة » وددسمله لهم الا الترير الدين تأقوه عن صاحيه 
مباشرة إذ كانت أكثرية الرعية وجل أهل العم » ان ل نقل كلبم في البلاد سئيين » 
لا برضون بالدخول فى ذلك المذهب »> فأحرى ان بقوموا بالدعاية له . 


هذا أو ذاك هو ما يكون الحامل لعبد المؤمن على ملوك هذه السياسة الرجعية 
5 سي النا أت: تسمنيا »ولئن كنتا: لا تعرف مق ترقفه العمل يا فاننا تعر 
أن حظبا في النجاح كان قليلاً جداً » اذ لم يكن لها تأثير” ما في ناحية من نواحي النيضة 
الآدبية المستجدة في ذلك العبد » إما لحصرها في دائرة مخصوصة »> وهي الدعا 


الدينية كا عامت؛ وإما لان الموحدين أنفسهم كانوا لا يساعدون تقدمها في السرة » 


#1 


وان ساعدوها في العلانية » فلزلك لا خوف على العربسة ما دامت داثرة انتشار 
البربرية حصورة » لم تشمل من المرافق العامة » والمصالح المشتركة سوى ما ذحر ؛ 
زد على ذلك أن الأغلمية التى لا تغالب عربية » فبي لا تتأثر بهذه الشسرذمة القليلة من 
الدثعاة البريردين * 6 أن أهل الكفاءة والاستعداد الذن احدلوا المناصب الرفئمة 
والمراتب العالية في الدولة بالرغم عنها » وحكم مساس الحاجة الى مؤهلاتهم العاسية 
ومواهبهم العقلية م( كليم عرب مقارية وأندلسيون 2( فلا حوفت على ما كان أولئتك 
القادة حاميته وذادته . وهكذا ل بليثوا ان صيغوا الدولة بالصيفة العربسة » 


وطبعوها بطابعهم الصمم . 


18 النبو غ المغربي 
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نذردءت يدور النيضة العاسة الكيرى الى مت وترعرعت على علبد الموحدين ىق 
ايام المرابطين . وكانت الغابة الموخّاة من حركة عبد الله ن باسين هي نشر الدين 
والتمكين لتعالمه السمحة من النفوس 4 فاستتبع ذلك رفع راية العلم والعرفارن © 
ضرورة أن الدن الاسادمق وامعرقة متلازمان . ولا قام المودىي نْ تومرث ركه 
كان برمي الى غاية أبعد من غاية سلفه وهى تحديد الدين . وهذه مبمّة تقتضى من 
التوسّع في العم أكثر مما يقتضمه نثسر الدين» فلذلك كانت العلوم على اختلافها من عقلسّة 
ونقليّة ألز مللدعوة الموحديّة من أختها المرابطية بطبيعة الال . 


وفكل اعثبار فان: الأساسن الذي وقع عليه البناء في صذا العبد هو من وضع 
المرابطين . فقد كانت تلك اماسة الدينية وما صحبها من الإقبال على طلب العم ولو 
الديني فقط ؛ ممادفع بالناس الى 'حبة البحث والاطلاع » وأدّى الى الاحتكاك 
بالأندلسيين والنقل عنهم ... وكا أن العرب في العصر الأول أيام حم الأمويين بقوا 
على السذاجة المدويّة والفطرة الإسلامية ول 'يعنوا عناية كبرى بغير شُؤون السماسة 
والدين » وكانوا يتبيأون بعامل التطوثر للدخول في خمار المدنية العياسيّة ويستعدثون 
ها مختلف العندد والوسائل ؛ فكذلك المغاربة في العصر السابق كانوا يتببأون لهذا 
العصر ويستعدون لاقتطاف أزهاره» واحتلاء أنواره . فا إن اقبلت تباشيره وأناخت 
ركائيه حت أخذ كل شيء اتجاهه وجرت الأمور في مجارها الطريعيّة » حثيثة السير 
ثابتة الخطى نحو التقدم والككال . 


ولنعتبر ذلك في المركة العاميّة التي تعنينا الآن » فبذا عل الفقه على مذهب مالك 
قد واصل تفرمعه وانتشاره كا كان قمل” أو أكثر. ونتمحة” للتفاعل مع الدعوة الجديدة 
'فقد مال أهل الى الترجيح والتأويل ونبذوا التعصب لأمتهم ومشائخهم » وجعلوا 
البحث والنظر رائدهم في معرفة الحقائق وتقرير الأحكام ؛ فرجءوا يذلك الى أصوله 
ومصادره الأولى من الكتاب والسنّة وما اليهما » حيث وجدوا من الدولة العتيدة ميلا 


20-0 طبر الموسدين ١4‏ 

اليها وتعضيداً لأهلبا . لكن من غير ان تحملبم على ذلك حملا و'تازمهم به قسراً » حتى 
اشتط” يعقوب المنصور ثالث خلفاء المو دين وتصلتب في تنفيدذ' خطتة ابن تومرت 
ومحارية علم الفروع قصد الإجباز عليه . فأحرق كتب المذهب وعواضها بالصحاح 
العشرة والمنتخب الذي اختاره منبا . ويقول المرا كشي فى هذا الصدد : « وف انامه 
انقطع علم' الفروع ونخافه. الفقهاء وأمر باحراق كتب المذهب بعد ان "جرد ما فيها 
من حديث الرسول صلى الله عليه وسم والقرآن » ففلعل ذلك . فأحرق مها جملة” في 
سائر الملاد تمدونة سحنون وكتاب ابن يونس ونوادر ابن أبى زيد ومختصره وكتاب 
الذي اليزادعئ :وواضحة ان سيب ونا انين هذه الكتب وفيا وها 
لقد شاهدت منها وأنا بومثفر كديقة فاس 'يؤتى منبا بالأحمال فتوضم وأيطلق فيها 
النار. وتقدام الى الناس في ترك الاشتغال بعم الرأي والخوض في شيء منه وتوعّد على 
ذلك بالعقوبة الشديدة » وأمر جماعة ممن كان عنده من العاماء المحدثين يحمم أحاديث 
من المصدفات العشيرة ؛ الصصّحمحين والترمذي والمواطا وسئن أبى داود وأسان الننّسائي 
وسان البزار ومسند أبن ابي شيبة وسان الدارقطني وسنن الميبقي ؛ في الصلاة وما 
يتعلق بها على نحو الاحاديث الى جمعها حمد بن تومزت في الطبارة , فأجابوه الى ذلك 
وجمعوا ما أمرهم بجمعه “كان بمليه بنفسه على الناس ويأخذهم بحفظه . وانتشر 
هذا المجموع في حميم المغرب وحفظه الناس من العامة والخاصة ©» فكان مجعل 
ان حفظه الجعل السني من الككسا والأموال . وكات قصده في الملة يحو مذهب مالك 
وإزالته من المغرب مرة واحدة وحمل الناس على الظاهر من القرآن والحديث . وهذا 
المقصد بعينه كان مقصد أبيه وجداه ؛ إلا أنهما لم يظهراه واظبره يعقوب هذا . يشهد 
لذلك عندي ما أخيرنى به غير واحد من لقى الحافظ أبا بكر بن الجد أنه أخيرهم 
قال : «لا دخلت' على أمير المؤمنين أبى يعقوب أول دخلة دخلتها عليه » وجدت 
بين يديه كتاب ابن يونس ققال لي كر أنا أنظر في هذه الآراء المتشعبة التى 
أحدثت فى :دن الث ء أرأيتة ا أنا بتكر + المسالة فيبا أربعة أقوال: أو تخنة أقوال 
أو أكثر من هذا ؛ فأي هذه الأقوال هو الحق وأنها يجب أن يأخذ به المقكد ؟ 
فافتتحت أبين له ما أشكل عليه من ذلك فقال لي وقطع كلامي : يا أبا بكر 
ليس إلا هذا ؛ وأشار الى المصحف » أو هذا » واشار الى كتاب "سان أبي داود » 
وكان عن يمينه » أو السيف ! فظبر في أيام يعقوب هذا ما خفي في أيام انيه وجداه . 
يو أمرهم معه الى اث قال يوم بحضرة كافة الموحدين يسمعهم وقد يلغفه 


حك هم للطلية على موضعهم منه وتقريبه إياهم » وخلوته يهم دونهم ».ا معشر 
الموحدين انتم قبائل فمن نابه منكم أمر” فزع الى قبيلته » وهؤلاء - يعني الطلبة - 
لا قبيل لهم إلا أناء فمهما نابهم أمر فانا ملجأهم » والي” فزعبم والي ينتسبون. 
فعظم منذ ذلك اليوم أمرهم وبالغ الموحدون في برهم واكرامهم فمن هنا تعلم ان 
الخالة يقتت يا “نت في أيام المرايطين مذ مم عبد المومن ..وايته. يوسفت الى أيام 
الملصور . أما أت هذا كان مقصد أبيه وجده » فهو مما لا شك فيه » بل إنه كان مقصد 
ابن تومرت بالأصالة وقد عمل عليه ؤدعا إله في دروسه وكتيه » إلا انه لم يكن 
صارما في ذلك مثل الماصور . 


وعلى ما يبدو في فعل اانصور هذا من تضميق خناق الحرية الفكرية وتقسد 
إرادة أهل العلم فانه أفاد الخركة العامية من الوحبة العامة فائدة جلّى: حيث جعل 
الناس يقللون من الإكباب على النظر في عم الفروع المجراد » وينصرفون الى دراسة 
الفقه في أصليه العظيمين أعني الكتاب والسئة . فظور الاشتغال بعلم التفسير وعككف 
الناس على تفهم كلام الله عز وجل ودراسته دراسة عاسة صحيحة » ونيم المفسرون 
العديدوو ن مدل عدد الخليل القصري والحر الى والمزدغي . م انتشر عم الحديث رواية 
ودراية واقمل الناس على الأخذ عن رجاله والتأليف في فنونه اغتلفة. وكان الأخوان 
ابو الخطاب وأبو عمرو اننا دحية السيتيان واين القطان الفاسي وحمد بن قاسم 


الفقه والنصوف : 


وما ات النظر الفقبي قد تطوئر فان التصوأف لم ببق يعد منككراً كذي قمل'؛ 
وم ببق للفقهاء على أهله تلك الصولة . فظهر جماعة من الصوفية الكبار أصحاب 
النزعات الفلسفية وانيثت مذاهبهم امختلفة في الناس . ولا نقصد الأندلسيين منهم 
كابن عربي الحاتمي وابن سبعين والششتري وغيرهم ؛ فان في الصوفية المغاربة من 
كانوا ذوي آراء وأنظار غريية فلسفية واجتاعسة ورلاضية » كأبى الحسن المسفر 
وأبي العياس السب وأبي جمد صالح الآسفي . والجدير بالذكر هو أن النيضة الموحدية 
أثّرت على العقول في الاندلس والمغرب تأثيراً متشاي) فأصبح الفكر الاسلامي في كلا 


عصر الموحدين ١١‏ 


القطرين حورا من القمود التي كانت تمعله يثور لاقل بادرة من الخروج عن دائرة 
اللسلدمات والقواعد والرسوم المتعارقة . فشتان بين عبد المرابطين الذي كان فقباؤه 
في كل من الأندلس والمقرب تجر”مون الإحياء وغيرها من كتتب اله الي ويحكمورت 
بإحراقها ؛وبين هذا العهدالذي ينيغ فيه مثل' ابن عر بي الحاتمي وينثسر كتابه الفتوحات 
المُكنية وغيره فلا يحر"ك الفقهاء ساكدا في سبل الإنكار عليه » مع عظ ّم الفرق بين 
محتويات الإحياء وعحتويات الفلتوحات ما لا 'تقره المذاهب الفقبية بأجعها وربما 
( وراب“ للتكثير) ينعارض مع جوهر العقيدة الاسلامية في كثير من المساثل . 





وكذا الكلام أخذ حظه الكامل من الانتشار فقد كان ابن تومرت أبازم أصحابه 
بدراسته إلزاما . وكان الموحدون على العموم يعتيرون من لم يعرف العقائد على سبيل 
التفصيل وعلى طريقة الأشعري بالاخص يعتيرونه كافراً ليس معه من الاسلام الا الاسم. 
ومن “ثم موا أنفسهم بالموحدين ونيزوا المرابطين خصومهم بالجسمين . وألمّف المهبدي 
لأصحابه عقائد مختصرة باللسانين العرلى والبريري كا سيق القول » فتأثر الئاس 'خطاه 
وصتّفوا في هذا العلم الكتب العديدة . وكان من أطولهم معدا والمقم عارفة” فى 
هذا السديل عند العامة الشيخ أبو عمرو عمان بن عددالله بن عسى 'اسلالجي” . وهو 
الذي على بده وقم تحول أهل فاس من المذهب السلفي فيالعقيدة الى المذهب الأشعري 
تبعا للتمار العام الذي ١‏ كتسح المغرب بأحمعه في هذا الامر نتمحة لدعوة ابن تومرت . 
ولكن فد شيب صفئو هذا العم في أوائل أيام الموحدين بما أضافوه اليه من تعالم 
شيعية_بدا'عية جرياً وراء ما كارن يذهب اليه داعنتهم المهدي بن تومرت من ذلك 
المذهب . فقد كان الاعتقاد بالامام وعصمته شائعا في ذلك الوقت وكانت الخطب على 
متابر ا مغرب والأندلس وافريقية التي تنيف' على ألفي منبر لا بد ان تشتمل على الدعاء 
د للامام المعصوم المهدي المعلوم » حتى تقدام بمنع ذلك يعقوب المنصور على ما أممنا 
البه سابقا فكانت حسنة” من حسناته ودكفارة” عن ميم ما يؤخذ عليه يشأن العم 
والعاداء . وعلى كل حال فان عب التوحيد أو عل الكلام ‏ كا سمي قدي انما انتشر 
في هذا العصر . وما كان قبل انما هو من قبيل المحاولات الأولى . و مثشبدل عم أصول 


١‏ النبوغ المغرب, 
الفقه» فقد تبوأ من بين العلوم في هذا العصر مكانا عالياً ووجدّمن القرائح المغردية مجالاً 
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وهذا ان العامان هماما نقله المغرب عن المشرق مباشرة” وقد نببنا في عصر 
المرابطين على الطليعة الأولى من رجاهما الذين أدخلوهما الى المغرب . ثم جاء المبدني بن 
تومرت وقد أخذها عن اتا الراسخين من أهل المشسرق فبثهما وحفرز الحمم تطلبهما 
وكان انتشارهحما سيب في تقريب 'شقة الخلاف ما بين الفقباء والمتكمين والماصوافة » 1ا 
تحملان عليه من النظر في الآدلة وعدم المارعة الى الانكار قبل معرفة مدرك الخصم » 
وبذلك زال النزاع الشديد الدي كان قامًا بين هذه الطوائف من العاماء . والذي كان 
ببعث يعض الفقباء من أهلى هذا العصر على أن يقول مثل هذه الأقالة المنقولة من كاب 
الحلال والحرام لراشد الفاسي .قال فيه: «سمعت من أبى جمد عبداش بن موسى الفشتالي 
أن التائب إذا اقتصر على ما عند علماء الشريعة أولى. وأسم له» بل لا يجوز الموم اتخاذ 
شيخ لسلوك طريق المتصوفة أصلا ؛لانهم خوضون في فروعبا وهملون شروط صحتبها » 
وهو باب التسوية؛إد لا يصح يناء فرع ةمل تأسيس أصله . و سععته يقول:لو وجدت تآليف 
القشيري لمءتها والقءتها في البحر . قال و كذلك كتب الغر الي . وممعته يقول . إفي 
لأتمنتى على الله أن أكون يوم الحشسر مع أبي حمد بن أبي زيد لا مع القنشيري والغن الي بل 
مع أ عمد يشككر فداك أكثر أمنا كٍِ على نفسي رم 


على ان الغريب في الأمر هو أن هذه الكتب التي كانت تعدم وتحرق لا تليث ان 
“تحبى وتروج ايضاً وهذه الإحياء ألم 'يحرقيبا على بن يوسف ؟ فكيف عادت الى 
الظبور ؟ إذ لا شلك انبا المءنيّة في كلام الشمخ الفشتالي . وإذا قيل إن كتب الغزالي 
قد انتشرت من حديد سيب قيام دولة الموحدين التي 'يعتبر مؤسسها ريج المدرسة 
الغنالية وناشر تعاليمها في المغرب © فتكيف يقال في كتب الفقه المالكي التى أحرقها 
المتضور وقن قبل اأناعدف المزعن انقنسة آمر براقا لا استكت" له الآهر 9:. :واوا 
انه في هذا العصر كان 'جل؛ الاعتّاد على الحفظ والامتظبار . فبعد حرق هذه الكتب 
لم يصعب على الناس ان يحدوا من يستظبرها بافظها و'تكتب عنه . وهذا الشيخ أبو 
جمد عمدالله بن جمدين عدسى التادلي الفا-يي الفقيه الحافظ المحصّل ااتونى سنة 57 يذاكر 
المؤرخون في ترجته أن المدونة. كتيت فلل بعد أن أحرقها 0 أي في 


عصر الموحدين ١0‏ 





س الوقت تقرييا . وعدا لا شك فيه ان غيره كثيرون من كدثيت الكتب الاخرى 
المحروقة مل لفظهم وحفظهم 


والذي نريد أن نسحل هنا هو أن المذهب المالكي م ينهزم مطلة] أمام الدعوة 
الى الاجتهاد التى كان الموحدون يتزاّعموما » ولا أمام المذهب الظاهري الذي نشط 
نشاطأ كميراً في هذا العدصى . وذلك برغم الملة الماظدّمة من رحجبال الدولة للقضاء 
غلبت افيا 'اشحزف كته الأماف بعاد كديا قور _إنزواقيا :شرق فى “قسة 
تأليف فقباء د ما وضع حول هذه الكتب من دراسات وما عمل فا من شروح . 
وأنا لنعد من فقهاء المذهب المالككي الذين نيغوا في هذا العصر العشيرات قبل أن تعد 
ظاهريًا واحداً أو فقسا متحراراً من عسل الى الاجتياد . ثافيك بيأبي همد يشكر 
الجراوي الذي سبق ذكره في كلام الشيخ الفشتالي »© فانه من فقهاء العصر ومن 
كتب على المدونة © وأبي عمد صالح الفاسي الذي بقي مثلآً مضمروياً عند فقهاء المذهب 
للعدل المبراز > وأبىي القاسم الجزيري صاحب المقصد المحمود في تلخيص العقود وهو 
الكدا ب الذي اعتمده الناس في كتابة الوثائق ولم يقدموا عليه غيره » وأبي الحسن 
المتتموء يي الفقيه الحافظ صاحب الشرح العظم على الر سالة بالنقل لأقوال الأئمة الدين 
تدور عليهم الفتوى . الى غير هؤلاء من يطول الآمر بتعدادهم . بل أنا لنسجل ما قام 
به أحد فقباء المالكية من رد" فعل على حركة انتشار المذهب الظاهمري مثثّل في 
التبحتُّم على ابن حزم إمام الظاهرية بالأندلس والمغرب © نما أددى الى عقد مجلس علمي 
مراكش للنظر في القضية . وهذا الفقيه هو ابو زكرا الزْواوي أحد أفراد هذا العصر 
غلبا وسلات) ..وكاة معنا ماله : . والنك ما كتيه التعريق عن سد» الزاقية. :في 
كتابه عنوان الدراية . قال : 


« ولما كات من أمر الفقيه أبي زكري الزواوي في شأن ابن حزم ما قد اشتبر » 
وتعصّب له ناس ورفعوا القضيّة للخليفة بمراكش اقتَهى نظر الفقيه أبىي زكريا رضي الله 
عنه أن يتوسنّه عنه الفقيه ابو همد عبدالكري الحسني المراكشي . فتوجه وحمل 13 ليف 
الفقيه أبي زكرياء ورده علىابن حزءالمسمى ححة الأيام وقدوة الأنام.ولما وصل حضرة 
فا كق امسن أمير المؤمنين بين يديه بمحضر الفقباء + عيض ا لح الفقه عاريم 
وكان الفقيه. ابو همد عبد الكريم هو النائب في الحديث فأحسن وأجاد وأطلع أمير 
المؤمنين ومن حضر من الفقباء على كلام الفقيه رضي الله عنه ممادهم على فضله 


١+‏ النبو غ المغربي 
ودينه وعامه © فككان من قول الخلفة م يترك هذا الرحل على اختماره فان شاء لعن 
واث شاء 0-0 .م واتقلب أبو جمد عمد اللكريم وهو المدرور 2 ومعية المشكور 2 


. 0 : 0 
رضي الله عنه وارضاآاه » , 


وهذه الحادثة إن مثلت المعر كة التي كانت قائمة بين الماللكية وخصومهم »© فانها 
تدل على فشل الجوود الي بيذلت لصرفهوم عن مذ همهم وعلى ازدهار هذا المدذدهسب 5 
حين كان +صومه يعملون على ذنوله . 


وعلى كل حال فان مما لا ندب فيه ان الفقه المالكي قد استفاد من هذه المعركة » 
غير الانتصار على الخصم »© التلقيح بادة الحياة الأصلية بالنسية الى كل المذاهب 
الاسلامية ؛ وهي الرجوع الى الككتاب والسنة فم ببق ذلك الفقه الساذج ١‏ لذي بقارن 
أقوال أعة المذمب بعضها دبعض »> وير جعبا في النباية الى رواية ابن القاسم عن الامام 
مالك » بل صار يتمد على الأدلة وينظر في الخلاف العالي . ويذلك أخذ خير ما في 
الدعوة المعارضة له و ا كمانة : 


وكذا وقع في انتشار مذهب الاشعري العقدي بعيداً عما شيب به من تعالم 
شعة غالية على ماكات المبدي يدعو اليه . فان الامام الستّلالجي الذي تحند لنشر 
العقيدة الأشعرية كان من أبعد الناس عن تلك الشبه وأكثرهم قسكا بالتّة . فاما 
أخذ الناس عنه العقيدة المذكورة لم يكن فيب ! شيء من تلك الشوائب وحمى الله 
المغرب و أهلة من الغلو والا مراف 5 العقمدة وا ذهب . 


هذا وقد قلنا إن الموحدىن كانوا يدعون الى الاحتهاد ونحن نعني ما نقول خلاف] 
نا شاع من أنهم كانوا على مذهب الظاهرية . فارت احداً من مؤرخيهم م ينقل ذلك 
عدوم ء( ولس يكفى أن دظبور اللمنصور إعحايه بأين درم لتحم يانه وقومه على 
مذ ١١‏ كيف والذي ذدت من علد أنه جمع من كتب السنة أحاديث قِ العيادات 


الدري في النفم أن المنصور م بأوقية من أرض شلب فوقف على قير الحافظ أني عمد 
بن حزع. وقال : عجبا لهذا الموضم يخرج منه مثل هذا اله 5 ثم قال : كل المفاء عيال 
ل ا 


عصر امو حدين م١‏ 


كان فلتبا عل الناسن تعمل :ان اظيا امل ادق عل مائر” 9 فالآ تملاى بالدعوة 
الى العمل بالسنة أدكثر من الانتماء الى مذهب معسين . ويقول التاج ابن حمويه 
السرخسي الذي رحل الى المغرب في أيام المنصور واتصل به اتصالا وشيقا حسما 
انس المقري قِ نفح الطدب عنه : « والدي عامت من عزاله أن كان دحيد حفظ 
القرآر ويحفظ متون الأحاديث ويتقنها ويتكم في الفقه كلاما بليغا . وكان 
فقباء الوقت برجعون المه فى الفتاوي . وله فتاوي مجموعة حسها أدى 
اله العم ادم نم . و كزين القفوات ونس وناها إن ملتقي شاش , عق القت 
صكتاباً جمم فيه متون أحاديث صحاح تتعلق بالعيادات سماءه الترغيب » 
قلمتثيه الى فقول السسر خسى ١‏ وله فتاوى جموعة حسما ادى المه احتياده ) وما تفمده 
هذه العمارة” من أميله الى الاحتهاد . والى قوله ( وكان الفقهسساء بتسسونه الى مذهب 
الظاهر ) وما تعطيه هذه احملة من انهم يتجنوان عليه بذلك . وقد رأيت ان الفقيه 
الزواوي كان تحبر بلءن ابن حزم » وأن أمره 'عرض على الخليفة بمراكش فأقره على 
أنه . وذلك ما يدل على أن الموحدين لم يكونوا ظاهرية والالما قبلوا لعن امسساههم 
و كبير عاماء مذهيهم 
واطمحة الكييرة فِ أ القوم لم يككونوا على مدهب أهل الظاهر هي موعة د 
الميدي بن تومرت هذه التى نشسرها ااستشرق الممري -ولدزهير وتثشتمل على كناب 
عو ماابظلت والتسدة المركدة روكتات«الطبارة الذي يقال أن الاضور عم كثابا :فى 
الصلاة على منواله ». الى غير ذلك من تعاليق الميدي وكلها ليس فيه ذكر للظاهرية ولا 
للم من أعلامها .. بل ان في تعاليقه الأصولية ما يعارضها وهو أثسات القياس ‏ 
ومداحه مما لا يجنح إلله أهل الظاهر ا هو معلوم . واذا كان هذا إمام الموحدين 
ومبد'هم الذي أسسن دولتي: وميد مدذهميم لا يرى رأي الظاهرية ولا يدي نخوها. 
أدنى ميل فلا شك أن” خلفاءه كانوا كذلك . وانما كان الفقباء ينسيوتهم اليها تشنيعاً 
عليهم كا يقال اليوم في كل من كان سلفي” العقيدة : إنه وهّابي » تنكيتا عليه وتنفيراً 
من هذهبه' . ونظن ان ميل المهدي واتباعه الى الاجتباد جاءم من الشيعة الذين 
١‏ - حما يشبد لما قلتاه » هذه الأبيات التي يقولها ابن عربي الحاتمي تبرياً من الظاهرية ٠‏ وهو ايضاً 
عمن *رمي مها : 
نسبوني إلى ابن حزم وانفي للست حسمن يقول قال ابن" حزم 
بل ولا غبره"ه فان كلامي قال نص" الكتاب ذلك حكمي 
أو يقول الرسول أو أبضّم الخلق” على ما أقول ذلك عهي 


١‏ الدبو غ المغربىي 


“ب سس سس ليس لبي يي ب ب بي ل ل لييح ل ل 


الخدوا بعضص آرائهم ومزدوا 5 مذ هيوم 7 والشيعة 8 إلا فى دقولون بالاحتهاد ولا 
بداعو ن انقطاعه .. وهذاهو السيب الذي نفسر به انصراف الققيباء المغارية عن 
دعوة المو حدين الى الاحتهاد 2 حءث انها كانت أمشوية 2 عم لاه دقيلونه هن تعالم شمعمة 


23ل متك الاشارة المها 5 


عا كود عا 


العلوم الأدمة : 


هذا ماخص الخير عن حراكة الععلوم الديشسة هذا العصر : وتقول الآن كلتنا فى 
العلوم الآدبية متوشْتين الاتحاز ما أمكن. ولا بد من التص أولا على أن المراد بالعلوم 
كان هذه العلوممنالرواج في العصر السابق علىقدر ما تعطيه المصادر الضكنينة عثل هذه 
المعلومات 8 أما ْ هذا العصر فق اتسدعت دائرة انشثار هأ وتخالفلت لدينا بعص الآثار 
التي تدل على ان هناك نبضة - حقيقضة كانت تتدرج بهسلدة العلوم 2 مدارج التطور 
والتقدم 0 عام 3 وقع 2 العلوم الديئمة وغيرهل / 9 و ى خصوص عا م الحو ظور 
النتحاء” الذين كان فم مقام كبير » والدّفوا الكتب التي ما لا علد قدرمم 
و تعسىء عن را سلواشع خ قدميم 5 هت لآ العلم 0 كأبي هو ما ى الزولىي صاحب الي أسة 
الشبره ف النعحو 2 وتسمى أدضاً امقدمة الخزومة 2 وبعضهم دسمسها القانون والاعواد 9 
وكابن معط صاحب الألفية النحوية التى عمل ابن” مالك ألفيته على مثالها» بل ارك 
التفوق فى هذا العام دق الى وحود مدا رس نحوية هنا وهناك » تفرئآدت بآراء خاصة فى 
بعض مسائل الإعراب وغيره . فبذه مدرسة” فاس التى سختاف أهلبا مع مدرسة 
تامسان في مسألة صرف أبى 'هريرة . وهذه مدرسة سيتة التى تخالف المبور 
في فم النكرة المقصودة إذا 'نونت” اضطراراً . وهذه مدرسة طنحة الق 
توجه اسئلة نحوية الى مدرسة اثشسلية . واخيراً هذه مدرسة' المغرب يعامة التي لا 
تسمئي لولا شرطل] ولا لو إلا إذا كانت بعنى إن" » أي سين تكون مجرادة” من 
الامتناع ؛ وذلك في الغايات نحو قوله عليه السلام - احفظوا عني ولو آية . أشار 
له العلامة ابن غازي .. وان عير هذا عن ثيء فانما يعبر عن الدراسات القيمة التي 
كان المغاردة بقوموت علمها وبوح-بون جود ثم المها قّ هذآأ العم 8 ومثل الزعدو اللغة 


والعروض والسسان » فقد كانت لها سوق راتحة” وكان اللغويون المعندُون بحفظ متن 
اللغة كاللغويين الباحثين في مسائلها يأتون بالطريف المعحب في تسمية الأشياء و تحقيق 
معاني الألفاظ . فبذا المحداث ابو الخطاب بن د حئية السّيتي يقول الغبريني عنه في 
نوات الذراةي مزق كان هي اويل أمن رمال ا للفة يرق صار حوشي* اللقة عنده 
مستعملاً غالكا عليه . ولا يحفظ الانسان من اللغة حوشئّها إلا وذلك أضعاف أضعاف 
عحفوظه من مستعملها ) . وروى أن والي حاية جما قطعاً بحريدة بعث فيما بعص 
الغزاة الى المغرب فأخذ خدعم لأبى الخطاب في جملة هؤلاء الغزاة أثناء إقامته ببحاية . 
فكتب الى الوالي رسالة” مغلقة” 1 كثرة ما استعمل فيها من الغريب »© فلم يفهم الوالي 
معناها حتى اسةتحضر كتب اللغة ؛ الصحاح وغيره , وم تتضح له حتى سافرت 


المراكب . قال الغبريني : 


0 وهدا أقل” عوا رض الخروج عن العادة وعدم سلوك السديل الحاد م 03 وإن 
كان ذلك 8 مزيد اعدنانه بالشيخ أرى برد لشدعه , فصضرف المه دعد أن وصل 
الى وهاران 5 وهده الر ساله الغردمة سذدوردها ف اانشخيات 5 وكذلك أخوه ابو 
حمرو دن دحية السيتي كان مثل ة في الحفظ للغة واالد قن لغر بها » فضلاً عن كونه من 
رحدال الحديث كأخمه . وروى ابن و ف رحلكه _950 دو اسطة 2 أنه دخل 
الى أشميلية قادماً من بلنسية فجاء الى جامم العديّس بها قال : فجاءني رجل فسألني 
تذكر شيثا في الأغة ؟ فقلت هي بضاعتي . فقال ما اسم اليصل في لغة 5007 
الدأواقّص . فقال : وما شاهده ؟ فقلت له قال الحجتّاج لطاهيه : اطبخ لنب 
عر 'بربيّة ١‏ وأصكشر دواقصها . قال فولى عنى ثم أقبل و معه ملوك بده سبلسة " 
يشاب وقرطاس” قمه مانة ديثار قدفعمأ إل وقال استع.ن” مدآ على طلب العلم 5 وقال 
أنا ابن" زأهر ألفت* كا 2 الطب 0 مه تمصع الأعشاب ( ممع الأسار 
وعجزت عن امم آخر للبصل بالعربية ) فالآن قد تم الكتاب” ثم قال هذا قليل في 


حتى مسألة من العلل . 


. اي طعاماً مصنوعاً من العريرب »؛ والعريرب هو <ب المتمّاق نوع هن الجر حاءض الطعم‎ -- ٠ 

؟ دنايي منديل فيه كوة . وانظر #قسجر سينية في بحث عاميتنا والممجمية في كتاينا « خل وبقل »,: 

م - ها بين الهلا لين ممحى من مخطوطة الرحلة المنقول عنبا وعي المودعة يمكتية الاسكوريال . وما 
اثبتناه هو الأقرب للعى المراد , 


م١‏ البو المغربي 


وقد نشطت المباحث اللغوية في هذا العصر نشاط) كبيراً ويكفي للدلالة على ذلك 
ان نشير الى ما كته الامام ابو القاسم الستُّهملي المالقي نزيل مراكش ودفينئها من 
التحقيقات البالغة الأمة في هذا الصدد » وخاصة في كتابه الروض الأنف الشبير . 
والى مسا كتيه العلامة ابن هشام اللخمي الاشبيلي مولداً السيتي دارا من التعاليق 
والمروح قِ انحو واللغة وتقوام اللسات 6 وأهها كتابه ف لحن العامة الدي روه به 
زمنه » ما ددل على تضليعه واتساع ماداته . وباحملة فبو كتاب” مقمد” عدا ف 
الاطلاع عل تطوتر :الدراساة: اللقوة"ق غرف والاتد لس مع : 


يا 


رنشأت في هذا العصر فكرة نظم المسائل اللغوية تسهللاً على الطلاب اذ كارت 

+ هه 1 .- ٠.‏ م 8 2 0 .سم 5 5 يا ّ 
النظم أكثر ضبط) وأدسر حفظا . ومن ذلك أرجوزة العلامة ابن المناصف المسماة 
عله وأسعمعت عليه كرا : ومله نظم العلامة ابن "معط مهرة ابن "درايد ونظء هه 


لصحاح الجوهري وهي محاولة” جريئة كا لا يخفى . 


ولا نذ كر هنا النحويين واللغويين كأبى على الشتلدو'يين وابن خروف وان عصفور 
وابن مضا وابن مالك وغيرم مدّن أظلتّهم عصر الموحدين » إلا على سسل التذكير با 
كان لعلوم العربية نحواً ولغة” من عظم الازدهار في هذا المصر » ولا سما وأكثر هؤلاء 


07 زار المغرب واقام قمه فأخذ عنه الطلاب و لسر معارقه يكل مكانت 5 


وبخصوص علمٍ العروض من العلوم الآدبية نذكر أنه في هذا العصر نبغ العلامة 
ضماء” الدين الزرجي الست صاحب القصيدة الشبيرة بالخزرجِمّة في هذا الفن” وال 
سجينا المخارقة ار امزةا. روفي بقدر :ها تدل عل معرققه بالمروض دل حل رسو 
قدمه في الأدب حيث استطاع أن 'بضمّن أغراض هذا العلم في قصيدة لا تتجاوز مائة 
بيت با استخدم فيذلك منالر“موز والإشارات حتى 'عدة شرحها فما بعد مناللأثرات. 
وكذلك العلامة ابن أبى الجيش الانصاري صاحب العروض العروف باسمه فانه من 
نوايغ هذا العصر . وليس هو صاحب الخحزرجية ولا هذه هي عروضه كا مخلط بينها 
بعض الكتاب . ولابن "معط ايضا نظم” في العتروض 'ذكر في ترججته . هذا الى ما 
وضعه الأندلسيون من تاليف عديدة أعدث عنهم بالمغرب والآنو لسن وكان لها رواج 


عغصر الموحدين 994 ١‏ 


يستتسع بالطبع رواج فننها . ولا 'تغفل فى هذا الماي م اخترع من الأعان يفن 
والأوزان الشعرية الجديدة كالموشُحات والأزجال . فان هذه وان كانت قد اشخترعت 
في الأندلس ولقيت من أمراء العهد المرابطي كأبي بكر ن تافلويت كل تشجيم إلا* 
أنها انما بلغت أو'ج الكمال في هذا العصر .. ففها بخص التوشيح نرى جماعة من فرسانه 
كانت تقع منهم أحسن موقع . ونحد سادق هذه الحلية الوزير أبا بكر بن 'زهر قد 
اخختص بالخلفة تعقوب المخصور وحظى: عمدمه حظوة” لا مر دك علها 5 مما ا رنسب ذنه 
ان اصطتاع رحال الدوله من الموح-دين لأمل هذا الفن » هو اصطناع للفن” نفسه يام 
عا وراءه من إعحاب وتقدبر 0 إلا سمأ وقد كان نظر الأدياء المحافظن قُِ التوشيح 
ليس بذاك » يا 'رشعر به كلام المزا كشي في المعحب الذي امتنم عن رواية شيء من 
موددات ان أزهر 0 لانت العادة "١‏ حر بإبراد الموشحات ف الككتب 4« تامأ 1 دنظر 
بعصم اليوم إلى هدا الشعر الجر 1 فتقربب الموحدين للوشاحين واحتفاهم بسكأ 
الفن” من القول م قمة الشجيع” هم وتنشيط” 2 إذ الناس على دس ملو كهم كا بقولون 5 
وانظر الى هذه الجزئية التي 'رويت عن السمد أبي عمران مومى بن جمد بن يوسف بن 
عبن الات وان إخنلة ؛ فقن أركه دمن شهرة قولة عغخاطب الآديم آنا لسن بن" 


أحريق يستحث؛ته على نظم الشعر فى عروض الخدّب : 
0 6 5 30 0 2 3 3 2 
ِ ساو 1 2 ا 2 221 
هذا وسو الاداب قضوأ .بعلو لك 2 ألر ب 
فإن ممما بظمور أن هؤلاء الامراء كانوا تو حهوك الآدياء ودقارحون عليهم ما 
يقولون وكسمف ينظمون ومثل هذه الهزئية رويت عن الملصور نفسه . 


واذا كذا ذكرنا أبا بكر بن ز'هر وهو أندلسي للقول إن التوشيح ازدهر على 
يده ؛ فان الوشاح المغربي الذي يعد فريد عصره هو القاضي أبو حفص بن عمر الأديب 
الشبير ؛ له موشحات مشهورة يفنى بها في الأقطار كا قال ابن سعيد المفربي في 
الغصون اليانعة » وإن كان لم يصلنا منبا شيء » مع الأسف » وما قيل في التوشيح 
يقال في الزجل وبزاد أنهم في فاس اخترعوا وزناً جديداً منه سموه عروض البلد 


فنا التبوع المقربي 


ونواعوه الى انواع » كل نوع منما له اسم . وذلك هو ما يتحدث عنه ابن خلدون في 
المقدمة » بعد كلامه على الزجال ابن قزمان وطريقة أهل الأندلس في نظم الز“جل 
فيقول : «د ثم استحدث أهل الامصار بالمغرب فنا آخر من الشعر في أعاريض 
مزدوجة كاللوشح فنظموا فيه بلغتهم الحضرية وسموه عروض البك وكان أول من 
استحدثه منبهم رجل” من أمل الأندلس نزل يقاس يعرف بابن عمير » نظم قطعة 
على طريقة الموشح وم يمخرج فيها عن الإعراب إلا قليلآ ؛ فاستحسنه أهل فاس 
وولعوا به وتركوا الإعراب الدي لدس من شأنهم » وكثر شيوعه يينهم » واستفحل 
فبه كثير منهم ونوعوه أصنافا الى المزدوج والكازي والملعبة والغزل » واختلفت 
أسماؤها باختلاف ازدواجها وملاحظاتهم فيها . » 


فبذه مدرسة جحديدة للزحل نشأت المغفرب وعمات على تطوره شكلاً ومضموتناً؛ 
من حيسث وضعت له إسماً جديداً هو عرو ض الملد ونوعته الى أصناف تندرج تحت 
هذا الاسم العام » وان كان لكل صنف منها اسم" خاص بحسب الغرض الذي يتناو له. 
وقد سمتى ابن خلدون بعد ذلك بعض زعماء هذه المدرسة ؛ فذكر منهم ابن شجاع 
التازي والكفيف الزرهوني . والناذج التي أعطاها من ازجاهم هذه » ترينا كيفف 
تطور موضوع الزجل فاصبح يستوعب أهم الأغراض الشعرية كالهاسة والحرب 
والمدح والوصف والوصايا والحكم » بعد ان كان قاصراً أو بكاد على الحب والخر ©» 
والطبيعة والزهر . ولقد اطرد هذا التطور في الشعر الملحون > وهذاهو ما يسمى 
به الزجل الموم ؛ في المغرب . فصار يتضمن من الملاحم والقصص والتمثيل ما بقي 
يعوز الشعر المعرب في العام العربي كله الى فحر النبضة الحديثة . 


ويحب ان نشير الى أن تسممة الئاس له بالشعر الملحون هي من قبيل الوصف 
الكاشف» لأنه أدب الطبقة العامية» نظمته هي أو نظمه لا أفراد يحسئون الإعراب. 
ولكنهم تر كوه قصد الإبلاغ » لا لكونه ليس من ثأنهم كا مر عن ابن خلدون آئفاً. 
ويدل على ذلك قول الصّفي اللي في كتابه العاطل الحالي الموضوع في الزتجل' وقد 


١‏ - النص الوارد هنا ذكره الدكتور عبد العزي الأهواني في كتابه م الرجل الأندلسي » تفلا عن 


عصر المو حدين ١‏ 


تعراض لذ كر الو حال امغر بي المعروف بايبن 'غرلة ونصه: «وقد كان ابن غرلة 
الشاعر المغربي وهو من اكاير اشياخهم » ينظم الموشح والمزنم فيلحن في الموشح 
ويعرب في الزجل تقصداً واستهتاراً » ويقول : إن القصد من اميم عسذوية 
اللفظ وسرولة السبك . وكان الوزير ابن مناء الملك يعيب عليه ذلك » وهذا لم يثيت 
شيئاً من موشحاته المزمة في دار الطراز . فانظر كيف كان يلحن ويعرب تقصداً 
واستبتارا» واللحن هو الممتاد في الازجال اذا نظمها الخاصة من الأدباء يتركون إعراها 
بجاراة العامة ؛ بل إنهم كثيرا ما يتركون الإعراب حتى في الموشحات تسهيلاً 
لما وتمليحاً . فعمل' ابن 'غرلة ليس بدعاً في هذا الشأن » ولكن لدسمتزابن خلدون 
لأهل فاس بككوهم ليس من شأهم الإعراب هو الذي ليس له محل” من الإعراب . 


وابن” 'غرلة هذا هو من جناي عصرنا الذي نتكلم عليه » وكان عاشقا لآخت الخليفة 
عبد المؤمن التى تسمّى 'رمملة فما يقول الحلّي > ونظن انها ابنة” الخلدفة لا أخته » 
ومن موشتعاته الرخسة الطثانة اللوسسومة بالعرزوسن الى تظيراءق تقيض وقدله القليفة 
دسسها لتوثهمه من مطلعها وما يليه الاجتاع بها . والواقعة مشهورة على زعم الحلي . 
قال : « وكان حسن الصورة ليل القدار ذا عشيرة . وكانت هي أيضا جايملة القدر 
جمية الختلق فصيحة' اللسان تنظى” الازجال الرائعة الفائقة .0 


هذا وسنثبت بعض ما أشرنا المه من الموشّحات والآأزج ال ف باب خاص في 
قسم المنتخات . 


بقي” كلامنا في التاريخ والسْيّر من العاوم الأدبسة . والذي نقوله عنها إنهما / 
يكونا أقل” حظ) ولا أمخس" نصميا من غيرهما في الرواج والانتشار ؛.ففي هذا العصر 
'وضع أول” تاريخ نعرفه عن المغرب حاملا هكذا أسم المغرب »© الأمر' الذي سيصبح 
تقليداً 'متنْيما في الكتب التي توضم بعد في تاريخ هذه البلاد. وهذا التاريخ هو كتاب 
اللعجب في تلخيص أخمار المغرب لعد الواحد المراكشي . ولئن كانت كتب” أخرى 
في التاريخ والتراجم قد وضعت قبله » مثل أغوبتاز الطرة + وأخمار سحاماسة 4 
وأخبار نكور لمحمد بن يوسف الوراق »© وتاريخ الدولة الامتونية لابن الصيرني » 
وكتاب المدارك في التعريف بأعلام مذهب مالك» وتاريخ سيتة » للقاضي عباض وغير 
ذلك . فان واحداً من هذه ليس كتابا جامما لتاريخ المغرب بصفته بلاداً ذات وحدة 


هرقن البيوع قري 


وكبان مثل كتاب المعحب »© فضلاً عن انها لم تصلنا وعن كونبا بأقلام غير مغربة اذا 
استثنينا كتاب المدارك . وما سحل بغاية الاعحاب للعاماء المغارية من هذا العصر » 
هذا النوع من (ل:.آ ليف في السيرة النموية الذي يعده حدثا بديما فنها ؛ وهو المتعلق 
مولد الرسول صلى الله عليه وسلم . فقد كان العزفيون رؤساء سيتة' قد أحدثوا فبهسا 
الاحتفال ,المولد الشريف »© ولم يكن ذلك معروفا في المغرب ولا في غالب الاقطار 
الاسلامية . وألثف كبيرهم العلامة ابو العباس أحمد بن جمد حتاب الدر* النظم في 
مولد اتنى المعظم ؛ الذي اكمله ولده الرئيس أبو القاسم فجاء في ملك كبير . وفي 
مقدمة هذا الكتاب يشير' أبو العياس الى سبب إحداثهم لذلك ويقارن بين احتفال 
التصارى يعيد الميلاد المسحي وفشار 5ة المسامين لهم في ذلك وإهمالهم لمولد 
ندييم (ص) . وهو مع إقراره بان هذا العمل بدعة” لم يككن على عبد السلف الصالح 
رضوان الل عليهم ؛ فانه يمله من البدع !مستحسنة استناداً لقول حمر ( رض ) في 
الاجمّاع على تراويح رمضان بعمت” البدعة هذه ويخر”جه على حديث أنس"” (رض) 
كان لأهل الجاهلءة يومان في كل سنة بلعبون فيهما . فاما قدم النبي (ص) المدينة قال: 
كان ل يرمان تلعيون فييما قد أبد لس الله بهما خيرا : يوم الفطر ويوم الندّحر . 
وذلك لآنه أراد ذا العمل أيضا صرف السين ولا سما الصبيارن عن 
الاحتفال بالأعياد المعظمة في الأديان الاخرى » حتى لا ينشأوا على 
تعظيم تلك الآديان » الذي “ربا أدتى بهم الى الكفر 4 والعياذ' بالله . والكتاب” 
على كل حال مهم في بابه . ولدس هو الوحيد الدي وضعه عاماوّنا في الموضوع > فان 
لأبى الخطئاب بن .دحمة التي أيضا كتاب التنوير في هولد السراج المثير © ألفه 
لاملك المعظتّم أبي سعيد التتُرئني صاحب إربل لما قدم عليه فوجده حتفل بالمولد 
الشسريف كا يفعل أهل' دلده سدتة . ويُنفى في ذلك أموالاً عظيمة » فوضع له الكتاب 
المذكور وقرأه في أثناء الاحتفال » فأعطاه ألف ديئار جائزرة” عليه » وأخذه عنه 
فسمعه منه الناس يعد ذلك . ومن سمعفه منه المؤرخ ابن خلكان 6 يذكر ذلك في 
كتايه وفيات الأعبان . على أن الككتثب في التاريخ والسسمّر غير ما ذكرنا كثيرة” 
وأخصتها كتاب النتبراس في تاريخ بني العباس لأبي الطاب بن دحية » وتاريخ 


٠‏ - بيت العز فيين كان من بيوتات سبتة النبيلة وكان للم با رئاسة عفية وسياسيه ابتدأت من هذا 
العمر واستمرت الى عسر المرينيين . ويأي ذكرم مناسبته , 


عصر الموحدين إفضل 


لال -سيصية سب سيب يمحم ص نعمت 





الموحدين للممدق والنايل على صلة ابن بشكوال لابن فرتون وكتب أبن عمد الكرمم 
التميمي وغيرهما ما يأفي مستوفى في تسمية الكتب المؤافة في هذا المصر على العموم . 
ولكن مالا بد أن ننبه عليه هنا » ونحن نؤرخ الحركة الأدبية في المغرب 2 هو 
المؤلفات الخاصة بالأدب وتاريخه . ولقد كاد كتاب الممحب أن يكون تاريخ أدب 
أكثر منه تاريخ سياسة . والسبب في ذلك أن المرا كشي الدّفه في المشرق ليلطلع أهل, 
على ما تخفي عنهم من شؤون أهل المغرب السياسية والأدببة . وهمكذا أيضا ألف 
أبو الخطدّاب بن دحمة » الأطرب » من أشعار أهل المفرب »2 وهو إن يكن كسافه 
مليثا بأدب الأندلس ليس فيه من آثار أهل المقرب الا القلمسل »© فكفانا أنسها مما 


78 5 3 
أثران مغربيان ينمّان عن أدب صاحبيهما وعبقريّتها . 


وإن نلس لا ننس كتاب صفوة الآدب » وديوان العرب » الذي ألثفه الشاعر أ 
العياس الجراوي على وضع كتاب الماسة لأبي تنام وضئنه مختارات من الشعر 
العربي في 'مختلف أبوابه » وم يغفلل أن يفم البه من شعر الأندلسيين والأفارقة ما 
جعله يمتاز عن حماسة أبي تمام . و'يعرف بالحاسة المغربية . وقد وصلنا مختصره الذي 
اطتلعنا منه على غزارة حفظ مؤلكفه وأحسن صليعه . وباحلة فأن نهضة علوم الآدن 
5 هدا العصر كانت شاملة” . وما عتعلنا من تتبمع مظاهرها ا خشة' التطويل « 
ويأقي مزيد بان لما في الكلام على الحياة الآدبية . 


لخ عد افا 


الملوم الحصكمية : 


وأما العلوم الحكمية فانها انتشرت انتشاراً كبيراً ل تبلغه في أي عصر آخر » 
حتى لقد كان هذا عصرها الذهي” في المغرب » وكا الموحدون » والحق؛ يقال » أيه 
الدول الاسلامية بالعباسبين في الأخذ بضمع هذه العلوم وتنشيط رجالما . لكن 
أربى عليهم في ذلك كإرياء الأعرك عل يعات الم احيرا سق بز يه لمن ؛ فبو 
مأمون هذه الدولة الذي ناصرعلوم الفلسغة ووالي أهلبها .وكاث هو نفسه متحققاً بكثير 
من أجزاا مشاركاً في جملة من فنونها . ويقول المراكشي إنه. استظبر من الكتاب 
الطني الملكني أكثره مما يتغلق بالعم خا صّة” دون العمل . 2 ثم تخطعى ذلك الى ما هو 


ع١‏ النبوغ المغر بي 


أشرف منه من أنواع الفلسفة . وكان مّن صحبه من العاناء المتفتئين أبو بكر جمد بن 
'طفيل أحد فلاسقة الاسلام. له تصانيف في أنواع الفلسفة من الطبيعيات والإلاهيات. 
وكان يأخذ الجامكيّة مع عدة أصناف من الخدّمة من الأطباء والمهندسين والككتتّاب 
والشعراء والرثماة والاجناد ؛ الى غير هؤلاء هن الطوائف . قال 
المراكشى : « وكارت أمير” المؤمئين أبو يعقوب شديد الشّعّف به والحب 
له + ابلنق. أنه كات 'يقم” قي القسر+عنده أناما ل وناز لا ابظين . ثم قال : 
دوم بزل أبو بكر هذا حلب اليه العاماء من جميع الأقطار وأينيئيه عليهم ويحضه 
على إكرامهم والتنويه بهم » وهو الذي ندّهه على أبي الوليد بن رشد © ففن حينئئر 
عرفوه ونه قدره عندهم . أخيرني تاسذه الفقمه الاستاذ أبو بكر بن داود بن يحمى 
الأرطبي قال » سمعت الحكم أبا الوليد يقول غير مرة : لما دخلت على أمير المؤمنين 
أبي يعقوب وجدته هو وأبو بكر بن 'طفيل ليس معها غير هما . فأخذ أبو بكر 'يثني 
على" ويذكر بتي وسلفي ويضم بفضله إلى ذلك أشياء لا يبلغها قدري . فكان أول ما 
فاتحني به أمير المؤمنين بعد أن سألني عن اسعي واسم أبي وآنسي أن قال : ما رأييم 
في السماء » يعني الفلاسفة > أقديمة” هي أم حادثة » فأدر كني اللباء والخوف' فأخذت 
أتعلئل وأنكر اشتغالي بالفلسفة » ولم أكن أدري ما قركر معه اين' 'طفيل © ففيم أمير 
المؤمنين مني الرتوع والحياء ؛ فالتفت الى ابن 'طفيل وجعل يتكلم على المسألة التي 
سألني عنها ويذكر ما قاله ارسطوطالس وأفلاطون وجميع الفلاسفة . ويورد مع ذلك 
احتجاج أهل الاسلام عليوم » فرأيت منه غزارة حفظ ل أظنثها في أحد من المشتغلين 
بهذا الشأن المتفرغين له » ولم بزل يساطني حتى تكلدّمت ؛ فعّرف ما عندي من 
ذلك » فاما انصرفت أمر لي بمال وخملعة سنيّة ومركب . قال وأخبرني تاسيذه المتقدم 
الذكر عنه » قال : استدعانى أبو بكر بن” 'طفمل يوماً فقال لى : سمعت أمبر المؤمنين 
دشتكي من قلق عبارة أرسطوطاليس أو عبارة المترجمين عنه » ويذكرُ نموض 
أغراضه ويقول : لو وقم لهذه الكتب من 'بلخصها ويقر”ب أغراضها بعد أن يفهمم-ا 
جيداً لقرأب” مأخذها على الناس » فان كان فيك فضل' قوة لذلك فافمل . وافي 
لأرجو انتفي به لما اعلثه منجو'دة ذهنك وصفاء قريحتك وقوة نزوعك الى الصناعة» 
وما يمنمني من ذلك إلا ما تعامه من كبرة سني واشتغالي بالخدمة ( كان وزيراً لبوسف) 
وصر'ف عنايتٍ الى ما هو أَهم؛ عندي منه . قال أبو الولمد : فئان هذا الذي حملني على 
تلخيص ما لخصته من كتب:الحكم ارسطوطاليس » . 
. 


عصر الموحدين ١‏ 


هذا ما عمل بوسف بن عبد المؤمن في سبيل تقدام هذه العلوم بمملكته . وهاك ما 
عمله ولده يعقوب المنصور ممثلاً في عنايته الفائقة بفن” من أفذاذ هذه الطبقة . فحكى 
المؤرخون أن الطبيب أبا بكر بن 'زهئر كان ملازما له ومختصاً به وكان يقم عنده 
المدد الطويلة ولا برخخّص' له في السفر الى رؤية أهله وصلة الرحم بذؤيه وقر'باه» حتى 
قال يوما.يتشوق الى ولد له صغير : 


: ىرع ليهص أ م لح مق 2 

ولي واحد مثل فرح القطا صغير تخلفت قلي لد يه 
اقزدرةة. عت عفنا ,وى . إذاك المحعس :وؤاك الات 
وافردت عه فيا وحشي 0 بصن .ود و جيه 
صم 000 نل بوه سه 3 0 عه 
شوفني وشوقملبه فشكي علي وأبكي عليه 
وقد تعب الشوق ها بيذنا فنسه إلي وهني إله 


فسمعها اللاصور فأرسل المهتدسين الى اشبيلية وأمرم اتن يحتاطوا عاما بببوت ابن 
'أزهئر وحارته ثم آيبنوا مثلها حضرة ءراكش ففعلوا ما.أمرهم في أقرب مدة » وفرشها 
مثل “فرشه وجعل فيها مثل آلاته ؛ ثم أمر بنقل عبال ابن 'زهْر وأولاده وحشمه 
وأسبابه الى تلك الدار » ثم احتّال عليه حتى جاء الى ذلك ال موضع فرآه أشبه شيء 
ببيته وحارته » فاحتار لذلك وظنء أنه نائم وأن ذلك أحلام » فقيل له ادخثل البدت 
الذي يشبه بيتك فدشله فإذا ولده الذي تشواق اليه يلعب في البيت » فحصل له من 
السرور مالا مزيد عليه ولا يعبر عله . قيل سمع مثل هذا الامر في إكرام العم 
والعاماء وهل بقيبت بعد هذا غاية فى ذلك السسيل 9 


ولا تقصر الهمة الموحدية عن أختها العباسية زيادة على ذلك في التنقيب عن 
الكتب النادرة وطلب المؤلفات الغريبة من سائر الجبات حتى لقد جمم يوسف بن 
عبد المؤمن الألوف المؤلفة منبا » وكانت مكتبته تضاهي مكتبة الحكم المستنصر 
الله الأموي . وقد اورد في المعجب هذه الحكاية التي تدل على ما كان يبذله في هذا 
السهيل من الترضيات الكبيرة . قال : « أخبرني أبو عمد عبد الملك الشذوني أحد 
المتحققين بعامي الطب واحكام النجوم قال : كنت في شبيبق استعير كتب هذه 


أرق النبوغ المغربي 


الصناعة » يعني صنعة الأحتكام فاعن ازخل كان عندنا عديئة اشييلية اسمه يوسف 
يكنى ابا الحجاج يعرف طاراني بتخفيف الراء » كانت عنده منها جملة كييرة وقعت 
الى اببه في أيام الفتنة بالاندلس » فكان يعيرني إاها في غرائر ؛ احمل غرارة وأجيء 
بغرارة من كثرتها عنده» فأخبرنى في بعضص الأيام انه عدم تلك الكتب »2 تحملتها . 
فسألته عن السبب الموجب لذلك فآسر” إلى“ أن خيرها أنهي الى امير المؤمئين فآرسل 
الى داري » وأنا في الديوان لا عم عندي بذلك . وكان الذي أرسل كافور الخصي 
مع جماعة: من العبيد الخاصة وأمره ان لا برواع أحداً من أهل الدار وان لا يأخذ 
سوى الكتب وتوعده والذن معه أشي الوعبد إن نقص أهل البيث إبرة” فما 
فوقنا + قاخنوت ذلك وأنا فى الدووات فطتنته ري انتصماء أمؤال قر كنت بويا 
معي عقلى » حتى أتيت منزلى اذا الخصي؛ كافور” الحاجب واقف على الاب والكتب 
تخرج الت فاما رآني وتبين ذعري قال : لا اتن :عليك واغيوق أن أمير المؤمنين 
يسام علي وأنه ذكرني مخير ولم يزل يبسطني حتى زال ما في نفسي » ثم قال لي : 
أهل” بيتك هل راعهم احد” أو نقصهم شيء من متاعبم ؟ فسألتهم فقالوا : م برعنا 
أحد وم ينقصنا شيء . جاء ابو المسك حتى استأذن علينا ثلاث مرات فاخشلينا له 
الطريق ودخل هو بلنفسه الى خزانة الكتب فأمر باخراحها. فاما سعمعث هذا 
القول منهم زال ما كات في نفسي من الروع . وولوه بعد أخذهم هذه الكتب منه 
ولائبة ضخمة ما كان محدث هيا نفسه » . 


وكان لخزانة الككتب عندهم ولاية خاصة لا بولاها إلاامن » ومن »2 لآن أمرها 
عظيم لديهم 4 وممن ولي النظر فمها أيام يوسف بن عبد المؤمن ع القاضي أبو محمد بن 
الصقر » وكان من أحسن العاماء نظراً في كثير من الفنون . فقام عليها أتم قيام » 
واستنسخ لها كثيراً من الجندات الضخام » وكان كلا بالغ في النصبحة والخدمة كلما 
بالغوا له في العطايا واشبات . 


فهذا وغيره مما اغفلنا » فضلاً عما جيلناه » يعطيك صورة واضحة دلا كانت: عليه 
هذه العلوم من الرواج والاتنتشار في عصر الموحدين الذين ل يألوا جبداً في البر برجاها 
والاحسان البهم. ولا تنس الأنة التيطوقوا بها عنق العالم المتمدن بانتشاهم الفياسوف 
اين رشد من وهدة الخول » وإحلاله في امحل اللائق به . فقد علمت أنهم الحاميون 
له على تلخيص فلسفة الأقدمين كما روى المر”اكشي عنه . وإن كانت يدت من 





000 عصر الموحدين شهدا 
يغقوب المنصور فى حقه نزوة فان ذلك لا يقدح في موقف الدولة كلها إزاء رجال 
العلم . على أنه نفسه تدارك ما فات وعاد فاصلح ما أفسده . خصوص) وقد كان سبب 
امتحانه له سياسساً عضا كما فصل ذلك المؤرخون . فإنه في شرح كتاب الحيوان 
لارسطو طاليس لا ذكر الزرافة وصفها فقال : «وقد رأيتها عند ملك البرير مرا كش» 
فلما بلغ ذلك يعقوب حقدها عليه . ثم إن اعداء ابن رشد وجدأوها فرصة مناسية 
فأغروا المنصور عليه » واتخذوا اشتغاله بالفلسفة ذريعة الى ذلك »2 فرفعوا اليسه 
رقاعا فيها ما يقتسي اللكفر والمروق والغرطقة » مثل ماكان فى إحداها حاكيا 
عن الفلاسقة :البونان »وفقد ظين أن «الزهرة اب الة» فى شاه لذلك : فاستتدعام 
المنصور وأوقفه علمها وقال هذا خطك ؟ فأنكر . فأمر باخراجه من عنده وطرده » 
ولمنه الحاضرون . شم ندم بعد ذلك على ما صدر منه وارسل ستدعيه » قحساء 
واعتذر إلءه واكرمه وبقى عنذه حى مات بمراكش رحمه الله . وقد كان له مندوحة 
عن واضات ول العبله: هلك التديى # برهي | للفيفسنة لقنن يلك الزوين فنظ ابو كن 
للسان عثرات . 


وفي أيام اللنصور هذا استيحر العمران بالمغرب وزهت اللحضارة وتقدم فن 
المعمار بتقدم حركة البناء » إذ ينى المنصور مدينة رياط الفتح الفيحاء » وقصية 
مراكش وجامعه الفخم بها ومنار الكتبية العظيم بمراكش أيض] ومنار حسسّان الضخم 
بالرباط ومتار اليرالدة باشبيلية الذي هو من أعاجيب الدنيا. وانشأ في جامعه مراكش 
المقصورة والمتبر « الأتوماتكيين » وكانا موضوعين على حركات هندسية حمث يبرزان 
لدخوله دفعة واحدة ويغيبان لخروجه كذلك . كانت هذه المقصورة كبيرة تسع أكثر 
من ألف رخل » كم عند صاجب اللل . والذي صنعهما هو الحاج يعيش المهندس الذي 
بنى جيل الفتح لعيد الممن وقد أعنى الأدباء وصفها حت قال ان حبر فيها قطعته 
التالدة : 


0 ال اس م ُ 5 ار و الى ع 


58 لود ال واوا لك 5 5 1 1 2 ع 
وتكون طورا عمهم حبوءه فيكاجرينا مر من الأسواو 
٠. 5 8 9 2 0‏ 
وكأغا علمت مقاد بر الورى فتصرفت لحم عل مقدار 


رن النبو غ المغربي 

هاه #5 5 00 ٠‏ ا هم ام مش 
فاذأ. اندض بالامير بزورها يي قور مه امف الى الو وار 
. . تت 5 5 00 . 5 7 مش 3 
بدو فنبدو 7 حمى بعده تون إلمالاات للاقار 
فطرب المتنصور لسماعها و برض عا قل في مقصورته غيرها . 


كذلك بنى عدةة مساجد ومدارس في كل من افريقية والأنداس والمقرب ومثها 
المسحد الأعظم بدينة سلا ومدرسته الباقية الى الآن شاهدة بأن هذا المسجد يضاهي 
القرويين فى الضخامة والفوة كان من معاهد العم المقصودة حتى احتيج الى يناء 
مدرسة حوله . وبعية بذاء المدارس 2 هذا العود من -مظاهر التقدم العامي » وقد 
أصبح تقليداً متبعا حتى من أفراد الشعب . ونشير هذا بالخصوص الى مدرسة الشيخ 
أبي الحسنالشتاري من أعلام هذا العصر التي أنشأها في مدينة سبتة وكات لها 


صمكث لعسك 2. 


وف مراكش كأن بوجد جمع” عامدي يسمى بيت الطلدة » وهو بذحرنا بست 
الحككمة الذي كان في بغداد على عبد المأمون . وكان مألفا لأمل العم من أصليين 
وطارئين . وإذا عنا أنه كانت هناك وظفة يسمّى صاحبها رئيس الطلبة > فغير 
بعيد أن يكون هو عحميد هذا البيت . وكان الموحّدوت يطلقون اسم الطلبة على أهل 
.العلم عامة وأهل الحديث خاصة ولا يولون هذه الوظيفة إلا العاماء الراسخين أمثال 
المحدث ابن القطارى والقاضي ايبن المالقي . وفي هذا البيت استتقبل 
ابو عمر بن عات »© وألقيت عليه أحاديث من صحيح مسلم محوالة المتورت 
والأسانيد فأعادها الى أصلبا . فإن ل يكن بيت الطلية هذا مدرسة” للحديث كالتي 
أنشأها نور الدين مود بن زنكي في دمشق »© فهو في أقل” تقدير جمم” عامي 5 قلنا »> 
تفردت: به مراكش الموحدية عن سائر عواصْ المغرب وافريقية والأندلس . 


وما حلتّى به المنصور جيد أماله التمدينية ورصّم تاج الحضارة المراكشية 
المتشفى العظم الذي يقرل صاحب المعحب فيه : « ما أظن في الدنيا مثله » . 
وناهيك بها شهادة” من رجل جاب الأقطار واخترق الأمصار . وهاك صفته نقلآ عنه : 


« وبنى بمدينة مراكش مارستاناً ما أظن؛ أن في الدنيا مثله » وذلك أنه تخيّر 


عصر الموحدين او 


ساحة” فسيحة بأعدل موضع في البلد » وأمر البنائين باتقانه على أحسن الوجوه فأتقنوا 
فيه من النقوش البديعة والز"خاريف الحكمة ما زاد على الاقتراح » وأمر أن يغرس 
فيه مع ذلك من جميع الأشجار والمشمومات والمأ كولات » وأجرى فيها مياه كثيرة 
تدور على جيم السبوت » زبادة” على أربع بتك في وسطه ؛ إحداها رخام أبيض . 
ثم أمر له من الفر'ش النفيسة من أنواع الصّوف والكتان والحرير والآديم وغيره بما 
يزيد على الوصف و.أق فوق النعت » وأجرى له ثلاثين ديناراً في كل يوم برسم الطعام 
وما أينفق عليه خاصة” » خارجا عما حلب اليه من الآدوية وأقام فيه من الصيادلة 
لعمل الأشرية والأدهان والأكحال » وأعد" فيه لمرضى ثياب ليل ونسار للنوم من 
حباز الصف والكتاء » فاذا نققه المريض فان كان فقيراً أمر له عند خروجه بمسال 
يعيش به ريا يستقل؛ » وان كان غنيا دفع المه ماله وتركه وسيّبه » ولم يقصيره على 
الفقراء دون الأغنياء بل كل من مرض براكش من غريب "حمل اليه وعولج الى أن 
دستريح أو عوت . وكان في كل جمعة بعد صلاته يركب” ويدخله يعود المرضى ويسأل 
عن أهل بيت »> بيت بقول : كيف حالم وكيف القومة عليك الى غسير ذلك من 
السؤال » لم بزل مستمرةا على هذا الى أن مات رحمه الله » . 


وفي هذه القطعة دليل على تقدام عل النثبات والفلاحة فضلاً عن الطب والكيمياء» 
وبستات المسرة أعظم دليل على ذلك . وهو ستان” أحدثه عبد اأؤمن يضاحية 
مراكش » طوله فما يقول ابن عذارى وصاحب” الحلل ثلاثة أميال وغرضه قريب” من 
ذلك . وكان فمه كل فاكبة 'تشتهى وحلب إلمه الماء من أغمإت زيادة” على ما استنبط 
له من العيون الكثيرة . وأنشأ قنه صبريحاً واسعا كالبحيرة كان عزات فيه الثوه؛ 
وشموخ الموحتّدين على العنوم والتجذيف ؟ في الخحلل . وهذا الصهريج هو الممروف 
بالمنارة الكائن في أكدال بمراكش . قال ابن لسع : وما خرجت أنا من مراكش في 
سنة ثلاث وأر يعين وخسمائة إلا وهذا البستان الذي غرسه علد المؤمن يبلغ مبيع 
زيتونه وفواكبه ثلاثين الف دينار مؤمنيّة على رخص الفاكبة مراكش . قال 
النتاصري : « ودعاه ابن عذارى بدّستان المسرأة وقال انه بظامر جنان الصالحة . 
ولشبرة هذا النُستان وموقعه من الناس لحت به صبيانهم وسجعوا به فيقولون : 


با جرادة مالحة » أبن كنت سارحة > في حنان الصّاحة ... في أسجاع غير هذه 


١‏ ش النبوغ امغر بي 


تحري على ألسنة الصبيان . وما زال هذا النشيد الشتعبي مرويًا عند الصغار 


حق الآن . 


م بعد هنذا لا تخال” القول بتقدم الصدائم النفيسة والفنون المملة كالنقش والتزويق 
وعمل الفسمفساء والمقربص إلا خبراً بمعلوم . فقد رأيت ما كان بها من الاهتال » 
وعليها من الإقبال؛ حتى انهم لم يخلوا منها المستشفى الذي انشىء لغير من .همهم أمرها من 
المرضى . ولككن الغاية في هذا الباب هو ما عمله عبد المؤمن في تحلمة المصحف العؤاني 
الإمام . وقد كتب في ذلك وزيره ابن 'طفيّل رسالة” بديعة' نرى أنفسنا مضطرين الى 
نقل ما يتعلق منها هذا الغرض . قال بعد ان استهلها بسان كمفية وصوله الى عس 
المؤمن دطريق الهدية من أهل 'قرطية بعد أن تعاقت به نفسه جد التملق » لكنه أبى 
أن يليم تلك الذخيرة الثمينة ويوحش أَنسَهم بفقده حتى جادوا .يه بمحض 
اختارهم طمية” به أنفسهم : 


شم م أدام الله سيحانه تأييدم »؛ ووصل سعودهم » لما أرادوا من الالغة في 
تعظم اه 0 واستخدامالبواطن والظواهر فها حب له من التوقير والتعزيز» 
شرعوا فى التخاب كسوته » وأخذوا فى اختشار حليته» وتأنقوا في استعال أحفظته» 
مرتهم العليّة » 
وسائر بلادهم القريبة والقصيّة . فاجتمع لذلك 'حنكاق' كل صناعة وامبهرة كل طائفة 
من المبندسين والصواغين والنظامين والاائين والنقعاشين والمرصعين والنحتارين 


والغوا ف استحادة أُصونته 34 فدشروا لْه الصتناع المتقنين من كان حث 


والزواقين والر سامين والمجلئدين وعرفاء اليتّائين ولم دق من بوصف ببراعة » وبنسب 
الى ادق ق مداعة .> إلا أحضى للشل فيه ».والاشتمال شمن هغانيه » فاختقق 
أهل الخيل المندسسة بعمل أمثة مخترعة » وأشكال مبتدعة » راوها من غرائب 
الحركات» وخفي” إمداد الاسباب لامسببات» ما بلغوا. فيه منتهى طاةتهم » واستفرغوا 
فبه جبد قوجهم . والحمة العلية ادام الل سموها تترقى فوى معارجهم © وتتخلص 
كالشهاب الثاقب وراء موالجهم > وتنيف على ما ظنوه الغاية القصوى من لطيف 
مدا رجهم ؛ فسلكوا من عمل هذه الأمثلة كل" شَعب »2 ورأبوا من منتشرها كل" تشعب 
وأقركوا عند #قيقها » وابراز دقيقها » على كل صعب © فكانت منهم وقفة كادت لها 

النفوس حا عن عطلكر! » والخواطر تكر راجعة عن شفي مذهيها » حتى اطلع الله 
خلفته في خلقه » وأعة المرتضى لاقامة حقه » :على و انقادت فيه تلك الخركات 


عصر الموحدين 1١١‏ 
بعك اعشياصها 6 وتخالصت أشعالها عن الاعتراض على 0-5-5 وجوه خلاصها 6 ألقر"| 
داك أيدهم الله بنصره 2 وأمداهم. بعونته ا «. الى الميمندسين والصتناع فقملوه 
احسن: القمول < وتصوروه بادهائهم قراوه على مطايقة الملأمول 4 فو قفهم 0006 سمه 
.ما جباوه على طور غريب من موجبات التعظيم » وعاءوا أن الفضل لله يؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم » وسسأقي بعد هذا إشارة الى تفصيل تلك الحركات المستغرية » 
والاشكال المؤنقة المعحبة» مماصنم لامصحفب المظيم» من الآصونة الغريبة» والأحفظة 
اتعهد له قَْ العصر اللاول كاله ولا عمر قله الممهةه خاطر ولا بال 6 وله مفاصل 
مجتمع الها أجزاوه واتلنام » وتقناسق عحائيه وتنتظم © قد أميلت للتحرك أعطافباء 
و نفس الدر و عظيم ازمر د فنعا م تزل الملوك ألا لفة 4 والقروء 3 
الخاافة 0 تكنافس ف أقفراده 6 وتتوارده عل مرور الزمن وترداده 4 وتظدة العنة 
الأقمس 6 والملتك الانفس 4 قْ ادخاره وإعداده ل وتسمني الواحدى مدما دعك الواحدبد 
بالاسم العلم لشذوذه 2 صدعةه واتحاده م6 فانتظم علمه مدمأ ماشاكله زهير الكوا كب 
في تلألئه واتتقاده » وأشبهه الروض المزخرف غب” سماء أقلعت عن إمداده » وأتى 
هذا السوان الرضوفي رائن المذطن 2 اهذ] بمحامم القلب والبصر »© مستولكء] بصورته 
الغريية على جميع الصور > يدهش العقول بهاء » ويحير الألياب 'رواءً » ويكاد بغي 
الناظر تألدُقا وضاء ؛ فدين منت خصاله » واستركيت أوصاله » وحان ارشماطه 
بالمصحف العظم واتتصاله » رأوا! أدام الله تأبيدهم » وأعلى كامتبم » ما رزقهم الله 
تعالى هن ملاحظة الجبات 2( والإشراف على اسم الشتّنمات 0 ان نتلطتف قَُ وده 

يكون به هذا الصّوان المذكور طوراً متصلاً وطوراً متقصلاً » وتأتنى به المصحف 
الشريف العظم أن 'يبرز تارة للخصوص متبذالاً وتارة للعموم متجمّلاآً » إذ معسسارج 
الناس في الاستيصار تختلف » وكل له مقام اليه ينتبي وعنده يقف » فعمل فيه على 
شاكلة هذا ااقصد . وأتاطف ي تثمم هذا الغرض المعتمد ©» وكسدي” المصحف العزيز 
بصوان لطيف من السسّدس الأخضر » ذي حلية عظيمة خفيففة تلازمه في المغيب 

'بغطتي على العين من هذا الأثر . وكمئل ذلك كل على أجمل الصفات وأحسنها » 


وأبدع المذاهب وأتقنها ؛ و'صنم له حمل غريب الصنعة » بديع الشكل والصبغة » 
ذو مفاصل ينمو عن دقدّتها الادراك » ويشبد بيبا الارتباط بين المفصلين ويصح”ٌ 
الاشتراك » 'مغشتى كلنّه بضشروب من الترصيع » وفئون من النقش البديع » في قطع 
تون والخشب الرقسع »لم تعذل مع في زهمن من الآزمات» ولاانثتبت قط الى أسيره 
دُوأقب الأذهان . 'مدار بصلعة قد أعريت ف صفائح الدذهب »> وامتدت أمتداد 
ذوائب الشثئب » وأصدع لذلك المحمال كرمي” حمل عند الانتقمال » ويشاركه قِ 
أكثر الأحوال » مرصّع مثل ترصيعه الغريب » ومشاكل له في جودة التقسم وحسن 
الترتيب » و'صنع لذلك كله تابوت” يحتوي عليه احتواء المشكاة على أنوارها » 
والصدور على محفوظ أمكارها » 'مكمّب' الشكل » سام في الطول »2 حسن الخملة 
والتفصيل »> بالغ ما شاء من التتمم في أوصاله والتكميل » جار مجرى المحمل في 
التزيين والتجميل » وله في أحد غواربه باب 'ركمّيت عليه دفئّتان قد أحم إرتاجنها» 
و'يسسّر بعد الإيهام انفرا جلها © ولانفتاح هذا الباب و'خروج الككرسي من تلقائه » 
1 نب المحمل عليه » ما ديّرت المركات اطندسية » وأتلقسّت الْتَلي مهات القدسية » 
وانتظمت العحائي المعنوية والحسسّة » والتأمت الدذخاثر” النفمسة والتفسكة وذلك ان 
بأسفلهاتين الدأّؤئّتين فرصلا فبهموضم قد أعد له مفتاح لطيف يدخ لفيه. فاذا دخل 
ذلك المفتاح فيه وأديرت به الدد انفتح الباب بانعطاف زائدة الدافتين الى داخل 
الدفتين من تلقاعما » وخرج الكرسي؛ من ذاته بما عليه الى أقصى غايته . وفي شلال 
خروج الكرسي يتحرك عليه المحمل حر كة“ منتظمة“ مقترنة” محر كة يألي بها من 
مؤشر شر الكرءي زحفاً الى مأقدامه. قاذ! كمل الكر سي شويج كل المحمل بالتقدم 
عليه ؛ انغاتى الياب برجو الدافتين الى موضعها من تلقائها دون أن نا أحد 6 
وترتيب هذه الحركات الأربع على حركات المفتاح فقط دون تكلف شيء آخر . قاذا 
أدير المفتاح الى خلف الجبة التى أدير اليها أولآ » انفتس أولاآً الباب وأخذ اللكرسي في 
الدخول والمحمل في التأخر عن مقدم الكرسي الى مؤخره ؛ فاذا عاد كل" الى مكانه 
أنسدة الماب بالدفتين ايضاً من تلقائه . كل* ذلك بيترتب على حركات المفتاح كالذدي 
كان في حال خروجه . وصحّة هذه الحركات اللطيفة على أسباب ومسيّبات غائية 
عن الحس” في باطن الككرمي » وهي ما يدق وصفلها ويصعلب ذكرها » أظبرتها 
بركات هذا الآمر السعيد » وتنبيبات سيدن ومولانا الخليفة أدام الل تعالى أمرهم » 
وأعز نصرهم . » 


عصر الموحدين مم١‏ 


هذا ما أردنا نقله من رسالة- ابن طفيل وهي على طولًا متعة ومفيدة في مغرفة 
مدى ما وصلت اليه هذه الصنائم الدقيقة من الرقي والكمال . ودون هذا فان صنائع 
أخرى جلملة كانت في غاية من التقدم والاتقان كصناعة الأسلحة يحميع أنواعبا 
والآلات الحريية والسفن » وكان هذه دور حييرة في مختلف الموانىء . وفسبا 
صنع الاسطول المغربي العظم الذي كان .يصول ويحول في عرض البحر . واقرأ إن 
شئت في نفح الطيب'ما للشعراء في وصفه من القصائد الطنانة التي تستشعر منبها 
روح الفخار وتتعمرف عظمة الاحداد . 


وف هده الاثناء كان الشريف الادريسي قِ صقلسة دقر ى البلاد بحرا و 
لأجل أن يؤلف كتابه ( نزهة المشتقاق في اختراق الآفاق ) » فيخلف للا ذلك 
المستند الجغرافي الذي مايرح مرجعاً مبه) لاسستكدفين وأرباب الرحلات ووضعة 
الخرائط والمصورات ٠.‏ 


واذا كانت مظاهر الحضارة لشعب من الشعوب تتمثل في شتى نواحي حياتئت»ه 
الاجتاعية 5 تتمثل في النبضة العامية والصناعية فان من أخص هم ذه التواحي ها 
يتصل يخفض العيش وترف البيت » وأجلى ما يتمثل فمه ذلك المطمخ . ومن ثم قال 
بعض الحكاء :« أرني مطبخ أية أمة أحدئك عن حضارتها» . والواقم ان المطبخ 
المغربلي في هذا العصر بلغ الغاية من التفنن في إعداد أنؤاع المطاعم والمشارب واتقانها 
بما لا نعرف له مشلا الآن . وقد أفدنا هذا من كتاب في الموضوع الف معساصر١‏ 
تحدث إلينا عن أكثر من خمسمائة لون من ألوان الطعام والشراب والحلوى والمريى 
وما الى ذلك ما كان يعمل للخلفاء الموحدين والأمراء منهم ورجال دولتهم على العموم. 
ومتنيم ما يحمل اسم بعضهم لكونه كان يعىيه كثير] أو لكونه من اقتراحه . 
ومنها ما يعرف باسمه العم » ومنها ما يعرف بصفته . وبعض هذه الاسماء لا يزال 
عندنا مستعملا . والمهم هو أن من هذه الأطعمة ما ينسيه بعض الئاس اليوم الى 
الأتراك ويعتقدون أنه ما أخذ عنهم أثناء حتكمهم للقطر الجزائري بموجب المداخلة 


١‏ - هو مخطوط بول المؤلف ؛ كنب الاستاذ وريسي المتشرق الاسباني المعروف بمثاً عنه في بلة 
معبد الدراسات الاسلامية بمدريد ؛ الحلد الخامس الصادر في سنة 1مة ١‏ . 


1 النبوغ المغربي 


والاتصال ع أنه ماكان وويحوةا في عصر الموحدين هذا » قسلى ظهور الاتراك 
ووصوكم الى المغرب يكثير . 


ولعل قائلا يقول وما نصدتٍ المرأة في هذه النبضة الشاملة اللكاملة » وهي التي 
إذا عدمت مشار كتها في عمل ما يعتبر غير كامل ولا شامل . والجواب أن المرأة 
المغربية كانت دائًا عنصراً فمتّالاً فى تطور الملاد وتقدمها وازدهارها . وقد ذحرنا 
حملها العظم في العصر الأول الذي يتمثل في تأسيس كلية القرويين ومشاركتها 
في الأعمال السياسية والأدبية في العصر المرايطي . ولا بشندٌُ هذا العصر عن سالفيه 
في أخذ المرأة بأسباب النبوض » بل إنه يعطينا أمثلة رائعة لمساهتها في ضروب 
النشاط الفكري باطلاق من عامي وأدبي. من الاسماء اللامعة التىيعرفت بصفتها العامية 
السيدة زينب ابنة الخليفة يوسف بن عبد المؤمن . كانت عالمة فاضلة أخذت عل الكلام 
عن أبي عمد الله بن ابراهم © وهي زوج ابن ممما السدد أبي زيد بن أن حقص بن عدد 
المؤمن . ومن نساء الشعب السيدة شيرونة التي ألف الامام السلالجي عقسدته 
البرهانية من أجلبا . ولا شك ان ها يدأ في نشر التوحيد على مذهب 
الاشيري ينين شام أفبكل فا إنبنؤة يامتاذها" الذئ' امنا الى يله .فى 
هذا الصدد . ومنهن في عم الرواية والحديث الششّلخة أم؛ الجد هرينم دنت أبىي 
الحسن الشاري” صاحب المدرسة يسيتة . ومنهن في عل الفقه السيدة تمحلة المرا كشية 
التي كانت من حفاظ المدونة » ومنون في التصوأف والعلوم التَّلداندّية السيدة منية* 
بنت أمسّمون الدأُ كتالي وسواها كثيرات. وهذا الصنف من السيدات هو الذي يتسامح 
كتثّاب الطمقات بذ كره في مؤلفاتهم ؛ فلزلك نقف على العدد العديد منهن” » في حين 
ان الأصناف الأخرى إنا تذكر اسماؤهن عرضا في تضاعيف الكتب . ولعل الاتصال 
الدي كأن مسمو سا به 2 العكرف هو لاء السيدات تصفتون ا الصالجات القاتئنات له 
دختل” في ذلك . واما في العلوم الأدبية والكتابة والشعر فقد سبقت الاشارة الى 
السيدة رأميْلة من بيت الخلافة الموحدية » وما كان لها من فصاحة وبلاغة في الننّظم . 
ومن نساء الشعب النابغات في ذلك السيدة الشريفة أمة' العزيز بنت أبي مد بنالحسن 
ابن أبي الحسّام الحسيني السبتي . ذكرها ابن دحية في المطرب وقال انها أخت جده 


3 ل لك لد ا ا ع 7 3 3 
لامه . ومنهن السيدة حفصة بنت القاذي أبى حفص يبن عمر . وقد ذكرها الشاعر 
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أبو العباس الجراوي في شعره وذكر نبوغها على طريقته في الحمحاء والتعريض» فأجاب 
عنها والدأها ولم نز “ل هي طوابه ترفعاً وتصاوناً. ومنبن” السيدة ام النساء بنت عبد 
المؤمن التاجر الفاسي ©» ذكرها ابن عربي الاتمي في كتاب المحاضرات وقال إنها تحمد 
الشءر وقد أنشدت للسيد أبىي على صاحب فاس عند ولايته عليبب] قصيدة تقول في 
مطللعها ١‏ 


0 9 5 شٌّ ٠‏ 3 ص 
حاء البشير بوعدكٍ كان ينتظر فأصبح الحق م 2 هوه كد 
من. خير تهادٍ. غدا بالهذي يامرنا وفي أواعره التسّديد والنظر 

وفرها تصفه بالشحاعة : 
م 5 0 .0 0-2 ه 5 
َيْثْ إذا اقتحّم الابطال تحؤمتها يفني الكتائب لا يُبقي ولا يَذْرْ 


- 


هذا العصر فلنتكتف بهذا القدر فات فئه غنمة لذوي الألياب . 


التبوخ المغربي م ا 


0 التبوغ المغريبي 





الي اليب وآبارها 


نرى من تثمة البحث السايق » أن 'نذيل بكامات مختصرة جداً في <ياة بعض 
الأفراد الذين كانوا قوام الحركة العاميّة في هذا العصر » فتاحمي ذكرياتهم » ونتعرآف 
أحواهم ولو بصفة إجمالية » و'نضيف الى ذلك جريدة بأسماء الكتب المؤلفة فيه » 
في مختلف العلوم والفنون » فتتحيط علا بالمجبودات الطائلة التي بذها أسلافنا رحمهم 
الله في خدمة العلم. ونتصوّر الحركة العلميّة الموحديّة على حقيقتهاء حتى لا نبقى 
متشوفين بعد ذلك إلى زيادة بيان. 


ابُوَالقَايِم/دري 


على بن يحبى بن القاسم الصّنباجي » يكنسى أبا القاسم وأا الحسن » أصله من 
بلاد الريف ونزل الجزيرة الخضراء قنكسب المها . كان فقمها متمكدا يشتغل بالتدرس 
وعقد الشروط ؛ ثم ولي قضاء الجزيرة » وكان متواضعا كثير الأوراد صاحب علم 
وعمل . وله في الشروط مختصر مفمد جد" “مناه بالقصد المحمود في تلخيص العقود 43 
كثر استعيال النا س له لطّودته ودلالته على معرفته » قاله اين الأبار . وهو من مصادر 
أ المكدام لابن عاصم » كا صرح بذلك في خطيتها 8 وتوثي ف الجزيرة فُِ شهر 
ريسم الأول سنة 6ه وهو ابن ١٠‏ سلة . 


أ بي تسد صا 


فقبه فاس وصالخحبها » أبو مد صالح بن جندُون الهسكوري المضشروب مثلاآً بين 
الفقباء للعدل المبرتز . وهو الفائق في العدالة بعنى الشبادة ؛ لمعه بين المعرقة 
والنزاهة ... ولذلك يختص” بأحكام عن بقيئة المدول أي الشتبود » وأول من ضربه 
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مثلآ لذلك ابن' عرفة الفقيه المشهور . أخذ المترجم عن الشسخ أبي محمد يشكر فقيه 
فاس قبله وأخذ عنه الفقيه أبو الفضل راشدة الوليدي صاحب كتاب «الحلال والحرام» 
والشيخ أبو إبراهم الأعرج صاحب «١‏ الطثُّرر على المدو”نة » وله تقسيد على الرسالة 
كنتب من إملاثه في درسه لها . وتوقي سئة هه وهو غير أبي جمد صالح صاحب 
الطريقة الصوفية التي حعلت من أمم أغراضها الحج الى بيت الله الحرام . نعم إِننّها كانا 
'متعاصرين » والأول فاسي » والثاني آسفي . 


أنو محمد عند الخليل بن مومى بن عبد الخليل الأواميئ الأنصاري من اهل القصر 
الكبير » وبالنسمة البه شُهر » روى عن ابن حتين أخذ عنه الموطا يفاس ولازم أيا 
الحسن ين غالب بالقصر الكبير » وحداث يكتاب اليقين من تأليفه » كما روى عن 
والأجوبة » وفسّر ملشكل الكتاب والسدّدتّة في سفر وسط وغير ذلك . وتآ ليفه 
كلها جليلة مفيدة في بابها م تُسبّى اليها » وكلامه في طريق التصواف سهيسل محزار 
مضبوط بظواهر الكتاب والسنة » قاله ابن الزأبّير » وكانت له مشاركة فى علوم 
سّْتى » وتصرف في الآدب واللغة والنحو وغير ذالك » ورزق من علاء الصيت وجميل 
الذكر مالم 'برزقه كثير من الناس ©» وتوفى رحمه الله سلتة سنة 004 . 


اللزرغج 
هو ابو الححتاج بوسف بن عمران المزدغي الفاسي » احد الفقباء الأعلام . أذ 
بفاس عن أبي ذر االخشنى وأبى عمد بن تيدان » ولقي بتاسان الفقبه أبا عبد الله بن. 
عبد ال رحمن التشحببي ؛ فأشد عنه وأجاز له. ورحل الى الأندلسفقرأ بقرطبةوإشبيلية 
على جلمّة أشياخها » وكان عالاً بالنحو واللغة والبديع » ذاكراً للتاريخ والآداب » 
ينص” كتاب زهر الآداب وكتاب الأمالي ومقامات الحريري وحكتب السّيّر تصاً 


واقتصر على إقراء الحديث والتفسير فكان إمامأ فيها » وله تفسير جليل وصل به الى 
سورة تباتك املك وهو من أبدع التفاسير . وله تآ ليف مفيدة في فنون شتتى » منها 
كتاب الفترى بين الأغنياء المعمّنيّين والفقراء المضطرين » وما يحب في ذلك على الولاة 
الآسرين وعلى جميع الممامين » وهو فيا يحب للفقراء في أموال الأغنياء » وكتاب في 
الوباء وضعه على حديث « إذا نزل الوباء الخ » . وعقيدة وشرح الأحكام » وأرجوزة 
في عل الأصول مفيدة قريبة المرام ل 


المجد لله العل الأعلى رب العوالي والعُلا والسمل 
وملك الدنا ووم الدين و مبلوع الخلق نلا معين 
أده حيرا يوازي فضله فلس شىء قف الوجود مثله 


ولد سنة بالاه ونوقي سئة وه5 , 


من. أهل فاس يكندى أبا عبد الله » سمع من ابن 'حنين وغيره » ورحل الى المشرق 
رحلة خافلة » أقام فبها خمسة عشر عام » ولقي نحواً من مائة شيخ أكشر من الروآية 
عنهم وتومم في السماع منهم 6 وأجاز له بعضهم ٠.‏ ومن أعلامهم أبو ظطاهر السلفي 
وأبو عدالله الحضر مي وا محمد بن براي وأو القاسم الموصير ي وسواهم , وجمع في 
ذلك فهرسة كبيرة سماها بالنجوم المشرقة في ذكر من أخذت عله من كل ثبت 
وشدقة » واختصر منبا جزءا اقتصر فمه على مسموعه من أكثرهم دون ا-شيفساء 
أسمائهم » ومن مصنفاته أدب المريد ورسالة الحنين الى الآأوطان » والمءة في ذكر 
أزواج النبي صلى الله عليه وس وأولاده السبعة والإنابة في ذكر طريق أهلالاستحابة» 
والمستفاد من مناقب العياد والزهاد بمديئة فاس وما يلبها من البلاد وغير ذلك . 
وكان من رجال الحديث والمعرفة بتراجم الرجال » ومن أهل التصواف والصلاح » 
وحداث بالمشسرق والمغرب . وممن أخذ عنه ابن الكردبوس واين عربي وتوني ببلده في 
لحدود ملغة 5٠14‏ . 


ابدّالطان 


هو المحدث الحافظ النظار أبو الحسن على بن مد بن عبد الملك بن يحبى بن 
ابراهم الكتامي الجيري الفاسي المعروف بابن القطات . سمع أبا عبد الله بن الفخار 
فاكثر عنه وأبا الحسن بنالنقرات وأبا جعفر بن حر ىالطيب وأبا ذر الخشني وجماعة. 
وكافين أرطي الناسس تصناءة المسيعير احفظلي لا نيطاء ر اله © رأحدم عاب ارواية 
مع تفئن ومعرفة ودراية » جمع برنائجا مفيداً في شيوخه » نقل مله ابن” الآبار في 
التكملة ؛ ورأس طلية العلم عراكش » ونال دنيا عريضة مخدمة اللطان . وله 
تآليف منها كتاب التزع في القماس » في ابطال القياس »> وكتاب الوهم والإيسام 
الواقعين في كتاب الأحكام لعبد الحق الاشبيلي » ومختصر النظر في أحتكام النظر » 
ومقالة في المكابيل والأوزات . وتوفي سجاماسة وهو قاضبها في شهر ريسم الآول 
سنة 174" . 


مزار اليَاحقى 


هو الشيخ المتكلم النظار أبو عمرو عثران بن عبد الله بن عيسى » وييتقال 
عسئلوج القيسي الفامي > عرف بالسلالجي نسية الى جبل سللحو يقرب مدينة 
فاس » كان راسخ القدم في علم الاعتقاد على مذهب الامام الأشعري » وكان المغرب 
في أيام طلبه لا بزال يعتئق مذهب السلف في العقيدة » وصادف ظربور الموحدين 
ودعوتبم الى المذهب الأشعري فتكيد المثاق في طلب هذا العلم . ثم جاهد جباد 
الأبطال في سبيل نشره وتعميمه بين الناس ومن ثم قبل إنه هو الذي أنقذ أهل فاس 
من التحسم أي من اتباع مذهب السلف الذي كان الموحدون يسمُون اتباعه يجسمين» 
نكاية بأعدائم المرابطين الذين كانوا على هذا المذهب . وقد أراد رجال الدولة 
الجديدة تقريبه وإلحاقه يحاشيتهم فعزف عن ذلك » وانقطع الى بث العلم ٠‏ مخلصاً 
النسّة في ذلك لش عز وجل » يجلا نفسه التورثط فما كانوا يدعون البه من البدعة » 
وبل حلونه من مذاهبها . أخذ عن محمد دن عدسى التادلي وأبي الحسن بن حرزهم 
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ومحمد بن الرمّامة وغيرهم من شيوخ فاس » وأتقن علم العقائد على ابن الاشبيلي 
وألّف عقمدته البرهانية لاءمرأة صالحة كانت بفاس تسمى خيرونة وهى فى صفحات 


وثوق بفاس سنة ؤلاه ه. . 


ارالكتان 


هو العلامة المتكلم » الأصولي الأديب ابو عبدالله محمد بن عبد الكرم الفندلاوي 
الفاسي دعرف باين اللكتتاني . قال ابن الابار : كان إمام] في علم الكلام وأصول 
الفقه » مدرتسا لذلك حماته كلها » وكان له حظ من الأدب » وله رجز” في أصول 
الفقه » أخذ عنه وسمع منه . وروى عنه جماعة منهم أبو محمد النتاميسي وأبو 
الحسن الشاري » وقال : أخذت عنه جملة وافرة من إرشاد أنى المعالي وتلخيصه 
تفيئماً » وسمعت علبه رجزه . وله أيضا كتاب تفسير الأكبال والأوزارت نقل عنه 
بعض ششسراح الرسالة . وهو ممن أخذ عن الامام السلالجي » وتوني في ذي اللمحة 


سِنة كوه . 


ر|) | |ايهم» 
بوَالَعبَاسسَييى 
في الدين » مولده في سدكة بلده سلمة ؟4؟ه واستوطن مرا كش وبها توق سنة ١ه ٠‏ 


كان مذهمه ألا يترك لنفسه ناضا من المال إلا قدر ما يقوته وعباله فى برمه » 
وباقبه يتصدى به . وكان برى أن أهل الجال من النساء الفقيرات تحب الصدقة 
علسرن مخافة فسادهن أن القببحات لا يتصدق علمهن حتى ستغني الملاح » وكان 
برى أن الرجل اذا اعتل” قي حسده عضو" يتصدق يدينه ويبرا شهبو أل 
اشتراكي وضع للاشتراكية مبادىء وقوانين كا ترى . وحداث أبو القاسم عبد الرحمن 
ابن إبراهم الخررجي قال : بعثني أبو الوليد بن رشد من قرطية وقال لي : إذا رأيت 
أبا العياس السبتي بمراكش فانظر مذهيه واعلمني به . قال فجلست” مع السبتي كثيراً 





الى أن حصلت مذههه فأعلمته به » فقال لي أبو الوليد : هذا رجل مذهيه أن الوجود 
يتفعل بالود 5 وكان قصمح اللسان قادراً على الكلام م6 لا مناظره لد إلا أفدمه 0 
حتى كأن مواقع الححج من الكتاب والسنة موضوعة على طرف أسانه . وكان مغ 
ذلك حليما صبوراً عطوفا يحسن الى من يؤذيه » ويحلم عمن نسفه عليه © برا 
باليتامى والمساكين » رحيس)] بهم » يجلس حيث أمكنه ال لوس من الآسواق 
والطرقات » ويحض؛ الناس على الصدقة ويأت بما جاء في فضلبا من الآنات والآثار 
فتنبال عليه من كل حجانب فمفرقها على المساكين وينصرف . 


وكان ناسكاً متعسّداً ورده القرآن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار . وقد 
اتخذه أنيسا وسميراً واستخرج منه من دقائق الملوم ولطائف الإشارات ف المجامدة 
ورياضة النفس شيئا عحيب) . وبالجلة فبو رجل” من أعاحبب الدنيا » وترج: 
أوسع من هذا ٠‏ 


عَبْالسَلام يُمشيش 


هو الشيخ العارف الكامل أبر حمد عبد السلام بن مشيش بن أبي بكر بن علي بن 
حدرمة بن عيسى بن سلاام بناللزوان بزنعيدزة بن كددين ادرس اين ا دوين بن عيد الله 
الكامل ابنالحسن المثتنى بنالحسن السّبط بنعلي بن أبي طالب» كعية' العم المنيف» 
ونبعة النكّسب الشريف . بَيْد أنه م يمتمد غير العمل الصالح » وسلوك المنبج الواضح» 
قائآ في صلاته المشهورة الآتية : اللهم ألحقني بتّسبه ». وحققتني حّسيه . وقد سأله 
رحل” أن بوظف عشيه وظائف وأورادا يعمل' بهافقال : أرسول” أنا ؟ الفرائض 
مشهورة » والمحرمات معلومة » فكن للفرائض حافظا » ولامعاصي زافضاً » واحفظ 
نفسك من ارادة الدنيا وحب” النساء وحب الجاه وايثار الشبوات © واقنع نع ذلك 
بما قسم الله لك » إذا خرج لك مخرج الرآغى فكن لش شاكراً » وإذا خرج لك مرج 
السخط فكن عليه صابراً . ورفض” الدنيا قطب تدور عليه الخيرات » وأصل جامع 
لأنواع الككرامات > وحصون ذلك كله أربعة : الورع وحسن النية وإخلاص العمل 
ومحنة العلم . ولا تت له هذه الملة إلا بصحبة أخ صالح » او شيخ ناصح . وكلامه 
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رحمه الله كله من هذا القبيل »؛ ويحكفيك أنه مثل هذه الدروس الجامعة تخرتج عليه 
الشمخ أبو الحسن الشاذلي” مؤسس الطريقة الشاذاية المنتشرة في العام الاسلاءمي » فبو 
أحد أقطاب التصوف الذين عليوم المدار . توفي رحمه الله شبيداً -والي ه58 قتله يحبل 
المسّم قوم” بعثهم لقتله ابن أبي الطواجين الكتامي الساحر المتنى . قدفن بقْثّة 
الحمل المذدحور . 


| وى م لل 
بوموسوالجرول 
عسى بن عبد العزيز بن بلللبخت بن عسى بن بوماريلي اليزدكتي البزولي 
المرا كشي . كان إماما في النحو » كثير الاطلاع على دقائقه وغريبه وشاذه » وصدّف 
فبه المقدمة التى معتاها بالقانون فأتى فيها بالعجب العتّجاب . وهي في غاية الايحاز مع 
الاشهال على شيء كثير من النحو » و دسمق الى مثلها » واعتبى لها جماعة من 
وأكثر' النحاة من ل يكن أخذوها عن موفق يعترفون بقصور أفهامهم عن إدراك 
مراده منبا . فانها ليها رموز واشارات » هذا مايقوله اين خلكان عنبا » قال : 
ولقد ممعت من بعض أة العربمة المشار المه في وقته : ٠‏ أناها أعرف” هذه المقدمة 
وما يازم من كوني ما أعرفبا أن لا أعرف النحو » . وفي هذا الكلام مبالقة لعل 
الحامل عليها هو هذه الصياغة المنطقية التي صيغت بها المقدمة من الحدود والتعاريف 
والقضايا الكلية التي تنطبق على الأحكام الجزئية مع خلوتها من الأمثلة والشواهد التي 
توضح المءنى المراد » فجاءت بذلك مركدتزة.تر كيزا مجمع زبدة النحو ومهماته في 
ألفاظ قليلة » ومن ثم قال فيها بجد الدين بن ظبير الإريلي منو”هاً بهذه الظاهرة التي 


7 ااه 7 شاادت 5 هاءأارس اه 5 - ع 
مقلم يي النحو داف" لمج تنا هت فَأَغْئّت عن ممصمل أخرى 


حبّانا بها حر من العم زاخر” 22 ولاعجّب البدْر أن يقذرف الدارا 


وتْسمّى المقدمة ايضاً بالككر“اسة والقانون والاعتاد . 


عصر الموحدين ا 
سافقر أبو موسى الى المشرق فحج ولازم ابن براي كمسر 0 َم عاد قتصدار للاقراء 
بسحاية والمريّة » وأخذ عنه جماعة منهم الشلوبين وابن معط . وكان قارئا حافظاً 
جمّد التفهم حسن العبارة . ولي خطاية مراكش وله أمال في النحؤ » ومختصر الفسر 
سنة /ا.» مرا كش رحمه أئله 5 


ابزمئعيط 


هو الإمام زين الدين أبو زكريا يحى بن معط بن عبد الذور الزواوي القبيلة المغربي 
الأصل والنشأة الجزولي البك . اشتغل بالعربية على أبي موسى المتقدم فتمبّر فببا 
وكان مبر”زاً في عم الآأدب » قادراً على النظم للءلوم . ورحل الى بلاد مصر فلقي 
المشايخ » وباحث العاماء وتاظرهم . ثم انتقل الى دمشى وسككن بها طويلآ » وولاءه 
الملك المعظم النظر في مصالح المساجد وفي ذلك الوقت نظم الفيّته في النحو التي عمل 
ابن مالك على مثالا الفينه المشبورة . ولما نوفني الملك المعظم نقله الملك الكامل الى 
مصر ؛ فتصدر بالجامع العتيق لإقراء الأدب . وله غير الألفية نظم” في العتروض 
ونظم جمورة ابن دريد في اللغة . وشمرع في نظم كتاب الصحاح للجوهري مات قمل 
اكماله . كانت ولادته سنة 4ده وتوق سلة مه رحه الل . 


7 
لني آهل جنوه 


هما الشبخان المحدثان الحافظان اللغويات الأدييان أبو عمرو عات وأبو الخطاب تمر 
اينا الحسن بن على بن محمد المسّل بالتصغير » ويه كانا يُعرفان أولاً ؛ فيقال لكل 
منها ابن الميّل» ثم عرفا بعد بابني درحيّة لاتتسابها الى دحية الكلبى الصحابي الجليل» 
وأصلههما من مدينة سبته . كانا عَلمّين شبيرين في حفظ الحديث والمعرفة بعلم اللغة وأيام 
العرب وأشعارها » والنحو والتاريخ وغير ذلك » أخذا ببلاد المغرب وافريقية 
والأندلس عن مشايخها المعروفين» وانفرم ايو الخطاب بالتجول في يلاد المسرق» قدخل 


10 النبوغ المغربي 


الشام والعراقو شتراسان وما والاهاء واكثر منالسماع وأخذ عنه الناس كذالك. ومرت 
في طريقه الى خراسان عدينة إربل ؛ فوجد مللكبها منُظفر الدين التركاني مولعاً يعمل 
المولد النبوي فآلف له كتاب « التنوبر في مولد السراج المثير » . واستقر هو وأخوة 
بمصر » وكان لصاحببها الملك الكامل بن أبوب عناية كبيرة بها » وبنى لأبى الخطاب 
ذار التديف نانح اقافرة 2 جلما اسه أب عدو 1 انف دوي ال اللظر 
والاجتباد وربما 'نسيا الى الظاهرية » ولأبي الخطاب 15 ليف عفيدة مضت الاشارة 
الى بعضها ويأقى ذكرها جميعا في نباية هذا الفصل » وتو أبو الخطاب فى سنة عب 


1 5 - 
وأخوه أنو حمرو بعده لسكة . 


سا8 ١‏ ا | م ث ١‏ 
عد لواسول 
. لهل أذ فو 
وأخذ يفاس والأندلس عن جاعة من العاماء » وعلنى بالأدب واللغة فكارت6 طوداً 
راسشاً فى فتونها . وله قم بارع في الانشاء » وطبم سائل في الشعر . وان جل ” 
النادرة » عذب الفكاهة » لطيف المحضر > رقيق الحاشية . خدم الأمير إبراهم بن 
فتقودتت دون أيام ولايته على اشسلية فنال عنده حظوة كييرة » وامتدحه يقصائد 
فناة كان 'تحزل له علمها العطايا واهمات . 


ثم سافر الى مصر سسئة 518 وفبيا ألف كتابه الممجب في تلشيص أخبار المغرب 
جمع فيه بين تاريخ الأندلس والمغرب السياسي والأدبي من لدن فتسالأندلس الىسنة 71> 
أي الى مدة خلافة يوسف بن محمد الناصر الموحدي © يستعرض أم حوادث 
السياسة وأحسن صور الخضارة في كل عصر » ثم لاا يليث أن سسرقه طبعه » 
فستطرد مواضع أدبية ها قيمتيا في معرفة الحياة الفكرية في ذلك العصر » 
وذلك كله بأسلوب رصين متزن > .لا تشوبه ركاكة ولا تشويش »© مع تحري الصدق 
وتوخي الانصاف كا قال : « وم أثيت في هذه الأوراق المحتوية على دولة المصامدة 
وغيرها إلا ما حققته نقلا من كتاب » أو سماعا من ثقة عدل »؛ أو مشاهدة بنفسي ؛ 
انه إن غرايت" المناق ووكيك الأتساتاق للق لومت" آلا افهن 


عمر الموحدين مم١‏ 
4 اح اسان ساك .ل المعوه 3 : 1 :. 
أحدا ذرةة مما له » ولا أآزيده شرخذلة مالا ستحقه » ولذلك فان هذا الكتاب 


بعد من أو ثق المصادر في تاريخ هذا المصر 


| :فرتون 


أو العياس أسمد بن بوسف الستامي الفاسي المعروف بان فرتون . هو أحد أعلام 
الرواية والتاريخ » أخدذ ببلده 00 عن أبي . ذر الخشني » وأبي القاسم عبد الرحم 
ابن الملجوم » وابن عمه عه ال رحمن » وأتي محمد بن حوط الل » وأبىي القاسم بن 
زانيق وعدد غيرهم. وانتقل من بلده الى سيتة فأخذ بها عن عام كثير من أهلبها 3 
الواردين عليها » ودخل الأنداس فأخذ بالجزيرة الخضراء ومالقة عن أهلها. 
كان حصن بليش من شرق مالقة » عرض له مأ أوجب رججموعه الى سيئّة فقي 0 
ول يخرج عنها الى حين وفاته » واجتمع له سماع جم » وكتب مخطه كثيراً وقيّد 
واعتنى غاية الاعتناء حتى كان آخر المكثرين . وكا ذاكر أ للرجال والتواريخ » 
ولكثير من متون الأحاديث وقسط صالح من الجرح والتعديل وطبقات الناس » 
وألف برا خمنه ما رواه » وألف الاستدراك على كتاب السهمل المسمى بالتعريف 
والإعلاء *: #7 آلف كتابه الذيل عل: .ص ابن مشكواق 4 :فكان أولافن افتبم: باب 
التذييل علمها الذي تمعه قبه ابن الزبير وهو تاسيذه يكتاب صلة الصلة » وابن' عسد 
الك المن:] كشي بكتاب الذيل والتكملة » وابن الأبار بكتاب التكملة الخ . وكان 
كتاب ابن فرتون مادة جميعهم > وعاش ابن فرتون زاهداً ورع؟ © ما اعتل بغير 
ديئه » ولا تصدتى لأحد من أهل الدنما ولا تعرةآض خطة ولا غيرها . وتوفي في ١5‏ 
شعبان سنة 055 . 


ظ لاررسبفلف 


هو العلامة الجغراتي الشبير » أبو عبداشسّ محمد بن محمد بن عبد الله بن ادريس 
كان نجده ادريس من ملوك الموديين بالأندلس» ومات سنة 444 قمل اخراج الموديين 


من مالقة وإضافة ملكتهم الى غرناطة . أما هو فولد بسيتة يلده » ولعل سلفه كانوا 
انتقلوا المها بعد سقوط دولتهم . خرج الادريسي ساتا في ثمال افريقيا وآسيا 
الصغرى والأندلس »؛ ثم استدعاه روجار الثاني ملك صقلية فقدم عنده ففرح به 
واكرم نزوله . وفي صقليّة آلف كتابه د نزهة المشتاق في معرفه الآفاق » وصنم 
كرة سياوية ودائرة أرضية كلاهما من الفضة واستعمل فى ذلك ثلث الفضة التي 
أعطاها له الملك » ولا أتم العمل فمها زاده الملك ماثة الف درهم وشيثاً د 
من التخف . وألف أيضاً « روض الأنس ونزهة النفس » برسم غلي وم الأول ولد 
روحار » وهو أطول من نزهة المشتاق . وذكر أب الفداء هذا الكتاب ولكنه سمّاه 
كتاب المالك » وله أيضا كتاب «٠‏ الآدوية المفردة » وذكره ابن سعيد » وانتفع منه 
ابن البيطار. وقد نقلت قطع من كتاب نزهة المشدّاقى الىلغات أوربا . وتوفي الادرسي 


حوالى هده رحمه الل . 


اد 


هو الشبخ الحككم أبو الحسن على بن خليل المسفر السدتي » عرف بلقب المسفر 
الذي يعني أنه من أهلل صناعة تفسير الكتب . وربما كان من آل المسفر الأشراف 
الحسشن المعروفين بفاس.. ذكرء افق عرى الطائي فى كتاب واعساضيرات الأبرار 
وقال فيه : كان هذا الشبيخ جلمل القدر حكيما » عارفا غامضا] في الناس » محمود 
الذكر . رأيته سبتة » له تصانيف » منبا : منهاج العابدين الذي يعزى لأبى حامد 
الغزالي ولدس له * وإنما هو من مصنفات هذا الشيخ » وكذلك 5:_ اب التفخ 
والقسوية الذي يعزى الى أبى حامد أيضاً وتسممه العامة « المضنون الصغير » » ولمذا 
الشيخ أيضا القصيدة المشهورة : « قل لإخوان رأوني ميتا ... » وتأتي في المنتخبات, 
ولا شك أن هذا الشمخ كان من فلاسفة العصر النازعين الى التصوف »© سالكا في 
ذلك مسلك أبي حامد القزالي وكتيه المذكورة تدل على ذلك » إلا أنه لى يتحصامل 
على الفلسفة والفلاسفة تحامل أبي حامد » وقد لقيه الشبخ ممي الدين بن عربي 
وتقذاكر معهٍ وهو في سن الشيخوخة » فهو على ما يظبر م تحاوز المائة السادسة . 


عصر الموحدين لاه ١‏ 





ابا لياسيين 


ححاج أهل قلعة فندلاوة . رياضي برع في عدة علوم كالاطى والهندسة والتتجيم 
والحيئة » وخاصة الحساب والعدد ؛ فكان لا يدرك شأوه فيهما » ولا بنازع في 
الاختصاص ععرفة دقائقي) وغوامض مسائليما . وله أنضاً القدم الراسخ في علوم 
الأدب والباع الطويل في نظم الشعر » أخذ عل العده عن ابي عبدالله بن قاسم » 
وكان سه لخدام دعوب المخصور شم ولده الذاصر من عله 0 فخصلت د رداسة اكايرة 
و بلخ منز له لفسمأ عليه أعداؤه 0 له أرحوزة 5 الجر قرئثت علده و سمعت فيك 


باشبيلية سنة لإلمه وله غيرها » توفي ددا بمرا كش سنة 09+ رححمه الله . 


هو العالم الرياضي الشبير » أبو على الحسن بن علي المرأكشي مؤلف كتاب ( المبادي 
والغايات في عل المبقات ) الذي يقول فيه صاحب كشف الظئون أنه أعظم ما 'صنتف 
في هذا الفن » وذكر أنه رتبه على أربعة فنون : ١‏ - فى الحسابات وهو دتمل على 
ميية وكانن فداه 0 دو وه الات رقتو عدن طوسية ااه »؛ ج ل فىي 
العمل بالآلات وهو يدتمل على خمسة عششر بايا » 4 - في مطارحات يحصل بها الدأربة 
والقوة على الاستنباط » وهو يشتمل على أريعة أبواب » في كل باب منها مسائل على 
طريق الجبر والمقابلة . وعلى هذا الكتاب قامت شبرة المراكشي بين عماء الغرب ©» 
واعتبروه من أعظى فلكمي العرب . وقد نقل العلامة سيديو 'زيدته الى اللغة 
الفرنسيّة » وكذلك نقل البارون كارادفو فصلا منه يتعلق بالاسطار لاب . والمراكثشي 
كتب أخري في مباحث رياضية عامة » وكان يعيش في التصف الأول من المائة 
السابعة . 


لمه١1‏ الذنيوع المغربى 


أو الحجاج بن يحبى بن إسحاق الطبيب الرياخي المعروف بان “معون » وهو جده 

العاشر او التاسع عرف به ابن القفطي في أخبار الحكماء فقال : ه ذا كان طبيناً 
إسرائيلياً من أهل فاس ©» وكان أبوه بها 'يعاني بعض اطرف السسُوقيّة » وقرأ هو 
الحكمة سلده مساد فيها » وعانى العلوم الرياضية وأجادها وكانت حاضرة” على ذهنه 
عند المحاضرة . وقد ارتحل الى مصر » واجتمع بومى بن مدمون القرطي رئس اليهود 
عصر » وقرأ عليه شيئا وأقام عنده مدة » واجتمع هو وإياه على إصلاح هيئة ابن أفلح 
الأندلي وتعريرها . ثم خرج من مصر الى الشام ونزل حلب » أقام بها مدة وسافر 
منها تاجراً الى العراق ودخل الهتد وأثرى حاله . ثم ترك السفر وأخذ فى التحارة ©» 
وقصده الناس للاستفادة منه » فأقرأ جماعة من المقيمين والواردين » وخدم في أطيّاء 
الخاص في الدولة الظاهريّة نحلب » وكان ذكيا حاد الخاطر © واتعقدت بينه وبين ابن 
الفطي مودة تحدث عنبا هذا في كمَابه . توفي سلة 5108 . 


ساس 


نهرائارا لأ باءَالعُلاء فسا التصر 


وهذه حريدة بأ آثار العاماء والأدياء في هذا العصر مما وقفنا على تسميته من 
كتب ووسائل ودواون شعرية عنشوية لأصسانا » مع الاشارة الى 'وآفيات من 
م نترجم لهم اختصاراً . 


اكتب التقيسر والحديث وتوابعا . 


ماس 


تفسير القرآن لابن عبد الجدل القصري » شُلُعّب الايمان له »© تنبيه الأنام في 
'مشكل الحديث نه » شرح أمماء الله الحسنى له الناسخ والمنسوخ لآبي الحسن الحصار 
المنوفىسنة .51١‏ المذارك في وصل مقطوع حديث مالك له > مفتاح اللب" المقفل لغهم 
الكتات النزل لابى الحسن الخحرالى المراكئى المتوفى سنة 79+ » تفسير القرانف 


عصر الموحدين ١4‏ 
لمزدغي ©» شرح حديث إذا نزل الوباء بأرض له > كتاب الاستدراك والاتمام لكتاب 
السييلى المسسّى بالتعريف والأعلام بما أَبهم في الكتاب العزيز من الأسعاء والأعلام لابن 
فرتون . كتاب النزع في ابطال القياس لابن القطان الفامى » كتاب الوم والاهام 
الواقعين في كتاب الأحكام اعبد الحق الاشييلي له » كتاب مختصر النظر في أحكام 
النظر له . تعقب كتاب الوهم والاهام؛ لابن القطان لابن الموتاق المتوفى سنة ٠68‏ © 
شرح مقدمة صحيح مسلم له » شرح الموطأ له » اختصار الموطأ لمهدي بن تومرت » 
اختصار مسلم له » كتاب أحكام الطبارة من الحديث له » كتاب تحريم اخمر من 
الحديث له ؛ كتاب الجباد له »؛ كتاب الغلول له » الآيات اليدنات بي ذكر ما في اعضاء 
رسول الله مملِتَوٍ من الممجزات لأبي الطاب بن دحية » نماية السدُول في خصائص 
الرسول له » أنوار المسرقتين في تنقيح الصحيدين المسرقين له » شرح أحاديث الشهاب 
للقضاعيله» العلّم المشهور في فضائل الأيام والشهور له» منصشف فيرجال الحديث له. 


كنتب الفقه والتصوف : 


وهج المر في تحر الخر لأبي الخطاب نن دحية »© متنهاج التحصيل فما للاممة على 
المدونة من التأويل لأبي الحسن ال رتجئراجي © الطئّرر على المدوئة لبي ابراهم الأعرج 
المتوفى سنة مه » حاشة على المدئانة لآبى محمد بشكر المتوفى سنة موه > حاشية 
أخرى علمها لراغد الفاسي المتوني سنة بو حكتاب الحلال والحرام 25 
الفتاوي له » شرح الرسالة بالنقل لأبي الحسن المتدوي النوفى سنة 509 >2 تقييد على 
الرسالة لأبي مد صالح » مقالة في المكابيل والأوزان لأبن القطان الفاسي . أنوار 
الافبام في شرح كتاب الأحكام المزدغي © كتاب الفرى بين الأغناء المعنيين والفقراء 
المضطرين له » كتاب الوافي في الفرائض لأبي الحسن الحرالي الاراكشني » كتاب 
المقصد المحمود في تلخيص المةود لأبي القاسم الجزيري » كتاب البقين لابني الحسن 
ان غالب ©» منهاج العايدين لبي الحسن المسفر » كتاب الإنابة الى طريق أهدل 
الاستجابة محمد بن قاسم التميمي » الايضاح في طريق أهمل الصلاح له» كشف أحوال 
المفتون عن الدنيا والدين له » بستان العابدين له » أدب المريد له » أنوار السرائر 
وهي الرائية المشبورة في التصوف لابي العباس الشرشي السلوي المتوفى سنة 141 » 
الدزب الكبير لابي الحسن الشاذلي المتوفى سنة +456 حزب البحر له . 


1 الو الوق 


"كن الدكلام والأصول : 


كتاب اعر” ما يطلب للمبدي بن تومرت » العقيدة المرشدة له » التنزهارت له ©» 
التسسيحان له » الامامة له » تعاليق في الاصول له » العقيدة البرهانية للسلالجي » 
عقمدة المزدع 2 أرحوزة قِ الأصول له ٠‏ ا رجؤزة 5 الكلام لبي الحسن الخصار ق 


كه 


شر حها له أرعوزة في الاصول له البيان في تنقيح البرهان له. رجز في مدل الفقة 
لابن اللكتاني » كتاب الاعان التام محمد عليه السلام لآبي الحسن الحر الي المراكشي » 


- 
عصمة الانسساء لابى الخطتاب بن دحمة . 


كنب الترا<م والسير 


بر نامج عسد الرحيم دن الملحوم المتوفى سامة .ب هم فهر مدت أ الصير ابوب 
المتوفى سنة 504 برنامج أبي العباس العزفي المتوفى سنة 49+ » كتاب الدر” المنظم في 
الفاسى . اختصار المدارك 0 جادة السدى 0 برنامج أبن فرتون 2 الديل على صلة 
ابن دشكوال له » شموخ الدار قطني لابن المواق . النحوم المشرقة فيمن أخذت عنه 
من كل ثبت وثقة محمد بن قاسم التسمي » ختصره له » اللمعة في ذكر أزواج 
المى صلى الله عليه وسلم وأوالادة السيعة له 6 المستفاد قَ منأقهب العماد والزهاد عدثة 
سلسلة الذهب في نسب سيد العجم والعرب له » المستوفي من أسماء المصطفى له ؛ 
الابتباج في المعراج له » التحقيق في مناقب أبي بكر الصديق له » التشواف الى رجال 
التصوف لابن الزبات المتوفى سنة م598 . 


كتب التاريع والختر افية 

المعجب فى تلخيص أشيار المغرب لعند الواحد المراكشي »© كتاب أبي بكر بن 
علي الصنباجي المعروف بالبيدقى » النبراس في تاريخ خلفاء بني العتاي لذنى الخطاب 
ابن دحية » تاريخ الأمم في أنساب العرب والعجم له» أعسلام'” النصر المبين في 
المفاضلة بين أهل صفين اه » نزهة المشتاق في اختراق الآفاق للشريف الادردسي » 
روض الأنس وبهحة الذفس له » أنس المبج وروض الفرج مختصر مماقبله له . 


عصر ا مو حددن 1١1١‏ 





كنب الأدب والدواوين الشعرية 


ختضر الأغان للأمثر سلبان امود © ديوان شمر له »:صفوة الآدن::ودزوارت 
العرب وهي الحماسة المغربية » لأبي العباس الجراوي » ديوآن عتيق الفصيم المتوفى 
سنة موه » ديوان أين حبوس ؛ المطرب من أتعار اهل المغرب لآبي الخطاب بن 
دحية © مجموعة خطب بليغة له » مرج البحرين في فوائد الميرقين والمغريين له» كتاب 
الآنسات والكمن لابن رقثة المتوقى منة وه »“البرهاواق ذكر كين 'النفوس. الى 
الأحبّة والآأوطان محمد بن قاسم التميمي » شرح مقامات الحريري لابن الزيات . 


المقدمة لآبي مونى الجزولي : شرحيا له »الأمالي له» شرح أصول ابن السسراج له 

ختصر الفشر لان جني في شرح ديوان المتني له » الآلفية لابن معط » نظم في 
العروارض له 2 نظم ضورهة ابن دريدد أله 0 نظم الصحتاح له ل شرح الخزولية 3 العماس 
الشريشي السلوي »> شح المفصل له »> شرح اجمل للزجاجي لأبي القاسم بن الزيات 
المتوفى سنة 5+6 الصارم الهندي في الره على الككندي في مسألة من عم العريية لبي 
الخطاب امن دحية , 


كاب _حكدية ورياضية : 

المعقولات الأول لأبي الحسن ال راي المرا كشي »© السر المكتوم في مخاطية النجوم 
له »؛ تفهم معاني الحروف له » كاب الآدوية المفردة للشردف الادريسى > جامع الممادي 
والغايات في عل المقات للحسن المراكشي » كتاب في القطوع الخروطية له » اصلاح 
هسمّة ان أفاح لموسف ابن سعمون »© ارحوزة الحسر لان الماسمين 4 لقميح الافكار ف 
العمل بحروف الغنُبار له . النفخ والتسوية لأبي الحسن المسفر . 

و ع 

هذا قل من كذثثر مام نطثلم عليه من المؤلفات الموضوعة في هذا العصر للعاماء 
المغارمة فقط » ١‏ ماكان دو لفه برسم الخرانة السلطانية غير المغارية من عاماء الاتدالس 
وافريقية» وقد رأيت ان كل ما الفه ابن رشد من الكتب الحكمية كان يطلب برسف 
ابن عمد الأؤمن . فالمكتمة المغربية فى هذا العصر » كانت من أغنى المكاتب بالمؤلفات 


بحس النبوعغ المغربي 





النادرة » وزادها غنى ما كان يضعه المولفون كل بوم من الكتب المفي دة في مختلف 
العلوم » فكانت ثروتها لا تزيد على مر الايام الا كثرة » وما يمنءها من ذلك والناس في 
ذلك العصر لم يكونوا يعون كتب أسلافيم لأوربا بأمخس من » بل كانوا يستخلصوتما 
منها بأغن قيمة » وينافس عامتهم في ذلك خاصتهم » وقد سمعت ها عله الملك 
الموحدي يوسف بن عبد المؤمن في هذا الصدد 2 قاسمم ما عله امد اقراد العاناء وهو 
القاغي عدسى بن أبي ححاج بن الملجوم » وينو الماجوم من ببوتات فاس القدية ؛ فانه 
ابتاع من أبي على الغساني أصله من سان أبي داود » الذي سمع فيه على أبي عمر بن عبد 
البر » وهو أصل أبي عمر > وكان صار الى أبي على ؛ خمسة آلاف ديئار بعد ان نسم 
منه مخطه وقابله وأتقنه 


5 


ليا 


وكان الامام المحتهد فخر' بيتسه أبو زيد عبد الرحمن بن جمد بن يرسف إن الملجوم 
نمع عند ادن من أهل المغرب « وكانت خزاته وسومدة ف المغرب 3 سعت اننا 


بعد وقاته ستة الاف دار , 


فحيا الله تلك الحمم ‏ ما كات أعلقها بالمعالي وأطرقها لآبواب الفخار ! 


مر الموحدين ١1‏ 


خب ) :اريت 


هما الأدب المغربي في عبد المرايطين وترعرع » ولكنه لم يق قوة الأدب الأندلسي 


على آنه مع ذلك لم يكن ضعيف المادة ولا 'متحسر الموجة » بل كان ذا روح 
معنويّة فوية تَشثّل الواقع المغربي في أجلى مظاهره » ذلك الواقع الذي لم يفت أرت 
أثثّر في الأدب الأنداسي نفسه فانتشل من هوأة الضعف والابتذال التي كان وقع فيها 
على ما ألمعنا اليه فما مضى . فاما قام الموحتّدون » وقامت معبم تلك النوضة العامسّة 
الأدبية » التي سيق توصيفئها » تحول يجخرى السّفيئة الأدبيّة الى المغرب © وسمطر 
عليها الأدباء المغاربة 'يزجون:با بعرفة و حذق »© وتعيتهم على ذلك ريح 'رخاء من 


اطف تدير امو حدن وحسن سم أ سسهم : 


وقد سيق ذكر ما كان هم من العطف على الأدب والتشجيم لهل » حت لقد كان 
واحدم 'يثيب على البيت والبيتين 'مدّح بها بالآلف والألفين » بل كان الآخر يبللغه 
عن شاعره وقَوعنُه فيه وتعريضه بأصله فيقول أعاقبه بالحلم عنه > وهي نفس' اطفوة 
التي أخذوها على الفياسوف أبي الوليد بن رشد » فم يتسامحوا مع العاماء » وتساتحوا 
مع الشعراء » ما يدل على أن ضلمّهم مم الأدب كان كبيراً ٠‏ 


وقد رأيت مقام الشعراء من عيد المؤمن في جبل طارق » وكيف كارف أول من 
أنشده في ذلك المقام شاعر” فاسي » وكان هو 'يسّقتب' على قصائد الشعراء بالنقد أو 
التقريظ » ثم أعيد هذا الموقف © ولكن بأعظم من ذلك مع حفيده يعقوب المنصور 
لما رجع من غزأة الآرك المشهورة بالأند لس 0 ورد عله وفود” المبنئين والشعراء سس 
كل ناحية * فكان كل وأحك منوم أينشد من قصيدته بيتاً أو بدتين لكثرتهم ويترك 
'أرقعتها أهامه » ما استتموا الإنشاد حتى حالت رقاع القصائد بينه وبين الناس » 
وهذا إن ثبت على حقيقته » كان أعظم شاهد على ما بلفته الحياة الآدبية في هذا 
العصر من النتُمو* والازدهار . 


15 النيو غ المغربي 


ولككن” منشأ النبوغ لم يكن هذا الذي ألمعنا المه من رعاية الموحّدين للأدب 
وتنشيطهم لآهله فقط © وإنما هو متولّد” من جملة أسباب أخرى © منها النتّفّس على 
الأندلسين الذين كانوا قد طلعوا في سماء الأدب بدوراً ساطعة ©» ونجوما لامعة * 
وكانوا يغلمون أهل البلاد من المغارية عند المفاخرة و'يطاولونهم حين المنافرة » وأتعد 
المناظرة التي وقعت عحلس والي سبتة الأمير أبي نحبى بن أبي زكرياء في هذا الصدد 
بين أبي الولمد الشّهندي > وأبي يحيى بن المعلنّم الطنجي بن اليد الأمثة على ذلك» 
وقد أمر الأمير كلا" من الأديب الأندلي والأديب المغربي بكتاية رسالة في تفضيل 
'قطره » غير أن رسالة المغربي لم '#فظ . ومن هذا يعم أن الاصومة بين أدياء 
المّدوتين » كانت لا تنقطع » والآندلسيُون بالطبع كانوا يححتون جيرانهم با يعدثون 
سْ نمقاهم الكثير بن . وهذا وحده كاقر المححوج في الانقطاع الى الطلب والعككوف 
على التحصيل . ومنبا الطعاح الى الخدمة في دواوين الحكومة وشغل المناصب العالية 
التى كان أعلاها بومئذ منصب الوزير » وهو في الحقيقة رئيس الكتاب » ونرى من 
أبناء مراكش البرترة من وضّم هذه الغاية "نصب عينيه » وجهد في الوصول اليا شما 
ليث" أن حصّلها حزمه وعزمه > وذلك هو الوزير أبو جعفر ين عطية . على أن ما 
يرجح بهذه الأسباب كلبا هو عموم الحاجة الى التثقيف والتهذيب 2 وقد شمر الناس 
هذه الحماحة منذ قيام عمد الله 7 داسين حر كته الإصلاحية » ئلم زاد ُعورهم بها من 
حين الانقلاب الذي قام به المدي بن تومرت . فتلتج عن ذلك كلثه أرن تقدمت 
الحركة العاسة الى الامام » واتحبت النبضة الأدبية اتحاه جديدآً يرضي الماعة الذين 
كانوا لا يفتئون يناظرون خصومهم من أهل الأندلس في موجبات الفخار . 


وعلى ذلك فل تكن الآداب المغربية صورة طبق الأصل للآداب الأندلسية 2 كا 
يظنه البعض بل كانت قائمة بنفسها » تعبر عن شعور اهلها ولا تتأثر بالأندلس إلا يا 
تتأثر بالشام والعراق. فبذا ميمون الخطابي لا تحد من تقارنه في متانة أسلوبه وبلاغة 
معناه» وعنايته بالك الفلسفية إلا المتني. وهذا أبو العياس الج راويلا تشببه إلا بأبي 
تام في اهتامه باللفظ قبل المعنى » ثم اغرابه في بعض الاحيان حتى تختلف فيه الظنون» 
ولم يقمسْر وجه الشبه بينها على هذا الحد فيظهر أن شاعرنا كان يتتبم آثار أبي تام في 
كل شيء » حتى ألف حماسته فانتشرت بالمغرب وأغنت عن حماءة أبي تام . 


أما الأدب الأندلميفتجد أثره واضحا كا نبه عليه المراكشي قي ابن حبوس الفاسي 


عصر الموحدين "1 


الذي كان يتشبه بابن هانىء » متنبي المغرب » في القصد الى الأافاظ الرائعة والقعاقع 
المبولة » وإيثار التقعير » ا نراه من جرة الرقة والانطباع مثلا في الوزير ابن عطية 
الذي دشبه الوزير ابن عمار في كثير من أحواله . 


والخلاصة أن الأدب المغربي هو غير الأندلسي »2 وأنه لم يتأثر به الا نسبنا » 
لآن الأدباء المغاربة من غير شلك كانوا يتعمدون خخالفة طريقة زملائهم الأندلسين في 
الشعر والنثر » قصد مقابلة التحدي مثله . فان الأندلدمين كانوا يكثرون على 
المغارية من تعداد محاسن أدباهم » وايتكارات شعرائم » التي بنوا بها غيرهم » 
كا ترى ذلك في رسالة الشقندي التي مر“ت الإشارة إليها . وم يكن لدى من أخذوا 
أنفسهم بالتأدب لكم الآفواه الصاخية » بتعجيزهم » إلا أن يقرعوا الحجة بالحجة» 
ويعارضوا الدليل بالدليل . وهذا غير السرق والتقليد . زيادة على أن مؤلاء » لم 
يكونوا قد استغرقوا في الحضارة والمدنية » وانغمسوا في الر”فاهية والملبنيّة 6 كان 
ذلك حال الأندليين ؛ فكانت تغلب عليهم رقة الطيم ودقة التصوير . بل كانوا 
لا يزالون أقوياء النفوس » أقوياء الطباع » م كان الشأرى في شعراء المثسرق الذين 
نظرنا بهم وهم عرب أقحاح » تنقلوا في البادية » واعتادوا على خشونتها فغليت عليهم 
متانة الأسلوي وحزالة الافظ . 


وبناء على هذا » فاننا نستطيع أن نقول إن الآدب المغربي منذ نثأ الى أرف 
ترعرع » كانت له في الغالب طريقة غير طريقة الأدب الأندلسي »> ولا نستشبه على 
ذلك غير أديب بأرع من أدياء الأنداس » بل حاعة أدبائها »؛ وهو الوزير أبو عند الله 
بن زمرك الذي تحدةث عن هذا الأدب الى علّم من أعلام الفكر الأندلسي وهو 
الإمام الشاطي » بعد رحلة قام بها الى المملكة المغربية . وهاك ما قاله الشاطي في 
كتابه ( الانشادات والافادات ) حسها رواه المقري في النفح : « أفادني صاحيتا 
الفقيه الكاتب أبو عبدالله بن زمرك 'إثر إيايه الى وطنه من رحلة العدوة في علم 
البيان فوائد أذكر* منبا الآن ثلاثاً » ( الفقه في اللغة ) وهو النظر في مواقم 
الألفاظ » وأين استعملتها العرب » ومن مثل هذا الوجه ‏ قسّر م وتعام ‏ اذا ابشتهبى» 
لكن لا يستعمل قرم إلا مع اللحم » ولا يستعمل عام الا مع اللبن فتقول عمت” 
الى اللبن » و كذلك قولهم اصقر فاقع » وأحمر قاني » ولا يقال بالعكس وهذا كبير» 
( والثانية ) تمري الالفاظ البعيدة عن طرفي الغرابة والاربتنال » فلا ستدل, 


١‏ النبوع المغربي 


بالحوشي” من اللغات » ولا المبتذل في ألسن العامة » ( والثالثة ) اجتناب كل صميغة 
تخرج الذهن عن أصل المعنى أو تشوش عليه » إذ المقصود الوصول الى يان المعنى الى 
أقصاه » والاتيان يما يحصله سريعاً ويمكنه في الذهن »> وتحري كل صيغة تكن المعنى 
وتحمرض السامع على الاستياع » ( وأخبرني ) ان كتتاب المغرب محافظون في شعرهم 
وكتابتهم على طريقة العرب » ويذمون ما عداها من طريقة المولدين » وأنها خارجة 
عن الفصاحة © وهذه المعاني الثلاثة لا توجد إلا فمها » . 


وهذا الكلام إن كان قبل في أدباء العصر المريني فهو بأن يصدق على أدياء هذا 
العصر أولى؛ لآن هذه الصفات التي ذكرها ابن زمرك تتحقق فيهم أكثر من غيرهم 
ضرورة أن الثقافة الأدبية » بل الثقافة على العموم كانت في هذا العصر أوسع وأمتن 
منها في العصر الريني » وان الروح المعنوية التي تنكس في أقوال الأدياء » وانتاج 
الكتتّاب لم تبلغ في عصر من عصور المغرب »© ما بلغته في هذا العصر من القوة 
والظهور . ولا يبعد أن يككون ابن زمرك في كلمته تلك قصد الحم على الادب 
المغربي بعاميّة ما يشمل العصر الموحدي والعصر المريني » سها وقد بقيت تلك 
الصفات هي سمة الآدب المغربي الى العصر الأخير » وأعننٍ به العصر العلوي » ححين 
جاء العلامة الشيخ مد بيرم التونسئ صاحب كتاب « صفوة الاعتبار » فأكد قول 
ابن زمرك عا لا مخرج عن مضمونه في اللفظ ولا ف للعنى . 


من أهم ميزات الأدباء المغارية » وهم لذلك أقرب ما يكون من طريقة العرب وشعراء 


ويلوح لنا اننا بلغنا الغاية في تصوير الحياة الأدببة الموحدية على ما وصل اليه عامنا 


متها » فلتصئع هذه الصورة إطاراً من تراجم الأدباء المذكورين قيها بزيدها على حسنبها 





عصر امو حدين ١1‏ 


7 ره و صر 
وغ ينعطي 
هو الكاتب الوزير » أبو جعفر أحمد بن عطية القئضاعي المراكشي »>2 من فتيانها 
العمصاممين الدن ثبو ا ذرى الهد عحخض جد ثم واحتهادهم 0 


كتب أولاً عن ملوك لمتونة » ولما أديرت أيامهم حضر في بمض الفتوحات الموحدية 
مع أحد قواد عبد المؤمن ؛ فكتب عنه الى عبد المؤمن رسالة” بديعة يخبره فيها بالفتح » 
ويصف كدفمّة الواقعة ؛ فأعحب بها عبد المؤمن وسأل عن مُنشثها » فأخير أنه ابو 
جعفر » فطلبه للككتابة عنده . ثم ترقنّى به الحال فصار وزيراً . قال في نفح 
الطب : « وكانت وزارته زينا للوقت » وكالاً للدولة . » واشتمل عليه عبد المؤمن 
فملغ منه منزلة” كثر حْسّاده عليها » فكادوا له حتى أوقم به سئة «مه كا في القرطاس 
أو مه 6 في المعجب . 


ويُعد أبو جعفر من أكبر الأدباء الذبن لمم التصرثف السام في الشعر والنثر » 
وآثاره كلها تتكافاً ولاغة” وانسحاماً . ولقد شبد له عمد لؤسم بعد وقاته بعلو 
كعيه في الأدب » فانه امتحن الشعراء ببجوه» فاما أممعوه ما قالوا أعرض عنهم وقال: 
ذهب ابن عطية وذهب الأدب معه . 


بر حَِوسٌ 


هوابو 0 » الفامسى الشاعر النابه المجيد » قال المراكشي في 
المعحب : كانت طريقته في الشعر على نحو طريقة مد بن هائىء الاندلسي في قصد 
الألفاظ الرائعة » والقماقم المبولة وايثار التقعير » وكان في دولة لمونة مقدما في 
الشعراء حتى نقلت الهم عنه حماقات » فبرب الى الأندلس وجرى له بها أمور” غريبة» 
وكان حظيا عند عيد المؤمن وابنه بوسف »© وتال في أنامها ثروة . 

وقال ابن الأبار : كان عالماً ققا » وشاعراً مقلقاً » تقدم في ذلك أهل زمانه » 
وبرقف على حودة شعره من ديواته » توفي سنة +لاه ومولده بملده سنة ٠٠م‏ . 


م١‏ التموغ المغربي 


لا يك 


هو صاحب السيف والقلم »© الأمير ابو الربسم سليان بن عبدالله بن عيد الممن 
الككومي الموحدي . كان من الكتاب البلغاء والشعراء المجيدين » وهو أديب بني عبد 
المؤُّمن 7 الفذ ؛ درج في بيت الرباسة والملك » 3 عنعه ذلك من الاشتغال 
بالأدب والاكباب على التحصيل » فنشأ متأدباً أرما يتمشق المجد » ويصبو الى العلى » 
وما لبث أن *قدام الى ولاية مجاية من قبل ابن عمه الخليفة يعقوب المنصور . ولا ثار 
مها علي" بن' غانية 'نقل الى ولاية سحاماسة » وكان فى كلتا ولأيته كعمة القصاد من 
أدياء اليلاد » يأتونه عاقدي الآمال على إلطافه وبركه » فيصدرون عنه © وكلهم السنئة 
مدح وثناء عليه . 


وممن تحدث المنا عنه من ادباء الشرق التاج ابن حمدُويه السر خسني قال : اجتمعت 
بالسيد أبي الربيع حين قدم الى مراكش بعد وفاة الخليفة يعقوب المنصور لبايعة ولده 
عمد الناصر» وكان في تلك المدة يل مدينة سحلماسة وأعاهًا فرأته شيخا . بهي المذظر » 
حسن الْحسّر » فصيح اللسان باللغتين العربية و البريرية . 


وقال صاحب المغرب في حقه : لم يككن في بني عبد المؤمن مثله في هذا الشأرنف 
الذي نحن بصدده وكان قد تقدم على ملكتي سجاماسة ويحاية » وكان كاتباً شاعراً 
أديباً ماهراً » وشعره مدون وله ألغاز . له ديوان شعر جمعه كاتبه محمد بن عند ربه 
المالقي “ وله أيضاً مختصر الاغاني . وتوفي حوالي سنة 4.0٠‏ . 


5 
إيا 


هو القاضى الأديب. أبو حفص بن عمر بن عبد الله بن محمد بن عبدالله بن عمر السثامي 
4 5307 ع 
من أهل أغمات » بها ولد وسكن مدينة فاس . روى عن جده لأمه أبى تحمد عبدالله 
ابن على اللخمي . أجاز له في صغره وعن أبي مروات بن مسيركة وأبي عبذالله بن 


سير اع 


المعرفة والفقه » أديبا شاعراً جيداً » غلب عليه الأدب حتى 'عرف به وأشبر » بع 


حودة الخط وبراعة الأدوات 5 


وولي قضاء تاسان وفاس واشدملية » وكان فى غاية الظرف »© إذا أقمل “تمت 
راتحة الطمب منه على يُعد وكان متزله كأنه الئّة 1 ما جعل اعداءه يثالون منه عند 
السلطان » ويقولون انه غير حافظ للناموس الشرعي © بكثرة تغزله واشتهار 
مقطعاته وانهماكه في العثى » فنقل سيب ذلك من قضاء فاس الى قضاء اشدسلية » وم 
كاد اف مكروه للعم بديانته وعفّته . وله في الانصور أمداح رائعة » وله موشحات 
مشهورة » كان يغنى بها في الأقطار » م يقول ابن سعيد المغربي » وشعره كله بديع » 
يم عن رقة طبع ومسلامة ذوق » وإغراق في الحضارة والاناع . توفي سنة +١4‏ 


الشنشة: . 


ابُوالعَاسإجَري 


هو ابو العياس احمد بن عبد السلام الجراوي من أهل تدلا » وسكن مدينة 
مراكشى » الشاعر الختذ يد الهحتاء المقذع » من أبرز الشخصيات الأدببة في دولة 
الموحدين . خدم بشعره الخليفة عبد المؤمن وابنه بوسف وحقيده يعقوب الالصور » 
وكان له مع يوسف بالخصوص ثأن غير شأنه مع الآخرين ؛ فكان يعد شاعر دولته 
الخاص ©» وكان لا يبرح مجلسه ؛ ووقعت له معه نوادر غريبة » تدل على رفسع مكانته 
منه » قال ابن خلكان : « وكان هذا الآديب نهاية” في حفظ الأشعار القديمة والمحدثة » 
وتقدم في هذا الشأن » وجالسر به عبد المؤمن » ثم ولده يوسف »© ثم ولده يعقوب... 
وكانت له توادر نادرة مستظرفة عند اهل الآدب . » وكان يدي الاسارن فاحش 
المهحاء » هجا قومه وبلده » وكثيراً من الناس فهو حلطيئة عصره غير مدافع » ثم 
قال ابن خلكان : « وجمم كتابا يحتوي على فنون الشعر على وضم الهاسة لأبي قام 
الطائي وسماه ( صفوة الادب وديوان العرب ) وهو كثير الوجود بأيدي الناس »© وهو 
عند أهل المغرب كالحاسة عند اهل المشبرق ... وله كل شر مايح © وكارك شيك 
مسئا جاوز الثانين سنة » وتوفي في آخر أيام يعقوب المنصور © بل بعده سنهة .> 
باكجلة: 


“هو بم 


1 النبوغ المغربي 


أيخطتَافي 


هو سمون بن علي بن عبد الخالقى الخطابي 2 نسمة الى قمملة من صنياحة » عن 
أهل مدينة فاس > ويعرف بابن شيّازة نسمة الى خاله الشاعر المشبور اين شْمّازة » 
قاله أبن القاضى . 


هذا كان شاعراً فحلا نباية في متانة الشعر وروعته وجماله » كأنما ينحت الكلام 
من صخر »> ويفرغه فى قالب الإجادة والاحسان » ثم مخرحه وقد تحول الى صور 
شعرية بليغة النظم والتركيب * سامية المفازي والمقاصد . وأعانه على ذلك فقبه باللغة 
وروايته الواسعة للشعر مع تفانه في أساليب الملاغة » ومءرفته مآ خذ الكلام » فلا 
يقرأ القارىء بمض قصائده الطنانة إلا وهو محسب أنه يقرأ لمتني ونظرائه من 
كبار الشعراء . وقال ابن القاضي : « كان سريع البدهة ناظما نائراً » مع ال جسادة 
والتفذن في أساليب الكلام معرفة وإتقاناً في هزله وجد"ه على اختلاف اللغات . » 
ولايعرف له دبوان جموع على كثرة شعره : إما لانه لم يدوان أشعاره » وإما لآن 
.يد التلاشي لعبت به ك لعيت يتكثير من آثار غيره من الآدياء والماماء . وعلى كل 
فلس الشاعر بالديوان ولا بكثرة رواته والناقلين عنه؛وإلا فكم من دواوين مكدسة 
في زواا الخزائن ليس لأصحابها عافاهم الله في الشاعرية من حظة- ولا نصيب . 


وهكذا يقال في كل من مضى ويأتي من الشعراء الككبار الذين لم نذكر أن هم 
ديواناً جموعاً . ولي الخطابي حسية الطعام بالعصاصمة المراكشية . وترقي بالرباط 
سلة بخ , 


0 
ب رْعَبنون المكاسق 


١كبر‏ أدياء اللفرب في هذا العصر . 
كان رقبق الحاشية » شديد التظكاف »2 غزلاً رققاً بديما » جمد الوصف »© وله 





عصر الموحدين ١/١‏ 


فه مذهب حسن » وعلى أسلوبه روتتى »> وفى معاننه عذوبة ولطف وخفتة » بل إن 
حم شعره وحدان” تفمض به روحه » وبافحر به قلليه 2 فلذلك ده سابك التأثير ف 

توق سنة مهم على ما عند إن القاضى »2 وفى الذشيرة السندة ما نصه : « وفى 
سنة 505 توفي بمكناسة الفقمه الاستاذ المقرىء' الكاتب البارع » أبو عبدالل محمد 


أبن عبدون بن قاسم الخرزرجي »2 أديب وقته » وشاعر عصره » في العشر الأول لذي 
القعدة منها . » وهو غير ابن عدون الأندلسي ؛ فان ذلك اسمه عند المجيد . 


عصرال مر ينيين 


عضر امون ها 


0505 


الو ال كياد 


دامت دولة' الموحدن الى آخر أيام الناصر ولد المنصور » وهي مشلال القوة 
والعظمة » وجلال الشأن » ورقعة السلطان » ثم أخنى علمها الذي أخنى على لسّد » 
وجرت فمها 'سئّة التكون» فتداعت أركاتها » وتقوآضت دعائمها » وسرعان ما سقطت 


كان فاتحة ما أصابها من الكوارث »2 وقّعة العقاب المشؤومة» التي تألبت عليبا 
فيا دول التصزائية حذافيرها» ومعرعا الدحار؟ عاقنا > سنب ضمف القيادة وعدم 
اجّاع كامة الرؤساء وامحاربين من جراء غرور الناصر وخمانة الأندلسيين له . فهو قد 
اغتر يكثرة ما حشده من الأجناد » وجمعه من الأعداد فل يأبه اقاتة الأندلس الذين 
كانوا أعرف من غيرهم بثغور العدو »> وأبصر بمواطن الضعف من بلاده . وهم حيث لم 
يستشعر وجودهم > ولا عرف فضلهيم » عزموا على عدم مناصحته » وبلآل المعونة له ؛ 
وهكذا وقعت الكرة على المامين وبقمت هذه الوقمة عبرة” للمعتبرين . 


ثم فشت يعد ذلك جملة امراض في جسم الدولة » وهات الناصر مكيوتا مغموماً » 
فانتثر موته عقند رجالات الموحدين »© وظبرت شيانة رؤسائهم في إقامة ولده 
المستنصر مقامه ©» وكان دوت يلوغ لمتمكنوا من الاستبداد به » والضغط على إرادته » 
كذلك ظبهرت طاعية الولاة الذين اطلقوا ايديهم في أموال الرعية وأمتعتها » ونيم 
دعاة” الفتئة في كل صقم وقبيل » وسلك المفسدون الى الشر كل" سبيل . أما الأندلس 
فلا تسل عما نزل بها من الويلات وا لحن > إذ انقسمت على نفسها » وتغلب الأشقياء فببا 
على الأطراف »> وانبرى العدو الها ثانيا يسوم أهلبها الخسف والعذاب . وأما إفريقية 
فقد ابتدأت تستعد للانفصال تحت رئاسة الموحدين الذين كان عبد المؤمن أقطعهم فيها 
الإقطاعات » وسواغ لهم بها الجبايات فشاءوا الآن أن يجازوه جزاء _سدمار » مححد 
نعمته » وتفريق وحدة ملكته , 


كلاا00 البو غ المغربي 
وهتاك » فأعوز رجحل حديد الإرادة مثل عمد اومن وأبن نحن من عبد المؤمن وان 
عمد' الأؤمن منا 9 وانت سير” بصائر الدول حسين تصل” الى هذا الحد من الاختلال 
وسوء الادارة © ولا تمد من يأخد بضيعها © ويضطلع يتدبير شؤونا » فلا أسترسل فى 


الحديث عن ذنك التدهور الفظيم 0 والسقوط السر يع . 


إعا الدي ستوقف النظر »> ويسترعي الفكر »© هو سسرعة انقراض هذه الدولة 
واستيلاء الضعف عليبا أعز” وأقوى ماكانت » ماهي إلا غدوة” الى الأنداس أو 
رواحة » حى 'قفي كل شيء » ودخلت دولة الموحدين فجأة في دوار الاضمحلال 
والعدم » فأديل منها ينو تمرين الذين عاجلوها فأجهزوا عليها قباما تتمكن من رأب 
صدوعها وعلاج أدوائها . 


وفي الواقم إنبا لفرصة نادرة اهتبلها هؤلاء اليدو النازحون الى المغذرب من 
الصحراء » قصد الامتيار والتربع بمراعيه الخصية » على عادتهم في كل سنة > حينا 
تحدب أراضيهم » وتصواح” نباتاتهم . نما ان دخلوا المغرب هذا العام » حتى وجدوا 
المعالم قد تبدلت » والمشاهد قد تغيرت ©» وخلت الآوطان من السكان وبقيت الحقول 
والمسارح هملاً من غير راع » ولا متعبد» فنمت وربت . وكأنما كانت تعرف ما سمؤول 
إلبه أدر هؤلاء الغرباء » فأوتهم الى ظلبا » ودسطت لهم أكنافها فنزلوها وتقرو'ها » 
وطاب لمم بها الأقيل » فسمع بهم بقتّة إخوابمهم > فنسلوا إلمهم من كل حداب © 
وأقاموا معهم مغتيطين با يصادفونه من الاصب والراخاء والعيش الرأغد . على 
هذه الصفة كان دخوهم أولاً الى المغرب »2 ولما استقر بهم المقام » ولم دوا من يقف 
في وجبههم ويصدٌ عاديتهم عن الملاد » شجعوا وأقدموا على شن" الغارات والإجلاب 
بخيليم و راجلهم على الحواضر والبوادي ٠‏ ومن هذا الوقت نشأات عندهم فكرة 
الا.ستيلاء والتغلب على المغزب » فاقيلوا يعملون على تنفمذها وتحقيقها . و كذا الحوادث 
التارخية الكبرى تبدأ عادية بسيطة ثم لا تزال' تنمو وتستفحل حتى يعظم قدرأها 
وجل" خطراها . 

وم تكن هذه القبائل ؛ بنو مرين وزناتة عموماً » في بلادها فوضى لا نظام فا 
ولاقانوت ؛ بل كانت خاضمة لأحكام الشرع الشريف ف معاملاتها وأحواهما 
الشخصيّة » وكانت تقم على رأسها زعيما كسائر القبائل ٠‏ يسمتى بالأمير تحقيقاً 


عصر المرينيين /ا/ا ١‏ 





لاستقلاها الداتي . وفي حين دخونها امغرب > كان هذا الامير هو عبد الحق المريتي 
رأس هذه الدولة » وأبو الأملاك منبا » وكان رجلا فاضلا ديّنا متورعا » له نفوذ 
وجاه' في قبائل زناتة كلها » فظل محاذب الموحدين حمل املك زمنا)ا » ثم قضى 
وخلقته أولاده أبو سعيد عثان وابو معر”ف حمد وأبو كر »© فاستمي”. التنافس بينهم 
وبين ملوك الموحدين الذين ما كان اكثر عددم وأقل” مدتهم على العادة في هذه الفترة 
التي يعقيها السقوط . ثم لما آذنت ثمسهم بالزةوال » وظلبم بالانقلاب أوقم بهم 
بنو مرين في معركة تعرف بموم المشعلة » وقعة فاصلة ل برفعوا بعدها رأس] ولا أبدوا 
حراكا » وجاءت نوبة يعقوب بن عبد الحق رابع الإخوة المذكورين فلم يكن من 
الصعب عليه ان يستأصل شأفتهم ويحتث” جذوره في سنة 596 » وكذلك خلص له 
للك بالمفرب »> فأعلن نفسه سلطاناً وتلقب بالمنصور . 


تقلّص ظل؛ الموحدين من المغرب »© واستتب الأمر لبني مرين ») فلم يبق من 
ينازعهم في شيء » لذلك نرى أن بجال العمل المفيد قد أصبح فسيحا أمام الساطان 
الجديد»إنا هو لم يترك بعد ميدان الحرب والسياسة فتقدم الى افريقية يريد استلحاقباء 
كا كانت فى أيام الموحدين > وهببهات ذلك فقد فات الفوت » ودخلت تلك البلاد في 
ملك بني عبد الواد » وبني حفص القائين بها » ول ببق محل للعملية التى أجراها عيد 
المؤمن لتحقيق الوحدة المغربية » وضم أطراف البلاد الافريقية » فتلك قد اكتنفها 
من الظروف الثراتية مالم يكن منه هذا قليل ولا كثير » لذلك كان الاقدام على الحرب 
في هذه الحال يجازفة » قاما تأت بنتيحة غير الشر المستطير » فالذي ينبغي عمله 
حينئذ هو الاتحاد والتعاون على تشييد روح العدل والنظام وإصلاح أحوال البلاد » 
وتبادل المصالح المشتركة . 


وأما الحرب وخصوصا بين شعبين إسلاميين متحاورين » فائما تسبب من الضرر 
والملاء م 0 مع طول المدة تدار كه وتلافمه 5 


غير أن" اولئك القوم / يكونوا محسبون هذا الحساب »© ولا يقيمون. هذه 
الاعتبارات وزنا. فلذلك لا نعجب من تسابقهم الى تحقيق هذه الغاية » وهي الاستملاء” 
البريكة 34 وتقاتئل المسسامين يعضهم مع نعضص 0 ثم منهم من كان مرابطاً. دائماً على معاقل 
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م 


تلك البلاد » لا برفع عنها الحصار أيداً » ومنهم من كان 'عككوفه على الحرب فيها » 
سببا في نلبوغ الثوتار عليه» واختلال 'شؤون ملكته »ومع ذلك ل ينقطع طمعهم فيباء 
ول تنثن عزيعتهم عنها حتى جاء أبو الحسن » فخر' هص ذه الدولة وأحد عظباء سلاطين 
المغرب » فلم يلبث أن فتحت له أبوابها على المصاريم » ودخل إلهبا حتى وصل الى 
تونس »> وضم المغرب كله بعضه الى بعض > وأخذ في تنظيمه وإصلاحه على طريقة 
تكفل له النجاح والتقدم  .‏ لكن أجلاف العربان من بني سْلَم » وبقايا بني لال 
إخوتهم' الذين كانوا يعيثون في الأرض فساداً » ويأخذون الاتاوات من الناس ظاما 
وعدوانا لما رأو اشداة شكممته على أهل المّغي و العناد وجداه في سد أبو اب المطامم» 
وحسم أصول الفساد ثاروا به وقطعوا عليه خط الر“جعة » فوقع في الشّرتك وعمي” 
خيراه على سميه . 


وجاء الطاعون الجارف فأخلى الملاد » واقق العساد » فأرحف الناس' موت 
السلطات » واختلّت الأمور وكاد النأس يستولي على التفوس » فوثب ولداه ابو عنان 
وبابع نفسه ». وانتصب على عرش والده المحصور في تونس . قاما ممعم والده يذلك 
ركب البحر وقفل راجما في اسطوله الذي كان يُنيف على الخسمائة قطعة » ولكن 
الحظ السيىء كتب على أسطول المفرب العظم أن يتحطتّم في البحر » فتضمح ل" 
حمنذاك القوة البحرية لهذا القطر الذي طالما جال بها وصال ؟ فذهبت مع أمواج 
الخنضم جيم القواد والأبطال ؛ لكن الخسارة كل الخسارة في العاماء الذين كارف 
السلطان لادستغني عنهم » وستصحيهم في حضّره وسفره . وقد كان معه مثهم في 
هذه الوجبة جم غفير فذهبوا ضحبّة سياسته 'الهوجاء » وهو نفسه إنما نجا على لوح من 
ألواح بعض السفن المتكشرة » بقي بتخبّط فوقه حتى رماه الموج في أحد شواطىء 
ملكته » وكانت هذه النكية مما ينقطع لما نيال القلب » ولا برقأ لما دمع العين . 


ونلا رجع أبو الحسن » كان ولده قد ثدّت” مركزاه » وأمرً أمثراه فلم يشأ ارب 
يتنزأل له عن العرش فتقاتلا » وإنه لمن المؤسف ان يقع: هذا بين الولد والوالد » وثبت 
على عبد الوالد رجال” من صحّت نساتتم » وخلصت ضما ئر'هم ؛ لكن الوالد المسكين 


١‏ كات المتصور الموحدي نقل عرب بني هلال من افريقية الى المغرب واوطنم فيه » وقد بقيت 
منهم جناك بايا مم الذين عاودوا سيرتهم. الأولى مع إخوتهم ببي ”صلم . 


عصر المريتيين ش ا 


كانت أباعه في انصراف» فلم دنشب ان توافئي” رحمه الله. وقد كان يني فأحسن المثاء » 
إنما لم يتم الله مراده » وقام الولد الشاب وتتبّع خطوات أببه » فتمسّك بفتوحاته 
في تلك البلاد » ونظر في أحواها بعين الحكة والسداد » لكن ما ليث الأمر بعده 
ان رجع الى ميدإه»وعاد لتونس امتقلاها وللحزائر 'سلطتتها وبقي المغرب قائاً بنفسه 
في أخرتيات ايام هذه الدولة . 


هذه كانت سياسة المرينمين في إفريقية » وهي كا رأيتها لا تدل على مهارة وحسن 
كدي ول كاه عاك © رصكت ع فيل ريق كله لمان لويد 6ب 
العداوة بين قلوبهم النقسّة » زدادة على إضعاف قوتهم المادية والمعنوية » صا سهل 
طرٍ بى استيلاء العدو علهم ومكيلة مسوم . 


ونحن إذا وقفنا محقئين حانب يوسف بن تاشفين » ودافعنا عن سياسته الناجحة 
في ضم الأندلس الى المغرب رهما فى وجوه خصومه بكل ما تقوئلوه عليه » لا 
يمكننا هنا أن نقف أميطلين حانب المرينين وندافع عنهم ونعتذر هم » لآنه شان بين 
عمل يوسف » وعمل المريئمين » ولئن جنى المغرب » وجنت الأندلس من حركة يبوسف 
ما جتماه من الار الصالحة » والنتائج الحسنة» قل يحن المفرب” ولا افريقية من سماسة 
المريندين فا إلا الخسائر المتوالية في المال والرجال . وبالتالي تضعضام المر كز الدولي 
الذي كان لما في العام وهذا أمر ليس من صالح كلا الطرفين في شيء » بل ليس من 
صالح الشرق ولا الاسلام ولا العرب . على أن العقل لا يموتز' بسرعة إمكان تغلب 
الدولة المرينية على هؤلاء » وهم مثلبا دولة” ناشئة شديدة الشكممة > قوية المراس » 
فلم ببق الا انهم اخطاوا سبيل المصلحة وهو الاتحاد معبم على رد عادية العدو بالبلاد 
الأندلسية » حتى » لا يزيد طغيانه على أهلباء ويعلم أن من وراء اتحاد ملوك النصرانية 
اتحاد ملوك الاسلام » فيقلل من 'غدلوائه » ولا يشتط” في عدوانه ولو كتنب ذلك . 
لكان المسامون متوطمنين باتد لهم الى إلآن » لا ينفتص عيشبم فيها شيء : 


ثم بعد ان تبينا. هذه الناحية من سياسة بني مرين » نصرف النظر الى ناحية أخرى 
من سباستهم » وهي موقفيم بازاء الاندلس »2 تمنها يظهر لك مزيد اعتناهُم بافريقية » 
بل ربما يلتبس” علبك الآمر في التوفيق بين سياستهم الأولى في افريقية » سناسة. الفتيم 
والعّزو » وسير تهم الثانية في الأندلس المباينة لتلك تقام المبإينة » وذلك أنهم في 
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الاندلس كانوا قد اتخذوا ر'بطا وجنوداً لمناوشة الأسبان في القتال » ودفاعهم عن بلاد 
المسامين . وكان أول جيش ذهب متهم إلها » في أيام يعقوب المتقدم الذكر » وهو 
نفسه جاز إلى الأندلس أربع مرات . لا تسأل عن أعماله الحربية فيبا » ومواقفه 
اللسرافة 4 فكانوا بستولون فيها على الحصون والمدن العديدة » لكنهم م يكونرا 
يتمستّكون بها أبداً » انما كانوا يزفمُونها هديّةة الى أمراء بني نصر» أصحاب الأندلس 


وانك لتعجب من هذه السماحة » وهذا الإيثار » مما لا علّة له إلا حتسئن” نياتهم 
في الجباد فقط » كا كانوا يصر"حون هم م أنفسهم يذلك . ولا تقل ان ذلك نتمحة 
العحز » وعدم القدرة على اقتحام الأندلس وضبا الى المفرب »> فات من حزق عل 
حرب دولتين “فتيّتين من الدول المفربية الصميمة بافريقية » لا يِتّب” حرب بني 
الأحمر ؛ خصوصا] وقد كانوا في حرب مم الخالفين علييم من بني جلدّتهم » أو مع 
الأسبانمين » ولا تقل أيضا أن البحر كان هو الحاجز بنشهما والمانع من تنفيذ هذه 
الفكرة» ولو طافت ددس السلاطين من بني مرين» لأنا نعلم أن أسطول المغرب فيذلك 
المين كان من الأساطيل التي 'تضرتب” بها الأمثال» وقد ذكرنا انجملة قتطدّعه التيكانت 
مع أبي الحسن في وقعة اق بقبة خمسمائة قطثمة ؛ فلا تجوز أنيُقال إن المحر هو الذي 
كان حائلاً عن إقدامبم على شن” الغارةعلى ال+زيرة الأندلسية وانتزاعها منأيدي مالكببها» ' 
والمتصرقين فيها . واذالم يككن م ذا ولا ذاك هو السبب الحقيقي في انصرافهم عنها 
الى افريقية » فليكن هذا السبب الذي نذكره » وهو الذي 'تؤيّده وقائم الأحوال 
وشواهد العبان » فالمرينيون خف الموحدين كانوا يعرفون ما نزل يسلفمهم من الضعف 
والا خلال بسيب ذلك القطر الانداسي 4 ومحافظتهم علمه » ولثن قمل إنه كان سيب 
عزهم ومجدهم فقد يقال أيضا انه كان سيب تعنسهم و نحسهم» تمن الحقدّق انه لولا واقعة 
العقاب ل يتمككن لمرينيين اف يستولوا على المغرب 4 وأيقلتصوا ظلء نفوذ الموحدين ‏ 
عنه . فبذه العبرة” التاريخيّة هي التي كانت تثنيهم عن المغامرة في أخذ الأندلس 
وانتزاعها من أيدي بني نصر » ولو فعلوا لدلجحوا في ذلك من أول وهلة ؛ لكنهم كانوا 
ينظرون الى العاقبة فيتخوئفون منها . ولنفرض أنهم أخذوها ؛ أليس ما يازمها من 
التحصين الدائم » والدفاع المستمر مُشبككا لقواهم 0 لشوكتهم يوما ما » كا سبق 
ففمل بالمرابطين وبني مؤمن ” نعم . فنظرم هذا سديد » وأسدة منه نظرم الى توحيد 
افريقية » لو كان مكنا إذ ذاك . ولذلك فقد انصرفوا عن الأندلس انصراف الختار 


لا الماشس»4ثم أقبلوا على افريقية فم 'يغن_ حذار” من قدر» وكانت هي السبب في ضعفهم 
وانحلال قوتهم » يا لو ذهموا الى الأندلس فما كانوا 'يقدارورت . وقولنا انهم اتصرفوا 
عن الأندلس ليس على إطلاقه فقد قد”منا اتهم كانوا 'يقيمون فيها الر“بط والمقاتلين » بل 
لقد كانماو كبم كثير أ ما يعبثرون إليها فتقيمون فريضة الجهاد خالصة” نيا'تهمفيذلك» 
نقبّة” ضمائرهم. ولقد قاموا باكثر مما يحب عليهم منذلك» ولا“ قو"! من العدو” الذي كان 
راو رغهم 4 وبعيسث بالعيود التي يعقدونها 00 كثيراً »؛ وكان يتعر ض لسستخطهم 
قنز لون به أشن أنواع الدّقمّة »وأقسى ألوان العقاب وم في ذلك عقون ومتصفون ؛ 
وكلة من علم بعد الشّقة شلقة » وتحقلق صعوية ركوب “ثم البحر في ذلك العصيره الانقاد 
المستصرخين » وحماية الضدّعَّفّة من أهل الأندلس »2 عذر هؤلاء المفيرين إذا أتوا تحدقين” 
'غضابى ؛ فاقتصدُوا منه على قدار فعله » وحازوأه بما ستدم ى » فانه كان يقر كهم حق 
يعودوا إلى مواطنهم بعد أن يكونوا عقدوا معه اللهدنة التي يكون هو الطالب لماء 
فينقض؛ على جواره من المسامين» ويفعل فيهم الأفاعيل» ثما إن يصل' الصريخ الى فاس 
وتأق النجدة حتى ينفئذ الوعيد ويسيى السيف” العذال. وهكذا كان احترام الأوربمين 
للعبود الد"ولمّة في. القرون الوسطى ‏ ولا يزال -. معلّق) مصالحهم الآنيّة وبا قلي 
إمانيًا هم وظروقيم الحربية فقط لا غير . 


ولكن دعنا من هذا » ولننظر في موقف ملوك بني نصر الأندلسيين بإزاء الدولة 
المرينية لنتعف بعد ذلك على من تقع' مسؤولية ضباع الأندلس »> فقد رأينا من قبل 
موقف الأندلسيين المرذول » موقف الفضيحة والعار » واطنيانة وا لخذلان » في وقعة 
العقاب المشؤومه» حتى تسيّيوا في تصدع اركان تلك الدولة الشاعفة وأدشلوا الضعف 
على الأمة المفربية التي ل تكن تعر'فه من قبل . وفي أنام المرينبين» ند أن" هؤلاء الذين 
سوا أنفسهوم ملوكا > بينا يستنحدون بأسود العّرين من بني مرين ©» فبخف” مؤلاء 
مساعدتهم وإنقاذهم بدافع الرأغنّة. في الحهاد والذب عن بسّضة الإسلام » إد يتحالفون 
مع الاعداء عليهم فلا يكاد جتود المغرب بر كبون البحر»حت 'محجدوا 0 في أساطيل 
أولئك المستصرخين كامنا لهم » معترضا كالشجى في حلق الزقاق»فتنشتب” الحرب'» 
ويشتد _ضرامها. فأما حين. 'يتكتب النصر لمسامين وهو الغالب“فان الناكثينيمتذرون 
ويقدمون أنفسهم للخدمة » ولا يعدمون من وسائل النفاق» وأمناليب الخداع » ما 
يسترقضو به السلطان ؛واماقيهحال غلبّة العدو”» فإنهم و لنونهأيضا الأدبار خشيةتقو”يه 
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عليهم فيرجبعون لبتيمرين أيضا »لام م ادش و عد ولا ناصر غيرهم .ولقد حدث مرة 
أن أرسل الساطان ران أعيد القواد الأسبات عن أوقع بالمسامين وقائم قفظيعة 2« 
أرسله الى َلك يني نصر لُظهره الى المسامين فيحمّدون الله الذي أمكن من عدوم 
اللدود. لكن ملك بني نصر طيّيه وجصله في صتدوق 'محتلتى وأرسل به الى ملك 
الأسبان يتملتّقله » فانظر الى التخاذل كيف يكون» والى السقوط من حالق العز" | 
خضيض الهون ... ولا يظن القارىء أنهم كانوا مخافون منبم على بلادهم » فقد قدمنا 
كر الاستيلاء على الأندلس ل تدر قط مدن ملوك المرينيين ».والا فهم لو أرادوها 
م2 تجزم حال » وقد قدامنا أنهم لما كانوا يستولون على حصن" أو بلد » سَر'عات ما 
يُسامونه اليهم قاصدين بذلك إزالة النثفرة من أنفسهم » وتقوية الروابط معهم » ول . 
يكونوا يسقون بأدد, عم إلا جيل طارق والجزيرة الخضراء» وجزيرة طريف » وهذه 
عا سقونها لريط 0 المواصلة بين العلدوتين » وإنزال المقاتلة واد”خار المؤونة ما 
مصلحته عائدة على الأندلس » لككن أولئك القوم لم يكونوا براعون هذا الجيل » 
وإنما ينظرونه بعين عوراء وأخرى مغمّضة . 

وماذا حدث بعد ذلك ؟ حدث ان الدولة المغربية ل تبق” على شيء من القوة 
سيب ما استنفذت هن مجبودها هذه الحروب الطاحنة م قاس قيامة” بني هرين ؛ 
بالتبالك على السلطة » وتنازع الإمارة فانتهى الأمر :بسقوطبهم » وانتصاب دولة بني 
وطاس » وهم فرع من بني مرين ؛ إلا انهم ليس فيهم "غناؤهم فشعفت الآمة وهمرج 
أمر'ها » واشتغلت بمشاكلهاالداخلية»وحرويها الأهلية . فكأنما 'بدالت الآأرض” غير 
الأرض » والناس” غير الناس : وفي هذه الأثناء كانت النداءات' على العادة تتوالى من 
أهل الأندلس على المغرب وهو لا يستجيب” لنداء » لانه كا عات منتحر” مضر“ي” 
بالدماء » نعم كان يتسر“ب” إليهم آونة بعد أخرى © فوج” من 'متطواعة المقاتلين 
ومتحمسة امجاهدين ؛ ؛ ولكن كان جبده أن ل امار » ويبسط الأغذان ».و آلدن: * 
إذ ذاك لام" شعثه ثه ) أخل “أهبته قوي” سين 4 5 ملسخخ * تكلكله على المسامين > يذيقهم 
ذات ارت » حتقى حصلت الكارثة » ونفذ سهم القضاء ولا حول ولا قوة الا بالل . 

قلنا إنّه لما سقطت دولة” المرننيين خلفتها دولة الوظتاسئين » إلا أن هذه لم 
يصحيها توفيق” فكانت ذنسّا طويلا للدولة المرينية » يحري عليها ما يجري على أعقاب 
الدول » من 'مصاحّية الفشل » ومعاناة العثار ») وقد بقيت كذلك حتى أخلت 
اللسكان للدوله السعدية التي سنتكم عليها بعد هذه 5 


عصر المرينيين دقل 


فى رائرة العروثٌ والامسنلامم/ ين 


يقول كثير من المؤرخين ونسّابة المغرب : إن بني مرين “فخذ” من زناتة » يَاسُون 
في عداد قبسلتهم هذه الى قيس عيْلان » ف قروب رسن ؛لاشك في ذلك » وقال 
شاعرهم عبد العزيز اللثازوزري في نظم الساوك: 


فحاورت" زتاتة البرابرا 
مأ دل الدهر” سوئ أقوا لهم 
بل فعليم أر بى عل فعل العرب 
فانظر' كلام العرب قد بدلا 
لا بعر ذون اليوم ما الكلام 
وان تمادّت' بهم الأحوال” 


فصيّروا كلاميم 5 ترى 


و يبدل منتبى احواءهم 


في الحال والإيثار ثم في الأدب 


وحاطم عن حاله تحولا 
وما لهم نطق ولا إفهام 
تَبْقَ في الدهر لمم أقوال 


كلامهم كلدر إذ بين 
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فاتخذوا سوام خليلا فِدّلوا كلامم تبديلا 


وهذا ظاهر على القول بعدّروية البرير» والخلاف في ذلك شبير » فلا نطيل به هنا. 
وسواء صح ذلك أم لم يصح »-فالواقع أن بني مرين كانوا يعملون للنهضة والتجداد في 
دائرة العروية » لا يخرجون عنبا اصلً » فخدموا العرسسة خدمة” صادقة » ورفموا لما 
مناراً عاليا » وكفى أندّنا لم نمد نسمع بعد توليتهم الحم يشيء من التمبيز الذي كان 
للبربر في دولة بني مؤمن ؛ بل كان هذا آخر العبد محياة الفارقة والعتنضريّة المقيتة . 
فعلا شعار” المروبة كل" الشعارات » - ضمت الضاد ججمنع المغاربة في شى المصافس 


١4‏ التبورخ المقرجي 


والمرافق » الآءر الذي كان يحب أن يتم“ منذ جلوس أول عربىي مم تولمّد من يربرية. 
صيمة على عرش المغرب ©» وهو ادريس الثاني بن كنزة بنت إسحاق بن عبد الحميد 
الأواربي » بل منذ أن قاد طارق بن زياد وهو البربري الصريح جيش المغرب الذي فتح 
الأندلس ؟ فرككّز فيها راية العروية فلم تزل فيها عالية“ شفاقة” الى آخر العبد بها . 
وهكذا أيضا كان عمل المريندين في التاحية الدينية سليما من أي” نزعة » خالصاً 
من كل بدعة . فاذا كان المذهب الأشعري في العقائد قد تقرر فى العصر السابق» وصار 
هو الغالب على اكثرية المغاربة » فقد عاست انه تقرر بعيداً عن تأثير الدولة » وخالياً 
ما كانت تضيفه اليه من آراءء شاذة مأخوذة عن المعتزلة و'غلاة الشيعة . على انه قد عم 
العالى الاسلامي» وأصبح هو والمذهب الما 'تريدي'المذهيّين المَقّد تين الر”سميئين السائدين 
في سائر مملكة الاسلام . وفي الفقه ساد المذهب المالكى نهائما لكفاح اتباعه المستميت 
في العصر السابق » ولمناصرة الدولة الجديدة له. على ان الحرية المذهسية ل تقيّد قط” في 
المغرب . فمقي أفراد” عديدوت في هذا المصر وفي المصور التق يعده يميلورن 
ال افيه المتلتفي فى قافن 6د و اشوون اعد رد عدم أل دمت فى 
أحكام العبادات . أما الذين 'يدر"سون الحديث على انه مادّة الفقه وأصلىه 
المتفرتع'عنه فكثيرون. وني بعض الأحمان كانت الدولة نفسئها تناصر المذهب السلفي» 
تشْحتّم العاماء على النظر والاجتهاد ؛» يا حصل في أيام السلطان سيدي جمد بن عبدالله 
في العصر العلوي . وعلى كل حال فان مذهب أهل السنة سواء في الاعتقاد أو الفقه قد 
تواطد منذ هذا العصر في المغرب . ول يقدّم بعد الموحدين دولة” تنزع' نزعة مخالفة 1 
عليه الخهبور وسواد المسامين . ولقد أعاد السلاطين من بني مرين الى اذهان الناس ما 
كات من أبيبَة الخلافة الأموية بالأندنس في قصورم ومصانعرم ورؤسائهم وجنودهم ؛ 
فكان خروج السلطان لصلاة المعة والعيدرئن » ولامناسبات الأخرى يقم في مشهد 
عظم > ومواكب فخم . وكانت هذه المظاهر الشائقة كثيراً ما 'تغري كبار الذوات 
العامة والأدببة ف الأندلس والمغربين الأدنى والأوسط » فمفارقون بلادهم غير آسفين 
عليها » ويؤمُوّن الحضرة الفاسيّة حيث” يتمتعون في كتف الدولة المرينية بأسنى ما 
كان يلمدسم به رحالات الدول السالفة كالعباسيين والأمويين مما سمعوا به ولم براوأه . 


و نسة الى مؤسسه اني متنصور الماتريدي امام [هل السنة فيا وواء النبر ؛ والماتريدية اولأشعرية 
متفقون في اصول المقائد وليس بينا خلاف إلا في أمور ثانوية . 
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و كفى بان خلدون وابن الخطيب واين الأحمر وابن رضوان واين مرزوق وابن 
جمْزي” والمقتري وكثيرين غيرم من العظياء الذين تفيدئوا ظل” هذه الحضرة المرينية » 
وتقلتّبو! في نعمتها لما إنها كانت في عصرها حامية” برْضة الاسلام » وموئل آلعروبة » 
دلملآ على ما نقول. 


ولقد سار أولئك السلاطين في أقامة مراسم الخلافة على تسن لاحب فكانوا 
بعقدون المجالس لناظرة والمحاضرة » وبطارحون الأدياء » ومحاورون الشعراء . 
أما العاماء فلا تسل عن شْدة تقرديهم لهم راختسافهم بهم حتى أن جمهوراً منهم ذهب 
ضحية هذا التقريب والاختضاص في و حلبة أبي الحسن الإفريقية كما سدى القول .وقد 
قل [ن غدد من عرق من العاباء في أسطول هذا السلطان اربيائة عال غ- فنا بالك عن 
م بر كب الأسطول ونا ؟ نما ظنك من لم يصحيئه في تلك الو جهة ؟ وهذا يعني أت 
العاماء كأنوا متو أقرين يحيث بلغ عدد الذين يصحيون السلطان ولايكونون عادة” 
إلا من جبابذة أهل العم - ذلك الرقم المرتفع جداً . وهذا يعني أن الدولة كانت في 
خدمة العم » بحيث انصرفت الحمّم الى طلبه > واشتد التنافس في تحصيل » فكثر 
العاماء نتيجة” لذلك »> وقعلآً فان ما عمله المريندُون في هذا الصدد مجعليم حريّين 
بلقب دولة العم الذي 'يظسلقنه علهم بعض الور خين © ولقد بذرا مآثرهم العامنة جميسع 
عرق تقدام و تآخر من ملوك المغرب . قمدارسهم الفنمة المديدة م يستطم اعد أن 
يأني مثلبا الى الآن . وخزائئن” الكتب كذلك لا تزال تنطق بفضلبهم على الحركة العامية 
في هذه البلاد منذ أسّسوها ٠‏ ولا سيا خزانة” القرويّين التي أنشأها السلطان أبو عنان 
وأودعها كنا يقول الجزنسّائي في زهرة الآس « الكثير من الكتب الحتوية على أنواع 

من علوم الأبدان والأديان ؛ واللسان والأذهان » وغير ذلك من العلوم على 
اختلافها » وتنوع ضروبها وأجناسها » ووقفباابتغاء الزثلفى ورجاء ثواب الله 
الأوفى » وعنّين لها هنما لضبطها ومناولة ما فيها » وتوصيلها لمن له رغبة. وأجرى 
له على ذلك جراية” مؤبّدة تكرمة” وعناية” وذلك في جمادى الأولى سنة ٠ه/ا‏ . » 
وأسّس أيو عنان كذلك بالقرويين خزانة مصاحف »© احتفل في بنامًا وتشبيدها با 
م سبق اليه » وأعدد فيها 'جملة” كبيرة” من المصاحف الحسئة الخطوط »© وكلف 
بها من يتولى أمرها على أحسن الشروط . وقبل أبي عنان عقد السلطان يعقوب 
المنصور صلحاً مشروط :مع ( شامحه ) ملك اسمانيا » كان نما شرطه عليه فيد ان 


كي النبوغ المغربي 


'يوجته اله كتب العم التي وقيت ببلاده للمسامين ؛ فوجنه اليه منها ثلاثة عشر حملا 
فها كثير” من المصاحف وكتب التفسير والحديث والفقه واللغة.» فأرساها المنصور 
الى فاس وحيّسها على طلبة العم . ولقد جاوزت عنادتهم بهذا الشأن بلامّ اللغرب. الى 
الخارج . فهذا السلطان أبو الحسن بوقف على المساجد الثلاثة المقد”سة ثلاثة مصاحخف 
كتبها خطته »و جم لها القراء والخطتاطين والنقاشين » وأخرجها في حللتّة فريدة من 
الفن المغربي البديم » وأرسلبا وقفا كا قلنا الى مسجد مكة » ومسحد المدينة » 
وبيت المقأدس» وأوقف عليها من الضياع والرتباع مسا يقوم بححفاية القامين عليها 
والقارئين ذيها . وكانت المساحد والمشاهد والانشآت التى خدموا بها الدين كثيرة 
ايضاً » ناهيك يأن أبا عنان منهم هو أول من نصب صواري الصوامع » ونشسر فها 
الأعلام' ني أوقات الصلاة هارا والسُر'ج ليلا » يستدرل” بذلك من بعد ومن لم بسمع 
النداء وجعل عم يوم الججعة أزرى للاستذكار . وي ذلك اعتناء بأمور الأوقات » وما 
يتعلق بها من وجوب الصلوات وما يترتتب' عليها هن وجوه الحقوق في العادات 
والميادات وفه قبل : 
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نور به عل الإيان مرتفعح للمُجُتدين به للحق إرشاد 
يأتون من كل تحواب موه فليم لدّيه للر “شد إصدار” وإبراد 


وفي الحقيقة إن كل واحد منهم كان مثالا للملك العرنى المسلم العامل لعز" قوم 
ودينه » فلا يفتاً جد ويحتبد في إدادة بجدهها وتخليد مكثرهما» وبقدار حرصهم 
على الوحدة المغفربية الذي قدامنا الكلام عه وقلنا إنهم أخطأوا الطريق إليه » 
كان حرصهم على الوحدة الإسلامية عموماً » فأنت قد رأيت مقدار تفانيهم في الدفاع 
عن معقل المدنيّة الإسلامية » والحضارة العربيّة في يلاد الأندلس »> ومبلغ 'نصحهم 
لملوكبا » حتى إنهم كانوا معبم مثل التجراء يمملون لهم » لكن بدون أجرة » بل 
هم كانوا يدفعون الهم المبالخ الطائلة من الأموال والسلاح والعتاد . كذلك كانوا 
على اتصال دائم بملوك الاسلام في مصر والشرق ؛ فكم كاتبواهم وهادو'هم وعقداوا 





و سوال ندر قدلك إلا في بعش بلاد الشام خاصاً بالظبر والعصر والمغرب الى يقيد قنيا.نشر الم . 


أواصر الموداة والائتلاف معهم 3 فداوا اليهم الوفود والستفراء من خيرة رجال 
المغرب الاداريين » وذوي العام والآدت وأهل المدت المالك » كل ذللك بدلدّما على ما 
كان هم من صدق الدسة 2 وإخ_ لاص الطوية 4 ف خدمة الددن والوطن 3 وتعزيز 


فلا جرم بعد هذا ان نقول إن كل أعمالهم وهآتيهم للنوضة والتجدد » كانت في 


داكو الغزوية والاسلام الصديح »2 لا تزيغ عنها قيد أفتر » وإنهم خدموا العربية 
والدين خدمة صادقة » ورقعوا طا:مناراً عالما » وما يمد العيان بيان . 


هليل النبوغ المغربي 


إن تأثير الانقلاب المريني على الحالة الفكرية » لم يكن ذلك -التأثير القوي الذ 
تتبدل معه معام الأمور وتتغير مجاري الأحوال ؛ لذلك فان الشركة العاسة قد بقدت 
ف نشاطها وتقدمها » 5 كانت على عبد الموحدين . وإن كان قد اعتراها في فترة 
الانقلاب بطبيعة الحال شيه انقطاع أو فتور »© فانها بعد ان انتصبت الدولة المرينية 
وتشيدت أركانها قد عادت فاسترجعت ما كان لما قبل” من القوة والظهور . 
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نعم لقد استأنفت الحركة العامية سيرها الى الأمام في ظل الدولة المرينية التي ما 
ؤتّت ترعأها وا'تشحعها عد يد الإعانة الى رحاها وتنشيطهم حتى دنصرفوا لخدمتها » 
بل إن” رجال الدولة أنفسبهم كانو! 'بقداموت لها أجل" الخدمات مما لا يقوم به إلا أجل” 
العاماء . إذ كان الواحد منهم "يكب في نشأته على الدراسة والتحصيل ولا عنعه ما فو 
مأخوذ” به من قيود الملك وأدوات الرياسة » أن يدأب على النظر في فئون العلم 
والمعرقة » حتى يصير من رجاها المعدودين . فقد كان السلطان أبو سعيد عؤان بن 
يعقوب المنصور من أهل العم » وكات أشوه الأمير أبو مالك من لهم اليد الطولى في 
الأدب » وعارضة” قوية ف قر'ض الشعر > وكات السلطان أ الحسن بن ان سعيد من 
كبار العاناء . ففئ حياة والده كان معدوداً في أ.طباء الخاص" » وفي مدة توليه الحم 
اكثر من جالسة العاماء والأدباء » ومذاكرتهم ومحادثتيم » وكان شديد الإلف لهم » 
لا يصبر' على مفارقتهم » وكل” جنس_ الجنسه إلف . وكذلك أخوه الأمير أبو على كان ٠‏ 
يحبا العام » مولع بأهله» منتحلاً لفنونه > وله بصر” بالبلاغة واللسان وتملتكة” في نظم 
الشعر » وهو الذي تنافس مع أخيه أبي الحسن على الكاتب عبد المهيمن الحتضرمي في 
حماة والدهما حتى كادا يقتتلان عليه فألحقه والدها بّيته . وكان السلطان أبو عنان 
ابن أبي الحسن فقمبا “ينا ظر” العاماء ا لجن عارفا بالمنطق وأصولالدين»وله حظ؛صالح 
من عامي العربية والحساب » و كان حافظ) للقرآن عارفاً بناسخه ومنسوخه »> حافظاً 
للحديث عارفاً برجاله » فصيح القلم » كاتبا بليغ؟ ء حسن التوقيع »> شاعراً'بجيداً . 
له 'مقطدّمات _شعئريئة حسنة تورد في حلها . ومثل ذلك يقال في' السلطان أي العباس 


عصر المرينيين 8م١1‏ 





أحمد بن أبى سام بن أبى الحسن وولده أبي فارس عبد العزيز . فلا غرو أت تنشتطة 
الحركة العاسة ٠ف‏ هذا العصر » وهي تحظى برعاية ملوك من هذا القبيل » 'عثتّلون 
النشاط الفكري في جميع ميادينه . ولنفصل الكلام في كل باب باب » كا فعلنا 
عنس الوح ري 


ولعل القارىء لا بزال يذكر' أننا قسكمنا العلوم هناك الى ثلاثة أقسام » فالملوم . 
الشرعية تليها العلوم الأدببة ثم العلوم الكونية : أما العلوم الشرعية » وهي الفقه 
والحديث والتفسير وتوايعها فقد “نحي فيها منحئ التنّط والتفريع . وإن يكن 
شيء من ذلك قد وقم في العصر قبل ؛ إلا أنه في هذا العصر قد زاد الآسر زيادة 
ظاهرة » وبلغ التوسمع في ذلك منتهاه . يدلنا على ذلك كثرة الفقباء الذين نبغوا في 
هذا العصر » والتآ ليف العظيمة التي و'ضعت في فروع الفقه . و نحسب أن ذلك كان 
نقيجة الضغط على رجال هذه العلوم في عصر الموحدين والتحرش بهم وإن الضغط 
يعقنبّه الانفجار قا تعم ؛ فكان هذا هو رد الفعل علىتلك الحركة الاستفئزازيّة المنافية 
لاستقلال الناس في أذو اقبم ومشاريهم » وحدْريْتهم في أعمالهم ومآتيم . وإذا صحّ 
اعتبار هذا السيب هو الباعث على نشاط هذه العلوم من حديد ورواحها هذا الرأواج 
كله ؛ فلا يصح” اعتباره سبب ما طرأ عليها من التضحتُم والزاء » إلا من طريق غير 
مماشسر > وهو ها أشرت البه من كثرة المشتغلين ها »© فكثر البحث و التميقق” في 
البحث > فكثر الاستنباط والتفريع في الاستنباط » فكثثرات' مسائل هذه العلوم 
كثرة لا مزيد عليها . أضف الى ذلك أن الطلية في هذا العصر » كانوا لا يستنكفون 
من الطلب ولو بعد بلوغ المراتبة العليا في التحصيل . فقد كانت هناك طبقة” منهم لا 
يمكن أن يقاس بها أكابر عامائنا الآن » لا تفتر' عن الطلب » وهي بعد من كبار 
العاماء . واعتبر بما نكي عن الكانوني » وكان من أثّة الفقه » الذين لا نأُشق” لهم 
غمار ق أنه كان ند رأس المدوانة بالقرونين 4 ويأقي علسها باحاث وتعاليق” وشرومر 
مستحادة » فكان يحلس اليه أكثر من مائة معسّم » وهم حفاظ المدونة إذ ذاك . 
وهذا حافز” قوي” لما ذكرنا كان من نتيجته أن اتسّسعت دائرة هذه العلوم اتساعاً 

ودون هذه العوامل الحتلفة » التي أد"ت الى نشاط علمٍ الفروع » ذلك النشاط 
العظم » فان هناك عاملاً آخر لا يقل عنها ثأنا في هذا الصدد » وهو ما كان لطلبة 


العلم المذكور تي هذا العصر من سمو المنزلة عند الخاصة والعامة » بسبب وقوفهم مم 
الحق » وسيرم على الجادّة ؛ فكان أن عظمت سلطتهبم على النفوس وقوي 'نفوذاهم في 
رجال الدولة . فالفتوى والقضاء » ومناصب' الشرع كلها كانت مستقلة عن التدخثل 
الحككومي أو التعرةض ذا من الرؤساء » وكلمة القاضي كانت نافذة” في أكير كبير » 
كأصغر صغير . وحسيئك أنه لما وقع الشجار بين القاضي أني الحسن المتْغَمّر » 
والوزير ابن يعقوب الوطنّامي » بسبب تعقتُب هذا الأخير لحلم القافي » لم يكن 
من السلطان إلا أن سخط على وزيره وعزله تسر عزل . 


وهذه المذانة التى كانت لرجال الدين عند الشعب » هي التى جعلت العلااامة 
عبد العزيز الورياغق تثواو بآخر سلاطين بني عرين » ا الدواة المرينسّة رأسا على 
ععلن » انول اللسلطاة أف نول غل قاس رسة تروديا يبويع اأخلرا يتوة: العذاك:. 
أرأيت الى أي حد بلغ نفوذ الفقباء في الآمة » فلل لا ينصرفون لخدمة عامهم الذي به 
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ونقول إن هذه النهضة المباركة التي نبضها عم الفروع نسيب الإقيال الشديد 
على طلبه » قد أفادت العلل من حيث هو » وأفادت الأسلوب العامي اكثر » حيث 
قد أدخلت عليه تحسينا مشهوداً في آثار عماء هذا العصر الممتازة يكثرة المع 
والتحصيل » وحسن التصرف والتعليل » وفي دروسهم التي كانت كأتها حار” تزاخر' 
بالفوائد » وترمي بالفرائد » فبذا أبو جمد عبدالل الورياجلي أحد صدور الفقباء » 
وممن كانت اليه الر'حلة” في عصره لآنه كاد يتفرد بمرتبة الاجتباد »2 وكان يعرف 
المذاهب الأربعة معرفة جيدة» فكان “يدر”سئها و'ب رسكم مذهب مالك»وكانوا يقيسونه 
في عامه بالمازتري ولا يعدون به طبقته » وأجوبته تدل على غزارة معرقته اذ لا 
يذكر قمها إلا الخلاف العالي. قالوا : وكات من عادته أنه يشتغل بالتدريس فى فصل 
الشتاه والريبع ؛ وفي المصيف والخريف برابط بالثغور . وهذا ابن الصبّاغ أملى على 
حديث «لا أنا 'عمّير » مافعمل النَتُفّير » أربعاثة فائدة كلبا مما استخرجه يفكره 
الثاقب من هذا الحديث الشريف . 


والغاية فيهذا البابما روي عنأبي القاسم عبد العزيز بن أبي مر أنموسى العبدوسي 
أحد أفراد بيت العبدومي الذين ظلوا رجالاً ونساء حاملين راية الفقه والحديث بفاس 


والمغرب زمانا طويلاً . وقد راحل ابو القاسم هذا الى تونس »© ودرس بها فقضى 
التونسيون العَحّب من وعبه للعلوم وكثرة حفظه. وكثير من عامام أوقفوا دروسهم 
وحضروا عنده رغبة في الأخذ عنه » واتصال السند به . وكان الناس يستبقون الى 
المسجد ويأخذون مجالسبم فيه قبل صلاة الصبح » وتغنْص'” بهم رحاب المسجد 
فيجلون خارجه حقى يكون من مخارجه أكثر من بداخله . وكان هو لمع 
الكل" بصوته الجبير . ولمارأوا تفده باتقان علوم الشريعمة من فقه وحديث 
وتفسيرء قالوا إنه لا يحسن' غيرها » فاقترحوا عليه أن يقدام لهم درسا في العربية 
فد رسها أيضاً وبهرهم ما شاهدوه مما هو قوق الطاقة » فأجعوا حينئذ على إمامته 
وتفوأقه في العلوم واه لا يضاهيهقي جمعه وتحصصله أحسد” من المعاصرين سواء 


باقريقيا والمغرب . 


وبعد » فاسمم ما يقوله عاماوٌها عنه نقلآ عن أحمد بابا : « قال القاضي أبو عبدالل 
ابن' الآزرق > كتب إلى أبو عبدالله الزلديوي المفتى بتونس © يعرافني حخساله 
من الحفظ ما يُقضى مله المجب ؛ أنه ورد علينا في أخريات عام سبعة عشر 
وثمامائة » الفقيه العالم' الحافظ أبو القاسم بن الشيخ الإمام أبى عمران موسي 
العبدوسي بكتاب في يده من قبل الامام بي عبدالل بن مرزوق يقول لنا فيه » بره" 
عليكم حافظ المغرب الآن ؛ فقلنا هذا من قبيل مبالغات الأخوان في التوصية 
باخواتهم . فاما اجتمعنا به وأقام عندنا أزيّد من عام رأينا منه المحب المنجاب من 
حفظ لا نتوهّمُه يكون لأحد. ولقد كان عندنا بتونس الشبخ أبو القاسم الثبرازلي » 
سم له معاصر'وه في حفظ الفقه وأشياخ المدوكنة والناس دونه في ذلك »> وببحاية 
الشيخ أبو القاسم المشذالي كذلك . وحضير'نا جالسهم » نما رأينا ولا سععنا بمثل 
العبدوسي في حفظه وعامه » وعامنا صداي ابن مرزوق فما وصفه به » وكان كا 
قال الشاعر : 


ناما انمتا مداق أعقر ال 


بل صفّر الخد الخثير » . ثم قال في وصف درسه : « وكذلك فملت أنا» 
ترركت مجلس تدريسي وحضرت'عنده لآخذ شيا من طريقه > فرأيت شيئا لا يدرك 
الا بعناية ربانية» موقوف” ذلك على من رزقه الله الحفظ ينفق منه كيف يشاء. لازمناه 


٠ 
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عدي فا 6 وعامنا طر دقه تفكراً ونظرا 6 ولا بقدر على طردقته 3 رززرق 


أما إذا أقرأ المدونة فاستمع لما يوحى : يبتدىء في المسألة من كبار أصحاب 
مالك » ثم ينزل طبقة طيقة حتى يصل الى علماء الأقطار من المصريين والاقريقيين 
والمغاربة والاندلسيين وأئمة الاسلام وأهل الوثائتى والاحكام حتى يكل السامع 
وينقطع عن تحصيله الطامع . وكذا إذا انتقل الى الثانية وما بعدها » هذا بعض 
طريقته في المدونة . وأما إذا ارتقى الكسرسي” » يعني كرسي التفسير » فترى امراً 
معوز أ ينتفع به من قدار له نفعه من الخاصة و العامة , اط بأذكار و أدعتة 
مرتية » يكر”رها كل صباح ومساء يحفظها الناس ويأتر نها من كل فج عميق. ويعد 
ذلك يقرأ القارىء آية فلا يتكلم بشيء منها الا قلي » ثم يفتتح فيا يناسبيبا!ا من 
الأحاديث الذيوية » وأخيار السلف وحكايات الصوفية وسدر النبي وأصحايه 
والتابعين . ثم بعدها يرجع الى الآية » وربما أخذ في نقل الأحاديث فيقول الحديث 
الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا الى المائة فأزيد » ثم كذلك في المائة الثانية » 
والشك” في الثالئة » . 


ثم قال : « وكذلك فعل في إقرائه للعربية » فيدأ بأصحاب سيَمّويه » ثم نزل الى 
الستيرافي وتشراح الكتاب وطيقات التحويين حتى مل الحاضضمرون وكلوا. ومازال 
كذللك حتى ذهيوا ول يُرَاجِم في ذلك. وقد كان قصدّهم اختبارّه وامتحانه» اه. 
بتصرف بسير للايضاخ . واذ قد تبينت هذه الظاهرة” التي كانت غالية” على عم 
الفروع ني هذا العصر » فانا نقول انها طريقة منوجية إصلاحية » اختص علماء المغرب 
دون غيرهم بالعمل عليهاء والدعوة اليها إذ في هذا الوقت »> بدأ العمل بتلك الختصرات 
العقيمة » وسسرى هذا الداء الوبيل » داء الاختصار » الى العلوم الاسلامية عامة» فقلل 
فائدتها ؛ فكان عاماونا 'بشدادون التكير على ذل لك » ويصدةون الطلية عن قراءة 
الكتب التى غى بها أصحابا هذا المنحى . ويروى عن القسّاب أنه كان يقول إن ان 
كان وان كانس وان اكات اهدو الققةا.. ولااسم” أسنت بان إعرفة فى اوس 
فأطلعه ابن عرفة على مختصره الفقبي 6 وقد شرع في تأليفه » فقال له القيّاب' عا 
صنعت ثشيئا » فقال وم 7 فقال إنه لا يفهمه الميتدي » ولا يحتاج اله المنتبي . فتغير 
وجه اين عرفة حينئذ . قالوا وكار1: هذا هو السيب الجامل له على سط العبارة في 
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أواخر مختصره . و مثل القبّاب في ذلك اليّز'ناسني الفقيه الكبير » فانه كان صاحب 
اين كانن»:وامتدارءهدا قاوظم عتصره اللواهر #اقاشانعلته آلا يقمل: #أقل سمل" 
ابن' شاس باشارته . وقد ألمعنا الى الاثر السيء الذي أثرتئه هذه المختصرات في العلوم 
الإسلامية بالخصوص > وراجع الفصل التاسع والعشرين من المقالة السادسة من مقدمة 
ابن خلدون لتعرف تأثيرها قِ العلوم مطلةا » فلا ريب إذا عدد'نا ما اتسبعه علماؤنا 
المغارية في هذا العصر طريقة إصلاحية منبحية . 


هذا وقد تناوانا اكلام على العلوم الاسلامية جملة ؛ واعطينا عليها من العبد وسي 
مثالاً مشتركا . وان ظبر اننا نخص” الفقه بمزيد العناية » لآنه في الواقم كارف اكثرها 
انتشاراً . ولو ذهمنا 'نعده رجاله البارزين الذين ما زالت الفتوى والأحكام مند هذا 
العبد الى الآن تدور على أقو الحم واجتبهاداتهم لضاق الخال عن استيفائهم ؛ ولكن” 
ذلك كله لا يغطي على ما كان لغير الفققه من الظهور » وخاصة عم الحديث رواية 
ودراية » وعم التفسير وتوابعه. فبالإضافة الى مثال العيدومي نذكر المحد'ث والرحالة 
الشبير ابن رشيد الفبري الذي جال في أقطار افريقية ومصر والشام والحجاز ولقي 
من اعلام الرواية الجم” الغفير » وأكثر من هذا الشأن » وتوسم فيالأخذ وذهب في ذلك 
الى ابعد غاية . وكان له تحقق بعلوم الحديث وضبط أسانيده » وتمبيز رنجاله » ومعرفة 
انقطاعه واتصاله » وألف فيه التآ ليف المفيدة » وحسبك برحلته الفريدة التى سماها 
(ملء العيبة فها جم يطول الغسة» في الوحبتين الكرعتين الى مكة وتطئبة» )المشحونة 
بالمسائل الحديثة والأساشد العديدة » الق روى .ييا أمبات كتب. هذا الفن © والآجراء 
الختلفة المؤلفة فبه دليلاً على رسوخ قدامه » وكونه من الحفّاظ الذين يقل“ هم النظير 
مع كال الثقة » وشهرة العدالة » والتمسك بالسنة والعمل بالحديث » وإن شالف ما 
عليه الناس مما يعزز ما قلناه في الفصل السابق من أن الحرية المذهبمة لم 'تقسّد قط في 
المغرب » وإن صار المذهب الرسمي فيه هو المذهب المالكي و كذلك العقيدة الستلفية 
م تقطع منه برغم سيادة المذهب الأشعري . 

وهذا اين حجر يقول عن صاحينا ابن' رشيد في الدارر الكامنة : « وكاري على 
مذهب أهل الحديث في الصفات 'يرثها ولا يتأول » كان يسكت” لدعاء 
الامتفتاح و'سر السطة . . . » ومن كبار محدقي هذا العصر الرئيس 
عبد المبئمن الحتشثرمى الذي جمع الي البراعة في الأدب والعربة 
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التقوأى في عم الحديث حتى حلاه ابن خلدون بأمام احدثين © وله مشيخة 
حافلة تحتوي على ألف شيخ » مع أنه ل تكن له رحلة » ومن ثم قال فيه المقري” 
الكبير : « جمع فأوعى واستوعب أكثر المشاهير وما سعى 4 فبوالمقم الظاعن ؛ 
الضارب القاطن . » ومنهم أبو عبد الله همد بن عبد الرخمن الككر سوطي الف اأسي ؛ 
كان الى تضلعه بالفقهه » محدثا ضابطا عارفاً برحال السند ومراتب الحديث » 


يستظبر كثيراً من كمه المطولات > وأاف فده تاف حسنة . 


ومنبم الامام الحافظ » التاريخي ابو عبدالله سمد بن عبد الملك الأوسي الأنصاري 
المرا كني صاحب الددل فلكم 20 على تاريخ ابن الفرضي إعاماء الاندلس وصلةه 
ابن بشككوال له » ومقامه في الحفظ للحديث والأخذ عن المشايخ ما لا يخفى . 
ومنهم الراوية الثقادة أبو عبدال حمد بن جمد بن على العبدري الحاحي الرحالة 
الشيخ الحدث اللكبير أبو زكرياء يحبى بن أحمد السسراج الفاسي . كان أيضا 
رحالة » مكثراً من الرواية » مقتنا الكتب » ضايطا لما . له مماع عظم وفبرسة 
جامعة في يجلدين . الى غير هؤلاء من يطول دذكرم . 


أما المفسرون تمنهم ابن' العايد الفاسي الذي اختصر تفسير الككشاف للزمخشري 
وج أده من مسائل الاعتزال . 


وابن' المناء العددي الذي له موضوعات كثيرة في التفسير وحاشية على الككشاف» 
وأبو القاسم السلوي وله تفسير جلمل» وأبو علي الشوشاوي وله كتاب الفوائد اجميلة 
على الآبات الجليلة » ضمنه من علوم القرآن فنوناً عديدة وجعله عشرين قسما » كل 
قسم منها يحتوي على مسائثل مختلفة ؛ فبو من الحاولات الطببة مع علوم القرآن » 
على غرار مافمل اليدر' الزر كشي في كتابه البرهان ثم السّبوطي في الإتقان . 


ثم فمما بقي من العاوم الشرعية مثل التصوف واللكلام » لا نرى أنسما كانا 
منتضسرين يكثرة لما عم من ان السذاجة التي تخيم مع الفقه جين تدول الدولة له» 
لا تجامم التصوف » وأنت قد رأيت الحرب التي قامت بين الفقه والتصوف في العصر 
المرابطي » إلا أن النتيجة هنا م تكن كالنتيجة فها سبتى » فلم يقض الفقه على 
التصئاف » ولكنه أخضمه لسلطانه . وقد يقال إن العصر بالنسبة للتصوف كارب 
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عصر تحيص تسيب هيمئة الفقهاء عليه » وما أحسن التصوئف يسير في ظلال الفقه. 
إذ مكون هو لب الشريعة المكنون » وسر”ها المصون » وقد كان من أقطابه فى هذا 
العصر ابن عمّاد الرثندي الذي قضى أكثر حياته في فاس » واين الحاج الفاسي»؛ 
وأحمد 3 5 وكتبيم فيه أله تزال من حير المصادر للتصوثف الموزوث يميزان 


الشرع . 


ومهما تجوازنا في الكلام » وعممنا في الإحكام » لا يمكننا ان نهمل الإشارة الى 
عم أصول الفقه وعلم القراءات » وما الما في هذا العصر ايضا من العناية الخاصة » 
والافل من توابع الفقه والثافي من توابع التفسير ؛ فالأصول كثر دارسوه » وظهرت 
طبقة من كادوا يختصون به فوضعت فيه التآ ليف المهمة » وطبعته بطايمع الفقه 
المالكي مام يتبيأ لغيرهم من قبل . 


والقراءة ونعني ها ها يشمل التجويد والرسم والقراءات ال#أثورة والغريبة 
وتوجمهاتها » ما من أحد من صدور فقباء هذا العصر الا وكان له إلمام بها كلا” 
أو بعضا » وقد وضعت فببها النآ ليف أيضا > إلا أنها على كل حال / تبلغ في هذا 
ما بلغته من الذيوع في العصر بعد هذا . 


هذا ما يرجم الى العلوم الدينية » والنشاط الذي طرأ عليها في مذا المصر » 
والجهود العظيمة.التى بذلت في خدمتها حتى بلغت في املة الى المستوى اللائق بها . 
فلننتقل الآن الى علوم الأدب لننظر كيف كان سيرها في هذا المصر أيضاً . ونقول: 
انها جارت سنّة النشوء والارتقاء فبلغت الى قمة المجد والكمال » وكان هذا عصرها 
الذهبي في المغرب » والنابغون فبها فى هذا العصر كانوا أساتذة من بعدهم » بل طبقت 
شهرتهم العام العربي » وما تزال ذكراهم فيه حمّة إلى الآن . قأما النحو واللغة » فانها 
لم ينالا قط من التقدم ما نالا في هذا العصر » وذلك لآن الدولة عربية الصيغة تقدر 
مجبود العاملين على رفم شؤون العروبة » وليس لها التفات” الى غير ذلك مما توحي 
به العنصرية المتخلّفة يا سبق القول » فلا عجب وقد اتحدت وحبة العمل أن ينبغ 
في هذين العامين وفي سائر العلوم العرببة رجال عظام من يفتخر بهم المغرب » ولا 
يقاؤان 'أبدا عن نظرائم في بقية العام العربي . تمن هؤلاء النوابغ ابن أجِروم » 
وابن المجراد وابن هانىء » وابن المرحّل » وابو القاسم الشريف » والمكودي » 
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لال - ميت 


وسواهم » ناهيك منهم جميما بابن أجروم » ذلك الرجل الذي استطاع أرف 
بلخدد اسمه أبد الدهر بوريقات لا تتجاوز عدد أصايع اليد الواحدة » لا 
نحتوي على تفكير عمق ؛ ولا عللى فلسفةٍ جديدة © انحا هي قواعد 
أولينّة من علم النحو » مقرترة” لدى الجيع . نما السرث في هذا الخلود الذي 
أتمح لهذا الرجل »> حتى لقد فتح لنفسه مجالاً بين جدران مدارس القرثك العشرين » 
وحتى أطلى الناس امه على النحو كأنما هو واضمه 9 فقالوا الأجرئومسة » وأرادوا 
النحو »2 مما م يثله سيسّويه نفسئه 9 ذلك السر هو التيوغ الادر الذي أوحى اليه 
بمقدمته على هذا الوضع العحيب ٠‏ فبيئا النحو قد خضع لقوانين الماطتى وأصبح دراسة 
عقلية عقيمة » إذ طلع ابن احروم بقدمته التي يعرض بها أصول هذا العم في سذاجة 
تشبه عقل الطفل » وترتيب دتوافق وآخر ما قرارته السداغوحية الجديئة في 
أساليب التعلم . فلا جرتم إن علا اسمه على الأسماء وتجّدت ذكراه بين الخالدين . 
ولقد كان للتقدام الذي نالته هذه العلوم في هذا العصر تأثير” كبير” في تقويم ألسنة 
العامة » وتذوثقهم لأسرار اللغة العربية . أما الخاصة فقد كان 'جل كلامهم إن لم 
نقل كله » مستقها” محري على الضوابط اللغوية . 


وهذا الوزير عبد المهيمن الحضسر مي دقولون في ترجمته إن كلامه كان كلنّه معرريا » 
وكذلك ابن عبد المنعم الصنهاجي السيقي من كبار اللغوتين والنحاة فى هذا العصر » 
م يستظبر أحد” في زمانه من اللغة ما استظهره كا قال ان الطمب عنه في الإحاطة : 
0 وكان دعرب أبداً كلامه 0 وألف ابن هانىغ اللضيي* كتاناً فها تلحن قنه العامة » 
فجمل اللحن خباصا]ً بالعامة » واستطاع أن يمد" هذا اللحن 1ا كان قليلاً » ومدح 
كثير” من الشعراء كثيراً من زعماء القمائل المغربيّة » فكانوا يثيبونهم الثواب الجزيل 
سيب تذوقهم مال هذه الأمداح . وحسبّك بأمداح ابن الخطيب في رئيس جيسل 
درن أبي ثابت الهنتاني . وربا يككون حديث ( الاتّظافة ) الذي اثبتناه في قسم المنثور 
من هذا الكتاب أدل من كل ما تقدآم على تغلغل انتشار العريبة وآدايها في الآمة » 
وشدثة الاقمال عذلبا من سائر الطمقات . ' 


وكان العلامة ابن هانىء اللخمي الى إمامته في العرسسة وتألفه ذيها » متضلعا في 
الأدب بارع الكتابة وانشعر » وألف كتاب الغرة الطالعة في شعراء المائة السابمة » 
الذي يعتبر كتاب ان الخطيب المسمّى بالكتيبة الكامنة في شعراء المائة الثامنة 


كالتذييل عليه » ومئشلله أبو القاسم الششريف الذي يعرف بالشريف الغرناطي وهو 
سدتى » وإتما قيل له الغرناطي لإقامته زمانا بفرتاطة » وتوليه قضاءها وهو من الأؤلفين 
في العربية والأدب وشرحه لمقصورة حازم ما طيّقت.شبرته الآفاق . ومن أعماله 
الأدبية المرموقة شرحه للقصيدة الخررجية المعروفة بالرتامزة في عم العروض »© مفتض) 
خاتبا ند أن انتصيت عل كتبر مق افيا فيلا * ولذلك عام وناضينة الأو من 
قصيدة الخزرجي ©» وهو مما يدل على حصافة على وقوة فبمه » بل دلالته على 
فكنه من عم العتروض ورسوخه فمه ... ومالك ن المرحّل فضلاً عن كونه شاعر 
العصر بل شاعر المغرب هو ايض] ممّن ألف في اللفة والآدب كتيا عدة 
منظومة” ومنثورة » منوا نظم غريب القرآن لابن عُزَيْرْ » ونظم اختصار 
إصلاح المنطق لابن العربي ونظم فصيح ثعلب مع شرحه »© ونظم الثلث الأول من 
أدب الككتاب لابن “قتبية » بعد ترتيمه » وترتيب الأمثال لأبي عبد » وأرجوزة” 
في العتروض » واشترع وزن] من أوزان الشعر هو يجزاوء الددُوببت المركتّب من 
فعلان مفاعللتن “فمموان » ومثلها محذف ©فعلئن الحزء ا ذكره العلامة جمد بن 
عبد الجمد بن كيران في رسالة له في مبادىء العتروض » الى غير هذا مما يطول تتبعه 
من حركة انتشار علوم العربية وازدهارها . 


ومن دون العربية » فان التاريخ قد نال عناية عظمى من أبناء هف7 العصر ». ومن 
نوابغه فيه المؤرخ العظم صاحب الفضل على مؤرخي المغرب جل » أبن أبي زر'ع » 
وما أدراك ما اين أبي زرع » صاحب القسرطاس وزهر البستان وغيرهما » ومنهم ابن” 
عذارى المرا كشي صاخب المبان المغرب الشبير ©» وأبو الحسن الج زنافي صاحب زهرة 
الآس في تاريخ بناء مديئة فاس »© وأبو إسحاق التثاور'تي صاحب تاريخ أبي سعيد عؤان 
الأصغر » وفيه كان ابن' خلدون ولسان الدين ابن الخطيب واين الأحمر وغيرم من 
أوى الى كنف المرينيين واستظل” بظلبم . والتاريخ الخلدوني نفسه مؤلف باسم أبي 
إعنان وبرمم خزانته » كا أن فيه أيضا كان صاحبث” الخلل الموشيّة فى الأخبار 
المراكشية » وصاحب الذخيرةالستيّة في تاريخ الدولة المرينية. ومن كتدّاب التراجم» 
ابن عبد الملك المراكشي صاحب الذيل والتكملة وناهيك به . وأبي عبدالل الزتر'عي 
الجد'ميوي السبتي التاريخي الحافظ »> له تاريخ في نحو من أربعين سفراً 'مرتتب على 
حر وف المعجم في أخبار العاماء والآدباء والتعريف بهم» وفي ضمن ذلك من بليغ النظم 
والنثر والحكايات والفوائد و النوادر ما لا يوصف ذكره في 'بللغة الأمنية . 


لحل النبو غ المغربي 

علد دن المورخين » لا ننسى الرحالين وبينهم وبين المؤرخين ارتياط كخيير . 
ففى هذا لإعصر كان ابن بطوطة ذلك الرحل العصامي الذي بقي متجوتلا في أطراف 
الكرة الأرضية اكثر من عششرين سئة وعاد الى بلادة متوجا بإ كليل الغار . وفيه كان 
ابن أرشدّد صاحب رحلة ملء العنية » و العتدري صاحب الرحلة الشهيرة وغيرهم . 


وباملة فجميع الفنون الأدبسة قد ازدهرت في هذا العصر أيّ)ا ازدهار » ولا 
خصوصمة بذلك ا ذكرنا ؛ فان غيره مثله » وما طوينا ما طوينا إلا لاندراجه تحت 
المذكور » ولقصدنا الى الاختصار . وفى جدول الكتب المؤلفة في هذا المصر 


وأما العلوم الكونية» فقد تفهم أن نبضة الفقه قضت علمها وعاقت. انتشارها لما عل 
من تخاصم أهلها وتطاول من أديل منبما على من دال حك قاعدة من عز”, 0 
ذل كن قبل نبوغ ابن رشدالذي حمل راية الفقه باليمين» وراية الفلسفة بالشيال» لكان 
إماما فيه! معترفاً بتقدمه من الجانبين كلبهما» نعم هي وإن م يقف انتشارها فم يعم كا 
كان في العصر السايق» أو”قل إن وجبة الناس/ تبق مصروفة الى كل مياحثها وأصوها 
وفروعبا كا كانت من قبل» بل وقعالاقتصار علىما كانت حاحة الأمةماسة اليه ومتعلقة 
به من فروع العلوم الرراضية والطب والكممماء وما الى ذلك؛ فان هذه كانت تستفرغ 
جود الاين علناء بهذا المضيا الذين انرا علدو حا 1 قها» حتى. بلغوا في 
ذلك شأوا يعبداً. على اننا نرى أنالذي كان يوز هذه الملوع لتطفر طفرة أخرىمثل 
ما حصل لا أنام الموحدين»هو تأييد الدولة » وقيام تملك حب للفلسفة »كبوسف بن 
عبد المؤمن » يقرتب أهلها وبرفم من قدرهم فيرتفم شأنها ويطتّرد نموها » والا فقد كان 
هناك رجال من شار كوا في جمبع فروع التعالم »ومنها الفلسفة »ينتصيون للتعلم ويأخذ 
الناس عنبم معارفهم المنوعة »ومنهم بسيتة ابو عبدالل عمد بن هلال إمام التعالم وشارح 
:نمسطي في الهيثة » أخذ عنه ابن النجار التساني » وكان مبرزاً في سائر التعالم . 
ومنهم بقاس تاوف المفيل اليبودي > اختفى عنده الغلامة الآبل لما أكرهه صاحب” 
تامسان على العمل ؛ ففر الى فاس ولازم شيخ التعالم. المذكور © فأشذ عنه قتونها 


عصر المريتيين 543 


وهور فيها م6 م حق ١‏ فنزل على ابن المثاء ولازمه فتضلم - 097 قِ علم المعقول 
والتعالم والحككمة » ورجم الى قاس فانثال عليه طلية العلم » وانتشر عامه يكل 


مكارك . 


إنا الذي لا مرية فيه أن معظم النشاط العامي في هذا العصر كان متصرفاً الى 
الرياضيات من حساب وجس وهندسة وفلك » والنابغون فيها كانوا أكثر من غيرهم » 
وكان على رأسه الإمام ابو العباس بن“ المناء العددي ذلك الفلككي المشهور » والحاسب 
المعروف الدي 55 أهل عصره ومن بعدهم يكثرة تحقيقه وطول اعه في العلوم 
الرياضية والاملامية جعماء ؛ فحسب الآتين بعده » أن يقتصروا على كتيه وما 
خلدفه من تراث علمي طائل . فكان حاسيا عدديا لا ينافسه في هذا أحد 6 أقَر 
له يذلك فطاحل هل العلم هن معاصريه » وكان فلك بارعا ل بتحقيقات عديدة 
خالف بها كثيراً ما تقار عله أهل الفن قبله . ولا ريب فانه كان مفحدراً حمّاراً 
لا يؤمن إلا بما هديه اليه فكره بعد البحث الدقيق » والاستنتاج الصتحيح . وقد 
خلثف أكثر من مائة كتاب كلها مثال التحرير والاتقان » وشهد اين خلدون لكتيه 
الحسابية بالحودة » وبها كانت الدراسة في عصر ابن خلدون . 


وكان هنالك أيض] الجاديري الفاككي البارع » صاحب الروضة التق شرحت 
نشمر وح عديدة » وكانت مه الدراسة ف المعيد القروي . وهصذًا الفاضل »© له أيضاً 
عدة”' أنحاث خالف بها المتقدمين من أهل هذا الفن . 


وحيذا لو ان أهل الإخصاء من ابناء جسلدتنا تجرادأوا لبحث آثار أسلافهم 
هذه » والمقارنة بدنيها وبين آثار المحدثين من علماء الغرب » إذن لوجدوا كثيراً من 
النظريات التى يفخر هؤلاء بالاهتداء اليها أول' . وهي من نتيجة جنبود اولئنك 
الأخلاف ” 


وكان هناك السطتي صاحب” جداول الخحوفي في الفرائض التى دل بها على حسن 
نظره في الحساب والرياضيّات . وأبو زيد اللجائي » وكات له باع طويل في 
المهندسة والحساب والميئة » وله آلة فلكنّة تذكر في ترجمته » وغير هؤلاء كثير 
من نبغ في هذه العلوم وألف فيها الآ ليف المفيدة . 





.؟* اس الفدو غ المغرببي 


وفي خصوص الطب نبغ أيو الحسن على بن الشيخ الطبيب بن أبي الحسن علي 
العّنسي المرًا كشي » وربما كان ولداً أو حفيداً للرياضي الكبير الحسن المرا كشي الذي 
مييق دوه ه في العصر الموحدي لأأنه اختلف في امعه: فمنهم من ذكره باسم الحسن ومنهم 
من ذكره بأسم أ الحسن 4 قيككون هو جد هذا . وله نظم” من بجروة الرحز ق 
الأنكحة وصقاتها وما يطلب أو يتحتّب فيها » والأمر اض السرءية وعلاجها وطبائع 
النساء وما محمد أو يِذْمٌ منبن » وضعه برسم لهزانة السلطان أني الحسن المريني . 
وربما كان مشار كأ في غير الطب من العلوم الكوننّة » ولكنا م نقف له إلا على 
هذا الأثر . وف الطب والكيماء القديمة والعلوم العقلية من الفلسفة والتعاليم تبغ 
السلطان أبو سعيك ردي 2 حملة الكتاب ل افيف عامه ررف الاطباء لتقدمه 
اقنه 6 فكان كاتنه وطبيديه 2 و كذا مع السلطان أ اسن تعد ه ٠.‏ 6 


وترجم في كتاب بُلقَة الأمنية ومقصّد اللبيب فيمن كان بسبتة منمدر"سوأستاذ 
وطبيب سبعة أطبّاء فبهم امرأة قائلا : وقد كان سبتة في همذه الطبقة جماعة” من 
الأطباء والشجّارين ‏ لعله بريد العشابين - سوى من دذكرناه 0 يبلغوا في : في العلم 
والمكانة مبلغ هؤلاء تراكت” ذكرهم . ٠.‏ فاذا كارت هذا عدة' الأطباء العاماء في بلدمر 
واحدة هي سبتة » نهاذا يكون عدداهم في بقيّة المدن وخاصة” العواصم كفاس 
ومراكش » لاشك أرن هذه الطيقة من العاماء الطسيعيتين والرياضئّين والفلاسفة » 
ضاعت تراجم ' الكثير منهم » وضاعت بالتالي أعماهم العامة من كتدّب ونظريّات 
وتحارب . ومعالة لحضارة الغر ب الباقية' عن هذا العصر وغيره من العصور تنطق 
بأنها حضارة” ميخسّة “على أسس عاسة وقفنلية مثينة . ولئن كان ملوك بني ٠رين‏ قد 
تكررائق عا صر امليف رمي" اليد الى عاماء الطبيعيّات كا فعل ماوك الموحّدين ؛ 
فانهم ثاصروا الفنون الميلة » وأخذوا يضبعها بما كان هم من ذوق, فندّي جميل حقى 
نبضت: نبضتها الكبرى »> ولا سمّا فن” العمارة والنقش وال خرافة وها المهيا من 
الصناعات التي يلغت في هذا العصر أو'ج الال . وقد بقيت شواهد ذلك مائلة 
للعيان في مباني الملوك المرينّين من مثل مدرسة العطتارين والصفثارين والبوعئانيّة 
والأندلس بفاس > ومدرسة فاس الجديدة ومدارس مكناس وشلا ومرا كش وغير 
المدارس من المساجد والنوابا والريط والقناطر وو سقايات الماء في هذه المدن وغيرها 





عصر المردئيين ا 


3-4 و-حكاية السلطان أبى الحسن ق دناء المدرسة الجدددة مكناس معروفة” 4 وهى أنه 
لنّا رفع اليه ما "صرف في بناجا استغلى ذلك » فاسًا وقف علمها وأعحيته أخذ حسابها 
وغراقه ف صبر نحهاأ 5 : 
لا باس بالغالي إذا قبل تحسن لئس لا ستحسن العين ثمن 

وتلك غاية” في تخليد المآثر لدس بعدها غاية » وقد بلغ ما أنفقه على المدرسة التي 
بناها بغربي" جامع الأتدلس من حضيرة فاس وهو حينئد ول عيد والده أبي سعد ما 
نؤول” على مائة ألف دنار 0 وروهىن 55 هى قَْ دلك الوقفت ١‏ واهدراسة” العطشارن الى 
مئىين من بناء والده أ سعيل © والمدرسة” الدوعنانية الى بناها ولدأه أو عدان ار 
بالختصوص قطعتان خالدتان تقومان ححة” على عظم النبضة الفنتّية في هذا العصر » 
وعلى ما كان لبنى مرين من بد بمضاء فى هذا الصدد. 


وإن ننس لا ننس هنا الساعة العحممة المنصوبة على باب المدرسة اللبوعنانية ©» 
قانها كانت تعية آية” في دقدّة الصتنع واحيسن الوضع قارو ااال عات هنالك » 
وقد يكون من المفبد هذا أن ننقل لك ما ذكره ابن' بطوطة في معرض مدح أبي عنان» 
وقد ذكر اعتثاءه يحبل طارق ونصٌ” كلامه : د وبلغ من اهئامه أيَّده اش بأءر الجبل » 
لاسن بيناء شكل 'يشبه شكل اليل المذكور أعاثل فيه شكل. أسواره وأبراجه 
وحتصونه وأنوايه ودار صلعته ‏ الق أنشأها والداه أبو الحسن - ومساهده وحخازن 
اعدده افر 'زررعة وشورة اطبل وها افطل يعانن التكزية اراد > اففكق > للق 
بالمشلوتر الستّعيد' - بفامن - وكان شكلاً عجيبا أتقنه الصناع إتقانا لا يعرف 
قدره إلا من شاهّد الجمل » وشاهد هذا المثال . وما ذلك إلا لتشوئقه 
الى استطلاع أحواله واهتامه بتحصيته وإعداده . © فهذا وحده كاف في الدلالة على 
الرق الذي بلغته مده الفنون في العصر المريني . ولكن" مزيّة هذا 
المصر ليست قهذا أرقي “فل فى أت علناءه كلهم ال تون تمصت “لل 
بلاد غير المغرب » وقد كان عاماء' العصر السابق أعني فلاسفثه 'جلمهم ان لم نقل كليم 


٠‏ - يطلق المدور في اصطلاح المقاربة على البلاط الملكي.» وانظر يثنا الممنوث يعاميتنا والمسجمية 
في كتاب: خل وبقل: . 


المدنا النبوغ المغربى 


من الأندلسيين فتتضحت ف هذا العصر العقول » وتفتتّحت الأفكار » وظوبر النبوغ 
المغربي بأحلى مظاهرء في جمع ميادين العلوم » وم يبتى الشعب” المغربي عالة” في نبضته 
العاسّة على سواه » بل ان أيناءه أصمحوا قدوة غيرهم في الدراسات العاسة التلفة » 
وقملة أنظار طلااب المعرفة من تمصع اجات 58 


المرأة الغر بية : 

ونختم الكلام في هذا الفصل بالإشارة الى مساهمة المرأة المغربية في بناء صرح 
النبضة العامة في هذا العصر » 5 فعلت فى غيره منالعصور » تلك المساهمة الفمّالة 
التي وإن أغفل الكلام علها في كثير من المصادر التارئخية » فإنها تأبى إلا أن 'تعلن 
عن نفسها من وراء وراء . ولنمط على ذلك مثالاً في حقل العلوم الدينيّة السيدة 0 
هانىء بنت حمد العيدوسي الفةيهة الصاحة أخت الإمام الحافظ عبدالل د ؛ 
قال الشبخ زروق في كناشته : كانت فقيبة” ذات عم وصلاح » طمنت تي السن” الى 
قرب المائة » ا زاد ان غازي وهي آخر فقهائم . ومثلبا 7 
قاطمة » وكذلك السددة أ المنين الفقءية الصاطحة جب" - الشيخ زروق 0 والسيدة” 
رحمة بنت الحادان ووالدة الشيخ ابن غازي اليد عائشة وأمة "الله بنتا الحافظ 
أحان لها ان رشسد 5 


وفي الممدان الأدبي نذكر الأديبة أُم” الحسن بنت أحمد الطنجالي نزيلة لوشة » وقد 
ترجبها لسان الدين ابنالخطيب في كتابه التاج المحلتى فقال : ثالثة حمدونة وولادة ؛ 
وفاضل” حعث الآدب والمجادة » وتقلّدت الخاسن قعل القلادة » وأولدئ. أبكار 
الأفكار قبل سن الولادة . نشأت في بيت أبيها » لا يدخر عنها تدريباً ولا تنيها » 
حتى نض إدراكبها » وظبر في المعارف حزاكبها » ودرسها الطب" ففيمت أغراضه » 
وعامت أسبابه وأعراضه:... ولا قدم أبوها من المغرب > وتكلم مخبرها الغررب » 
توحتله بعض” الصتّدور الى اختمارهما! ومطالعة أخيارها » فاستنيل أغراضها 
واستحستها » .واستطرف لسنها » وسألها عن الخط وهو أحكسد بضاعة جليت » 
وأشح درة حليت »© فأنشداته من نظمها شعراً في الموضوع . وكذلك الأديسة 


عصر المردتيين ارح 


7 ات 03 .ةس , 3 95 06 .ا س#ااه 0 - . 4 
صفية العزفمة من بدت العزفين أولاة سدثة المعروفين » وقد مدتها الاستاذة الادبية 
الشاعرة السمدة سارة بنت أحمد الخلي بقصيدة مطلعها : 


ادا ما ذكت” الستتر فق" طرت 27 مواقا , تقول فمها 


ولكن يمن أاضحت وحصيدة غصرها نسيلت من الأخواق 0 7 لئ 85 دَق 


ومن مثلٌ ذات العم والخلم والثبى لقد 5 سين الشمس معدا الآ قى 


اد 9 سير الفتسن فخر 0 صفّة 0 | ثمارا لما 4 الغرب. والشرقا 


صلم حجارية أحمد بن أشعيب ال ناد ي الفيلسوف الكاتب الشاعر » كانت تنظم ١‏ 
الشعر 1 ولما مانت حزن علمها -- الزن 6 ورثأها كرا مؤدرة تذكر 


. الماتخضيات . 


أما قُِ المسدان العامىي ي فسناترجم للطسّسية عانسة منت 4 ا اممكدفين سيأ 6 حك 
على يقن سن أن أهتاك 2 كثيرات من أنسيدأات الفاضلاات اللاني 5 لسدا 0 ف غير 
ما أذ كر من ضروب المعارف ©» ولكن الخمارهن ل "تحفظ سنب الإهمال ١‏ الاي م 
به تار تنا الأدبي سوام بالنسبة للنساء وألر حال 3 والله ولى التوضيق 


7 التبوغ المغربي 


الين الاي وأنأرها 


م ام ل 


من العسير جس دا أن تحاول تقديم بعض الشخصيات البارزة من أعضاء اهيئة 
العاسسّة في هذا العصر الى القارىء م فعلنا في العصر قبل . فلئن أمكن ذلك هناك » 
فلانخصار التبريز في أشخاص معدّنين ؛ أما هنا فالشخصيّات كثيرة » وكل” مبراز” في 
فلنّه » ولخصوصا ر حال الفقه والدبن فان” مؤلاء لا تكادو ب "حصون » وفضلاً عن 
كثرتهم » فانهم متكافئون في الرأتبة » قماذا نفعل 9 هل نطوي ذكر هذا الصائف من 
العاماء ونضرب' عنه صفحا وتأخذ' يقاعدة منع الميع أرفى للجميع » أم تذكر 
بعضاً ونترك بعضا » وان غمطنا حى” هذا البعض امتروك ؟ 


لا نظن أن القارىء يرافى' على طي' ذكر اجيم » ولعلّه يككون أكثر شوقا الى 
معرفة بعض المعلومات عن نعض عماء هذا العصر 6م في العصر السابق » فلنذ كر يعض 
أفراد منهم على أنهم موذج” ومثال” فقط » لا على أنهم اللشبه والخيرة من لم نذ كرحم » 
وفي ظننا أننا بذلك نخرج من الورطة و تخلئص من التسبعة . 


ابْوَالجسَرالضغير 


علي بن عبد الى الزارويلي المشيير بأبى الحسن المحْغسّر بصصيغة التصغير © فقي 
كبير من الصّدور الحفتّاظ » كان يجلسه من أعظم المحسالس بفاس »© محضراه ام 
الغقير من خيرهة ة الطكلية وعلة الفقهاء ؛ وتقصدده الداس من أقاصى الملاد : ولي 
قضاء تازة على عبد السلطان أبى يعقوب يوسف © ثم ولي قضاء فاس ف أنام حفيده أبي 
الربيع سلياث . وعضبّده السلطان فانطلقت يده على أهل الجاه » وأقام الى على 
الكبير والصغير' » والقوي والضعيف »© هن غير مداراة فى ذلك ولا محابأة . وقامت 
بسنبيه فتنة” بين السلطان المذكور ووزيره عيد ::_حمن بن يعقوب الوطامي حيث ان 
أ الحسن كان قد اقام حد التشرب على أحد سفتزاء ابن الأحمر » فاهتاج هذا السفير » 


عصر المريذمين م١‏ 
وقصد الوزير المدددوف 4 وشا المه القاضى 8 وعدحاته أن هدأ م لا 'يعامل 44 سقراء 
الدول » فكاد الوزير أن يوقم بالقاضي لولا أن حال السلطان بيئه وبيئه . وحمل ذلك 
'الوزير على شتى” عصا الطاعة » والائتار على خلم السلطان » غير أن كيده رجع 
في أنحره . 


أخذ أبو الحسن عن راشد ألفاسي » وعنه الحم الغفير . ودخل الأندلس سغيرا 
فتهافت الأكابر للاخذ عنه » و'طلب منه التدريس في غرناطة ففعل » و'هت الناس 
من حفظه . وله كتب” منها جموعة الدر النثير في النوازل والأحكام © وتقييد” على 
المدونة في عدة مجلدات . وكان في أيام طلبه قِسَّد على الرسالة تقميداً نسلا » ثم 'قسّدت 
عنه بمحلسه علمها وعلى التهذيب تقابيد” كثيرة” متداولة- بأيدي الفقهاء » فلذلك.ما 
اختافت 'نسخها وكانت وفاته مئة »الاه , 


السَبّابَ 


هو الفقمه الامام الحافظ » أبنو العساس أح بن قاسم دن عمد الر من الجذامى 

الفاسي ا بالقساب 4 كان أحد صدور الفقهاء 2 عر ه من فاك مذهب مالك 04 

وأئمة الدين والورع. درس العم طول حياته » وأفتى وأْاتّف التآايف القّمة » وولي” 

القضاء يحبل طارق 4 ودخل غرناطة سفيراً . وحجٌ فلقي” الأفاضل من أهل العم 

والصلاح » وفي وجبته هذه > اجتمع بان عرآفة في تونس » وأطلعه هذا على مختصره» . 
فأيدى عليه ملاحظته السابقة الذكر > وكان بينه وبين الامام المثقباني التامساني 
مناظرات جمعها العقياني في تأليف مماه « لياب اللباب في مناظرة القباب » وهى 

منقولة في المعيار . وللمترجم فتاوى تموعة أول ما نقل في المعبار هنبا » وله أيضا 

اختصار أحكام النظر لابن القطان » أسقط منه الدلائل والاحتداج » وله شرح قواعد 

الاسلام لعياض في غاية الاتقان » وشيرح بُيوع ابن جماعة مفيد” جداً » أخذ عن 

السطمّي وابن فرحون والقاضي الفشتالي وغيرهم ؛ وأخذ عنه الامام الشاطبي وابن” 

الخطيب القاسنطيني وجماعة” . وكانت وفاته سنة ولالا, 


احلا النموغ المغربي 


بعالك الاك 


أبو عمد أله محمد بن عبد الملك الأنصاري 4 م لوف من أهل فنا قسن » العلامة 
الحافظ التاريخي النقتّاد . ولد سنة م5 وتوف سنة 7٠١+‏ > روى عن أبىي الحسن 
ال “عمق وصحيه كثيرا » وأبي عبد الله محمد بن على بن محمد بن هشام 0 وأ الوليد ن 
عفير وعيره؛ وأحاز له الو جعفر بن ان بير صاحب” صلة الصكّلة » وكان رعحقه الله نسل 
الأغراض » عارا بالتاريخ والأسانيد » نقنّاداً لها » حسن التبد'ي حيّد التصرف »© 
أديناً بارعا ذا معر فة باللغة العربية والعروض ومشاركة حسنة فى الفقه. ألدّف كتاباً 
جمع فمه بين" كنابي ابن الفعاتام الفاسي وابن المواق المراكثي على كناب الأحكام لعيد 
والصلة ؛ » فاأنه 00 ا 8-١‏ الذى اشتهر به » وقد اسةوفى قيه تراحم عداة من 
ل بذ كره ابن الف رضي وان يشكوال قِ كتايها ٠.‏ واثر حجم أن أتى تعد ممأ من الأعلام 
للروامات والاظر قْ تلك الآثار 0 ما ندل على اطلاع واسع م2 واستحضار نادر وهو 
في تسع حلّدات 7 أكثرها مفراقاً فى مكتدات العالم . وقكد ل ابن عمد الملك 
قضاء هرا كين مدة” م اخترطقه وكانت وفاته بتاسان 8 


أبر ريك 


أيو عبد الله جمد بن أعمر بن 'رتشيد الفهري السبتي » ا ومن الا 
الحخقتاط الوعاة والخطباء المصاقم 0 نسيمة سنة باى5 » وها ا في بفاس 
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كان حددثا مستداً متضلعا بالاحو واللفغة والعروض » ربّان من الأدب » حافظأ 
للأخبار والتواريخ والسمّر مشار؟ا في الأصلين » عارفا بالقراءات السّسع » خطييا 
مسدها كثير التترحال والتتجوال في البلاد . 


مير المر ينين به ب 


.اماس ءاسسم للسصسد-ده 


دخل الأندلس في سنة 90و فقدام للخطلة ,3 .له بسحد غرناطة الأعظم»وأقام 
بها مدة . ثم قفّل راجعا الى فاس » فال .,! أيضاً مراتب عالية تليق بقدره . ورحل 
الى اللسرق مرتين » فتجول وأكثر الأخذ عن المشائخ » ثم عاد والسّف رحلته ( ملء 
العبة فما جمع بطول الغيبة في الوجيتين الكرعتين الى مكة وطيية ) واستقر" بفاس 
حق ترق وله غين الزسلة كنب أخرى :تاق تبميعها:» .ولةاذظت ومقطعات وأخيار 
أدبية يأتي بعضها في حله . 


إبن اتاج الما 


أبو عيد الله حمد بن محمد العبدري الفاسي المعروف باين الحاج » أحد حهايذة 
المتصوفين وأعلام السنئّة الراسخين ممع ببلده من جلنّة الشيوخ . وقدم مصر فصحب 
الشيخ أيأ محمد بن أبي جمرة » وسمع مه وحداث . وكان عارفا بمذهب الإمام مالك» 
ومن أهل الزْهد والخير والصلاح » واأثرت فيه صحية أهلى القلوب ©» فصادّف كتابه 
المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النبات والتنديه على كثير من السدع المحدثة 
والعوائد الماتحلة . وهو كتساب حفيل مم فيه عاما غزيراً والاهتام بالوقوف عليه 


متعين . توفي رحمه الله سنة لس ه. 


| اي سس مم 
شِع زروكف 
أبو العياس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسق البرنسي الفاسي » شهر بزروق > 
الامام الأشبر » والعارف الأنور . ولد عام 65 وتوفي والداه قبل سابع ولادته » 
فكفلته جداته الفقيبة أم” البنين » واشتغل بالصناعة فتعم الستكافة » ثم طلب العم 
في السادس عششير من عمره فدرس على مشاهير أهل بلده » ورحل الى المشرق فأخذ 
به عن جماعة من الأعيان ؛ ثم رجع وقد تضلمع بعلوم الشريعة » واتقنبا غاية الاتقان » 
ولاسيما التصوف » ققد انفرد بعرفته ويحودة التأليف فيه لتحريره له على أصول 


ذا النبوغ المغربي 


الشريعة تحرير الجوهر وتصضسته تصفمة إلكبريت الأحمر > فلزلك ما دعي (١‏ محتسب 
الأو لماء والعلماء ؛ . 
2 35 ف حت اقم اوري او ا أنه ا ا ان يم هاه هو 
له ذهب عديدة عمل قسهأ إلى الاختصاز والتحقيق منيا » وهو أشبر هأ قواعد 
التصوف ومنها عدّة المريد» ومنبها النصيحة الكافية» وغيرها وهي تزيد على المشرين 
سنأ على ذكرها يعدا'. وتوقي بطرابلس الغرب عام 435 ه . 


أبن القاعن فاشو درن عدا قاين مهن :الغات الالقنارى: القع والقاءا* 
اسم لحده » وكان طوالاآ فحرى عليه. كان نسيمٍ وحده في أصالة الننظر رنفوذ الفككر 
وجودة القرحة وتسديد الفبم إلى حسن الشمائل وعلو أهمة والمسكوف على العم 
والاقتصار على الآداب السنسّة والتحلى بالوقار والدككينة »2 أقرآ نسنتة الأصول 
والثرائكن ركان مقدها: قينا موصوفا' بامامقيها .. وكات عوفور .لظ من الفعه سن 
المكبان كلق المروة اها عريثة رنافضس الأفن والدانظر ف المعيات:: 

قرأ على الاستاذ ابن ابي الريسع وعلى الحافظ أبي يعقو... 'الحاسبي وغيرهما 
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و وأجاز له أو القاسم و2 المراء ل ىّ أنو خشمل ‏ اد أن الدبا 2 إن و أتعساشس و الغمازر أ 


3-4 


عفر 00 0 0 بن فارس وغيرهم وإخذ عنه الجلة من أعسل :الاندالين 
كالاستات أ زكرياء ب 'هديئل وأبي الحسن بن الحثباب والقاضي أبىي بكر بن شبن 
وغيرهم . ل 1 0 وان البروق في تعقب مسائل القواعد والفركق > را/غننة 
الرائض في عم اسرائض وغيرهما . وكان مجلسه مآلفا للصدور من الطلية زالديلا 
النأس . مولده في عام 51# بمدينة سبتة وترفي بها عام +7/ا ه . 


| هر ١‏ بم كين 
ارائازى 


هو أبو عبدال حمد بن أحمد بن علي بن غازي المكناسي » ثم الفامي > شيخ الجاعة 
بها . نشأ بمككناس كا نشأ بها أسلافه» ثم ارتحل الى فأس تي طلب العم 4 فاقام بها هدة؛ 


عصر المرينين 2 


ولقي من مشاحخها عدة نهم ثنته الذي سماه بالتعلل برسوم الأسناد بعد انتقال أهل 
المنزل والنثّاد . ثم عاد الى مكناس فأقام بها بين أهل وعشيرته زمنا ٠‏ ثم انتقل نهائياً 
'لى قاس »© فاستوطنها وبقي بها حتى توي سنة 91١1‏ ها . 


كان رحمه الل استاذاً ماهراً في القراآت ووجوهبهاء 'مبر'زاً في علوم العربية والفقه 
والتفسير والحديث وعلمٍ الرجال والسمّر والتاريخ والآدب» درس على القواري وغيره. 
وأخذ عنه الماهير إذ قد تفرد برئاسة الرئة العاسة في عصره » ول ينازعه أحد في 
ذلك . له شفاء الغليل في حل مقفل خليل » بسن فيه هفوات بهرام والمواضع المشكلة 
من مختصر الشيخ خلمل المالى » أجاد فيه ما شاء » رهو من أحسن الموضوعات عليه 
وله تكميل التقسد و تحلمل التعقيد » كل به تقميد أبى الحسن الصتُغيّر على المدو”نة » 
ريغل امشكل كلام ابن غرقداق اعتصيرء 4 ثلاقة أسفان» : وله غير ذلك مارو كر 
في محله . 


بن بتري 


أبو الحسن على بن محمد بن على بن ممد بن الحسن التكازي الشهير بابن يري » أحد 
المبرة فق العلوم العر بمة والقراءات » وكان كاتا بلغا اغوياً عروضياً متفانا في كثير من 
العلوم وله خط بارع ونتظم حِدّد . وهو صاحب” الدأرر اللوامع في قراءة نافاع 
وغيرها من الكتب النحوية والعروضمة : وتوق سنة أكاا هته . 


اراز 


أنو عبداش جمد بن محمد بن ابراهم الأهوي المعروف بالخراز » كان إمام القشراء 
دفاس وهو صاحب مواراد الغلماآن 5 عم الرسم 5 وكان بعلم الصّبيات وذلك 0-7 
نجاح أسلافنا > إذ كانوا 'يسندون الأمور الى أهلبا فلا يظامونها . وترفي 


رحمه اش سنة مامه . 


النبوغ المغربي م ١4‏ 


التموع الله 
١+‏ ا موع المغربي 





0 0 ل بك 23 
أل اروم 
أنو عم الله خحمد بن خحمد بن داود الصنواحدى القامسى »؛ عرفا امن آجرُوم النحوى 
المقرىء الشبير . مولده عام «/ا ووفاته عام +م؟ بفاس . وأهذ عن أبي سان 
وعنه مد بن على الغساني وله من غير المقدمة شرح حرز الآماني في القراءات ونظم” 
قْ قراءة نافع سان البارع 2 


التطودني 


أبو زيد عبد الرحمن بن على بن صالح المكدٌودي الفاسي-:» إمام' الاحاة في عصره . 
ونسايته الى دي مَكدُود إحدى قسائل هؤارة الدين مستق راثم فما بن قاس وثازة 5 
كان بيهم من بيوتات فاس العريقة في العلم والجاه وكان لهم زقاق دُعرف بهم . وكان 
أبو زيد هذا سس مغاخر ثم 0 إمام] ق النحو واللغة والعروض وسائر قذورك الآأدب 6 
درس كتاب سيبويه بمدرسة العطارين وهو آخر' من در“سه يفاس ويعده صار العمل 
على الفية ابن مالك التي وضع هو عليها شرحه المشهور . ومن كتبه غير شرح الألفيّة 
شرح" الأجرومية » وششيرح المقصور والممدود لابن مالك والبسط' والتعريف في عم 
التصريف ونظم المعرب عن الالفاظطل والمأقتصورة” ب ع الني ار 6 حو ثلاثائنة 
بيت . وقد نكدّت فها على حازم وابن درئْد » وتأتي في القسم المنظوم . توني 
رحمه الله عام اعم ه, 


و لهل 2 
* 


أبو عبدالل عمد بن هانىء اللخمي السنَّبْتي » من كيار عاماء العربية » ومؤلتفي 
الأدب في هذا العصر » قال ابن الخطيب في حقته : « عل تشير' له الأكف” ويعمّل” 


عصر المريثيين 1* 


الى لقائه الحافر والخلفه » رفع للعربية ببلده رايقة لا تتأخر » وعرج منها الحنّةة 
تزخر 4 فانفسح بجال در'سه » وأمْرت أدواح غر'سه » فركض ماشاء» وبرح 
ودوآن وشرح » الى شمائل يلك الظر'ف زمامما ودعابة راشت الخلاوة سهاسها ». 

له كدت صبعة حداً منها شمرح التسبءل ا مالك » تناقفس الناس قمه 4 وكثات 
الغر“ة الطالعة في شعراء المائة السابعة » و كتاب إنشاد الضتوال” وإرشاد السؤال في 
لحن ن العامة » وهو هفيد ) واكثات: كوت اللقم ودوان ترأسمل أبي الاطار'ف بن 
عمتيرة وحمّه في سفدرين .. وله لطائف أدبية تأتي في محلها . وقد استأْشْئبد في حصار 
جيل طارىق ف دي القعدة عام ااا ور 0 يقصائد منها قصيدة أ بكر بن و 
التي يقول فيها 


قد كان ما قال اليريد فاصير ب لا يفيد 


أواقى أن هاوه الرضن فائمتادني الكل عيد 


ا والكانى اريت 


أبو القاسم حمد بن احمد الشريف الحسني السبتى » القاضي الفاضل > خحبّة الآدباء 
في وقته » كان مْتبحتراً في العلوم الأدبية من تاريخ وأخبار ونخو وبيان وعتروض » 
متقداما في الفقه والأحكام » مع توقّد الذهن وأصالة الإدراك . ولي الكتايبة 
والخطابة والقضاء عن ملوك بنى الأحمر في الأندلس »© وطار صيكله. ونيله ذحكره » 
وقد أخذ عن أببه وعن 00 وابن رأتسد وغيرهم © وعنه أين' الخطيب 
وسواه » وله تصانيف بارعة منها رفم الححب المستورة عن محاسن المقصورة » وهو 
شرح لمقصورة حازم » ورلاضة الأبي” وهو شرح على الخزرجية في العروض . وكان 
أو”ل من فك” ختامها بعد أن أعحزت نبهاء الوقت وشراح تسهيل ابن مالك ودبوان 

ر » وستنثبت طرفاً من أديه في المنتخبات . 


مولده بسيتة في ربيع الأول عام 510 وتوفي قاضيا بغرناطة فى شسان عام ٠5ه.‏ 


ا؟* النمدو ع المغربي 
ولكثرة' مقامه بغرناطة دُطلى عليه بعضهم الشريف الغرناطي وليس يغرناطي 
ك5 عاست , 


ع 
ابراه زرع 

أنو الحسن على بن مد بن أحمد بن "حمر بن أبي زرءع الفاسي المؤرخ الشّقفة »© 
صاحب أجمع رم لامغرب من لدان قيام الدول الأدر من الى وقته » وهو العضصر 
المردني .. وقد اختلف في اسمه ونسيه اختلاف” كبير ؛ ولكن الراجح هو ما ذكرنا . 
ولا نعرف عن حماته إلا القلئل » لأنه ضن على قراء تارمخه باحة ولو خاطفة من 
التعز يفنا ونفسة .ا ود در الخلبى في الدر التقدس أنه كان غدلا حترف التوثيى سماط 
العلدول يفاس » وذلك ما يدل على تثلأته ونزاهته فما نقل من الأخبار عن تاريخ 
الدول السابقة والدولة التى عاصرها وهي دولة المردنسين . وعلى كل حال فان كتابه 
العروف الترطاى واعنه الكاعل[ الى الطري روسن الفرطاتن فى أخبار مود 
المغرب وتاريخ مديئة فاس) هو .أهمُ مصدر اتارنا الوطني منذ انفصال المغرب عن 
دولة الخلافة العباسية الى هذا العصر » وقد اعتمده ابن خلدون وذكره اين الخطيب 
في الإحاطة وأثنى عليه كثير'” من العاماء . وله غير القرطاس تاريخ مُطوال تُسميه 
أز هار البستان في أخبار الزمان يعتبر في حم الضائم الآن . وكانت وفاته رحمه الله 


بعد سلنة بلالا . 


لوطه 


أبو عبدالل جمد بن عبدالله بن محمد بن إبراهم اللدّوات الطنحي » الرحتالة الشهير 
لديا ببلده طنحة . ولما يلغ الثانية والعشسرين من عمره أوحت' إليه نفسه الكييرة 
بالتتّرحال والتمحوال ؛ فامتطى صمو الاغتراب من وطنه وأخسذ يذرع' الآرض 
طولاً وعر'ضاً . وكان 'خرو'جه من طنحة سنة ه«ل*ا فحال في المغرب وافريقية 
وطرابلس وبرقة ومصر والشام والعراق واليمن وسواحل افريقية الشرقية وجزائر 


حر فارس 6 ودخل الأناضول وحال فببا وقدم ولاد القر.م وساح في جنوبي روسيا 
ودخل الى بلاد التلتغار والقلسطةاطينية . ثم حال في الملاد الواقعة شرق حر الخزر 
ودخل أخوارزام وتتخارى وخراسات وقندد'هار ووادي الستد وأقام بد هلي حاضرة 
أهند و تددس" على القضاء فمها 8 شم ساح فْ الأقطار الصمنسة والتتردة ودخل سملات 
وسو مطرة وحاوه وا كين قاعدة الصين اول هناك الأمل وقائدص بعك خطب 
طويل »© فانقلب راجعاً الى المغرب . وكارت قد بارح بلاده منذ ؛6؟ عاماً . 
وما ليث أن وصل الى طنحة حتى عاد الى الرحلة فدخل اسياتما وتطوف فيها . 
ثم عاد وقصد السلطان أبا عنان المريني بفاس فحظي عنده وأفاض عليه من غطائه ما 
أنساه تحنم الأسفار.واقتحام الأخطار . وذهب رسولاً منه الى يلاد السودان » ثم عاد 
الى فاس وبها ألقى عصا التسمار وألف رحلته ( تفة النظار في غرائب الأمصار 
وعحائب الأسفار ( 7 ومات سمة بذبباية ا هيا هم 


كا لنكاء المادق 


أبو العساس أحمد بن همد بن عؤان الأزدي المرا كدي » العلامة الفلككي والحاسب 
المشبور » كان أبوه بِنمّاء وطلب هو العلم فبلغ فيه الغاية القصوى . “ولد بمرا كش سئة 
4ه وطلب العم بها ثم بفاس فاتقن العربسّة وآدابها » وحصّل علوم الشريعة وبراع 
في العلوم الفلسفية ولا سما الرياضحّة » فكان لا 'يدرتك شأوه فيها ولا يبلغ مداه . 
وعلى الأخص” الطمئة والعّدد منها فان إليه انتبى علمهما بالمغرب »> وعنده اجتمع ما 
تفر“ق منها بأيدي قدماء الرياضيّين من إسلاميين وغيرهم » ولا يعرف فيمن أتى بعده 
من تحقتى #قّقه بمعرفة أسرار الفلك وحركات النجوم »© وبالعدد والفم والتفريق 
فمه » وإنما غاية العاماء بعده في ذلك تفبّم كتيه وتناو ألما بالشرح والتفسير » مثاما فعل 
ابن' تهيْد'ور وغيراه » فانه شرح تلخيص ابن البناء الحسابي ورقع الحجحاب له أيضاً . 

وتلخيص” ابن البناء هذا هو الذي قال عنه ابن خلدون أثناء الكلام على الحساب 
من العلوم العددية « أنه ضابط لقوانين أعماله مفيد » ورفم الحجاب قال عنه : م هو 
كتاب جليل القدر أدر كنا المشبخة 'تعظئّمه وهو جدير بذلك » . ولابن اليننّاء كتب” 
كثيرة تأتى على.ذ كرها بعد هذا . وكانت وفاته ببلده سنة الالا . 


01 النبوغ المغربي 


نابعال 


عمد بن محمد بن على بن المقال أبو عبد الله العلامة الأصولي المعقوي الفلسوف ؛ من 
أهل نازتة »؛ عراف 4 بلدكه الاستاذ أبو الحسن بن تر'ي فقال : كان من العاماء 
المحقتقين المحصئلين المشار كين » أخد أولا بتازءة عم الفرائض والعدد على أبي عبد الله 
العّاس بن تمهدي والنحو والكلام على أبي عبد الل التثّرجالي واستوطن فاساً ودأب 
على القراءة واستفرغ 'وسعّه في المعقول سنين عديدة © حتى حصثل التعالم وأتقنها ثم 
أخذ أخيراً في التفسير والفقه اللاني وكان له حظه وافر” من اللغة والآادب والبيان 
والعروض والشعر والكتابة . وكان آخر عمره كثير التلاوة للقرآن » محافخض)] على 
صلاة الماعة» وله ورد من الليل . وباخخملة ما رثني في وقته من حصدّل من علوم الفلاسفة 
مثل ما حصّله مع الديانة والوقوف مع الشريعة . وأخذ في آخر عمره في تدرس 
الفقه » فكان آية”. وتوفي بفاس سنة 798 و'دفن أثر صلاة احمعة داخل باب الفتوح» 
وقد قارب الخسين . قال في نيل الابتباج : وله أحوبة” حسنة في التفسير والأصول 
أجات امسا آنا زنن ين" الفكتاب". 


أبو زيد عيد الرحمن بن أبى الربسم اللتّحائي الفامي »© العام الرياضي الكمير 

كان ال 1 بأحزاء من عم اطهندعة واهششة والكه ساب 3 0 دعر وألده أي 
الر” تدع ا. . وكان من فقباء فاس « وممن ع عن ال راق . وهو الدي دقل 1 
ابثر الحادجب الفقبي الى قاس 4 فكان ن بأخذه بطريقته 3 شراءة الفقه » ولكده 

دات” دوم ف النوم كأنه 0505-5 الى السماء والكد مُقَلدبٍ وميا واعدا تع 0 
0 رؤناه على أينه » فقال له أقصد' ابن المَناء وأخن' عنه 'علومه »> قال ابن 
:2 فد : ١‏ كان اللحالي آية” في فنونه » ومن بعض أعماله أنه اخترع أسسطرلاباً ملصوقا 
في جدار والماء' سُدير' شمكته على الصفيحة » فبأقي الناظر' فنظر الى ارتضاع 


عضر الامريثيين 56 


ا ا ا ا 


الشمس هو و مضسى م النهار 0 وكذبك دنظر ارتفاع الكو كني بالليسل وهو م 
الأعمال الغريسّة 0 وقد وقفت” عليه زمان” قراءلى بات دنه 5 وتوق يه ااا هال 


ساامو اع د 


0-6 9 


هي الظسيبّة” البارعة عائشة” بنث الشبخ الكاتب الوجيه أبي عي ند الله بن 
الجمتار الممتسب سلتة » قرأت الطب على صوّرها الشيخ الشبير ألىي عبد الل 
الثمر بسي ونمغت فمه . قال فِ بلعة الأمنية 4 أدر كتها رحمة الله عاءها وقد بلغت من 
السن حو سين 0 . وكانت اعناة* عاقلة عالية اهمة 0 نزية” النفس 4 معروقة 
القدر لمكان بدتها. ها تقهام” بالطمم وجزالة” في الكلام » عارفة ” بالطب والعقاقير» 
وما يرحجمع الى ذلك 2 لصايره بالماء وعلامعه وتأثل لما بطردقنها صت” شسيدة الأعرداء» 
فطاما كانوا يجيزونبها بالهدايا والتشُحف وغيرها » لأحدل ما خبراوه من إحر'فتها » 
وكانت ها رباع" تستغلسها . وم تزل سمدة محفوظة الماصب الى أن توقمت بعد أنعيدت 


بتوقيف: رباعبا فى سييل البنت وسيئل الخبرات رحهها الله وتفعها : 


عو عد عب 


اسَاءً| لكتالؤلفةف هَزاالمصر 


وهاك الآن تجد'ولاآ بإسماء الكتب المؤافة في هذا العصر مما وقفنا عله فقط » 
لاننا لا ندّعي إحصاءها جميما . كيف وأصحاب الكتب انفسابم لا جوز" أن يداعي 
أحد الاحاطة” بعرفتهم » نما بالك يكتبهم ؟ وقد _سسر'نا في ذلك على الترتيب الذي 
توخّمناه في العصر السابق . 


كتب الحديث والنفسير وتوايعبا : 


ترجمان التراجم في بان وجه مناسية تراجم البخاري لابن رشيد » السّّن الآبين 
في السسّتد المعَتمّن له » المحاكمة بين مسم والبخاري له » تعلق على البخاري لأحمد 


15؟ الندو المغر بي 





0 3 جز قَّ عم الحديث له 8 التعلدّل بر سوام الامتاد دعد انتقال أهل المنؤزل 
والناد لابن غازي 2 نظم الطرى العثسر له » اختصار فح الباري لامن لال 
هدا العصر 4 الروض لأسن ف شرح اللوكطأ له 6 حل أغراض المخاري المدومة فُُ 
المع دان الحديرث والترحدمة يه 0 سمح الثفا ال عورف من أهل القركث التاسع ك0 تمرح 
القتصيري المتوفى سنة #لاا » شرح ابن براي له . تحريد الصتحاح الثلاثة : السخاري 
ومس والترمذي ؛ لأبي عبدالله الكرسسوطي الفاسي المولود سنة 59٠‏ » حاشية على 
المثوفى سئة ٠ل‏ » اختصار الكشاف لابن العابد الفاسى المتوفى سلة 59لا »> تفسير 
الماء في البسملة لابن المَناء العدادي »© تفسير الاسم فسا له» تفسير سورة الكو اثر له» 
اللقشابه اللتفظ فى القرآن له » كتاب تسمسة الحروف وخاصمّة وحجودها فى أوائل 
السور له . تفسير القرآن لأبي القاسم السّلوي من أهل القرن التاسع » شرح مسلم 
له » مورد الظمئآن في رمسم القرآن للخراز » 'عمدة” البيان في الرسم أيضا له » شمرح 
الحتصرية في القراءات له » شرح ابن برتي له : شرح العّس ل في القراءات له . 
الدرة له » المورد له » شرح مورد الظمئآن للشّوشاوي المآوفى سنة 1٠٠‏ الفوائد 
الجملة على الآيات الجلملة له » الأجوبة في التفسير لابن البقئّال المتوفى سنة ه78 » 
النافع في أصل حرف نافع للحتاديري المتوفى سلة 8١خ‏ على ما في الجذوة » شرح ضبط 
القّسي له » شرح ابن بردي له » فبرست له » نظم التحيُسير في القراءات لابن 
المرحّل 6 شرح لخرار الآماني 2 القراءات 3 أجروم « المارع ف قراءة نافع له م6 
الشافي في اختصار التدسير والكاني لابي القساسم بن عمران الحضرمي السيتي 
المتوفى سلة +٠هلا‏ . 


كتب الفقه والتصوف وتوابعيم : 


شرح مختصر خليل ثمان جلدات للقتوري المنوفى سئة ؟١لام‏ »© المسبجل المورود شرح 


عصر المر يذمين اا؟ 


المقصد المحمود للحتدّان من أهل القرن الثامن » شرح وثائى الغرناطي له ؛ القواعد 
الس لأبى سعد الرْعيني الفاسي المتوفى سنة ولا المقثامات له > شير جهيا له © 
الجامع المفيد له > تنبيه الغافل وتعلم الجاهل له » اختصار مقدمة ابن 'رشد له > اأروضة 
المبمّة في التسملة والتتصلمة له » المهاد فى الجباد له » الأسئة والأجوبة له . المسائل 
الفقهسة المنوطة بالأحكام الثثير عسة لابن منصور المغراوي السحاماسي 5 الغرر قٍِ 
تكيل الطدُرر. طرر أبي ابراهم الأعرج للكرسوطي الفاسي »© الدرر في اختصار 
الطرر له » تقسدآث على الرساله كبير وصغير له »> تلخيص التهذدب لابن شي له ©» 
تقسد على مختصر الطتُلطلى له » تقسد على المدوتنة لابن أبىي “محمى التتسول المتوفى 
سنة و4" > شرح الرسالة له » شرح التهذيب له » الأجوية له ؛ كتاب المناسك لابن 
هلال » الفتاوى له » تقد على المدوانة لعد الشور الميمراني » الفتاوي له © تحجرير 
المقالة في نظائر الرسالة لان غازي » المسائل الحسان له » شفاء الغليل له » تكميل 
التقسد له > إرشاد اللنيب الى مقاصد الحمدب له » الكلشنات الفقبة له » الجسامع 
المستونىي يحداول اللوفي في الفرائض . رسالة الإخوان من أهل الفقه وحمّلة القرارت 
لابن مبعوث الإدريسي المتوفى سنة باه )» هراسم الطريقة فِ عم الحقمقة اس المناء 
المددي © شسرحه له » عواطف المعارف له » عمل الفرائض له » الفصول ف الفرائض 
له » مقالة في الاقرار والانكار له ؛ مقالة في المديّر له » رسالة في إحصاء أسماء الله 
الحسنى له . الدر النكثير لآبى الحسن الصّفير » تقد على المدونة له » تقييد على 
الرسالة له » تقميد على التبذيب له »© نظم في الفرائض لعبد العزيز اللتمطي » 
نظم في التصواف له . تاية الرائض في الفرائض للجّد ميوي من أصل 
القر متف السابع » كفاية المرتاض في تعاليل القرراض له » مفتاح الغوامض 
السكتاك » تعلق على تقسد ألى الحسن الصغير للتازغدري المتوفى سنة «جم »> 
الوثائق للقاضي الفشةالي التوفى سنة لان » الجمع بين كتابي ابن القطان الفاسي واين 
المواق على أحكام عبد الى الاشبيل لابن عبد الملك المراكشي »2 المفيد في الفقه 
لابراهم الفحصسيحىئ: المنوفى حوالي سه ٠دة‏ 2 تقسد على المدونة م حمراث' العيدوسى 
المتوفى سنة «لالا » تقممد على الرسالة له » تقميد على التبذيب له » شبرح المدونة 
للز“ناتي » شرح الرسالة له » تقميد على المدونة لأبى مومى اتات المتوفى سنة .سم» 
حلئيّة' الأعياف في شرح ممدة البّيان وهي مختصر ال وغئليسي في فرائض 


"١4‏ الذبوع المغربي 





الأعبان للثثوشاوي الفتاوى له » تعليق على المدونة لاسطي المتوقى سنة ٠5ل‏ » تعليق 
على مختصر ابن شاس له > شرح الحو'فية له » اختصار أحكام ابن القطأن لقاب 
المتوفى سنة هلالا » شرح قواعد القاضي عياض له » شرح يموع ابن جياعة له . تحفة 
الحكام للزكقناق المتوفى سنة ١١‏ » المنبج المنتخب على قواعد المذهب له ؛ معتمد 
الناجب في إيضاح مبهمات ابن الحاجب لأنقشاب من أهل القرن الثامن» شرح الرسالة له . 
المجالس في الفقه للقاضي المكناسي المتوفى سنة 9١و‏ ؛ التنسيه والإعلام فيا قذى به 
القضاة واف به المفتون من الأوهام له . تقبيد على الرسالة 'نسسّخ متعددة لعيسد 
ال حمن الج ولي الماوفى سنة 74١‏ 2 أغنلمة ' الراائض في عم الفرائض لابن الشاط » 
دلائل الخيرات لأبىي سلبان الجلز'ولي المتوفى سنة 74٠‏ »© حزاب سبحات الداتم له » 
كتاب فى التصوثف له . المماحث” الأصلية » نظم في التصوف لان البثناء الشرقلساطي 
الفامي > المدخل لابن الحاج الفاسي » النصيحة الكافية لأحمد زراوق »> إعانة المتوجنه 
المسكين على. طريق الاتج والتذمكين له » الدع الأنفّم له » أعدأة امريد له » 
قواعد التصوف له » الأصول فى الفصول له » 'تحفة الماريد له » الروضة له » 'مزيل” 
اللمس 0 أسرار القواغد 5 له » شرح الرسالة الكبير له » شمرح الرسالة 
الصغير له » شرح الأرشاد له » شرح القلر'طبيّة له » شيرح الغا فقئٌُة له » شرح 
المباحث الأصلية له » شرح الحكم العتطائية أربع وعشرون نسخة له » منباج 
حزب البحر له “؛ شرح ارت الكبير له » شرح 'مشكدلات الخزب اكير له » تشعرح 
حقائق المقّري له » شرح قطتم الشتشاتتري له ؛ شرح الأسماء الحستى له > مرج 


د 


س "رمد 
مرا صد امن عقسية له . 


شمر العقمدة القمُّداسئيّة لأحمد زر وى »> الاقتضاب والتد.ين فى علم اهول ألدين 
0 الباء العددي » رساله قْ القر'ق بين الخوارى الثلااثت الممحرة والكدرامة 

لسر له 2 اي الوك هن علم الأضول له 0 تلميه الفهوم على امدار | لىّ العتلوم قْ 
0 اخرخ تييع القرافي 00 شرح تنقبح القّراني للشتُوشاوي ؛ الأحوية ف 
التفسير والأصول لابن الدَقتّال » أنوار السروق في تعقشّب' القتواعد والفروق لابن 
الشاط" . اختصار حد'ود الشتيرازي للرأعندّي الفاسي . نظم تي الكلام لعبد العزيز 
اللشممْطي » نظم في الماطتى له » نظم في الجدل له » نظم في الأصول له . 


مدر 2 يخمات 4 ١‏ ؟: 


كت بالتر احم والنا يها واف آفة , 








الغارءة الطالعة فى »ع اء اماه السابعة لابن هانىء» الذيل والتكماة لابن عبد الملك 
لأا فقي » المسات اله 0 000 المداءاى الم ! كشي . الدأخيرة الستية في أخبار الدولة 
الزيئنة “ القرطاس لامخ ‏ 2 رع 4 أزهار لمان في أخبار الزمان له » مغرب في 
'صلحاء المشرق والمغرب للرعننى الفاسي »© الر حلة له ؛ نظم مراحل المحاز له » نظم 
ردال الحلية لادن حابر المكناسي »الم ض ١‏ غتون 3 فى أخمار مكناسة 0 زأنتوت لابن 
غازي . زهرة الآس في بتاء فاس لآبي الحسد الحزنني من آهل ااقرن الثامن > تاريخ 
أب سعد الأصفر للتاوار'نى مات أونل اتدرن التاسم . الإشادة ! ذكر المشتورين من 
اللا شرو ها لؤعا اذم انميت رامل ١ج‏ ايز فى مد واه ما الفيية لأ ون شيلو 
تحفة الننُظتار لابن نوع فر حلة العدب. ىِ اك 


أحديء تاريخ عمد لله الزار عي اذ موي 
٠‏ «. 5200-0 03 5 
السبي قْ ٠‏ 3 سدهر[أ 6 كات الكو ىآ الو قاد دمن حل اسه من لك 2 والصاحاء 
يت 0 1 0 ٠.‏ 0 2 5 3-5 
والعم 50"ظ للحصر مي الل حو الاملية و مق صضداك للمدسب فدمن كان المسسدمك عن مدر اس 


وأستاذ وطيدب له » قرع مله نوم اسن ١م‏ شعسان ألم 5 


كتب الأدب والدواوئن الشعرربة: 





ديوان تراسيل ابي اللطراف أنن مره “ين هائىء » رقه أححب .ستورة 
عن حماسن امقصوره لي ام اسم كلل فقت 64 رناضة قي قِ مم + اتيس م لك 6 
التزرجي له > 2520 دقل .هو ان 3 تعر له . إحكام التتأسس ٠‏ أحللام 
المحنس 0 5 00 2 إنراد المسراساء راثد ادس دسم و الترصبع 4 0 واصل” 


اي ا االء” ”"لرى 98 2 1 , 2 ١ ٠‏ . 1 0207 0 5 
الق.وا دم حدق 5 1 كم عدار إل 00 لم : 0 العى 0 ض 4*0 امشجماوارات 
ااه 5 


س اشم اللائست 


ااتكلودي »2 أرحعم: : لعروض أءلك بن الرلى + لظم الثلث الاول 

ااه ار فاك ايت به له : او اللسة 3 الكيرى ا تقعنها قِ الدنيا اشرق 
للا لظن فى الباكن لعنه العرية اللمضئ: اللتتر به التازية لآبن تسن الكتازي 
المتوفى ساة .م2 » رن ا ريسع قِ صناعة النديم لانن المنساء العد دي « 
عدوب الثعر له : و.نون في 0 "شعر له» قانون في العْراق دين المحكمة والشهر له 
بزهة الناظر "ين جاب مط ادن دة له » القص.دة الصمدانّة لابر اهم الفتجيحي 


وهفى قصدة لشم عل 3 وت 5 الي هدك واخماسة وتد بسر الصمد وعير ذلك ما 


حرف النبوغ المغربي 


يتملق بيده الركيامتة اميك ترح المقافات اللتريو الاز“ناق 74 النتسثم” الساء للخاض 
والعام 3 قصيدة فِ المواعظ والحكم لآبراهم التسازي المتوفى سئة ككلم , 


كتب. الحو زاللقة + 


نز اللتستهيل لاب القائيه 'الشبر يقت #عترج كتاى سينو نه لآين ر دكق؟ يلم 
تفصب حم ثعلب لابن المرحل » شرحه له » نظم غريب القران له » نظم اختصار 
اصلاح المنطى له 2 الزاهي! بالخصى والضرب بالعصا له 2 و 4 على ادن أي الر بسع 
النحوي 2 الأجرومية لابن أجر وم 6 الكاكيات الندوية لابن الماء المددي 0 شرح 
الآلفية للمكئُودي » شرح الأجرومية له » البسئّط والتعريف في علمالتصريف له » 
0 ال معرب م الألفاط 8 شرح الاأقصور والممدود له 6 فة الناظر ف غر دما الحديث 
لا راعنىي الفاسي » شرح غريب الشها ب لابن ١‏ منصور المغرا وي السحماسىي 0 
غريب المخاري له » شرح غريب الموطأ له . المذكر والمؤنث للجاديري» 8 الألفية 
لابن عازي 2 شرح الآجروميّة لأبى عمد الله الشير مف من أهل القررتف الثامن » 
شرح شواهمد الشريف شارح الأجرومية للداقون الماوفى سنة ١98ه‏ © نظم 
الجروممّة لمسمون القجار 2 لاامنة الول للمحدراد المتوقى سية ثبا//ة م تمرح حال 
لاسي لأى عندالة العافعى اق المتوفى يننة عي > كركيه أرضا لآنن عد فم 
مسلم الأنصاري القصري . ألفية في النحو لعيد العزيز الامطي . 


كنب في مختلف الملوم الكونية 


عَم الجدول لابن البنناء العدادي » شرحه له » التلخيص فى الحساب له » رقع 
الحجاب في الحساب له » مقدمة على أقتليدس له © النتطيل في بان أس سكام 
النجوم له » المدخل الى علوم النجوم له » جزء في العمل بالرثومي له » _منهاج الطالب 
في "تعديل الكواكب له » عم الأسطر 'لا“ب له » العمل بالشكاريّة والدر'قا لمة 
له » رسالة في ذكر الجهات وببان القية له » جزء في الأنواء وصور الكواكب 
له » كتاب الفلاحة له » قانون معرفة الأوقات بالحساب له » قانون في معرفة فصول 
السنة له » قانون في أتر جيل الشمس له » طماء ثع' الحروف له > صناعة الآو “فاق له » 
مقالة” في العزائم والرثقتى له » مقالة في ا مقالة في الجر 


عضن الزولنية لفق 


والقا و اك الست وله و لاك رركن م ارو افع اتاو لم 
رسالة في كمر_نّة الآأرض له » رسالة في تحقمق رؤّية الأهلة له» الردٌ على هن قال إن 
وقت العصر أيعلكم بوقوع أقر” ص الشمس على دمسر القائم مقابلاً له » نظ لم أبي 
مراع قِ عم الحرئة , الداو' حة المشتيسكة في ضوابط دار السككاة 5 لأبي الحسن بن 
يوسف الحكم المديوني » شرح تلخيص ابن البناء العدادي لابن هنّدور المتوفى سنة 
؛ شرح رفع الحجاب له » روضة الأزهار في علم الئل والنهار للحاد يري » 
اقتطاك' الأنوار فى اختصاز روفنة الأزهار 1 # كتاتب فى العيل الاسطرلااب 
والصّفيحّة الشكارريّة والرتبع بالحساب والله دول له » تنبيه الأنام على ما 
نحداث في أيام العام له » شرح نظ ا 5 امقرع له » 'متية الحدسساب في علم 
الحساب لابن غازي » 0 له. السئلا ليّة» رتجزريّة في الحساب لإيْ رادم السملالي 
من أهل القرن التاسم © نظدْم' اللر'قتيّة المنُلئيا في تعبير الروًيا لابن جابر » كنوز 
الأسرار ولوأاقح ب لأنقشاب » 7 الل في علم علم الأوفاق لعمر دن فيه العزيز 
الجزنائي » توفي في أوائل القرن التاسم . موسوعة منظومة تحتوي على نيف وعشرين 
علما لعيد العزيز اللمطي ْ 


ب | الذبو ع ال مغربىي 


حب ):الامتة 


قدامنا أن هذأ العصر ايك هو العدير الدهى" للع.لوم الأدبية ف المغرب 5 وعليه 
فسكون هو أقي عصور الانتاج الأدبى قمه 2 لآن هذا الانتاج وقسع غالماً تلك العلوم” 
أرقن وامخحطصاطا ٠‏ خصوصاً عندما يكون الاعتاد على الدراسة والتلقين + لا على 
الستّليقة والطنسم 

وفوق ذلك »؛ فانت الوسّط الأدبي في المغرب > ل يلغ من الرأقي في عصر من 
العصور ما بلغ.في هذا العصر ©» فقد اشترك فى تكوينه يع الطقات من الملوك تمن 
دونهم الى السوقة ٠.‏ أما الملوك فقد علمت أن أكثر سلاطين بني آمرين كانوا من أهل 
العم والمعرفة واللشار كة في قئون الادب »© وبالطسع فان وزاراءهم واأححا بهم 
و'قوئادم فضلاً عن كتنّابهم وقضاتهم كانوا كذلك ؛ إذ ستحيل' أن يقراب” ساطة 
الملوك » إذا كانوا ماوكا يمنى الكلمة » غير أهل الكفاات النادرة من أرباب المعارف 
امتنوعة 0 وكذلك كنت" ل تحد 5 مهدب من مغاصب الدوله ألا رحلا كافوءا ل 
الرياسة فى هذا العصر 5 العزق وعد المهسمن 557 مدي والمكدّودي والقمائللى » 
لم يكونوا على ما "عبد في أمثاهم من الاعتداد بالأحساب والاتكال على الأنساب وإنما 
كانوا كا قبل : 


لون اعيان يو 00 اسان قم 
فى 18 كات اناميا <قن وق ع مانا 


جاح عت دون اللؤلاء واي موق الكرقة ىوأم النثرقة فد اع قا 
سمى 1 !١‏ أثرت فيهم نهضة علوم اللسان وما مكلت لهم من. تذوثق أسرار اللغة 


« اللتّظافة » الآآبى 


عصر المريتين وفف 


ولا يخفى أن في هذا العصر استفحّل ذلك الشعر” العامتي الذي يتحداث عنه ابن' 
خلدون في المقدامة » وهو من نظم عوام” المغاربة ؛ فيككون من الدلائل القاطعة على 
رطانتهم الى العر بمة حت كان قد تغلغعل الروح العر بي قوم الى حر يعمد حدأ . 
ولا عبرة بما في ذلك الشعر من ألفاظ ركيكة وتراكسب ضعيفة » وإنما العيرة” 
الدين م يثقفوا عام ولا أدياً 8 


والح انل عاو علنه عند لقي لراك ملغري عن لخر مقا كة بق اللي 
والأدب » ويستشهد” بذلك الشعر الذي هو من قول عوام أهله . ولقد كان تخلية] 
أن يستشهد به على قوة انتشار اللغة العربسّة وآدابها في المْحتسّم المغربي الذي يقول 
عامّتله مثلى ذلك الشعر ؛ ولكنه لقأصوره م يعرف أن لامغرب شعراء كأعظم 
شعراء بلاده ان لم يكونوا أعظم” منهم . وابن' خندون ل يجمل هؤلاء العوام” هم شعراء 
المغرب »> وإنما أتى بهم دليلاآ على 'ضعف الملكتّة الشعريّة عند أمل الأمصار » 
وخصوصا الأعجام منهم. ولو زاولوا الصناعة بالتعلم » وهو "بغر قى؛ على عادته في هذه 
النظرية فمتناسى ما لأهل هذه الأمصار من البد الطدُولى على العربية وآدابها خصوصا فى 
عصره ©» وقد كان حاط يكثير من أنبغائم الدين لا يقضصّرون عن غيرهم في فن ولا 
افع اقساذ م لنا كتاب امطري.فنى أدت الاتدلن لشب + فنتا عله أن أولئك 
العوام” هم شعراء المغرب © فانعيزا بسار والأذن علب الفازية © قطلننا :شري" 
والتاريخ” الأدبي أشدة الظدُم » وكاناكمن يسمّم” أزجال عوام” المصريتين فم على 
مص بالعلقئم_ الأدبي ناسيا الشتو'قيتات وغيرتها من الآنات البينات١.‏ 


3 


وبعد فانريد” أن نقوله هو أن هذا الوسظ الأدبي” الطافح يمناصر الحماة » 


٠‏ - ات مثل هذا الغلط كثير] ما يقم فيه كناب الشرق ٠‏ وما نينا على هذا الكتاب بخصوصه الا 
لأنه من أحدث ما طلعنا عليه في هذا الباب . وعلى كل حال فاللوم لا يتوجه عليهم بقدر ما يتوجه علينا 
نمن الذي أعملنا أنفسنا حي عرنا 6 قال القائل : ١‏ 


خر جنا من الدنيا ونحمن من أهلبا فلسئا من الأموات فيها ولا الأحيا 


9 النبوع المغربي 
كان هو مد هذه الحركة الآدبية الذي فنه نشأت » .ومنه درتجّت' » نما ظنتك بما 
تككون عليه من قَوّة المادّة والرثوح 9 


نعم » وقد كان هذا الوسط يُغئري كثيراً من ذوي الشخصيّات الأدبية الكبيرة 
في افريقية والأندلس فمَؤمُون الحفشرة الفاسيّة » ويستوط وها ناسين با يلقتونه 
فيها من التتجلّة والإكرام » أوطاتهم الأصليّة ومعاهد شيابهم الأولى » وعلى رأس 
هؤلاء ابن خلدون وابن الخطيب وابن جترى وغيرام من سبقت الإشارة” الى 
بعضهم . وقد كان انتقالئهم الى المغرب في هذا العصر تطوا'عاً ومن تلقاء أنفسهم » 
بل اخشاراً ر إيثارا له على أوطائهم لا م كان في العصر السابق كرها واضطراراً » 
لان عاصة الدثتولة ومقر السباطة المر كزيّة كان فى مراكش ©» قلا معدى لذوى 
المصالح وأرباب الككفايات من اللُحوء إليها ولا كذلك في هذا العصر » فار قيام 
دولة ببى نصمر فى غرناطة »© والدولة المفصمة ف تونس ©» ودولة دنى عدد الواد ى 
تامسان كان جريئا أن يصرف وجه الشُّخئيّة من أبناء هذه البلاد عن المفرب »> مع 
أن الآمر كان ا 'قلنا بالعتكس » نما ذلك إلا دليل على أن الج الأدبي في المغرب 
هو الذي كان يستميلمهم اليه . ش 


والحاصل' أن في هذا العصر يلم الأدب؛ المغربي كاله » فتختلئص من سائر 
التأثيرات الأجنبمّة عن النفس المغربّة » وشق” لنفسه طريقا نحو الغاية المقصودة » 
وهي سند حاجة تلك النفس الظامشة الى حياة أدبيّة حثرئة تتمثّل فيها عواطفلبا 
ومشاعر'ها وسجاناها ومزاياها منُصورة” بصورة طيّى الآصّل لا ررياء فيها ولا 
تصنمُم ولا ادأّعاء ولا تقليد ؛ فبلغ تلك الغاية وأو'فى عليها بريد التفنيّن والإبداع» 
ولا سما في الشعر الذي حمل الطابّع المغربي وحلداه منذ هذا العصر © وتتجيد' 
الحقيقة” فيه تسْبقى الخمال » والطدّئم يغلب” الصتم والقتصد الى الوأضوح كدر 
من التعميّق » والراقنّة واطّتزالة والسهولة” في غير ضَعلف ولا غرايّة ولا 'فسولة 
ولا تنس وصلفة الشاعر اين زمرك لطريقة أدباء المغرب يأنتها عربنّة » وهو 
الذي نقلناه في الكلام على الحياة الآدبية في العصر السابق » ويكفي أن في هذا 
العصر نسّمْ ذلك الشاعر الذي يحمق؛ أن يقال عنه » إنه شاعو المغرب الأحبر » 
ونعني به مالك بن اللر حل الذي طّقت شثهرته العالم العربي على رغم ما مني به 
أدباء” المغرب من مول الذكر » والذي لم يسّع ابن" خلدون إلا أن يعرف بشاعريته 


عصر ال مر يثمين خا 


على ما عللم من تَحفُّظه الشديد ؛ ولكن يا أسفي لضياع شعر همذا النابغة 
الفّن” وغيره من شعراء هذا العهد » الذين نعتقد أنه لو وصلّت" المنا جميم' آثارهم 
لما بقي من 'يتلغض” 6 عتهد د كر أدي الفررت > لأمن أمثال ضا عي برسالة 


المشاآخرة بين العدو 3-م حكن ».ولا من أعكان هنا “كتابة الظوته: 
خر و حيسي 


ونذكر الآرت "مخنصر ترااجم النايهين من أدياء هذا العصر » لآن الاتتساع 
فى ذلك والاحاطة يجميعيم نما يضيق عنه صدر" هذا الموضوع . 


مالك برخ لمعل 


هو أنو الحكم فاك ين المرحل السيق في » أعظم” ث غراء المغرب شيرة” عل 
الاطلاتى » ولد سنة 4 عد ونقا ميعا كاسم" الذكر خفي" المتزلة فأنبضه أده 
واشعيرا 6 وعواضاء” هن الول الظبور 6 فكان في مسر ه 2 ال مغرب غير 
'مدافّع » وأطبّم شعرائه أسلوبا وأر'شقهم لفظا» وأبلغهم معنى” . استعان على ذلك 
بالمقاصد اللكسانية لغة” وبياناً 2 وتحوا وعروضا وقافية” وحفظا للحد من الشعر 2 
واضطلاعا معرفة معانسه وتر اكه ؛ فانه كان في ذلك نا فل لداهن » كدي 
الادراك » قوري" العار ضة » سير ريسع السدءهة . وكان قد تلا 0 بالسيلم « 
وذلك مما زاده يصراً بأسرار العربسّة . 


انا المرحّل يتعاطى صناعة” التنو' ثيق بسلده سبتة © واسلةلقلضي مرة* 
سعض الحبات » وكان مدااحا ليعقوب المنصور المر بنى وختصاً به » وعلى تعلميره ©» 
وتقدامه في السن” م يضعاف” في رواية العلّم والشعر والللح_ والفوائد» بل كان 
إنما بزداد سعة در'ع وانفساح اع في ذلك » ومن شعئره لا بلغ الثانين سنة” : 


يا أينَا العبخ” الذي. عثره. ٠‏ قد زاد عثراً بعد شَيْعينا 
سكرت من أ كواس تمر الصّبًا فحَدّك الدهر ثمانينا 


النبوغ المغربي ‏ م ١6‏ 


وله تآليف” سيق" ذكرها » وأخباراه وأشعاره تأتي في الماتخبات » وتوفي 


بفاس سنة كه . 


الملرؤزق”تف 


هو أبو فارس عبد” العزيز الملزوزي » شاعر” الدولة اللر_ينسّة وأبلمئلتها السدااح» 
يأق بعد ابن_ المرحتّل في قوة العارضة وتدفّى الطشَئم والتفنّن والابداع في 
ضُروب القول . وكان المنصور” شديد” التقريب له فرافقته في جميم حركاته » 
ما كان منها بالاندلسر أو“ بغيرها » وصدر منه في وصف تلك الوقائع الحريسّة قصائد 
فخْمّة » منها تلك الت قالها بعد عودة المنصور من غز'وته الكبرى بالآندلس سنة 
84 وهي تمللحّمة” فريدة” في الآدب المغربي *تناهز أباتها الماثتين والخسين 
بينا » هنتأه' فيها بالنصر على العدو” وعد أياديه على الرعيّة » ونوكه بالأبطال من 
قبائل زر نّاتة » فاجازه المنصور علمها بعثيرة ألاف ديئار » وأعطى 'لنشدها بين 
يدنه وهو الاستاذ ابو زيد الغركابلى الف ديئار » وستاثلبتنها في محلبا من هذا 
الككتاب . وللمائراوزي أرجوزة” بارعة حماها نظم السدلوك في أخمار من نزل 
المغرب من الماوك . وقد استشهدنا بأسات منبها فيا تقدم . 


هو أبو العياس أحمد بن الرئس أبي طالب اللتخمى من بنت العزتفي الذي 
تذاول وام سين مو لندك: أ زاشردولة موتو »كاعر ا بغر لا رقي لاف + 
شفّاف النأيباجة » بديم التشبيه » حسن انْقَابةَ » وهو فاضل' أهل بينه في هذا 
الباب ؛ على أنه ما فيهم الا فاضل” ابن' فاضل »© ذكره أخوه الحافظ أبو القاسم في 
كتايه ١‏ الإشادة في المشتبرين من المتأخرين بالإجادة ) فقال في حقه : « هو أخي 4 
الذي بإخائه أزهى وأنتخي » وكبيري اللمتمّد باجلالي وتوقيري > ولولا خوفي من 
أن يازمني ما زم مادح نفسه » لأطنبت” في وصف ما له من الحاسن التي فاتى بها 


عصر المريثيين وما 


أن عقتسه» عم أيا ل يرل عل #نمكة الببات. مكلترة» .وبالستة الابسباع 


متثلوة » دخل غرناطة سنة ه٠7‏ أفلقي بهاكل” تحلّة وإكرام » وبقي بها الى أن 
توفى فى م١‏ دى المحة عام ١ن‏ ل 


ابوالعبَاس الاق 


هو أبوالعياس أحمد بن 'شعئب الجزنتائي الفاسي» شاعر كاتب متضلكّم في فنون 
الأدب > حافظ للجمّد من الشعر *ذكر أنه كان يحفظ عشرين الف بيت للمْحدثين 
وكان له بصرا نافن” في نقلد الشعر » و شعئرأه ما سابّى به الفاحول و كتابتته حسنة 
وخطته جِيئّد . وكان كاتياً في دبوان الإنشاء عند أبي الحسن المريني » وتسرى 
جارية” روممةة اسمنها صمح م أجل الجواري وأحسنهن" ولقسنها حظطلاً من 
العربية » فنظمت الشعر ؛ وكان شديد الغرام بها فبللككت” فلم طق" عليها صبراً » 
وقال فمها أشعاراً رائعة هي مثال البلاغة والانسحام . 


وكان من أهل المعرقة بصناعة الطب » والنظر قي التعالم » وتهتتك في عل 


الكيمماء »؛ وخلم فيها العذار وله فءها موضوعات كثيرة . توفي بتونس في جملة 
مخدومه أن الحسن يوم عيد الأضحى سئة »#)ؤلاه , 


ابوعَْات الكودئ 


هو أنو عمد لله جمد بن عمد الر من المكودي الفاسى » شاعر ميدع من أهل 
الظرف والأدب والانطباع » بيتثه فيا عامت” من بموتات فاس العريقة في المحد 
والحسب . نبغ بالشعر فمراز فيه » وأسية تل بالكتابة في الديوان السلطاني زمانا ؛ 
إلا أنه شاعراً أكثر” منه كاتيا . وهو من الشعراء الذين يُعتّو'ن بتصوير العواصف 


8 النبو غ المغربي 


النفسية الداقيقة » والتعيير عن الإحساسات القلبيّة المّميقة » فيكون لشعرحم أثر” 
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جميل في النفوس © ووقدّع حسن ف القلوب . وكارن قد غلب عليه الثشراب” 
واللرُو » فزكرتى به ذلك » وحطهً من قدره » فم يُلحّظ بالعّين التي كان يحب أن 
بداحّظ بها » ول يرتفسم” ذكراه ما بين الأدياء والشعراء المعاصرين . ولقد دخل 
غرناطة فما 'حداثتنا به ابن الخطيب © فم يبه له » وم "حتفل به » وهكذا 


الاسترسال' في مجاهل الهوى مل بالشرف »؛ ويقداح' في المروءة وتوفي منة ه/اه. 


بْعَبدالتان 


أبو العياس أحمد بن يحبى بن أحمد بن عبد الماسّان الأنصاري الخزرجي من أهل 
مكناسن» كاتب” الفولة المرنة . الشاعر الآذيب © الوضتاف اللمحب. .. كن أولا 
لأبي عنان وله فيه أمداح بارعة » ثم للسعيد أبي يكر وأبى مام إبراهم » وأبي 'عمر 
تاشفين» وأبي زيّان جمد » وأبي فارس عبد العزيز» وأبي زيّان الثاني» وأبي العياس 
أحمد المستنصر > وصفّه الأمير' فيل بن” الأحمر في تنثير "لمان فقال: <« به تشر“ف 
اعت وتظا رف المصسن »الى برط المكقع: + و حيط التق #افشاهي الكل بإقداامة 
واغيط راس التطواع بين أقداممه » إن وصف يسن > 007 زين » . وهي 
أوصاف” 'تنبىء” عدا كان له من اللكفاية. والاقتدار في اأمدانين السياسي والأدبي » 
ورشعر'ه 'منواع' الأغراض »© ينتقل” فبه من فن” إلى فن يغاية الستبولة » ولذلك يطول' 
نفتسه' » ويأقي بالستابقات الجياد . وهو لطمف” التصوير » بِليِمْ' التعيير » وصّف 
الساعة المحيمّة التي ر كتيها أبو عنان في مُواحّبة مدرسته يفاس فأحسن الوصف » 
وكتالك رمف كل امد بين “يدي مخدومه المذكور » بقتّصره من المدينة البيضاء 
فاس الجديد » و'دخول المحتال فى الأكرة اللعدة للتحراش بالأسد والشيّكة المعدثة 
لصيد الأسود في الفلاة وغير" ذلك؛ فأجاد في الجميع إجادة” بالغة . وسئور_د' هذه 
الآثار البديعّة في المنتخبات *؛ وأتوقي ابن" عبد المنكان سنة ول . 


ل 
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ابريجارالكابى 


هو أبو عبد الله همد بن جابر الغستاني اللكداسي © شاعر” 'مجيد عام بالقراءات 
وتوجمهسها » 'متصراف” في فنون العربيّة والآدب » أكثر' شعره الوصف” والنتّظم 
التعلممي . وعتاز” بالسلاسة والعذوية و'قوة التخثّل . كارن له شهرة 'مطيّقة في 
أيام حياته » وكان في مكناس كعيّة القصتاد من الأدباء والطلبة وغير هم يحدون لديه 
ما آتصيو إلبه أنفسئهم من ملذاكرة الآدب » و'مدارآسّة اللغة » وكان “حلو التتادررءة» 
يديم الجحكاية » فكده المحاضر 4لا يكاد” جليسئه يسلو عنه . له 'نزهة” الناظر لابن 


حابر » فى وصف بلده مكناس وله غيرأها . وتوفي سئة لالم ه . 


وهو غير ابن حابر صاحب المديعية فان دللك أند لسي ٠‏ 


سياس و ةالدولة 


هذه ثانيّة' دولة عربيّة تصريحة قامت في المغرب بعد الأدارسة » بل ثانمة' دولة 
عنَلويّة بقطع النظر عا أرحّف به خصومها من الطّعن في “نسبها . وهي لم 
تستند' في قيامها الى مبدوية ولا الى عصبيّة » وإنما من أول الأمر كان نهو'ضها 
لتحقيق أمنية وطنيّة » هي تنظم' القوات اطْباديّة وقياد'تها لطر"'د الأجانب 
الحتلّين لشواطىء البلاد وذلك بطلب من الجاهدين أنفسهم »© فأشْنّبت في هذا 
الأمر الدولة الإدريسية من حمث” كوانها مطلوبة” لا طالية” » وكون نرضتها سماسئة 
من أؤل الأمر لم 'تموآه بشيىء من الدعاوى الكاذبة 4 وحوث” القائين بالصرعا 
والمنضوين تحت لواغا هم المَرابر” الذين قاموا بنلصرة الأدارسة من قبل » وانضَّووا 
عت ازاك د بوالشحب تدر أن اتفروم عل دولة بي وطتاين البريريئة > فلم 
دنظروا إلى ما تقدضمه عصسسة النسبٍ واللغة والقوممة من الاسياء هم والدفاع عن 
سلطانهم أن بزول »> وفي زواله فشل' أمر هم وآذهاب' ريحم ؛ للكتها كانت زاغت 
عن الصراط المستقم واشتغلت بالتباللك على طلب السلطة » وظنّت الملك هو هذه 
المواكب التي يظهرون فيبا مظاهر الفخفخة والاختيال » من غير نظر في مصالح 
الرعيّة ولا اهتام بتحصين البلاد من هجّات العدو . فسّرعان ما اختلتت الأمور » 
وتعرئضت الأمة لثقاء الاحتلال وتحكٌم الأجنى فيا فكثثرت إغارة” البرتغاليّين 
على الشواطىء واحتلدُوا منها ما احتلتُوا وأخذوا 'يعدون المُدة لضم" أطرافالمغرب 
بعضها الى بعض > وتثيل مأساة عام 1941 في 1617 »> فكيف لا يتتحد البرير 
والعرب على رفع هذا العار عنبم وتلافي الخطر ااحيق بهم ؟ ويمد فبل تريد دليلاً. 
أقوى من هذا على صحّة إسلام البربر وصدق إيانهم وتغلغل الروح الديني والتعالم 
امحمدية في نفوسهم » حيث غَلتَُوا الرابطة الدينية على العصبيّة الجنسيّة والاخضوة 
الاسلامية على النتعرة القوميّة » فدلنُوا يذلك على اتحادهم مع العرب وائتلاقهم بهم 
اتحاد الروح مع الجسم وائتلاف البمين بالشمال ؛ اللسهم من برعم غير ذلك : 
و تكاير” في هذه الحقيقة الماموسة فانما آغرضة: : السكعائة” ودك* عموم النغضاء بين ذوي 
القرابات الوشيجة والآر حام المشتبكة . ش 


اغب" النبوغ المغر بي 

ديّت عوامل' الا نحلال في جسم الدولة الوآطتّاسية وأخذ الضعف” منها مأخذاً 
عظيماً فقصّرتت سلطتها على -واضر المغرب ©» ول يبتى لا نفوذ قبا عداها من البلاد 
النائية » والقبائل الءاتية . وقد استنفذ بجبودها واستفرغ قوتتها ماكان قائمً بين 
أفرادها من التنازع على نسل السلطة والاستبداد بصولجان اللك » ثم ما كانت 'تعاتيه 
من قتال العدو الحتل بالثغور » وخصوصا القريبة من عاصمة الدولة فاس ؛ فلم يكن 
لدءها قواة” كافمة 'تشكانها من القمام بدور حاسم في السواحل السوسيّة البعيدة حيث 
طغى سيل' المستعمرين البرتفالءين » لما عرفوا أنهم بمنجنّى من طلب رجال الدولة 
وتعقب آثارهم » ولذلك أخذوا في بناء المعاقل واالخحصون والتَبمُوم والاستعداد 
للموم الذي له.ما بعداه ؛ فضاق المساموت بهم “ذرعاً وغصنُوا بمكامهم من تلك البلاد التي 
هي حلق' ادوس وفم' عاصة الجنوب . 


ورأت قبائل” المصامدة المماركة ذلك فساءها أن يكون عبيداها بالأمس أسيادها 
الموم» وأت تبلخ” القسمّة بأولثئك البلده الأغرار الى أن يتَحدوها في بلادها» ومجراءوا 
على تخطي أسود الشترى في عر رينها ؛ فتقلاموا إليهم بنفوس أبسّة وأنوف حميّة . 
لكنهم لما كانوا يعرفوت أن يد الله مع الماعة » وأن القوة: في الاتحصاد » أخذرا 
يبحثون عن ذلك الشخص الذي بولوثنه قيادم ؟ فسّر'عان ما أرشد'وا اليه فكان هو 
الشريف أبو عبدال جمد القائم بأمر الله وكان 'مقيما بدتر'عة > فيعثوا اليه فقّدِم 
عليهم . واجتمع فقباء' المتصامدة وشيوخ القبائل » وبايعوه فكان هو واضع الحجر 
الأساسي في بناء هذه الدولة الشامخ » ولقد ساعده الحظه وكْتب له الظتفّر فأجلى 
الأعداء عن أرض الوطن وزحْزح قنَدّمهم التى كانت قد رسّت* فيبا » فتيّمّن 
المسامون بطلاّعته وتفاء لوا بطائره . 
وكان له ولدان أر'ضعا أفاويق التجابة والبراعة » وا'قتَعّدا أسئمة التجدة 
والشجاعة فدعى الئاس الى ببعة أكبرهما وهو أبو العباس أحمد' الآأعر ج الذي دخل 
مراكش سنة وه وحارب الوطتاستين وجاة” بهم لم حمل السلطة في فى المغرب زمانا » 
حتى تدخل الناس في الصلم بينهما فانثيرتم عتقئداه على أن يكون للأشراف السعديين 
من تادلة الى السوس © وللوطاسيّين من تادلة الى المفرب الأوسط . وكان السّاعي في 
عقّد هذا الستنح جماعة من العاماء والشرفاء والآعيان. ثم شالّت' نعامة ” السلطان أبي 
العباس الأعرج ونهض” أخوه أبو عبدالل جمد الشيخ المَبْدي » وكان شهما ذكيا عالي” 


0-6 السعد دئ : 6 ِ 0 


الحمّة » رفيم القدر » عالاً 'متفتئنا » أديبسا) أرما سباسنا 'محتكا ؛ فذتل 
الصّعاب ومتّى العقتّاب » وتعَلتب بطول أمله و'حسان 'مصابر ته للأمور على جميع 
المتشّاق » وكان يقول : « ينبغي لاملك أن ينكون طويل الأمل » فان طتُول الأمل 
لا بحُن الا منه » لآن الرعمّة تصلح به » بد البلاد وأخضّم العباد ودكغل فاس 
سنة ل ملوك بني وطناس . ثم قضى عليه يعد دلك وعلى دوالنه 
فصفا له 'ملَك” المغرب من أقصاه الى أقصاه ؛ فقعدّد قواعده وشاد ميانيه » وأحنيى 
مراسم السلاطنة الدارسة » ومعالسّها الطامسة » وكانت سيرتته وسياستته كلها 
مثال” الحزام والضيط ودليل المسكدمة والاقتدار . 


ثم تلاه ابنثه عبد'الل الغالب فاقتفى أثراه في 'حسّن الستيرة » وكان محموبا من 
الشعب جميسع طبقاته . ونشطدت الحركة” الاقتصادية في زمانه » وكثثر النبان » 
وامْتئحر العُمْران » وكانت أيامه كليُّها أيام تدعّة وأمئن ورخاء وعافية » ولم!ا 
توافي قام على العرش ولداه همد » و كان للغالب أتغوان تغرتيا بالجزائر 'مدكة توالينه 
المْلئك خوفاً على أنفسها منه : وهما الغازي أبو وان عبد الملك الملمتتصيم بالله 2 
وأبو العباس احمد المنصور الد هبى . قحين سمعا بوقاة أخيهما واستيلاءر ابه على الملك» 
سواه زاك انس دع مدني 1 اننا النامنة وروو قا رافق الأجه المضاورة 
فم عدأ لما بال” حدى ديرا ينبن خمطتة الدفاع عن حقتهما الملغتصب ؛ فسافر الغازي 
أو مروان الى القاسطتطسسة ة العنظم او مس[ بين يدي السلطان سام الثاني وطلب 
إليه أن يمْده يميش يجيش, يدخل” معه المغرب فينتزع الملك من ابن أخيه » فلم يجيه الى 
طلبه لاشتغاله بأمر تونس التى كان الاسبان 'هاجمونها في ذلك الحين. فبقي هناك حتى 
جز السلطان” حملة سنان باشا التي انتزعت” تونس من أيدي الأسبان فصحيبه ا 
ا رأكل فنا بلا دن > ثم كان هو أل من أبلغ” دشارة الفتح الى السلطان 
فجازاه على ذلك بأن أمر كتيبة” من الجيش التركي الجزائري يبِلنُمْ عدد'ها أربعة 
آلاف رجل » فدخلت" معه الى المغرب بعد أن اشترطت عليه أن يُعطسَها عشرة 
كلاف عن كل ٠‏ 
وما إن شارف فاس حتى خرج اله ابن' أخيه » لكن” جيش هذا اننْضّم الى 


عمه . وكان الغازي 'يكاتب؛' القواد والوزراء أيام 'مقامه بالجزائر و يعدم واعنسيهم . 





شن النبوغ المغربي 


فاستقل به أبو مروات ناهضا بأعبائه » 'مضطلء] بشؤونه » وكانت تلك الم#هةة التي 
ققناها "مق رد عن يلاد وتوظه: قم عدلتت” باق “تا عه و ريخل 
السعي المحمود والعمل النافم . كا أن لاه و'مشاهداته قد اكسيته خيرة” واسعة 
لمسع الشؤون ؛ ودار'بة” سياسية نادرة » فأدخل عداة إصلاحات مبمة على الإدارة 
والسياسة » أَهممّها ما كان مختصا بتنظم الحربيتة »© حيث اقتس سائن 'نظلم 
االجثدية العؤانية . وسار بالجند المغربي في سبيلما حتى يلغ النباية » فلم تحال واقعة* 
وادي الخازن حتى كان لديه جيش” *منظتم مدركب على أصول الحربية الفنيّة 
دندار واجلود مثله فى ذلك الحمين عند المالك المعادية كالاسيان والبرتغال » وها إذ 
ذاك من أعظ م شعوب أوربا قوة” وأمضام شوكة” . 


وقد شاهد'نا نتيحة هذا الاصلاح العمل للجدش في قبرره أكثر من مائة الف 
جنندي أراد ملك* البرتغال أن يستذل بهم المغرب وبأخضعه لكيه ؛ قساء قالْه» 
وخاب أمله » وكان كالنّاحت عن حتفه يظلفه » والجاذع ماررن أنفه يكفه ؛ 
إِذ وقع 'متتردياً في هاويّة المّوار » وباء هو وجسّوشسُه الكثيفّة بالدثمار » وذلك 


في واقعة وادي الحازن الشهيرة التي يجّرت' يومالاثنين مُنسلخ جمادى الأولىسنة 5موة. 


نعم' شاهّد'نا هذه النتيجة السارة » وان ل 'يكتب لتطتلها العظم ان ينشاهدها 
مع الآسف حيث انه توفي أثناء المعركة حملوم؟ . لكنًا تلؤمن أنه ما أنمض عينّيه 
حقى أنمضها عن بقين ثابت » واعتقاد راسخ بالدّصر والغلية » حيث عرف أنه قد 
شنو اسن المناء قاطمأن قله ؛ وهدأروعنه »؛ وصعدت روافخة :ال امل الأعلى 
'تثشرف' من برئزخها على مدان القتال » وأتتارك” المجصاهدين وتستقلبل” 
أرواح الشهداء في علّيّين . 
ولما انكشفت اللو قعة عن اند حار العدو وانككساره » نظر الناس” فوجداوا 
سلطاهم قد توفي © شماكان بأسرع منهم الى يبْعّة أأخيه وخليفته ورفيقه في 
غثر'بته السلطان أبي العياس أحمد المنصور الذَأهّي . وإنه ليوام” عظم وعيد فأخم 
جف اكري التايو ون المأقمه وض الكتارى ميتقرة النصر ب اوزاف فرشين انان 
هذا الملك الام على عرش آنائه الكرام لما كانوا يعر فونه من نحدته وشجاعته » 


عصر العديين بم 


وحوده وحجلمه وأخشلاقه العالة الي لمكن تعداداها هنا » فناهيك نه من وم 


أاجامعت فيه اشات الفرح » وغادت” عمه مبُوجمّات الترح 


وماذا حير فك بعد" عن سيرءة هذا السلطان وما يلغه المغرب في أنامه السعيدة 
من القوة والعظمة والحضارة والرق والرآفاهية والعكمرات ؟ لقد كان المنصور” محقر 
وّاسطة عقئد الملوك السعديّين » وقد رأيت أنه م يكن فيهم الا" فاضل ابن' فاضل » 
وهمن اكه مع القائل : 


إذا سكت ينا عل قم بيئدة كراولة إذا قال الككرا فذون 


فالمنصور كان عالما الى درحّة الاحتباد » والى أن عر علماء عصره بأنه” 
النجد”د في القرن العاشر . وكان أديباً شاعراً كاتيا ساق فتحول الصناعتئن من 
أذباء دولته »و كان ساس 'عتتكا وقائد؟ شجا) وإدازتيا 'متظتما انلها 
اجتاعياً كبيراً . وبالجلة فلقد اجتمعت فيه أوصاف” العامة وأشراط” الإمامة » 
حتى لقد كان دماغ الآمة المفكتر وقلسّها النايض ويّدها العاملة . 


كفك أن تنظن الى مشاريعه العظام ومآ تيه الجسام ؛ نمن فتلح_ الستُودان 
و'توات وتمكسر ارين » حق أصبحت” الصحراء” الأفريقية” كلنّها في قيضة دده وتحث 
تصرفه ؛ فاتدّسمّت”' دائرة” نفوذه الى ما لم يبللفئه قبله في م ذه الجبة سلطان” 
واكتسّت المغرب” بذلك جلالة قدر ورفعة” شأن » وجل يتقلدّب” في التسعماء 
كيف شاء ؛ إذ لا يخفى أن همذه البلاد الشاسعة كت تحتوي على منابع الثروة 
الطائلة » وكتثوز الغنى الوافر 4 فقد كان الذهب 'تحبى اليه منها بالأسمال » و كان 
في دار سَكحّة المنصور ل مائة -. طركة كل يوم تضرب” الدينار الماع 
وهذا غير اتلصوغات والحللى » سمي المنصور النتّهبي” - إلى إحيائه سلثةة 
المشلورة وجعلذه الحكومة” شرعمة 0 شىء بالحكومات الدثسئئورية النناببة » 
وذلك يفتحه للنيوان الشُوري الذي كان يعقدد' مجالسه كل" يوم أريعاء من الأسبوع » 
وحضر”ه وجوه الآمة و سشراتتها فمتفاوضون في دون المملكة وتدبير سباستها » فلا 
يقطم' في أمر بدون أن يعرف رأي الآمة فيه الى بنائه للقصور التاريخيّة العظيمة 
كالبديع » وغير القنصور من النُصون والجّسور ‏ الى إعادته تنظم” الجاد من جديد 


ررق الندو غ المغربي 





ع ساعن 


مدُوفدّقا بين النظام الملتعحم الذي تح له أخوه المعتصم © وكرهّه' الناس' وقوفا 
مع العوائد » والنظام العربي الذي كان قبل ؛ فجاء في غاية ما يكون من النظام 
والترتيب . وسيأتي وصفئه في قصائد شعرائه في قسم الماظوم - الى تنشيطه للصتائع 
الوطنية بأنواعها وإدخال مام يكن معروفاً منها قبل' » وتءضيده للفلاحة الذي أتى 
ا النتائج ؛ حى في أنواع المزروعات الج يل يدايق للتلاد ها عبد » حكقصب 
السدكر الذي نحت زراعتئه نجاء] كبيراً » ما أدئى الى إنشائه أعااصر الفكثر 
العديدة في بلاة منومن .وهوا شن والغرب * عدن كتثرت. هده الماداة الفتر ور“ية 
بالمغرب ول ديق لها من » فكانت أكش صادراته الى أوروبا وغيرها . وكان أسيادل” 
الايطالتين بها الرخام - الى غير ذلك مما يطول تتّعه . 


ولا يمككننا أن نأتي في هذه النشذة على وصفا ضخامة ملك أبي العياس 
المنصور وحَسن سيرته » وإنما حسينا أننا أثيرنا الى 'لنَع من ذلك . ويقال بالجلة 
إن أنامّه كانت 5 في جمين التاريخ المغربي » وإن” الدولة السعدية لو لم “تنجحب 
إلا إِيَاه لكفاها فخراً . على أن الدهر اللاؤون ل يلسّث أن أعلن حريه علبا يعد 
وفاة الماصور فتردات من ذلك العلو الشاهى الى الحضيض الأسفل : 


ومن الستخف أن 'بحاول الانسان اللكلام على حياة هذه الدولة بعد وفاة المنصور 
وإن امتدات الى حين . وكذلك تحن ننتبي هنا » وفي اعتقادنا أننا أعطينا القارىء” 
صورة” مُصغئرة” من سياسة هذه الدولة وسيرتها في رعيتها التي أولتها قياده 
وسلّمت لها أمرها عن رضّى وطيب خاطر منها ؛ فل 'تخيب فيها ظشها » وأتت ها 
يتناسب مع طيب 'عنصٌر ها وشرف أصلها » إلا ماكان من أقراد قليلين لا يمككن” 
أن تخد الأرناء” بذنمهم * وهم فوق ذلك 'شنّان” أغرار لم يصداروا في شيء من 


م قي 2 1 
أعمالهم عن سثث دمه أو دوء قصلك , 


لو صحم ناموس النمّشوء والارتقاء وكان كل؛ شيء في هذا الوأجود 'مطثر دآ 
'مسلتمر"ا يتّصل' أو"له بآخره » وترتيط” أطرافئه بعضسها ببعض »2 لكان 
لمعار_ف الموم في بلاد المغرب شأن” غير” هذا الشأن ؛ إذ قد رأيت ماكانت عليه 
من التقدم والانتشار في عصر المرينيئن » فما ظنثّك لو بقّت”* سائرة نحو غايتها 
القتصوئى. من التككمّل والثياء مد ذلك العبد الى الآرن ؟؛ 


ولا تقصد' أنا في هذا العصر تقمشير عا كانت عليه في العصر السابق أو تقل” 
عنه شأ » وانما نتأستف' للوقوف الذى اعستراها فى تلك القّثرة التى كانت الدولة” 
الوطاسية” مُسسمطرة” فيها على المغرب والتي م 0 البلاد فيها طعم السلم والراعةء 
حتى كاد اليأس”' يستولي على النفوس » لولا أن تدارك الل هذه الآمة بصم" ثملها 
واجمّاع كامتها على يد زعم هذه الأسرة السعديّة الممارتكة كا سيق القول . 


وحمدئلذ بعد استقرار الأخوال ورجوع الآامن الى تنصأبه » عاد كل شيع 
روانقة و ةراقل ل عن عات . ورجال” العم أيضا أخذاوا في إحياء ما 
)5 ما تبَعْثر من سالف ذلك الجد العلمي والتاريخ الأدبي ؛» فلم 
تشب حركة العلوم والآدات انثغاء نه" التقاط «الأعنا © وخصضوها] اننن ما 
نت" من الملوك السعديّين وعلى رأسبم النصور الذهي ذلك التعضيد الذي سيقت 
الإشارة اليه . 


بدك أنها إن كانت نبضدت” من لحددك فانما لم تدم ها تقعد مها عن استئئاف 
السير الى الامام » نتيحة” للر كود العام الذي أصاب الحاة الفكثرية © فملل هذا 
العبد في سائر بلاد الاسلام:؛ فقد أصبح العاماء وأكثر'هم نشاطا وأعظاميم رادا 
المقررات التي وقع الفراغ منها قبله , فان أظبر براعة” وأيدى تفدُوقاً ففي هذه 


٠غ‏ ؟ النبوغ المغربي 


2 ب لسلسم 





الظاهرة النى عمّت فأعّت' »> وهي ظاهرة الاختصار والتعمُى فيه التي أشرنا 
العصر السابق الى نا يا عق أففى الآدر ان أن أضحت 0 1 
حالة من الغموض والإيهام تصلُدُ عنها كثيراً من الطلاب . وهذا الآمر إن لم يكن 
تر هه كدر » فقد عاقتها عن التقدم والانتشار طوال المدة التي بقيت فيها قدا 
الإنشاء والاعادة . 


العلوم الشرعية : 

ويُقال باملة ان العلوم الشرعمة كالفقه والحديث والتفسير قد كانت منتشرةة 
كثدرة على نسْمّة ترتيبها هذا » الذي ذكرناه ؛ وإتما الذي ظبرت عليه آثار 
التحوأل هو الفقه » فالغالب ان كمه التى كانت ماستعمّلة في العصر المريني قد 
اطر حّت” الآن ولم دسق منها الا القليل » و أشمدات" في كم مختصرة ” 
عوضا عنها وظبر نشاط” كثير وتنافس” في شرح هذه المختصرات والتعليق علبها . 


وإن تنمس لا ننس ما "جد في هذا العصر من كثرة الإقبال على علوم القراءة 
وشدة العادّايّة بها » حتى لقد تختصئص بها عماء كثير'ون لا *يزاولةون غيرها من 
العلوم » م شارك فيا سائر” العاماء » بل كان وصف العالميّة لا يكمل الا هما. 
ويحكدنا أن نقول إن هذا كان عصرها الندّهّى فى افريقية كلبا» الذي بلّغت* 
فيه الى أو'ج الكال . وحسبّك دلي أن وقئف” القثرآن الذي وقع الاجماع عليه 
وجِررى العمل به قي المغرب منذ ذلك الوقت الى الآن » إنما وأضم في هذا العصر 
وكان واضعة هو الاستاذ الصياقى 

أما الكلام فقد قامت له ايضا دولته » إذ واجد ما حفن الهمّم للاشتغال به » 
وهو تلك المناظرة العنيفة التي قامت بين الشبخين الخروبىي والدسيثئني أولاً » وبين 
هذا الثاني والشيخ اشبطي ثانياً » في مسألة اليللة » هل. الى سبحانه وتعالى ما 
يدخثل في النفي بلا » وهل تنتفي بها ألوهمّة” الصم وغيره مما عد من دونه باطلاً 
أم لام وقد استمرت هذه المناظرة زماناً طويلاً وثار سسها شرت كمبير .بين العاماء 
حتى تدشمّل السلطان نفسنُه فيها ولم 'يمْدٍ ذلك شيئا . وبقيت. المسألة على حالها الى 
أن تأدكت" الى العصر الملوي »> فلم تعدام امن ن الطليّة . ثم تصدأى لهسا 


عض السعةازيه "4١‏ 
أو على .البوسي فم يترك مقالاً لقائل على عادته © وقطعّت” جبيزة” قول كل” 


٠. خطسس‎ 


وم تكن هذه المناظرة هى الوحمدة من نوعها فقد قامت بين الدسسثني ايض 2« 
والشيخ عبد الوهاب الزقاق مناظرة أخرى فى مسألة *خلف الوعد من الله تعالى » 
فقال الزقتّاق ان ذلك يصحٌ منه » وخالفه اليسيثني . وألشّف كل منها في المسألة 
'منتصراً لرأيه » مما يدل على زيادة اعتناهم بهذا العلم وكثرة اشتغاهم به . 


وأما التصواف فقد كان طغى عليه سمل” التدلس والتلسسى » فقيّض الل له مثل 
ابن خجو والهيطي ؛ فيذباه ونقتحاه . وكات الشيخ أيو العنّاس الصومعي » حامل 
رايته عاماً وعملا » ومن ل يستغل” مقافة وحافهة :ولا انتئلتة اعد عل 'كثزة هد 
المّدف في المتصوآفة .هذا العصر . 


هذا ما برجع' الى علوم الشريعة . وأما علوم الأدب فالئحو بالخصوص ما ظبر 
عليه أثر' التحول تجليا واضحا »> فاقتصر 'طلا”بئه على اثنين أو ثلاثة من الكتب 
اخحتصرة أو المنظومة لا 'نجاوزوتا الى غيرها أبداً » وقد نشط العاماء في شرح هذه 
الكتب والتعليى علمها نشاطأ لا مزدد فوقه . 


وأما علوم البلاغة فانها كانت نافقة” جداً » إلا أن أثرها في الألفاظ كان أقوى متنه 
في المعاني » وعلى الأخص عند بعض الآدباء الذين 'شغفوا بالبديع فأكثروا منه الى 
اللسّتن في ملوك المشرق إلا أن هذا ل 'تد ركه 'حرفة' الأدب كم أدركت سلفّه . 


وأما عم التاريخ فهو الوحيد من علوم الآأدب الذي ازدّهّر في هذا العصر ازدهاراً 
كبيراً إذ 'ررزق رجالاً أكفاء انصرفوا لخدمته ووجتهوا اهتَامهم اليه © وبالخصوص 
تاريخ السعديّين .الذي لولا هذه العناية لظل” محجوباً عن الباحثين » كتاريخ الوطاسيّين 
قبلنه » "حاطاً بالغموض الذي ” 2 الورخ الى الرجم بالطنوث وافتراش الفرورض 
ولءعل هذا الاهتام كان. التسا تعضيد > الآء شراف اللسهدتثين لمؤرخين وعلى الأشمن 
المنصور الذي اجتمع في بلاطه عدد كرحي البلا فة المقكري صاحب نفح الطيب 
وأزهار_الرياض وغير هما وأبي العيّاس بن القاضي وعبد العزيز الفشتالي وحمد بن علي 


دق النمو ع المغر بي 


الدنميت وقد دن عسى الكاتب وعبر هم : ثاهيك بفدائه لابن القادي امد كو 
لمّا وقع في أسر الافرنج بألوف الدتانير الذهب . 


الملوم الكو نية : 


وهذا في العلوم الأدبمة اا العلوم الككونّة تماكان مما تقتضيه في الملة »> 
طبيعة العثّمران الشري وخلدّة الاجماع الإسلامي فانه كان منتشراً يكثرة » وذلك 


أما الطب فقد كان للدولة مزيد' اعتناء بأهله واهتام دشأنه » وحسبئك ما أسداه 
المنصور لطبيبه الخاص أبى عبد الله همد الطبيب » وما خلع عله هو ؤرجال' دولته » 
لا استقل” من مرضه التخوف وتدذاركه الله على يد الطبيب المذ كور عام /ا4ة وكارت 
هناك أطباء كثيرون منهم أبو القامم الوزير صاحب” كتاب المفردات المشهور وأحمد 
المريد وابن' سعيد اللرغيثي وغيرهم . وما يدل على ارتقاء شأن الطب في هذا العصر 
ما وصفه المنصور من أنواع الوقاية والعلاج في كتايه الذي بعثه الى ولده بمراكش عند 
ظهور الوباء ونص'” المراد مئه : ذ والى هذا أسعدم الل أول ما تمادرون به قبل كل 
شيء هو خروحك إذا لاح لي شيء من علامات الوباء ولو أقل؛ القليل حتى 
شخخص واحد »2 ثم لا تففئلوا عن استعال التثُراياق أسعدكم الله ©» 
فالزموه واذا استشعرتم سلامة بحرارة وتخوئفتثموهما فاستعمالوا الوصف 
من الوزن المعروف منه ولا 'تهملوا استعماله . وأما وللأنا حفظه الله لمكان 
الشببية فحيث عنعه الحال من المداومة على الترياق فها هي الثشّربة النافعة لذلك قد 
تركناها كثيرة هنا لم عند التونسي فيكون يستعملكها هو والأبئاء الصغار الحفوظون 
الل » حت اذا أحس” بسَر'د المّعدة من أجلها تتعطوه التثرياق فمعود اليها . والبراءة* 
التي كر د' علمك من سوس أو من عند الام أو من عند ولد شالك أو من عند غيرهما 
لا 'تقرأ ولا تد'خل داراً بل 'تعطى لكاتيم هو الذي يتولى قراءتتها وايعر”فم 
ممُضَمنها . ولأجل أن الكاتب يدخثل علمم ويُلابس' مقامم فلا يفتحها إلا بعد 
إدخاها في تغل” ثدتقيف وتكششر فتيبس وحيلئذ يقرأها و'يعر”فكم _بمُضمتها إذ 
ليس يأتمك من سوس ما يستو جب" الككتان » . 


ومما في هذه الرسالة مما يتعلق بالسئطسرة وهي طب الخحبوان قوله 4 نوا صيك 


عصر السعديين ردي 


اع و أن | مادو الم تح" الأخت الضفى 'ولاثتر كوه لتطلولة “الى لكلا” 
0 رن 0 4 وشم د و م 

يكثر [يذهنة وابزاد ألمه 3 بل انظر من أبر كيه كل يوم م" بل لا يتزع الستعرج 
بالكثلئية عن ظهره ساض النبار كله وأعطوه لصاحب روض المسيرة بر كيه في 


ذهايه وايابه للمسرة أو لداره وأوصوه أن لا بر كيه غيراه . » 


وأما الشهيئة فقد كان ها فضل انتشار أرضاً » كدان الحاحة السها في معرفة 
أوقات الصلاة والامساك والاقفطار ق الصوم وغير ذلك 0 وقد ات فيها وحدها 
ومع الحساب كتب عديدة. ومن عمائها المشبورين : السو عقيلي والمرغيثي 


. 7 
وغير هيا 5 


وفي غير ما ذكر نقول أنهم ذكروا في ترجمة الماصور كدليل على نبوغه وعبقرياته 
أنه قرأ كتاب” أقنليدس المهندسي وفك" جداو له بنفسه من غير استعانة على ذلك 
يبأحد لفقد «١‏ من دحسن” ذلك الشأن في عصره » . وهذأ لا يتوافق مع ما عرف عن 
هذا العصر من استبحار العمران وكدثرة المنيان وشموع فتون الزخرفة من النقش 
والتزويق وغير ذلك مما لولاه لما أمكن بناء' قصر التديع العدثم النظير وغيره من 
الحصون المسنيعة والقناطر الرفيعة التي تحتّاج في وضع تصممياتمه ا وينائها الى جهود 
الجمابرة » وعقول الها بذة من رحال الفن والهندسة المعلمارية . 


وفعلا فاننا ترى أنه كان هناك رجال” من يُحسئون « ذلك الشأن » أو على 
الأقل من شارك فيه نظريا مثل ابن القاضي الذي ألف كتاب المدخل الى الهندسة » 
أبن التانم الفتول الذي الك كاي كلق فتتى: لماعل عراديس الدران ...ولايد 
ان يككون هناك آخرون ل تعر فهم وعنهم اخذ هذان وغيراهما » فبإضافة هؤلاء الى 
الرجال العملدّين الذين كانوا موحودين يكثرة يضح مافي قوم لفقد من نحسن ذلك 
الشأن في عصره » من المبالغة . إنما الواقم أن الاشتغال يذه العلوم كان نَسئييًا 
وبمقدار_ مع طفيان الاقبال على العمل: دون النظر » والأول' وإن كان هو الأجدّى. 
والأنفّم إلا أن الثاني له تغطراه وتمزيّتئه في حفظ النآماء المي وصوان 
التكراث الفنىي . 


ولا نظن؛ الكلام علىالآثار الفنية الرائعة التى تخلتفت غن هذا العبد وأخصتها قصر 
البديع بمراكش وما توحي به من رسوخ قدام الصانع المغربي في قئوث المعمار وعمل 


5 النيو غ المغربي 


المقرتيصات والز "تسج والنقش على الجص” والشب والتسّلوين والتذهيب وما الى 
ذلك إلا من الكلام المتعاد » لا سما وهذه مقابر' السعديين برا كش ما زالت ماثلة” 
العيان تغني مشاهداتها عن كل بيان. أما قصر* البديع فقد *نقض مع الأسف الشديد» 
وم تق الا أوصافئه اللعجية ا'لطرربة مسحل" في الأشعار البليغة التي قيلت" فيه » 
و كشب على جدرانه “ ويتضمن قسم' المانظوم من هذا الكتاب جملة صالحة منها. . لكن 
الذي ينبغي تسجيلئه ف الكلام على الحياة الفنتيّة في هذا العصر هو النوضة الموسمقيّة 
التي تتشل 5 الحافظة عل الطرن الأندا سي تجمسع ألهانه ونغماته وقطعه وأدواته» 
م تجديده وتكميل عا هو مله سبيل كإضافة بعض ال لات وتوليد يعض الطحّو ع2 
ومن ذلك طسْع الإستبلال الذي استنبطه الحاج على السّطلَة » من أهل فاس » على 
عهد السلطان عبد الله الغالب بن حمد الشيخ” المبدي وهو خارج” عن شجّرة التدّفات 
الأصول والطتُّبوع المتفر'عة عنها » التي وضعها الموس.قيون لذلك . وللكن” الغالب” 
عليه أن يكون فرعا من النّيل كا في كتاب الحايك الموسيقار المشبور . وإلى هذا فان 
رزوي من:الز'يلة ق:اللناس والفرائن والآناك على العموم قد 'ايتكترت. في ينذا 
العصر ؛ مما يدل على ذوق فنني رقيع . ونذكر على سبيل المثال من ذلك المنصوريّة 
التي "يال إن المنصور الذهبي أول' من ليسها » وكذلك الحائطي > و'يطلدق' على 
السكتور از خرفة التي 0 0 أحدران النّبوت وقاعات” 06 . واللشعراء فيه 
أوصاف جميلة . ومن الجدير بالذكر أن المرأة كان لما يدث طولى في هذا الصدد »2 فقد 
مسجل المو رون أن العتّريفة بنت حو - وأسرة” تَنَسُِو أسرة” معروفة بالعسلم 
والفضل ‏ هي التي هلابث حواشي ملك السعديّين وخاصة” في داخل 'قصورهم 
وحالااتهم في الطعام والاياس وعاداتهم مع النساء وما الى ذلك » إذ كان قيامهم أولاً 
من اليادية » فلم يكونوا يتقسّدون اي اللشارة رد أهلرا :+ وعل ذكر المرآة لا 
ينبغي أن ” نبي الكلام في هذا الفصل حى *نشير الى ظاهرة أحريّة بالتتسجيل في 
مدان النتشاط النسسوي المغربي ألاوهي مساهمة” المرأة ق اكبسم والحيافة أواشي” 
أيَام بي وطّاس واد ل عبد السعديّين » إذ شاهد الناس” لأول مراة عل دست 
الحم في مدينة تطوان السيّدة عائشة بنت” علي 0 راشد » وهي سيّدة” من بيت 
شريف ؛ فإن والدها السّد علي بن راشد كان شخصية” لامعة” في الجهاد » وترأاس 
بناحمة 'خمارة واختط” مدينة “شفشاوأن بقصد فصت تلك الناحمة من "نصارى سيتة . 
وكانت ابنتثه هذه التي اشتبرت باالحر"ة ذات” ذكاء ودهاء ومعرفة وسياسة » تزواجت 


عصر السعديين مع+* 


بالسسّد تانظري الصّغير حا مدينة تطوان وحفيد القائد أني الحسن امنظري الكبير 
'تجداد بنائها وحاكئنها الأول . فامًا توفي زوجلها تولّت هي 'حكم المدينة وضمّطتها 
أحسن” ضبط ؛ ثم تزو“جها السلطان” أحمد الوآطداني وبنى ها في تطوان في شهر 
ربيع الآول سنة م؛و . ونجحّت في الستّفارة السيّدة سحايّة” ال رحمانيّة والدة 
عبد الملك اللعتصم بطل معركة وادي المخازن ؛ فانها كانت أول من أيلم بشارة فتح 
توأنس الى السلطان المئاني بالقلسطتطينيّة وطليت منه 5كافأة لها على ذلك مساعدة 
ابنها يحيش الجزائر على استعادة 'ملك والده » فأجاب طليّها » الآمر الذي لم ينجح 
فمه عبد الملك نفسه من قمل . وي الممدان الحر بي أثددت الس.دة مر بم ام عمد الملك 
هذا كفاءتها في قيادة ثلاثة آلاف "جنبي من الرأماة تركملم أخوها ينها في قصنّة 
برا كين فأمتنءنت بها على ابن أخمههما تمد أثناءة انتزاع ملك والد هما منه . و مكحن 
'نبوغ' المرأة المغربيّة في هذا العصر قاصراً على الناحية الستّياسيّة والحربيّة » فقد 
اشتبرت في 'مددان العمل الاجمّاعي السيدة مسعودة الوز كمتمّة والدة المنصور الذهبيى» 
ومن 'منشآتها الخالدة بمراكش المسجد' الجامع يباب 'دخالة منها وجسسر' وادي أم 
الربيسع وغير ذلك من أعمال البسر والإحسان الكثيرة . واشتبرت بالعلم والتقوى 
والصلاح السيدة عائشة ينث أحمد بن عبد الله بن عمران والدة' ابن عسكر المؤرخ 
الستّيامي المعروف . وكان ها في الجتمع المغربي مقام” محترم جد”! . على أن" النساء من 
هذه الطبقة كثيرات في هذا العصر فلا 'نطيل” بذ كرهن , 


"5 الندوغ المغربى 


اليد اليب وا بارعا 


نذ كدر هنا على حاري العادة ملخص "ترا حم المشاهير من عاماء هذا المصر ©» 
و'نتبعئها ببيان أسماء الكتب الى أُلّفت فيه في مختلف ضروب المعرفة » تتميما 


هو أو عمد سدقين” الستفماني العاصمي القصضري اعد مشاهير رحال الحديث 
بالمغرب » روى عن الشيخ زرُوق وابن غازي وأبي الفترج الطنّئجي وأبي تمبدي 
الموساوي وغيرهم . ورحل الى اشرق سنة وه فح" ومع عضمر من أصحاب ابن 
حر كالقل:قشندي وغيرمو »؛ فحصلت له رواية” واسعة لم أحصكلسها غيراه من كان في 
وقته » ثم آب الى السدُودان ودخل كدو وغيرها فعظّمه أهلمها واكمُوا على الأخسذء 
عنه . وبقي يتجو"ل' مدة” » ثم رجم لفاس سنة 406 فتولى الخطابة بجامم الأندلس 
والفتوى وأقبل على قراءة الحديث »> حتى توفي بينة 405 وكان قد خرج لضر بح مولاي 
بو سلمهام فجلس ذات” يوم على شاطىء ار يقر دلائل” اخيرات فخرحت” فيه 
إحدى سفن الافرنج »> فتباتل حى قشل * شهدا مبروراً رحمه الله . 


0 را الحديث دجمع اكثيرا من الكتب » وكان 'مشاركاً 


ل مشائخ إعدة :. الت فصار 





عصر السعديين لا 


إماما فيه 'مقدما على غيره 'تضرب” أكياد” الإيل الأخذ عنهة والسماع منه ٠‏ وكارت 
نسّابة” واعبة » عارفاً بتشمّب الأنساب وحل افتراقيبا واجتاعبا حافظ) ثقة“عدلاً 
ضايطا شدئد الاتباع لأسنّة » ظاهر الخشة والورع على لدم السلئف الصالح 5 ولي 
الفتوى على عبد أبي العباس المنصور والختطابة والإمامة بمسجد القرويّين . وسعى 
الحسّدة” فى تأخمره عن هذه الوظائف عند خلدفة السلطان على فاس؛ فكتب السلطان 
من را بتحديد عبد الولاية له قائا إننا لا اتبداله من هو مثل فضلاً محمن 
هو دونه , 

وو أيض] نظارة أحباس الصُعفاء والمساكين » وكان لا يولا*ها إلا ذوو الدين 
المتين من العاماء العارفين بقسمة الأرزاق العادلين فيها مثل نحبى السر“اج الذي كان 
ناظرها قبل القصار . 

وبقي القصار حاملاً راية" العلم بفاس والمغرب © ناهضا بأعباء ما كلاف به من 
الوظائف »> حتى اخترمته المائة في رمضات ٠١١١‏ ؛ فانتقل الى الدار الآخرة يعد ان 
00-7 معام الدين الدارسة » وأحبى مراسم العم الطامسة . وطار له صدت” عظم ف 
بلاد الئسرى والمغرب» فحداث الشيخ” عبد الواحد بن عاشر أنه لقي بمصر في رحلته 
الحجازيّة الشمخم عبدالل الدتنوشري فسأله عن أشياخه فذكر منهم القصّار ققال 


الدنوشري عدحه : 
7 7 م ع اه -_0 1 
فل حاك شقات العلوم أمة وو 98 بها بالفضل هن هواعار 
رقت تحواشيهاوراق طرازها لكتّبا تحتاج للقصار 


وقد ضاع بفقده عل” كثير » لأنه لم 'يؤآلف كتانا قط » وم 'مختلئف بعده أثراً 
يذكر ماعدا فبرسته وانظامه الكثيرة و'مووداته التي _بِبعّت" وز'نا بالأرطال . 


اجسهالفا 


هو أبو العباس احمد بن بوسف الفجّري الفاسي الحافظ الثقة »> ولد سنة 44١‏ 
بالقصر الكبير وطلب الحديث بفاس فبراز فيه حتى كان حفظ” أحاديث الصحصرحين 


م5 النبوع المغربي 


جميعها » ويستحئضمر' ما اتفقا عليه وما اتفرد به أحدأههما عن الآخر » وما خالف 


5-8 


في متان أو سدّد » تلصحتّح “نسخلها من لفظه . وضم إلى ذلك المعرفة البليغة 
بالرجال والعلل وكل ما هو من وظيفة المحدث . وبوصف ديانته الكامة أيضاً صم 
أن 'يطلق عليه الحافظ الضابط” الشنّقة . 


شرح الصغرى لاسنوسي في الككلام #ووسضا” في أحكم الدذكر الحبارة* وأخرئ 
حك اللخ بواعرى يتور انار كير الات وأخرى فى 


4 


وله 15 لمف' منها شرح العلسْدة لعبد الغني اتاقلد سي في الأحكام » وحاشية على 
قٍ 
لاد 


2 
المسر كين » وغس هذا وكانت وفاته عام ذلراء ذم 


السدّاة 


هو أبو ز كرياء يحبى بنتمد السراج الحمْسّريالفاسي» حقفيد' حسى السراج الحيةث 
الكبير المتوفى في العصر السابق . كان هذا فقمباً 'مقدامافيه » و لي الفتوى بفاس 
والامامة والخطابة بمسحد القرويين » وولى أيضا نظارّة أحماس الضعفاء والمساكين» 
فقام بها خير قيام ؛ وكان 'ددراس المدونة عدرسة المطارين ويستحضر ما قيد علمهاء 
وله حاشية” على مختصر خليل وفتاوى تشهد بعزيد فضللء » ولد بفاس سئة ١ه‏ 


ولوق سلة بم٠+١اها.‏ 


إراعايشر 


هو أو مالك عبد الواحد بن احمد بن على بن عاشر الانصاري الفا.ي » أحد 
القراء والفقباء المشاهير » ”لد بفاس سنة 44٠‏ وقراً على الجليّة من علماء عصر 
وكان أستاذا عارفاً بالقراءات وتوجبهها وبالضبئط والرمم وججبع ماهو من وظيفة 
اللقكرىء . ققبب] مُشار كا في الأصْلّين والحديث والتفسير والتصوتف والنحو 
والعروض والسان والمنطق والطب وامّئة والحساب . على قدام السلف في الزأهد 


عصر الأسعديين اذك 


الإنصاف بأخلذ العلم عمسن هو دونه » ويتولى جميع أموره ننفسه 8 


له النظم المعروف بالمر' شد المعين على الضروري من علوم الدين » جمع فيه بين 
العقائد والفقبنّات والتصوف وهو من الكتب التعليمية النافعة . قال أبِنْ الطيب 


القادري : « وسمعنا أنه رابتدأ نظمه حين أحر م بالحج فنظم أفعال الحج مرتبة” بقوله: 
1 5-5 ا 08 
وإن ترذ تراتيب ححك اشمّعا 2 بانه والذهن منك اسَتَجْيعا 


ثم لما انفصل عن ححه تمل ما يتعلق بالقوأعسد امس من الضروري الدي لذ 
يسم المكلتّف” جب » وله شرح موارد 'اظمئآن لاخراز في الرسم » ونظم في 
العمل بالريم الجسّب وغير ذلك » وتوفي رحمه الله عام +« ذؤء*أاهشى 


هو أبو عبدالله ين أحمد ممّارة الفاسي من أعلام الققه في هذا العصر ومشاهير 
المؤلفين فمه » ولد بملده فاس سنة 449 واشتغل يطلب العم ؛ فمبر وظهر وبراز في 
عم الفقه » فكان راسخ القدم في الأحكام مستحضراً للاقول ذاكراً للنوازل » عمّدة” 
في ذلك . وما تزال” كتثبئه من أم” المراجع الفقبيتة وككتب الدراسة الختّارة في 
هذا الياب . له شرح المر'شد المعمين على الضروري من علوم الدين صحكبير وصغير » 
وشرح تحفّة الحكتام وشراح” لاممّة الزاقتاق » وتكميل المنهسج وشر له » كل 
به المنهج المنتخب في قواعد المذهب للزقاق واختصر شر'ح اللطئاب على مختصر 
خليل في ثلاثة مجلدات وعماه ز'ئدة الأوطاب في اختصار الحطاب وله أيضاً نصحة” 
المعاون 3 الردعل :ذوي"التفرقة بن انين © وهو عن دينن” لظو و الفلتصرقة الله 
نبغ داعاتها في هذا العصر خاصة” بمدينة فاس . وأشذ عن أبن خافن وا ونا الفقادن 
المقتري وعبه الرحمن العارف وأبي الحسن البطتيوي وغيرتم . وكانت وفاته 
سله لإل1 ١١‏ . 


الحالا النبوغ المغربي 


الضَمَافى 


هو أبو عبسدالله هال بن أبى معة الصكماق الشعط 4 الأستاد المقرىء صاحب 
تقسيد وقف القرآن الذي جرى عليه عمل؛ أهل المغرب عموماً من “لدان زمن واضعه 
الى الآن.. توفي بفاس سنة ٠‏ “8 ها 


هو أبو عبد الله حمدين أحمد بن عبد ال رحمن السّسيثني الفاسي» الفقيه المتككل النظار» 
ولد سنة 90وم ونشأ حريصا على طلب العم >تهداً فيه . أخذ بفاس عن مشاهير 
أعلامها » ورحل الى المشرق سنة .عه فأخذ عن أهل تامسان وقسا:طيئنة وتونس 
ومصر وممكة » فاتسعت دائرة معارفه » وكثر تحصيله . ثم رجع الى فاس فتولى بها 
الفقتوى » ودرس الفقه والأصول والنحو والبمان والحديث والتفسير وكان زاهداً 
ورعا متفانيا في النصح والارشاد » وألف 1 ليف محرترة ؛ منها رسالة في تصحيسح 
قبئلة فاس وأخرى في طبارة وال المريض غير المتغير وأخرى في مسألة خُلف 
الوعمد من الله تعالى وأخزى في مسألة الهمللة وأخرى في حقوى الملك والرعية وغير 
دلك . وتوفىي سنة وموه. 


لي 
هو أبو العياس أحمد بن علي بن عبد الله المنجور الفاسي © علامة داهية متفنن . 


انفرد في عصره برياسة الفقه والأصول والكلام والمنطتى والنحو والبيان والعروض 
والتاريخ » وكان موسيقيا بارعا » وكان أحد الأبطال في لعب الشتطرنج والنسّرد . 


خدم العم مدثة حماته فبرز في صناعة التدريس والتأليف وبذة أقرانه بسلامة 


عصر السعديان اه" 


الذدوى وصفاء الذآهن وصحّة الفبم » حتى كان يقال عنه إن فبمّه لا يقبّل” الخطأ . 
وصار في الأخير رئيس الهيئة العاميّة بالمغرب غير مُّدافّم . وكات أبو العياس المنصور 
'يجلنّه ويتكرمه ويحضسّه على التأليف كثيرا » وأيعطيه العطانيا السننّة » فحياثنا 
الإفرائيه عنه أنه كان يقول : ما عبدنا بذل المثين إلا في أيام الأثعراف السعديّين » 
وما عبهدنا بذل الألوف إلا في أنام الملصور . 


له في الكلام ثرح مقاصد ابن ز كرى ». وفي الفقه شرح المنبج المنتخب لازقاق » 


وفي النحو شرح الألفية وضعة وأمر الماصور وغير دالك 5 ولد سنة بجعبه وتوقي 


المشبطى 


هو أيو جمد عبد الله بن حمد الميطي الطتّتجي » العام العامل الناصح االخلص . 


قال في الدوعحة : « كان رضي الله عنه آية” من آنات الل تعالى في أرضه وعباده » قائاً 
على قدم الجد في الزهد واتباع السنكة » والانزواء عن الدنيا وتعلم العلم والآمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر . لا يترك أحداً م أهل ودلمه وأصضحايه حراج عن 
التقشف وينقطع' في الدنيا وم بر أحدة من الرجال والنساء بزاويته إلا أن يحكون 
تاليا لكتاب الل أو ذاكراً لأسمائه ومتعاما لمعرفته الى أن لقي اش تعالى على ذلك . » 


قال : « وكتبت” من خط الشيخ أبىي الحسن الأغزاوي المعروف بالحاج” » قال أبو 
زيد عبد الرحمن بن *شريّح أن الله تبارك وتعالى يبعّث” لهذه الآمة عند رأس كل مائة 
را جد د ها ديشها الحديث > ولا ببعلد أن مكون منهم الشيخ سددي أ شكمك 
بطي رضي الل عنه . » قال : « وقد قال هذا القول كثير” من الأعلام » وكارتف 
الشيخ أبو القامم بن على بن حجتُو يقول هو غن الي هذا الزمن . ولقد من الله به 
علمنا وعلى المسامين . » وناهلك بها شهادةة من مثل ابن خحو . ثم قال : 


8 وكان أحرضن الناس على تعلم ألله >» ويأمر” من دلقى يتعلم الأمسل الاو لذ 
والعسيد واالخدام والإماء ملة دقوله تر » لآن بدي انل على يداك رحلا و امد خير' 


١‏ نيرغ المفربي 





نك من "جر الننّمم » . وكان كثيراً ما يحاض* على فهم مدلول الشهادة بل اتخذٍ ذلك 
هحسراه ؛ ا رأى من استبلاء السل على الخلق » وألثف في عم الهللة حرا 
كثيرة أكبر'ها جرم وأكترأها فائدة” كتاب” الإشادة بمعرفة مدلول كامة الشهادة » 
وكانت سيرتته الذكر والن كرى وبذل النصيحة لكافّة الورى . » 


وله أيضا ألفية عامرة الأببات بالنصح والارشاد وذم" البدع الشائعة في الوقت 
وها عليه منص و ““فة* الزهمان من المتكرات والمحهظورات ل ونظم” قِ العدة معروف 
وغير ذلك 5 وتوف عام 507 ه 0 


ار حر 


هو أبو القاسم بن علي بن محمد بن حَجُو الخَلُوني اسان © الفقيه شيخ السنة وأحد 
العضماء الناصحين 3 درس قاس على مشاهير العصر كالءلامة امن غازي والشمخ زرروفى 
وأضراءها » وكان صوفياً فاضلاً 'متور"عا سالكا نبج الى" شديد الشتكيمة على أهل 
البدع » آمراً بالمعروف اهيا عن المنكر» باذلاً في 'نصرة السنة غاية يحهوده لا 'يبالي من 
خالفه 2 امنضقا عدم المثال ف جداه واحتهاده وغامه وحمل 


له كنتب غاية” فى التحر بر والاتقانت 2( وكلحبا تدور على محوار الاصلاح الديني 
والارشاد التعليمي والنصح المّمحوا'ض »2 منها كتاب الغنيمة وكتاب ضياء النبار 
وكتاب ب النصائح وشرح نظم الهبطي في العدة وشرح” لم رغ أبن جماعة للسكنوسي 
وغير ذلك , وفي شر حه لنظم السبوع ذكر جلة” من البدع الشائعة في عصره 
فاستغرق ما ينيف عن الأربعين صفحة” في عد"ها واستنكارها . 


وكان السلطان” محمد الشبخ السعدي ؛ لما صقا له 'ملك؛ المغرب ود خل فاس أبعث 
المخائى اول النقا الع ان يحضرواعنده »2 فكان من جملة من حضر أبو القاسم 
فأعجب به السلطان” كثيراً وأجللّه وأكرمه » ورغب اليه في الاقامة بفاس فاجاب 
: طليه وقال فمه : ( مارأيت” أفضل منه عاما وصلاحا . ) ولوقي سلة م9 ها . 


عصر السعديين 0 


الجمدالضفيي 


أبو العباس أحمد بن أبي القاسم بن سالم بن عبد العزيز بن 'شعْب الشّعبي 
البركوي الزمرافي دفين” الصو معة من بلاد تاد لة » الشيخ الصوفي الاسخ” القدم في 
طريق القوم عام وعملآ » وصفّه الحافظ” أبو العباس المقدّري وكان قد لقبه بمرا كش 
فقال : دوهونفم الله بعلومه آية” من آنات الل في الجامدة لايكاد بفتار عن ذلك 
أصلاآ . استغرق نهارته وليله في انواع الطاعات من ضلاة وذكر وقراءة قراتر 
وإقراء “علوم الحقيقة . شاهد'ته و كثير من 15 ليفه ” 0 بين يديه » وشاهدت من 
كثرة حفظه لمكايات الصاطين عحيا » يذكر يكل محل ما بناسبه » وله ولوع” 
باقتناء الكتشب» حتى لقد ترك يوم موته ما يقرب من ألف وثمانين يجلدأ . وقد قصّده 
الناس” لزيارته من البلاد الشاسعة ورأيتثه يوم المعة يجامع الكتبيئّين والنساس” 
يزدحمون على تقبيل يده وطلب الدعاء منه » حتى لا يخلص” متهم إلا" بعد جهد 
تجهيد » وكانت له زاوية” بالصّ'معة “بطعم' بها الطعام » ثم سكن مراكش وترك 
بعض بنه بالزاوية 'مقتفما أسنته » له مؤلدّفات عديدة اكثرأها في التصوف كشراح 
الحخكم في أريعة أسفار و'مختصره ومخصر 'مختصره ٠»‏ وشرح المباحث 
الأصلية » وشرح مدّازل السائرين للشيخ الامام البّرتوي » وغير ذلك .. قال المقري 
لما استجر'ته رحمه الله أخرج لي ستين بجلد] كلسّها من تصندفه. وتوقي ببلده 
الصومعة فى سلة ٠١١‏ . 


هو أبو العباس أحمد بن القاضي المكناسي »© نسمة” الى قميلة مكناسة لا الى مدينة 
مكناس »2 الفاسي ولد عام 4٠‏ وزاول قراءة العلوم بباده » ثم رحل الى المشرق 
فدّرس به على المشاهير » ثم انقلب راجعاً الى فاس فأسره بعض” قرصان الافرنج 
وقداه أبو العباس الملصور يمال جحزيل . 


0064 [ْ الذبوغ المغربي 

واو ةلقد والحديث وأله ربية والتاريخ ٠.‏ وهو الغالب عليه» 
بله الحساب والفرائض » واستقضي بسلا ردحاً من الزمان ثم آب الى فاس فأكب” 
على التدردس »؛ وكان مشغوفآ بسر ١‏ العلم وبثه قلم بزل كذلك حتى تومي عم 
م١١‏ وخليف عداة كتب نفدسة خدم 3 التاريخ خ المغر بي خدمة تذحكر أبسد 


الدهر فتشكر ؛ وهي المنتقى المأقصور على بحاسن ١‏ في العساس المنصور ؛ وصذوة 
الاقتباس فيدن كان من الاعلام بفاس ودارة الحجال في أسهاء الرجال ذيل به تاريخ 
ابن خلكان وغمر هذه مما يأتي ذ كره 3 


التدوىي 


هو أبو العباس أحمد بن قاسم الغساني الشهير بالقدثومي » إمام العربية وشيخ 
الإقراء فق عصره . كان عارقاً بالنحو معرفة ثامة ©» وقلت المدار” فمه » متحقةا 
بالقراءات وتوجيهها وبالصضيط والرسم وجميع ما هو من وظيفة المقرىء وألف حاشية 
على شرح الألفية للمأرادي وهي نفيسة للغاية . وكانت وقاته سنة ووه . 


الاق 


هو أبو على الحسن دن بوسمف الزياني النحوي المقرىء 0 ولد عام ؟أدكه وطلب 
وضبطه »© أخذ عن القدُومي وغيره وألف شرح الجمل لالمجراد وحاشية شرح الضبط 
النني وغير ذلك . وتوقي سنة 8١1ه.‏ 


المقولن 


4> 


هو أبو زيد عمد ألر حمن على الجزولي 3 الام الفلي” . الدارع له تعقبات 
على المنلحمين تدل على تضالعه لفن وهو الدي أحدث الساعة الرخاممة بالجامع 


الأعظم بثارأودانت ٠‏ وله شرح روضة الأزهار وشرح اليسارة وغير ذلك . وتوفي 
سنة ١٠١١5‏ قال أبو عبدالل ابن الممارك الأقاوي : «/ أتأسف على موت فقيد 
تأسفي عليه » لانقراض علوم اطيئة بموته » ول مخلف مثله فيبا . » 


ع سي ا # 
هو أبو القاسم بن محمد بن ابراهم الغسَاني الفاسي الممروف بالوزير » أحد مبرة 
الأطبّاء في هذا العصر » تخدام في أطباء الخخاض عند أبىي العيّاس المتصور وألّف 
كتبا منها شرح نظم ابن عزرون في ا'لحسّات »> وحديقة الأزرمار في شرح ماهية 
المقتب: وللا زهان المعروف بمفردات الوزير وغمر ذلك . ولد عام 95٠‏ وكان حي 
عام 514 ه. 


المولالشقنتا 


ف 


هو أبنو القاسم المعروف بالغول الفشتالي » الفقيه القاضي المتطبب المشارك في كثير 
هن التعاليم » له رسالة في الطوتاعين © ونظم جيد في الطب »© ورسالة في كيفية قسم 
المناه لقواديس الديار وغدر ذلك 3 وتوقي عام ١٠١684‏ . 


0 0 


اسمَامًا اكد المؤلنة إن زا المصر 


وإلبك الآن يبان" الكنتب المؤلتفة في هذا العصر > 'مضافاً المها ما ذكرناه في 
هذه التزاجم. لنتألف من:الجميع قائمة' المجموعة النفيسة التي 'ضمّت من جديد الى 
المكتبة المغربية : 


كتب الحديث والتفس وتوابعها : 


الاب في تفسير الككتاب للحاج الشتُطدربي المتوفى سنة 45٠+‏ » حاشية على تفسير 
الزعخشري وغيره للماصور النأهَبي . الفتح النتّبيل في أسماء العدد في التنزيل لابن 
القاضي » الددُر الأزمّر في 'مناسيات الآيات والستُور لعيد الله بن طاهر الشريف 
المتوفى سنة م4١٠‏ 4 نظم اصطلاح الحديث له » حاشية على تفسير الخلا لين لعيد 
الرحمن العارف المتوفى سنة ٠١45‏ »؛ تفسير الفاتحة له » حاش.ة على البخاري له »> 
نظم أنحبة الفكر لان ححر في الاصطلاح للعربي الفاسي المتوفى سنة ٠١6+‏ 4 تفسير 
القرآن لعلى بن عبد الواحد الأنصاري الستجامامي المتوفى سنة ١٠١64‏ > نظم' اصطلاح 
الحديث له » شرح ابن بر'ي له » إتقان الصُنعة في قراءة السيعة لأحمد بن 'شعيب 
المثوفى سنة ٠١١6‏ > حاشية على شرح الضّبط للزياتي » شرح الخراز لابن عاششر . 


لتب الفقه والتصو”“ف وتوابعيما : 


شرح العلمدة في الأحكام » لعيد الغني المقد سي »© لأحمد الفامي » شرح الر"ائيّة 
للتشرشي في التصواف له » رسالة في حك الذكر جورة له » رسالة في حم السماع له »> 
رسالة في وزن الاعال وتكفير النمّات له » رسالة في أولاد اللسركين له . ششرح 
الرسالة اللمسمّى بالإيضاح لأحمد بن على الشتوي المتوفى سنة ههه © المرشد المعين على 
الشروري من علوم الدين لابن عاشر » حاشية على شرح التَتّتَائي الصغير على الختصر 
له » 'زيْدّة* الأوطاب في اختصار الحطتّاب ليارة » شرح 'تحفة ابن عاصم في الأحكام 
له » شرح 'تحفة الزقنّاق فمها له » شرح المرشد المعين نسختان كبير وصغير له » تنبيه 
المغترين على حرمة التتّفرقة بين المسامين له » حاشية على مختصر خلمل للأبار المتوفى 
سنة 9با١ؤ‏ » القتاوى له » شرح "تحفة ابن عاصم لعسلى بن عيد الواحد » نظم أضول 
الفقه له » حاشية غلى المختصر لعيد ال رحمن العارف »> حاشية على حلي في الأصول 
له ؛ حاشمة على اتختصر للسّراج » الفتاوى له » حاشية على خليل الحنتان المتوفى 
سنئة ١٠١6+‏ > حاشية على خليل لأبي عمد التتّمَجْروت المتوفى سنة 48٠‏ > الركوض 
اليانم في فوائد النكاح وآداب اليجامع له » نيل الآمّل فيا به جرى العمل لابن 
القاضي . تنبيه الصتغير من الو 'لدان في الرد" على زاعم الفتوى آجلياك لللككلالي 
المتوفى سنة ٠١49‏ 4 المسألة الإمليسمّة في الأنكيحة الإغريسيّة له » نظم أحكام العداة 





للسبطي » ألفية في النصائح الدينية له . شرح نظم العداة لابن خحدّر » شرح نظم 
ببوع ابن جاعة له » كتاب العنيمّة له » كتاب ضياء النهاز له » كتاب النصائح له » 
كتاب اللائق لمعلم الوثائق لأحمد بن عرضون المتوق سنة 2447 مقلع المتاج في 
آدات الأزواج له » اختصاره له » كتاب في آداب الصحبة له » نظم في أحكام الزكاة 
للعربي الفاسي > ششيرح الرسالة لحسن بن داود الرأسمتوحي ©» شرح التكّلقن 
له '» تمدار_ج الراغب في شرح مختصر ابن الحاجيب له ©» ششيرح نظم 
ينوع ابن جمتاعة له » كشلف' قتاع الالئتياس عن البداع الشائعة بفاس 
للمْقَيلي المتوفى سنة ٠٠١95‏ ©» سلاح أهسل الإيان في "محاربّة الشيطارنتف 
العثثاني المتوفى سنة ١٠١897‏ > _بدااية السثلوك الى يساط ملك الوك له » شمرحه له » 
تتثبيه الغافل على مرتية العامل له » الانتيّاه في صداق "عيئوديّة العيد ولاه له» 
نظم الشتبداء له . واصئلة” الزألفى في التقرب بآل اللصطتفى للشيخ أمسد وعلي 
المذوفى سنة ٠١4197‏ »2 بذال المناصحة في فل المصافحة . فلك السعادة في فضل 
الجباد والشهادة للبادي السجاماسي المتوفى سنة ه١٠‏ » تصحبح البداية وتحقيق 
التباية الصّو'معي المتوفى سنة ٠١#‏ »> الدرر في فضائل الأدعية له » 'لياب” اشاب 
في معاملة الملكُ الوهاب ثلاث نسخ له > بداية اللرريد تسشتان له » مصباح السالكين 
له » مفتاح السعادة له » 'نور المصباح له »> تنتائي” الأفكار له » نصيحّة الرتاغب 
له » و" سيلة الصديتى له » الزهرة العالية له » شمْس” الوا سم له » _حزب' الو سيلة له 
حزاب الفتثم له » شرح منازل السائرين له » شرح المم العطدائيّة ثلاث نسخ 
له » شرح حزاب البحر له » شرح الشريشية له » شرح اللمباحث الأصدمة للحاج . 
الئتُطمئي » شرح الاشيشيّة للنتجمي المتوفى سنة ٠١٠‏ > ,شرح المباحث الأصلية 
له» شرح التشّر_يشيّة له » شرح المشيشية -للزياق . 


كتب المتطلق والكلاء 

الإشادة بمعرفة مددلول الشهادة للببطي »© مراصد المعتمد في مقاصد االمتقند 
للعربي الفامي > الطءّا لم اللشرق من أفق الانطق له» “تلقيح” الأذمان بتتقيح 
الرهان له » العقيدة" الكيرى لعبدالله بن طاهر الشريف» العقيدة الصغرى له» شرح ' 
آمقاضد ابن زكرى في التوحيد لمسَتجور » حاشية على شرح كبرى السبومي في 
التوحيد له » شبرح المقاصد لغبد الواحد الفلالي المتوفى سنة ١١-9‏ » شرح اللكبيد بي 


للخقئصي المتوفى سنة ٠١9‏ > شرح صغرى الستومي في التوحيد له » نظم” قِ 
المنطتى له » حاشية على الصغرى لأحمد بن على الشريف العامي المذوفى سنة لالا١٠١‏ 
حاشية على الصغرى للزاياتي © شرح 'صغترى الصتّفرى للسئومي في التوحسدد 
للستكتتاني المتوفى سنة ٠١+‏ > حاشية على شرح الصغرى له » حاشيسة على شرح 
الصغرى لعيد ال حمن العارف » حاشية على مختصر السكدوسي فى الملطىق لعلى 
التِاصلُويٍ المتوقى سنة 6م١٠‏ . ْ 


كتب الحو والتصريف والنياث وما ليها 





حاشية على 'مطّول السعد في علوم البلاغة لعلي اليَاصلُوتي. نراقي المحد في 
آيات السعد لامّمْجور» شيرح ألفية ابن مالك لهء حاشية على شرح المرادي للألفية لعيد 
الواحد الفلالي » إعراب” أوائل الأحزاب لداود بن جمد السسَّمْلالي» نظم” في تصريف 
الأفمال لحسن بن داود ال رِسموي » حاشية على شرح المرادي للقتدئومي » حاشية 
على شرح المكودي للالفية المحير التوفى سنة ممه 2» شرح لامسة ابن مالك 
لمسكلاتي المتوفى سنة 249١41‏ شرح أجل جراد للزاتي » حاشية على شرح اللكثلاتي 
له » حاشية على شرح الإلفية للسكودي له » حاشية على شرح الشريف على الأجرومية 
له » شرح النصف الأول من توضيح ابن هشام له » شرح امل لل سْمدُوكي المتوفى 
سنة ٠١49‏ > حاشية على المككودي له » شرح الأجرومية لعلي بن عبد الواحد » نظي” 
في التصريف له » شرح الألفية لقاسم ابن القاضي المتوفى سنة ٠١85‏ » شرح تصريف 
المحكودي له » حاشية على شرح الشريف له »> نظم الأجرومية للعّربىي الفاسي » شرح 
نظم الدسرير ارا كشي في البيان لإثراهم ابن محمد التتمثارتي . 


كنب التراجم والتاريخع وال لات : 


كتاب الحثمان في تاريخ الزمان للحاج الششطتئي » دواحة” الناشر لمحا سن من 
كان بالمغرب من“ أهل القرن العاشر لابن عسكتر المتوفى سنة 444 »2 تمناهل' الصّفًا 
في تاريخ دولة النشّرفا لعيد العزيز الفشتالي » الممدود والمقصور من دا أبي العسساس 
المنصور لحمد بن عسى المتوفى سنة 494٠‏ »> نظكّم وفيات ابن قلُتْفد لمحمد بن علي 
الفثتالي » ذيل' نظم الوفيات لاسّكثلاتي » اللنتقى المقصور على مآثر أبي العباس 
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المنصور لابن القاضي » 'دركة الحجال في أسماء الرجال له » تجذوة الاقتياس فيمن 
حل من الأعلام بفاس له » 'غنمّة' ال"ائض في طبقات أهل الحساب والفرائض له » 
'درة” الستُلوك فيمن تحوى ا للك من !الوك له » قط الفرائد من حقائق الفوائد له » 
الإلمام ببعض من لتَقيتئُه من 'عاماء الاسلام لعبد الواحد الفلالي.» الفوائد الحَّمّة في 
إسناد علوم الآمة لعبد الرحمن التمّثّارقي المتوفى سنه ٠١٠٠‏ »© التتّمريف” برجال 
البخاري لعلى بن عبد الواحد » نظدُم' السيرّة له » المعزى في أخبار أبي يُعزتى 
للصومعي » مرآة' المحاسن للعربي بن الفاسي وهي ترحمة والده » أنوار الزكمان بقدوم 
مولانا زيدان لقاسم ابن القاضي »2 التّفحّة المسكيّة في الرحلة التشركية لأبي الحسن 


التتمحرون المتوفى سنة ٠١٠١‏ 5 


كتب الأدب والشهر : 





شرح لا مسّة العتحم لافاغوسي » 'مقدامة” لديوان المانيي مع ترتيبه على حروف 
المجاء له » مد داجيش التتوشيح لعيد العزيز الفشتالي » "مقدامة” لديوان المتني له » 
شرح تمقصورة المكنُودي له » ششر'حها أيضا لعبد الواحد القلالىي > ديوان 'خطب 
لعلى فن عند الواحد »> .ديوارتب شعر لعيد الر من الشمتار تي » دبوان شعر لعبد الله 
ابن طاهر الشريف » شرح ديوان المني للتابغة البواز الي . 


كت العلب وافيثة والحساب وما ألى ذتك : 


حديقة' الأزهار في شرح ماهمّة المُشُبٍ والآز أنآر لأبي القاسم الوزير » نظم ابن 
عزارون في الحُسّيات له » أرجوزة في الطب للمُول الفشتالي » رسالة في الطواعين 
له » رسالة كيفية قَسَسْم المباه لقتواديس الديار له » نظم في الطب لعسلى بن عبد 
الواحد » نظم العمل بالريع المُجحتّب لابن عاثشير » تصحيح قيلة قاس لليسيثني » 
شرح روضة الأزمار البُعْقيلي » شرح اليسازة له » البرق الوا مض ف الحساب 
والفرائض لقاسم ابن القاضي » شرح _سلك اللآلي في ا" اختمّس الخالي له » 'عماذي على 
قصيدة ابن لون 5 التشكيس له » “محاذي على الروضة له » شرح جداول الحوفي 
لابن القاضي » شرح الروضة لأحمد معليوب » اللقلنع لابن سعيد المرغسثي المتوفى 
سنة م١٠‏ > شرحان عليه كبير وصغير له © المّواقيت في الحساب والفرائض 


2 التبوغ المغربي 





والمواقيت للعقيلي » شرح اللنسّة له » شرح الروضة له» المقَراب في الربع اللحيب 
2000 احسيدة لازي اتوي ا كتاب في الككيمياء 


احيّا الأسكت الستفمد 


ىو 


كانت اطركة” الأدبية في عبد بني وطنّاس قد وةفّت' وقوفا كلثنا إذ لم تاد 
مضطرياً في ل الجر المضطرم امير الففاتن والخثروب . قاما قامت الدولة 
البعدية وامتته الأمن والداجة بدا الأمل” متحداد في نهضة الأدب وانتعاش روحه 
من جديد » لا سلما وقد ظبر من تتندشط الملوك السعديين له وأخذم بضيعه ما 
قوتى ذلك الآمل ؛ وبالفعل فاجاءت أيام المنصور الذهبي حتى عاد لدولة الأدب 
سالف' مجدها وسابق' عزاها » فصير'نا نرى أفو 3 الشعراء توج في بلاط ذلك 
السلطان وثلغاء الكتثاب يغص* وم ديواناه » وعلد'ةا نشاهد مساحلة السلطارت 
لأهل جلسه ومتطارحته انام اللطائف الأدبية : 


وانك لتَعْد من نوايغ أدياء هذا العصر الذين زانوا طلمته » وطرزوا حللئتَه » 
ولا تعنام لأنهم كثير . لحكن قيدومهم على الاطلاق وزعيمهم باتفاق هو فخر' 
الدولة السعدية وذ'ختراها إمام” النظم والنثر » عبد العزيز الفشتالي الذي كان الماصور 
يقول في ثأنه : « نفتتخر' به على ملوك الآرض »© ونياري لسان الدين بن الخطيب.» 
وفى الحقيقة إنه من حسئات هذا العصر » ومن أفضل أداء المغرب الذين بركزوا في 
المتناعتين » وكان مُشّولماً في دولة المنصور رئاسة ديوان الإنشاء » فكان الكل” 


. ك3 5 ؟ى © اع 
يعترف برياسته ويقر بفضله . 


وهناك أديب” فشتتالي آخّر هو الوزير ابن على . وكان كاتيا شاعراً ايضا . و 
الأدباء أنضا النايفة” الموازالي الدي كان 0 عدي شاعر الدولة » وهو معذسبي 
التتراعة > فشي* الألقال 6 سمّر'ل' المماني » إلا أن آثاره ضاعت ول يضل' الينا منبا 
غير" النزار اليسير . 
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أما غير مؤلاء فهم من 'مثلون المدرسة” الأندلسمّة في رقمّة الشعر وسلاسته 
واتطباعه » وتاهيك بأبي الحسن الشامي والقاذخي الشاطي والوزير الشيتظ.مي من 
ثالوث شعري” جممل . 

وهناك طائفة ” من الشعراء كانت مزج الجد باهدرال »> وتنفلخ” في الفن' روح 
الفكاهة » مستقلبة” بهذا المذهب » تحرىء فيه وتذهب >2 وكان المنصور يجيه 
ذلك منها ويْثسئها عليه كثيراً » وقد انفد عضيراه هذا اللون من الأدب أو كاد 
إلا" انه لم يتمكّن من: القوة والظبور » لان وفاة المنصور قضت عليه في مده . 
ومن أفراد هذه الطائفة ابن عمْرو الشاوي ورابح بن عبد الصمد » وأبو اسحاق 
الزار ويل » ولسنا في حاجة الى ذ كر العلماء والقضاة والرؤساء الذين كانوا يتعاطون” 
الأدب ويطلعون بين آونة وأخرى على االمبور بنتائج أفكارهم » خصوضا في الأعياد 
والمواسم والحفّلات العديدة التي كان المنصور يُقيمئها لغتير مناسبة» ولا » فان هؤلاء 
ككرتي أن ادوم تن الأغراه غير االمارية عو أو "ارال عر لصون 
وتفَئّئُوا ظلّه. من شاسع المُندان » ونازح الأقططار » إذ كان تتر'فم أقدارتهم 


وينزلهم مناز لهم 5 وق مقدمة مؤلاء أو العساس المقتري صاحب” تقعم الطبسب : 
ولقد انتظم في مجخلسه بوم وفد” 'عمدته ثلاثة أشخاص مكتي وهدالي ومقدسي؛ 
فقام المى” وقال با أمير المؤمنين إن المساجد الثلاثة” التي تشّده اليها الرأحال قد شي 
أهلكبا المك الر"حلة وأنشد : 
ا 25 0 ؟ و 0 1 لمسو 
إن أمير المؤمنين أحمد بحر" التدى وفضله لاا يبححد 
2 ب يعم 8 ىو 4 عير 5 ٠‏ ا 
فللية تومكة هلا وَالمسجد الأقصى بذاك تتبن 
ثم قال : نصرك الل إنه لم يتتّفق مثل' هذا الملك 'قصدت إيالتثه » .قال المقتّري 
وهواراوي الحكاية 0 فتسّم لذلك أده الل وأجزل لهم ف العطاء وإحراء: ‏ النفقة 
عليهم كا هو دأَبه بعل وافد عليه من أي بلد كان . 


على .أن المنصور نفسه آحري" بآن ابعل" ف شعراء همذا العصر »؟ فبو عن ملوك 
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المغرب كابن. المعدر” قِ ملوك اشرق م تقدام: » وقد كان كلفاً إمثلله بالمديع سن 
إجناس وتوريّة وتفريع ؛ وفها ثبت من آثاره بقسم المنتخبات دلائل' ناطقة” يطول 
باعه وقوتة عارضته . وومثله ولداه تزيدان وابنا أخويه جمد ادو كثل” بن عبد الله 
الغالب »> والأمير عمد بن عبد القادر بن همد الشيخ المهدي في البراعة الأدبيّة ونظم 
الشعر المليغ ؛ وسنور د لكل منهم بعض الآثار في محلئها » وإذا كان لنا أن 
نستخلص من هذا الواقع التاريخي بعض الحقائق فبي أن الحياة الأدبيّة تتأثّر بالحماة 
السياسية الى أبعد عد 6: ذلك أنه لا تدهورت سماسة” الملاد قُ آخر عصر لمر يتيين 
وعق عبد الوط سين كان الأدب 'يعانى حالة” من الرثكود كاد لا ينقى له معيسا 
أرخوة 6م لا أنان الث بانينائف العواات الفتفيكة رسفي انبا ره الشبالة .تيت 
إقيادة الأشراف السعديّين دبّت الحياة في النفوس ».وانتَعّشت الأحوال فبب” الأدب 
من تمرقّده » وكان تشجيم” رجال الدولة لأهله 'معينا على نوه وازدهاره : 


وقد أعطيناك هذه الصورة ا"اصغّرة عن الحماة الأدبيّة في هذا العصر » ولعلُك 
تتشوكف' الى تراجم بعض الأدياء سا لفي الذكر » فدونتك ما يقتضيه المقام » من ذلك. 


لد العشتالي 


هو الوزير صاحب” القلء الأعلى » أبو فارس عبد العزيز بن-عمد الفشتالي الفاسي » 
'و لد سنة ؟هه ودرس بفاس على العلامة المنجور © وأبي العّاس الزمثوري والقاضي 
المتيدي وعيد الواحد الشريف وغيرهم » وبرع في فنون الأدب والتاريخ والسياسة ؛ 
فعلت 'رتدثه عند المنلصور وتزهت به دواتئه » حتى قال الماصور عنه كامته السابقة > 
وقال صاحب أسلافة العصر في حقه : « كاتب المنصور »2 وتربيب” تلك الدولة المشْمّدة 
القنضور » وخادم منئاها الممد ود واللقصور . المعتر ف” لسان البراعة عن. تحصر 
مناقيه بالأصور . فاضل” زهت به الأقلام' والأعلام » وأقرتت بفضله العاماء الأعلام 
وخضعّت لأدبه سماسرة الككلام . وأضاءتٍ بأنوار بلاغته: تحنادس الظلام . فهو 
إذا نتشر أفحم الور'قاء ذات السّحم » وإذا نظم أخجلت أفكاراه دراري السمار 
ذات الركجع 4 فجاء بما شاء و كيفها شاء 6 من محارسن الأشعار والإنشاء ..» الخ » أما 


غصر السعديين ع 


منزلته في الكتابة فانه طمقّة' عصره غير 'مدافّع » وأمافي الشعر 'فانه متسين” 
السيك "كم الرآصف © تاصم الألفاظ حسن' التصرف في جميع فنون الشعر » لا 
سمًا الوصف الذي أجاداه وتقدام فيه بشاهد قصائده العديدة التى قالهها في قصر 
افراقه وارروقث مما يأتي طرف” منه في قسم المنظوم » وله تصانيف منبا مناهل” 
الصّفا في تاريخ دولة الششزرفاء» أي السعديين» مشتمل على تاريخهذه الدولة منذ نشأتها 
الى وقثه 3 وعلى نيدم ص حماسن المنصور ف عدا مجدّدات 5 وملها هق الجنش 03 
ديل به جيش التوشيح لابن الخطيب » قال في النفح : ( استبله بقوله « امد لله الذي 
أمد جدش” غمردل بعثراته 6 اتن قمه بكثير من عو شدحات أهل العصر من المغارية 
وضينه من كلام أمير ااؤمنين النخصور ما زأده ا فارتقا ك0 ومنها مقدامة 
في ترتسب دبوان المتني على أحروف المعجم » ومنها شرح مقصورة المكودي 2 وبالجملة 


النابيّة ال موزالى 


أبو عبداك مد نن على اهو'زالي شاعر الدولة الر“سمي » كان شديد الاتصال 
بالمنصور والقرب منه يقوم عنده في الاحتفالات الرسمية والمواسم والأعاد انشداه 
وأدعحتب هو بشعره كثيراً » ويصلئه و مخللع علية . -. 


وكان “قوي المراس على المعاني الشعرية فحتم الألفاظ تابه المعاني » تجيدفٌ 
النظم رائم” الآمنلوب » 'متضلءّعا من اللغة والأدب » بصيراً مواقم الككتلم» متصر”فا 
في '“ضروب المدح أحسن التصرف » ووصفّه الشيخ عيد' الواحد الشريف فقال : 
« الفقيه المتفنن ذو القبم الوم والادراك المستقم »> قائد' العويصات ييواصيبها 
و'مسئتنزل” عنُصمر القوافي من 'صياصيها » 'شعلة” النتكاء الذي *يزترى سناه ينور 
“ذكاء » وقد عات أنه كان يلقب بالتابغة ولا ندرئي ما اذا كان مرادام بذلك الوصف 
أو التشبيه » وله شرح على ديوان المتنبي » وكات بلي قضاء المدينة .المحمّدية أعني 
تارأودانت . وتوفي بمزاكش في شعبان سنة 1٠١١١‏ . 


3”»> النبوغ المغربي 


هو أنو عمدالله محمد بن احمد بن عسى الصتهاحي » كاذب سر المنضوو #واعة 
أعيان أدباء دولته » له تضلع بعلوم العربية ومعرفة” كبيرة بالتواريخ وأيام الناس 
وسسر الملوك » وقامه في الكتابة بارع ».وعارضتته في الترسثل قوية وله شعر قلمل » 
وألشّف كتاب الممدود والمقصور من سنا أبى العياس المنصور » قال المقري > : وهذه 


2 و 2 .2 .2 8 - اله ٠.‏ اه #إي 5 5 
التسلمسة وغشخدها مطدرية . توفى ىق سحن "مخدومه بفاس سنة ٠ووه,‏ 


رملا لنش الي 


أبو عبدال محمد بن على 'بن ابراهم الفشلتالي » أحد وزراء المنصور » ومن 
ينو و الاواد في عصره » كان كاتباً 'جواداً جاهرا فى الصتاعة » شاعراً بارعا متفنناً 
في ضروب النظم . قال صاحب الرأيْحانة في حقه : « وتزير' مولاي أحمد.» أديب 
فاس وريْحانة' فضلائا الاكياس . تقدم فيها 'متقلداً قلادّة إنشاعا » فائقا 
برسائله على سائر أدبانها ؛ وله ثماء” شعثر_ تشرتيه أفواه” الأس_اع » ورياض” 
منثور تلغراد' حمائم” قوافيه بمُطرب الأسجاع » . 

من مآ ثره الأدببة اللامية” التي نظم فيها ها تضمّنه تأليف' ابن .قنفذ في وفيات 
الاعيان من زمن البءثة الى تام المائة الثامنة » وزاد عليه الى تمام الف سنة راءزاً الى 
التواريخ بتقنط الخروف الايحديّة على ما شاع عند أدباء العصور المتآخرة » وقد 
ذيّل على هذه القصيدة الأديب” اتكلكلاتي واشار الى وفاة المترجم بقوله : 


شكىء الدر فقْدَ ناظم وبكى له بكاء حب بان عن متر تعمل 


عضصر أأسعك بس 5506 ؟ 


ابُوالسَالشَايى 


هو أبو الحسن على بن أحمد الخزئرجي الشتّامي > به أشهسر قو'مه لآن” من الشام 
كان قتدوم” سلكفهم ؛ وهم من بمو تات فاس © وكان لهم ماع أب العياس المنصور 
'مصااهرة » وكان ابو الحسن هذا أحد شعراء دولته وا لق بين منه» وهو شاعر مقن" 
0 بادخال البذيمم وا'احّسّنات اللفظية في شعره ؛ لكن حيث لا يظبّر عليبا 

ثر” التكلف والصدئعة »> أحكم 'الوصف” والسيدة وأبدع” من وصفه غرلله الدي 
يستثير” عاطفة” الحهب من 0 في القلوب . 


له لطائف أدبية نظما ونثراً ستأق على ذحرها في حلا » ومن وصفه عند اين 
تمعضوم : « أديب له في الآدب مذهب »© طرازه _حسن البلاغة 'مذاهب © وشعرا'ه 
ألطف”* من دل الحبيب » وأسحر” من 'مقلة الشاد ن ال “بيب؛ نتصور فيه ولا يتكلّف» 
ويتقدم ولا تخلكف ؛ فهو ادا تفز ل أهدى تسفحات تسحد » واذاتذ كك د أوارى 
لفحات شوق ووحد »> على أن عليه من الحزالة دساحة »© تفوق” عبقري الو شي 
وديماتجه » ولا يشيثه من الكلام حوشيّه ولا “يلم بساحة أنسه وحشيئه ». 


توفي سئنة ١٠١1"‏ . 


ابراعمروا لشاوي 


أبو عبدالل جمد بن عمرو بن أبي القاسم الشنّاوي . قال الشسخ عبد الواحد 
الشريف في وصفه : « الفقبه الآديب الكاتب الذي ارتفع صيتثه في .مقامات الأخلاق 
وما » وغدا بين النتُظراء في 'عذوية الشائل عانًا . وحصل من الأدب اليانع على 
حظ وافر وتصمب »> ورمى الى غرض الإجادة في منازعه بالسهم الملصبب» وتدراع 
من حدسن: الختلق” 'جمّة لا تكلقيها رياح" الانزعاج والغضب ؛ فدسلت القلوب' الى حيته 
من كل حدتب © فلآن » ابقاه الله تلضرتب؛ به في لين العريكة الأمثلال » وتتهاداه 
لفضائله وفواضل الملوك والآقيال » وأناله من الخيز الجزيل كل آمنال . » ْ 


اا الدبو غ المغربي 


ويظهر من هذا 2 ومن بعص نوادرره ممع المنصور أنه كان ظريفاً خضف الروح 
ا الحديث م6 لم ل به طواراه حين اعددلاه 2 شعراء الفتكاهة 0 فل إن متزاعه 
هذا 5 شعره شديد الوضوح 0 نمث أله محناج الى ع الشتضيية عليه م وهو مع ذلك 
قصيح' العبارة لطيف الاشارة » لا يتكلّف ولا يتعمّق » فيواد يككون كلاامه مراة* 
تتمشال فسهأ سهولة 4 41 15 الى معدا ث عنها الشخ عدك الواجدد الشمريف 3 وقد 


المتنا في المنتخيات نيذة” من آثاره كغيره من أدباء هذا العصر . 


عصر العلويين 


عصر العلويين ”2 


ازول الفطعع 


نتشر عَقْد' الدولة السعدية وتقلدّص ظلمٌ-! من المغرب > إثر اشتداد التنزاع 
وشمُوب الخحرب بين أولاد المنصور الذهى في طلب العرش والفتواز بصّوالجان الملك . 
وكان قد أمر أَسْر الدألائين أهل الزاوية التي أسها الشيخ أبو بحر الدالاني١‏ ؛ 
الشيخ محمد الحاج الدلائي حفيد' الشيخ أبي بكر المذكور » فرصة” ضعف نفوذ'الدولة 
وشغلما عن ح البلاد فلفة” لفه 6 وز حدفا الى مكتاس وفاس فتم ل كبما م6 وم دلنث 
أن أسس الدولة الدلائية التى قاومها المولى محمد بن الشسعريف رأس الملوك العلوبين . 
ولكنه م ينل منها مالا إذ حصل الصلح بينه وبين الرئيس الدلائي» على أن ما حاذى 
الغرب فيو لأهل الدلاء . 


ثم لما 'توكقي المولى محمد بن الشريف وتولتّى أخوه مولاي رشيد. ل يراض بهذه 
القسمة الجائرة » قتقدم واسئثولى على جل بلاد المغرب » ثم حاراب الدلائيين فظهر 
عليهم وتتنّعهم حتى كد يتفنييم . وقصد زاويتهم فأوقم ها الواقعة المامعة » وشراد 
يأهلبا فصفا له ملك المغرب © ول يبق .له متازع قيه وذلك سنة ولا١٠١‏ . 


ولما توفي تولى أخوه السلطان المظفّر أبو النصر إسماعيل بن الشريف ثالث” سلاطين 
هذه الدولة وأعظمُهم شثهرة” وأجلثهم قدراً » كان عاملا لآأخيه .على بلاد المغرب » 
ومو طدنا بمدينة مكناس التى صارت عاصته من يمد . فاما تمت" مبايّعة” الناس 
له » نض لتمبمد البلاد وإخضاع من كان ارجا عن الطاعة من أهل السوس وقبائل 


١‏ لا يعرف بالضبط موقم هذه الزاوية الأن وإنا الحفق أنها كانت تقم بناحية . وادي أم الربيع 
قريبأ من تآدلة . ولعلنا لا نخطىء إذا عيّئا للها بلاد تامسنا اامروفة اليوم بالشاوية » ومن ثم ”شهير 
بعض الدلائيين بتتسب المناوي . 


لمتفرغ الى منازله الاجائب امتلين اه ا مغرب 0 والمستولين ل أعم تغوره 
منذ اضطراب أحوال الدولة السعدية . 


فسار الى المبدية واستخلصها من يد الاسبان » ثم أرسل حيث] كشيفا) لحصار 
العترائش وأصملا » وكانتا ببدهم ايضاً فطردم عنما . وفي ذلك الوقت ورد الخبر' 
بإخراج الانكليز من طنحة »> فتم” بذلك سرور' المواطنين وعظكم فرتحلهم » وأقاموا 
الاحتفالات في كل مكان » وقد كانوا من قراط المّث” 'والملز'ن على أخذ العرائش في 
أيام الفتنة قد ليسوا الأسيحدية: السو ؛ فبقرت في أرجلهم حتى افتتحبأ ترلدى 
اسماعيل » فالتزعوها حينئذ ولسوا هذه النعال الصثفر . 


ثم وحنّه المولى اسمعمل عزمه الى فتح ثغترتي سيثّة وململة وشداد علبهما الحصار 
مدة” طوية » وانصرف الى الصحراء فدخل بلاد السودان »> واسو الى علمها فامتدت 
حكومتته المها جنوباً » وشرقا الى تسمكرة من بلاد المفرب الأوسط »> ويذلك 
اتسعت ملكيه م وعظكم صينه 6 وهانه ملوك” أوربا من دونهم 1 

وكان مولاي اسماعيل قد عدي مجمع عبيد المغرب © واتخذ العتصبية منهم > 
فأعد” عسكراً قويا شديداً من جِنئس الستّواد بلغ في حياته الى مائة وخمسين ألفس] 
مفركقة” في القلاع التى. بناها جميع أنحاء المغرب للحمراسة وتأمين اليل » وينى 
بإزاء كل قلعّة منها فنداقا لإيواء التجار وعابري السبيل » فجاء هذا العمل دليلاً 
على مزيد حزمه وحَدُسن تدييره » إذ أمن بذلك انتقاض القبائل على حكومته » 
ووطنّد دعاتم السم الذي هو أساس' الحضارة وأصل التمدين .. 


وهكذا ساد الآمن وعم "الموق ؛ ففاضت الخيرات » وكششْرت النعم مع الرخاء 

المه ات غلاقيمة للقمح ولا لماشية » والمْمّال “تحبي الأموال » والراعمة تدفم بلا 

كثلفة . وأقام السلطان مولاي إسمعيل مشتغلاً بتحديد عاصته مكناسة الزيتون » 

وكان لا تبغي بها بديلآً » فلا تسل عنما شم مور عا و كد الفضخمة 
مايكل سان الملبسخ عن :وقد ) ولا يتصوترء عل حقيقته إلامن وقف عليه . 


هذا 'قل” من كثثر مما عله مولاي إسمعيل لصالح المقرب © الى أت رقع رأسه: 


عصر العلوتن مق 


عالياً ما بين البلاد . وما أن انتقل الى رحمة الل حتى قام خشلفاؤه فتسفوا بتنازعبم 
ذلك السّنيان الشامخ نسفاً » ويدلوا أمن البلاد خوفا وقوأتها 'ضمفاً » فكادت تصير 
اب ما كانت عليه قمل' من الفوضى والاختلال ؛ لولا أن تداركها الل بولاية المول همد 
ابن عبد الله فخر هذه الدولة » وباعث مجد المغرب من بين الأنقاض . وقد اجتمع 
الناس عليه بعد وقاة أببه مولاي عبد الله ين اسمعيل ؛ قيأيعوه لما كان ظهر مه أيام 
ولابته على مراكش * فى عبد أبمه » من حسن السياسة وكال النتّحدة وتكجودة الرأي » 
فلم يلبّث أن.ضرب على أيدي أهل الفساد » وساح في أنحاء البلاد متفقئداً لأمورها » 
مستصاح] لأحوافا » فاجتمعت على محسته القلوب > وأخلصت له الغمائر . 


ص أخذ اخداد ما رسن أو كاد من آثار عظمة المغرب» فحصن" العواصم والتغور» 
وشمد بها الآبراج والمعاقل الملبعة » وشحنها بالمدافع والعساكر القوابة » واستشكثرز 
من إنشاء الستّفئن الحربية وتدريب البحّارة على العمّل فيها بتلك اللناورات التي كان 
أقيمها من حين لآخر في عرض تحر الزأقاق وسواحل المحبط . 

ف مددلة الصدويرة 2 واعتنى مه غاية الاعجناء ؛ فكات شاؤها عن لحس سناسجيةه 
إد أيطل مه حصن كدو وفرياء الدي كان الثواار دتداو لونه و نسي ر"حوركت عله 
شحن السلم افتياتاً على الدولة » فانقطع بالصويرة أملئهم في ذلك» لا سما وقد جاء 
مر شاه اغا ابحم النناة. 


ونظر المولى مد بن عبد الله فى علاقاته مم الدول نظرة توفينى وسداد © فعقد 
عد"ة معاهدات مع ماو كُِ أورويا وغير ها كلشها في صالح بلاد امقر . أما الدو ل 
العؤانيّة فقد كان من أعظم أنصارها وأصدق عديها » تقدام فخطب أوداها في أنام 
السلطانت مصطفى الثالث »> إذا امل اليه رسولين » ومعها هداية فاخرة فها خيل. 
إعتاق و أسروج ات بالدهب وسدوف 'مرصعة 2 فقنو_بلت 1 باالسرور 34 
وأرسل اليه السلطان المذكور مرحكباً 'مثقلا بالمدافع والقنابل واليارود و كثير 
من أدوات الخرب 8 


ثم لما وقعت الحرب بين الروسيا والدولة العئانية مدّة السلطان عبد اليد الأول 


الذي تولدّى يعد السلطان مصطفى الثالث » ,ادر المولى همد بن عبد الله قأرسل الى 
والي الجزائر أربع سفن حربيّة 'مثقلّة بالمدايا وآلات الحرب » ورغب الية أرن 


ا النبؤغ المغربي 





د الل-م-بم 


بر سلها الى القسطتطيةء منّة ؛ فأساء ذلك الوالي الوتساطة ورد عليه رد" قبيجاً» فلم بمنعه 
ذلك من المي" في 00 التقرئب من الدولة العهانيّة و'نصرتها ؛ فبعث . الى السلطان 
شرا بوذا نمه دو عرق عليه | بعند اده لكل ها يطلب عه هن المدونة 4 يتن" 
له أسفّه من تقا”طع ملوك المسادين لا سيا في ذلك الحين . وأعجّب” من ذلك أنه طره 
سقير الووسما الذي كان بطنحة وقتئذ انا بلغه خبر الحرب المذكورة » فكان حادثاً 
ديبلوماسما خطيراً . 


والغايةة في هذا الياب أنه كان مرةة في سفّر فوافق يوم عيد الأضحى في الطريق 
قال الكنسوس : « فخطب السلطارت بنفسه ودعا للعئاي » وهذا من انصاف الملوك 
الذي هو. ملك الانصاف . ومن دلاثئبل حرصه على تين الرابطة الديئية بينه وبين 
ملوك الاسلام أنه زوج ابنته للشعريف سرور أمير مكئّة فجهّزها مائة الفا دينار 
وزفنّها اليه في مو'كب عظم وأر.ل برأفقتها من الهدايا والتحف الى أمير طرابلس 
ومصر والشام شيثا كثيرا . فهذا الاههام من المولى محمد بن عبدالل بتمكين أواصر 
الحيّة بينه وبين ملوك الاسلام, هو من أعظم فضائك في نظرنا » ولو م يككن له منمية” 
الا هو لكفى . فان من المعلوم ان ملوك الاسلام لو حروا على هم ذه السئة المحمودة 
وراعو"! هذا الواجب الأكيد لا وجد العدذو أيد الدهر سبيلاً الى استعيادهم: 


والتحكام فيهم . 


ولما توفي المولى محمد بن عمدالل اضطر يت الأمور أيضا وم يل بعده خير” من مولاي 
سليهان الذي 0 أميجسماً للعدل والدئموقراطية الاسلامية إلا أنه 0 » ل يكن 
موافقا في سماسة الدولة وتثيست السلم . 


أمنّا مسلك الختام ولسّبنة' التَّهام فهو السلطان المرحوم مولاي الحسن الذي تولى 
بعد وفاة أببه المولى جمد بن عمد ال رحمن سنة ١856‏ »> وقد كارن[ العّتو والفساد 
ضار مسن أطنايها في قبائل المغرب جميعا ؛ فتمكن حكمته وحسن سياسته من تأليف 
تلك القنائل وإعادما الى حظيرة الطاعة ؛ واحتهد في اصلاح الملاد والسير بها في 
طريق الرثق المادي والأدبىي » خصوصا فما تشتد إليه حاجة' الدولة لحفظ استقلاها 
وضمان سلامتهاءفأرسل فسَو'جا من الطلية الى أوربا بقصد التخرج في فنونها الصناعية » 
وأسّس معملاً كبيراً للسلاح بفاس » واقتنى مراكب مخاريّة: كان ييصح؛ جمئْلئها نواةة 


عصر العلويين زفح 


لعمّارة حريّة 'مبمئة » وكان في علاقته مع دول الغرب داثم التتقظ والحجار م 
ابسللس” إقاده لواحدة معون على ما م ايندينة من التودثد الزائد : 


وكان لا يفتشر من الجسوا'س_خلال المملكة »© وفي هذه الفكرة السديدة من توطيد 
الآمن وغيره ما لا يخفى . وكان لعامئّة الشعب تعلق كبير به » وحب” زائد على حبهم 
لأنفسهم وذلك دليل على شفقته وغيرته على الدين والوطن » وكان عازما على “ربط 
أنحاء مملكته مخطوط السكة الحديدية وإنشاء التلغراف وغير ذلك ؛ إلا أن المسّة 
عاتجلته قبل أن يحقى أمل رعيته فمه فتوفى مأسوفا عله سنة ١91‏ وكارت رحهه 
الله قد ينى فأحسن البناء ولكن” لسات الحال 'ينشد : 


أرَى ألف بان لا يَقُوم يام فَكَيْف يبان خلقه آلف هادم ؟' 


د - الى هنا اتنينا بالتاريم ال.اسي لندوةة الشريفة في الطعة الأولى » ول لرد عليه شيئأ الآن 2 الأنه 
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”> النبوغ المغربي 


فرت الحركة' العاسة في المغرب يعد وفاة الماصور الذهبى 'فتوراً كبيرا » لا سما 
غنودنا أزاة الحلظات المأعوت رن النسون ملت "#الكيع من :لقثا أن انقو على 
احتلال العتدو' لمدينة العرائش فلم برتضوا ذلك » وخرج الكثير منهم فارابن بدينهم 
الى الّوادي ؛ فتكان لذلك من التأثير السيء على الأوساط العاسية في المدن المغربية 
وخصوصا فاس ما لا مخفى . 


ولكن من الألطاف الافية أن ظبرت الزتاوية الدلائية في ذلك الحين » مكانما 
بعثها الله لحفظ تراث العلوم والآداب الذي كاد أن يضيع » فقامت عليه شير قيام . 
وما هي إلا مدة قلملة حتى صارت مر كزاً مهما لنشر الثقافة العربية بين قبائل المغرب» 
ا حصنا للغلوم الاسلامية بالبلاد » وقد تراج قبا عدد لا يحصى من العاماء 
الفطاحل » والأدباء الأماثل » يكفبي أن نذكر منهم علامة المغرب في هذا العصر 
أبا علي الو سي . والواقع أنه لو م يقض_ عليها مولاي رشيد ذلك القضاء المبرام 
لكان لامعارف اليوم بالمغرب > وخصوصا القبائل » شأن” غير هذا الشأن . ولكن ما 
بشفع لمولاي رشيد هو أنه بعد تريب الزاوية » نقّل أهل العلم من رجاها 'مكر مين 
الى فاس » حيث عكفوا على التعليم والتذ كير من غير خوف ولا نكير . وكان كثيراً 
ما يتعهدهم ببر"ه وألطافه » بل إن منهم من كان من جلسائه وخواص” أمدل 
حضرته وهو العلامة أبو عبدالل المرابط من أفاضل أهل بيته في النحو واللغة . 


ولا مفهوم لؤلاء » فان ذلك كان شأنه مع أهل العم قاطية”» وفيا يحداثنا 
لا يزال يسني لمم العتطيات ويغدرق علييم الصلات . 


ومن مآثره .العاسة الباقبة بفاسمدرسة السر“اطين االلحكمة” البناء الجيلة الشكا 


الأنبقّة' الوّضم » وقد أسسها لدراسة العم وسكنى طلابه » وجعلبا ثلاث طبقات 
تشتمل .على مائق دببيثت وائنين وثلاثين بين وفنئة للصلاة . 
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عصر العلويين | ا 





وهو الذي أحدث 'نزاهة الطلبة الربيعيّة التي 'يقيموب! نويا على ضفاف 
وادي الجواهر بمدينة فاس وعثلون فيها أدواراً هز'لية تر'ويحاً للنفس من عماء 
لدكرس » وتشارك فيها السثلطة” ويحضرها الأهالي وتدوم 'مدة أسبوع وربما 
حضرها السلطان نفه اعتناء بأمر الطلية . وكانت همة المولى اسمعيل مصروفة في' 
الغالب الى تقوية الدولة والتشيمد والعمارة والبناء » ولكن” ولداه وولي" عبده كان - 
المولى محمد العالم أقام سوقا نافقة للعلم والأدب » وجمم عليه من أهل الفضل والنباهة 
كل عال نحرير وأديب شبير » وفي أيام خلافته عن والده بإقئلم سوس » قصداتنْه 
الوفود من تلك النواحي النائية الضاربة في أحدوب المغرب وصحرائه ولا سما إِقَلم 
تشتتحيط » وكان هذا الاقلم يتمخض” عن حركة أدبية قوية » ممدحه شعراوؤاه با 
طال العهد' مثله من الشعر الفحل » واطدّلم الناس' بسيب ذلك على ما كان يحنوب 
المغرب من نهضة عامية مياركة » وخاصة في علوم اللغة والآداب . وفي الحقيقة ان 
مولاي محمد العام كان شخصية أدبة خمذة » وله آثار شعرية” وتثرية فريدة » 
ولولا خلافه على أببه الذي أو'ددتى بحماته لكان أسدى الى المغرب أباديّ بيضاء 
من حيث” البعث” والتجديد” في ميدان المعارف والفنؤن . 


وعلى هذا السددن جرى المولى محمد بن عبد الله الذي كارف دام الاستصلاح 
للحالة العامية والاستنهاض لمم العامساء » كي نحاروا الزمن في تطواره > وبلمسوا 
لحاله لتموسها ؛ بل كان قد مضى الى أبعد من هذه الغاية فأراد أن يثثْل دوار 
يعقوب الماصور الموحدي في القضاء على عم الفروع » و علمٍ الكلام معا » والعنايتر 
بتشر كتتب السنة وتعويضها من كتب الفقه . 


وبالفعل فقد بعث” يأوامره في هذا الصدد الى كافة عاماء المفرب 4 وألزمهم باتسّاعها 
والتدقيق في تنفيذها » الا انه لى يشتّط” في ذلك اشتطاط يعقوب المنصور فم بحر رقى' 
الكتب التي أمر بنبذها » ولم 'يحر"م النظر في كتب الخلاف عموماء وائما أمر بالر“جوع 
الى الآمّبات التي منها الاستمداد ؛ وعليها الاعّاد مع عدم الاقتصار عليها والإعراض 
عن كتاب الله و'سنّة رسوله اللذين هما المرجع' الأول والآخير لأحكام الشريعة . 


وألّف بنفسه إعداة ين زاوج فمها بين الأصول والفروع والتصوص الفقببة 
واظديعية يقي كاب سناشه الائة ,والفتعويهاك الإفة» وذلك لسوي للعلياد 


كى”3> النبوغ المغربي 
طريق- العمل سواء في التدريس أو التأليف » وكان تيصف' نفسه في أوائل كلتبه ؛ 
فبقول المالكي مذهيا الحنبلي اعتقاداً مو كنّداً عدم أخذه بطريقة الأشاعرة في المقائد» 
وكانت هي الطريقة الممتّمّدة في المغرب منذ العصر الموحدي »© وفي الأوامر التي كان 
دراه دشأن حكم الدراسة في القرويين كثيرا ما شان ان الاقتصار في عم لخادم 
على عقيدة ابن أبي زيْد القبّْر واني التي ضنها رسالته الممروفة » 0 
جد خالية ” من التأويل الدي يحدس” المه الأشاعرة” 8 نمينا على دلك مر 

ولنشليت" هنا نص" المنشور الذي أصدره بهذا المعنى سنة .ا 6 2 
القارىء صورة” جليّة عن حالة التعلم في أوائل هذا العصر التي لا تختلف' عما وجدناها 
عليه في زماننا هذا » وما كانت تتطلشّّه من الاصلاح الذي أدخل عليها المولى جمد بن 
عبدالل كثيراً منه قبل النبضة الحديثة بنحو المائة والخخسين سنة > ولفظه بعد الافتتاح: 
« لسعم الواقف' على هذه الفصول »© أننا أمرنا باتباعها والاقتصار عليها ولا يتعداها 
الى ماسواها: 


الفصل الأول فق أحكام القضاة » فان القاضي الدي ظبر في أحكامه حوار وزور 
وها يقرأب من ذلك من الفتاوى الواهية مثل” كدوانها من كتب الاجتجورية' ول يملغ 


ستداها الى كتب الأقدمين فان الفقباء ك#تمعوت عليه ودعر لونه عن خطة القضاء ولا 


يحم على أحد أبدا . 


الفصل الثاني : في أئمة المساجد > فكل؛ إمام لم بر'ضّه أهل' الفضل والدين من أهل 
أحواماشه "” بعز لونه فق الحين ويأتون دغيره من بر ضوأن أعامتة 1 


الفصل الثالث : فى المدرسين في مساجحد فاس »© فإنا تأمراهم أن لا يدرسوا الا 
كتاب الله تعالى بتفسيره وكتاب دلائل الخيرات في الصلاة على رسول الله صلى الله 
عليه وسم » ومن كلتب الحديث السانيد والكتب الم دتتشخراحة مثما والبخارني 
ومساما من التكتب الصّحاح » ومن كتب الفقه المداونة والبيان والتحصيل » 








0 5 1 8ك ي 50 2 و مر ات 
٠١‏ المر'دسا شروح الخامر اخذيلي ديه على الأحبوري وتلاداته اخر شي والشبر حي ١‏ والررفاج 
ققد حتثر العقباء من اواعواك غلبا لكثرة أغلاطا الا ما سفه ممثوها , 


:4 
أي اه سيه الذي كته , 


عصير العلويين ايرس 


ومقدامة ابن 'رشد والجواهر لابين شاس والنوادر” والرسالة لابن أبي زيد وغير تلك 
من كتب الأقدمين» ومن أراد تدريس مختصر. خلمل قانما يدارسه بشرح بهرام الكبير 
واو اق والحطدّابٍ والشيخ علي الأجبوري والخراشي الكبير لا غير . فهذه النشّروح 
الخخسة بها “درس خلميل مقصورا علبها. » وفيها حكقاية » وما عداها من الشراح-كلثها 
أدنيذ ولا يدرس به » ومن ترك الشمراح المذكورين » واشتغل بالزرقاني وأمثاله 
من شراح خليل يكون كن أهرق الماء واتبّع السراب . وكذلك قراءة سيرة 
المصطفى صلى الله عليه وسم كالكلاعي وابن سيّد الناس اليَعمئري » وكذا كتب 
النحو كالتسبيل والألفية وغيرهمامن كتب هذا الفن » والبيان بالإيضاح والمطول » 
وكتب التصريف » وديوان الشعراء الستة » ومقامات الحريري » والقاموس ولسان 
العرب وأمثالها مما 'بعين' على فهم كلام العرب لآنها وسيلة الى فبم كتاب الله وحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وناهمك بها نتبحة” . ومن أراد عم الكلام فعقيدة” ابن 
ابي زيد رضي الله عنه كافية شافية يستغني بها جميم” المسامين . و كذلك الفقباء الذين 
يقرأون الأمتطرلا”/ب وعل الحساب فيأخذون حظهم من الأحباس لا ني تلك من 
المنفعة العظممة والفائدة الكميرة لأو'قات الصلاة والميراث » وعلى هذا يتكون العمل 
إن شاء الل . 


وم أراد أن مخوض في علم الكلام والمنطق وعلوم الفلاسفة وكتب 'غلاة 
الصوفية وكتب القتصص فليتعاط ذلك في داره مع أصحابه الذين لا يدرثون بأنهم 
لا يدرون » ومن تعاطى ما ذكرنا في المساجد ونالته” عقوية فلا يلون" الا نفسه » 
وهؤلاء الطلبة الدذين يتعاطون العلوم التي نهسنا عن قراءتها ها 'مرادهم بتعاطبها الا 
الظبور والر"ياء والسُممّة » وأن يضلُوا طلبة البادية فانهم يأتئون من بلدهم بنيّة 
خبالصة في التفقه في الدين وحديث ا وس ©. فحين تسمع و نهم 
يدرسون هذه العلوم التي تهنا عنها يظنون أ: نهم يُحصئلون على فائدة بها فبتركون 
جالس التفقه في الدين واستّاع ايت ردول ان فل اله علية رمل لاا لين 
بالعربية فيكون ذلك سيب في ضلاهم . ١١‏ ه باختصار وتصرف بسير 


وبالتأمّل في. فصول هذا المنشور بحبره 35 لمولى حمد بن عبدالله من السة 
الحسنة في إصلاح حالة التعلم ما لو استمر” العمل به الى الآن لكان له نتائج طيبه » 
لدكن أبطله . من يعداه والداه مولاى سلمات لاختلاف وجحببة نظره عما كات برا 


يكف النبؤغ المغربي 


والدأه » فرجم ما كان الى ما كان . ثم عاد المولل عبد' الرحمن بن هشام فجداده في 
احملة عنشور آخر وان " يكن له مفعول 5 صرف العاصاء عن طريقتهم و كتمهم 
المفضلة » وعلى كل حال فقد كان لهذا المنخور تأثير” ظاهر في إحماء علوم التفسير 
والحديث » وإذكاء الرغية فمهها لا سما وقد كان للمولى سليان غبطة كبيرة فى التفسير 
ما كان باعثاً على مزيد الاعتناء به . وفي أيامه نبغ المفسر الكبير الشيخ الطيب بن 
كيران . كا نبغ في الحديث الحافظ أبو العلاء العراق » وتأثر الفقه أيضاً بروح 
المنشور فانتعش بعد الانتكاس » وسرت فيه نسثمة” الحياة فم يبتى قاصراً على 
نصوص الفقباء المحردة » وأقوال الخلا فنّين غير المندة » وذلك بفضل انتثار كب 
السلف والاطلاع على آثار الأقدمين مع 'حسّن النظر في الككتاب والسنة . والفقهاء 
النايقون في هذا العصر لا يأخذم الحصر' 2 إنما نحن نشير أن كانت هم يد ظاهرة 
في تحديد رسوم الفقه » ولا يزال؛ تأثيره على العقول قويا ظاهراً حى وةتنا هذا 
كأني على بن رحّال والبثاني والرأهوني . 

وهؤلاء ثم ممن ثبنت هم المشاركة في باقي علوم الشريمة أيضا »© فلا 'يفهبم من 
كلامنا أنهم كانوا قاصرين على الفقه » ولا حاجةة الى القول انهم كانوا متضلعين في 
العلوم الآلية أيضا » انما لا بد من القول إن هناك آخرين كانوا في هذه العلوم 
تمقلطدوعي القدّرين »> وممن تلقنّى رايتها باليمين وهؤلاء حأحد ن ميارك 
اللمطى وأى العساس الالى وأبى حفص الفاسيى ؛ وفى اللغة والتندو بالخصوص 
نبغ أفراد كثيرون لا يقصرون عن تبغاء العصور امتقدمة في هذين العامين 
ناهيك بابن الطدّب الشرقي وابن 'بونة وابن زكرى . 


أما فما عدا ما ذكر من العلوم الأدبية » فان التاريخ والجغرافية م يكن حظمها 
من الانتشار بأقل” من أي عم آخر ؛ فالكتب التي ألفت في تاريخ الدولة السريفة 
وتراجم عاماء هذا العصر تعد بالعشرات وكذا الر”حلات وكتثب الأنساب . وإذا 
ذهينا ند من كتّب في همذ الموضوع طال بنا النجال فلاقتصر على تسمية بعمض 
الأفراد كالإفراني وابن الطيب القادري والزافي والكنسوس . 


بقي الكلام في العلوم العقلية ونقول انها كالسابق »> كانت منتشرة” عقدار وبعض 
الرياضيات كالحساب واطيئة كان الاعتناء بها أكثر » وألّفت” فيها كتب عديدة . 


الت ااا سس سس ببح جا يس سس لاس سح سي سمه 


والطب ايضا م يعدم من كان معش به » ومّن ألف فيه من رجال هذا العصر » 
وقد كان 5000 في العلوم الءقلية والكونية على العموم أيو زيد الفاسي وابن” 
سُلهان الرثوداني وأحمد بن مبارك اللمطي وبرع في الطب بالخصوص عيد الوهاب 
داق وعبد القادر ابن شقرون وعبد الله بن عزوز المراكشي . 


ولاننسى أنه في هذا العصر وقّم تكهيل”"الربيق الاندلسة ااعتناء امسق 
المارع محمد بن الحسسّين الحائك الذي ساءه ما'آل اليه حال' هذه الموسيقنى من 
الضمّاع > فعمل على انقاذها بو كاك ته الشبيرة باشمه » 0 التي 
تتكوكن” منبا النوبات” أي القطع” الوبافة الإحدى عثسّرة: التى يقبت من الطرب 
الأندلسي » وهي رمل الماية » الاصيهات » الماية » ارَضد الندّيل » الاستبلال » 
الرأصد » غريبة المسين » الحجاز الكبير » الحجاز المشرق > عراق الحم » 
الئاق . ثم نظتّمها بحسب تلك النوئبات وأثار في ملاحظات هامة الى بعض 
الفروق والا<تلافات بين تلك الأغاني وكيفيّة استعمالها » فحفظ بهذا العمل الشيكل 
العام لهذه الموسيقى وكان ذلك هو التسجيل الأول لهذا الفن الأندنسي الرفيع . 


ومادامنا أشرن الى الفن :وبعض مظاهر نشاطه > فلنذكر أنه في هذا العصر 
ايضاً وقع تفنُن كبير في تحسين الخط المغربي وما برجم اليه من الزخترفة الكتابية 
وجدا'ولة الكتب االونة والتنيُق في وضْع التراجم المذاجّبة . وتقركرت الأصول 
الفنكية لأنواع الخطوط حتى و'ضعّت لها الأسماء الأعلام التي 'تمتيز بعضها عن بعضٍ 
كالمدسوط الدي تتكتب” به المصاحف القرآ نبة » والمجوهر الذي دُستعمل 5 كتابة 
المراسيم السلطانية ونتسخ كتب الحديث الشريف' وما الى ذل-ك والمْمّتد الذي 
تسنسخ” به الكتب العامة وغير'هأ . وقد امتازت محؤادة الخط وجمالهء بعض” المدن 
كفاس ومكناس وشلا" وبعض” اكذائل كالأخماس التي 'عرف أهلئها بحسن الخط » 
وكتبوا المؤلفات العديدة التي بقبت' شاهداً على ما كان لهذه القبيلة من ماض. عامي" 
زاهر. ويلحق بالخط المغربي الأرقاء” الحسابية" المغروفة بالغباري ويحرف الغبار وهي 
التي تسميها الكتب الافرنجية الأرقام العربية ( ««طوجه ىه”/نطه ممة ) ولا تستعمل الا 
في بلاد المغرب من الوطن العربي على أنها منتشرة في جميع أقطار العام .. ويقال إن 
أول من أدخلها الى.اوربا هو البابا _سلْفستر الثاني وكان ممن أخذ العلم. ببلاد الأندلس. 
والمغرب . ومع العم بأنها عربية”قطعا لا دري أول من استعملها ولعلبا من اختراع 


شيا التبوخ المترني 





عرب المغرب » ولمل التتباري الذي تحمل اسمه هو 'مخترعلها » وأقدم' نص" 
رأيناه ذكرها بهذا الاسم كتاب” لابن الماسمين تقدم ذكره التصر الو جناي ونحن 
انما أشرنا اليها هنا على سبيل جمع النتظائر» فبي والخط” المغربى مما تتشخص به الثقافة 
العربية في هذه البلاد » وللقول بأن هناك أرقاماً أخرى كانت تمُستعمل عتد الموثقين 
خاصة في قسم التسر در كات وحساب ب االخارتجات؛ ورعما استعملت ف المحاسمات العادية 
وترقيم صفحات الكتب. ويقال ها القلْمْ الفارسي. ولئن لم نجزم أن حرف الغبار من 
اختراع أهل المغرب فلا نشك في أن القلم الفاسي من ابتكار المغاربة وأه_-لل قاس 
بالخصوص وهو لذلك 'دشبه' الخط” المغربي ف أشكاله الهندسية ويسابراه في جمال 
الوضم و حسن البتدام . ويقال إنه مأخوذ من القلم ال رأومي القديم »> ذكره الشبخ 
أحمد اسكتترج في 15 ليفر له في صفة أشكال القلم الفاسي . على أن القلم ا 
نفسّه 'يشبه في بعض أشكاله الخط المغربى »> فأمثر'ه 'مشكل.: ونظن؛ أنه دخلته أيضاً 
تحوير” لبحصل الانسجام' بينه وبين الكتابة العربية للعلم بأن الأرقام الرومانية كانت 
من الكثافة حسث تركها أهلها الحرف الغتُبار . 


والذين ألّفوا في القلم الرومي تمن اطلعنا عليهم كالعلامة أبي عبدالل جمد ابن أحمد 
الصباغ لم يذكروا شيئا عن كيفية اقتباسه وإنما كان و كندهم أن يطبقوه على العمليات 
الحسابية المعروفة والمعدودات المغربية من الر“طل والآوة قمة والمثقال وما الى ذلك . 


والخلاصة أننا بازاء ثلاثة 0 م ري و العام مدان 
الطبقات ( والرأومي ) وقد انقرض قدم] وخلفه الفاسي . والموضوع بحاجة الى 
دراسة فتنّية من بعض فوائدها الوقوف على ما كان لأسلافنا رحمهم الله من رسوخ في 
العلوم الرياضية وايتكار. في أساليبه! ونظرياتها . 

وفي أعقاب هذا العصر وبالضيط في أيام السلطان عمد بن عبد الرحمن أسمّسّت" 
المطبعة الحجرية بفاس وجعلت *تخر_ج” حكتب العلم القيّمة بخطوط متازة وتصحيح 
كامل » وهي التي ما تزال” لحد الآن قد البصر وبهجة” النظر تتّنافس” فيها الناس » 
ويكفي أن يقول الشخص ان هذا الكتاب مطبوع بالمطبعة المحمدية ليُصبح علق 
آمضَنّة وذخيرة” من ذخائر الخزائن العاسة المعدودة . 


عصر العلويين خخ 

هذه لخلاصة” الكلام عن الحركة العاسة في هذا العصر » وترى أن" ليس يينبا 
وبين ما كانت عليه في العصر السابق كبير'فراق إلا في التوسثّم الذي يقتضيه طول 
هذا العبد » ولذلك اختصراء اللكلام قببا على أن هذه النْدْيّدَةَ مع اختصارها حاوية . 
لآم” ماتحب معرفته من ذلك » ويقي الكلام على مسامة المرأة في هذه الحركة وهي 
مساءمّة” تامّة” يرغم ما ينقصتا من معلومات في هذا الشأن . 


وأول من نذ كر من السيدات الميرتزات في ممدان المعارقف الاسلامية السيدة 
'خناثة ينت يكار زوج السلطار: مولاي اسمعيل وأم ولده السلطان مولاي 
عبد الله » كانت فقمهة عالمة » بأرعة أديبة » خكّرة” ديّنة > لا كتاية على الإصابة 
قة الصحابة » لابن حجر » وكان اكلام ورأي وتدبير مم السلطان و'مشاورة 
بن ار الرعية انها كانت له وزيرة صدق ويطانة خير كا قال الوزير' الا 
في رحلته . وكانت قد توجبيت الى الحج في أيام ولدها مولاي عبد الله » وه 
حفيداها سيدي عمد بن عبدالله وحاشية كبيرة من جملتبا. الوزير المذ كور الذي 
كتب رحلته بهذه المناسبة » فقُوبلت تحفاوة عظيمة من أهل الحرمّيّن الشريفين 
وفرقت هناك على المحتاحين وذوي السّوتات ما يزيد على مائة الف دينار وأكرميا 
الماماء ومدحبا الشعراء . ومن حملةَ ما مد حت به قصمدة * الشبيخ جمد بن علي و 
فضل اللسَيّني الطبري إمام المقام الابراهيمي استبلسّها بقوله . 


تح .عن" احناا 4 
3 1 


عَنَى على تحود السّعو د هزاري وشدا علل الأوتار بالأء طار 
ويقول في أثنائها : 

فاو ١١‏ ااا كد روضة. .ون سنو مات بالالعييداز 
ونهي الحقيقة بالجلالة في الورى فجلالة الأضياف ليبن بار 
ا ال دار 


كانت "3 2 للنساء قي البو ل ته لين ع1 أغروي ل , 


58 النبو غ امغر بي 


بجلسه للرجال » وألتف ولداهما أبو عبد الل عمد في ترجته) كتايّه الطدّريفة والتّالدّة 
في مناقب الشيخ الوالد والشيخة الوالدة . 


ونبغث في نظم الشعر السيدة عريم الشتّقراوية الشتتجخيطيّة * واشتهرت به وكانت 


وفي مدان التعلم الآو'لي كان هناك معلئّات يقدّمن بتعلم البنات والآولاد الصغار 
الكتابة” والقراءة والقرآن الكريم وممادىء العلوم الضرورية » فم يكن ملو حي 
من أحماء المدن الكبيرة من « دار فقيبة » 'تعتكّر بثابة مدرسة أولية © ولقد أدر كنا 
نحن منبا المشرات مما يدل على ما كانت المرأة المغربية تقوم به من دور عظم لي نر 


المعرفة وتثق.ف النشء . 


وهناك نوع آخر من التعلم وهو التربية الدينية » وكان للنساء بها اهام حكيبير » 
إذ كان يعضون” ينتصمكن لتلقين النساء المتقدامات في السن” واجماتهن الديئية »؛ 
ويند'بتبن” الى التوبة ويعلتّمتن" بعض الآدعية والآذكار نملا يقوم” به شبوخ 
التصواف »2 وقد أدر كنا هن الككثيرات من السمدات اللاني كن ينبّضن هذه المهمة 
الرأوحمة خير :هوض » وبذلك كان النساء على جانب عظم من العفاف والطهارة 
وحسن التبمّل » وكانت السعادة الزوجية تغمّر البيت”ة والأسرة” والمجتمّم بالرآتضى 


والطمآنينة واالحمور » ولله عاقيّة* الأمور . 





اليئذال بار وا برها 


لا يتتّسع لنا المجال للاتيان على تراجم أعيان عاماء هذا العصر كلهم » لأن عددهم 

»؛ فدكلادة عدد د ذره قل هذا التصر مم فدات بين يديا ل 
كثير » فتككتفى بأكبر عدد يمكن ذكره في هذا الختصر 'متمَلكلين بأن بين يدينا جالاً 
فسيحاً في كتاب ( ذكرتيات مشاهير رجال المغرب ) وكتاب ( شخصيّات مغربيّة ) 
حيث” نوفتهم 0 وأنكفر' عن "ذنب إغفال من ل نذكثره ها هنا والله 
سبحانه الموفق 5 سرنا في ترتدبهم على حسب سني وفماج تهم لا على ترتيب الملوم » 
ل اي لنا القارىء اللنصف ذلك , 


أبو عبد الله حمد بن ناصر الجمفتري الزيني دفين' درعة » الإمام جبل” السنّة 
وشمخ أهل العلم والعمل في عصره . كان له مشاركة في علوم التسريعة وعلوم العربيّة » 
وله قدآم” راسخ في التصوثف » شديد الاتباع للسنّة في سائر أحواله » حتى في لباسه 
وطعامه » سالكا فى ذلك سبيل ا رتجاني وابن أبي جمرة وابن ن الاج صانين 
المدخل . وقام بمبمّة الإرشاد والتعلم فبدى الله به خلة] لا "حضون »> وكان لالخلاصه 
ونصحه إذا وعدظ أثّر توعظله في النفوس » وإذا تكلم انتقش ما تكلم به في 
قلوب سأمعيه . 


وقد سافر للحج مراتين فكثشر الآخذون عنه شرقاً وغرياً وهو تمدوح أبي علي 
تكلثف ولا تعَجّل » وغير ذلك . وتوفىي عام م١١‏ رعمه الل . 


عَبَّعْالمَادرالفاتى 


أبو حمد عبد القادر بن علي بن يوسف الفيّري ثم الفاسي » به اشهارا هو وأهل” 
بيته » الإمام العالم العلم » تبركة' قاس وحجة المفرب في عصصره © “ولف بالقصر 


1 اللبوغ المفربي 


الكبير سنة ٠١١7‏ وبه نشأ » ثم رحل الى فاس في طلب العم واستقر مهسأ وتتمد و 
التدريس فعظم النفم به » وكثشر الأخذ عنه » وقد وَقنَعْ الأطباق من مشائخ عصره 
على تحقدّقه بسائر العلوم . ولا تحد عالاً أو متعلّما إلا وهو من تلامذته أو تلامذهم . 


وكان 1 ١‏ | بالسئة » ورعا زاهدا 6 له قدام” راسخ ف العيادة وقيام تام” على 
نوافل اير ٠.‏ وهم تبغ غافة :و طول باعه في الفنون » م يؤلف كثيرا وإلتنها ترله” 
بعض آثار هى بالنسمة لعامه الغزير كغمض من “فمض » وأنقطة من حر > وهى العقددة 
والفقبمة المشهور تان 6 وأضوكة” مسائل 0 وحمو ذلك » وتوف سنة كعقآودوأاش. 


الترودايد 


أبو عبد الله محمد بن سلماتن الروداني السدُوسي » العلامة الجسامم الفيلسوف 
الفاكى المارع . ”و لد _بتارودانت سنة ٠١9‏ وبها نشأ . وحين بلغ سن الرشد تاقت 
نفسئه للتعلم فخرج وقرأ بدرعّة. ثم رحل الى سجاماسة ومراكش فأتقن طرفاً من عم 
الحكلة والحيئة والمنطتق »> إلا أنه لم يقض واطره من ذلك ؛ فرحل افاس يقصد تتمم 
الدراسة ؛ثم سار الىالجزائر فأخفذ با عن شيوخها وحجوجاور بالمدينة الملورة وأخذ عن 
عاماء مصر والشام ؛ فامتلاً وطابه من المعارف * وأصبح كا يقول ا"أحي في الخلاصة 
فر'د الدثيا في العلوم » المالك للمحهول منها والمعلوم وكانت له يد” صتاع في كثير 
من الحخرف والصمائع » كالطاراز العحب والتسفير والخرازة والصياغة وجسير 
قوارير الزجاج الملكسترة وعمل الاسطرلاب »2 وايتدع آل“ نافعة في عم التوقيت 
والفيئة لم 'يسدّى المها » وهي كرة مستديرة الشكل 'منمّمّة' الصّقئل مدهونة بالبياض 
المموئه بدهن الكتان يحسما الناظر ياضة من عسحد لاششراقها مسطرة كلها دوائر 
ورسوم » قد ر'كدّيت عليها أخرى مجر'فة منقسمة نصفين » فيها تخاريم وتجاويف 
لدوائر البروج وغيرها » مستديرة كالتىي تتها مصقولة مصبوغة بلون أخضر » 
فيكون ها ولا يبدو من التى تحتها منظر رافى وهي تغني عن كل آلة في فن 
التوقيت واهيئة » مع سوولتها لكوان الآشياء فيها محسوسة” والدوائر المنومة 
مشاهدة وتخدم لساثر البلاد على اختلاف أعراضها وأطواها . وقد ألف هو رسالة 


عغصر العلودين م" ْ 


بن فيها كيفية استمانها و كيفية صنعها فراجعها إن'شئت في الرحلة العياشية 

وبالجلة فبو أحد حكماء الاسلام وجبابذة الأعلام » وبقدر ما كان تمتضلتما في 
العلوم الحتكميّة كان متمكنا في علوم الأذب والششريعة » وألف كتبا مفيدة منببا 
منظومة في عل الميقات خالف فيها كثيراً من مذاهب أهل هذا العم وشرحبا ؛ ومنبا 
صل" السلف بموصول الخلف وهو فبرس جام نم قل أن يككون له نظير . وتوق 
بالشام عام هف١١‏ , 


هو أبو زيد عبد الرحمن بن عيد القادر الفبّري الفاسي العام المشارك المتفنن » 
مفدخرة” بده ونادرة وقته ؛ ولد سنة ١٠١4+‏ ونشأ في حدر والده فيدفظ القرآن 
في سن ميكرة جداً . ثم أكب على تعاطي العم فلم يلبث أن صار فرداً متحققا 
والأدب والفقه والحديث كان له مشاركة في العلوم الفلسفية والطبيعية والرياضية من 
ساب وعحعير وهندسة وطب وكدمياء ومنطق وماالى ذلك م6 وَل 5 هذه العلوم 
كلها كتبا منظومة ومنثورة » وين الماظومة منها كتابه المسمئ بالأقلوم في ميادىء 
العلوم الذي يعد" دائرة معارف العصر» تكلم فيهعلى ذحو مائة وخمسين عاما؛ فاستوفى 
حدودها 0 واستوعب نظرياتها بأوسز عمارة وأحسن اشارة 5 وله في الفقه نظم” 
العمل الفاسي وهو هود قّم تم به ما كان الامام الزقاق قد ابتدأه في لاميته » 
من 8 العاال لني حرىي 0 مها في 0 ااشرعمة » د أ “عياف 
ا بعذه 5 وفي السيرة له مفتاح الها 0 ذيل 44 شفاء القاضى عياض وج وداه وأتقله 
جد : وله غير ذلك ما يذكر في موضعه : وتوفي سئة 8ه ١ا,‏ 


| روعطش_اليوسي 


أبو على الحسن بن مسءود البوسي > نسة الى أيت يوسي © قبيلة في عسداد 
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لذ اللبوغ المغربي 


بر'بر تمللوية ؛ نابغة' عاماء هذا العصر ومن أفضل المتحققين بالعلوم العقلية 
والتقلية على سبيل العموم . تخرج بأهل الدالاء وجال في المغرب ؛ قفدخل 
محاماسة ودرعة و موس ومراكش ود كالة وأخد مه عن مشائخ إعداة ذكرثم قِ 
فبرسته ؛ ثم القى عصا التسيار بالزاوية الدلائية » فمكف فييا على نشير .العم حتى 
أوقم مولاي رشيد بأهلها » فنقله الى فاس . وهنالك أقبل اليه طلبة العلم وتزاحموا 
على بابه » فتصدار للتدريس بالقروئين فلم يتخلف عن مجلسه الا القليل من أمنافسيه . 


ثم خرج الى المادية فاستوطن تقبياته » ودرس بها العلوم الدينية والأدبية » 
فانتشرت عنه فنوت الممارف في قبائل المغرب » ولم يأل' 'جبداً في التعلم والارشاد 
والاصلاح والتذكير » إذ كان على قدآم الستّلف الصالح في 'حسن البّدي واقامة شعائر 
الدين حتى قال فيه عضير ينّه العلامة أبو سالم العسّامي : 

من فاته الَسَن البَضْرِي ركه فلْيَصْحَب الْسَن اليوسيَ يكفيه 

وكان أبو على أديباً عبقريا راوية” للشعر “يستحضر' ديوان المتني وأبي تام والمعرتي 
وقصائد كثيرة لغيره » كل ذلك على طركف اساتهة. وهو تفسئّه شاعر” أجيد” 'مكثر» 
الشّعر عنداه أسهل من الندّفّس > بل كات يقول : لو شثت” أن لا أتكلم الا بالشعر 
لفعلت” . وديوان' شعره معروف »© وقد حملن ماتخياً منه . وله حتاب المغاضرات 
وزهر الأكسم قِ الأضان والحكم والقانون في ابتداء العلوم »؛ وكلبا كتنب نفيسه مفيدة 


وغيرها . وتوفى سلنة 1١١١1‏ ه, 


المنناوئ 


أبو عبدالث ممد بن أحمد المّسكناوي الدلاثى الفاسى العلامة الكمير أحد' اركان 
الكلمة القروية وممن تفخ فيها روح التجديد » وقام بنهضة عاسة صحمحة» كان راس 
القدم في علوم العربية والفقه والحديث والتفسير والكلام » آية“في الحفظ والآتقان » 
قد أعطي الملكة العسجببة في التدريس والعارضة القويّة في الفتوى فأصبح الحجلة 


عن 


الذي لا 'ينقتض' قوله » ولا يكون الرجوع إلا إليه » على أنه كان يتحرذى الجواب 


عصر العلويين لام 

في مسائل التكاح والطلاق توزثعا منه وخشيفة” التورط في أمر استحلال الفروج > وإعا 
كان غالب” أجوبته ني مسائل الاعتقاد واحوال المعاش والمعاد » وانتصر لسنّة القبض 
في الصلاة في ذلك الوقت الذي كان "جل الاعتاد فيه على الفرعيات الملقولة عن علماء 
المذهب »4 من غير رجوع الى الأصول الثابتة والسنة الصحيحة ؛ فكان ذلك من أعلام 
تحديده وترفُغه عن التقليد والأخذ بال لمات . أخذ عن عبد القادر الفاسي والحسن 
البوسي وعبد السلام القادري وأضرابهم وأخذ عنه ابن الطيّب الشرق وكثيرون 
غيره . وكان عظم الهئية حسّن السسّمْت » بادي الوآقار ؟) كرم الأخلاق » متحييا 
الى الناس يبي الطتلعة » يود رائيه أن لا حدر منه طر'فّه . ألف رسالة نصرة القبض 
والرد على من زعم عدم مثسروعيته في النفب لى والفرض »؛ وصرف الحمة الى تحقيق 
معتى الذمّة » والقول الكاشف عن كم الاستناية في الوظائف وغير ذالك . وكانت 
وفاته عام ١١٠١5‏ . 


ابوعوزل_ رحَال 


أبو على الحسن بن رحال المَعْداني الملكنائي » حافظ المذهب المرجوع اليه في 
الفتوى والقضاء . كان له اتساع عظم 5 النوازل » وعارضة قوية في الفقه » تولسى 
تدريس المدرمة المتوكلية من طالعة فاس ففبكان يحلس” عند طلوع الشمس ويتادى 
الى الزوال © لا يضحر ولا يمال مع كثرة ما يلقى اليه من الاسثلة 
والأحاث: ؛ فمُجيب لا يعجزه شيء من ذلك © حتى 'دعيّ صاعفّة” العلوم » 
وقد تولي قضاء فاس الجديد وقضاء مكناس وبها توفي في رجب سنة ٠4١1ها.‏ 
له شرح عظم على الختصر في ستة عشر بجلّداً وحاشية على شرح الخرشي عليه » 
وساف ل شرج سار عل ركنن ادر و مسائل ستلفة رامن كلها اق 
غاية الاحرير والاتقان والمع والتحصيل . ويحدثنا ابن الطيّب القادري عن أخلاة: 
فيقول : إنه كان كثير الإتصاف » شديد التواضع » سلم الصدر © كريم النفس + 
بعيداً عن التصنتُّع » مصيبا في كلامه » مفضالاً جواداً ؛ وكان كثير العيال والأولاد ؛ 
لأنه _مطلاقاً مزواج] » عظم النفقة لذلك © رحمه الله . 


عم؟ النبوغ المغربي 


الامرافي 


أبو عبد الله محمد المغير الإفراتي المراكشي > العلامة المؤرتخ الأديب » صاحب 
المتن على التاريخ المغربي والآدب يتآلنفه الفيدة » التي منبا نزهة الحادي يأخبار 
ملوك القرر: الحادي ؛ وهو ف تريخ الدولة السعديّة وصدر دولتنا العَلويّة » 
ومنها صغوّة ما اتتشر من أخبار أهل القرن الحادي عشر في تراجم الأعبان » ومنها 
اللغرب في أخبار المغرب وااللملّك السبل في شرح توشبح ابن سبل وغيرهما . 
والق؟ أن كته سدأت 'ثلمّة” في التاريخ المغربي » لولاء ليقمنا منها في حيرة شديدة» 
فهو من أولثك الآفراد الذين بلنّغوا للاحفاد مآثر الأجداد بأمانة واجتهاد . توق 


رمه الله ق حدود منة -4١1١1ه.‏ 


1 ن رحكري 


أبو عيد الله محمد بن .عيد الرحمن بن “زكري الفامي العلامة الحقق المشارك 
المدقتى . كان في أول نشثأته عَتّهن' الدأباغة » وكان حضر مجالس العم اللمليّة ؛ فبعي 
كل ها تشم )ام تنفد شيف فى بعض الأيام فقال إني تأختّرت” في دار الدبغ فقال 
له لا تعد المها » ورغب الى أيه أن حرص على تعلممه فانه أولى له ؛ فأكب” على 
الدرس حتى أدرك ما أدرك ونبّغ في العربية نبوغا فائقا وفي الفقه والحديت والتفسير 
والتصواف والآدب فلم يكن 'يقتعقم' له بالشكتان في كل ذلك . وألتّف تاليف 'محرارة 
تشبد” يطول باعه و كثرة اطلاعه » منها شرح الفريدة السيوطي في النحو © جوداه 
ا ا ال 0 وله الممزية 
لتي عارض ببا همزيّة اليوصيري في المديح وشير أحها في جزءين » 0 في ذم 
ل مسارة في الموضوع » مام الفوائد المتبعة في العوائد 


؟ 
ال اه اس دللة ١‏ 


2- 


٠. « 5 00 . 00‏ . 35 
١ ١ 2 1‏ 21321 8 ث 3 
هه يق 0 خرص رات صائأة فكان يواسي با الفقراء 0 و يكثر حي خم 0 


عصر العلويين لخد 


المعروف عند الناس » وكان له 'جلساء من ذوي السار » فكان يحضّهم على الصدقة 
وفعل البر” كثيراً » وترحمته وأسعة م وللزأبادي فيه كتاب عماه العترف الشحري في 
بعص فضائل ابن زكري . وما أمداح به فول” العتلوي” شاعر شتحيط : 


وأنت ابنَ زكري إمام عقّق تفردت في العليا يدون شبيه 
إذَا غمت في بحث خلصت بده وَخَلَيْتَ عن سَفْسَافَهِ ورويه 
ةق ائقاةظ تبية» ابن أقول" واشر نقد 
وَقاك الذي أبداك كالنجم يقي به الغَىّ من يبغي الحدى ويعيه 


توفي ابن زكري سنة 1١1414‏ ها. 


- 0 ص 0000 ٠.‏ 
دالقادر نّشقرون 


هو أو التحصير عبد القادر بن العربى بن حمد بن على ن شقراون المكنامى + 
الطبيب الماهر المتفنن , كان ذا براعة في صناعة الطب » متصداراً للتعلم والعلاج » 
أق له الجيم' بالتفوق في ذلك وحنسن التصراف » فلم يتازعه أحد. وهو في الأدب 
فاضل جمد »؛ ينظم الشعر البلمغ » وأ سل تر سكلا حسنا - . رحل الى المسرق 
فحج وجال في تلك الديار 'متطلته] مستفيدا » ثم رجع واستقر ببلده مكناس حتى 
توفي الف كفا النفحة الوردية في العشبة الهنديّة 4و كتاب منافع الأطعمة 
والأشربة والعقاقير » ونظم الرحّريّة المعروفة بالشتقثر'ونيّة في الأغذية والأدوية 
وهي مشرورة 0 ونظلمبا سلس > وتقع فى زاهاء + 9+٠‏ بت 6 والمهمة أ تتاول 
الأعمال الطمّبية الصادرة عن دراسة و شبرة تامّتَيّن . وللمترجم لطائف أدبية نثبت 


55 النبوغ المغربي 


عبدالومًابادراق 


هو الطمدب النطاسى الأديب أبو تمك عدت الوهاب بن أخيد أدراق بفتح 
الحم قاو الال وتكدوه لزاه بيضدها القن كر قات .وهر لقي اميه الثاى عرفتت 
به » وكانت أمرة نيم منها عدد هن الأطماء واصلها من فاس . والمتر جم هو 
أكبرم قدراً وأشبرهم إسما ؛ انتبت اليه رياسة الطب في زمنه © وبلغ في الصناعة 
مكانة عالية وكانت الملوك 'تحلمّه وتعظمه » وكان الى معرفته بالطب أديباً بارعا 
ونحويا متمكئنا وفقمها نظثارا .. أخذ عن الءوسي وطبّقته » وألف في الطب 
العامى والطب المحرعق تامف منها أ وحور دكل مه أرجوزة ابن سدما المعروقة فِ 
الطب »© واببجودة” 2 الحا الافرنج وهوو الداء الزأهري المفروف . وكتاتب هزة” 
السميتري على من نفى عسب” ادل ري. وله تعلق عل كنات النّرهة للشسخ داود 
الأنطاي وغير ذلك وتوف رعق الله عام ١١284‏ ومن 5 عن فداكر من أطباء هده الأشرة 
والد المترحدم أحمد وقرديه ديد الدي دخل طناحة ف عيد اء:لاه ا هن الانكليز 
بقتصد 'ملاقفاة الأطباء الندّصارى وارؤية الشخص الذي صواكروه لتعلكثم 
التثمسر دح أمعائة” 


أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بثاني النتّفزي الفاسمي الفقيه العلامة المحدةث 
القندوة » كان ذا مشاراكة تامّة في العلوم » وله إقبال عظم على التعلم » رحّل الى 
الملشسرق وتقلّب فى البلاد فحصّات له رواية” واسعة > وكان ماثلاً الى التصواف حسن 
اهدي عدن المت © كثتر الانتفاع به وتخراج على بده المشائخ ' الكبار كاين 
الحسن نسيبه والشيخ 0 والعلا“متين قصّارة واتردلّة وغير م . ألف شرح 
الاكتفاء في ستنّة أسفار فطار كل” مطار » واشتهر أي” اشتهار » وألف غيره » ولو م 
يكن له إلا هو لكفاه . وباخملة فقد كان من الرجال الكاملين والعاماء العاملين » وقد 
أفر تت تر حمته بالتأليف 1 توفي رمه اش عنة عونلاه . 


عن العتويين 4 


بالط يب الشري 


أ عبد الله محمد بن الطيب الصّميل الشتّرقي القاسي الإمام اللثغوي” الشهير “ولد 
بفاس سنة٠ ١١١‏ وأخد عن جلتثة عنامانا كالمسناوي والوتحتاري وبثالي المذكور قسَبْل 
وغيرهم » وبرآع وفضل وصار إمام أهل اللغة في عصره غير ملدافّم ٠‏ وكارتب له 
ما كة في سائر العلوم ورواية” واسعة . رحل الى اشرق قحم قر ل بالحرام 
اللشّبوي ودخل الى الرأوم من طريق الشام » ورجّع من طريق مصر وأخذ عنه في 
الشام ومصر ختلق” كثير . وله 53 ليف خد م بها اللغة خدامة” جلدى » ورقم 5 
لبلاده مناراً أسننى من النحم وأعلى » منبا حاشيئلة التّدية' الأظير على القاموس في 
أريم 'بجلّدات التي منها كان استمداها الشيخ «رتفى صاحب تاج العتروس فإننّه 
الع تلامذته الدن أحدوا عنه بالمسرق » وهو يعترف' فْ اول شه أن ار سه قُُ 
هذا العم كان على يد مت جمنا . وله شرح نظم الفصيح لمالك ابن الارحدّل » وشرح' 
كفاية المتحفئظ ؛ وشرح اللمز'هر في علوم اللغة للسيوطي عمنّاه افر عن خبانا 
الازاهر » وله ضوء' القابوس في زوائد الصتحاح على القاموس > وشرح ديوارتف 
الستنّة » وحاشية” على دارة الغواص للحربري وغير ذلك مما هو مذكور في غسير 
هذا المحل . وتآ للفه تنيف على الخسين » وكلتُّها مضشرب الأمشال في التحرير 
والاتقان . وله شعر كثير » وعلى اجملة فبو أ قال الحئى عنه في خمُلاصة الأثر 
فر'د” من أفراد العالم فضلاً وذكاء ونثيلاً . وكانت وفاته بالمديئة المتووة. سنة 3ه 


ودفن عند قير حللممة . 


الوسلدن 


أبو العياس أحمد بن عند العزيز اللالى الستجاماسي > آحد الآئّة فى الفقه والحديث 
والببان واللغة والماطق والحساب واهند سة . درس على أعلام سحاماسّة وفاس 
وفاق جميع أقرانه في تحقيق هذه العلوم ؛ فكان لا يدرك ثأوه »> ولا يلغ مداء 
فيها . وألّف كتباً جلية كفتح القدوس في شرح_ خطبة القاموس »> وإضاءة 


؟ هب الندوغ المغربي 


الآدموس من اصطلاح صاحب القاموس »2 ونور المّصر في شرح خطبة الختصر » 
أيْدأ فيه وأعاد » وأبان عن ر'سوخ قدامة في مقام الاجتهاد . وله الزواهر الأفقيّة 
في شرح الجواهر الماطقية وهو على شرح الماظومة المءروفة بالقادرية في الماطق لأبى 
الفضل عبد السلام القادري؛ وشرحئها هذا قل" أن يكون له نظير » استقى من نحره من 
أتى بعده . وله أيضا الياقوتة” الفريدة في نظم *لب” واجب العقيدة وهي تسعة' 
أببات خمّنها العقائد الواجبة كلها بدلاثلها العَقئليّة من غير رمز ولا اغغز فحاءت 
آدة في البلاغة » وله النصيحة المشهورة اأتى يقول في لاك ْ 


با أثنهاالانسان 'هبّ من كراك وام من الشّكر الذي قد اعتراك 


إن التحيل با أخي قَرِيبْث وكلتاا صسافرً ‏ غريب 


9 


وقد رحل الى المشرق مراتيّن وألف رحلة مفيدة . وتوقي عام ه1١١‏ ها . 


أبوالّلاءالماق 


أبو العلاء ادر يس بن محمد بن ادر دس بن حقدون الحسيني العراقي الفاسي 7 م 
هو والسادة أهل بيته بالنسية الى العراق لقنُدوم سالفبم منه » هذا كان حافظ المغرب 
في عصره » حصل على رياسة الحديث فلم ينازع فيها . وكان قد انصرف اليه بكليته 


ساعاء 
57 


منذ ابتداء طليه » فلم ينْشّب'" ان.جلغ فيه الغاية حفظأ ورواية ؤدراية”» ومبهر 
ومسر ودر“س ورأس حق أقر له بالفضل في تلك شوخه تمن دونهم 4؛ فككان يلقتّب 
سئوطي زآمانه » وقال عنه شخه أبو حفص الفانمي إنه أحفظ من أبن حجر . 
وسأله أجحد' بن الممارك صاحب” الإبريز وهو من موخةه عن طريق دعض 
الأحاديث » فذكر له على البدييّة ست" طر'ق فقفال له شه درثك »> لقد تعبت ابن” 
حجر ول 'يخراج اه الا طريققين» وبالجسملة فهو من مفاخر هذا القطر السعيد في العصر 
العتيد » له ا"استّدرك على الجامع الكبير السيوطي فبه نحو العشرة آلاف حديت ©» 
وفَتح البصير في التعريف بالرجال ١‏ ارج لهم في الجامع الكبير ؛ والدارر اللوامع 
في الكلام على أحاديث جمع الجوامع» وتكيل؛ مناهل الصّافي تخريج أحاديث الشفاء 


عصر العلويين | يركف 


وتخريج” أخاديث الشّباب للقمضاعي وشرح” على ثمائل الترمذي » وشيرح إحبساء 
المت للسبوطي » وشرح' الثثُلث” الأخير من المشارق للضّغاني بأمر مو'لوي > وقد 
أكمّله ولدأه عبدال . وكان أيضاً محدثاً فاضلاً » وله غير' ذلك . وفى كيه هذه 
حرار الكلام على كثير من الأحاديث وين ما هو الحق” فيها وناقش 0 الحفاظ 
يكلام كاف واضح شاق . توقى رحمه الله عام 9م١1‏ ها . 


إبَالطَيالمَادري 


أبو عبدالل جمد بن الطب بن عبد السلام القادري الحسني الفاسي العلامة المؤرخ 
النسّابة ' الواعية . ولد سنة ١١١4‏ وكان طويل الباع » واسم الاطتلاع » مقبّداً 
للأوابد » جمّاعا للشّوارد » له قلم بارع في الانشاء وتصرف في العلوم الشسرعية 
والأدبية مع التقلثّل من الدنيا والزهد والورع والاطمئنان والسّمت الحسّن . من 
آثاره نشسر” المَثتاني في أخبار أهل القرن الحادي عش والثاني وهو نسختان 'طبيعت 
إحداهها » والخطوطة” أوسع من المطبوعة » والتقاط الدأرر في أخبار أهل المائتين 
الحادية و الثانية عشير » والإكليل و التنّاجٍ في تذيسِسل كفاية المحتاج للشمخ أحمد بايا » 
والزهر البامم في مناقبه سيدي قاسم أي الخصاصي وغير'ها. أخذ عنابنالمبارك وابن 
عبد السلام بناني وابن قاسم 'جسوس وغيرهم . وتوفي في شعبان عام لم١١‏ ه. 


اللتَاودِىننْسوده 


هو أبو عبدالل التاودي بن الطالب بن سودة المُردي الفاسي» الإمام العام العلا“مة 
شيخ امشائخ المغرب أجملة وأمحداد سند التعلم في القرن الثاني عشر . كان مقداماً 
في كل العلوم لا سمّا التفسير والحديث والفقه والتصوف والكلام واكنطى نو الاضول:: 
أخذ عن جلنّة مشائخ عصره » وأخذ عنه الحم الغتفير الذي يستحيل؛ عندأه . ولا 
حج” درس بالحرمّيْن الشريقين ومصر فتسارع الندّاس” للأخذ عنه لما رأوأه من حفظه 
وإتقانه » وقد قَنّم الل" عله النعمة بطول العمر فتخلدّف عن كان معه فى عصره » 
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وحاز رياسة العلم يفاس والمفرب كله » نما بقي أحد من ينتمي الى العلم بالمغرب 
الاوله به صلة . وقد حمم ممع ذلك الاحتبهاد فى العيادة والسّخاء وحسن الخللق 
والمحدّة العظيمة لآل الببت »© والاعتناء بأمور الناس © وخصوصاً الضعفاء منهم » 
فتالأت القلوب على محبته » واجتمعت الألسن على مدحه » وله تآ ليف عظئم النفع 
بها » وتنافس الناس فبها . منها حاشية على الدخاري في أريعة أجزاء وحاشية على 
الزرقاني كذلك »> وشرح التحفة لان عاصم » وشرح الزقاقية ٠‏ وشرح الأربعين 


الطب بركيان 


أبو عبدالله الطيب يبن عبد الجيد بن كيرتان الفاسي العلامة المَعقوالي النظتار 
اليم الكمير : ولد سلة ع«باة١‏ ييه عن الشيخ التاودي والحشني بناني 
وأضرا .بها » وعنه الفقيه ان" عمد الرحمن والكومن وغير'هما . وقد تف رأد في وقته 
باهم بين عامّي المعقول والمتقول » والفدُروع والأصول »2 وله في العريية باع” مديد 
ونظم” سديد . وكان 'بدر'س التفسير بالقرويين » ستحضير أقوال المفسّرين ججميع؟ب] 
ويقابل” بينها ويناقشها وبر الزائف منها بالدلائل القواية والحجج البدّنة . وكارت 
حفس جلسّه أعيان” الطلمة والسسّاطان” فمّن دونه من رجال الدولة » وبالملة فهو من 
أقذاذ العاماء الذين لا يحود الدهر بواحد منهم إلا في الفيتّة النتّادرة . وترجتئه 
لا تقتذي الاختصار »> فبذا الكلام لا يفي بأقل القليل من حقه » له تفسير جليل من 
سورة النساء الى خم غافر » وكتب أخرى تنيف' على العشرين 'حرارة جد التحرير . 


وكانت وفاته سنة با؟« ١‏ ه. 


هو العلامة النحوى الكبير » مفخشرة' تشتحبط أبو عبد الله جمد الختار يبن مونسة 
اللكي التتجيطي ٠‏ كان من طلب العم ومو كبير » بسيب أن امرأة” ضرب 
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ولدّها فخاصته وعبيّرته بالجبل » فأ نفه لذللك وسار من غير عم أبويه بريد العلامة 
اتختار بن تحبيب قوصل اليه وشرع أولاً في قراءة الأجروميّة عليه . وم بزل يترقنى 
به الحال حتى بلغ ما بلغ من المكانة العالية في عل العربية ؛ وصار 'رحلّة وقته 
وإقليمه » فكان الناس ينثالون المه من كل _وجبة وتقبيل . وأغذ عنذه مّن لا 'يحصى 
عدداً » وتنافست القبائل في إقامته عندها لينثشي فيها ما عنده من الملم وخاصة” 
عل النحو والكلام » لآنها كانا بضاعةه المتوافرة . وكان الطلاب قبله لا يتحاوزون 
ما في ألفية ابن مالك » وشروحها مع عدم معرفة اللخطئّة التي يمكن بها للطالب أن 
يخزان في _ذهنه بها ما يككون قريب التناوال عند الحاجة الى ذلك » حدق نظتم لم 
ما تخلف عن الألفية ما تضمّتّه التسهيل » وألصّقى كل تشنارة بما أبناسيلها » وضم” 
الى ذلك طراته المفيده 0 ان على كل مسألة بالشواهد من كلام العرب 8 وهذأ النظم 
هو الممروف بالا حمرار لآنه مزاجه بالالفية مزحاً دا وكتمه باخهرة للفرق بدله 
وين نظم أين مالك واستدرك عليه أبواياً عداة كالقسُم وحوابه 2 والتسمة يلفظ 
كائنا من كان وتتمم الكلام والإلحاق وار ج اروف وا طحاء وغير ذلك متا 
جمدل عدد أبياته إضعلف عدد الآلفمة 2 وراد مع إحكام النظم وتلسمقه سك 
سمه من الاصل لآ فرق يدنه وبدله ٠‏ ولآين دذونة كنت اخرى غسير الإمرار 6 
وكان حنا في أوائل القرن الثالث . 


الرهويهك 


أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حمد بن دوسف الرثهوني الوزثاني > الإمام العلامة 
الحافظ اللتقن . اشتغل بقبيلته 'رهونة » ولا أكّل دراسمّه طلب التعلم بوزةان 
فقي هناك مدأة » ثم ذهب الى فاس لمواصلة القراءة بها فتخراج في الفقه على مشاهير 
رجاها. ورجع لوزتان وبا ألدّف حاشيته المشبورة على بناني » 'محشتي الزرقاني. قال 
قُِ الفكر السّامي : « وهي أه” كته » دلت على فضل وفمكلله من عم الفقه »> 
فضل كن فلقد أجاد فم _-اكل الإجادة » وأفاد أحسن الإفادة » وسلّك فى 
التحقيق طريقاً صر »ا » و مبمّعاً صحيحا » ينقثل كلام المتقدمين الذي هو الأصل 
بافظه مما دل على نشاطه فى الإطلاع و'ثقثوب حفاظه > وستب ذلك 
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فضَّم أغئلاطا كثيرة وقعّت' لمن قبله في الاختصار والتلخيص »2 أفسّداو 
سما كلام المتقدمين » وغيّروا الفقئه عن مواضعه © فبي مما ادتخره للتأخرم 
فكانت ححة” على المتقدمين » فحزاه الله خيراً عن عامه وحرية فكره ووضو- 
طريق نقده . وأعانه على ذلك ما عشّر عليه من الككتب المهمة » في المذهب » التي 
يظفر بها الأجاهرة” ومن ناقشتهم كالر“ماصي وبنتّاني والتأودي وأمثاهم . غير أرت 
الحاشة طالت فحاءت فى ثمان مجلدات الكونها تحلب فى المعارك الكيرى تصاوص 
الفسن الذرق الراعد ‏ ولذلك عا كيم شرشنا سدق الاج عمد كني 
واختصرها محذف النصوص وحلاها بفوائد يأق بغالبها أول الآبواب > كأصل اليام 
من السنة أو الكتاب أو نحو هذا ما لا يخلو من قائدة وقرب على المطالم ما عسو 
أن يطول عليه من استيعاب نصوص الرهوني » وقد طبع الاختصار بهامش الأصل 
اه . منه يتصرف لسير . ووذقول هنا انه قد سقط من الاختصار في النسخة المطبوع 
الشيء الكثير الذي لا 'نيّعد' ان قلنا انه تقدار' العشر أو أكثر منه » وذلك كر 
ماكان يلحقه المختصر في هوامش النسخة المخطوطة التي وقم عليها الطبع . ومر 
رأى كتيه رحمه الله عرف أنه كان كثير الالحاق فيها حتى لياوي الملحتى الأصر 
في بعض الأحيان . ومن كتب الرهوني التحصئن .و الئعّة من اعتقد أن السنة _بدا'ء 
في اثبات أن السنة السكوت عند تشييع الجنائز » وله غير ذلك . وتوفي رحمه اذ 


مرية .“وام ١‏ هاى 


جمرور دين لهاج 


أبو الفيض حمدون بن عبد الرحمن ابن الحاج السثامي المردامي © العلامة الآديم 
أو صبري” عصره وتخفاجي” مصره » ولد ونشأ بفاس وتلقى دروسه العاسة بالقرويه 
عن الشيخ الطيب أبن كيان وغيره..«زها عم أن صاز له الشأو الذي لا يلح 
قي العلوم الدينية والآديبة معا . وكان شاعراً موادا بارعا » طلع في أقى السلطة 
الستُلَمْمانية بدراً لا معا » وشهاياً ساطعا . 


ألف تا ليف عديدة منها نظم” مقدمة ان حجر وشراحنه سياه نفئحة المسد 
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الداري لقارىء صب سا البخاري وحاسشية على تفسير أبى السعود و متبوعه الميضاري 
في خمسة أسفار » وجمع شعره الذي مدح به السلطان مولاي سلبان في ديوات سماه 
السلمانيات وحلا”ه شرح نفيس وله غير ذلك . ' 


وكان قد و لي الحسبة بفاس ثم المظالم بناحية الغرب » فيالغ في الآمر بالمعروف 
والنبي عن المنك. ورفم الظلامات عن الناس © وكان أم الأمور عنده الصلاة » 
فكات 'يقم الناس من دكاكينهم لأدائا . وتوفي رحمه الله سنة ٠١+‏ . 


الدفات 


هونو القاتية بن اختد دين عل بن ابر الحم التاق الفاني: © من سدور كتانب 
الدولة الشريفة ووزرائًا المشاهير كان له معرفة بالتاريخ والأدب والتنجيم وغير 
ذلك . وله قم حديدي ولسان سليط » وفيه جرأة وصرامة . لعب أدواراً مهمة في 
السماسة المغربية » وتقليت به الأحوال » وعانى كثيراً من الأهوال » وأوفده السلطان. 
سبدي تحمد بن عبد الله فصا الى الاستانة » فقام بالمهمة خمر قمام الف رعلكة 
المشهورة ؛ وكان فى احدى الحادثات قد أصب رأسه بضرية سيف فطارت جحمتته 
فجعل مكانها طرفاً من القر'ع فاحتف به الاحم وتماسك وعاش طويةا فئاف 
عبره على المائة » وقد قضى حماته الطويلة في الخدمة السلطانية كاتبا ووزيراً 
و'مشيراً وسفيراً . وألّف عدة كتب منبا التدُرجان الممرب عن تاريخ دول 
المشرق والمغفرب وألفية الساوك في وفيات الملوك » والحادي المطرب في رفع نسب 


"شرفاء المغرب . وكانت وفاته شية 8 .2 


ص ه 0 


هو العام السّلّفي الفقبه الحافظ "لتقن أبو عبداله عمد بن المّدني بن علي بن 
عمد الله نسو نَِ بفمح الكاف المعقودة ولشديد الذون المضمومة 0 اسم بر بري معثتأه 


4ه الدبوغ المغربي 


القمر » كان لقنب به القامم بن محمد بن القاسم بن ادريس الحسني فجرى على عتقبه » 
وهم يقطنون بقبملة بني تمستارة» وكان الذي انتقلل منهم الى فاسهو عبداش الجد الثاني 
لامترجم » ولذلك أبزاد في نسبه المستاري الفاسي . 'و لد ونشأ بفاس »> واشتغل على 
كبار عاماء عصره مثل الفقيه ابن عبد ال حمن » واحمد المرئيسي» والطالب اين الحاج» 
والوليد الع.راق » وعيد السلام بو غالب . وما ليث أن صار فرداً يشار البه في تحقيق 
مقاصد العلوم» المنطوق منها والمفهوم » وحصل على رتبة الاجتباد أو كاد وطار صرته 
في البلاد » وعم النفع به القاصي” والدات » وتفوى على الكثير من أشياخه فضلاً عن 
الأقرات . وصفه في الاستقصا بعالم قاس والمغرب » وجزعم كثيرون ,انه يجداد القرن 
الثالك عشر » وقال لنا غير واحد من أشياخنا إن وصف الفقيه في عصره صار علدّماً 
بالغلية عليه لايتصرق إذا أطلق إلا إله . وقال في الفكر السامي : «١‏ هذا الث 
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من أكبر المتضلّعين في العلوم الشرعسة الوارعين المعلنين اله السو والنبي عن 
المنكر > وخاتّهم في المغرب شيخ شيو خنا وشيخ شيوخ لجل" المغرب »؛ رأس عامائه في 
القرن الثالث عشر يلا منازع . كان فقيما عداثا نحويا لغودا ممقول] 'مشار كا مقدّقاً 
نزيها قوةالاً للحى » مطبوعا على ذلك » غير هناب ولا وجل » مقداما مببباً عالي 
أيامه » لا يخشى في الح لومة لاثم » يحضدر مجلسته الولاة والآمراء' أبناء؛ الملوك وغير'هم 
وهو صرح بانكار أحواهم وما مم عليه 0 فق اهناتهم 2 غير امتشداق ولا متصكلم » 
بل تعتريه حال ريانية » ولكلامةه تأثمر على ساطان النفوس » 'رزى في ذلك القبول 
والهسة على نول مهاه 95 ووصاده بذاك إداية وأسحسن 2 لكن كج راد مومه 
اعتصب الطلءة وقامت قيامة العامة فقأطلى سبيل ©» لذلك فبو أحتى ما دُقال فى حقه 
لاد ألحثرة الذفع به وانتشار العلم عده » وعن ثلا مدةه وشامه بالنهى ع 
المناكر وقته . 


لسن 


وكان شديداً على أهل الطتّر'ق » وما فم من البداع الي شواكمت ممال الدين 0 
والمتصو”فة أصحاب الدعاوى التي 'تكناها الأحوال » وماكان أحد يقدر' على الرد 
عليه مع شدة إغلاظه عليوم وعلى غيرهم وساو كدي ذالك تمسلتك التشديد بل التطرف 
في بعض المسائل » ومع ذلك هابه عاماء' وقته ولم يحر'وثوا على انتقاده لأنه كان 
نكم بالحال لا بالمقال » و محققوا 'خلوص نرنه ومطابقة سيراه لعلانيته » اه مله 
بلفظه . له كتب كثيرة » منها الاختصار وتقدم الكلام عليه في ترجمة الرهوني » وله 
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تعلق على الموطأ مشحون بالفوائد الحديثة » وساذج الفقه » وله حاشية على شرح 
وكتاب التسلمة والسلوان أن الى ',الاذاية والببتان » وتصمحة النذير العريات فى 
التحذير من أهل الغيبة و النميمة والءبتان ونصيحة ذوي اطممالأكياس فيا يتعلق يخلطة 
الناس» والدرر المكنونة في الذسمة الشريفة المصودة 2 والدرر ااستتيرة امسر سوال مله الا 
عدوى ولا طيرة؛و النوازل وخلاف ذلك من الككتب فيمسائل فقهية خاصة “والرسائل 
قَْ موأاضيع إصارحة دينسة وساسمة 5 وثر حقدله رمه الله أوسع' بكثير من هذا 04 
وقد استوفى الجانب الديني منها الشيخ مصطفى المشسرفي في كتاب الدر” المكددون . 
ونحن لم يكأن في نيتنا أن نترجم له في هذا الكتاب » ولكن صديتقنا المرحوم فقيد 
الوطن السيد الحاج عبد السلام بنونه ألم علينا كثيراً في ترججته لما رأى الكتاب 
خالا منبا قائلاً : إن مثل الفقبه كذون لايحوز أن يخاو من ذكره كتاب يوضم 
بين بدي الناشئة لتذ كيرها بمحدها الطارف والتليد »؛ وعظمة تارخها القريب واليعيد» 
فلنزولاً على رأيه ذكرنا هذه الترحمة المقتّضمة من أقوال الناس فمه » وكانت وفاته 
رحمه الله لملة المعة فاتعم ذي الجحة الحرام عام ١١٠‏ 


ولنكتتف بهذا القدر » فاننا لو تتمّعنا تراجم العاماء في هذا العصر “لا و سعّنا 
هذا الكتاب' كله » وقد أتينا على جمة من أعيانهم ومّن بقي منهم نعواض عن 
تراجمهم ذكر مؤلفاتهم ». وان كنا لا نذكر أيضا إلا اللبم من تلك المؤلفات » إذ لو 
'قصدنا الى استيعايها لأوتقعنا القارىء في الملل الذي لا نشك؛ في عدم احقاله إياه » 
وكفاك من القلادّة ما أحاطظ بالعكنى . 


كنب النفسير والحديث 5507 : 





المحر المديد في تفسير القرآن الحمد ان عحيية المتوفى سنة ١١4‏ 4 حاشية على 
الجامع الصغير له » التفسير الكبير لابن سعيد الدأعاني » تفسير القرآن للشيخ الطيب 
ابن كيران » شرح حديث إنما بقاوك فيمن سلف من الأمم كا بين صلاة العصر الى 
غروب الشمس له » شرح حديث لا يدخل الجنة ولدا إزنى” ولا أولنا ولدة له »© 
شرح ألفية العراقي في عم الحديث له » قال في الاسناد : له تفسير القرآن لأبي الحسن 
الدامناتي المتوفى مسنة .18 »> حاشمة على البخاري له » حاشية على مسلم له » حاشية 


0 التو المخوي 


على النتّسائي له » حاشية على ابي داود له » حاشية على التدّرمذي له » حاشية على 
ابن ماحّه له » حاشية على تفسيري أبى السّعود والبيضاوي مدون ين الحاج » نفحة 
المسك الداري لقارىء صحيح البخاري له » شرح البخاري للحتضدي المتوفى سنة 
> شرح الشفا له » شرح نظم أنخبة الفكتر في اصطلاح الحديث له »6 حاشية 
على البخاري لعمد القادر الفاسي » زاد امن" الساري الى قراءة صحيح اليخغاري 
للتتّاودي' ابن شودة » حاشية على سّتّن أبىي داود له » شرح المشارق للصدّغاني له 
شرح الأربعين الّووية له » شرح أول ترجمة من البخاري الكومّن المتوفى سنة 
4ه » شرح آخر ترجمة منه له» إمداد ذوي الاستعداد الى معالم الرواية والاسناد له» 
درح الموطأ للحريشي المتوفى سنة م4١1‏ »> شرح الشفا له » شرح منظومة ابن زكرى 
التامساني في الاصطلاح له » شرح الموطا للسداراتي المتوفى سنة +ه ١١‏ > شرح الموطا 
ييف كنوت » الدرر المستئيرة في شرح حديث لاعدوى ولا طيرة له » الستدارك 
على الجامم الكبير لأبي العلاء العراقي » الدرر اللوامع في الكلام على أحاديث جع 
الجوامع له » تككيل مناهمل الصفا في تخريج أحاديث الشفا له » تخريج أحاديث 
الشهاب له » شرح ثمائل الترمذي له » شرح الثلث الأخير من المشارق بأمر سلطاني 
له » تكميل شرح المشارق لولده عبدالل الماوفى سنة ١١6+‏ »> الثم بين الكنب 
الخمسة والموطنًا للروداني » الآو'لّات له » صلة الخلف بوصول السلف له » اقتقاء 
الآثر بعد ذهاب أهل الأثر لأبى سال العتياثي المتوفى سنة ٠١5٠‏ 24 اتحاف الاخلا” 
بأسانيد الأجلاة له » شرح الثمائل لابن قامم سوس المتوفى سلة ©1١48‏ شرح 
الشمائل لبدر الدين النُومي المتوفى سنة ١١5+‏ > شرح الشمائل لابراهم التادلي المتوقى 
اسلة فأورعا» شرح الحصدن عمد بن عبد القاذر الفاسمي المتوفى سلة 41١١15‏ شرح 
نظم النتُخيّة له » حاشية على شرح الحصن للتمّاق المتوفى سنة ©1١6١‏ شرح 
الأريعين النووية للعاماء الأربعة أحمد الثاودي ابن سودة المتوفى سنة ه1786 ١وعيد‏ 
القادر بن ششقرون الفاسي المتوفى سنة ١١1١9‏ وحمد بَننّيس المتوفى سنة ١814‏ والشيخ 
الطيب ابن كيران . عثسّرة” أحاديث اككل عام على ترتدبهم المذكور يأمر سألطاني » 
شرح تيْسير الوصول الى جامع الآصول للقافي عبد الهمادي العلوي المتوفى سنة 
١‏ »> شرح الشفا محمد بن عد الر حمن الدكلائي المنوفى سنة ١١41١‏ »> شرح الشفا 
لابن عبد السلام بنافي » مفتاح الشفا لأبي زيد الفاسي » استطابة التحديث بمُصطلح 
أهل الحديث له » اللسّمْسّة في قراءة السبعة له » شرح الفية الاصطلاح للعراقي لأحمد 


عصر الملويين املك 


ارو قري 0 معنّاها قرى المسحلآن م حا شية ”.على المعبري شارح حرازر 
الأماني للمنحرة المتوقى سئة هةيازؤ » حاشمة على مرجع الخراز لسن عاشر له » شرح 
الداليه في وقاف حمزاة وهاشام على الهمزة له » داشية على الممعبيري لابن عمد السلام 
الفاسي المتوفى. سئنة ١854‏ »> شرح الدالية له » التوضيح والبيان في مقرأ نافع بن 
عبد الر حمن للنداراوي الاثوفى سلة باح ؟١‏ »> حاسية على الجعيري له » شرح الدالة | 
له »> إعر! ب القران للحسن الباع رافي 0 'داشمة على تفسير الجلالين لعبد أل حمن 
الحائك المتوفى. سنة ماخ ؤ , 


كن الفقه والتصوف وتو ابعهها 5 


شرح المختصر لأبي على بن رحّال » حاشية على الارشي له » حاشية علي ممّارة 
على التحفة له » الارتفاق في مسائل الاستحقاق له » كشف القناع في تضمين الصتّناع 
له »6 رفم الالشضناس في شركة اماس له » شرح الحتصر للاحتلدي المتوفى سنة 
4و٠‏ 4 أم؛ الحتواشي له » كتاب الحسمْيّة له » اختصار المعيار له » شرح الختصن 
لابن عبد الصادق الدكلي المثوفى سنة ١١98‏ > شرح المر شد له » شرح المختصر 
لإبراهم التادلي» شرح الرسالة له » شرح تحفة ابن عاصم له » شرح الزقاقية له » شرح 
فرائضالمختصر له» شرح المرشد له» شرح خطية المختصر للهلالي» شرح فرائض: المختصر 
السَنشس » حاشية على شرح المواق لامختصر لعيد ال رمن الحائفك » حاشية على شرح 
أبي الحسن لارسالة لعلى بركة المتوفى سنة ١١,٠١‏ » الدترتر الحسان فيا خاطب به 
الانسات كن الانلام والاعاق والإصسياة لدب العلك. اللمشوظ فق 2م بنع المسقارعك 
لأحمد أحُوزي » فتح العلا”م على قواعد الاسلام له » نوازل فقهية له » الدرر في نظائر 
الختصر العمر الكش رسيفي » رجز لي سم التركات وشرحه له »> رسالة في تحرير 
الصّاع النبوي له » الكواثر الشتّحاج في نظم مختصر المدخل لابن الحاج له > 0 
على الخرشي لمولاي سلمات المتوفى سنة م5١‏ » حاشية على الارشي للفقيسه ابن عيد 
الرحمن المتوفى سنة >١6‏ حاشية على الارشي لامبدي ابن سودة المتوفى سنة 94؟١»‏ 
حاشية على الزرقاني شارح المختصر لابن الحسن بناني المتوفى سنة »1١94‏ حاشية 
على الزثرقاني للتاوذي ابن سودة » شرح التحفة له > شرح الزقاقية له » النوازل 
له » حاشية الرهوني على الزرقاني ويئاني » التحمكن والماعة من اعتقد أن السنة بدعة 
له » اختصار:ساشيه الرقوق محمد كنكون 6 حاشة علق بنسس على الفرائض له » 


اللا النبوغ المفربي. 


رسالة في الندٌشنوز له » رسالة في الشهادة والقضاء والفتوى له » النوازل له ؛ شرج 
التحفة لأبى حفص الفاسي المنوفىسنة 5م١١‏ »شرح الزقاقية له»شرح الزقاقية للشدّادي 
المنوفى سنة ١١+‏ > حاشية على ميارة على التحفة له » النوازل له »> شرح الزقاقية 
لابن عبد السلام بنافي » شرحها أيضا لأبي عيد الله الور'زةازي المتوفى سنة 
اكحدر »> بحاسية على مسارة على التحفة للرغّاوي المثوفى سنة الببحة قي شرح 
التحفة لل سول المتوفى سنة 4ه؟١؟»‏ شرح الشامل له » حاشية على شرح التاودي على 
الزقاقمة له » النوازل له » رحر فها انفرد يه أبن عاصم عن خليل لان طاهر المهواري 
المتوفى سنة ٠9؟؟‏ » شرح فرائض الرسالة لحمد الخامدي ؛ شرح الزقاقسسة له » 
تهدئة النفوس ار تبكسة يتحثر ير ما يحسل” وما يحرم من التراكة مد بن على الشتتدو كي » 
نظم العمل الفاسي لأبي زيد الفاءي » نظم العمل اللطلق وشرحمه لارباطي المتوفى 
سنة 411١4‏ شرح العمل الفاسي له » نصرة القبض للمسناوي » القول الكاشف عن حم 
الاستنئابة فى الوظائف له » صراف الهمة الى تحقسى معنى الدذمّة له » النوازل له © 
إزالة الددّلْسّة في أحكام الجلسة للتمّاق » النوازل له » الوثائق الفر'عوانية لاني 
فر'عون المتوفى سنة 40١541‏ النوازل لمر'د لثّة المتوفى سنة ١١#‏ »> فتح ا'أغيث 
في حم اللتّحن في الحديث للافراني » شرح المرشد لبدر الذين الحمثومي » شرح الحم 
العتطائية له» شرح الوظيفة الزروّقية له» شرح اتللشيشمّة له » حاشية على ميارة على 
المرشد للطالب ابن الحاج المتوفى منة ١١1‏ »> شرح رائية ابن ناصر في قواعد الاسلام 
النتُجلْمُوعتٍ المتوفى سنة 11١4‏ » أمعونة الاخوان بمعرفة أركان الأ>ان والاسلام 
والاحسان لعيد السلام القادري ال أتوفى 1 ١٠‏ أو كسمم الافراح. يمد هسم الأرواح 
له » نظم 'بيُوع ابن جماعة لأبي سام العّاشي » شرحه له » القول ا'لحم في عةود 
الأصم” الاتكم له » تحرير الككلام في أمر النى صلى الله عليه وسم في المنام له » تندبيه 
ذوي الحمم العالية على الزهد في الدنيا الفانية له » نظم أصول التصوف لزروق له » 
. رسالة في تزاور أهل النة و تحَسّرمم للطيب ابن كبيران » شرح كتاب العلم من 
الإحياء له » شرح الحكم العطاثية له » شرح المشيشية له » شرح التصيحة الملالية له» 
والسماع لحمد أكون 6 القسلية والسّلوات أن الوق بالذاية والسبتات له 6 تصمعدة 
النذير العثرنيات في التحذير من أهل الغيبة والنميمة والبوتان له » نصيحة ذوي امم 
الا كياس فيا يتعلق مخلطة الناس له » ايقاظ المفتون المغرور ممن “تدم عواقبه يوم 


عصر العلويين .0 


النشور له » رسالة في الرؤًيا له » اختصار رسالة العتجدمي في الطرى الصوفية له » 
اختصار شرح النصبحة الزروقية لآبي مدين الفامي المتوفئ سنة 24114١‏ الابريز 
لأحند بن الممارك المتوفى سنة ١١6+‏ »2 أزالة اللدس عن المسائل الخمس له » اختصار 
المدخل لابن عجيبة» شرح المع له » شرح المباحث الأصلية له » شرح الحزب الكبير 
لابن عند السلام بثاني » شرح المشدشية له » شرح الحزب الكيير لأحد الوزير المتوفى 
سنة ١1١44‏ »> شرح المشيشية له » شرح دلائل الخيرات ثلاث نسخ للمبدي الفاسي 
سنة ١١١9‏ تبصرة العامل وتذكره القافل للطمب المريني ااتوفى سنة ه4١١1‏ > مرق 
الأنام الى غرف دار السلام لعبد السلام تجسوس المتوفى سئة ©1١8١‏ رسالة 
الصوني للصوني لا بن عزُوز المراكشي المتوقى حوالي سنة ١١6‏ > الأسئلة والأجوبة 
له في الفقه ؛ كتاب استنشاى الفرج بعد الأزمة للمدلى بن حلون المتوقى سنة لمو؟١‏ » 
العتريمة في سلوك الطريق المستقيمة للأزاريفي » القدَمْم في تهذيب الطبع له > وار'دة 
الجبوب فى الصلاة على النى المحدّوب لمحمد بن عبد العزيز ال رأستمو كي » كتاب نزهة 
الناظر ومبحة العَنُصن النا ضر لأحمد بن عمد القادر الْتَدُستاو قى »2 المتوفى سنة 19> 
شوارق الأنوار وطوالم” الأسرار له . المزايا فها حدث من البدع بأم الزوايا لابن 
عمد السلام الناصري المتوفى سلة 4«ال؟١؟‏ ., 


كتب المتطق والكلام والأصول 





القاد رأية في الماطق لعيد السلام القادري » انكسم المعيتى في توجيه الخلاف الوارد 
في المنطق له » تندسه ادر ضين عن آنات السموات والآرضين له » الريدة في الانطق 
خمدون ابن الحاج » الخلل في عم ادل لأبى زيد الفاسي » شرح الطدالم المشرق في 
عل تخنطق له» الاستفاد في أصول الاعتقاد له» رجز في المنطى لابن طاهر الهواري» 
اللثالي المنثورة في 'مناقشة سعيد قدورة > شارح السُلّم له» رجز في الككلام له» شرح 
مختصر الماطى له » متاهج الخلاض لليومي » شرح السلثّم له » شبرح المقاصد لابن 
يعقوب ااتوفى سنة م١١١‏ » حاشهة على المحلئّى له » حاشمة على مختّصر المنطتى له ©» 
حاشة على الكثبرى لأبى حفص القامى » حماشة على ختصر المنطى لان الحسن يكانى » 
1 5 السلكم له » حاشية على شرح قدو على الستم لأحمد بن اللمارك مر التشديد 


كن التبو ع المتربق 


في مسألة التقلمد له » حاشة على شرح قدثورة لان مسصور الشفشاوفى الملوفى سنة 
4.109 حاشية على بناني على السلمّم له » حاشية ة على المحلّي له ». حاشية على 
قدأورة له » حاشية على بناني على السلم له > عاف عل شاور اف ارد سدة 
لوم »6 حاشية على بنتاني على السلّم امبدي بن سودة » حاشية على الحلتي له »> 
القول المسلم على نظم السلّم لابراهم اللادلي » ششيرح مختصر النطتى له > شرح 
الصغرى له » شرح الجوهرة له » شرح جمع الجوامع له »> شرح القادرثية للبلالي » 
الباقوتة الفريدة له » شرح الخريدة محمد بن حمدون بن الحاج الموفى سئنة 4لاماة »> 
شرح الخرددة للطيب ابن كيران » رسالة في االمقولات العشر له » شرح توحييد 
الرمالة له » شرح توحمد المرشد له » شرح رسالة مولاي سلبان ف الكاسب له > 
رسالة في الرد على ال وهنّابيَّة » رسالة في قول الغزالي ليسر في الأمكان أيدع مما كان له » 
رسالة في المطالب السيعة لامداني بن لون » الك بالعدل والانصاف فيا بين عاماء 
سجاماسة من الاختلاف لأبىي سال العّاشي »2 الدرةة السنيّة الفائقة في كشف مذاهب 
أهل البدع من الخوارج والروافض والممتزلة والزنادقة للزتكاني » رممراج الرضول: آل 
سماوات الأصول لابن زاكور » أمراقي السدُّعمود نظم جنم الجوامع لابن الستيكي 
وشرحُه لعبد الله بن ابراهم العّلوي المتوقى لسنة ١٠+.‏ » 0 والأجوبة في 
الأضول لان 0 المرا كشي » نظم الوآرقات لمحمد الحامدي . 


كتب النحو والاغة والبيات: 


شرح التسبيل المثرابط الدلائي المتوفى سنة م١١‏ » شرح الألفية له » شرح 
التسط والتثءعريف في عم التصريف له » شرح كافمة اين مالك لابن الطمب التشرقي» 
شرح الاقتراح له » شرح لامية الأفمال له » حاشية على المرادي له » حاشية على 
التسبيل له » حاشية على ا'لغنى له » حاشة على القاموس له »> ضوء القابوس فى 
زوائد الصحاح على القاموس له » شرح نظم الفصيح له » شرح كفاية المتحفظ له » 
اللسفر عن خياا اللزهر له » حاشية على “درةة القَواص له »© إقرار المين فى 
إقرار الأثر بعد ذهاب العّين » جمم فيه من تصائيف اللغة شيئا كثيرا له » شرح 
شواهد الككثدّاف له » شرح شواهد البيضاوي له » شرح شواهد التوضيح له » شرح 


عصر العلو بان م و م 


فريدة السبوطي له » شرح كافية ابن الخاجب له » شرح القتّطر له » شرح الأزهرية 
له » شرح الشْتُذور له » شرح لامية الأفعال له » شرح '«#تسلى المجراد له » رسالة 
المماز وشرحها له » شرح التلخيص لاقتزويني له » حاشية على الستّمد له » شرح الألفية 
لأبي نافم المتوفى سنة 1١5+‏ »© شرح الألفية للطر'نباطي المتوفى سنة ١١١1‏ © شرح 
الفريدة لابن تز كرى © شرح خطية القاموس للبلالي » إضاءة الأدموس من اصطلاح 
صاحب القاموس له © شرح لاميّة الأفعال لابن يعقوب »> شرح التأخيص له » شرح 
خطبة السعد له » حاشية على المكودي لأحمد بن الحاج المتوفى سنة (81٠١‏ © حاشية 
على الآزهري على الأجروميّة له » حاشية على التسهيل للرأوداني © حاشية على 
التوضيح له » مختصر التلخيص وشرحه له > حائية على المكودي للمّرنيسي المتوفى 
سنة 9199/19» حاشية على اراد ي لاسنحرءة» حاشية على المكودي لابن حلدّرن المتوفى 
سنة ١١75‏ »4 حاشية على التصريح لابن متصور الشفشاو ني ؛: حاشية على السعد له » 
حاشية على المغني لأبي حفص الفاسي؛ حاشيةعلى “حراق للطالب ابن الحاج» حاشية على 
التوضيح لابن الحسن بنماني » حاشية على المككودي للعربىي بن سودة المذوفى سنة 
٠١١9‏ »2 حاشية على لامّة الأفمال له » حاشية على المكودي لعلى برتكة © شرح 
الأجروديّة له » شرح شواهد ابن هثام محمد بن عبد القادر الفاسي » نظم الموضح 
محمد بن حمدون بن الحاج وشرحه له » ابتباج-الأرواح في أصول الاحو لأبي زيد 
الفاسي > ذات الخحلل في امل له »> القتّطف الداني في عل الميان والمعاني له » إحكام 
المعروف من أحكام الظروف لعيد السلام القادري» !الود بالموجود في المقصور والممدود 
لابن زاكور »6 السام المسلول فى قصر المفعول على الفاعل والقاعل على المقعول له 6 
رسالة في لو السرطيّة للطيب ابن كبران» رسالة في ما أنا ضريت إلا زيداً له ؛ رسالة 
في مثلك لا يبخل وغير'ك لا تمحود له » رسالة في الهمزة المسبّة له » رسالة فى 
توجيه مإنا يخشى الله من عباده العاماء» على قراء: ممّن رفع اسم القلؤلة :وتضتب الففل 
العاماء له » رسالة في الدكرة واسم الجنس وعامه والمعرف بلام الحقمقة ولام العبد له» 
رسالة في مبحث الجامع الخبالي له » نظم الاستعارة له » نظم' الاحرار و'طراتئه لابن 
بونّة» نور الأقاح وشرحدله. فيض الفتاح في علوم البلاغة لعبد الله بن ابراهم السّلوي 
الشنحجيطي » نظم المغني لابن هشام لعبد العزيز ار #موي » كاقفية النبوض في صناعة 

النبوغ المغربي م ٠١‏ 


ايا النبوغ المغربي 


العّروض له » حاشية على صحاح الجوهري له » شرح الجوهر المكنون لأحمد بن همد 
الفاسي » شرح نظم المغني لحمد الأدوزي » شرح خطبة الألفية الكتردودي المتوفى 
سنة 1754 > حليّة العروس في نظم اصطلاح صاحب القاموس له » مختصر القاموس 
للوجاري المتوفى سنة ١١١4‏ 4 نزهة الجلاس في أنواع الجناس لابن طاهر الهواري ©» 
شرح نظم الاستعارة للبُوري المتوفى سنة ١١4+‏ © شرح نظم الاستعارة لأقصبي » 
حاشية على السعد للمهدي ابن سودة » حاشية على السعد لمدون ابن الماح . 


كتب الس والتراجم والأناب 

العقد ا'لنضدّد مجحواهر مفاخر جمد للمبدي الفاسي »© كفاية امحتاج من خبر صاحب 
التاج له » “فخر' الشتّرى سمّد الورى محمد بن عبد الرحمن الدالائي » “زهر الحدائق 
في سمّرة خير الخلائق له » 'درة التدجان و'لقّطة اللؤلو والمرجان في أنساب شرفاء 
المغرب له » شرح الاكتفاء له » نفائس' الدرر في سيرة سسّد النشر اسلعود جوع 
المتوفى سلة ١١١9‏ »© الروضة » أو سْطي وصغرى في الستّيرة له » ذخيرة المحتاج في 
سيرة صاحب اللّواء والتسّاج في خسين جلدّداً لمُعطي ابن الصّالح الشرقاوي 
المتوفى سنة ١م١1‏ »© ممميّة' السيرة في أربعة آلاف بيت وشرحها لجدورت ابن 
الحاج ؛ الحمزية وشر حكها لابن زكرى » شرح الاكتفاء لابن عبد السلام بساني : 
شرح البردة له» شرح سيرة ابن فارس لابن الطبب الشتكرقي» شرح سيرة ابن الكمزتري 
له الأنيى لاون قبن الشيكة من أدياء الغرئالاءتساكة عدن الاكتفار لعن 
الوزير » شرح همزية الموصيري له » شرح البردة له » شرحها أيضا لأحمد بن جمد 
الفاسي » “جلاء' القلب القاسي في التعريف بالمبدي الفاسي له » شرح الهمزية لَئّيس» 
مُعجّم أسماء الصحابة لعبد الرحمن العراقي » اختصار الحليّة لعبد الله العراقي 
المذوفى سنة 4؟؟ »> المتتصد الأحمد في التعريف بأحمد بن عبد الله لعبد السلام 
القادري © العّراف العاطر قيمن بفاس من أبناء الشيخ عبد القادر له » 
الإشراف على نسّب الأقطاب الأريعة الآشراف»الجملاني وابن مشيش والشاذليوالجزولي 
له » 'معتّمّد الركاوي في مناقب أحمد الشاوي له » نيل القثرأبات بأهل المّقّبات له » 


عصر العلويين لاب 


رجاء' الإحابة بالتّداريين من الصحابة له » عقئد اللثثال فما له صلى الل علبه وسلم من 
الآل له » مطللم الإشراتى في الأشعراف الواردين من العراق له » نششر 1لاني في 
أخبار أهل القرن الحادي عشير والثاني لابن الطيب القادري » التق اط الدأرر في 
أخيار أهل القرت الحادي عششر له » الإكلمل' والتاج في ذيل كفاية المحتاج له » 
الزهْر الباسم في مناقب قاسم الخصاصي له » الاستشفاء' من الألم في التلزاذ بذكر 

ساعن العم لابن زاكور2» حيدا” جيكدة المدزء القاصر في نصرة الشيخ عبد القادر 
لمسناوي » نشبحة التحقيق ف بعض أهل السب الو شق له » السدور الضاوية قِ 
ذكر أهل الزاوية الدلائية لسليان الحتوات المتوفى سنة ١8١‏ » الروضة المقصودة 
في مآثر بني 'سودة له » 'قركة العرون في الشرفاء القاطنين بالعيون له » السر الظاهر 
في أولاد الشبخ عبد القادر له » الأنيس المطرب فيمن لقبته من أدباء المغرب لابن 
الطئيب العّمّي » أعيان الأعيان لمحمد بن أحمد الفاسي المتوفى سنة ١١1079‏ » شرح 
درة التّيحان له » العراف الشتّخْري في بعض فضائل ابن زكري للزتادي المتوفى 
سنة ١١08‏ 4 التعريف بابن عباد له » أزهار البستان في طبقات الأعيان لابن 
عجسة » صفوة ما انتشر من أخبار أهل القرن الحادي عشر للافراني » طلعة المشتري 
في التعريف بالزمخشري له ©» تكملة التكملة للديباج » نان بن أحمد بيب 
الشتّتحيطي » طيقات الحضيكي لمحمد بن أحمد الخضدى » مختصر الاصابة له» 
سذًا اللبتدي الى مفاخر الوزير الَحمّدي لعلي مصباح » روض الببار في ذكر 
جملة من شيوخنا الذرن فضلبهم أجلى من التبار للطالب ابن الحاج » رياض الور'د فيا 
انتبى اليه هذا الجوهر الّر'د له » وهو في ترحمة والده حمدون بن الحاج » الإشراف 
على بعض من بفاس من مشاهير الأشراف له » نظم اللتّئال في 'شرفاء عقّبة ابن 
صودال له » الفية السلوك في وفيات الملوك للزياني » الحادي الاطرب في رفع تسب 
شرفاء المغرب له»الدر النفيس في بني عمد بن نفيس للولمد العراقي المتوفى سنة >١6‏ 
تحفة الاخوان ببعض مناقب ششسرفاء وزان لاطاهري اأتوفى سنة ١١58#‏ »> شذور 
الذتهب فق تغسّن اتن الثيامي بن وحتمون دكرهية. الأشراف الآذارية: عام + 
الأنجم الزاهرة في الذرية الطاهرة له » جعله خاص) بالأشراف العلسين » فتح العلم 


لدان النبوغ المغربي 


الخمير فى تهذيب النسب العمي بأمر الأمير لمحمد بن الصادق بن ريسون ألّفه 


بأمر الساطان سيدي محمد بن عبد الله : 


كتب التاريخ والر” خلات 


اللغرب في أشيار مغرب الافراني » نزهّة الحادي في أخبيار ملوك القررت 
الحادي له » الترجمان المعرب عن تاريخ دول اشرق والمغرب للزاباني » الروضة 
ف دوله أوَلاة مولاي على الشسر يف له » الناج والاكليل قِ ماثر الساطانث الجدل له 6 
الترجمانة الككبرى فى أخبار العام برا ومحراً له » رحلة الحناقى لمشاهدة الملدان 
والآفاق له » اللجرش” المّر'مرم الخخاسي ني دولة أو لاد مولانا على الستجاماسي 
للكدنسئوس » االعرب اثابين عما تضمنه الأنس الطرب وروضة الدسّسرين لابن 
زاكور » نشر' أزاهر البستان في الرحلة الى الجزائر وتطئْوان له » الدر المنتخب 
اللستحسّن في تاريخ دولة مولانا الحسن لأحمد بن الحاج » ماء الموائئد وهي 
رحلة الحجاز لأبى سام العياشي » رحلة الحجاز لأحمد بن ناصر الأثوفى سنة 9ا(» 
بالرحلة الى بيت الله الحرام للزبادي» رحلة الوزير في افتكاك الأسير لأبي عبدالله الوزير 
المثوفى سنة 245١١6‏ نتيصّة الاجتهاد في المبادةنة والجباد وهي رحلة الى اسبانما لأحمد 
الغتركال المتوفى سنة ١١91١‏ > رحلة حجازية للتتحاني بن باب الشنجمطي © نزهمة 
في الرحلة الشرقمّة للرافمي التطواني . 


كتب الأدب ودواون الثمر . 


عتنوان ادنفاسة في شرح ديوان الماسة لابن زاكور » مقتباس' الفوائد في شرح 
ما خّفي من القلائد له » الصّنيع البديع في شرح الحلتيّة ذات البّديع له » تفريي” 
الكشركتب شرح لاممة العرب له » التّسّات البتفلسّحجيّة في شرح الزرحية له » 


أنفع” الوسائل في أبدع الخطب وأبررع الرسائل له » الروض الآريض في بديم التوشيح 
ومُنتقّى القريض له >2 المللك الستبل في شرح توشيح ابن سمل الافراني » شرح 
بانت سعاد لابن الحسن بتاني » المحاضرات لليوسي» زهر' الأكّم في الأغثال والحسكتم 
له » شرح الدالية له » ديوان شعر له © تحفّة” الأريب ونزهة اللبيب لأبي مَدايّن 
الفاسي » الى في الأمثال والح له » ديوان خطب له » سراج الطلاآب في أدب 
طلب العم التَسدّاري » 'نضار الأصيل لعبدالله سُطدّير المتوفى سئة 1814 » ديواتف 
شعر محمد بن يعقوب التطواني » القصائد العششرة في التشوثق الى البقاع المطورة 
للعامي » مقصورة” في المديح لامي الوزير » ديوان خطب للرهوني »2 ديوان خطب 
للسداراوي »> ديوان شعر اي سالم العياشي »> دبوان شعر على طريقة الصّوفة لامن 
عحيبة » ديوان الستُلَياننَات لمدون ابن الحاج » ديواتن شعر للرافمي التطواني » 
ديوان شعر لعيد السلام القادري » ديوان شعر للزياني » كتاب الأنيس المغني عن 
الجليس له» الشمَقلمقية لابن الونان » ديوان' شعر على طريقة أهل التصوف الحراق 
المنوفى سنة ١١5١‏ » ديوان شعر لاتتجاني بن باب الشتجيطى » شرح مقصورة ابن 
دأاريّد الشيخ سيدي الأبييري » ديوان شعر لعلى مصباح > أنس السمير في نوازل 
الفرزدق وجرير له » اليواقيت الأدسة يحمد المملكة المحمدية لخد الغزال » 
الأطروفة الهندسية والحكمة الشطرنحية الأنسية له »> نتيحة الفتح المستنبطة من 
سورة الفتم له > اليواقيت الأدمة ف الأمداح النموية له . 


كتب في عنتاف الملوم 


القتانون في ابتداء العلوم للكئوسي © الأزهار الطيّية النتّشر في. المباري 
المشر للطالب بن الحاج » الأقننُوم في مبادىء العثلوم لأبي زيد الفاسي »2 المختار 
ف حساب القثبار له » قلائد المستحد في عل العنتدد له » النتائج الحسشة في 
المعالم الندسية له» تمهبد الستلاسة في عل السماسة له » تو'اطية” الششراسة في علم 
الفراسة له » مطالم الضمًا في عم اللكيمممًا له » القُطوف فى اران الحروف له »> 
الإغراق في عم أسرار الأوفاق له » تحفة الآثير في عل التكتسير له » عرئوس 
الصّياحة في عثلم المساحة له» كشف الحجاب في عم الاسطرلاب له ؛ الجواهر 
المنظوم في عل النتجوم له » المكامل في الاستغناء عن الجداول له » المطلتب في 


لكا النبوغ المغربي 


الرأبع الجّب له » الغرة في بيت الإيْرة له » التيل في خط الرامل له » الرأقمة 
في عم الحكمة له » المناهج في استنطاق الزبارج له » الاشارة في عم الشتطارة 
له » تحفة الاخوان والأولياء في صنءة السيمياء للزياني » كشف أسرار الحتالين 
الأثقياء الذين يزحمون عم الكيمياء له » رسالة في الحساب لابراهم النادلي 
رسالة في العمّل بالرأمع المجدّب له » شرح المقنم له © زينة التتحر في علم البحر 
له » أغاني الّيعًا في علم الموسيقى له » نظم في علم المبقات وشرحه للرثوداني» 
ذيل ارجوزة ابن سينا لعبد الوهاب ادراق » رجز في "حب الافرنج له » هر" 
السمسهري على من نفنى عب الجذري له » تعقدّيات على الشسخ داأود 5 النزهة 
له » الشكقار'ونية في الطب اعبد القادر بن شقرون » النفحة الوتر'ديّة في العلشيّة 
الحندية له » ذهاب الكتسوف في الطب لابن عزكوز المراكشي »© الآسئة والأجوبة 
في الطب له » إِممد التصائر في معرفة أحكام المفلاهر له » كشف الرموز في 
العقاقير والآدوية له » حر" الوقوف على أسرار الحروف له » حل؛ الممقئود وعقد 
المحبول له » السر الوافي والترتيب اللكاقي له » رسالة في ايطال الكيمياء 
امدني بن حلنُون © شسرح المقلع في التوقيت لآى عمد الله لنور'زازي » أجنحة 
الر”"غاب في معرفة الفرائض والحساب وهو شرح للسملالية وتكملتها لأحمد 
الرسموي > شرح القتَلدْصّادي له » “قطلف” الأنوار في شرح روضة الأزهار في 
التوقست لعيد الرحعن البوعقيليى » شرح اليسارة له » كاب في الحساب بالقلم 
الرومي محمد بن أحمد الصباغ . 


غصر القلؤنين 8١‏ 





/ عحياةالاسيّت 


م تكن عناية' الدولة الشريفة بنهضة الأدب و'رقمّه » بأقل” من عناية غيرها من 
الدول السابقة الذكر ؛ فقد بنّل رجاللما جهوداً 'تذكر فتاشكر في سبيل تقد 
وتنشيط أهله حتى قامت الحركة الأديسّة على قدم وساق »© ونفّقّت سواقها أشف 
الندّفاى »> فلو أنئا نظرنا الى أوآل ملك ميد البلاد وأخضع العياد وهو مولاي 
رشيد “لوتجدناه قد أجاز بألفّين وخسمائة دينار على بَدْتشَمْن من الشعر 'مد ح- 
مها وهما : 


يخ 


فاضّ بحر' التّوال في كل قطر2 من تدّى راححتَئِك عذياً فراتا 
عق القتكرة اناق لذ ينها عر سيد ا 


وكذلك المولى مد بن عبد الله أجاز ابن الونان لما مدحه بقافيته المشبورة 
بألف ديثار » ومولاي سلمان كان كثير العطاء » عظم السخاء © ولا تسل" عمًا 
وصل منه الى شاعره ولد مآثره الشيخ أبي الفيض حمدون ابن الحاج من 
الهنات والصّلات ٠‏ 


ويفضل هذا التشحيم نبغ 5 كثير من الأدباء كتتاباً وشعراء ممّن از'دان بهم هذا 
العصر » وكانوا مفخرة مذ القدْطر » وقد بأتي في الرعيل الآو”"ل منهم الوزير 
الَحمّدي وعلي”_مصياح وابن زاكور وان الطيّب العَلّمي صاحب الأنيس المطرب » 
وابن الوآنّان و#مد بن الطيّب وه لقي والوزير ابن 
ادرنس التتوارئ والكنيوس أبله غير هم تمن ل دصلوا الى مرتبتهم > فإنهم كثير لا 
سعّنا ذكرأهم في هذه الكلمة الوجيزة » وإن كا ميك كره + مع بعص مآثرمم فق 

الجزء الثاني والثالث . 


وهؤلاء المذكورون ثم ممّن 'عر فوا بالقُدرة على التعبير والتفنثن في أساليب 


حل لقتو اشرق 


التتحمير نظما ونثراً مع مثانة القول وإحكامه والنآهاب في أغر اض اكلام مذاهب” 
الموهوبين من أدباء العر بنّة الكبار . فلم 'يؤثثر علمهم ما 'عر ف عن وسلمة العصور 
المتأخرة من تضدف الملتسكات اللتّسائئنّة سحب تضعف اطركة العامة واتتّداهها ذلك 
الانلجاء العقم المتردد بين الاختصار أو التشرح أو التتمليق إلا فما ندر » بل كارف 
0 شقدُوا لأنفسهم طريقا الى المحد وسط تلك الدأر'وب الملشوية »> فأنانوا عن نبوغهم 
وعبقريتهم »© وكان الشعر في أوائل هذا العصر ا الى النيوض من النثر وخاصة” 
في الكتابة النابوانيّة » ولذلك تعثمر على. رسائل رمسّة من 'مستوى إنشائي ليس 
بذاك » في حين أن القصائد الشعريّة التي قبات في مولاي إسمعيل وابنه مولاي عحمد 
العام ولا سما من شعراء شنحيط » كانت في مستوى عال من البلاغة والانسجام » ثم 
فيا بعد دولة سددي عمد بن عمد الله ارتقت اصنا : عة ' الكتابة “و لا سما النثر” الفني 
الى المكانة التى قال فييا العلامة همد ويرام الخامس في كتابه صفوة الاعتبار 
ه لَعمري إن صناعة” الإنشاء في الدول العربية كادت تككون الآن قاصرة” على دولة 
مراكش » ولا نشكة أن للوزير ابن ادريس ومن أتى بعده من 'بلغاء الكلتئاب بدأ 
'طولى في ذلك . 


وان ننس لا ننس الزواية الدّلائيّة وما لها من يد على الحركة الأدبيئة في هذا 
العصر > فانها التي أنمّشّت روح الأدب بعد خمودها بأثر سقوط الدولة السعدية ٠‏ وقد 
نبغ من أهلها زيادة” على المتخرجن فيها كثير” من الأدباء كالثسّرقي بن ألي بكر ومحمد 
ابن المسناوي وعمد بن أحمد بن الشتاذلي الدالائيّين وغيرهم . وقد ليث الآدب” 
اللعاصر يحمل” طابّعها الخاص زمنا غير قصير ممثثلا في أسلوب الدوسي القوي” 
الرتصين » وامتأدياً الى ابن زاكور بطريق شيخه اليوسي * واليوسي من أعظم 
المتخر" جين في الزاوية المذكورة 5 سيتى القول . 


ونتخلّص'” الآن الى ذكر تراجم زعماء الطركة الأدبية في هذا العصر تتميماً للبحث 
واحاطة” با موضوع من جميع جوانبه : 


ابر زاكور 


هو أبو عبدالل جمدين قاسم بن مد بن عبدالواحد بن احمد بن زاكور الفاسي الأديب 
المتفنئن الرحّالة شيخ الأدباء في عصره صاحب” اليراع الارسهّف > والفكر االدقّف. » 
'لحرار الذي يرز على أقرانه وفاق أهل زمانه يكثرة اطلاعه وشدة اضطلاعه 
الفنون الآدبية » والعلوم العربية وغيرها » فكان كاتا بليغا » وشاعراً 'مبدعا] 


وعداقا محواداً من أكير مؤلفي الآذاي من المغارية 5 قال غيكه ف الأنس المطرب : 


« وحيد' البلاغة » وفريد' الصتّياغة » الذي أردخ في أرض الفصاحة أقدامّه » 
وأكشر 'ونوابّه على حل ا'اقفّلات وإقدامّه » فتصى”ف فى الإنشاء » وعطّف إنشاءه 
على الإخمار » وإخياره على الإنشاء » وقارع الرأجال ؛ في مبادين الارتجال » وثار في 
'معترك الجدال ما شاء وجال » فهو الذي باحمه في الأوان 'هتف ٠‏ وهو الذي يعرف” 
في كل العلوم من أبن تو كل اللكتدف » الخ . 

أخذ بفاس عن جماعة منهم العلامة أحمد بن الاج الكبير » وعبد السلام 
القادري » وأنى علي البوسي » ورحل فأخدذ بتطوان عن علامتها الشيخ علي بركة » 
وبالجزائر عن مفتمها همد بن سعدد قدورة وغيره . 


وله مؤلتّفات 'مرصّعات 'مفواقات جز'لَة' العبارة لا يشاق” فيها أحد غثباره 4 
منها “عذوان النفاسة في شرح دبوان الحاسة في ثلاثة أسفار » و مقنياس الفوائد في 
شرح ما “في من القلائد » قلائد الفتح ابن خاقان وتفريج الكدذرتب شرح لامية 
العرب > وديرانه الذي أسماه الرةوض الأريض في بديع التوشيح » ومدتقى القريض 
وقد عملنا منه منتخيا ونشس هنذا" زمارن ٠.‏ وغير ذلك »© وكانت وفاته 


بفاس سدة ١١6‏ . 





م النبو غ المفر بي 





عَبَناسٌالملوي 


أبو همد عبدالك بن عمد بن عبدالل بن الطالب العلوي نسمة الى قبملة إد وعلى من 
إقلم شتحيط » الأديب الكبير الشاعر البليغ لان قومه المعرب عن مغر 5 
وعر بدّتهم العريقتين . وصفّه في كتاب الوسبط فقال : « العام التحرير المقدام على 
أهل قطره من غير كير » كَل عن مداه كله جواد» يعترف” بذلك الحاضر*' والباد» 
وانتشر صككه في تلك الصكحارى والأقطار حتى صار كالشمس في رايعة النبار » طاب 
العلمى حتى تضلام منه »> وكانت له مشاركة في علٍ الفقه والمنطتى والرياضيات »> فضلا عن 
علوم العربية والآأدب وطمحّت نفسئه الى الاتصال بالأعتاب السلطانية » وكان ذلك في 
اقبال الدولة العلوية ؛ فاتكّصل بالسلطان مولاي اسمعيل فحظي عنده» وكان ذلك في 
وقت نموغ المولى همد ابن مولاي اسمعيل المعروف بالعالم الذي اشتبر عامه وفضلء » 
فكان من خاصّته » وكان 'يكر مه اكراما بالغا» فكان فد عليه ثم يرجع الى بلاده. 
وكاما تذكر تلك الشمائل العالية والآيادي الحاقية تتصاغر” عنده الصحراء وأهلئها 
فير جع الى الحضرة السلطانية ويبقى في كتف الأمير ورعايته الى ما شاء الله » حق 
حصل منه ما هو معلوم من الختروج على والدده فانقطع عنه . وله فيه وفي السلطان 
مولاي اسمعيل قصائد” طنّانة» ويكفي أن نقولأن نفّسه فيشعره نفس” شنسيطي”؛ 
فإن" تفوثق” أهل شنحيط في علوم العر بية واللبؤغ الذي ظبر منهم في هسذا العصر 
وخاصة” في نظم الشعر العربي المتين منّا لا خفَاء به على أحد . وكان المترجم حيتا 
في صدر القرن الثاني عشر . 


ابن الطيّب العامي 


أبو عبدالله ممد بن الطيب الشريف العّلمي الُونسي » و*لد ونشأ بفاس 
ودّرس على أعلامها » وتخرتج في الآدب بابن زاكور » وهو من أكبر أدباء العصر » 


عضر العلويين م 


وأصحاب البراعة في المدّناعتين . له في الشعر طيم” متأُدفئق رقي » وفي 
الحكتاية أسلوب” راق 'منستجم » والفاظه فصبحة ومعانيه و انمه 2 وال ف حه 
مرح نشيط » حت إنه السئددري قارئه من أفراط الخفّة والسهولة » وكان 
لأهل فاس افتتان” عظم بشعره . وألدّف الأنيس المطرب قيمن لقبته من أدياء 
المغرب ترجم فيه اثني عشر أديبب) من أهل عصره بقلم “فئحي شائق ونفسر 
تشاقاني؟ رائق » وقد ضمّنّه مع ذلك كثيراً من شعره الفائى » فحاء ديواناً أدب 
"مدعا يدل على رسوخ قدم مؤلفه في صناعة الانشاء وتقر'ض الشعر »© وله أيضاً 
القصائد العّششرة في التشوق الى البقاع المطهرة » وكان كثيراً ما هتف” بديار 
الحجاز » ويتشواق الى زيارة ساكنها عليه الصلاة والسلام فتسراق عام 4١؟‏ ثمات 


عَإمصجباح 


أو الحسن على بن أحمد بن قاسم بن موسى مصباح © به 'عرف هو وقوامه » 
وهم من بدي يصلُوت من قسيلة الأخماس . أديب ماهر كاتب شاعر » نبغ 
ف أيام الداو'لة الاسماعيلية » واختص” بالوزير الحدُّمّدي » فكان كاتسّه و 'مساعده» 
وله فيه أمداح بليغة خصّنها كتابه الذي ألتفه فيه وسمّاه سنا اتلوتدي الى 
مفاخر الوزير المحمدي »> وهو كتاب قال عنه أكنسوس ( ملآه' مؤلفئه آداباً غضلة » 
أنصّم” من تجو”هرتي' الذكهب والفضّة ) وله أيضا كتاب أنلس السّمير في 
وقائم الفرزدق وجرير » وديوات شعر جممه بنفسه وأثيّت بآرخره جماوعة” من 
رسائله الأدبية » وباملة فبو من أعلام الأدب في هذا العصر » و شعراه 'منواع' 
الأغراض» رقيق” الديياجة » عذب” الألفاظ » وقد الضا يس آثاره في المنتخبات. 


وكانت وفاته بعد عام ٠ه١1أ.‏ 


اوالوتثان 


هو أبو العباس أحمد بن عمد بن الونّان الملئوي الفاسي »> شاعر فتحثل »> صاحب” 
قريحة سمّالة » وخاطر متدفق وفكر نقدّاد » كان والده” 'متعلق] بالسلطان محمد بن 
عبدالل » وكان صاحب نوادر و'ملّح » فكنثاه السلطان المذكور أبا الشمقمق » ثم 
توفي فمّمل” ابنئه أرجوزته الشهيرة وقصّد ,با السلطان ؛ فتعذكر عليه الوصول”' 
اله » فتحمّن خروسّه في بعض الأيام واعترضّه في موكبه وصعد على “نشر عال 
من الأرض ونادى بأعلى صوته : 

- ا 4 © اام 4 
نا سيدي سيط الني 0 الشمقمق أبي 

فعرفه السلطان وأمر باحضاره الى منزله فحضر وأنشد الارجوزة المذكورة 
فوقمت" مله المتوقم الحسن »> وأحز ل صلتّه ورفم منزلته » وقد عرفت أرجوزتئه 
هذه بالشمقمقية » واشتهرت بين أدباء المغرب اشتباراً لا مزيد عليه » وهي تحتوي على 
كثير من الفنون الأدببة والأغراض الشعرية » مثل الغزل والنسيب والوصف والماسة 
والمدح والحجاء والحكم والأمثال وأيام العرب وأخبارها وعوائدها وأحوالها» 
ما يدل؛ على غزارة علمه فضلاً عن تدفدّى قريحته وقوة ملكتته » وهي قافية” في 
نحو ثلامائة بست » وله نظم مسائل أبن تخميس وغيره . وتوفي سلة لا4١١1‏ . 


إبزاد رسرالم ما وي 


هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن عبد الله السّمراوي » من أهل فاس وأشرافها 
و'مشاركة” نبملة في الفنذون . وكات من ذوي امم الطاحة الى العلو" والرياسة ؛ 


خفن الاين لح 

فاتصل بالسلطان المولى عبد الرحمن بن هشام فحظي عنده وترقكّت به الحال فتولي 
الوزارة » فكان كا قال عنه الكنسوس : م عصام الدولة واحلمة جااما » و يجلى 
محا سنها ومظبر كا نما » فآثاره تزري دولة” بني مولانا هشام » بدولة بتي تمروارت 
ِالشنّام » ساعدته أحكام' الستُمود » وعاملته بإنجاز الموعود » فأدرك في ظلال دولة 
السلطان الأؤيّد مولانا عبد الرحمن من الجاه والعز” والصولة » مالم “يدركه الوزير 
المبلبي مع 'ملوك الدايم و معن الدولة ؛ فضحكت له الأيام بعد علموس »> وأ ركبته 
أعز المراكب > وألشته أفخر الملبوس > وبيتثه في فاس منبت” طيّب »© وأصلله 
الأصمل ناثىء عن واكف من الأصالة صدّب الخ » . توفي سنة 594؟١‏ . 


ْ بر .- 
اضكن سرد 
هو أبو عيك أله محمد بن عمد 7 الما كو . العلامة المؤرخ »2 الأديب 
التفنئن صاحب التاريخ العامر عن الدولة الششريفة المسمّى بالجيش المّرمرم الخامي 
فى دولة أولاد مولانا على السحاءاسي » وكان بينه وبين الزياني مأنافتسة حمّلثه على 
انتقاصه ونقده حق” وغيره في مواضم من تاريخه المذكور . انفرد بالرياسة الأدبية في 
عاضر هم 2 فلم تتازع فمها 6 وهو خاقة” الأدباء الفحول الذن اشتملت" علمهم هذه 
الدولة في عبدها الآخير » و كتابته عالية النقّس > وشعره من النوع السّهل الممتنسع. 
هذا مع تضلدّعه في علوم الشربعة 0 ورسوخ قدمه قُُ كثير من الفئثون وله غير التاريخ 
فى . : 5 : 51 5 


| - عمد » ه مه -0 
لى لى 
6 3ه حا ع 2 غير جه جيه 


الدج العَربي 











رسالة من امسر ف بر وكامان 
الى المؤلف 


هاله في /ا رحب ١١5١‏ 


حضرة الاستاد العلامة الشسخ السمد عمدالله كنون الحسني * 
نحمة والحتراها. 


وبعد ؛ فقد قباتث كتايم العزيز المسمى بالتبوغ الغربي 
الادب العربي الذي أكرمتمونىي بارساله الي » 0 
دقراءته واستفدت منه كتير ف تأر يخ الآداب المغرسة هما 
فات محثي الى الآن . وارجو ان اصرف مضمونه العزيز 
لفائدتي رفائدة أصحابي المستشرقين في استدراك كتابي الأول 
0 الآداب العريبة » الذي هو الان مطبوع في مديئة 

: وكذلك قلف لتابي في شرح الشمقمقبة ومقصورة 

0 وقرأت ما كعم قِ مقدمة الكتابين فى أحوال 
المؤلفين . وايببحت بظرافة المقصورة ©» وثقافة الارووة 
المشبورة » فان كتسكم لم بلغ الي صيتها في هذه الازماذ 
المبوذة لولآآن ار دلتهوها إلى ١‏ 

وتفضلوا با حضرة السيد العزيز بقبول احترامي وتحماتي 
العاطرة والسلام . 

كارل برو كليان 





ةذ 





المنتتخبات الأدبية 
قسم المنثور 


عم 


0 --- < بو 

0 كك هيم 

7 أ“ #- 
يله 0 مم 


ذكرنا في مقدمة الكتاب أننا نؤخر جميع الآثار والمنتخيات الأدبية 
الى الجن تيْن الثاني والثالك حيث نّم بعضها الى بعض » ونؤلف منبا 
جموعة تفيسة حاويّة لأهم' ما صدر عن أدباء العصور المختلفة من بديع 
النظم والثثر . وها نحن أولامم نقدم للقارىء الأديب تلك الآثار والمنتخيات 
البديعة » 'مقسّمين لحا على قسمين » قسم المنثور اللضمّن في هذا الجزء » وقسم 
المنظوم اللضمّن في الجزء بعده » مُبَوربين كل" قسم أبوابآً حسب أغراضه 
وفنونه » غير 'متعرضين بشرح أو ببان الا للغريب والغامض الذي لا 
يسبل فبمه على كل الناس » وذلك رغبة في الايجاز وعدم التشورش عل 
المطالعين . 


بم اانتد ننخيات الأدبية 


وقد بدأنا بقسم المنثور لأن النثر أصل" الكلام » ونفْتيّحُه بالتحميد 
والصلاة للتييُن » وبعد ذلك نذكر الخطب لأنها أول” المحفوظ من نثر 
العرب » ثم المناظرات ميد شبّيها بالخطب في الأسلوب والغرّضء ثم 
الرسائل وهي أهم أغراض النثر » ثم المقامات وهي قصّص قصيرة 
تكتب بأسلوب أدبي جوع » وتشتمل على إفادات وانشادات » ثم 
المحاضرات وهي من موضوع المقامات لاشتّالها مثلبا على القصة والفائدة ‏ 
2 المقالات وهو باب جديد في الأدب العربي عل اعتبار المعنى الحديث 
للأدب الذي رمي الى عد جميع الأشكال الكلامية التي ,ستخدمبا 
الانسان للتعبير عن آرائه بلسانه أو قامه, سواء في الدرس الفني واللغوي 
أو البحث العامي والفلسفي موضوعاً للادب يحب أن ؟بدرس ومبِحّث 
بروح أدبية محضة . 


0 


ااا 1 - 
والله المتتعان وعليه التكلان . 


المنائخيات الأديية الخ 


المي روالصّلاة 
تحميد ققاضي عياض 
جمّع فيه بين توحيد الجلالة وتجيد صاحب الرسالة 

الحمد ته المتفرد باسمه الأستّى الختص بالللك الأعز” الأتمّى , 
الذي ليبن دونه متتبى” ولا وراءة. رمن + الظاهر لا تخيلا ولا و هياء 
الباطن تقدساً لا 'عداماً واسع كل شيه رحمة وعاما » وأسبّغ على لياه 
نعم عنا' » وبعث فيوم رسولا من فين أنفسَهم عرباً وعجماء 
وأزكاهم يدا ومنتى» وأرتحهم عقلا بول وأوقرتهم علا وفيا ء 
وأقوا م يقينا وعزاما ؛وأشدهم جم رأفة وحمي كام روحاً وجسما ِ 
وتحاشاه عيبا وو”صما » وآثاه حكمة وتحكما ٠‏ وفتس به أعمنا. عنْيا 
وقلوبا غلفا وآذاناً صمّاء فآمن به وعزتره ونصّره تمن جعل الله له في 
مَعْنَم السعادة قِسْماء وكذّب به وصدّفَ عن آياتِهِ مَن كتب الله عليه 
الشقاه تحتماء ومن كان في هذره أتمى فَبُو في الآخرة أأعمى , صل الله 
عليه صلاة تنمُو واتقص بوعل آله وسم ليما . 





. يضم العين أي شاملة‎ - ١ 


بام المنتخيات الآد 


ع 


تسبيح للميدي بن تومرت 
يجان مار تى: مياد أرطي بالتنّائخات' » وارتفعت” بقدرته 
الراواك زورون الآوقان التو واطل اكز 5 " لجلاله القرسيّات, 
زاكر" النسشعات” العا ضغاف :در انول" النجّاجَ خا ا فأخرج به 
من الأرض البّركات وقسّم بعد'له الأقوات . 


سبّحانَ من قيّد الخلق بالحركات والسّكنات » وصورهم تبان 
تاقد و تيشره ان1] اج افمره الور للا تعس تدان العم 
وح جِبْلَم بالقَيْب والتَكْييقات » وما تبلّغه الدتلالات » ولا تميط” 
به الإدراكات» وحنرهم من تحجاوئز المحْدْودات» وتَعَدّي المعقولات» 
الى اللقؤل بِالتَكْييقَات » والقطع بالتخييلات ؛ 


سبْحَانَ من أؤْضم العباده الآيات » وأظبّر لهم الدالالات » على 
قاطر السماوات قتنطقت بوجوده النادات » وشبدات على عظمته 
الخلوقات . وأَيَرَتْ بكماله. الآياتث فقالت' بِلِسّان الحال مبيتات : 
تاق عتلرلة الكساازاكيي ل تذافى له الم وراك عرولا صر لد 
اللأزداف »عل عن اينات » لز تاق الأرضى واللهاراته 





يعني الجبال * أي تفتت. # - أي السحب ٠‏ والتجاج : المطر . 


المنتخمات الأدبية 3-7 


داعاءث و*مناحاة” لبي العباس السَّنْتي 


الم سات فم إفضا لك ايه في 3 الك : وغفر ات 
الذنوب فتكامل إحسانك | ب فتواصل غفرا نك » اللهم 
لك الحمد على حقل 8# تعنتدء :ولك انق عا لى فم و فقته » ولك الحمد 
على توافيق هدئته » جل" جلالك وتعالى » واتْبل 'جوداك وتوالى , 
وجرى ررزاقك حلالاً » وتعاليت” في ذا نولك وتقر”بت في علوّك» فلا 
يدذركك وثم » ولا بحيط بك فَيْم » و كتهت" في أتريتِك عن 
يِدَايّة » وتعاظئت في ألوهِيّيك عن تاية » أنت الوَاحدٌ لا من عَدّد, 
والباقي بِعْدَ الأبدء لك خصّع من ركع كا ذل لك من شسجد ؛ ( قل 
هو النَهُ أحدء انه الصَّمّد » لم يلد ولم و أن “وم يكن له كفوءاً أحد ) 

لمي كيفة حيط بك عل خلفته م كتقن يدر كك سر انف" 
شققته » أ م كته بد ويك كر نت ويه ؛ أم كيف يشسكرك 
لبان أنت أنظاقته :اذا تكست التاق فناففة قون. ملطانك كليلة ‏ 
وإذا تجمعت عظائم الجرائم كانت في جَدْبٍ غفرانك قَليلة» سبَقْتٌ السّبْقَ 
فأنت” الأول » وخلقت الحلق عالت مقرل ب عاو ا ا 
خير من تطول» عجباً لقلوب كيف استمرت على لانن إسواكء 
ولأروّاح كيف شكرت' من لا يقدر على شيْىم أو'لاك » ولنفوس 
عام اب تلفي تكن يتن وقد انكدر تنا بهد 


فعس المنتخيات الأدبمة 


جادت بذاك كف ا جك 2 الى أبعم ع يعصيك ف الخلوات 2ش 
أم كيف يدعوك لامسيمات هن يساك للشبوّات 4 


افيه كنك: تالالش الال وقئفة فلك هسل من ايل 
وك كنك الأكي رول القود سائل » وكيف سبًا عن .خطابك 
من لا تعيظه الوسائل وكيف يَبِِعْ ما يقي ما يت وأا هي أيام قلائل» 
ارات القلون: أن اطلايك ونيا وي الأرناف أن أحبا بكم نيا فور" 
اللذارات: والارقن أن ناذه نيا ماي لنياف أن عا لقي نك الذئ 
عاملك لبه فلم ترابح ء ومن الذي جاءك 5 فلم يفرح أي 
صدر صدر عن بابك الكريم فلم “شرح » مَن الذي لاذ بجنابك العلي 
فاشتبّى أن يَبْرَح » اها لقلوب تمالت' الى غيرك ما أرادت' » و.لنفوس 
تحب الراحة' هلّا طلبت“" .منك واستقادت , 


صلاة” لعبد السلام بن مَشيش 
وهي المعروقة بااصلاة المشيشمة 
للبم عل غل من هه :انقتقت الأسران وانقاقت الأنوان. و فبه 
اوتقت القائق » وتتدّلت علوم آد م فأعجّز الخلائق , وله تصتادلعر 
الفبوم ٠‏ فم يدر اله ينا سايق ولا لأرحق » فر ياض الملكوت بزثمر 
جاله موا وو المررك فيْضٍ فاه ع ولاخنيء 
ةفر به 1 أذ لوال آل فاه لذهب 5 قبل المو "سوط » 


المنتخمات الأدبية “-- 


ة تليق بك تلك التده 16 اهو أهلدم الا اله الجامع. الدال 
عليك » وحجابك الام 4 القائم لكك اليه ديك الهم لقني ' بنسيه 4 
و حفقني بحسبه » وعر فني إمياء' مَعْرقة أ م بها من موارد الل 
وكرت" ممأ هن موار د الفضل 4 واليلى ” عل اسديله الى ريلك م( 
حلا تخفوفاً تفلف 2 واف بي على البَاطل فأَذْمَعْهء وذج ' بيني بحار 
الاحديّة وإنشلني من أؤحال التوحيد وأغر ني في عيْن يمر الولعدة 
حي لا أرَى ولا مع ولا أجِدَ ولا أحسّ إلا بها واجمل اليلجَابَ 
الأعظم حياة رويحي وروححه بي تحقيقتي وتحقيةته جامع عوالمي بتحقيق 
الحق” الأولء يا أول يا آخر' يا ظاهر' يا تاطن » اسمَعْ _ندانئي بما 
سيعت به نداء عييرك رَكْرياءَ عليه السلام » وانصزني _ بك لك » وأيدني 
بك لك واجمع سني و يدنك » وحل بسني و بسن غَيْرِك الله ! الله ! 
الله ! ( إن الذي فرَض عليك لكأن لرَاذك إلى معادء رينا آنا 


من لد نك ر حمة واهي؛ لنا من أمر نا رشدا ) 


الحزاب' الكبير' ؟ لأبي امسن الشاذلي 
ودشتمل” على أد' عمّة وأن' كار ذّات نفس أصوفي غال 
وانزاعة فليلَة فلسفسة رائكة 


سم الله الرحمن الرحيم »واذا جاءك الذين يؤمنون أناتنا فقل' سلام 


ذ-أياشرب. +-أيارم. #- الشاذلي أحزاب أخرى فلزلك يعرف 
هذا بالكيير- والحزب عندهم طائفة من الكلام في موضوع الذكر والدعاء كاحزاب 
القرآن . 


خف المتتخبات الأددية 


عليكم » كتب ربك على نفسه الرحة أنه تمن عول متكم لسوءاً يجتهالة ثم 
تاب من بعده وأصلمم فانه عفور رحم .. بدريع السهاوات والأرض 
أنى يكون له ولد ولم 0 له صاحبّة »2 وخلق كل" شيء وهو 
بككل شيء عليم , ذلكم الله ربك لا اله الا هو خالق كل شيء فاعيُدوه 
وهو على كل شيء وكيل ء لا تدر كه الأبصار' وهو “يدر ك الأبصار وهو 
االطيف الخبير .. الرّ.. كبيغص .. حعسّق .. رب" احكم بالحق ورنا 
الرحمن” المستعَان على ما تصفون .. طه ما انزلنا عليك القرآن لنَشَقَى إلا 
تذكرة ين يحْشّى » تنزيلاً من خلق الارضّ والسماوات العُكى» 
الرحمن عل العرش استوى »ء له ما في السهاوات وما في الارض وما بنبهما 
وما تحت الثْرى » وإن تحب بالقول فانه بعلم الس وأخقى » الله لا اله 
الاهو له الأسماء الحسنى » 

اللهم إنك تعلم أني بالجبالة معزوف » وأنت بالعم موصوف», وقد 
وسعت كل شيء من جبالتي بعامك » فسع ذلك برحمتك , 5 وسعته 
بعامك . واغفر لي انك على كل شيء قدير . باش يا مالك يا وتماب ‏ 
نهب لنا من نعماك ما عاسعة لنا فيه رضاك » واكئنا كسوة تقينا بها 
من الفتن في جميع عطاياك » وقد سئا بها عن كل وصف يوجب نقصا مما 
استأئرت بهفي علمك عن سواك ء يا ألله يا عظي يا علي يا كبير » نسألك 
الفقر مما سواك , والهِنى بك حي لا تشيّد الا اياك » وألطف بنا فببها 
اطفا عامته يصلّم من والاك واكدنا جلا بيب الِضْية في الاتفاس 


المنتخيات الأدبية 0 
والحَظات » واجعلنا عبيداً لك في جميع الحالات » وعلّمنا من لداتك 
عاما نصير به كاملين في المدمًا والمات » 

اللمم اذى احة الي اد لقعا بلا حر فك + تع فرحنا مماذا . 
وللماذا وعلى ماذا» و تعلم حزن 5 كذلكء وقل اونت ان كد 
فينا ومنا ولا نسألك دفمَ ما تريد » ولكن تألك التأييد بروح من 
ميك نا ويد © ادك" أنمائك وواياتوغامة اميد تحون من 
خلقك ء انك على كل شيء قهير ء اللهم فاطر" السماوات والارضٍ 
عاك الغيب والشبادة + أنت تمك بين عبادك » فبنيئاً من عرفك : 
ورضي بقضائك »2 والويل لمن ١‏ بعر فك بل الو بل مم الو يل لمن قر 
بوحدانيتك ولم يرض بأحكامك ٠‏ اللهم ان القوم قد ححككمت عليهم 
بالدأل” حتى عرُوا » وحتكمت عليهم بالفقد حتى وتجدوا . فكل عز 
يمنع دوالك قتباالة: يذ إن :ذلك تضسية لططائفن وتات :وك سيك 
ججحب عنك فسألك إغواضه فقدا تصحيه أنوار': محبتك ؛ فانه قد ظبرت ش 
التعادة عل دي لحان م وروت" النشارزة نه مرو عر لك ملكه وافتيا ليأ 
من مواهب السعداء واعصمنا من موارد الاشقياء . 

اللبم انا قد عجزنا عن دفع الضر عن أنفسنا من حيث نعم بما تعلم » 
فكف لا نعجز عن ذلك من حيث لا تعلم اال نعم » وقد آمو تنا 
ونبيتنا والمدح والنام ألزمتنا فأخو الصلاح من أصلحته » وأخو الفساد 
من أضللته » والسعيد حقاً من أغنيته عن السؤال منك » والشقي حةا من 
حرمته مع كثرة السؤال لك » فأَغئنا بفضلك عن سؤالنا منك ء ولا تحر نا 


م المتتخمات الأدبة 


من رحمتك ؛ مع كثرة سؤالنا لك واغفر لنا انك على كل شيء قدير', 
با شديد البطش », يا جبار يا قبار » با حككي نعوذ بك من شر ما 
خلقت » ونعوذ بك من ظلمة ما أبدعت » ونعوذ بك من كيد النفوس 
فيا قدرات” وأردت» ونعوذ بك من شر الحساد عل ما أنعمت؛ ونسألك 
عز الدنيا والآخرة 5 سألكه نبيّك سيدنا عمد عَطلت , عر الدنيا بالامان 
والمعرفة » وعز الآخرة باللقاء والمشاهدة , انك سميع قريب جيب . 


اللبم الي أقدم” اليك بين بدي كل نفس ولمحة و طرافة يطررف بها 
أهل' السهاوات وأهل” الأرض » وكُلّ شي'م هو في عامك كائن أو قد 
كان أقدّم؛ اليك بين يدي ذلك كله ( اه لا اله الا هو ء الحي القَيُوم » 
لم ل وم الاق البدار اونا ى, الارسن»: 1 
الذي يشفع عنده الآ بإذنه ؛ ِعلَمْ ما بين أيديهم وما حلفم 2 و 
يحيطأون بشيء من عامه الا با غاء ءار بنع كرسكه السماوات 3 
ولا يؤوده حفظهها ومو العلي العظيم ) أقسمت” عليك ببّسط يديك , 
وكرم وجبك », ونور عمنيك . وكال أَعيْتك » أن تعطينًا خضير ما 
نفذت نه مشيئتك : والعاقت به قدر تك , وأساط به عاك واكينا 
شر ما هو ضد لذلك. وأكيل لنا ديْئنا وأَتمم' علينا نعمتك » وهر 
لنا _حتكمة الحسكمة البالغة مع الحياة الطيبة » والوانة الحسنة» وول" 
قبض أرواحنا بيدك » و'حل بيننا وبين غيرك , في الإرازّخ' وما قبله 


١‏ هو لغة الحاجز بين الشيئين وهنا مكان ١‏ ستقرار الارواح من الموت إلى المعث. 


المنتخيات الأدبية وفنا 


0ك 


8 ع 5 0 8 


شي قلير ٠.‏ 


ا أله يا علي يا عظيٍ يا حلي با حتكي يا كريم يا سميع يا قريب يأ 
مجيب يا ودودء 'حل بيننا وبين فتنة الدنيا والنساء والغفْلة والشبوة وظلم 
العباد سوم الخلق » واغفِر لنا ذنوبًا واقض عنا تَبعَاتنَا والكثيف 
عنا السوء ونحنا من الغم" » واجعل لنا منه فرج و مخرجاً انك على كل 
شيء قدير . يا ألله يا ألله يا أله يا لطيف يا رزاق يا قوي يا عزيز, 
لق كقاليث البزا اس بوالكراش سيط الروو نان قاد و عدر 4 ناداط 
لقاامق الروق .ما توشلنا هه الى بومتك © ترم رشك ما مول به 
شنا فبنة شمتك 2 هن تعلباة ما يسَعْنا به تعفوك واخج' لنا بالسعادة 
التي ختمت بها لأؤليائك » واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقانك ) 
وزنحز'حنا في الدنيا عن نار الششّبُوة » وأدخلنا بفضلك في ميادين الرحمة» 
واكسنا من نورك جلابيب العصّمة » واجعل لنا ظبيراً من عقولنا 
ونيا كن رو اعتاء: ومن ا فور اننا 1 5ك كيرا 
وذارك كنا لش كنك اضرا بوه لان فاهاه ينا 
مكالمة» وافتَّمْ أسماعنا وأبطرتًا واذكرنا اذا غَفلتا عنك » بأحسن ما 
تذكرنا به إذا ذكرناك » وارحمنا اذا عصَيْناك بأتم ما ترتحمُنا به اذا 
أطغناك » واغفر لنا ذنوبنا ما تقدم منها وما تآخر + والطّف با 
لطفأ يححينا عن غيرك ولا يحجبنا عنك » فانك بكل شيء علي . 


فين المتتخيات الأدبية 


اللبم انا نالك لسانآ رتطبآً بذكرك » وقليا ممنعّماً يكرك 
وبدنآ تهنا ليْنآ اطاعتك وأعطنا مع ذلك ما لا عِيْدُ رأت ولا أؤنث 
سيعت ولا خطر على قلت - » كا أخير به رسوبك و ؛ سسب 
ما خلئحه #رعلنات 6و أغيدا بللا سيق + بواجعلنا سنك الع لآو انلق 
وبر'زخاً بينم وبين أعدائك » انك على كل شيء قدير » اللبم إنا 
نالك اعانا داعا . وشسألك قلا خاشعا . وتتالك علا نافعا » و نالك 
بقيناً صادقاً » ونسألك ديا قَيّما » ونسألك العاففة من كل يليه , 
ونسألك تام" العافية ونسألك دوام” العافية » ونسألك الشكرّ عل العافية , 
ونسألك النتنى عن إلناس » اللهم اتا نسألك التوبة الكاملة » والمغفرة 
لقانت الك النايفة بن جلها سامحو جز رفو الزا سوبو لكا 
الناطية حو الفافاعة إلقاقة + والطعة النالنة ع والتو العالدية عدو ولك 
وثاقنا من المعصية » ور هانئا من النعمة بمواهبي اأنة انك على كل شيء 
"قدير » اللهم انا نأ لك التوبة ودواتهاء ونعوذ بك من المعصية وأسيابها , 
وذ كنا بالخوف منك قبل هجوم خطراتها » واحيلّنا على النجاة منبا ؛ 
ومن التفكر في طرائقها » اوامح من قلو بنا تخلاوة ما اجتنيناه منبسا 
واستبدطا بال راهة لا والطّعْم يلا هو بضِدها 2 وأفظة” علينا من بحر 
كرمك وفضلك وجودك وعفوك حتى تحرج من الدنيا على السلامة من 
اغا زجعلا غتن اللورت "ذا عطقن بالشرادة عاياين وار افج رامنا 
رأفة الحبيب يحتبيبه عند الشدائد ونزوها وأرحنا من هموم الدنيا 
وغمورمبا بالر وح والرتنحان الى الجنة ونعيمها » 


الماتخيات الآد بدة امه 


اليم نا نآ لك تويةً سا بقة منك الينا لتكون تويتنا تابعة اليك منا » 
وهب لنا لتقي منك كُتلقَي آدم منك الكامات » ليكون قداوة أو أده 
في التوبة والأعمال الصالحات , وباعد' بيننا وبين العناد والإصرار ء والشبه 
بإبليس دان الغوّاة واجعل سيئاتنا تسيئات من أحببت » ولا تحعل 
حسّناتنا حسّنات من أبغضّت , فالاحسان لا ينفع مع البغض منك» 
والاساءة لاتضرْ مع الحب منك » وقد أبهستة الامرت علينا لترئجو 
وتخا قامن” خو فنا ولا تخ وجاءثا »وأغطنا سوالنا تقدى أعظيمةا 
الايمانة من قبل أن نسأ لك » وكتبت وحبيّت وزينت وكركهت” وأطلقت 
الألمئن ما به ترجمت » فَتِعُم الرب انت » فلك امد على ما أنعمّت فاغفر 
لناولا تعاقينا بِالسَلْبٍ بعد العطاء , ولا بتكفران النعم وحر'مان الرتضى» 
اللبم رضنا بقضائك » وصبّئنا على طاعتك» وعن معصيتك » وعن الشبوات 
الموجبات النقص وَالبُمْد عنكء -وتهب' لنا حقيقة الامان بك , والتوكل 
علنك » حتى لا نخاف غيرك » ولانر'جو غيرك » ولا نحب” غيرك» ولا 
نعبْدَ شيئاً سواك ءوأوزعنا شكر نئاك » وغطّن! برداء عافيتك , 
وانظركا النقن و ارك الور اتير وتعو هنا تون :فاتك عو اضعيكنا 
وبشئنا يوم القيامة بين أوليائلك» واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلينا 
وأولادنا ومن معنا برثمتكء ولا آنكلنا الى أنضبينا طر”فة عين ولااقلة 
من ذلك » يا نعم اجيب ء يا من 'هو في 'علوّه قريب با ذا الجلال والاكرام, 


يا محبطا بالليالي والأيام اشكو اليك من غم" الحجاب» وسوه الحساب؛ 
ْ التبوغ المغربي م 77 


ب “مامه المنشخيات الآديية 


وشدة العمّاب و إن ذلك لواقع » ماله من دافع » إن لم ترحمني لا اله الا 
اليف متحا نك إف كتك ين الطالمين 6ب لقد شكا اليك يعقواب فخلمتة مرك 
أحؤأنه » ورددت علنه ما ذهب من بصره » وجمعت بينه وبين و لده 2ن لقف 
ناداك نوح من قبل فنجيته من كر'به » ولقد ناداك أيوب' من بعد' فكشفت 
ها نسي ضراو والقن ادال قر اتستتة مق شك لفط ذاد الك ريا" 
فوهبت له ولدآ من 'صليه » بعد يأس أهله وكبر سه » ولقد علدت ما 
تزل بابراهيم فَأْنقَذانّه من نار تعدااه ‏ وأنجيت لوطأ وأهله من العذاب 
التّازل بقومه , .. فبا أناذا عيدك إن تعذ”ب: ب ماعليك فنا سق :نه 
وان تحني كا 5 مع عظم إجرا مي فأنت نت أولى بذلك وأحق' هن 
أكرتم به فلس كرْمك عخصوصاً بمن أطاعك » وأقبلَ عليك » بل هو 
عقاول البرلى ل شي تفن :لوك وان هما ادو اعرسى قلف وو لض 
من الكرم أن لا تين الا تلن أ'حسّن ليك , وأنت |المفضل الغ » 

من الكرم أن تحسين الى من أساء اليك » وأنت الرحيم العلي » كيف وقد 
أمرتنا أن نحسن الى من اساء اليناء فأنت” اولى بذلك منا ء رعبنا ظامنا 
أنفسنا وان لم تغفر' لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين . با أله » يا أله » 


.- 


.2 ع 3 اسم 


يا أله » با رحمان يا رحيم ياحي 5 قوم » يا من هو هر يا هوا إن 
نكن" لرحمتك أهلا أن ننالها فرحتك أهل أن تتالنا * يا رياه يا مغسث 


و 5 
5-5 


من عصأه أغئْنا يا رب" يا كريم» وا رحمنا يا بو يا عيمس ال 0 من وسع 
رسي السماوات والأرض ولا يووده حفظهما وهو ااعلي العظيم » أسأ لك 


هس 


5 


المنتتخمات الادبية ١‏ 


لسلس ل سا ل لنب يهب لص ا سك 








الايانة بحفظك ء اانا سكن به قلبي من هم الرزق وخوف الخلق 
واقرب' مني بقدرتك قربا مق" به عني كل حجاب محقته عن ابراهيم 
خليلك, فم يحتح لجبريل رَسُولك. ولا لسؤالة منك. وحجَبته بذلك عن نار 
نازو ال ا مغ رذ عاد نري سفن متف اجات 
كلح إل أسالك أن تعيق بقن بلك مون الا أرى .ولا اين" .قر شوء 
ولا ببعده عني » انك على كل شيء قدير » افحَيبتم أفا خلفنا كم عبثاً 
وأنكم اليذا لا ترتجعون ء فتعالى الله املك الحق » لا اله الا هو رب 
العرش التكريم » ومن يداع تمع الله إكلا اخرلا بر'هان له به فإتها 
حسابه عند ر به إنه لآ يفلم الكافرون 0 وقل' رب اغفر وار حم 
وأنت” خير' الرا/حين : هو الح لا اله الا هو فادْعوه مخلِصين له الدكين » 
امد لله رب العالمين . 


صلاة محمد دن سليان الحزولي 
هن كتايه دلائل الخكيرات 


أفضل” صلوات الله » وأحسئ” صلوات الله » وأجلء صلوات الله » 
وأجمل” صلوات الله وأ كل صلوات الله وأَسبَعٌ صلوات الله» وأتم صلوات 
الله» وأظبر صلوات الله » وأعظم صلوات الله » وأذكى صلوات الله وأطيب 
صلوات الله » وأبرتك صلوات الله » وأوفى صلوات الله » وأسنى صلوات 
الله » وأعللى صلوات اله» وأكثر صلوات الله وأجمع صلوات الله » وأعا 


صلوات اله » وأدوم' صلوات الله » وأبقى صلوات الله » وأعز صلوات 
لله » وأرفع صلوات الله على أفضلٍ شلق أشنو اسن خلق اشمنو ال" 
خلق الله » وأ كرم خلق الله » وأجمل خلقالله » وأكل خلق الله . وأتم 
خلق الله ؛ وأعظم خلق الله عند الله » رسول الله » وني الله » وحبيب 
الله » وصفي الله » وني الله » وخليل اله » ووليا الله » وآمين الله , 
وخيرة الله رمن أخلق اللهء وتخبّة الله من برثي الله » وصفوة الله من 
أنبياء الله » وعر'وة الله » وعِصْمّة الله » ونغمة الله ومفتاح رحة الله 
الختار من رسل الله » المنتخب من خلق الله ء الفائز بالمطلب في المرتهب 
والمراغب المخلص فيا وهب » أكرم معوية :2 أصدق قائل » أنجح 
شافع » أفضل مشفع» الأمين فيما استودع » الصادق في بلغ » الصادع 
أمر ر'به » المضطلع ما مل » أقرب رسل الله الى الله و>سيلة وأعظييم 
غداً عند الله منزلة وفضملة » وأكرم أنبياء الله اكرام الصفوة على الله » 
وأحبهم الى الله » وأقربهم زالفَى لددى الله » وأكرم الخلق على الله 
وأحظام وأرضام لدى الله , وأعلى الناس قدراً » وأعظمبم علا » وأ كلب 
اليج روسل ,وان الأياء مرت به و كلع فرينةه بواعزف 
الأنبياء نصاباً » وأئينهم _خطابا » وأفضلهم م و'إداً و'مباجراً وعترة 
وأ'صحاباً وأكرم الناس أرثومة » وأشرفهم جر“ثومة » وخيرم نفساً) 
وأطبرهم قلباء وأصدقهم قولاء وأزكامم فعلا ء وأثبتبم أصلاء وأوفام 
عبدا » وأمكنيم مجداء وأكرمهم طٍ طبعا » وأحسنهم فتفيا صنعاء وأطيبيم 


المنتخبات الادسمة عنم 


عاء وأكثرم طاعة وسمعا » وأعلاهم ممقاما , وأحلامم كلاما ٠‏ وأزكام 
سلاما ء وأجاهم قدرا وأعظمبم فخراء وأسنام نورا » وأرّقعهم في اكلا 
الأعلى ذكرا » وأصدقهم وعدا »وأكثرم شككرا » وأعلام أمرا » وأجملهم 
درا ؛وأحستهم خيرا » وأقربهم سراء وأبعدم .كانا » وأعظمبم شانا 
وأثبتهم برهانا / وأرجحبم ميزانا » وأوهم الماناء وأوضحهم سانا ؛ 
وأقصحهم لسانا » و أظهرمم سلطانا . 


صلاة لابراهيم التثازي' 
وأتعرف بالصلاة العازنّة 


اللبمم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تام عل محمد نبي تنحَل به العقّد » 
وتنفر ج به الكرب ( وتقضى به الحوائج وتئال ب4 الرغائب» ولحسن 
الخواتم » ويسسْتَسْقَى الغمام بوجيه وعلى آله وصَحبه » 


ّ سرد" ميد مارة 
ذلى كس قفمه هداية” الاسلام وسجهاد البي عليه السلام 


الجد لله أمرشد هذه الأمة ينا اختار لها من الايمان والاسلام 
شرعة و مثباجاً معينٍ فق أزاد خيوا على فبم قواعدهما وحفظ فروعبها 


حتى امتزتجت' بلحومبم ودمائهم امتزاجا » فانتفعوا بمعرفة ضرْوري" عم 
دينهم ونفعوا من امن الخلق أفراد آوأزواجا , نحمّده وتشسكره على نعمه التي 


وم المنتخمات الادبية 


لا نحصيها وكيف يَخْضّى البخر سَيّاحاً والقطر'ْ أنَّْاجاً' و نستعينه ونستغفره 
لذنونا التي ارتكبناها انحرافا واعو تجاجاً » و :من به ونتوكل عليه 
أفققار! :نذاو عكياعا .ورا وق لون والفراة الها ترلذة قر نا 
رو يناجا واج هدالق دري سرون نينا ومن سيئات أعمالنا التي 
صيّرت أحلونا مرا وتذْبنا أجاجاء من بَبْدٍ الله فلا مضل له ومن يضلِل 
فان تحد لداء ضلاله علاجا » ونشيد أن لااله الا الله وحده لا شريك له 
شبادة تاز ج” الروح والظوع مزاجا » وتكون لكل خير ل ومعراجاء 
وتشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا حمدا عبده ورسوله الذي أطلعه الله في 
ظامات الشرك سراجا وأمّره بمحاربة أهل الكفر حتى دخلوا في دين الله 
أفواجا : صلى الله وسل عليه وعلى آله وأصحابه الذين حفظوا دينّه وأذاعره 
فصار مصباحا وتهاجاء صلاة وسلاما نستمْطِرٌ هم العفو استمطارا 
وانستنْيمٌ الغفران استكتاجا . 
صلاة محمد بن ناصر 
من كتابه الغنيمّة »( حرف المحثرة ) 


اللبى صل على سيدنا ومولانا جمد وعلى آل سيدنا حمد صلاة تكون 
لنا معاذاً من الشيطان مكلا , الهم صل ,على سيدنا ومولانا جمد وعلى آل 


١‏ - سباحا أي جاريا والقطر بالفتح المطر » وثحتاجا بالتشديد أي 'منصبا 
والوصفان متصوبان على الحال . 


المتتخمات الادبية يقن 


1007777 لصم بيس لماص سس ب ل ا سس تصن حل سوس بار 





سسدنا خن ضلؤذة تقر نا ناما -ختياء عمد أو خطأ , اللبم صل على سيدنا 
زمراقا دوف أل ندا فوناملةة اومان الوونا كا مانا 
ومَيْدأء اللبم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تجعل 
انأبها مينعا 'ال.وضوانك قوط" , اللبو صل ع[ بعدناوعولانا سه وغل 
آل سيدنا حمد صلاة تجمعل لنا مهأ عندك قذر و خط انرا وحبا وشرافا 
ومَعبًا", اللهم صل على سيدنا ؤمولانا محمد وعلى آل سيدنا تحمد 
صلاة تجعل لنا بها في الجنة مقيلاً وامبوءا . 


صلاة العطي بن العتالح 


من كتابه النأخخيرة » يذ كر فبها شرف الاسراء بالني عَللثه 


اللبم صل وسلعلى سيدنا ومولانا محمد .وعلى آل سيدنا محمد سلطان 
الملكة المتوكم يتاج التدن :والتشرى :وسيل الخين والبركة # المبعور 
الرفق والهدابة والبْْرى» الذي لما أردت أن شرف قدره على ما فوق 
العرشن وتحت الى وتظبر مرثيته عل أحنائك وأصضائك نيا وأخرى, 
الوك يد ال بسّاطك ارانيا خفي عن العقول من أ سرار قدرتك » 
وباهر آباتك الكبرى » وتطلعه على ما رهزت له به في دقائق رقرئق سورة 


1د 00 الطريق والموطأ الممهد .. 





عع6؟ المنتخمات الادبيه 


الإشراءء وتشيقه بكمال القراب والاصطفام وثَحِيرَ” بأنه أولى بذلك 
المقام وألدواق: + :وأنة الامام الأعظم والشيفف الا ا والصفي المؤيسد 
بخطاب « أَفُّمارو نه على ما يرى » والني المشركف بقولك « ولقد رآه 
وال ترس عدم ينناو | لني قندها بدنة امأوني د خفن الكل ةنما 
يعْشّى ما وّاغ البصر' وما طفّى لقد رأى من آيات ربه الكبرتى» فصله اللبم 
عليه وعلى آله صلاة تشرّح بها صدورنا لذ كُرَىء وتحفظنا بها من تكبات 
الدهر وعوارض العْتْرى » وحْبّ علينا توافح بركيها الحمّدية كل" 
حين تترى » بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب الغالمين . 


تحسد لالد الكمري 


من خطمة له لعضم كل أحد أولاة الموار عدونة طنحة عام سا١‏ قف 


الخد لله الذي كشف عنا البلايا ودفع عنا المكاره ونفى عنا الأسواء». 
وصرف عنا بغيْرته الصّمدارنية كأساً كنا نتجر”عبا ولا نكاد نسيغبا مه 
ادي اراك التنتق ولق واه وهال دي القن بق سكي لتر قافا يت 
عنا بحمده أحلاك العنا » والمد لله الذني صرف عنا الأذى وأذهب 
وا ا بن الت رقنا ار لجار ككل تاف عر نذا ينها | لذي 
السّاد من أجل الفساد رود الوسّن » فاعتظنا وله تمزيد الخد من 
ليالي النحوس والخنى ء لبالي السعود واطنا ء والْمد لله الذي كيت العدو . 
وجبّر الصداع” وغيّر الشيطان وقد شابت' من مَفْرقه التواصي واللْمَم؛ 


المنتخيات الادبية مغ 


وك عزج يد لله قاد فنام مر انارو ير [طتحان عن المي 
فاستوجب متا أن تلج بالحمد والشتكر له على كل حال » وما كان من 
حال . بلسان العَجّل لا بلسان ألو ناء نحمده تعالى ونشستكره ء على ما خخولنا 
من سوابغ النعم » ونستقيله عز جنابه ونستغفره من نوهي أقيستها تنج 
فوَادِحَ النّقم » حمداً واستغفاراً يحصل بيمأ للحامد واللستغفر مِثْلُ ما يحصل 
تفرد والقارن ' من التَكرمة في مق » و تومن به وتتوكل علية وثيرأ 
مق الخر ل والقوة الةء تو كلمن أناى 6و ززاءة مق حجنت حداف فق 
غروس التتكريم ثمر الى » ونعوذ به من شرور أنفسنا التيلم أي وكف' لا 
على حساب » ومن سيئات أعمالنا التي أثيتتب! أقلام” التكرام الكاتبين في 
. كتاب ء فانه جل وعلا خيرً واف يقينا من واقع مالا وألبوى من بض 
وسيام وقناء من بَيْدٍ الله فلاصارف له عن التشيّث بأذيال الذين » 
ومن 'يضلل فلا هادي له ولا ناصر ولا أمعين , وما التوفيق الا من عند 
الله والله خلّقك وما تعفلون سر علا , 


- صلاة 2 غتار الكالادت 
من كتايه نفئم الطكيب » ضمّنها ماود النسب الكريم 
اليم صل وس على أَسْبَهِ ولدر ابراهي بابراهيم » المشى”ف بالطوايين 


جزيل » ومنى من أماكن الح المعروفة . 


عم الماتخضمات الادسسة 





والح اميم البو صل وسلم على المأ من ذرانة انا بيت" الذي شرافم 
وذ كه والتذوية به في جميع الدهور ايت » اللبم صل وسل على الختار من 
ضتمىء” غدنان ار بالسبع المثاني والقرآن . . الخ 1 


١‏ - الطواسين السور القرءانية المفتمحة بطس والحوامم' السور !افتتحصة نحم 
والأو'لى أن يقال لها آل حم . 

؟ - تايت هو ولد اسمعيل عليه السلام . 

خب وكين الضاد ين أي أصل 1 


المنتضيات الادسسة باع 


يي يب يب م و سج م ا ا 


١ 


م سل جو 
لطانق بت زياد 
قالها في جيشه الذي فتح به الأندلس بعد ان أحرق الاحفان التي حملةىم 


الى الجبل المسمى ياسمه طعا لامليم في الر جوع . 


#عير 


الب الا ان ا ؟ البحر من ورائك؟ ولع أما م وليس لكر 
والله الا الصّدق والصبر . واعاموا ان« في هله الخزيرة أضمع من 
الأيتام في مأذبة اللثام . وقد استقبلكم عدوم عيشه, ٠‏ :سحته ونقوا نه 
مو فورة : وأنتم لاوزر م إلاسيو فم .ولا أفوات نحم الما ستخلصو به 
ع أبدي عدوم . وإن امتدت بحم الانام ع أفتقار 2 ونم سجزوا نكم 
امرأ » دهبَت ؤْ يحكم وتعو كنت تقلوب من رعبها دم جاده 
عليكم . قادفعوا عن انفستكم خدلان هذه العاقية من امعر 1 ممناجز م 
هذأ الطارغمة فعد ألقت' ل4 النكم هل بدثة ١‏ الخصينة 5 وإن لكان 
الفرّصة فيه المشكين ان سمحت لانفسك بالموت وإلي ذم 'حد ركم مرا انا 


عنه بنجوة ؛ ولا كم على حطة أرخص متاع فبا النفوس ( من 


مع المنتخيات الادبية 


غير' ان ) أبدأ بنفسي . واعاموا انكم ان صبرثم على الأشق” قليللاً 
الشدعم قد الألن طويلا » فلا ترغيُوا باتفسكم عن نضي فا 
ساك له أوفى من حظي . وقد بلَمْكم ما انشأت' هذه الجزيرة 

من احور الحسان» من بات اليُو نان » فلات ف ادر وا ان 
والحال.المنسوتجة بالِقيّان » الفُصُووات في قصور الملوك ذوي التيجان . 
وقد م الوليد بن“ عبد ألملك امير المؤمنين من الأبطال ينا : 
ورتضيّكم لوك هذه الجزيرة أحباراً وأختانا . .ثقة منه بار'قياحكم 
للأّعان » واستايسكم مجّالدة الابطال و الفُرسانء ليكوت حله منتكم 
ثُواب الله على إعلام كمه واظبار دينه هذه الجزيرة وليتكون مَعْتمبًا 
خالصة لكم من دونه ومن دون المومنين سوام . والله تعلى ولي 
إنجادم على ما يكون لكم دثرا ف الذار وي :واعامزا إى اول نب 
اوها دعوتكم اليه وأني عند مُلتقى الْيْعَين حاملٌ بنفسي على طاغية 
القوم « لُذَريق » تقال ان شاء الله تعلى فاحلوا معي فان هاتكئ بعده 
ف تقس ارتو قن هر عاك عدر لبوك السهران 
ملكت قبل وول اليه فاخلفوني في ريني هذه واحلوا بانفسم 
عليه وا كوا لهم من فس هذه الجزيرة بقَدْله فانهم بعده يحخذَلُون . 


- هده الكلمة لمست بالاصول الي وقفنا علمها وبدوما ا بساحم الكلام وي 
روأية اخري الخطية ولاملنم بالاثبات والت كيد؛ ومع ذلك ديقى ف الككلام تقطيم. 


المنتخمات الادسة 4ع ؟ 


خطة بإدر س الازهر 
فالا باقر امبابعته وهو اين” أحدى عسرة عن 


البو لله اعطه روا هينه بوامعقة زاكر كز “عليه واعرنة يدي 
شر نفسي ومن شر كل ذي شر » واشبد أن لا اله الا الله وان مدا 
عبداه ورسوله ارسله الى القَليْن تعيراً ونذيراً وداعياً الى الله ياذاته 

سراجاً منيراً يكت وعلى آل بيه الطاهرين الذين أذهب الله 0 
15 0 > وطبّرثم 7 برا دابيا القاى 11 نا قد ناهذا الأسن ال 
أيضاعف لاحصين فيه الأجر » ولامسيء الوزار » ونحن والحمد لله 1 
قصدٍ جميل فلا تمَدُوا الاعناق الى غير نا » فان ما تطلبونه من اقامة الحق 
انما تحدونه عندنا . 

خطية اخرى له 
لما فرغ من يناء فاس وحضرت' الجعة” الأولى صعد المابر وخطب الناس ثم قال : 

اللبم انك تعلم اني ما اردت" ببناء هذه المدينة مباهاة ولا 
مفاخرة ول عه ولا مكائرة» وانما أردت” أن نهد فبها ويتل كتا'يك 
وتقام حدودك فراع يداك وسنه نيك عمد صل الله عليه وسلم ما 
بيت اللأنيا . اللبم و فق“ مسكانها و َطَاتًا للخير وأعنهم عليه؛ وكيم 
تمؤثونق اعدائهم » وأدر علييم الرزق وأتيد عنهم سيف الفِتنةٍ 
والشقاق » انك على كل شيء قدير . 


“اا ا للتتاااا 00 





+طبها في شوخ المرابطين وقد 'طعن في حروبه 
امع 2 ب ر”غوااطة 3«( 

امَعْشْرَ المرابطين : انتكم في بلاد اعدائتكم » واني مَيّت في يومي 
ل 

هذا لا مماله ؛ فاياكم أن تَحِبدُوا وتفثلوا فتذهب ريم » وكونوا ألقة 
وأعوانا عل الحى واخواناً في ذات الله : تعلى » و ايام والمخالفة والتساد 
عل طلب الرياسة فان الله يوا ني مالكه دن ادو حل قُ م 
حي من عباده 2 ولقد ذهيت" عنسكم وأ نظرو ا من تقدمونه متكم لو 
0 قو د جيو شم وبعزو عدوم و يسيم 1 يدم ع ويد 


وأعشا رم . 


خطبة. ققاصي. عباس 
في الخصض عدٍ. ابنو 
عاق اللابسائو1!للأفون ال موريج ا أنه ادها درا 
وأثة .وا راحة قلوبتكم باخلاص التوكل عل الله تريحوا » واعاموا أنف 
الجر هه لا يزيد المرء علىما قرم له » وتصاريف القدر تقطّم لكل أمل 
للدم واه يدوه :الاك اندها كتن ل لذنا طلوه يله كد 
ما فم له لاما آمل واحقسب تأجانا | رحّك الله في اصب سر . 


وتوكلوا على الله حو ك1 ترقوا نا 5 , من النَصَّب في 


طلب اادنيا واكك » فاله لا مانع 1 أعطى الله ولا معطي ا ع ولا 


الماتخات الادبية اوم 


ينفع ذا الحدّ منه لد . ألآ وإن التوكل على الله والثقة به أحد 
أبواب الايمان » ومن أفضل درجات الغدل والا<سان » وهو حقيقة 
العيودية والتوحيد » ومو جب الرضا والتسلي للرقبب الشبيد » فقدجرى 
لقأ بماكان ويتكون » ونفذ قضاء' الله بكل خير وشر وحركة وسكون » 
وانقطعت الأطباع' عن تأميل غير ما تقدّم من مَشيئّاته » ( وتمّت كللة 
ربك صدقاً وعذلا لامبدّل لكااته, ) قفيمَ التعب والطلب وقد 
ميق القداق: انان ما سيق ؟توعلذه [للبقنا والأسقنة ف آمن افد 
فرغ منه قبل أن تخلق » ألم يضمن لك ربك رزقك وما وتمد في 
سمائه » ألم يعانك أنه لا معدن لكيه ولا راك لتستانه © فعال تركيك 
أبها العبد بالتوكل والتسلي ‏ تف بالعيش التي" والثواب الجسيم . 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه| قال: كنت' خلف الني عله يوما 
فقال : يا غلام ! اني أعلّمُْك كامات ينفعْك الله بهن" ». احفظ الله يحفظّك, 
احفظ الله تجداه املف الها شالف فاسال الله راذا اليك فالسمين 
الله » واعلم أن الأمة لو اجتمعت عل أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء 
قد كتبه الله لك » وإن اجتمعوا على أن يضرأوك بثيء لم .يضروك الا 
بشيه قد كتبه الله عليك, جوت الأقلام وطويت الصحّف . إن أحسن 
الحديث وأبلغ المواعظ كلام” الله تعالى ( ومن يتق الله يجعل له عخرَجاً 
ويرز”قه من حيث لا يحتّسيب ومن يتوكل على الله فبو تحسيْه ) جعَلَني الله 





عنم المنتخبات الادبية 


ويا كم من تو كل عليه في كل حالانه 2 اا سبحانه عق انه 03 وغفر 
لي ولحم وجميع المسامين . ْ 


خطبة لللمهدي بن تومرت 
خطببها في شوخ ااصامدة عاهداً الى عبد المومن 


إن الله سبحانه وله امد وعم لالط | بتأبيده وخصّك من بين 
اهل العصر حقيقة ثو'حيده » وقيِّض" لكم من أ لقا 0 ضلالاً لامتدون: 
وعنيدا لاتهوون: لا تعر فون رونا ولك تكر ون كرا + 
قد فشست فيكم البدّع واستّمو تنكم الاباطيل ونين لتكم الشبيطاتف 
أضاليل وتراهات أنزاه لساني عن التُطق بها وأرتبأ بلفظي عن ذكرها 
فبدا كم لله به 15 الصلالة وبصر 3 بعد الْعَمَى » وجمعك فنك ارد 
وأعزك بعد الذالة ورفع عنكم سلطان هؤلاء المارقين و سيور نكم 
ار ضمم وديارسم . ذلك ما كسبته ايديم وأصمر نه قلوبيم وها ريلك 
لام العبيد ؛ فَحِدّدُوا لله سيحانه خا لص نياكم وأدوة من الشكر 
قو لآ وفعلاً ما يز كي به سَعيكم ويتقيل اعمالكم و ينشر أمر ثم ؛ واد ذا 
الفرقة واختلاف الكاية وشتّات" الآراء » وكونوا يد واحدة على 
عدوكء فانكم أن فعلتم ذلك ها بكم الثاني واب رعو الى: عاسم 
وكثر أتبائعكم وأظبر اق الحقّ على ايديكم , وإلاّ تفقوا شيلك؛ 
الذل وعتكم الصّغَار واحتق ركم العامة فتخطفتك الخاصة . 


المنتخمات الآأدسسة نا 


خطية للقادي أني سحرفص بن 0-0 
بحنار فيها من مذهب الفلاسفة ومحض” على اتباع السئة 
وهو اي" قَْ ذاللك .2 ولا ا 2 حملة المنصور ا موحدى على الفلسفةه 


إياكم والقدماء وما أحد ثواء فإنهم عن عقوطهم حدّنوا . أتو! من 
الافتراء بكل أعجوربة وقلوبهم عن الأ سرار محجوية » الانبياء' و نورهم , لا 
الأفبياء” و غرور'معنهم يتلقى وبهم يدرك الول » (عالم' العَيْب فلا 'يظور” 
على غبيه أحداً إل من ارتضى فوتار سسزال 14 ١)‏ المنه عنن الله الاسلام والعلم 
كتاب الله وسنّة جمدعليه السلام: ما ضر من وقف عندهما , ما جول بعد هماء 
خير نبي" في خير أمة ( يكيم ويعأميم اللكتان والمتكمة و ) د طم من " قراب 
عليه » واختصر لهم الطريق اليهء فهاضر تلك النفوس الكرية» والقلوب 
السليمة » والألبابّ العظيمة , ما زئوي' عنها ن الءْنُوم القدية » نقاهم من 
الأو"ضار والأدناس » وقال كنم غير" أمة أعن تيك * لان 6 كتانيي 
الو كاي نوين أكون تي العطل الضيد” الإقام» ل اتام 
خير البرئية على الاطلاتى 'بعث لبْتمّم مكار الأخلاق » أنزلَ الكتاب 
اليه » ( مصدقاً لما بين يدثيه من الكتاب و مَبْمّياً عليه ) هو الشفاء والرحة» 
وفيه العلم كله والحكمة » معجرٌ في و'صفه عزيز في رتصفه » لا يأنيه الباطل 
مو دون وناثة و لكين علفةع ١‏ :آنا ته باهر و قافة .مسيم انه ناقينة حاف 


062 م 


ا ل 


ووم المنتخمات الادبية 


ع لاسر به امح يو بك ود يك “ع 1 الا ل 01 


إذ هى للنبوة والرسالة خاقة , لا تنقضى عجائيه» ولا تنتبي غرائيه » ماذا 
٠ 9 2 5‏ 2 3 5-2 
أقول 34 وف مير العمو ل 2« دي حسسبي ( فل لو كان البحر ,مدادا لكامات 


ون لهذ اللحر قبل أن تند كافات وق 


وعليكم من جميع امورك تمزاج الرأقة بالغِلْظة واللين بالغتقف واعاوا 
مع هذا أنه لا يصلح امر' آخر هذه الأمة الا على الذي صلم عليه أمر' 
ا . وقد اخترنا لكم راجلا مننكم وَجِعَلْنَاه أميراً عليكم . هذا بعد 
86 ناه في جميع احواله من ليله ونماره ومد خله ومخر جه ء واختيرنا 
سر ير ته وعلانيّته » فرأيناه في ذلك كله تيتا في دينه متبصرا في امره واني 
لأرجن إن اله علفة "للد قد .هذا المشار الهو عند المزمت فادرا 
له واطيعوا مادام سامعا مطيعاً لربه فان بِدّل او نتخص على عَقِيِه او 
اتاب في امره قفي الموحدن اعرّهم الله بركة وخير” كثير » والامر لله 
املره بق قاف من عنافة. 


خطمة لم ر المربني 
كان له باسيانيا غزكوات عظيمة ومن بعض 'خطمه فيها 
حض* حدشه على القتال قوأله : 

نا معشر المسامين ,» وعصابة المجاهدين : إن هذا يوم عظيم» ومشبد 
5 1 * امم 3 0 و2 مه على » 
سي الا وإن الجنة قد فتحت لكم ابوابها , وز دنت أتراهاء فخذوا 
4 0 1 2 3 5-5 ا 431 0 
في _طلايها ل فإن الله اشترى من المومنين انفسهم وأمو اهم بأن لم الحنة . 


المنتتخيات الادبية ان 


فشمُروا عن ساعد الحدٌ مَعاشر المسامين » في جباد المشركين + فمّن مات 
منتكم ما تّشبيدا » ومن عاش عاش غانها مَأجور آحميدا » فاصيروا وصابروا 


ورا بطوا واتقوا الله لعلكم تفلخون. 


خطدة لابن راشسد 
ظنته الثالث” فكثار لغط' الناس فقال بدمهة” 


ايها الناس رحمكم الله : إن الواجب لا يبطله لغ دوب» وإِنّ 
الأذانَ الذي بعد الأول غير مشروع الوجوب »فت أَئَهبُوا لطلب العلم 
وَانتببُوا» وتذكروا قول الله تعالى ( وما1 نا كم الرسول فخذوة وما تهاكم 
عنه فانتهوا » ) وقد روينا عنه ينه أنه قال : من قال لأ مه ؛ والامام 
يخطب , أنصت فقد لَفَى » ومن لَغَى فلا بمّعة له » تجعلني الله و ليام من 
عل فعيل» وعيل فقبل» وأ خلص فتخلّص . 


خطبة وعنظية لأني مَد'ين الفامي 
غاة أن +2 التضون فعنتر] الأنقان تلكرا روفاد المقررق فاك 
شم الفون فالته فاتقوا » وتراقق السعداء على الجادة فااهم فرافقوا , 
سا ف انهاه ل السادة فيناذ عو راتوا هوا وو علق ١‏ دروف 
فاذا ينتظر' المقَصّرونء « هل" ينظّرون الا الساعة أن تأ نيهم بَغْتَة وهم لا 


م المتتخمات الأديية 


بشع رون » أخرج الأمام احمد' في الزُهد والحاكم' في المستدرك والبيبقي 
عن ابن عباس أن رسول الله قله قال _لرجل وهو يعِظه اغتيم خمساً 
قبل خمس » شبابك قبل ته رمك » ورصحُّتك قبل تَشَيِك » وغناك قبل 
الراك زرا للف اقل نيك مر تنياتاك قال فوقكك .ب« اليا 1 
من قبل أنْيَأقَ يوم” لامردً له من الله ما لكم من مَلْجأ يومئذ وما لك من 
نكير» 5 الجلّة عن يلال بن سعيد قأل : قال عبد الرحمن : يقال 
لأحدينا أ ان توت ؟ فقول لا. ويقول سوف اعمل» فلا يحب أن 
و يعر أحيخويء اله ان بوسر عل الله ولا يحب اطاط عر" 
الدتنا . « يا أنها الناس إن وقد اشتهو قل تعر 37 الحناة الدننا ولا 
يغرنكم بالله الغرور » ولا تتَخمّلوا الاقامة في دار لا بقاء لما ء وتظتُوا ان 
ب تداع داكو كن باقن بالبأطن و جام كلد انواشق إن اا لداقاة 
فلتراب» وا جتشاء فللذهان» وما كتدناة فالخراب + وما اكتسيناء فقي 
كِتّابء وكُلّ انسان ألزمناه طائره في علقه وخر ع له يوم القيامة 
كتاباً يلقاه منشوراً , إقرأ كتاتبك كفى بتفسيك اليوم عل عليك حسيباً » روى 
الامام مسيم عن ابي هريرءة رضي الله عنه أن 530086 صلى الله عله 
وس قال : يقول العبد » مالي ماي ! وأنما له من ماله ثلاث ء ما أ كل فأفنى» 
أو لبس فأبلى » او تصدّق فَأمسصّى ؛ وماسوى ذلك فبو ذاهب وتار له 
للناس ٠‏ كم 5 1 من جنات وعبون وددوع ومقام كريم كذلك 
وأو رثناها قوم آخرين » روى الدَيْلَييُ عن أنس أن رسول الله صلى الله 


المنتخيات الادبية بحم 


عليه وس قال : أضلحُوا دنياكم واعملوا لآخر_تتكم كأنكم مسو تون غداً. 
فا ايا التي عن ١١‏ هوا اقهى لحنعار ى لها فكنيك» للويويرا تقو الله 
ان الله خبير با تعدّلون » حعلَني الله واتياكم من قدآم من دناه لأخراه؛ 
واستجاب اربه من قبل ان يأتي يوم لا مَرد له من الله » وأجارني وانا كم 
من عذابه المبين » وغفر لي ولتكم ولوالدينا ولميع المسامين . 


خطبة في التذ كير والقرغيب 


لأبي عبدالل الرثهنوني 


أيها الناس' » تخصخّص لكم الحق” فتبضّروا » وتبيّن لكم الرشد من 
الغي” فالرّموا الطاعة وتذكرواء ولتم على شلوك الطريق المستقي فَاستَقَدِمُوا 
ولا تتأتعروا وتُحذّر” تم من العُدول عنها فخافوا الله واحذروا » وأشبغت' 
علي النّعَمْ ظاهرة وباطنة فاعر فوا حقّها واشكرواء واعاموا ان الله لا 
يعي ما قوم سح يغيروا ٍ واناكم والتقصير في العمل فلن تسْعَدوا 0 
التقصير أو تعذّروا » وكُونوا من قوم أشرقت لهم أنوارٌ الحداية فَأبِضَرْوا ؛ 
وثَليت عليهم آيات الله فتدّبروا » ولا تكونوا ممن استعْبّدتهم الدنيا 
فشرٍبُوا من كؤوس حبّها حتى سسكروا » وقطْعُوا أعمارهم في اتباع شهواتهما 
فخابوا ويروا » واتْبَجُوا سبيل الذين استَعَدُوا المواطن القيامة كأنهم 

عام م ع دراش لوو 

شاهدوا أهوائها وحضرواء ورأوًا عذاب التار فكفوا أَنقسَّبم عن 
التوى:وا توتخرزوا ».وسيغرا ها اعد" انه لأولاتة فى انية فاجيدو! 


مهم" المنتيضات الادسة 


بالطاعة وبادرواء وقد حفقم با عباد الله أنه ليس بعد هذه الدار » منز ل 
ولؤتو ام سيوف اتلكن أن عدار اعفار اليه 5 وانظروا ... في 
المتّحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عا لوتكورون الل لا 
ممكلهررن امن يتوه كات برو د انا 8 أعن 0 
يرى الاماقدم وبنظر أشأم منه فلا يرى آلا م ما قدام : و ينظر تلق 
وأجبه» فلا يرى إلا الثار 5 وجبه , فا توا النار وأو بشق” ثمرة فمن 
م بدا فبكلة طيبَة ل إن اعون عاناد لاون دم من نحن له 
عابدون اانا الك | متد ا قرا أنفسَكم وأهليك نار و قوذها الثابسة 
واطجارة عليْها ملارئكة غلاظ” سداد لا ينوت اله ما أمرتم 
ويفعلون ما يوام رون ) . 


خطمة للسلطان مو لاي سلبان العلوي 
في التحذير من _بدّع الوا سم والطوائف الضّالمّة 

أما بعد أيها الناس , شرح النَهُ لقبول النصيحة صدو ركم » وأصلح 
بعنايته أموركم » واستعمل فيا يرية مر كم ومأمو ركم » فان الله قد 
استرعانا جماعتك وأوجب لنا طاعتكم , وحنرنا إضاعتكم , ولمذا 
راثي لغفلتكم وعدرم إحسايسكم » ونغارٌ من استيلاء الششيطان بالبدع 
على أنواعكم وأجناسسكم . فَألقوا لأمر الله آذَاتكم » وأيقظوا من نوام 
الغفلة أجفا نكم » وطَبروا من د نس البدع إيانم » وأَخَلِصوا لله سكم 
وإعلاتكء واعاموا أن الله أوضم لم طريق السنة لتسلكوهاء وصرح 


المنتخات الادبية بهن 


بذم اللبو والشبوات لتملكوها ٠‏ فَامتَيلُوا أمره في ذلك وأطيعُوه , 
واعرفوا فضله عليكم وأعوه » واتركوا عنككم بدعة هذه المواسم التي أن 
بها متَلبّمُون » والضلالة التي يُرَئْنبًا أهل' الأهواء وَبَلِْسُون' » افترقوا 
أورَاعاً" ‏ وانتزنعوا الأموال انتزاعاً وأنفقوها فها هو حرام كتاباً وسنة 
وإجماعا » وصار”وا بتر قبُون لهو م ألساعات وتتزااحم على حبال الشيطان 
ورعصِيّه ' منهم الماعات » وكل ذلك حرام ممنوع », والإنفاق' فيه انفاق في 
غير مشروع ع فأنشددَكم انق عباد القه هل فعل رسول الله صلى الله عليه وس 
لعمّه سن الفيداء مو" صا . ؟ وهل فغل سد ذه الآمة أبو بكر لسبيذ 
الأنبياء َه مواسماً . ؟ وهل تصدتى لذلك أحد من الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم أجمعين ؟ ثم أنششدكم الله هل زاخر فت على عبد رسول الله 
المساجد ؟ أو ز'و” قت أضر "حة الصحابة والتابعين الأما جد؟ كأني بك رق 
في نحو هذه المواسم وزخرفة أضر تحة الصالحين وغير ذلك من أنواع الابتداع: 
حمْبّنا الاقتداء' والاتباع , ( إن وجد'نا آباءنا على أمة وانا على آثّارم مقتدون 
( وهذه المقالة قانها الجاحدونء وقد ردّ الله مقالمم » وويخهم وما أقاهم ؛ 
والعاقل” من اقتدى بالسلّف المبتدين » أهل الصلاح والدين» ( خيْرْ القرون 
قرْني ثم الذين يلو تهم » ثم الذين يلونهم . )كا في الحديث » وبالضَّرورة 
إنه لن يأتي آخر” هذه الأمة بأهدى ماكان عليه أَولا , فقد قيض رسول 


: أي يخلطون . ؟ - أي فرقا وهو جمع لا مفرد له‎ ١ 
. ؟ - يعني وسائله التي يستوويهم بها‎ 


6م المنتخبات الادبية 


اسيل الم 


الله يبه وعد الدين قد شجّلء و وعد الله باكاله قد عجّل» ( اليوم 
أ كلت لم ديم وَأَتَعت عليكى نعمتي وراضيت' لم الاسلام ديناً) 
قال عمر بن" الخطاب رضي الله عنه على هنير رسول الله صل اله عليه وسلم 
بحضرة الصحابة رضي الله عنهم : أيها الناس قد 'سذت لكم السئن و فرت 
لكم الفرائضء و تركتم على اللجادة » فلا تميلوا بالناس ميناً ولا شمالاً , 
ألا 3 نه لين في دن الله ولا فها شرع 8 اث أن قرت قبا ول 
شطمء في فرح أو قرح ء والذكرٌ الذي أمر الل به وحثً عليه 
ومدّح الذا كرين به هو على الوجه الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم » 
و يكن على طريق المع ورفع الأصوات على لسان واحد » فبذه سنة 
السلف» وطريقة صالحي الخاف » شمن قال بغير قوطم فلا يستمّع ) ومن 
سلك غير سببلبم فلا 'يتبع» ( ومن “شاقق الرسول: من بعد ما تين 
له الهدى وبع غيْرَ سبيل المومنين 0 مأ 0 وانصله جبنم وساءت 
مصيراً ) ها كم ياعبادالته هذه البدع ؟ أأمناً من تمكر الله ؟ أم 
تلْبياً على عباد الله ؟ أم 'منابذة تلن النّواصي ببديه ؟ أم اغتراراً يمن 
الرجوع اليه ؟ فتوبوا واعتبروا » وغَيّرُوا المناكر واستغفروا » فقد أخذ 
الله بذنب المثرَفِين تمن دو نهم » وعاقب الحبور لا أغضوًا عن المنتكر 
عب وتهم؛ وساءت بالغفلة عن الله 'عقْبَى الميع ١‏ بين العاصي والمدا.هن 
والمطيع , ومن أراد منكم التقرُب بصدقة » أو وافق لمعروف من اطعام 
أو نفقة» فعلى تمن ذكر الله في كتابه » ووعد فبهم بجزيل ثوابه » كذوي 


المنتخيات الاد بدة ا 








الشرورة غبن الخافية + والمراضى الذين الستى بأولى متهم بالعافية #:.ولا 
ترب الى مارلك التّواصي » بالبدع والمعاصي » بل بما يتقرّب به الأولياء 
الصالحون » والاتقيّاء المفلدون» أ كل الحلال » وقيام الليال؛ و'جاهدة 
النفس في حفظ الأحوال» بالأقوال والأفعمال » البّطن وما تحوى, 
والرأس وما وتنى » وآيات تتق» وسلوك الطريقة المثل» وحجّ وجبادء 
ورعاية السئة في المواسم والأعيادء ونصيحة. تهدّىء وأمائق تومّى وصلاة 
وصيام » واجتناب مواقع الآثام (٠‏ وأن” هذا صراطي مستقيماً فاتبعغوه» 
ولا تتبعوا السُبّل فتفرق بكم عن سبيله ) الصراط المستقيم كتاب” الله ؛ 
00 رسوله صل الله عليه وس ولس الشزاط المستقيم كثرة الرايات » 
والاجتاع لِلْبَيَات » وحضصور النساء والأ"حداث وتغيير الأحكام الشرعية 
بالبدع والإإحداث ء والتصفيق والرقص » وغير ذلك من أوصاف الرذائل 
والنقصء ( أفن رين له شوة عمله فرآه <سّناً ) في الحديث عنه صل الله 
عليه وسل : يحجاء بالرجل يوم القيامة وبين يديه راية يحملما » وأناس يتبعونه 
شال عم ويسا لزن عنسيه!( ]د نا القين :ا طانم :اأنين انقو 
ورأو'! العذاب وتقطّعت بهم الأسباب ) فايام عباد الله ثم اتياكم وَهذره 
البدّع ‏ فانها تترئك تمرّاسسم الدين أخالية خاوية » والمكوف على المتاكر 
يحيل رياض الشرائع ذابلة ذاوية » ومن المنقول عن كل المأل» والمشوور 
في الاواخر والأوّلء أن المناكر والبندع اذا فضّت' في قوم أحاط بهم 
شوء' كسيهم » وأظل ما ينهم وبين رايهم , ٠‏ انقطعت عنم الرحمات 


بح المنتخمات الادبية 


ووقعت فيهم كلتك وفطت ابرط غء كيس المافودو انكر لف الأعداءه 
اشن الداء#توجدت اتروع وانقضيت ركه الووويع « الأرتت مون 
الأدب مع الله يفتح أبواب القدائدء ويسْد طرق الفو اعدو ددا 
مع الله ثلاثة , حفظ الحرمة بالاستسلام والاتباع » ورعاية السنة من 
غير اخلال ولا ابتداع » وأمراقبّة الله في الضّيق والاتساع لا ما يفعله 
هؤلاء ادر لفك اه فكل ذلك كذب عل الله وافتراء. عن 
عياض بن سار يّة رضي الله عنه قال وعظنا رسولء الله صل الله عليه وسلم 
موعظة ذرّفت' منها الغيون ووجلَت“” منها القلوب فقلنا با رسول الله 
كا ا موعقة مودّع فاعبّد' الينا قال أوصيح بتقوى الله » والسمع والطاعة, 
فانه من بعش" بعدي فسيرى اختلافا كثيرا » فعلكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المبديّين من بعدي , عضُوا عليبا بالنوا جد ء واياكم و'عحدثات 
الامور فان كل 'نحداثْة بدعة» وكلً بدعة ضلالة » وها نحن عباد الله 
أرشدنا كمه وحدرنا كم وأنذرنا كم قن ذهب بعلا لحذه الموايم » أو 
00 بدعة فى شريعة أبي القرسم » فقد سعى في لاك ننفسيه » وجرا 
الوتبالة عليه وعلى أبناه جنسه » وتلَهُ الشيطان للجبين' » و خيس الدنيا 
والآخرة ذلك هو اخ ان المبين ( فلْيَحْدَرٍ الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنة أو تصييوم عذاب” ألم ). 


5 أي أوقّعه على و-حبه‎ ١ 


المنتخمات الأدبية ذه 


خطية وعظية للعو بي الزاراه.وني 
على حسكّب أطوار الانسان وسئيه 
عباد الله ! ان التهتبارك وتعل » كتب عليئا الانتقالَ من هذه الدارء 
وأمرّنا بالنظر فببا والاغتبار : والتزود متها لدار القرار + وخالف ممقتضى 
كي سن مقادير الاعمار » ثين معجل تر مه المديّة 3 أبعان شيابه ع 
وعبراك مره وليا. يه ع ومن مو جل د له كش أجلة م عدج قى يست وفي م 
33 له هم" ن رزقه وعمله ؛ فالعيد ليا ددري ف يأئنه حمامةء و ننقضي 
يوفاته به 3 8 وه واولا ذه أن تعمر اف فاته بطاعة مولاه 04 الدي 
جاقة وسو أة 9 لمكون وم لقماه من الفائزين .قام . من بلغ سن الاحتلام؛ 
لعاف نه الأقلام ف و تعدّت بشرائع الاسلام 2 1 نفسك بالاجتم_اأد قُ 
الطاعة , ولا تطلب ١‏ ريح لعسسيل .بضاعة » ل تفتهع عل رك بالتفر بط 
والاضاعة فتلكون من الجاهلين 5 ونا ١‏ من بلغ العشر.ن 4 يا تطمين ان 
ما بقَى من السنين » ولا تغترر' ف شنابك » فانك لا تدري مى يقف 
الخو بابك ( و تفرد من بين اصحابك واحبابك . واذهب بك في 
الذاه.ين 5 وبأ من بلغ الثلا نين راجع نفسلك عن هواها 6 فقد مل ا 
واستحكمتك قواها 6 فانفق ديد عمرك قِ الطاعة ولاتر كن ألى سو اهاء 
و م أنه قل بهى من قمر 03 5 ف مطى 2 غبل قد ا فرطت شه دن 
صالح العمل عوةضا؟ ففسكر في امر نفسك وكن لا من الناصحين . ويا 
من بلغ الار بعين ذهب عنك ُمعْظم الايام » وشرعت في النقصان بعد 


9 المنتخمات الأدسة 


انام . عور ان واف اتام 2 جساء في الكتاب 

ري ان أشكر نعمتك التي انعمت عل وعلى والدي وأ 5 
صالحاً ترضاه وأدخلأني برحمتك في عيادك الصالحين » ويامن بلغ الخمسين 
ذهب اكثر' عمرك وأَطَبَبُه » وبقي فلوو العته ويدف ين الك طلارئع 
الشيية وارشمعك تن غترك أن تقبوده قبل الك أن هلع و تنيك؟ 
و لصوو قربي 4 أ العصيانة عد شين .وان كان تنقيا 
في كل حين. ويا من بِأَعْ الستين بلغسة العُمر الذي أعذر الله فيه 
ال العناف».وعوضعة عل السفر العين قات الرذاى © قفوو النقوتئ ارش 
الله يحب المتقين . ويا من بلغ السبعين لتب الآجال فيك دلائل, 
فاغتم ماين يعن ايام عثهر لك لقلائل » قبل ان تقل الى دار البقاء وم 
صل من صالم الاعمال على طائل » فْتصيمَ من النادمين . ويا من بلغ 
الفاقن عقت تق القع الفميفر رسيي لك وساف ركان 
وأبغضك من كان يحبك ويهواك » وذهب عنك 'حلو العيش وبقي ل 
م للسقر الطويل » واعلم انك عما قريب من الراحلين . 

ويامن بلغ التسعين وقفت على ثنيّة الوداع واه فلن عن اللحاق تن 
ققدت" والاجتماع » فانك وان حكنت ني الأحياه معدود في الممتين . 
ويا من بلغ المائّة» وما أظنه في هذه الئّ » بلغت" الغايّة القَصوَى من 
السنين , وما بعد المائة من بقاء فلا تكن من المغرورين . ويأ من غدت 
مدوم هذه الفنوه الدوفة 1س الاعزاة التقوفةى هنا عزن شا كله 





المنتخيات الادبية مدم 


الكو وو تووية علي لقان تن روز لاله بو الكنتويفة و التفلدن عفن ان 
يأتيك الموت عما قليل » فتمُوت وانت من المفرطين . خطب رسول الله 
صلى الله عليه وسل فقال : ابا الناس ! كأن الموت في الدنيا على غير نا 
ل 00 الحق فيها على غيرنا وتجب #“وكأنها عه من الاموات 
ما قليل الها واجفون: بو تو :ادا رخ وا كن انيم كان 
مخلدون بعدم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشّو'! يوما لا يجزي والد 
عن و لده ولامولود هو جازٍ عن والده شيئا ؛ إن وعد الله حق ؛ فلا 
تغ نك الحياة الدنيا ولا يغرتم بالله الغرور » اللهم ١‏ كُتبنا في يوان من 
عا وي لاتق و وقكتت ل ايوز والرطوان: في الثر” الأنيق 
ووفقنا اللبم لطاعتك . وأعنا على ذحكرك وحسن عبادتك » انك جواد 
كريم » روف رحيم. 


1 


المنتخيات الآد بسة 








00 ُ 
الما را لنياف 
مناظرة ابي عمر ان الفاسي لفقباء القبروان 


قال عند الحلمل بن أبى بكر الد يباجى : جرات عددنا بالقيروان 
مسألة الكفار هل يعر فون الله تعلى أوؤلا ؟ فوقع فيبا اختلاف كثير 
و تنازاع سس العاماء ٠.‏ وكان اكش من يعسي ا رجل مذ ك0 0 حارة 
95 يذهب من واحد الى آخر ولا يترأك مك ولا فقمباً إلا واناظره 
فسنم نذا ا ضايع ع ان اللو الباق الحسو ان 

ثم أتو! ابا عمران الفاسي فقال ما بالك ؟ قالوا اصلحك الله انت 
تعلم ان العاهة اذا حدث مم حاديف شرعون 58 عامائهم 5 والت تع مأ 
حرق اف هذه المبالة . فقال ابوعمران ان انتم انصفتم واحسنتم الاستاسم 
اجبتك . فقالوا نعم . فقال لا ْيَكَلَرني الا واحد منك . فقصّده ذلك الواحد 
لان د مق لو انك لقيتَ رجلا وقلت” له هل تعرف” أبا عمران الفاسي 
فقال لك اعر فه فقات صِفه لي فقال هو رجل يبيع' البَقَلَ والحنطة والريت 
في سوق أبن هشام 0 المصرة 2-6 بعر وني 3 قال ل" 1 ثم قال له 
فلو لقت آخرَ وسألتهعني فقال لك نعم اعرفه . فقلت صفه لي فقال هو 


المنتخيات الاد بمة يكسن 


رجل درس العم و يفتي الناس و كن 5 السماط 38 يعرفني؟ 
قالنعم . قال له والاول ماكان يعر فني؟ قال لاء قال: فتكذلك الكافر الذي 
يقول إن لامعبود صاحبة وولداً وإله جسم من الاجسام ؛ فاتقصلوا عن رأيه. 


مناظرة الروبي والتسيثكي واشتطي 
وما عقب به اليُوسي عليها 

كتب ابو عبد الله الخرُوبي لطر بلسي رسالة الى اهل فاس يتكلم 
فيبا على القواعد الخمس فجاء فيها قوله اثناءَ اكلام على القاعدة الاولى 
وهي لا اله الا الله : « ومن الادب أن لا يتناول نفيّك عند النطق يحرف 
النفي الاما ادّعاه المشركون من الآلمة سوى الله تعلى و ليكن الحقّ جل 
جلاله ثابتاً عندك في حالة النفي والاثبات . والى هذا اشار بعض” العاماه 
حيث قال : النّفَيُ" لما يستحيل كُو'نه والاثبات' لما يستحيل عدمه, فنقم 
الناسْ عليه هذه العبارة اللا يلزم عليها من الكذب في الخبر الالمي . وكان 
التّسبثني مفتي الحضرة يومئذ فكتب عليه يقول : أن ذلك لا يصح من 
أوجه , الاول انه يخالف ما اتفق علمه التّحاة والمتكامون من ان الاله 
المراد به الجنس والحقيقة ولا يبنى مع لا إلا اذا كان كذلك فبو كُلَي 
ولا شيء مما ادعاه المشر كون بكل » اذما يد عونه ويعبدونه جزئيات 
خارجية 'متشخصة , الثاني انه لو كان كذلك لكان الاستثناء منقطعا ولا 
قرئل به والاصل” في الاستثناء الاتصال . الثالث انه ليس فيا ادعاء 


لون ْ الماتخيات الاديية 





ا ااا 


كبير' ادب بل الادب ان يككون النفي شاملا لوجود كل إله أيقدً سوى - 
3 سبحانه على ما قله النحاة او للماهية لا بقن على ما قاله المتكامرن 
كا هو معروف في بحثبم مع النحاة حيث يقيّدون بالوجود . الرابع أن في ' 
كلامه تناقضاً حمث نقل عن بعض العاماء أن النفي لمن ستحيل 08 شْ 
والاثبات" لمن يستحيل عدمه فان من إستحيل' حكر نه مفهومه كلي لد ' 
يحضّر فيا ادعاه المشركون فان لم هذا اكلام لزه التناقض . وما 
قاله هذا العام هو الحق الذي لا شك فيه ٠»‏ وقد اعترض اليْطي كلامبما 
معاً فقال في ببان وجه الم واخذة على الخروبي : إنه سأط انفي عل مأ 
اتاد اق كرت ونا نهاك لكر كر ار رسف أذ فافيناء لذ النفي' 
بالكلّية . وقال في وجه الم واخذة عل البَسيتّي مخاطباً له : ان تعقَبتم على 
الخروبي قضْر النفي على ما ادعاه المشركون فقط حتى إنه لو ادخله في 
جنس الالاه ايعس لكان 'مساما عندك . والمقّان جنس الاله المعبود 
بحق » غير' جنس الاله المعبود بالباطل . أذ كل واحد مميّر بحداه عحتو 
عل أفراده . ْ 
وما قال الهبطي ماذ كِنَ رد عليه اليسيدّني وشنّع عليه الناس تشنيعا 
عظيما في قوله إن معبودات الكفار لاد خل لما في النفي ثم وصلت المسألة 
الى السلطان وهو عمد الشيخ السعدي فبعث الى المبطي وعقد بفاس 
يحلساً لامناظرة كن الحبطي لم ها انكيد غلن قوسا لاملا عل غير 
طائل ولم تزل المسألة مثّار راع شديد بين الطلبة والمؤلفينفي التوحيد 


المنئخيات الادبية هدم 


حتى تادت الى العصر العلوي فتصدّى لطا ابو على البوسي وبسطبا بما لا مزيد 
عليه من البيان في كتابه القيم « منهج الخلاص من كاية الإخلاص » . 
ونحن نقتضب من كلامه جُمَلا تقركر بها معنى ما تقدم » فانه قال بعد هذا 
العلام : واذقد تعراضنا لكلام هؤلاء الاممّة فلا بد ان نتصفحه بعض 
التصفس ونشير الى ما عند كل واحد وكدمم ما لا بد من الاشارة اله 
والتنبيه عليه مغطياً إن شاء الله كل ذي حق حقه » ومعطاً ايضاً ا 
حقه » فان لوم العاماء مسمومة ة » والصداع بالحق سدّة معلومة . ثم قال : 


أما كلام الخروبي وضع الاعتراض منههو قوله الف النفي لا 
يتناول الا ماادّعاه المشركون من آلهة سوى الله تعالى فانه يظبر أنه اراد 
الآغة الخار جيّة عند المشركين من تحجر وشجَّر وفلّك ونحو ذلك فاعتردض 
عليه اليسيثني بان هذه الخارجية جزئيات” ومدخول لا يجب' ان يكون 
كلَّيا إلى آخر كلامه . واعترض عليه ا هبطي بان تلك الآلهة الخارجيّة موجودةٌ فلم 
يصمّ نفيُها فان نفي الموج ود كذرب . وهذا مب على ان المراد من 
قوله ما ادعاه المشركون مدو قه الخار جي وليس هذا بواجب أن براد» 
ولابد ان تعل انه من الاشياء الضرورية ان كل لفظ واقسع على كلي 
كالانسان والفرس والشجر ونحو ذلك لا بد له من اعتبارئن احدهما 
تفبومه وهو ما يتَصُوانٌ عند كالحيواق الناطق.من: الانننآن :والسحجوان 
الصاهل من الفرس مثلا الثاني تمصداوقه وهو ما يقع عليه من الأفراد 
اعخار :وخوة تعناة قد كريد ووو رويك وفسيدن للذهان: فأها 


النبوغ المغربي م ١4‏ 


4و١‏ المنتخيات الادسية 


الأول وهو المفبوم فهو كلي ابداً في نحو هذا وهو 'متصور في الذهن 
سواء كان له وجود في الخارج أم لا. وأما الثاني وهو المصدوق فقد 
جد الكلي وعد وقد وج3 كترباوقه 1 يواد شي ء اصلة 


0 وير من ز لبق . 


آذآ تقرار .هن اقول قوق اطروبي جنا" اذهام لمر كرك تل ان 
يريد به تمصدْوقه الخارجي كالشجر والحجر وهذا موضع الاعتراض 
ويحتمل ان يريد به مفرومه وهو مفبوم الشريك اللحكلي او الشركاء فان 
المشركين على اختلاف نحلم و تساين عالت مولن انل و توي 
وامللك وغير هؤلاء متفقون على عل:اغر نو ايهو" لفون المشترك يينهم 
وهو تجويز ان يكون مع الله جل اسمُّه وتعالتٌ كلِمَتُه من يُشاركه في 
استحقاق العبادة ثم لم يقتصروا على هذا التجويز بل كدو | او شود 
ذلك غير انهم اختلفوا بعد ذلك فنبم من يثبت' شريكا وأحداً هو 
فاعل الشر ري ومنهم من “يثبت اثني نكالتّض راي المثأث . وهؤلاه 
غلاة المشركين القائلون بالشركة في الالوهية الحقيقية . ومنهم تمن لا 
لبط خاله بل نقيت .ما أتقق لدعا اقام لكا هليه اع آل الدرك وبأعيهة 
الى العبادة كغيرهم من الو ثنيين والفلكيين ونحوجم فقد اجتمعوا على اثبات 
الشريك المستحق" العبادة في الجئلة . وهذ مفبوم كلى من غير التِمَاتالى 
در الخارجية في زعم . ولااشك ان هذا المفهوم الكلي قد أدّعوه 
كلهم ولا اشكال انه هو المنفي في الكامة المشرفة فيجب الت يكون هو 


المتضاتث الادمية ايوم 





المعنى في قول ما ادعاه المشركون فلا يبقى على الخروبي اعتراض لا من 
قبل السيثني لان هذا كلي لاجزئي' ولا .من قبل المبطي لان هذا مثفى 
ليس بموجود ولا يصمً وجوده م قال : 

وقول المعتر ض إن في كلام الخروبي تنافضاً حيث اتى بكلام 
ذلك العالم فان تمن يستحيل” كونه مفبومه كلي الى آخره يقال لذا 
المعترض من ستحيل كونه مفبو مه كلي وله مصدوق جزي و معبود 
الكافر بحسب وضفه المدّعى باطلا فان” كو نه مستحقا لأن يعبّد مستحيل 
وهكذا كلام الخروبي له مفبوم كلي ومصدوق جزئي فلم غلبت في كلام 
المصدوق حق بطل كلا مه »ع ْم قال : 


واما كلام اليسيثني فمَوْقم: الاعتراض منه قوله ليس فيا ادعاه . 
يعني الخروبي » كبيرً ادب بل الادب ان يحكون النفي شاملا لكل 
اله 08 سوا ين الحق سبحانه الخ فالظاهر ميك أنه شول ينبغي الخروبي 
ان لا يقتصر بالنفي على ما ادّعاه المشركون من الآلمة الباطلة بل يحعل 
النفي متو عا الببا' وال غينها هن كلها هدارسوى: الله تعال” :عق 
الاعتراض عليه أنه اراد ان رضم هأ وفع عند الخروبي هن الحزئيساأت 
الخارجية الى كل ما 'بقدر ليَعُم النفي فيقع” الاعتراض' من جبتين . 
احداهما ان تلك الحزئيات الخارجية موجودة فلا يصح نفيها . الثانية ان 
في هذا تمافتأ لانه قال اولا في اعتراضه على الخروبيان الجزئيات لا يصم 


ونا الملميعضات الادسة 


ااال لاا 0 


ان تكون مدخولة للا م لان مدخول لا.ائما يكون جنساً كليا فكيف 
استباح هنا ان تدخل هي وغيرها ؟ لاعتنا انضيام غيرها المبا كلية 
بعد اذ كانت جزئية . والجواب عن السيثني انه ما أراد إدخال المعبودات 
الجزئية في النفي من حيث هي كذلك وانما مراده ان الادب هو الخروج 
عن هذا الملك وتر'ك الالتفات الى ذوات المعيودات الخارجية وذلك 
بان أيحمل النفيئ مُتَسَلْطآً على كل إله بيقدَّر' في الذهن مستحقاً للعبادة غير 
مولانا جل وعر 5 صرح به من غير التفاتٍ الى ما دعي في الخسارج 
وما لم يداع م قال : 

وأما كلام المبطي مقع * الاعتراض منه هو قوله إن معبودات 
التكفار لا دخلء لا في النفي » فان القول بذلك يقتضي اباجلمة رو ة 
م تعض لابطاها 007 يقع الرد عليهم فهم مُقَرُون على عبادتما 
واعتقاد ألو هِيتبًا مع ان مدلول هذه الكامة من ابطال كل إل سوى الله 
تعالى واثبات الألوهية له تعالى مما "عل من الدين شرو وكيل كله 
عندنا وجبان . احدههما انما من حيث ذواتها اي الحجّر والشجر والفلك 
والثار وغي' ذلك لا تنقّى ء وهذا لا اشكال فيه ويوافق الخصوم عليه 
اذ لا إشكال ان الأجرام وكذا الأعراض لا داخل لها في مستَحِق العبادة 
المنفي في كامة الاخلاص . الثاني امنا تدن حيف وهنا أي كوتها آم 
باطلة لا تستحق ان تعيد ولا ان ثيتقرتب اليبا ولابها لا تنقى ايضا . 
وهذا ايضا صحبيم لاشك فيه لان هذا الوصف اعني كو نما آله باطلة لا 


المنتخمات الادبية با يوني 


تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع موجود لا قائم بها كما هو موجود 
في أذهان المو حدين العارفين فلم نص بم تلط النفي عليه من جبتين . 
احداهما انه موجود وكا لا يصح تفي 5 ات الموجودة كذات الصنه لا 
يصح نفي وصفه الموجود له كلكونه معبوداً لقاو فق فته ا وونالا. 
الثانية ان المنفي ف كاية الاخلاص هو الْمْبَتْ الاي بعدها فلو كان 
المنفي هو الالوهية الباطلة الموجودة في الخارج لكان ذلك هو المثيّت' لله 
تعالى عن ذلك علوا كبيرا » ولا تل عل اليقين أن المتْبَتَ لله تعالى انما 
هو الالوهة الحقية 2 عل أ هي المنفية عن غَيْره لا الباطلة . 


2001" 
مناظرة مالك بن اا حل 
لان ابي الرببع النحوي » في كان ماذا 
وقعت هذه اللفظة في شعر مالك بن المرحل فانكرها اين أبي 
الرييع وقال : الصواب ماذا كان ء فقال مالك : 
عاب قوم كان ماذا ليت" شغري 2 هذا 
واذا عابوه جلا ذون عل كان ماذا ؟ 
وكثّر التذاع بينبها وألف كل منها في المسألة 'منتصرا لرأيه . وكان 
| الذي أاءه مالك حكتابا ماه الرتمي بالحصّى والضرب بالعصا وجزةأه . 
' ثلاثة اجزاء . ولم نقف على شيء مما كتب ابن" ابي الربيع . ودُو نك 


ا المنتخيات الآدبية 


فصلا مماكتيه ابِنب المرحل فيا ,شبد لاثيات كان ماذا من الجزء الاول 
0000 و ك3 سنن الالقافل. الريك الالعا يت 
اها القائل : 
كان ماذا ليّْتبا عدم ره قرا ندم 
لبتتي يامال , لم أرّها إنها كلنار. تضطرم 
يقول لك مالك : لا بد لك ان 'تصيح من تحت طبق على طبق 
نيران : كان ماذا ؟ « ونادوا با مالك يض علنا ربك قال إن 
ماكبُون لقد سِنْناك بالحق ولكنّ اكث ركم الحق كار "مون » 
إلى ك5 َمَيْدُ في كات ماذا تقبيدا بعد تقييد ؟ لقد حصلت 
منبا في امر شديد . الى ك تُعيد فيها وتبدىة » وكنظم و تنشيء' ؟ غرك 


احتهالي لقدْحك ومرحك » وصبري على ألم جر حك » حى قلت : 


ما لجرا ميت إيلام' 


8 7 ا ء ,سس فو ا 0 0 ا 
أنتبزت الفرصة في اذاية صبور » ودلاك حلمه بغرور» حى قلت : 


03 حل انى بغي احتال ‏ حجة لاجرة اليبا اللثام' 





9 - هو عحز بست المتنى » وصدره : هن يهن سمل المحوان علمه . 
2 و9 0 فيس 3 -- 
« - السيث أيضا لامتنى وهما من قصيدة والحدة . 


المنتخمات الادسة بام 





تألله ا ل الأو كَّ لانتبت الآخر 6م و ل سكن لَاقرة تتبعبا 
الفاقرة ولككن أغضيّت عل القذى ؛ وصبرت على الأذى » حتى قل لو 
قدر لانتصر نوا عرد د فصار دَيدَناً فلا جرم أن ا 
وَأَلفت عليك لامك » فأقول وانما احافلن 0 سيع خظابي » ونظر في 
التسان: 
أعلم اعزك أبله ان هذا الرجل المشار اليه هو الذي اثار نأو كان 
مأذا الي أحر قته حى ع : لبتني أ فال المارها . اليم 4 وذلك أنه 
مع رجلا كيدل قصصدة 5 عل كريم جمعني وايأه وكان فيبأ : 
واذا عشقت يكو نماذا ؟ هل له دَيْنَ علي فيغقتدي ويروح؟ 
فقال : لحن هذا الناظم » لا يقال كان ماذا ولا يكو ماذا ولا فعل 
ماذأ ولا أفعل” فاذا ولا بجوو ما كان على هذه الطريقئة ولا سيوع ٠‏ 
فاستشبدت عليه ببيت الخارية وهو : 
فعاتيُّوه فذابَ شوقاً ومات عمِيقأ فكان ماذا ؟ 
وبقول الشاعر : 
فَعْدّك قد ملكت الارض طراً ودانَ لك العِتَادُ فكان ماذا؟ 
فقال: هذا لحن ولا بيحتيمٌ بمثل هذا . فقلت له : ايراد العاماء 
لهذا الشعر وقبوهم له حجة على جوازه . وهذا كثير . ذكر ابو علي 


1م المذمحدات الادييه 





البغدادي في الذيل من النوادر : اتيأنا الزبير حدثنا اخي ا كه 
عن وهب بن مسلم عن اسه قال دخلت مسجد النبي عقر مع 3 “فل ب 
الاعف افونا كمع بو لحت نسامنا عليه فرد ثم قال يا أبا سعيد من 
عكر ألم ابتك اء ضانى؟ ارود عير إن اي وبع فزن الرافيات» 


قال له و مساحق وين بقولان 7 ذأ 1 قال دن يشول صاحينا : 
خليق ما بال المطايا كأتنا 2 تراها 35 الأدبار بالقوم تشخص 


الابيات . ويقول صاحيجم ماذا ؟' فقال له وهب : صاحيك اشعر 
بالغزل وصاحينا أكثر أفانينَ شعر ءفاما انقضى مأ بينما استغفر سعيد 
مائة عرهة 5 بالخمس 


صاحيّه في مباح ل تَخْرِ في كلامه 'فحش ولا غيبّة سل ثم استغفر الله 
ل اك 


5-5 


3 5 5 
أن هذا من الذي قد شه 0( واكم فيوم من ثيه عو خحييث 


لله عرة . 





1 الذي بالتتمة المطبوعة من الذيل والتوادر : ويقول صاحبكم ما شاء‎ -- ١ 
؟ - هذا عجز مطلع قصد 3 لامتني قِ سيف الدولة وصدره : ذي المعالي‎ 
, فلمءلون من تعالى‎ 


اددمديابب الاددية بحي 


0 


وحكى ابو علي قأل : قرع يأب رق الر ف فخر حت يليه له 
صعيرة فقالت 5 هأهنا فقالوا نحن الشعراء قات 5007 ماذا ؟ قألوا 
نما جي اناك فقاالت تحمعتم هن 03 أوبٍ ووجبة عل واحد 62 لاز لثم 


قرن وأحد ٠.‏ قال : فاستحوا ورجعوأ 5 


قال المملوك . وكذلك حالي الآن بسبتة اجتمع كل من فيبسا من 
اصحاب هذا الرجل واهل بلده للنقد علي ولم يبلغوا ان يكونوا قرن 
واحد 0 وألله المستعان 1 


واستشبدت” حكاية اخرى أخرجبها أيضأ في الذيل أولها ال #ا أراد 
معاوية البيعة ليزيد كتب الى مروان وهو وال على المدينة » وفي الحكاية : او 
تفعل 5 فعل أبو بكر قال فعل ماذا ؟ وفيها أو تفعل 5 فعل عمر فقال 
ندل مانا » بومتكانة رض حرجا بن لفو قي كنا اناد :خياء الازناء 
اوها بلغني انه لما ولد لعبدالته بن جعفر ولداه معاوية وكان لأم ولد 
والحكاية طويلة وفيها من كلام خالد بن يزيد بن معاوية يخاطب عبد الملك 
ابن مروان بلغني ان الحجاج تزوج الى عبدالله بن جعفر ابلته ام كترم 
فقضب عبد الملك وقال كان ماذا ؟ و لا يتكون الحجاج كُفْوَاً ها 
قال خالديا أمير المومنين انيلم أرد ذلك ولكتّك تَعلّمُ انه لل يكن بين 
يتين من ببوت قريش ما كات بيننا وبين آل الزبير » يعني من العّداوة» 
اما تزوجت اليبم انقب ذلك البغض حيا . واستشبدت له شواهد من 
هذا النوع وانما كان غرضي أن اثبت ان هذا النوع من الكلام قد قيل 


لاسي المنتخنات الادسة 








وانه فصيح ولم أتعركض الى انه على الاتصال ولا على التقديم والتأخير 
ولا على الانقطاع فتادى على الانكار . وقال : لا يمتج بأبي علي البغدادي 
فلم يكن من اهل الصناعة ولابابن ظفر . وانما يحتج باهل صناعة العربية . 
فاستشهدت له بحكاية أخرى أخمرجبا العام الجليل ابو الفرج الاصبباني في ١‏ 
كتاب الاغاني حيث قال : [ 
يا دار أقفر راسمب بي المحصب واالحجون 

وفي آخر الحكاية فكان ماذا ؟. واستشيدت بحكاية عرق أخرجبا 
بن قتيبة في عيون الاخبار قال : هر اعرابي مود ن وهو يقول أشبد 
ان مدا رسولك الله بتصب رسول الله فقال الاعرابي ويك يفعل ماذا ؟ 
وبحكاية أخرى من الكتاب المذكور قال : وصعد اليريوغي فخطب وقال 
اما بعد فاني واللم ما أدري لما أقول ولا في أقتموني أقول ماذا ؟ فقال 
بعضبم قل في الزيت فقال الزيت مارك فكلوا منه وادّهتوا . وبحكاية 
أخرى منه قدم ابن جامع مكة بخير كثير فقال ابن عبَيئة : عسلام 
يعطي الملوك هذا الغلام” هذه الأموال ويحيُوته هذا الحباء ؟قالوا 
عنم قال يقول ماذا ؟ فبذان رجلان من اثمة العاماء وصناعة العربية 
تلسكا نالفي المسووف هذى الافاظ ...واشت سكاة خرن 
أخرجبا العالم ابو بكر الرابِيْدري وهو من اثمة العربية في تاريخ النحويين 
واللغويين . حددّث بسّنده عن العجوري قال : كان تُعْلّب من الحفظ 


المنئخيات الادبية به يحب 


والعلم وصدق اللبحة والمعرفة بالغر بية ورواية الشعر القديم ومعرفة 
النحو على مذهب الكوفيين 5 على ف لون عليه أحد . وي الحكاية من كلام 
عل لصبره : إذا رآك الناس' تذهب الى هذا الرجل تقرأ عليه 
سَولون ماذا ؟ 

قال المملوك فاما بلغه ذلك قال : لا يتنوتل تطقوم لهذه الالفاظ منزلة 
تقلهم : قأت فيظبر من قولك اما الرجل ان الزبيدي وابن قتددة وتعلب 
وابا الفرج الاصبباني وغيرهم كانوا لحا نين ايضا , فالحد لله استوى الما ' 
والاشية ولا 0 عل و لحن م هوٌلاء 5 ثم اوقفته عل 5-3 ألقةانه 
علي 8 لقي فق شم الحمل هو بايدي الئاس وقد تكلم على ماذا فقال : 
الجر فتقول بماذا جئت؟ وعماذا سألت ؟ ومن حكمبا انها يعمل فيبا 
ما قبلها وان كانت استفباما ثم قال : ويقّري ذلك حديثا أُم” حبيية 
حين قالت للني صل الله عليه وسل : هل لك في بنت ابي سفيان فقال 
أضدع ماذا ؟ اننبى كلامةه + 

قاله ار لك وير م أج هذا الحديث' في كتاب البخاري ومسل 
والنسائي وأبي داود وابن خمثمة : ؤاما وقف عل اخلة اكتها وأعظمبا 
ورأئ ان لتقيف المذكرن تحصحيضته. طون" الأنباك الكان نوذاررت 
عليه كتائب” من كتب الاثمة الأخيار » بين سثْر القّنا م بيض الثتفار , 


فحصل في امر عظي » ووقع في مقعد مقي 2 ثم نظر فرأى أن الطرق 





كلها تمع ىْ هشأم بن عروة أبن الزبءر رذي الله عنه فقَال هذا 3 
بالمعنى وقد لمحن فيه فقيل له ول تقول ذلك ؟ قأل : افي لا أراه كان 
063 00003 
يحسن ادوات النقل وكانت أمّه أُمَةَ وانفرد بنقل هذا اللفظ الذي لا 
يوجد في كلام العرب . فنقل الطلبة كلامه » وأ كبروا تجرنأته وإقدامه, 
فَأمِرَ بالتقميد في ذلك ليوف عل كلامه فاضْطرٌ الى القول يجواز ذلك 
وقال : أَنَا أَفْمَلُ ماذا » إذا ورتد في كلام فصيسح فيجوز على أن تكون 
وآآذا عنقطفة .مق أنقرا ومكواة:التقذن عاذ تين وشا يق لجنو فل 
ذلك . ثم تكل في بيت الجارية فقال رأيت' انَ طاهر قد قال انه على 
الانقطاع . فظبر من كلام هذا الرجل انه لم يككن عنده علم من الحديث 
ول" من ددنت الخاربة ولا 5 ذلك جائز قن وقف عل كلام أبن طاهر في 
بيث الخار بة بعد وقوع ألنازلة » فِوئْ هناك تدلىّ وقال ان الحديث يحوز 
على الانقطاع وو ةا ا قنك الثة نه من أن الك لأ رن اللة .ولا اميم 
الى أنه يجوز عل الانقطاع . ومع هذا فلم َك ممما عل قوله الاول ان 
الحددث متقول بالمعنى وان ذلك لحن قمسا.ه فأنه اورد ف تفده أن النقل 
المعنى جائزء وهذا الذي ذكر لا أبنازتع فيه انما 'ينازّع في انه لحن » وقد 
رق كلامه ف هشام بن عروة رضي الله عنه في تقسده فاشار قُ هو خبع 
منة: انه كان ابن أمة :وان اللحن طزا عليه من قتلبا فقال 4 روف ملم 
عن اين أ عتيق قال 5 83 والقاسم عند عائشة وكآن القاسم ولحلا 
انا وكان لأم” ولدر فقالت له عائشة : ما لك لاتتحدّثك يتحرك ابن اخي 


أ دحأ تت الاديمة مم 


ع 


هذا ؟ ثم قالت : أما إني قد عامت' من أبن أتيت” هذا أذبثه أمّه وانت 
أوفقك انك :قلق 4 فيذه ااقارة المان عنما كان كذلك الى ما صرح 
به في يجالسه » وهذا الذي تقل عن ابن ابي عتيق رضي الله عنهل بِعْن به 
اللحن: الذي هو فساد الاعراب وانما عنّى بهاخراج الحروف من غير 
غارخا وك وللقة. ا سكن تامزا ما قال لعس وكي انه عمدة 

أبظَسَّى بصْبْي ؟ فقال له عمر انما يقال ايضحى بظبي فقال له الاعرابي 
كذلك نقول او هي لغتنا . وايضا فان القاسم كان صغيرا وعائشة هي ام 
المؤمنين وانما قصدت بدَوطا التعليم والتاديب وليس له أن يقول في هشام 
بن عروة كا قال ابن ابي عتيق في القاسم وان عل تقبنة بملة لتعيعةه فى 


هذا القول . 


فلك وأغار في موضع آخر الى انه كان قليل المعرفة باللسان قال: 
ومما ستحق الراوي ان تكون عنده جلة صالهة من اللسان حى لا يتَوحش 
من شيء سمع منه وأذا رأى منتكرا نفّر منه ولا بد ان يتقن جات 
الاعراب وابفية الاسماء والافعال . ثم نقل فصلا عن الاصمعي ان اخوف 
ما اخاف عل طالب الحديث اذا لم يعرف اللحن ان يمد خل في جملة قول 
الني يلك من كدب عل متعمّدآ فليتبوأ مقْعده من النار لانه 
عليه ا ل كن ركم ا رتوريد عد رلته ندر كنب اناف 
وهذه اشارة اخرى الى ان هششاما لم يكن 55 من ذلك شيثا يحسث 


أنه دخل بمقتضى قوله قُ اخملة التي تلح فتكذب كتين مقهد مقعلا من 


١‏ المنتخمات الادبية 





النار . قلت : وكذلك أشار في موضع آخر الى تضعيفه فقال : ان من 
ا حدثين من 'يكتّب حديثه ولا يحتج به . قلت : هذا صحيح في غير 
هشام بن عروة . قال بعض من تكلم في الر حال : ابو الحصين عبيد الله 
اداح ليس بالقوي' مك ضعيف مولى لبعض اهبا . وقال ابن ابي 
حاتم سألت ابي عن عبيد الله القداح فقال ليس بالقوي 'يكتبْ حديثه . 
واما هشام بن عروة مُعَاذ الله ان يكون من هؤلاء . وهذه نبذة من ١‏ 


|خباره وما فيل فيه رضي الله عنه ( وذكرها ) ثم قال : 


قآما قوله:وقق تفرد منذه 'اللفلة الى ال تومي فى كلام العرفي 
فباطل قد جاء في حديث آخر ما شبه هذا , اخرج الامام ابو الفرج 
ظ ابن الحوزي رحه الله في كتابه فيوةالمدرة عن بي سعيد عن مسلم عن 
ابراهي عن هشام الثاني عن عطاء بن السّائبٍ قال لا استخلف ابو 
بكر أصبح غاديا الى السوق وعلى رقبته اثواب ليتجر بها فلقيه عمر 
وابو عبيدة فقالا له الى اين تريد يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسل؟ 
قال : السوقء قالا تصنع ماذا وقد و لبت أمر المساءين ؟ قال فن أين يطعم 
عبالى ؟ قالا انطلق حت نفرضّ لك شيئا فانطلق معبما ففرضوا له كل يوم 
شاد وماكَدُوه' في الرأس والبَطن . وخرتج ابو داود في كتابه قال : 
تاموسى” بن اسماعيل قال نا وهب فال نا داود عن عامر عن جابر بن 


و اى تازعوه فيها . م اختزال لحدةنا . 


الملاخيات الآدبية بر 





َمرَة قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسل “يقول : لا يزال هذا الدين 
عزيزاً الى اثتي عشر خليفة . قال فيتكى الناس وضجوا ء ثم قال كامة خفية 
فقلت لاني ما قال ؟ قال كلبم من قريش . حدثنا ابن تُمَيْل قال نا عير قال 
نا زياد بن خيئمة قال حدثني الاسود بن سعيد الممداني عن. جابر بن 
سمّرة بهذا الحديث زاد : فاما رجع الى منزله اتته قريش فقالوا ثم يككون 
ماذا ؟ قال ثم يتكون ارج . قلت" فقد اشترك هشام بن عروة مع غيره 
في رواية هذا النوع من الكلام لا فر'ق بين أَفعَلُ ماذا و تصنع ماذا وثم 
بكُون ماذا . فلمنظر في هؤلاء الرواة 5 نظر في غيرهم وليبِحَتْ فلعل 
فبيم ابن” أمة فيتكون الحديث تنا على مذهبه » ولعل فيبم مثل عبيد الله 
القداح , اعوذ بألله رن الجبل والضلال . قلت : 3 إن هذا الرجل لا 
قبرته الأدلة » ووقف موقف الموان والدئلة » احتاج الى المطالعة فوقف 
على كلام ابن طاهر في بيت الجارية كا ذكر » وعلى كلام غيره واضطر 
الى التقسد ُُ ذلك : قال وهو يعسي الضّراء' ويقف وراء وراء : عا 
أنكرت أن يكون ما قبل ماذا عاملا فيها . قال وقد تبين بما لا خفاء معه 
ان أَفْعَلْ ماذا ليس عل تقدير ماذا أفعلٌ» وان ماذا منقطعة من افعمل . 
لكن بقي ذكر المعاني التي يأتي عليها الكلام فأقول : يظبر لي في افعل 
ماذا اذا ورد في كلام العرب انه يكون على سنّة أوجه , أحدها أن 


3 نا المنتخيات الاديية 








تأتي بأفعل” لدم عخاطيّك بالموافقة ثم تقولماذا أي ماذا تريد .قلت وإذا أردتة ٠‏ 
أن تحرج البيت” على هذا الوجه كأن العاذل قال له إذا عشقت" يتكون 
كذا وكون كذا فمنئة لما يطرا غلبه. .من ابلتن في المورى فقول 
تاها لت اذا عمق عر الى لكرنها نالك راذا كاي 
ماذا يتكون عل ؟ الوجه الثاني ان تقول افْعلُ وتسكت على وجه النذ كر 
ُ تقول ماذا ؟ الوجه الثالث أن تقول افعّل ؟ على جبة الانكار وتمثليقول 
ام حببية لرسول الله صلى الله عليه وس 1-4 كميدن انلك ريد أن 
تنكم درئة بنت أبي سامة فقال رسول الله يكل بنع أ سامة ؟ الوجه 
الرابع ان تقول افْعَلُ وتحذف المفعول تعظيما للامر وتمويلا . الوجه 
الخامس ان تقول افعل" وتحذف الفعول لان الذي بعد ذا يبينه . الوجه 
السادس ان يتكون انتقالا من كلام الى كلام . ثم قال : 


واذا جاء افْعَل ماذا ويفعَلٌماذا ؛ فقد يكون على وجه آخر غير الوجوه 
الذكزرة وهواانق ككون المنغول غتذوها © تقول اسان يقل لك افعل 
معي ما فعل فلان فتقول فعّل ! أي أدري انه فعل شيئاً ولكني لا أعَيُنه 
ثم تسأله عن تعيينه لتنظر في ذلك . ثم قال: وقد يكون على ان تذكر 
فعَل لتحوّق ما يقال. ومثال” من ذلك انيقولقائل زيد ضرتب فتقول ضرب! 
على معق أقات ضرن'؟ ثم قال ؛: فاذا تتبّع كلام العرن ومقاصدها في 
كلامبا فبوجد اكثر مما ذكر . قال المملوك : انظر كيف قال أوئلاً انه 
يكون على ستة اوجه ثم انه زاد وجبين بعد الحصر فيستة اوجه ثم قال 


المنتخيات الاديية ونم 


واذا تنبع كلام العرب ومقاصدها في كلامبا فيوجد | كثر مما ذكرء فقد 
صار المنحصر لا ينحصر . ثم قال بعد ذلك : ويمكن ان تجعل ما منذلة 
الذي وذا خبر لمبتدا محذوف ويكون بمنزلة قوله تعالى « تمامأ على الذي 
لتر عل كاده عن قرا أحسن بالرفع » وذا اشارة والتقدير افعل الذي 
هو هذا . ثم قال : ومكن ال تعمل ذا عمنزلة الذي وتكون الصلة 
محذوفة على حسب قوله : 


1 


كنك اا اللا والتي 

قلت + انظ ركيت ؤأه بعد قوله ان الوجوه لا تنص وجبين أخرين 
وهذا كله من قلة التحصيل . ثم انه كر على بيت الجارية فقال: واذا 
نظرت” الى الوجوه التي ذكرت” بدا لك في بيت الجارية غير ذلك فأخرج 
بيت الجارية عن الجواز على تلك الوجوه وضْعّف الوجه الذي ذكره أبن 
طاهر وقال انه ضعيف ومعنى سخيف لانه خال عن رشاقة . عار عن لبافة 
في كلام له مُعَفَرِ بار تركته ثم قال : وأما البيت الذي وقع فيه الكلامء 
وزلت بسيبه الاقدام » فلا يشبه بيت الجارية لانه قال : وإذا عشقت 
يكون ماذا ؟ فاذا وقف على يكون وهو قد جعله جوايا لإذا لأنها لا تخلو 
من الشرط فقد جعل جملة الجواب لا تفيد الاما افادت جملة الشرط . 


١‏ - أي الخطة الفظيعة التى تقصر عنها العبارة وتحذف الصلة في هذا التعبير حق 


النبوغ المغربي -م ه* ' 


٠. 
المنتخيات الآدبية‎ 8 
قلت: هذا اعتراض بليد ل يفبم من البيت إلا ما وقع في اذنيه فان‎ 
الربجل لا بحسن في الادب شيئا ولا يحسن اغراض الشعراء ولا ما‎ 
: جرى عليه عمليم حت يفبم . هذا قول حبيب‎ 
أجب أبها الر”بع الذي أنا سائله‎ 
فانه.ينظر فلا يرى كلاما متقدماً ولا سمع قول مخاطب يكون‎ 
هذا جوانه فيظن ان الشاعر يحنون. قلت : وانا بعون الله أبين للمبتدئين‎ 
كيف يخرج البيت الذي فيه اكلام عند اهل الصناعة العربية وذلك‎ 
: أن فمسه‎ 
حقٌ وان جعل النصيح” يصيحم انا عاشق » هذا الحديث صحيح‎ 
واذا عشقت يكونماذا هل له دين علي فيغتدي ويروح؟‎ 
فكأنٌ الناصح عِنّفه على العشق وعذ له » وقال له انت عاشق وجعل‎ 
واذا عشقت يكون العشق 5 تقول وماذا علي فيه؟ ويدل على ذلك‎ 
: بعد هذا‎ 


فيه قضاء” ؟9 له ول فار فأر ح' فؤادي إن قر لك يم 


فقد تبن المعنى وظبر وجه التقرير والاعراب على الطريقة في صناعة 
العربية وصار يتكون جوايا لإذا على رغم من انكرهفان المنكير بعيد 


المنتخمات الادبية ايارم 

من فيم القعن ومن قزله باعل انناقن كس ونكت القتفز :بالشروضن كل 
ما تقف عليه إن شاء الله . فان قيل لي هذا مذهيك في البيت قلت نعم ! 
ويمكن تخريجه على اكثر الوجوه التي فشّرها هذا الرجل » بعد تحصيل 
الفيم لما قبل البيت 5 ذكرت" لك ولا يبعد عندي التقديم والتأخير من 
غير عمل 5 ابيّن للمبتدي ان شاء الله وذلك انك تقول ماذا افعله؟ ثم 
تحذف الضمير فتقول ماذا افعل؟ ثم تقلب فتقول افعل ماذا ؟ ويتبين لك 
في أن تقول أي شيء افعله ؟ ثم تقول أي" شيء أفعل ؟ برفع أي ثم 
تقر ل افهل' أي" شيء بالرفع . فحكذلك التقدير في يتكون ماذا ! والتقديم 
والتأخير في الكلام كثير ومن ذلك قوله تعالى : ٠‏ إني لكا لمن الناصحين» 
على احد القولين . وقد قالوا: أصبحت كيف ؟ علّقه أبوعل” الفارسي. 

وهذا اكلام مقتضب وانماهو تذكير” للعالى وتنبيه للنائم والته الموفق 

واما حديث الني صلى الله عليه وسلٍ اعني حديث ام حبيبة فالتقديم 
والتأخير عندي فيه هو الصواب لأنّ غير ذلك يبدل معناه ويخرجه عن 
لاع ومو قاور ةن فصاحته . واما سأئر ما تقدم فما يستوي 
فيه النظر . 

قال المملوك : ونظير البيت المذكور قول عمر رضي الله عنه 
للاعرابي الذي انشده : 


. يعني تعاطى الكتاية‎ -١ 


ممم المنتتخيات الادبية ' 
با عر الثير ررقت الله أكن تيان وأتمبئه 
رك قسن الماك أجنه ‏ أقيم؛ الله َفْعَلنَه 
فقال له عمر : فان لم أفعل يكون ماذا ؟ فقال الاعرابي: 
إذن' أبا حفص لاذعريّه 
فقال له عمر : واذا ذهبت يتكون. ماذا ؟ فقال الاعرابي ؛ 
يتكون” عن حالي لتنألته يوم تكون الأعطيات هله 


ورف الؤزال بتتيئية ما الى نار وإمًا جه 


قال فيكى عمر حى اخضل لحيته ودعا شميص فدفعه البه وقال 
د لا الشعر . والحكاية رواها ابوعلي البغدادي. 


فَعْدّكَ قد ملكت الارض طرا ودان لك العياد فكان ماذا ؟ 


الامير بالبصرة : إني لفي الجامع الاعظم بالبصرة ومعي جماعة بعِظُو نني 
أذوقف علي بعض انجانين فقال : 


فعدك قدملكت الارضطرا ودان لك العباد فكان ماذا 
الخ ع :فطل و تجوي ترائك نعرام هذا ثم" هذا 


المنتخمات الادبمة 18 





رااان امنا تاوق رقرة) عدن انقلا الدباتسينة رقن لقن 
بعض الطرق . ويروى البيت الاخير : 
ألمت" تصير في لحد ومخثو عليك التربء هذا ثم هذا ؟ 


ورايف في كتاب ابن ظفر ان هشام بن المغيرة كان بيئه وبين العاصي 
ابن وائل نَيُوة وكان ابو جبل بن هشام حديث الس 'معجَياً ننفسه 
حديداً فر بالعاصي بن وائل وهو في نادي قومه وابنه عمرو بن العاص 
بين يديه وهو طفل فقأل ابو جبل كلاماً يتبدده: به فل جيه العاصي بشيء 
فقال عمرى لابه :مالك لا تحمبه؟ قال أقول ماذا ؟ قال تقول اذا كنت 
يومك ذا عاجزا تمبينا فانت غداً أعجّزء ولو كنت تعقِل لباك عن 
وعيديك ذاما به تثب » فاستطيرَ العاصي سروراً وقال أنت ابني حقا 


وكان قبل ذلك يفضل غيره من ولذه عليه . 


قلت : والحكايات والاشعار التي وقعت فيها كان ماذا و يكون ماذا 
ونحو ذلك كثيرة وانها اعود الى ايرادها , لعامي انه متماد على انكاره وانفأ 
احتاج الى القول بالجواز في تقييده على الوجوه التي ذكّر للضرورة ؛ وما زال 
عن قو له إن ذلك لحن ولا يزول ابداً . 


وت المنتخمات الادبية 


ع- ف السياسة 
مناظرة المهدي بن تتومرت لعاياء مرا كش 
كلعل :تن نزيقة إن تاكن 


دخن امد رك وأصحابه الى مراكش وقد جاهر بدعوته 
وَاسْتَعْلنَ أمر أه. فذهب الى المسجد الجامع ولقي هناك أمير المسامين علي 
بن يوسف فواعظه وأغاظط له القول » وكان علي جالساً والوزراء واقفون 
حو'له فقال الوزراء لابن تومرث سل سلام الخلافة على الأمبر » فقال 
أن وتان انيه انما أرى جواري منقبات . فاما سمع ذلك علي 
نك وسقي أذال النقاب عن وجبه وقال صدق , فما رآه ابن تومرت 
قال له الخلافة ته لا لك ياعلي” » وتمادى في وعظه وارشاده وجادل 
العاماء الحاضرين جميعا . 


ف 


وقمل أنه كان سائراً في الطريق فرأى أخع- على رس اهز 
على عادة قومها فويخها توبيخا وعتّفها فدخلت' على أخيها تذرف' الدموع- 
ما لحقها من اهاتقر ابن تومرت وتقر بعه. وأصبح العاماء والعائة لا 
يتكلموت في مراكش الا بأمره » فجمّع له علي بن يوسف محلساً 
من عاماء المغرب والأندلس تر أُسهم وزيره العلامة مالك بن و'"مئي فاما: 
التأم اجلس لامجادلة تولى الكلام قاضي الكرية جمد بن أسود وقال 


المنتخمات الادبية أو 





ما هذه الأقوال التي تنقّل عنك في حق الماك العادل المنتقاد الى الحق 
والمؤثر لطاعة الله على هواه؟ قال ابن تومرت انما نقِل عني قد قلته 
حقاً ولي من ورائه أقوال أخرى » أما قولك إن ملككم عادل منقاد 
الحق مؤثر طاعة الله على هواه ؛ فهذه أقوال تقولونها وتنصررونه بها مع 
عاك بأن الحجّة متوتجبة عليه» فبل بلغك يا قاضي أن الخر تباع في 
هذه الديار جباراً وأن الخنازير عشي بين المسامين وأن أموال اليتامى 
-. كَل ظلْماً وتدواناً؟وعدّد من ذلك جميع المنتكرات التي رآماء 
فاما سمع الملك كلامه ذرفت' عيناه وأطرتق حياء فسكت عاماء 
السوء ولم فشكل شم اج » فقال مالك بن وهب وقد فهم نفسيّة ابن 
تومرت وأدرك غايته» نصيحتي لك أيها الملك أن تأأمر بيجن هذا 
الرجل وأتباعه وتنفق عليبم كل يوم ديناراً لتكقى شرم والا أنفقت 
علييم كل خزائتك ولا يَحْد يك ذلك نفعاً » ا"'جِمّل عليه كَبْلآً قبل أن 
تسمع له طبْلاً . فوافقه الملك على ذلك» للكن الوزير _يينتان ببنّ 'عمر 
تدارك الأعر وقال يَقَيْمْ بك أيها الملك أن تبكي من موعظة رجل »2 
ثم تسجنه في بجلس واحد » فأصفّى الملك لرأيه وصرف ابن تومرت 
وسأله الدعاء . 


مناظرة السلطان زيدان بن المنصور الذهصي 


يا - 0 
الشسخ يحيى بن عبدالله بن سعيد الحاحي 


كان للشيخ المذكور دالة على زيدان بن المنصور بسبب أنه أعان 


دارا اميد انتخشات الادبية 


100077777 








على حرب الثائر أبي تََل' وإنقاذ مراكش من يده فكان بعد ذلك 
'براسله وينصحه . وكان نيدان" يتحمّل من ذلك أمرا عظيماً » و'يداريه 
شد المداراة . وهذه المناظرة تعطيئا صورة من الصراع العنيف الذي 
كان يدور بينبها » وهو صراع بن الأفكار المجرّدة والواقع السيامي الذي لا 
يعدم من احج ما بناهض به تلك الأفكار » ولن مثّات المناظرة في : 
شخصنة الشء بم المذ كور عار سياسية “جر يثة فانها تمثْل في شخصية 
زيدان رن متبصّرة عظيمة الثقة بنفسها . 
( قال الشييخ ) في خطابه ازيدان بعد الافتتاح" . 


وبعد فالباعث به اليكم أمور ثلاثة تمدارثها على قوله يكت الدين 
النصيحة . قِيلَ لمن با رسول اله ؟ قال: لله ولرسوله ولخاصة المسامين 
وعامتهم » الأول ببان سبب الرء كُون اليك » الثاني ذكر الحامل على دفع 
مناو_تك » الثالث ملازمة النُصم لك والضجَرْ مما يصدار من أعوانم لإرَّعية » 

أما الأمن الأول قله أساك كتيزة هنبا أمراعاة 'الحتيناب التبؤي 


١‏ - هو الفقيه الشيخ احمد بن عمدالله السجامامي المعروف بأبي مَحَلّي كان أولاً 
ينتحل طريق التصوف ثم تصدى للأمر بالمءعروف و النهي عن المنكر وثار على السلطة 
واستولى على سحاماسة وذرعة ومراكش ثم ظفر به زيدان بواونسة التيخ عبى بن 
عدالش هذا , 

؟ - تصرفنا في هذه المناظرة ببعض الحذف والإيصال من غير اخلال بشكلها ولا 
مضمونبهاء وذلك رغبة في الاختصار والوضوح . 


المنتخبات الادبية ننه 





الكر 5 ْ أهل ببته. وررضي الله عن أ بكر الصديق القائل : أر د | 
جمدا في أهل بيته » والقائل : لقرابة رسول الله لله أحبه إل أرب 
صل من قر ابتي : 

وما الأ القتيناق قل كور زه انر ون دان بولناكالايالة 
الملطهى كران و اشرو و لفو الام رخال با راجت ابسن 
الصواب ما ليس .في المذهب حتى تعدى 'ضروب الولاة الى سائر الرعية 
فاضلها ومفضوها ‏ ومَد مع ذلك بد الوعيد المؤكْد بالأمان الينافي 
الأنفسن والاموال. 


وها مد الثالث فبو تا دل عليه الككتاب والسنة والاجباع أها 
اناي فنبورة الحضر قالة الوعان::ى: كل أوكان وعطوء وقودتان: تماق 
وفة ادرب ا عمد عر ول كرو ليرا اللسجومرن ىوقا 
جل من قأئل : و تعاوانوا على البر والتقوى » ولا ضار نا على الاثم 
والعد وان أما الكتة ققد لد لله من رأى منكم 'منكراً فليغيره ببده 
فأن لم يقدرر فيلسانه فان لم يقدر فبقلبه وذلك أضعف الايمان » وقد 
كنا مقتصر ين على التغيير باللسان والعلم يككون التغيير العملي اليكم » حتق 
جذبتمونا اليه ودللتمونا بارتكابٍ أصعَب مرام عليه » وقوله تمن أعان 
على قتل مس ولو بششطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه 
آيسُ من رحة الله. قال ألعلامة المواق: من أعان على عرل أمير وتولية 


عو المنتخمات الاديية 


غصيره ونم يأمَنْ فك دم مسلم فهو شر يك في دمه إن شفك » ثم أتى 
الحديث المتقدم استعظاماً لذلك الأمر الفظيع» فإنا لله وإنا اليه راجعونء 
عل أننا اخدعنا بلله حيث كتبت لنا مراراً وَآْمّنْتَ وعاتمدت.. 
وكنث أتخوّف من “ذا الواقع ووو ال نوا كن والغْب | 
حتى أتاني القائد عبد الصادق بمصحف ذكر أنه لسلطان تلان » في جرم ' 
صغير وقاللي أترني السلطان أن أحلِفّ لك فيه نيابة عنه على بقالنه على 
العبد فما بيتك وبينه» ات 253 ا وأمضاء كل ما ورامك 
صلاساً لأمته ته نم لم أ كتف بذلك حى أتاني الق_اضي وأكد كل ما 
تقدم متحمّلا عنك بذلك وبعد استقرا رك في دارك كتبت لي كتابا بانك 
باق على ما تعاهدنا عليه وأنً الامور كلها على مغيار الشرع ‏ هما راعني الا 
وقد أخقرت ف اذفة ادو أماني الذي قد ب الداع ل اي ر و مقيد 
ومطلوب مال ومط رود عن بلده » واخبار أخرى ترد علينا من جبة 
ال واحل انكاليات 100 فيبا للعدو دتمره الله ولم وه الفعيل بذللت 
نكن للدقوف حون انقو 3 ندر هل باخام قر ذلك اسقط هنا 
علامة الشر ع اولم سلغك فأُعلمنا لله تعالى (تطميئن قلو بنا فاق كاتستك 
".في ذلك فلم أ جواباً فقضيْت والته من الأمر 

واما الاجماع فى ثر من العاماء من نبى عن نصيحة خااصة المسامين 


و تطجيهوم على مآ يصلح 6 وبالرعية بل عدوه من الدين الحديث الدين 
النصيحة وغيره . وما استشعر ناه من امتعاضكم من عدم إِلَانة القول في 


المنتخمات الادبية وم 


مكاتيتنا لك , فا خاطينا كم قط رعياً لذلك ولو بنصف ما خاطب الاثة 
الأوتل” به اهل زمائهم اتكالا على مطالعتك الكتبيم وعادم بما لم نعامه من 
ذلك . ويكفيم اصح الفضَيْل بن عياض سام و يي و إما امنا 3 
رضي الله عنهم المعاصر يوم من الولاة, وفمهم من يكى وانتفع ». ؛ ومن غشي 
عليه وتو أجع» نرمن ندم وأستر جع 2 ل غير م ذكر عل اخثللاف الاعصار 
وتنوع الدول » فبذلك اقتدينا وما كان عليه اشياخنا واسلااففا لم 
ولأسلافك كالفقيه شيخ والدرنا رحمه الله سيدي عبدالته | حيطي لخدا كم 
المرحوم بكرم الله تعالى » فطيعت في نخس النّصم ذنيا وأخرى . فبذا اصلّ 
قضمتنا معكم وهلم 1 والذكرى تنفع المؤمنين . 0 

( فاجابه زيدان ) : 


وبعد » فقدورد عليتا كتابك ففطّطنا ختاتمه ووقفنا على سائر فصوله 
ثم اننا إن جاو بناكم على ما يقتضيه المقام الطابي رما غيّرك ذلك وأَمّى 
الى المباغضة والمشاحنة . ويحسكى عن عثان رضي الله عنه انه بعش لعل" 
كرام الله وجبّه واحصّره عنده والقى اليه ما كان يد من اولاد الصحابة 
الذين اعْصّؤصَيُو بأهل الردّة الذين كان رجوعبم الى الاسلام على يد 
الصدّيق » وهو في ذلك لا يحيبه » فقال له عئان ما اسكيّك ؟ فقال له : 
مير المؤمنين ان تتكلمسن :نا اقولالك لاسا تكرووا كيت لون 
لك عندي الا ما تيب . ولكن لما لى اجد 'بد! من الجواب أرى ان 


-- المنتخبات الأدية 


أقدم لك مقدمة فبل ال حواب وذلك أن الحجاج ا ولاه عد_بدلك الملك ننْ 
مروان العراق وكان من سيرته ما يغني | شتبار ه عن تسنطيره هنا فتأوّل 
أبن الاشعث الخروج عليه وتابعه عل ذلك جاعة من التابعين كسعيد سْ 
جمير وامثاله من اولاد الصحابة ولا قري عز يع عل ذلك أستدعوا 
الحسن البَضْرِي رضي الله عنه فقال لا افعل فاني أري ان الحجاج عقوبة 
من الله تعالى فتفرّع الى الدعاء أواى. وقد علمت ما كان من أمر عبد 
الرحمان بن الاشعث وسعيد وامثاله . وقضية أهل اللرة لما أوقع بهم تجئد” 
بزداد بن معاوبة بالحرام الشريف' م أو قع 4 ونا بلغه لير وهو 
بالشام لعل 

ليت أخوالي ببَدْر شبدوا جرّع الْخزرج من وقع الأسل 

وشاع ذلك عنه وذاع وكان ذلك على عبد أكا بر الصحابة واولا دِمم 

وتراجع لجواب الكتاب» فأما ما حتكيت” عن الصّديق رضي الله 
عنه في اهل البيت والاحاديث الواردة في انه يجب احترامهم وتعظيمهم 


و تبجيلهم لاجل الني صلى الله عليه وسلم فان كن يحب ٠‏ عليم اعيبم 
ني .من عات أله » عملا بقوله 0 أل لا لحم عي 


. يعنى حرم المدينة المنوارة‎ - ١ 


المائخمات الادبية ةم 


قرا لأا ذه ق القران ناوانع فوسيها اتوفال عا دا د 
احد لعداوة اهل البيت الا اكبّه لو”جبه . واما ما اوردتم من احاديث 
النصح فاني والله احب أن تنصحني سر وعلانية مع زيادة شكري علبها 
واراها منك مودّة و'عدها عحبّة, ولكن' افعل” من ذلك ما اقدرر' علمه 
لان ات عال: فون ل مكلف ١‏ أتذافيا د وشعبا ٠‏ وقد كثرقو طم. 
و4 آل 'جبداً في كذاء لان النفوس الشريفة العلية لا تراك من فعل 
الخير والجد” في اكتسابه الا ما عن" تناو له وضعب اكتسابه عليها . 


واما ما ذكرتم من امر ابي حلي وسيّررته وما كان تسلط عليه لولا 
ماكان من مُمُوضك اليهءأمَا تذكنُ استنباضنا لكم المركة بعد المرة وتكررت 
في ذلك اليكم الرسل حتى اجبّت اليه وَهُوَ أمْرٌ لا تحتاج فيه لإقامة حبة 
غير" كورنه خرج من الماعة » و قو'له صل الله عليه وسلم تمن أراد أن 
شق عصام فاقتلوه كرئناً من كان , والا فلو دخل الملّك من بابه وبايعه 
أهل" الحل والعقد واخذ ذلك بوسائط مثل بيْعة جدنا المرحوم التي 
تضافرت' عليبا عاماء المغرب وأهل” الدين المشاهير » ولو كان وَصل لذلك 
بمثل هذه الوسائط لما وجب حرابه ولا القيام” عليه مما ذكر”تم لان السلطان 
لا يْعَزل بالفسق والجؤر , والا فان الصحابة رضي الله عنهم في زمن 
يزيد بن معاوية لا يحصى عددثم وما تصدكى احد منبم للقيام عليه ولا قال 
بعزله » والافانهم لا ْيقيمُون على مشل ذلك ولو كشرثوا بالمتاشير. وأما 
ابو حلي فبِمُجِرد قيامه يجب' عليك وعلى غيرك اعاننا عليه لانك في 


١‏ م المنتخيات الادسة 





ا سي سسا ننس سي اس اس لد دتمم 


بيُعتنا وهي لازمة لك فالطاعة واجبة عليك . واغغل ان والدّك افضل منك 
بدليل ؛ ( آباؤم خير” من ابنانتم الى يوم القيامة ) وكان عمّنا عبد" الملك 
رضي الله تعالى عنه وسمّح له على ما كان عليه واشتبّر به اعلاناً . وكان 
والدك في دوالته وسعته ووفد عليه ولم ستتكف من ذلك ولا ظبر 
ملهاما: كالفي» البتلطنة بولا اتكن عايب :ولعي طن لا تسو عللك 
الوقت ولا شيع ذلك منه» فان' كان راضيا بِفِعْله فبو مِثْلّه وان لم يكن 
راضيا فاوجة سكوته والوفادة عليه ؟ واماما ذكر تم من أن من اعان 
على قتل مس ولو بشطر كامة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه [.س" 
من رحمة الله ؛ فبذه حجة عليك لا علينا لأني ما سعيت في قتل احد ولا 
يِل من فيل الا بأمر القضاة واهل العلم . وإعلم انه اذا كان هذا وعيداً 
في قتل الواحد ها يالك يمن يريد فنمّ باب الفتنة حتى لا يقفة القتلٌ على 
المللة والماتتين والالف والخسة آلاف وتَبْبٍ الاموال وكثاف الحري 
وغير ذلك . أمَا تع ان" أيام فتنة ابي حلي قد هلك من النفوس 
والاموال بسيّبها ما لا بحصي عدّده حايب . ولا إستوفي نمايتهكاتب» 
وكان ذلك في صحمفته لانه المتسدّب الأو ل الفاتح ابواب الفتنة لأنه كان 
يقتل كل من انتمى الينا حتى قل بسبيه في يوم واحد يمكان واحد 
خسماثة قتيل ولولا ابو حلي ما قتلوا . 


واعظم في 'حرمة النفوس من هذا قوله تعالى :« من" أجل ذلك 
كناك إنراقل اشن عا نا شر فى ا ناف ف 


المنتخبات الادبية ان 


الأرض فَكأنما قثّل الئاس جميعاً ء وليس في قول المواق ما بتي به 
على السلطان وانما تكلم في أصحاب الخطّط على الترتيب الذي كان على 
عدون اموان درط كقادن دنه لتر الي لدت خرن 
القاضي وغير ذلك من الولايات . وولاية” ابي حلي لا تعد ولاية حتى 
عد عر لد علا . وما عند المواق وغيره وفنا عليه وعرفناه وتلقيتاه 
من التسيوخ الجلة وعرفنا ما عند الشافعية والحتفية ودر ناه المرة” بعد 
المرق . ولستا من ينطيق” عليه قوله عليه النلام : أشقى النداس عالة لم 
ينفغه الَهُ بعلمه . ولكن اذا سدم بقول المواق لغررضك وتجعله 
حجة , ولم 2 نحن فيا كتبنا اليك فيه في يونس الموسي وقلنا لك 
قال يِه الحم لا بيعي عاصيا قال : ألاثي هذا مما 'يحتبء به على أهل 
الزوايا » فأخبرنا عن الوجه الذي منعته به من الشرع ومتّافنا عنده 
وإماء' أهلنا في داره وترتب في ذتمته للمسامين من الأموال والنتماء ما 
يل حصره ؛ فان كنت تريد العدل فيلا عدات فيه ؟ والناس' خرجت 
على أطوارها واحبَّوا الفتنة طلباً للراحة فان كنت" تصغي القّالتهم وإسعاف 
شبّواتهم والتعراضٍ للساطان» فبذا نفس خراب العالم . 

رامق أت قم لك مقدمة أمام هذا » وإن كانت أدبية ‏ قيل لابن 
الرومي » وهو علي بن العباس» 1 ل' تقل كعبدالته بن المت : 

كن آدريوتتا والقمْسُ فيه كاله 


مداه من ذهب فيبا بِقَايَا غاليه 


دع المنتخات الادبية 





فاجاب بان قال : هو لا يقدرر” أن يقول مثل قوألي في وضف 
الرآقاقفة: 


5 يا 5 مه 0 5 . 2 5-5 5 ف 8 5-5 
إنا سن لاهن خرازأ موك 4 بد حو الرقاقة وشك اللممم باليصر 


دق ى سم 5 2 0 2-3 3 
مأ بين رويتها اي كفه كرة وبين رويتها قوراء كالقمر 


٠ -.‏ اه م ٠‏ 
إلا مقدار مأ تنداح دائرة في صحفحة .الام ير'مى فيه بالحجر 


وقال كل منا يصف واي بيته » ورب البيت ادركى بما فيه » واهل” 
مكة أدرى بشيعابهاء والصَّيْرقُ أعرف بنقد الديئار وقضية اضر 
والكليم صلوات الله على نبينا وعليبه) السلام” فيبا كفاية لمن يعتير .. 
فأخيرنا كيفت َب ان نسلك مع الناس في. العُربءفآن كنت" تب" أن 
نسْلّك فيبم مسآك مولاي عبد الله' فالزمان غير” الزمان والاسعار' قد 
ارتفعت وبلغت النباية واثّة تعالى قد بعث انبياءه وائزلة كُنبّه يحب ما 
يقتضيه الزمان وهذا بعر فه من خالط الشرائع والكتب المنزلة وأخذ 
لعلم من أفواه الرجال وأْدَيبنَه مجارلس' العلى . 


وفيرا اي 1 الكلام عل بعض م أورد الناس” 5 الخراج . 
أما ما بئوا عليه فر'ضه في صدر الاسلام والدول العظام فلا نطيل 
بذكره لشهرته وأا في المغرب خصوصاً فأول” تمن فرضه عبد المؤمن بن 


. هو عم زددان ويعرف بالغالب وكانت أيامه في غاية الرخاء‎ - ١ 


المنتحصات الادبية 0١‏ 








علي وجعله على إقطاع الارطن بناء على ان المغرب فتح عذوة واليه 
ذهب بعضٌ العاماء ومنهم من يقول أن السهل ف عنوة والخيل فعا 
فاذا تقَركر هذا عامتة ان أهل هذا العصر قد بادوا واندثرروا فسكون” 
اتيز كلدليد الال وت أن يحكون الخراج ف ةغل :ها طن 
ضاحن الآرضن وشو السلظاة و الميا' تعن مغرو ما كان الصلح عليه 
ولا سبيل الى الوقوف عليه فيَرجعٌ' للاجتهاد . وقد اجتبد سلفنا 
الكرام رضوان الله عليهم في فرضه لأول الدولة الشريفة على وفق أية 
السئة ومشائخ أهل العلى والدين في ذلك العبد فجرى الأمر على السّتن 
الأقو م الى أن هيت عواصف الفتنة لايام ابن عمنا صاحب الجبل' وازاله 
مولانا الامام وصئُوه المر حوم عن :سواضر اللغرب دياه عير الرتفن 
بالاتراك » وامتدت به الفئة في الجبل الى أن هلك مع التصارى , دمر مم 
الله في الغروة الشبيرة وآجاء الله من مولانا المقدس” بالجبّل القاصم 
دم من على فأ الاهوال در رضي الله عنه الاشساء حق قدرها 
وا المغرب ف ٠‏ تلك الفتن قد فغ. انافاه اعد وآن ع عدا 
عظيم من الر ك ؛ وعد الدين الطاغيّة. فاضطر رحه الله الى الاستسكثار 





1س بيد نهدا احركن |أذي خلا ان ازيل عتدارعف حمة عند الملك المعتصم 
000 عه 2 
- أي والده المخصور الذهى . 


التيوغ المغر بي م 75 


دع | لنتخيات الادبية 


من الأجناد لمقاومة الاعداء والذب" عن الدين وحايةز ثغور الاسلام فدعا 
تضاعف الأجناد الى تضاعف العطاء وتضاعف العطاء الى تضاعف الخر اج 
وتضاعف الخراج الى الاجحاف بالرّعية » والاجحاف بالرعية امر” يستنكف 
رضيالله عندمن ارتكابه ولايرضاه فيسيرة عدله طو ل ايامهء فلم ببق له حينئذ 
٠‏ الا أن أمعن النظر في انحل الخراج فوجد بين السّعْر الذي بن عليه في 
قيمة الزرع والسى والكين الذي تعطي الرعيسة منذ 37 الفراض 


7 0 0 50 اءل قاس 0 1 
سه رسن سعر الوقت أضعافا . فحمللك تحرى العدل فشمبر الرعية بين 


دفع كل شيه بوجيه أو دفع ما يساوي سغْرَ الوقت فاختاروا السّعْرَ 
مخافة أن ير تفع الى مأ هو أكثر فأسعفهم رضي الله عنه وعرتف الناس 
الحق فلم 'ينككيره واحد من أهل الدين ولا من أهل السياسية . وليت 
شعْري لو طالبنا نحن الناس اليوم بسيعْر الوقت الذي ارتقع الى أضعافٍ 
مضعاعفة ماذا تقولون وقد انتقد تم علينا ما هو أن من ذلك ؟ 


للسشيدمم 0 


سوبي ميسن سيب سوس وسيم ع انو سار 06 


وافاها تقضية نتن العيحن لتعطيل ألجو بتينا عننك حتى ترااجع منك ظ 


فان كتايك اكد ت مبنأه على قضية أهل 0 فانفن"نا من أخرج الذي 
كان به وأقصاه عنه وسراح من كأن عنده فتوهف الجواب حى يرجصسع 
الخدم فحينئذ أجبناكم با وصلكم ون تعطيل الجواب منقتأه ما من" 
الله به علينا من رجوعتا الى سرير مكنا واجتماعنا بأبناء أتمنا فاعلم 


أن أمل المغرب لمأ تالووا عل وخرجت 2 المثشرق والتقست بالترك 


المنتخمات الادبية 1 


ا 0 


والأرواع وجالسوني وجالستهم وخاطبوني وخاطبتهم » منهم مشافية ومنبم 
قواية .: كنت ايام 'مقامي بارضهم كمقامي على سرير ملكي لان كبيرتم 
وصعيرهم ورنيسهم ومرؤوسهم كان ينتجع فطلي ويد" كف رغبته لنعمتي 
وواسيت' الجبع عطاء 'مترفاً مع قلة الزاد والنخيرة » وترفعتة عن 'مراسلة 
الاماثل والأكابر من العجم والعرب ولم أركّن لأحد بل تحردت” بما 
قدرت' عليه من الأخبية حتى جعلت خَلة برتمتها واخيْلها فترامى عل 
العجم" بالرغبة وبسطوا أكف الضراعة في اللقام عندم والدخول في 
ملتهم وعرضوا عل الإقطاعات المَّنة واليلادات الملوكية بلطف مقال 
وأدب _خطاب حى قال القبطان مراد رئيس امجاهدن : وما مثلك يكون 
مع الغرت + ها نحن تلمك ياموالنا وانفسننا .وا لنا من السفن ححدثك 
اردت واحيبت وما انفصلت عنهم حتى كتبت لهم بخطي اني احيل أهلي 
وحاشيتي وارجع' اليهم الا ان تمكن لي الدخول في الملك والغلبة على 
البلاد وقد قفلت من عندثم ولم يتعلّق ثوب عفاني با يشيدئه معهم ولا 
مع العرب وللكن ليس لأحد علي مئة ولا نعمة إلا فضل” الله تعالى « وكان 
فضل الله عليك عظيماً ». 

ثم أني دخلت” سجاماسة على رغم انف أعليا ووالبا رقنا ف 
للسوس وجعلت ولي الله تعالى العارف ابا حمد عبد الله بن مبارك واسطة 
بيني وبين اخي حتى اجتمعت“ بأهلي ومالي وبعث إلي ارك بأد 


1 المنتخيات الأدبية 





بلكباش أسمه مصطفى صوححي الى السّوس راغبين انحاز الوعد فجّنحت” 
لمسير الهم .فرأَيت الأهل والأتباع: قد عظم عليهم الأمر واستكبروا 
الخروج فاسعفت' رغبتهم في المقام بالمغرب وشيّعت” الرسول قافلا الى 
قومه من سجاماسة عند الدخول الثاني لا ومغاكبة اهلها عليبا وعرزانه 
برسول من عندي إليهم بتحّف وأموال وراد بها عليهم مع رسوطهم . ثم 
اني اقتحمت ٠راكش‏ مع أهل فامن غل كثرة عددم وعددم وقلتي 
ووحدتي وفتح الله علي ثم خرجت” للسوس هرة أخرى وأوقعت” بولد 
مولاي احمد الشريف وجموع مراكش وقد تعصبُوا عليه لانهم شيعة 
ا عل .رتعى:ونازلته بالتزل وا لقن سكن امت اننا مده 
وحكم بيني وبينه . ثم تجم هم القوي" ابي محلي غلبت على الرأي وقد 
قال تمن هو افضل مني مولانا علي كرم الله وجبه لا رأني” لمن لا أيطاعء 
ودخل هذه البلاد وخرجت' انا للسوس ببنا تجتمع لنا قبائلًنا في المكان 
الذي كان اجتاعهم فيه الى ان بلغتهم وقصد إليهم ابو محل فقاتلوه ورتحل 
عنهم بعد أن الخنوا فيه بالقتل ثم وافيتهم بالمكان والحرب يننا يجّال . 
بل ع علول هذه الأحوال كلا ا الحمة اليد فا قل" أر جر" 
وهذا كله بحيث لا يخفى عليك» اللهم إلآ أن تَعْتفّ الو فادة التي وفنا 
عليك من قبيل الاضطرار والاحتياج فلا ندري . 


على اني ما قصد تك لطلب دنيا » بل لأني كنت" أسمع ما أنت عليه من 


المنتخبات الادبية هع 


متانة الدين والصّلاح والاقبال على طاعة الله والتمسك بسئة رسول الله 
عله لا غرو ومن كان هذا وصفه جدير” بان *يقصّد للدعاء والتيرك 
ولإصلاح القلب . ولوعامت أن ذلك أُيعَدٌ وين انه نوع من الاحتياج 
والله ما كنت لأقف على أحد ولو انه يملكني الدنيا يحَذَافيرها لأرنف 
الخير والشر بيد الفاعل الختار وهو أولى إليه بالاضطرار . 


وانّما سربي فا تروكع قط حتى يأمن . وأا تمن كان في الدار التي 
ذكرتم فائما هم أهلي ومَتّرْوك أعمامي . وأما ما أخبركم به القاضي 
فكل ما تمل عني فبو تحقّ وقد التزمته الى الآن إلا ما طرأ علينا فيه 
النسيان ذكرونا يه فإنا لا نخرج عنه . 


واما بين المملْحّف وأني كنت” حلفت فيه للقائد عبد الصادق فلا 
والله ما حلفت فيه ولا تحلف لاعن ال الفتمناء لقي أذ علمت اني 
حضرت ببعة صاحب المغرب' ساحه الله وحضر اولاد السلطان واستخلفهم 
له إلا أنا فانه قال : فلان لا يلف ولا يحتاج اليه فا تأمره به يفعَل 
وعظم ذلك على إخوتي وظبّرت" في وأجوههم الكراميّة لأجله . ولكن 


م2 المنشخيات الادبية 





الذي قلت لعبد الصادق احلف لمرابط” وأنا أو في لك به وماز لت؛ على 
ذلك آل الان: 


واما الامتعاض' من عدام إلانة القول وأحسئن الخطاب 6 قال اله 
لعا و ورا لئاس "حسننآ » وأنك لم تَبلُغ ولو رنضفة ما خاطب 
به الأعة رضوان الله عليهم أهل زمائهم اتكالاً على عامنا به قحربي : نصعم 
العتقل بن راض سان اللوتري وهالك.ين الى ون نقتي 
فبذه المألة حسي في الجواب عنك والسلام . ْ ظ 


- المقصود بالمرابط الشيخ يحيى ولفظ المرابط كثيراً ما يطلقونه على السادة 
والأتبك:: 


الرسائل 161 





أ ء؛ 
با 
1 التلطانيات 
توقبع يوسف بن تاشفين 
على كتاب الفونش 
كتب الفُونش الى يوسف بن تاشفين لا سمع باستدعاء ملوك الطوائف 
لوعو ماعل الحواز ال الالدلى > كايا بيددة ننه بقلل له القرق 
ليصرفه عن الجواز فوقع على ظهر كتابه ٠‏ الجواب” ماترى لاما تسمع » 
فَعَلِم الفونش أنه بلي برجل يفعل ولا يقول . 
كتابه «الفتح في واقعة الزلا”قة إلى العداوة 
أما بعد حمد الله تعالى المتكفل , : بنصر أمل دده ام 
والصلاق والسلام على سيدنا جمد أفضل رسله وأكرم . خلتة وات ام 
فإن العدو الطاغية لعثه أله .لأ قربنأ من مام وتوافقنا ازاثه لقنا 
الدعوة ناء اس الاسلام والجزية والحرب 2 فاختار الحرب فوقع 
الانفاق تبنت و بللة عل الملاقاة في يدم الاثنين الزابع عسر لرجب وقال 
الجعة عبد المننلمين والسبت عيد اليبود وفي عسكرنا منهم خلق كثير 
والاعة عبدنا نحن قتفرقنا على ذلك واضمر اللعين _خلاف ما شرطناه 


م2 الرسائل 


وعلئنا انهم أهل خداع ونقض عبُود تأخذنا أهبة الحرب لهم وجعلنا 
عليهم العيون ليرفعوا الينا أحواهم فائتنا الانباء في تحر يوم البعة الحادي 
عشر من رجب المذكور بأن العدو قد قصد بحموشه نحو المسامين يرى 
انه قد اغتنم فرصتّه في ذلك الحين فانتدّبت اليه أبطال المامين و فرسان 
امجاهدن فتعْشّته قبل أن بِتَغْشّاها' وتغدته قبل أن يِتعَقمّاها , وا نقضّت 
جيوش المسامين في جيوشهم انقِضاض العْقات على عَقيرته » وو ثيت' 
علييم وثوب الأسد على 5 يسّته » وقصدنا برايتنا السعيدة المنصورة : 
في سائر المشاهد المثشبورة ؛ في جبوش للثونة نحو الفونش فاءا أبصر النصارى : 
راتيتنا المشتهرة المنتثيرة ونظروا إلى مرا كبنا المنتتظمة امظفرة » وغشيتهم 
بروق الفاح 2( وأظلئهم سحائُب ألرماح » وزلزات حوافر أخيولهم 
غرة الطبول بذاك القباح » التحّمالنصارى بطاغيتهم الفونش وحملوا 
على المسامين تملة منكرة فتلقاهم المرابطون بنية صادقة خالصة وهمم 
عالية فعصفت ريح الحرب» ووكفت ديم السيوف والرماح بالطْن 
والضرب » وطاحت المبج ؛ وأقبل سيل الدماء في هوج» ونزلمن 
سماء الله على أوليائه النصرٌ العزيز والفرج » وولى الفونش مطعونا في 
إحدى رد كله ع أفقدته إحدى ساقئه » في خمسمائة فارس من 
ماثة وثمانين الف فارس ومائتي الف راجل» قادهم الله الى الصّار ع واللتف 


. فى الاضول فتعشته بالعين المهملة ولدس يصواب فان المراد نازلته وغشيته‎ - ١ 
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العاجل » وتخلص لعنه الله الى جبل هنالك ونظر النَبْب والتيراتت في 
حلت مود كمد انيت رفون عل تفيل ينظرها م ميحد عنها 
صبّرا » ولا يستطيعٌ عنبا دفاعاً ولا لها تضرا فأخذ يداعر بالثبور 
والرولة عر حل الساء في ظلام الليل واميرٌ المسامين بِحَمّدٍ الله قد تبع” 
ف وتم مرا يه الم حك لذن توه الملعرةامتضورة لخادم 
وو الأعداد » يشكر الله تعالى على ما منحه من نيل السؤال والمراد, 
رسع الغارات ف علاتهم بره بناءها ونستلم ذخائرها واسبّام ا 
وتريم رأي العين دمارها ونماتها » والفونش" ينظر اليها نظا لغشي" 
عليه ويعَض” غَيْظاً وأسفاً على أنايل كفئه وحين تت الهزعة وتت بع 
الفرار ؛ عاد رؤساء الاندلن المرزموت نحو طلس والغارء 
وترااجِعُوا حذراً من العار ول ينْبْتْ منهم غين زعي الرؤساء والقُواد: 
أبو القاسم المعتمد بن عبّاد » فأتى الى أمير المسامين وهو ميض الجناح , 
عريض” عنام و جراح'.. فببَأء؛ بالفتح الجميل ‏ والصئع الجليلء 
وان الفونش تحت الظلام » فار لاهدأ ولا ينام » ومات من الخخسائة 
فارس الذين كانوا معه بالطريق أربعائة فلم يدخل طليطلة الا في مائة 
فارس والمد لله على ذلك كثيراً . 





١-أيلى‏ المعتمد في وقعة الزلاقة بلاء حسنا وأصيب فيها يجروح . 


١١0١‏ ظهير' له في تلقيبه بامير المسامين وناصر الدين 

بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على سيدنا عمد وعل آله وصحبه 
وس تسليما » من أمير المسامين وناصر الدين يوسف بن تأشفين» الى الاشياخ 
والاعيات والكافة من أهل فلانة" أدام لله كر امتهم بتقواه ووفقهم لم 
يرضاه. سلام علي ورحمة الله تعالم وبركاته » أما بعد حمد الله اهل 
الحد والشككرء ميسّر اليْسْر وواهب النَّضُْر » والصلاق على جمد المبعوث 
بنور القُرقان والذكر , فإنا كتبناه اليك من حضرتنا العلية بمراكش 
حرسها الله في نصف أعرم منقاسنة رفت دز كانه روا ١‏ لاحو اذ 
علينا بالفتتح الجسيم » وأسب علينا من نعمه الظاهرة والباطنة وهدانا إلى 
شريعة نبينا جمد الممطفى الككريم » صلى الله عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسلي ؛ رأينا ان تُخْصّصَ انفسّنا بهذا الاسم لنمتاز به على سائر امراء 
القبائل وهو أميرْ المسامين وناصر” الدين ثمن خطب الخطبة العلية السامية 
َلْيَحْطْبْها بهذا الاسم إبت شاء الله تعالى» وال ولي العدل بمَنه 
وكرهه والسلام ٠‏ 


يستظير يهل 
؟ - يعني المدينة أو القبيلة . 


1١ الساتن‎ 


اكتاب عد المؤمن الى الشيخ محمد بن سعد 
المعروف بابن مود ندش صاحب درق الاندلى 
دداعوه الى الدخول 5 دعومهم ودظن أده من انذاء اأوزبر 
ألى جعفر ن عطئة 
من أمبر أمْؤمئين أيده ألله هر ه )2 وأمده معونته 2 9 الشيخ أبي 
عبد الله هل بن سعد وفهه ألله » ف لسرا الما بر ضاه 2( سللام» عليم ورحدمة 
الله ويركاته . أما بعد فالمد لله الذي له الاقتدار والاختيار » ومنه 
العون لأولمانه والإقدار 2 وإلنه ب لجع 
578 ٍ 2 5 5 1 2 5 
والاستشار والصلاة والسلام عل محمد نسسه الذي ابتعثت ممبعثه الاضواء 


الام كك فلا نع منه الاستيداد 


والأنوار » وعمّرت بدعوته الأنحادث والأغوار » وخصم يدعو الكده 
والكفار » وعلى آله وصحبه الذين هم اكرام الأبرار + والماجزوقت 
والانصارء والرضا عن الامام المعصوم » الميدي المعلو م » القائم بأمر الله 
حين غيّرنّه الأغبار » وانَعَدم الامتعاض' له والانتِصّار . وهذا ‏ كتاابنا 
كتب الله لكم نظرا أي يكم الميج وأيلقيكم الأبيج فالأبيج » وآناكم 
الله من نعمة الابمان » و عطْمَة الانقياد له والإذعان » ما دون به اليقين 
وَالثَلمِ - من حضرة مرا كش حرسها الله تعالى » ولا استظهار إلا بقواته 
وتحوئلهء ولا استككثار إلا من إحسانه و طو له . 

ولما جعل اللّه' هذا الأمرَ العظيمَ رحمة خلقه ومطيّة إراقيه وقرارة . 
لؤقاة عن + ونعكل تلك الدعاة إل انوالئلالة به.عله والرعييت فى 


12 لماكل 
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عظيم ماعنده ونعيم مأ لديه » وجعل الإنذار والإعذار من فصوله المستوعيّة 
واشكائف لل متو قاد المجاهة دن اللعاوي | مل بو ا لأعؤال 
المغطية وكا ان نخاطيم كتانا هذا أخذا باهر اشتعالى أرسوله في المضام 
الى سدله » والتحرضص على اغتنام النَجاو وتحصمله » وإقامة الححة في تبلغ 
القولوتفصله » فأجمبو ١‏ رفعك الله داعي الله تسعَدُوا » وتمسكوا بامر 
المبدي ‏ رضي الله عنه- في اتباع سييله تهتدوا , واصر فوا أعتّة العناية 
ال الس ٠:‏ لقال نراقن ب التي قروو لوال ع ترا 
ترون الأموو وضراف هذه الاعراك + بزاعاتوا أقه لاع إلا 
باعزاز الله تعالى فبو ذو:العزة والجلال» ولا يغر نكم لله الغرور » فالدنيا 
دار الغرور » وشسوق امال وليس لككم في قبول النصيحة » وابتداء 
التوبة الصحيحة ؛ والعمل بثبوت الايمان في هذه العاجلة الفسبيحة ٠‏ الامأ 
ريا قاف لمان عض للقيو لقاع بز القع بهت السيعة والكاة 
5 والننعُم بنعيم الراحة المتصلة والنفس ١'لممتيعة‏ » فنحن لا ريم 
لكم ولسائر من نرجو إنابته » ونستدعي قبوله وإجاتهء إلا الصلاح 
الأعمّء والتجاح الم » وتأماوا سددكم الله من كان بتلك الجزيرة 
ديا اقانن؟ أعزاها وزعاء غاما وين قلس متم ال ها بوك وفاز 
ارد سونو عه لكاو تلقو مف العزوة الراقي وعدن لنقمه 
من هذا الخير الأدوم الأبقى وتنعّم بما لقي من هذا النعيم المي ولف 
وأما من أخلّد الى الارض وا تبع هواه ورغب بنفسه عن هذا الامر 


الرسائل 5 
العزين الها وواة 6 ققد على بطرور ل الفادة والالفاعة لوم 
منقليه 000 ا وفكالة 3 تنقل مئه حادث ابأسم اخسر ما 
تنقل به » وحق عليكم ‏ و فقكم الله وسيّركم لما يرضاه- أن تحسينوا الاختيارء 
وتصلوا الادذكار والاعتيار 3 وتيتدروا الاتدار ع« فعا عق من انقطع 
الى هذا لاسر الموصول الواصل» وأزمع ما نثاله من خديره امحوز الحاصلء 
أن يناله منم شاغل ايشغله' عن مقصوده » وحخيط 4 ما 1 0 مححدو به 
و قوذي ذه ٠‏ ققك كان منكم قُ أمر أهل بلنسية دين أعلانهم سكامة التو عيد 
وتعلقهم بهذا الامر السعيد , ماكان ثم كان منكم في عقب ذلك ما اعتمدتموه 
في أمر أهل لو'رقة ‏ وفقبم الله . حسين ظبر اختصاصهم وبان اخلاضهم » 
وليس لذلك وأمثاله عاقبة تحمّد ء فالخير خير' ما 'يقصدء والنجاة فيا 'يتزح 
عن الشر وسعدء وانا لنرجو أن حكفم عن ذلك وأشباهه نظ موفق 5 
ومتاع محقق » و يذب الى موالاة هذه الطائفة الماركة جاذب سعد 
وسائق شد » والله 7 عليم با ينجيم ومكن لكم في طاعته أضيات 
رسالة من عبد المومن أنضاً الى أهل تاسان 
من أمير المؤمنين أيده الله بتصرءء وأمده بمعونته , الى الطلية الذين 


بتامسان فخحيخ من فنباأ من الموحدين أدام الله كر امتهم يتقوآأه 6 سلام 
عليتكم ورحمة الله تعالى وبركاته . 


1 الرسائل 


أما بعد الخد لله الذي وسعت رحمته كل شيء عا الم والاطلاق 
وجمعت عصمته أهلّ امام عل طاعته والاتفاق 4 وغت د تماما على 
أبلغ وجوه الانتظام وألا تاق 0 والصلاة عل ل لديه الممتّعَثك لتتميم 

00 31 0 ام 

مكارم الاخلاق » وعلى آله الطاهر ين وصح 4 المتوازرين أولى المو أء الى 
عرضاته والاستياق « والراضى شن الامام المعصوم 6 البدى المعلوم 2 
علم الأعلام 0 الاهان والاسلام ٠‏ وبدر الككمال والتام » الطالع 
بأشر قن مطالع الاشراق ؛ الفار ع عند تطاول الرؤوس والأعناق » الجامع 
أشتات ٠‏ الفضل وأحئاسة عل الاستيفاء والاستغراق وهذاأ اكثاننا اليم , 

كتب الله لكم فيا خ و لتكم النماء والزيادة 0-0 في تكينح واصلاج 
شؤو نكم الإنالة والافادة 04 وسشط 2 أرجانكم ومتعاة سات رجاتئكم 
السمن والسعادة » من +دضرة بحاي حرسما الله عن أحوال تر تب صلائحبا 
على أفضل و'جوده » وفتوح تتابع افتتائحها في قريب المعمور وبعيده» 
وتشائر ينزه بشرها وسمائحبا عن الخزي على معتاد الدأن المألوف 
ومعبوده )» وآبات نان أغنى تحلَمبا واتضاحها عن 03 برهان وأحدحوده « 
نال الله سبحانه عونا ابعين و 2 وع_ل كخاطن بشكر ألائه 
الباهرة و ممْحِض » وقوة لا تتكيث“ بالعجز عن أداء حقوقه ولا كنتقِض» 

وقد تقدام اعلا مكم واصل الله سرو ركم 1 وضاعف شورق 
بما كارت من صنْع الله تعالى ف فتتح هذه البلاد التي سين عراهها بحواله 
واقتداره » ونور ظلامبا بأضواء هذا الأمر السعند وأنوازه » وصير 


الرسائل .ع 


اطبا وأكامها من موارطىء أوليائه وأنصاره: وإن" أبازكرباء يحبى 
ابن العزيز بالله بن المنصور” وجميع إخواته و قرابته و خؤولته حسين 
أناهم الرائد' الذي لا يتكذرب؛ أهله » وانتحام القائد ل عر لمشيو 
وشبله » لم يكن لحم بد من التولي عن قرارثم والتخي” عن أوطانهم 
وأقطارمم » لأمر قضى الله فيه لهذا الأمر المبارك بخير قضائه » وشأن 
طوى اخيرة درج تضمّيِه واقتضانه » فكان مَأمُهم الذي-اعتقدوا 
منعته وحصانته » واعتمدوا ثقته عليهم وأمانته » بلد قسَئْطينة عمره 
الله» لكونه بحيث لا ينال" بقدرة مخلوق » وأين" يسْتَعلى بامتناعه على 
كل ملحوظ بعين الحاربة أو مرموق » وكانت جمّل من عساكر الموحدين 
حين اختلال الخملة المذكورة فيه» وأعتداد في عداد من يحويه ويؤويه, 
يجبة القلْعة حرسها الله على إثر فتحها الميسّرء ونيْل أجرها على الوجه 
المتخيّر» فأنيض منبم بعون الله الى تلك الجبة من رجي الخير” في إنهاضهء 
وأحض عل خدمة هذا الاهز وأغراضه » فحين 0 الناهضون المذكورون 
وفقهم الله بيجبات قسنطينة حرسها اللهء قفتم لهم الفتح الذي تقدّم اليكم 
بيانُ القول فيه واعرابه » وأورد عليكم إبداع القنتر في تقريبه واغرائبه, 
وعلبع كيف |نهزمت له جموع الضلال وأحزابه » وخل الموحدورتف 





بلاد الشمال الافريقى . الا 
؟ - أبن هذه » معطوفة على حدث قيلبا . 


60 الإجائل 


هناك وفقهم الله بساحة ذلك القطر وثراه » وغشيّه منهم ما غشيّه وعراهء 
وما 'ترك القطا به أن يطءَ م كاه 
وكان التخبيم الللاصق , والتدويم المراهق» والحق 5 ٠‏ والتصيٌ ' 
بتولى من إظبار الطائفة العزيزة ما يتولى ؛ الى أن صرف أنَهُ أليابّ 
القوم المذكورين الى قِبْلة الإصابة » وأراهم أن النجاة في جاب هذه 
العصابة: والحماة في قرارها الذي هو مقر قرار اليمن والثابة 
فاتفق رأهم على انفاذ جماعة منبم فيهم أخو أبي زكرياء وشيوخ صئباجة 
وقسئطينة معتصمين بهذهالعُروة الوثقّى » مُسمْتسلمين الأمر الذي لا يقابل 
بعناد ولا 'يلقى » سائلين من التأمين والإيقاء ما يدوم خيرة للمحق 
الئل ويبقى » ووصلت الْماعة' المذكورة الىهذه الحضرة المحروسة سعى. 
أملبا ببن يدها ؛ وتعر”ف القصد عما لد'يها » وأنبت' ما تحملته من |المخاطية, 
وأمته لا وان وؤاءها من شبن العنافة قن الل على جميعهم بتسير 
مطلبهم » واجمال متقلبهم » وصدروا الى مرسلبم تتبلل 2 تهم » وتتجمل 
اده والنقة لصافية كر تهم » اننا قومهم على تطلّع الى غراف 
ومع بطيب 7 رأهم ؛ وأعلموهم بالصنع , الذي عرفهم تعظيم " صنّح أله 
فاخو م6 فرأوا أجمعين أن ا #اسفانة سن لهم بفضله غاية ما طلَيُوا ؛ 
ورذقهم من حيث ل يحتسبوا ٠‏ وو هبهم. من إبواء الفضل وقبوله فوق مأ 
استوتهبوا » حين لم يكن لهم منجى إلا الذي نتروا عنه وهرأبواء 
وفوا نوات اللدينة اذ كرو عند 1لا لو الشف ودر وي 


هذا الأمر المبارك وعظيم خلقه » وخرجوا عن آخرهم فرحين بفضل 


لساك ع 





أله ورحمده الواسعه 98 ام لي بظللال هذه الدعوة افده الجامعة 8 ودخل 
1 ل وس 1 5 22 

القطر من قعاء امو حدين وغزاتهم 1 و فمم الله هن هن بعمار ته 2« 
والاستقرار في قرارته » واستقبل أبو زكرباء المذكور ومن معه وفقهم ْ 
أئله هذه الجية حر سمأ الله على أحسنٍ حال وأكرم اقبال 9 و ألم الله 
تعمته هذا 0 المخبط 0 والصنع المسوط 4 اعامأ بلَعْ الآمل غابة مهن لد 0 
اوالسا ل كاقة. مسوو| ل ( فذلك القطر هو الطَرّف” الأعا لى والرا, 57 الى 
لاى* 1 7 فوا الحسد الذي استتبع بعصه 5058 والاسصيل »و4 
انعقدت روابط” هذا الإقليم العظيم وقواعده » وفقّدت ضررَ من كان 


2 2 , و ع 
ينوي الضرر فواقداه » وهمعه 1 ى جمع سوه وضمهة ) وأسياك شارنه 


# 


كله وعر"مه ء وبه تتم كتا'به و م الكتاب جيه وأنته” ا 
بتشكر هذه النعم المتظاهرة عونا ممدودا , وحولاً بمعَاقد المعونة الركانية 
معقوداً قر تلقى من حّدها الى كل جديد منما جديداً م والسلام 
عليم ورحمة ألله وبركاته ٠.‏ 


توقيعه على رسالة أبي حعفر بن عطية 


كان عبد المؤمن قد نِم على وزيره أبي جعفر افشاءه لسر أفضى 
إلنه به فقبض عليه ثم نكبه وقد صدرت من ابي جعفر إليه رسائل 
استعطاف بليغة يتنصّل فيها من الذنب ويعتذر. فوقع عبط الموأمن عا 
ال اع عل ريه عسم قار ,كن تمر اندي 12 


النبوغ المغربي - م 517 


60 الرسائل 





وسالة أبي حفص اناما ني الى عبد المؤمن بالقتئح 
في ثورة ابن هود » وهي من انشاء الوزير ابي جعفر بن عطية 
كتابنا هذا من وَادي ماسة بعد ما تجدد من. أمر الله الكريم » و نصره 
تعالى المعرود القديمء (وما اللصر” إلا من عتد اله العويد اكير ( 
فم ل الأتوان اغراف , حدق بنفوس المؤمئين 'إحداقاً » ونه 00 
الناقة حو او ادا واستغرقَ غاتة الشسكر استغراقا » فلا تطيو” 
ألا لسن لكنه وصفه إدراكاً ولا لحاقاء جمع اشتات الطلب والأرب» 
57 التعم أ رم متقلب ؛ وملة 1 الامن الى عفد السارى 3 


ققح تسح أعواف: السماء له ور الارض ف اثواما القشب 


590 بشار تنا به أجملة» حين م تعط الخال تشرعيية الة: 
كأن اولائك ااضا لون قد بطروا عدوانا وظاباء واقتطعوا 0 
والماء وأملّى الله تعالى لهم ليزئدادُوا إَثما » وكان مقدمم الشقِي قد 
استهال النفوس بخرّغيلاته واستهوى النفوس ونب ولّاته » وتصّب له الشيطان 
من يحبالاته » فأتته المخاطبات” هن بِغْدٍ ومن كثب.ء. وتسّلت إلبه الرشل 
من كل حدآب » واعتقدته الخواطر' اعجب عبّب. وكان الذي قادتم إلى 





ذا الكرب حمل يصل هأ سن الرشاء والدلو قاذا وصل اللاء الى عقده فذلك 
غاية الامتلاء 2 وهذا مثل "0 


الرسائل اح 





ذلك 3 وأوردهم تلك المالك 14 وصول رع كارت تلك السواحل من 
ارتسّم برسم الانقطاع عن الناس فيا سلف من الأعوام » واشتغل على 
زعمه بالقيام والصيام آناء الليل والأيام » ليسوا الناموس أثوابا » وتدرّعوا 
الرياه جلبابا » فلم يفتسم الله تعالى لحم للتوفيق بايا . 


ومنها في ذ كر الثائر المذكوو١‏ 


... فصر ع حمدالله تعالى الحييه» وبادرت إليه بوادر' مدُورنه» وأتئه 
وافدات' الخطايا عن تساره وميه » وقد كان يدّعي انه 'بشر أن المنية 
عله اأعواء 21 عه و نوات له نويه رو سول ا و 
كنا وسو عل :قد نه ورا قناز ار عيفة (تسطا ع روي 
خطْيه الاأسيّة في أعضائه وأضلاعه » ونقذ فيه من أمر الله تمالى مالم 
يقدر'وا على استرجاعه» عزوم من كان لهم من العا 0 على 
وجوهوم ساق “الديات واعطوا على ببكرق أببهم صفّحات الركقاب , 
وم لضيرك مهم الأعل الأعقاب فامتلات تلك 000 ا ظ 
وأذنت الأجال' بنقراض 5 مادهم , واخذهم الله تعالى بكفرهم وفسّادهم, 
فلم يعاين' منهم إل من خر صريعاً وسقى الأرض" نجبعا و لَقَيّ من أمر 
اطْنْديات فظيعا » ودعت الضرورة باقبيم الى الترامي في الوادي . فمَن 


١‏ -- لم نر من ذكرها كلها فاقتصرنا على ما ذكروه منها 


د الوسائل 


كات يِوْمَلْ الفرار وبر تحيه ٠‏ ويسيّم' طامعا في الخروج الى ما ينجبه , 
اختطفته الأييّة اختطافا » واذاقته مونا زأعافاً, 0 ل في الترامي 
على جه » ورام البقاء في ثبّجه » قضى عليه شر قه وألوَى بذقيه 
غرقه, ودخل الموحدون الى اليقة الكائنة فيه يتناو لون قَثْلهم طغنأ 
دعر الو لسري اس الله تفخا ل هوالا كلما بو كنا ويه تى أنسطت 
مراقات” الداماء ؛ على صفحّاتٍ ألماف 6و كه حمر تا عل زرقته 
مرة الشفقعلى زثرقة السهاء » وجرت العبرة للمعتير» في تجر”ي ذلك الدم 
أجرأي الأبخر 
توقبع المنصور الموحدي على كتاب الفونش 
كان المنصور الموأحدي حسنٌ التوقبع جدا .يضرب به المثل ف ذلك 

وكتب إليه الفونش حين كان يستعد لغزوة الأراك الشبيرة ينوع 
ومهدده ويطلب إليه أن .يبعث بقِطع من أسطوله ليجو هو الى حار بته 
في مقر داره ويكفيه مووئة الحركة فاما وصل كتابه الى المنصور مرتفه 
وكتب على ظبر قطعة منه « إر'جع إليهم فَلَنا ينيم يجذود لا قبل لهم بها 
ولخ رجنب منها أذلة وهم صاغرن » ثم كتب « الحواب ترق لها 
تسمع » » وأنشد متمثلا : 

ولااككب إلا لحري ولق لكر لذ لخي كاير 


١‏ - البيت لامتنبي» والمثسرفية السبوفوالقنا الرماح والخميس العرمرمالجيش الكثيف 


1١ الرسائل‎ 


طلب يوماً من قاضيهان يختار له رأجِليْن لغرضْيّن من تعليم و لد 
وضيْط أمر 0 رجِلَيْن قال في أحدهما : هو ير” في علمه وقال في 
الغو هن ل في دينه . ونا اخريج الصو احضرهما و اتير ها فقصّرا 
بين بدأيه واكذنا الدعوى فو قع المنصور عل رقع القاضي « أعوذ بألله 
دن الشيطان اليا جيم » ظبر الفسّاد في البْرّ والبحر » 


رسالة للعأمون المو حدي من انشاثه 


في الاعلان بابطال دعنوى المبدي و عصامته 


من عيدالته ادريس أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين 
الى الطلّبة والاعيان والكافة » ومن معهم من المؤمنين والمسامين» أودّعم 
الله شكر” نعمه السام » ولا أعد مهم طلاقة أو جه الريام الوسسام » 
ونا كتبناه اليك كتب الله ل5 جملا 'منقادا » وسعدا و قادا بعاد سانيا 
لا يزال على الطاعة مُقيها » من مراكش كلها الله تعالى وللحق لسان 
ساطع » وحتكم قاطع » وقضاء لا ث3 وباب لا “سد » وظلال على 
الآفاق » تمحو التفاق.,- والذي نوصيكم به تهَوَى الله والاستعانة” به 
والتوكل عليه ؛ ولتعاموا أننا نبذنا الباطل وأظبرنا الحسق » وأن لا مبدي 
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إلا عيسى بن مربم » الناطق بالصّدّق , وتلك بدعة قد أزلناهاء والله 
يعيننا على القلادة التي تقلّدناهاء ك أنلنا لفظ العصمة عمن لا تنيت له 
عسَية :و اسقفلنا عنة بو صعه ور نه » وقد كان سيدنا المنصور رضي الله 
عنه' نهم أن يصدّع با به الآن صدعنا ء وأن يرقع للأمة الخر'ق الذي 
رَقَعْنا « فلم ساعده لذلك أمله 51 ولا أتجله إلنه أجلة 0 ققدم عل ره 
بصدق نبة ( وخالص طووبة 59 وإذا كانك العصمة لى نشد نت عدل العام 0 
اصّحابة » فا الظن بمن لا يدري بأي” يدر يأخذ كتابه » أف لهم قد 
ضلوا راغانا 5 وسقطوا ُ ذلك وذأوا 7 اللهم أشبد أننا أن منهم 
0 أهل الحنة من أهل الثار 2 08 بك من أعرهم ال رأَئيث » وفعلهم 
الخبيثك « لأنهم 8 المعتقد حنار » والسلام عل من أتبع الهدى 
واشتقام . 
وسالة أخرى له من انشائه أيضا 
ف ذو بخ أهل أند' و حر" على تخلسفوم عن قثتال العدو 

الى أهل الناعة والكافة من فلانة » وقاهم الله عثرات الألسئة؛ 
وأرشدهم الى ُو السيئة بالحسنة . 

أما بعد » فانه قد وصل من قبَلكم كتاب وتَحِهَ لكم أسبّم الانتقاد, 


5 يعني والده المنصور الموحدي‎ - ١ 
٠. ؟ - مدينة صغيرة بناحية قرطبة‎ 


الرشائل 1 


من جميع الأشباد» ورمام بالداهية النتهياء , والدّاء الغياء » أتعتذيون 
من اجال بمعْف الحال » و قله الرجال ء لْلْحِقَكُم ترات الحجال » كأنا 
لا نغرفة مناحي أقوالك , وسوء تقلْبكُم في أحوالكم» لا جرم 
أنتكم سمعتم بالعدو قصمه الله » و قضده ذلك الموضع عصمّه الله , 
فطاشت قلوبكم خوراً » وعاد صفو'ك كدراً وشمَمتم ريح الموت وراداً 
وتصدرا ء وظنتتم أتكم أحيط بكم من كل الجوانب », وأن الفضاء قد 
غصّ بالتفاف القَنا » واصطفاف المقَرنب » ورأيتم غير شيء فحسبتموه 
طلائع الكتائب' » تأ لمم المنحطة » وشيمسكم الراضية بأدون 
أخطة » أحين” ندوبتم الى حماية اخوا نكم » والذب عن كاة ايمانكم 

8 الأقوال وهي مكذوية ‏ ولفقتم الأعذار وهي بالباطل مَثنوبة » 

لقد آن لكم أن تتبدلوا تمل الخر'صان ‏ مقَازل الوا ن» فا لكم 
ولصّبوات الول وائما على الغانيات "جر الذيول" » أتظبرون العناد 
تصريحا وتلويحا وتظتُون أنتكم اذا تفرقتم لا نجمع لكم كتانا ولا ندني 
منتكم نزوحاء أينَ المفَنَ وأم الله يدركك , وطليُنا الحثيث لا يترككم, 

فأميطوا هذه النزعة التّفاقية عن خواطر؟م قبل أن نمحو بالسيف أقوالكي” 


: هذا مأخوذ من قول المتنبي‎ -١ 

وضاقت الأرض حتى كان هارهم 2 اذا رأى غير شيء ظنه رجلا 
٠‏ - هومن قول عمر بن أب ربيعة : 

كتب القتل والقتال علسنا- وعلى الغفانبات جر الذيول 


2123 الرسائلن 


وأفعاكم » ونستبدل قوما غير | ثم لا يكونوا أمشالم » ونحن نقي” 
الله لو اعتسفتم كل مداه سملق' واعتصمم بأمتع معقّل وأحفل ملق 
ما ونينا عنتكم زمانا » ولا مُنيْنا عن استئصالكم عنانا » فلا بغر 8 
الابالم أنها اميسال فأوّاة الأهؤاه اليك تنْحيم ؛ واذا ديم 
نوب اللبث بارؤة فلا تظدون أن الاسك ييتسم ٠فان‏ كفا كم صرير” الأقلام 
وإلاشفاك طر ير" السام والسلام » على من استقام . 


توقيع له 


رفعت أعرأة اليه رقعة تشسكو فيبا يجندي نزل دارها وآذاها فوقع 
عليها ٠:‏ يرج ' هذا الناذزل ولا ” يعو ض بشيء ء من اللمتازل ». 


ورسالة للأهير سليان الموحدي من انشائه 
الى ملك الس.ودان نكر عله تعلو _يتى” التجار 
نحن" نتجاور بالإحسان , وان تالفنا في الأديان » ونتّفق عل السيرة 
المرضية » و نتألف على الرفق بالرعية . ومعلوم أن العدل من لوازم الملوك 
في حك السياسة الفاضلة» والجؤر لا تعانيه الا النفوس الشريرة الجاهلة, 
وقد بلغنأ احتياس مسا كين التحار ومنعهم من التصرف فيا 3 صدده )2 


وت السملق:؛ الآرض المطيكقة المستويفة. 


سس سم متسب 


الرسائل 0 





وترذة الحاكة الى البلّد مفيد لسكانها ومعين على التمكين من استيطائها , 
ولو شئنا لاختبسمّنا من في جبتنا من أهل تلك الناحمة» لكا لا 
ابتسون هاه 2 ولا بتبعي 3 ننبى عن خاق ونأقي 507 والسلام . 


توقفساع له 


وقع الى عامل. له كثرت الشكاوى منه ٠‏ قد كثرت فيك الأقوال, 
واعضاني عك رجاءة 9 تنيقظ فتتصلح الحال 2 وي مبادرق ا ظبور 
الانكار عليك نسية” النشي لحان »وعدم الاختبار. فاحذر فانك 


0 5-5 0 


كتاب السلدلان ابي الحسن المريني الى الملك الناصر حمد بن قلاو'ون 
صأحب مص » فى شأن رد كدب الهاج المغربى والمصحف الذي 


خطكت مك ووقافه على الخرم الندوي الشرديف 


من عبد الله علي امير المسلمين . ناصر الدين, المجاهد في سبيل رب العالمين ‏ 
ملك البَرّنن , مالك العْدْوتين' ٠ابن‏ مولانا أمير المنامين , المجاهد في 
سييل رب العالمين فلك البرين 2« وسلطان العدوتين 6 5 سع دل ان 
مولانأ أمير المسامين 3 الجاهد قُ سيمل رب العالملين 4 ملك البرين 0 





: يعني بالبرين المفرب الأقصى والأدنى وبالعدوتين المغرب والأنددس‎ - ١ 


13 الرسائل 


وسلطان العدوتين ابي يوسف يعقوب بن عبد الحق » من الله التأرد 


مقامه 4 وفسح لفتح امعاقل الكفر 0 مر اجحافل السفر | ايامه . 


الى السلطان الجليل الكبير الشبير العادل . الفاضل الكامل الكافل 
الملك الناصر المجاهد المرابط المؤتيد المتصور الأسعد الأصعد الأرقى 
الأوفى الأمجد الأتجد الأفخم الأضخم الأوحبد الأوفى ناصر الدين 
عاضد كءة المسامين؛ عي العدل في العالمين » فاتح الامصار . حائن 
ملك الاقطار مفيد الاوطار » مبيد الكفار » هازم جيوش الأرمن و الفر نج 
والككر'ج والتّتار » خادم الحرمين غَيْث' الغفاة غواث العناة مصرف 
الكتائب مشرافن الوا لين 5 نأصر الاسلام 0 ناس الاعلام « فخر الانام؛ 
ذخر الايام » قائد الجنود » غاقد البنود: حافظ الثغور » حائط الخمبور» 
الخطير العادل الفاضل الكافل الكامل الحافظ الحافل المؤيد المكرم .المبجل 
لكر الرقر لكر المتدر :الخائة الرزا بط التاغر. الأو سيق الأسهنا.. 
الدنيا والدين »2 قَبِيم امنر الممنين » ابقى الله 'ملكه موصول الصولة 
والاقتدار 6 ع الحوزة حامياأ للد يأر ) ميك الما ثر المأثورة والآثار, 
عرز الاوأنساء في كل موطن والانصار 3 سلام كريم 4 زاك عميم 2 
نشرق إشراق النبار صفحاته » وتعبّق عن شذا الروض المعطار نفحاته , 
يخص إخاءكم. العلي , وه الله وبركأته . 


الرمنائك فد 








أما بعل حل أنه الذي و يسع العياد ع جسدها وفضلا جز بلا 4 واطمبم 
الرشاد بان ابدى هم من آثار قدرته » على مقدار وحدته , برهانا واضحا 
ودليلا ؛ وألزم هه الإسلام ؛ حجم بيته الحرام » من استطاع إلله 
سبلا ٠,2‏ 8 وجعصل تعظيم عابر من وى القألون 4 ومثابات عط 
الأوواز والذنون ها أجل" لعمنةه منيلا 0 وأجملن عه ريه مقيلا . 
والصلاة والسلام. عل سدنا ومو لان خ#_د المصطفى من افضل العرب 
فصيلة » في اكل بقاع الأرض فضيلة » واكرمها جل وتفصيلاء الى 
تم الرسالة» وحسدم ادواء الضلالة » فأحسّب' الله به النبوة تتممها والرسالة 
د بالحوض المورود , والمقا م المحمود , بوع شول 
الظالم 0 باوملتئ لبتي ل اتوذ فلاناً خليلا 2( و من دار إهحر نه 3 
و مقر تصرته , يحلا ما دنه و سن عديره قه ووه من رداض الحنة 0 
اق ل مم سن 5 4 والر ضى عن أله الابرار» واصحابه الاخيار » الذين 
0 00 السعادة تفضياا » و اليم العناية يأ بأمر الدين إلى أت يو سعو| 
الاحكام بر هأنأ وداملا 3 فإ 9 تحبط عم الإخاء اعد ما كان من عزم 
مولاتنا ا قدس أئله روحها ونور ضريحما 2 على أداء فر يضة الحج 
الإاعة عو فبَتِهِ منايسكه اللازبة فاعترض الام ٠‏ دون ذلك المرام؛ 
وعاق القدّر » عن بلوغ ذلك الوطر؛ را وغجل الى مقر 





اعم اع اك : 
؟ - فيه اشارة الى الحديث : ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة . 


:5 الرسائل 








الرحة بفضل الله مثابها » وعلى الله اجررها » وعنده ينبب 3 خرهاء 
وان لذنا من نوجب اعظاهها » ونقيمها بحسكم البنّ مقاتمها » وعزمها الى 
نا أملم يموق زو أمايا ال بها كات اند موقوف » وهي حل والدتنا 
المكرمة المبرورة الأثيرة امو : قرة المبجَّلة المفضلة المعززة المعرّرة المعظامة 
المطبرة أسنى الله 0 وسنّى من هذا القصد الشريف لبائتبا» وقد 
شّعناها الى حي بيت الله الحرام , وام ول يحول الله تعالرما بين رمرم 
والمقام » والفوز من 0" على ضريح الرسالة » ومثابة الجلالة » بنثل 
الول والمرّام » لتظفر بأملبا المرغوب و تنفِر بعد اداء فرضبا في 
حكرم الوجوب . 


وحين شخص اذالم الغرض اللكريم موكيا » وخلص إلى قصد 
الحر م العظيم مذهبها » والكرامة تلحفبا » والسلامة ان شاء الله تكنفباء 
اصحبتاها من 'حور دولتنا وأتحظِيَائا ووجوه دعوتنا العلية واولائهاء 
من اخترناه لهذه الو 'جبة الخميدة الاثر » والر”<لة السعيدة الوراد ان شاء 
الله تعالى والصدّر ؛ من أعان بني تمرين أعزهم الله تعالى والعراب , 
وأولاد المشائخ اولي الديانة والتقوى لاالثين ولا القر ين ونال عدن 
الكرب »2 0 قن له[ ره مووز وسو طازة ة بلمزايا الراجحة والسجانا 
الصالحة مَأثورة » وقصدام ء ن آداء فرض الحج قصداهاء وو دم كاه 
الله تعالى من َنْب بركاته اخحة وإزدها»:وهكنا سينا من ف زه 


البلاد اليكم ما تارق القت لسجيره وان تعذار في كثير تدا قصدنام” 


الوشائل 24 


ولهذا الغرض اردناه تْسيره » اطول المغيب عن الحضرة , والتتّغْل بتمبيد ' 
البلاد التي فتحَها الله عليبا في هذه السفرة ' وعيّنا لايرادها لديم , 
وإيفادها عليكم ابا اسحاق ابن الشيخ ابي زكرياء يحبى بن عؤان السُوبدري» 
وامير الركب الحسن بن عمران وغيرهم» كتب الله سلامتهم» ومن 
ظعنهم واقامتهم ؛ ومقام ذلك الاخاء الكريم ؛ سني لهم من اليْسْرى 
والتسبيل القصد والّول » ويأمر”' نواب مالهمن المالك؛ رلا فااييا 
من المسالك » لتتكمل العناية بهم في المسر” والقفول » ومعظم قصدرنا من 
هذه الوجبة المباركة إيصال المصحف العزيز الذي خططناه تهناء 
وحعلناه ذخير نوها لد ناء الى مسجد سيدنا ومولانا» وعصمة دينتا 
ودنياناء جمد رسول الله وَكل بطْيْبّة' زادّها الله تشريفا ؛ وأبقى على 
الايام فخرها منيفا ٠‏ رغبة في الثواب » وححرصاً على الفوز بحظ من اجر 
التلاوة فيه يوم المثاب. وقد عّنا بيد محل الوالدة المذكورة فيه » كرّم الله 
جبهتبا » ويمن و جبتها »من المال ما يشترى به في تلكم البلاد المخوطة 
من المستّغلاات ما ييكون وقفآً عل القّرأة فيه مؤبدا عليهم وعلى غيرهم 
من المإلكيّة فوائده و مجانيه . والإخاء المذكور يتلقى من الرصل 
المذكورين ما اليهم في هذه الأغراض ألقيّناه» ويأثمر باحضار هم لادائهم 
باللشافبة ما لدئهم أو حَيْناه» وُبوعِز' باعانتهم على هذا الغرض المطلوبء 


0 إسم المدينة المشرفة . 


59 ؟: الرسائل 


لالبببياحسس ‏ بيب ل ل لا ل ع ل ع ب ا يي سس ل سبي يبي يمامح 


وييسّرهم أسبابّ التوصل الى الأمل والمرغوب؛ وشأنه العون على الأعمال 
الصالحة, ولا سيا ما كان من أمثال هذا الى مثل هذه السيّل الواضحة » 
وشكر” بادراتك موتطد” الاساس » مُطَرِدُ القياس» ممتجد”د مع اللحظات 
والأثقاس ء وال يصل للاخاء العلى تظرة ايامه » وثيوالي نصرة اعلامه 
ويبقي اللغور القصيّة » والسيّل السراية طة بتَقضه وابرامه » تخُوطة 
بمعاضدة اسيافه واقلامه » والسلام الكريم العميم » يخص اخاءم الاعز 


و رحمة الله وبركاته . 


كتاب” منه الى الملك الصاليم ابي القداء اسماعيل بن جمد بن قلاوون 


في التعزية بوالده وأغراض أخرى 


معنن انين اناي الحافد شيل ان الفالمن + [اتصور 
بفضل المتوكل عليه » المعتمد في جميع أموره لديه » سلطان البرين » 
حامي العد و كيْنء مُوير المرابطة والمثاغرة ممؤازر يحزاب الاسلام حقة 
المؤازرة» ناصر الاسلام » مظاهر دين الملك العلام » ابن أمير المسامينء 
المجاهد في سبل رب العاللين » فخر السلاطين » حامى حوزة الدين» 
ملك البراين » إمام العدوتين , ممبد البلاد » ميدد شمل الأعماد » بد 
الجنود» المنصور الرايات والبنود» تحط الرتحال » مُبلْ الآمالء ابي 
سعيد أبن أمير المسامين » بحام في سبيل رب العالمين ؛ حسّنة الايام » 
أحسام الاسلام » ابي الأملاك مُشجي أهل العناد والإشراك؛ مانع البلاد» 


الرسائل فيه 


رافع علّم لجباد» مدواخ اقطار الكفار , ضرح من ناداه للاتتصار» 
القائم لله باعلاء دين الحق » ابي يوسف يعقوب بن عبد الحق » اخلص 
الله لوجبه جباده » ويشّر في قبر عداة الدين مراده . الى حل ولدرنا الذي 
طلع في افق العُلا بدراً تمَاء وصدع بانوار الفخار فجلى ظلاما و ظلْماًء 
وجمع شمل المملكة الناصرية فأعلى منبا علّما واحيى رما » حائط 
الحرمين» القائم بحفظ القبلتين » باسط الامان» قابض كف العُدوان » 
الحزيل الثوالء الكضشل تاسله حاط النفوس والاموال). فظن الحد 
وسماركه , حسي الخد وملاكه ؛ السلطان الجليل » الرفيع الأصل الحافل 
العادل الفاضل الكامل الشبير الخطير الاضخم الافخم المصّان الموزتر المؤيد 
المظفر الملك الصالح ابي الوليد اسماعيل ابن حل اخينا الشبير علاوه» 
المستطير في الآفاق ثناؤه » زين الايام والليال2 كال عين انسان المجد 
وانسان عين الكمال » وارث الدأُْوّل » الترفث بصحيح رأبه في 'عقوم 
أهل المآل والنّحَلء حامي القبلتين بعدله و'حسامه » النامي في حفظ 
الحرّمين اجر اضطلاعه بذلك وقيامه , هاز م أحزاب المعاندين وجدو شباء 
هارم الكنائس والبيّع فبي خاوية على عرو شها » السلطان الأجل الهام 
الأحفل الأفخم الأضخم الفاضل العادل الشبير الكبير » الرفيع الخطير , 
امجاهد المرابط » المشيط عدله في الجائر والقاسط' , الم ويد المظفر» 


الما سس سم 0 


. أي الظالم فبو من عطف المرادف‎ - ١ 


سي صوو تفي سس ص لم فس لس سس ل ا م ا سد سسا ل لس 00 ا 


المنعم المقدّس المطهر » ذّئن السلاطين _: ناصر الدنيا والدين ‏ ابي المعالي 
ند ابن الملك الارضى ء امام الامصّى » والد السلاطين الاخيارء 
عاقد لواء النصر في قَبْر الأرمن والفرنج والتتار» تحيي روم الجباد , 
7 كامة عدم الجلادة جمال الايام » يقال الأعلام » فاتم الأقالم . 

ل ماوك عصره المتقادم الامام , د #-المتضون المسد 5 قلسي أمير 
المؤمنين فيا تقد املك التضوى وسرت الدانا :والدى: فلوو ع مك 
الله له تمكين اوليائه » ونمنّى دولته التي أطلعبا السعد شمساً في سمائه » واحسن 
إيزاعه للشسكر أن' جعله وارث آبائه . 

سلام كريم أيفاوح زهر الربى مشراه , وتايح | نسي الصبأ 
عراف يده رضوان يدوم ها فاشك تق؟ الفلك كركاته دوو لاد 
رئاح ورنحان َيه به رحمة الله وبركاته , أما بعد حمد الله مالك كلك , 
جاعل العاقبة التقوى صداعاً باليقين ودفعاً للشنك . وخاؤل من أ 
النفاق في النجْوى فأصر على الدّخن والإفكء» والصلاقر والسلام على 
سيدنا عمد رسوله الذي عى بانوار الهدى ظل الك » ونبيه الذي خم 
به الانبياء وهو واييطة ذلك السّلك ودعا به حجة الحق فادت بالكفرة 
تمولة الأفلاك وماجت' بهم حايلة القُلْك » وألرضا عن آله وصحبه الذين 
سلكوا سبيل 'هداه فسلك في قلوبهم أجمل السّلك . وملّكوا أعنة هوام 
فلز موا من محجّة الصواب انج السلك وصابروا في جباد الاعداء , 
فزاد خلواصهم مع الابتلاء والذهب يزيد خلوصا عل السّبّْك ‏ والدعار 


الرسائل رفظ 





لاولماء الإسلام وتمانه الاعلام بنصرٍ اضّائه في العدى أعظم الفتنك » 
5-5 بقضائه درك آمال الظبور وأجيا” بذلك الدتر'ك  »‏ فتكتبناه اليم 
ا الله لكم رسو القد م » وسبورغ النعم» من حضر تنا مدينة فاس 
المحروسة وأصئع الله ا ل اط و يكيف مواهب 
تليجج الالبيئة في القصور. عن شكرها بالاعتراف » ويصرف من أمره 
العظيم» وقضائه المدلَقَى بالتسليم عا مكران نين الثون والكاق» 
ومكانكم العتيد” سلطانة » وسلطانكم امجيد مكانه وولاؤك الصحيح 
برهانه ؛وعلاو كم الفسيح في نجال الجلال ميْدانه ‏ والى هذا زاد الله 
ملطانكم كينا ؛ وافإد مقامكم تحصينا وتحينا » وسلّك كرشن سن 
هق العامة سيبلا مبينا . فلا خفاء ما كانت عقّددته اندي التقفوى, 
كلد الرسائل ابي على الصقاء ا بيننا وبين والدكم نعم الله روحه 
وقدّسه » وربقربه مع الابرار في علّمين أنسه؛ من مؤّاخاأة 0 ت هنما 
العبوة تالية الكتب والفاتحة » وحفظ علمبا ع الاخلاص معو ذتاها 
الحم والنية الصالحة » فانعقدت على التقوى وار فوااة واعتصّدىن* 

بتعَارُف الأرواح عند ٠‏ تنازاسم الابدان » حتى استحكمت و اضلة الولاء ع 
55 ع كلْحْمَة السب لحة” الإحاء فاكان إلا شيك من الزمان, 
ولا عجب بقصر و من الواصلة أن كوه الخلان, ورد د وارد : أورة رنق 
المشارب وق قول « ومن أل الل كبان عن كل غائب »' أنبأنا بالمتثثار 


افو قط ايم الريك اللر شي من فسيةة قاها عند توه الحاية , 2 وقامه 
وهو المقصود. : فلا بد ان يلقتى بشير؟ وناعيا .. 


النبوغ المغربي - م 784 


نوق الرسائل 
الله تعالى بتفسيه الز” كية . و [كتّان درن السّننة » واتقلابه إلى ما أعد له من 
المنازل الرّضوانية يليل م 0 لفقده في الصدور وعظيم مأ ثرت 1 
النفوس لواقوع ذلك المقدور , حناناً للاسلام بتاك الاقطار » واثفاتاً 


من أن يغتور قإصدي بيت الله الحرام من تجراء الفتن عارض الإضرار» : 


ومساهمة في نصيب الملك الحكريم والوصي الخحي : 

ثم تميّت الأخبار و طوءيت طيّ السسّجل الآثازء فلم تر عخيراً صدقآ ولا 
مغلا بن استقر” له ذالكم الملّك تحقاء وفي اثنام ذلك حفَنَنا للحركة 
عن حضرتنا استصرات” أهل الاندلس وسلطائهاء وتواتث الاخبار بان 
النصارى أجمعوا على خراب أوطانما » ونحن اثناء ذلك الهبأن » نستخير 
الوراد من تلتكم البلدان , عما أجلى عنه ليل الفتن بتلّكم الاوطان 


فبعد لأي وقعنا منبا على الخبير وجاءنا بوقاية حرم الله ربكم التشير» ' 
وتعرفنا أن الملك استقر 3 منكم في _نصابه » و تدا ركه الله تعالى هنكم بفاتم ' 


5 ابه فأطفأ بكم نار الفتنة واخمدها , وابرأ من أدواء النفاق مأ 
أعل “' البلاد وافسدهاء فقام سيل الحج سابلا » وميد طريقه يمن جاه 
قاصدا وقافلا» ولا احتفت بهذا الخبر القّرائن » وتواترت بنقل الحاضر 
المعاين » أثار حفظ الاعتقاد. البواعث » والود الصحيح تراه حقا 
الموارث » فأصدرنا لكم هذه الخاطبة المتفئنة الأطوار , الجامعة بين الخبر 


. اوقعهم في الملّة‎ - ١ 


الرسائل ع 





والاستخيار » الملبسة من العَراء والناء ثوبي الشتّعار والدّثارء ومثل ذالم 
الملك رضوان الله عليه من تل المصائب' لفقدانه » وَل 'عرى الاصطيار 
بموته ولات رحين “أواه لكن الصبرَ أجل ما ارتداه ذو عقل حصين , 
والآحر أول ما اقتناه ذو دين متين » ومثلكم من لا يخف” وقار”ه , ولا 
27 عن ظهور الجزع الحادث اصطباره » ومن خلفتموه قامات ذكره, 
و قمتم: بأحرد قا وال بل :واد فر ووفك طالت و اللين تن العيشة الرراضية 
بلقب » وطأب بين مبداه ومحتضره هنيئاً بما من الأجر أكتسّب ؛ وصاو 
حيدا الى خير منقلب » وو فد من كرم الله على أفضل ما منح "موقن ووتهبء 
فقد ارتضا الله بعده لحباطة أرضه المقدسة» وحماية وار ببته مقيلة أو 
معرسة » ونحن بعد بسسط هذه التعزية » نيكم بما خولكم الله أل 

النبذية » وفي ذات الله الإيراد والإصدار » وفي مرضاته سبحانه 00 
والإظبار » فاستقيلوا دولة ألقى العرٌ عليها رواقه , وعقّد الظبور عليبا 
نطاقه » وأعطاها أماره_” الزمانعبده وميثاقه » ونحن على ما عبدنا عله 
الملك الناصر رضوان الله عليه من عبود 'موثقة وموالاق محققة » ونام 
كمه عن أذ كَّى من الزهر غب؟ القطر مُفتّقة . 


ول .يغب عنكم ماكان من بغْثنا المصجفين الا كرمين اللذين خطتهها 
منا اليَمين وآوت بهها الرغبة من الحرمين الشريفين إلى. قرار مكين , وأنه كان 
لوالدكم الملك الناصرتولاه الله برضوانه » وأوردهموارد إحسانه » في ذلكم 
من الفعل الخيل والصنع الجليل» ما ناسبَ مكانه الرفيع وشاكّل فضله 


1 الرسائل 


من الب الذي لا يضيع , حتى طربّق فعله الآفاق ذكرا » وطرّق أعنساق 
اراد والقصّاد بر اء وكان من أجمل ما به تحفى واتف وأعظم ما 
يعرفه الملك العلام بهفي ذلك تعرّف » إِذنه لامتوجين إذ ذاك في شراء 
رباع تو قف على المصحقين» ورسم المراسمالمباركة بتحرير ذلك الوقف 
مع اختلاف الجدريدن » فجرت أحوال القرّاء فببهما بذلك الخر اج 
المستفاد» ريا يصلَهم من خراج ما وقفناه عليهم بهذه البلاد» على ما رسمه 
رحه اللهمن عناية بهم متّصلة» واحترام في تلك الأوقاف فوائدها به 
متوفرة متحضّلة » وقد أمرنا مؤدي هذا لكالكم وموفده على جلالكم 
كارتبنا الأسنى الفقيه الأجل الأحظى الأكل » ابا امجد ابن كاتينا الشيخ 
الفقيه الأجل الاج الأتقى الأرضى الأفضل الأحظى الأ كل المرحوم 
ابي عب دالته بن أبي مَدْين حفظ الله عليه راتبته » و ِسّر في قصد البيت 
الحرام 'بغيته » بأن يتفقد أحوال تلك الاوقاف » ويتعرّف تصرافة 
النافاز .علا وما اققلة مع تدادد و إسراف :6 .و أن فين طا من بن تضق 
لذلك ؛ ويحمد تصرفه فياهنالك , وخاطينا سلطانتكم في هذا الشأنء جريا 
على الود الثابت الاركان , واعلاما بما لوالدكم رحمه الله تعالى في ذلك من 
الافعال الحسان : وكا كم يقتضي تخليد ذلكم لير اميل » وتجديم 
عمل ذلكم الملك الجليل » وتشييد ما اشتمل عليه من الثراء الاصيل » 
والاجر الجزيل + والتقدم” بالاذن السلطاني في إعانةهذا الوافد بهذا الكتاب» 
على مايتوخاه في ذلك الشأن من طرق الصواب» وثناونا عليكم اثناء الذني 


الرسائل يفف 
يفار ح زهر الربى » ويطار ل أنغ م ام الأيك مطريا . 


وحتك المنافاة ‏ ومقيضى لوتالاة نشرتح للكم المترايدات بهذه 
الحبات » وننيفكم بموجب إبطاء انفاذ هذا الخطاب على ذلكم الجناب » 
وذلك أنه لما وصلّنا من الأندلس الصريض ء ونادى منا للجباد عزاماً ياثل 
ندائه يصيخ . انبأنا أن 0 قد جمعو| اعراعوه كل يصواب و 
وفرض عليهم بَاَام اللعين التناصر من كل اونب وأن تقصد طواتفهم البلاة 
الاندلسية بإيحافها : 0 وله أرضباتيق "أطرانا + اتيش 0 
الإملام منها وبقلُصوا ظل الإهات عنبا » فقدمنا من يشتغل بالاساطيل 
و سنا على إثرهم الى سبتة 'منتبى الغرب الأقصى وباب الجبادء 
فها وصلتاها إلا وقد أخذ أخذه العدو الكفور » وسدتت أجفارة_” 
الطواغيت مجان العُبورء وأتوا من أجفائهم با لا يحصى ددا » وأرصدوها 
بمجمع البَذْرين حيث الجاذ إلى دفع العدا ء وتقآصوا عن الانساط في 
البلاد+.واجسيعوا الى المويرة الخطراء د أعاتها أ - بتكل 5 
من الا عاد لاكتا مع انسداد نلك اسيل وعدم انون كفن يا 
ذلك العمل الخليل م حيار لنا إيداة تلككم البلاد بحتب 55 
وأصر خنام با أمكم من لاد سكديا أجفاناً مختيسين ره الإجازة» 
ترود على خطر جَبّرَ الجباد جبّازه > وأعرننا كك الأندلس من المالء 
بها يجب به حر كنّه اناق تحلّة _حزاب:إلفتغول » واجرينا له و لمعه 


د نا - 


العطاء لجز ل مشاهرة 3 وأاطكنا لهم من الثّوال يما رجو به واب" 


1 الرسائل 


الاخرة » وجعلت' أجفاننا تتردّد في مِينَاء السواحل وت ابواب الخوف 
العاجل لإحراز الأمن الآجلء مشحونة بالعُدّد الموفورة والأبطال الشبورة» 
زافق الدرمة ؛ والاقوات المقومة » فين تاج حارب دونه الأتجل, 
وشبيد مطى عند الله عرز وجل» وما زالت الاجفان تتردد عل ذلك 
الخطرء حتى تلِفمنها سبع وستون قطعة غرويّة ا'جرها عند اله 
ا ثم لم نقنع بهذا العمل في الإمداد , فبعثنا أحد أولادنا اسعدم 
الله مساهمة به لأهل تلك البلاد» فلَقي من هؤل البحر وار تجاجه , والحاح. 
العدو ولججاجهء ما به الامثال” تض رب وجثله يتحدث واستغربء ولما خلّص 
لتلك الغدوة بمن أبقئه الشدائد , نل بازاء الكافر الجاحد » حتىكان منه 
بفرسَخين أو أدنى . وقد ضرب بعَطن يصابح العدوٌ ويماسيه بحرب بها 
يمْنى » وقد كان من ٠ددنا‏ بالجزيرة جيش شرييت. شرار نه » وقويت في 
الحرب إرادثه » ثيبلون البلاه الاصدق » ولا ثبالون بالعدو وم منه 
كالشامة البيضاء في البعير الأورق » إلا أن المطاولة يحصارها في البحر مَذَة. 
ثلاثة أعوام ونصف » ومنازلتها في الب نحو عامين معقوداً عليبا الصَم 
بالصّف » أدى الى فناء الاقوات في البلّد» حت لم يبق لاهليه قوت شبر 
مع انقطاع المدّدء وبهمن الخلق ما يبي على عشرة آلاف دون الحرم 
والوكد:. معنت الينا شلطان الأندلن ير فب فق الأحق: لق عد 
الصلم : و وقع الاماق عا , أنه لاننتخلاص المسامين من وجوه النجح » فاقنا 
له فيه ألاذن العام » إذ في زصر'حه واصراخ” من بِقَظرء' من المسامين 


الرسائل ع 





ون ذلك المرام » هنالك دعي النصارى الى السلم فاستجابوا » وقدكانوا 
عَلِموا فناء الاقوات وما استرابواء فت الصلح الى عشر سنين » وخرج 
من بها من فرسان ورجال وأأهل وأبنين » ولارذءوا مالا ولا غدة, ولا 
لقوا في خروجهم غير النذذوح عن أوّل أرض مس الجلد ترايها شدةء 
ووصلُوا الينا فاجزلنا لهم الغطاء» واسلَيّتاهم عما تجرى باللحياء» فمن 
خيّْل تزيد على الألف عتاقهاء وخلّع تر'بى على عشرة آلاف اطواقباء 
وأموال عنّت إلغني والفقير » ورعاية شيلت الجيسع بالعيش النضير ؛ 
وكفة الله ضر الطواغيت عنّا عداها » وما انقلبوا بغير مدّرة' عقا 
رسنها وصم صداها . 

وقد كان من لطف الله حين قضى بأخذ هذا النّهْرْ » ان قدّر للا 
فنْم جبل طارق من أيدي الكفر , وهو المطِل على هذه الكدّرة » والفرئصة 
منه إن شاء الله تعالى 'متيشرة » حتى فرق عقّد الكفار » ويفرج بهذه 
الجبة منهم مجاو روا هذه الأقطار , فلولا إجلا بهم من كل جانب » و ا 
سَدُوا مسلك العيُوو بما اجميعهم من الاجفان والمراكب »لما باينا بإصفاقهم 
والحآلنا بعون الله تعفد" ا تفاقيمء ولنكن للموانع أحكام » ولاراة .ا جرت" 
به الأقلام وقد ارا “نا لذلك الثغر يما يزيد به المدددء وتخيرنا له ولسائر 


١‏ هذه زخرفة لفظبة وتسلمة باردة وما.ضاعت بلأه” الإسلام إلا مثل هذا 
التباون والاستخفاف ٠‏ 


6 الزسائل 


تلك البلاد العُدّد والعَدّد » وعدن الحضرتنا فائن التستر يخ الجبوش من وخحناء 
السفر » ونر' تبط الجياد و نتتخب العُدّد لوقت الظبور المنتظر » ونكون 
على أ'هبة الجهادء وعل مر'قبة الفرصة عند تمكنها في الاعاد» وعتد عودنا 
من 'ثلك الخاولة + نير الركب الحجازي وجا إلى هناكم رواحله, 
: خ 
فاصدّرنا اليكم هذا الخطاب , إصدار الود الخااص والحب اللباب ؛ وعندنا 
لم ما عند أأحنى الآباء » واعتّقاذنا فيكم في ذات الله 'لا يخْشى جد يده من 
اليلاء » وما لكم من عرض مبذه الانحاء ؛ فَدُو فى قصداه عل أ كل الأقواءة: 
الى تتميّمه على اجمل الآراء » والبلاد باتحاد الود متحدة » والقلور” 
والأبدي: عل فا فيه مرضاء لله عز وجل منعقدة» جعل الله ذلكم خالصا 
ارب العباد » مذخورا ليوم التّناد » مسطورا في الأعمال الصالحة يوم 
المعاد » بمنه وفضله وهو سبحانه يصل إليكم سعدا تتفاخر به شعود 
الكواكب » وتتضافر على الانقياد له صدّور المواكب » وتتّقاصر عن نيل 
تخده متطاولات” المناحكب والسلام الاتم يصكم كثيراً اثيراً ورحة 


الله ويركاته . 


كتاب السلطان ابي سعيد المريني الاصغر الى الملك الناصر فتري بن بَرْقُوق 
بعامه باستعداده لمناصرته على العدو المياجم 
من عبد الله ووّليه عهان امير المسامين امجاهد في سبيل رب العالمين , 
سلطان الإسلام والمسامين » ناشر بساط العدل في العالمين ؛ المقندي بآثار 


54١ الرسائل‎ 


آله الكرام » اللقْتَفِي شنتهم الجيدة في نصرة الاسلام ؛ المعيل 1 
الفوة ف 9 بما قلّده الله من أمور عباده » وحياطة ثغوره وبلاده ؛ 
سيف الله المسلول عل اعدائه ؛ المنتشِر عدله على أقطار المعمور وال 
ظل الله تعالى في أرضه ( القائم سئته وفرضه » عماد الدنيا والدين علم 
الأمة المتدين : ابن مولانا السلطان المظفر الخليفة الإمام ملك الملوك 
الأعلام » فاتح البلدان والأقطار » ممبّد الاقاليم والامصار » 5 اشتات 
المحامدء ملحأ الصادر والوارد ء الملك الحواد , الذي ا ةي 
الصدور محلء الأرواح في الأجساد » امير المسامين , المجاهد في سبيل رب 
العالمين » ابي العباس ابن مولانا امير المسامين ء المجاهد في سبيل رب العالمين 
ابي سالم ابن مولانا امير المسامينء الجاهد في سبيل رب #عامين » ابي الحسن 
ابن مولانا امير المسامين ‏ الجاهد في سبيل رب العالمين » ابي سعيد ابن مولانا 
امير المسامين » المجاهد في سبيل رب العالين » أبي يوسف يعقوب بن عبد 
الحقء ول الله تعالى اسباب تأييده وعضده + وقضى باتصال عرف 
تحديد سعده وأناله من جيل صئعه ما يتتكفل بتيسير امره وبلوغ قصده. 


الى محل اخمنا الذي 00 حق إخائه اككريم » ولد عل سلطانه 
السعيد ثناء الولي الحم » وتشكر ما له فينا من الحب السلِيم » والود 
الثابت المقيم » السلطان الجليل ؛ الماجد الأصيل , الأعنة الخطير المثيل» 
الشبير الابحد الأرفع 2 الهمام الامنع 2 الميوق الارضى » المجحاهد الامضى 
الاوحد لاسي المكين الاي 6 خد م الحرمين الشر فين 2« حائز 


٠ 7‏ الرسائل 





الفخرين المنيفين » ناصر الدنيا والدين » 'محبي العدل في العالمين » الاجد 
الأود المكين الأخلص الأفضل الأ كل ابي السعادات فرج ابن السلطان 
الحليل؛ الاعز" المثيل؛ الخطير الأصيل » الأدقعم الأجد » الشبير الحهام 
الأوحد 2( الأسمى الاسرى الارضى ؛ امجاهد الأمضى » خديم الحرمين 
الشريفين ء حائز الفخرين المنيفين » الأفضل الأ كل البرور المقد م الرحوم 
أني سعيد نرقو انق اهن رجانه لمعاف الر ير جد لا ' يعجم 
أعوده وعزا لا _تميل موده » ونصرا يذ قطراه منغ ' بغص' به أحسوده) 
وعضدا بيأخذ بزمام أمله السني فيدُوقه ويقوذه . 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 

أما بعد حمد الله على شبوغ نعمائه » وترادف لطفه وآلائه ؛ الذي 
عفنا من ولائه الكريم ما سرنا من اطراد اعت انه » وابهج التفوس 
والاسماع من صفاء ولائه وتمواصلة ضفائه , والصلاق والسلام الأ كلين 
على سيد نا ومولانا مد خاتم رسله وانبيائه » ومبلُعْ رسالاته وانبائه, 
عائيي انام الحموة ا والحوين الررو ف ارا المعقود , فأ كرم' 
بمقامه وحوضه ولوائه والرضى عن آله وصحبه وأولائه : الذين م للدين 
57 اهتدائه ونجوم اقتدائه » وصلة الدعاء لقامكم الكريم بدوام 
عزه واعتلائه واقتبال النصر المبالغ في احتفاله واحتفائه وحباطة انحائه 
وارجائه وتأبيد عزماته وآرائه , 


الرسائل 1 





فانا كتبنا اليم كن اله لم سعدا سافرا » وعزما ظافرا » من 
حضرتنا العلية بالمديئة البيضاء' كلاها الله تغالى وحرسها و عَم الله سبحانه. 
لدينا وا كفة التّجال » وولاؤه جل جلاله سابغ الاذيال » وخلافته التي 
زعى بعين البر جوانتها » ونقتفي في كل منقبق كرجة ها الميدة 
ومذاهيبا » والى هذا وصل سعد » ووالى عضدك 44 تابنا هذا 
سر لكم من ودادنا ما شاع وذاع , ويؤكد من إخلاصنا اليكم مأ 
تتحدث به السمار فتوعه جمبع الاسماع , وقد كان انتهى اليتا حركة عدو 
الله وعدو الاسلام ء الباغي بالاجتراء على عباده سبحانه بالبؤس والانتقام 
الآخذ فيهم بالعدْث والفسادء الساعي بجبده في تهديم الحصون وتخريب 
البلاد » وتعرئفنا انه كان يعلق امله الخائب بالوصول الى اطراف بلادكم 
المصرية » وانتباز الفرصة على حين غفلّ من خلافتكم العلية » والخمد لله 
الذي كقى بفضله شه » ودفع نقمته وضره ) وانصرف ناكصا عل عقبه 
خائبا من نيل أرَ به؛ ولقد كنا حين سمعنا بسوء رأيه الذي غليه الله 03 
وما أضمر لخلق الله من الشر الذي يجد” في اخراه ظلامه يسعى بين يديه 
عزمنا على أن تمد 5 من عساكرنا المظفرة بما يضيق عنه الفضاء و نجرّت 
لجبتكم من الناظطلنا اللضورة ما حي فى لمداده المتاصيرة ور تن 
فالحمد لله على ان كفى المؤمنين القتال » واذهب عنهم الأرتوال 1 وك 


. هى فاس الجديد‎ ١ 


3 الرسائل 


لم الأعمال وهيأ لخلافتكم السنيّة ولاسامين » هناء يتضمّن السلامة لكم 
وهم على تعاقب الأعوام والّنين. ويحسّب ما لنا فيك من الود الذي 
اسست اللصاقاة بنيانه » والحب الذي أوضم الإخغلاص' برهاته, وقع 


00 


تخيرنا فيمن يتوجه من بابنا الككر يم لتفصيل مله » وتقرير ما لدينا فيه 
عل اتم وجه الاعتقاد وا كله , على الشيخ الأجل الشريف البارك الأصيل 
ارسق 0 الحاج المبرور الأمين الأحفل الأفضل الأكل ابي 
عبدالل. مد .ان الم بخ الأجل الاغى الأسنى الأو توه الوه الأرفع 
الأحد الث إلا لأذتحى ريت الأصيل المعظم المثيل الأشبر الأخطر 

الامقل الأجل الأفضل الا قل المرضي المقد س المرحوم أبي عبد الله بن 
ابي القاسم سس نفيس الحتق العراقي 03 وصل الل ميعاة رد 2 و|حمد عل 
حضرتم السشة وفاداته « لجسب 5 يفي شرم ها خلناة 56 « ويكمل 
باضاحه لديى يقظثه ونبله » إن شاء الله تعالى وهو سبحانه وتعالى يديم 
سعاد نكم ويحفظ مجادتم ا من كل خسير أرادتم والسلام عليكم 


بدعة صاحب ملكة دراننو من أقطار السودان 


لمنصور الذهي . أنشأها له كاتب المنصور 
عند العزيز الفشتالي 


وازاحَ بها عن شمس المداية المنيرة غياهب القباوة المدلمئة وسحاب 


الر سائل عقف 





ل ا 0 


الغواية المركوم » وحيً على الفلاح بها داعي التوفيق الذي نشر النجاح 
كتاية الموقوك:والتنتعة التتغادة أجلأ المعلوم » وشف هذا الوجودء 
والعالم الموجود ء بالخلافة النبوية » والامامة الحسنة العلو بيه » التي 
ص 5 الو دوه أل قبلا المشين و عه و عبان الحق يتبلج الصياح 2 
مبايعتها والانقياد لدعوتها المسموعة » ونسّح بدولتها الغراء دول الحئف 
الى كن ينات الوه املك متطاوغة: و بلا اليه نف هل يوق 
بها ميانيّ الادعاء التي هى على غير أساس الشرع الصحيح مرفوعة ,: 
وفراق بتكامتها المجموعة على التوحيد .فرق التثليث التي هي ع ىمشاكة 
الله ورسوله تابعة وموعه 2 وخطلع بظرورهأ عل اعطاف الحنيقية التمدة 
رداء العز الفضفاض » واستل بتأبيدها للدين الحسدي سف الأنقة 
والامتعاض واشار للا عادي مز يأنا الرتوع نيان اليه اللسداضء 
وفجر لأمؤمنين تدوع رحمتها الجاري عل حصى ع_دلها الو ضرّاض ' 
هتيل سوقم أ المنتضاة الآفاق والاقطارت تبمدأ أدللة عن كمه 
الإكتر امن وان بانوارها المتألقة شدف الجبالة التي اذم جوها وغيّمء 
وَاسعد الوجود سمَيبا الذي لمث ف أكئاف محدها وخيم 2 وقضر ها 
بتوارث الأرض ومزعليها ان شاء الله الىعيسى ابن مريم . 


والصلاذ والسلام على مولانا عمد الذي تعاضدت اليراهينٌ القاطعة 2 
على صدق رسالتِه البارعة» ونج للدين القويم طريقة الحق المثل ومادته 
ااشارعة 2 وسوأغ آ أمن به متاهل الهدى اده الرثوال وموارده 


٠ 665‏ الرسائل 








العذية ومشار عه 6 ل الرحمة 04 و شفييع الأمة 0 وعبل آله واصحايه 
الكرام اية المدى ومصا ببح الظلام . 


والدعام لمولانا الأمام » العلري امام » أمير المؤمنين » ابن أمير 
المؤمنين » تل سمد المرسلين » وخاتم النييين , وسليل الوآصيّ والسبطين 
د 


. * "وغدناه 1 أونت لله في ليل الخبالة ان ينان .وق خسن ليق 
الو هاجة ان يرتفع عنها الحجاب» وني العز الخلق الجلْباب » أن يعود الى 
ا » وفي النجاح والاستقامة أن يفتح لها الباى وفي الأمارة ان 
السند السنة والكتاب وتتعلّق من الشرع باسباب » تدارك الله سبحانه 
الوجودواعز العالم الموجود واستطارت الأنوار الحضبتّة للد واو اللسروم 
بطلوع شمس الخلافة النبوية » والامامة الحائمية العلوية » ففاضت على 
ريم السيطة انوارها » وارتفع الى حيث الها والفرقدئن متارهاء 
وتبلج بالاصباح نبهارها ولاحت في سماء المجد بدورها واقمارثها » وكادت 
بين نجوم السماء اتباغها وانصارها » وانتشرت في الآفاق والاقطار 
على البعد والقرب آثارهاأ » وهزت عطف الزمان انتشاء” مناقيها واخبارثها 
وفاض ببركتها على أ كناف المعمور يِمها الزاهر وتبارثها » خلافة ينتمي 
إلى النبوة 'عنصرها و تستنيّط من رسالة الوحي اط ها و اا 
نعروتها الوثقى _ختْصرها » وامامة عل وليب والله نصيرها والسسئط بدرها 


الرسائل /ا5 
لقي يدا م "ها ووشزوي ها 


والمدلله الذى. اصطفى من هذه الدّواحة النبوية الشمّاء » والشجرة 
الطيبة الحاشمية التي اصلَّها 'ثابت وفر”عبا في السماء » إماماً القَى الله له في 
القلوب حبا جميلا » ومولى جعله الله على عرضاته سبحانه علامة ودليلا 
وخليفة استرعاه بحسن الرعي لخلقه وعباده كفيلاء وانتضّى من موتك 
خخاية حمَى الشريعة 'حساماً صقيلا؛ مولانا امير المؤمنين وخليفة الله في 
الأوضيوة بومدلل خا التقوقيا» :وا ونه الافين ااه رامال 12 
طاعته على الخلق اجمعين» والممُون بامامته المقدتسة عل العالمين , بحر الكّدَى 
والباسء وعصمة الله للنّاس . أمير المؤمنين , المتصور ,الله مولانا أنا العياس 
صلوات' الله عليه وعلى آله الخلفاء الراشدين والامة الطبين الطاهرين , 
وطيب بأنفاس المغفرة الحودم اجمعين . امام تهتن" لذكره اعطاف المناير » 
وتتقلد من شريف دعوته أبهى من نفيس الجواهر » وتستضىء البلاد 
بإ كليل شرفه الزاهرء وتسكن العباد تحت" ظل رحمته الوارف الوافر؛ 
ابقى اف إنامه الدرة قا بصعي" الأقر نوو اده وغل لد عقا هذا 
الأمر الكريم الى يوم القيامة . 

ولما طلعت ؛ ايده الله على هذه الاصقاع الرَنيّة طلائع” امامته 
النبوية وخلافته » ولاحت في سمائها شهب مناقبه المنيفة الدالة على فخامة 
شرفه وإنافته » واتلمت لمجده الآنات' البينات التي تشبد له بثراث الرسالة ؛ 





وتقضى له على الإسلام وعلى الانام بحكم الولاء والكفالة » وأوضح الله سبحانه 
للناس من اعتقاد وجوب طاعته والاقتداء بامامته » والانقياد لدعوته » 
وتقليد بيعته ما جاء به كتابه الحكي » ووردت سنئة نبيه الككريم 5 قال. 
عليه السلام : لا تزال الخلافة في قربش ما بقيّ منهم اثنان » وكا ورد في 
صحيح الخبر ان الخلافة في 4 رش والقضاء في الأنضار وفي الحشة 
الأذان وود على هذا تعاضد الخبر والعيان , فلا تاكر ان ليس في 
المعمور على هذا الشرط غيره اتيده الله من ثان» فتبض بدليل الشرع أنه 
امام الماعة حقا المستوفي شرو طبا » والوارث الخلافة النبوية والحريص على 
بيضة الإسلام ان نحو طبا » وإن القائم بهذا الأمر على الإطلاق غيره دعي » 
وأمحاو له دون اذنه المشروع .بد عي » فتعين لذلك ان الرجوع إلى الق 
فريضة» واستبانبما تقرر وءل ان امارة لا تلاقي في الشروع محلبا المشروع 


الى 8 5 ل 1 ا .بح 3 5 
مندوده مرفوطة » وعرو تمأ لذلك مفصومة ومنقوضة 5 


فانتدب هذه الآثار » وصحييح الأخبار » وص رف الى رضا الله العناية 
ووقف من الشرائع المشروعة حيث" مركز' الرآية » ومنتهى الغاية » الرئيس” 
ابو العلاء ادريس ! كرمه الله انتداب مَنْ و قفت به مَطيّه التوفيق» على حضرة 
الإغلاض والتسديو م تراع نيه انه البهاد: آل يشا اقزر با ان 
ورضا رسوله حقيق» والتأييد” صاحب ورفيق » وروض' الآمال أرنيق 
وراح” الراحة والاطمئنان عتيق الى تَقَلّد ببعة امام الماعة أمير المؤمنين » 


المنصور أله زاده الله تقد سا وتشريفا ‏ البي 0 شاء لله على تقوى 


الرسائل 1 


من الله ورضوان »ء وتشبّدْ عقدها الكريم اوفك الزهان ير ا "افده 
الله أن يؤدي فرضبا المعدود من فروض الاعبان » وحكمبا الذي توه به 
خطاب الشرع العام الى القاصي والدان ؛ ا المشرو عاق مله 
وا يله من الأصقاع والبقاع الحرقان ٠‏ تقلداً يستضيء أن شاء الله 
بانواره » ويستشرف به العرٌ المكين على مناره» و يخيد به للجبل جذاوة 
ناوه واتفظى يق اتباع الذى والررةة باشاره واععنا بناضورة اناه 
واتتوعي قاشعو ا رفي مهو الما له ررقت يه لمن وهل العزمارى 
سس سيفه ويستانه » ويقرّع به أرضا الله باب" القبول» ويتضاعف له بيركةة 
العمل المقبول» وستنثيق شبد عقّده اللكريم نوّاسم النبوة » و يغود له 
به الزمان الشباب والفتوة » ويرفع به منار الامارة على قواعد الشرع الوثيقة, 
ويعدل به في كل الاحوالعن المجاز الى الحقيقة » وتتسنّى له به وهي 
: ا ه 
المقصّد الاستى والخاتمة الحسنى الأسوة الحسّنة بإمامي” بني العباس السفاح 
والمنصور ء ويحيي سنتّه) التي نقلها رثقات' الاعلام والصّدور » في مبايعتهها 
الامام الخليفة المبدي الأكبر سليل سيد المرسلين » وجسدّ مولانا أمير 
المؤمنين الذي رأى أمام” دان اشجورة انه تالف القلوفة أ ل وا 
وق مضب الامامة غل قرطها اغرق + و تسريرها ومنيرها | ليق:.: 


فتأ كد للمنتدب أتيده الله بهذه الآثار الشريفة , والمناقب النيفة » العزه” 
والقصدء وأنجز له فها اراده صادق الوعد » وساعد ننه الصالحة فيه 
البعد ع فبأبعه أعزى الله دده عل الأمن والأمانة 2 والعفاف والديانة 2 والعدل 


النبوغ المغربي ‏ م 54 


ا التبوغ المغربى 


الذي سيد للمجد أركا نه , مبابعة شايعه على عقدها الكر م ء أكرمه الله 
أتباعه , وح عه وأشناعه كم الوفاق والاتفاق » والموائيق الشديدة 
الاق » وبجميع الا يمان الصادقة الإهان ؛ اعطّو! بها صَفْقَة أبديهم » ورقع 
بها العقيرة منادهم عارفين ان يد الله فيها فق أيدهم » وأمضها على 
السمع والطاعة , والانتظام في لك الجاعة » امضاء" يديئون به في السر 
والجبر » والعسر واليّسر , والرخخاء والششدة » والأزمان المشكدة , 
والتزاموا شرو ها طوؤعا واستوعيُوها جنساً وتواعا بنيات منهم خالصة 
صادقة»: و عد من الله بالخير لهم سا بقة » وسعادة بالحسى لاحقة , ابرموا 
عقدهاء واحكموا وعدها وعبدها ؛ على حكم الكتاب والسئة والخماعة, 
والاخذ بمُنتها اعقاباً عن اعقاب » وأحقابا اثْر احقاب » الى يوم 
القيامة واقتراب الساعة؛ لا يلحق عقكها الكريم” فسخ + ولا يعقبه 
حول الله انلع » ولا يتطرق إلبه نقض” ولا نككث ولا يشوابه بشوائب 
الشيّبات يحث ؛ واجمع على هذا اسعده الله بالمواثيق المستفيضة والاهان 
اللازمة المقُلظة هو واتباعه اج#اعاً شرعيا » وحتمّوه على انفسهم حتْها 
مقضيآً واغتقدوه اعتقاداً أبدياً ‏ وعر 'ضوا عل التزامه بشبّد عقده المبارك 
أفراداً وازواجاً , 'وتحدانا وأفو اجا » وأشبّدوا عل الوفاء به بأمانم 

الصادقة الإّرور » وموائيقهم المثلجة الصدور ء -قائلين بالله الذي لا إله 0 
هو الملك القدوس العلي بالحفيّات والخبير بالأجال الوَفيّات » ويجميع 
الرسل الكرام والانبياء ؛ وملائكة الرحمان في الأرض والسماء » وعلى 


51١ الرسائل‎ 


انهم إن حادوا عن هذا السبيل » وانقادوا لدعاء داعي التغيير وَالَبْدِيل؛ 
أو انحرفوا عن هذا المنهاج وسنته » فهم 'برآء من حول الله وقوته» ومن 
دينه وعصمته » ومستوجبين لعذابه وغضبه وسخطه و نقمته » وأبعداة من 
رحمته » ومن شفاعة نبيه الكريم يوم القيامة لأ“متهء وانهم. خالعُون اربقة 
الإسلام ؛ وخارجون عنسنة الرسول عليه السلام » أعلّنوا بهذا إعلانا 
تعضده النجوى » وأدّوه بشروطه الجارية على مذاهب الفتوى » “وأحكامه 
اللازمة لكامة التقوى» استرضاء له وللخلافة النبوية » والامامة العاوية , 
ورياضة للنفوس على ببعتها المباركة الميمونة التّقببة » واستيفاء لشروطبا 
واقسامها الواجية والمستحبة والمندوبة » مستسامين الى الله بالقلوب الخاشة, 
ومتضرعين الى بابه الكريم بالأدعية النافعة »في ان أيعَر"فهم خيرَ هذا العقد 
الكريم ؛ والعبد الصمي فده انا > وأن يمنحهم بركته التي تصحبهم 


حالا ودواما, 2 غيره ولا خير إلا خيره . 


أشبد على نفسه بم فيه وعلى رعيته الرئيس ابو العلاء ادريس أاسعده 
المجرة النبوية . 


كتاب الملصور الذهي الى 7 الشخن الندار القترافي والز بن الس لسكدر يي 


.من عبد ربه المجاهد في سبيله احمد المنصور بالله أمير المؤمنين الحسني 


الى الفاضل الذي اعتجر بالتقوى وهو رين العابدين > وتحل بحلى المعارف 
الربانية وتلك حلى العارفين » والسالك الذي بز في الطريقة » وسلك على 
لجاز الواضح الى القةة هفات" شار الناقن + والعارقن الذى قره 
عن ر”غونة الاغواء التضنانية فكان سلوكه عل التعخريف الى خضرة الواضلين 
الشيخ العالم الحجة الوافي » السيد بدر الدين القراني » والشيخ العارف 
الواصل + السري” الكامل ء أسلالة العاماء » يسبْط الفضلاء » ابي عبد الله زين 
العابدين اين الشيخ السامي المقام » قطب المشائخ الاعلام » فخر عاماء 
الإسلام» الشبير البركة في الانام » ابي عبد الله مد بن ابي الحسن الصديقيء 
ايغاا لديا رن | لمكي سان ارين ستون :ا لانت اق منطرية القدت ويم 
النفحات ااحابّة من رياض امشاهدة الى مدارج الأنس ومعار ج التّفْس ) 
وسلام عليكما ورحمة الله تعالى و بركاته : 


وبعد حمد الله 'مفيض أنوار عناية احمد على صاحبه الصدّيق » 
مظر كنوز المعارف الربانية جيلا بعد جي لمن بيت عتيق » والصلاة 
والسلام علىسيدنا عمد الذي اختار ارافقته صاحبّه في الغار والعريش 
والطريق والرضا.عن أله ايمة الخلق » وسبوف الحق » واصحابه الذين فاضت 
اثوار هدايتهم على الغرب والشرق » وبركتهم انتسق لتنا الفتح انتساق 
الاملاك » وبفضلهم يعلو سمعدانا على الكفر علو القطب على دائرة 
الافلاك ‏ فكتبنا هذا اليم من حضرتنا السعيدة مراكش حاط ا اللة 
وأصدْء” الله لها 'مفعَم السجال ء رابع المجال » وعرّمتها الماضية تبعت" ١‏ 


الرسائل 10 








الى العدى. رامل الاوجان ام عاتن بوذن ورسيما ؟ 
مده المغارب عمق التغور 04 امواة. 3 باتصال أمر 5 العزيز دول الله الى 


أت يع ملامة الدهور 


هذا وانه اتصل بعلي مقامنا كتابكيا الذي صداحت على افنان 
البلاغة سوا جعه » وعذبت في واد انحبة الصديقية م اهله ومشار 'عه 
5-0 في كل معنى من المعاني افانينه وتمنازعه » وتألفت على الاجادة ف 
كل مقصد من المقاصد مو اسه العذبة ومقاطعه , واينعت بازهار العناية 
الربانية أباطحه الفيس” وأجار'عه » ومعه المنظومات التي سحّت بالحكم دينباء 
ورتسا في البلاغة » قدامما ورا في ميت المواهب الربانية يراعها الفصيح 
وقامبا » وحل من نفوسنا موقعها العجيب محلا .من دُونه الثريا في مطاعبا 
والبدر ليلة تمامه اعجاباً بها وتنويها تبهرها ء وابتهاجاً بالخوارق التي اطلق 
الله على لسان مبديا ؛ والى هذا فلبحط عامكما بان مقامنا تنفق فبه على 
الدوام ان شاء الله نفائسْ بضائعم » وتنمو فيه مع الايام سعود مطالعك , 
وتسمو فيه على كل مقا الطام » وانستوضح فيه على امحبة الصميمة 
أما راتم الواضحة وعلاماتم , فعلى فعل هذا تنعقد متك م الخت|اصرء وتفتدة 


الأواخي والأواضرء بعز الله ومته . 


ثم مما نستطرد ل ذكره على جبة اليُشرى » واهداء المسرءة الكبرى 
إعلامم أن عدو الدين طاغية قثئتالة الذي هواليوم العدو الكبير للإسلام 


0 التبوخ امغر 


اا 


عيند مأل قلف بوغنة» الاضنام 1ا] قن يرن قلقاء جانينا نار العم 
تلتهب من التبابا» وبحر الاحتفال تضطرب امواحه الزاخرة يكل عدد 
وغدة اضطرابا, وهسّمنا قد همّت بتجديد الاسطول ؛ والاستكثار من 
المراكب المتككفلة الجباد ان شاء الله بقضاء كل دَيْن مطول » وعلِم أن 
الجمدية اله ساق :وا ار ضة شتف والتدمن حول اش عقو كل" لواء 
خفاق رام خذله الله مكافاتنا على ذلكء مما أمل أن ف به في عضدنا الأقوى 
وعزمنا الذي بعناية الله يزدادُ ويقوى فرمى بمخذول من ابناه اخينا عبدر 
الله كان رن لديهء وطوتحت به الطوائمٌ منذ ثانية عشر عاما » إِليْه؛ 
الى تمليلية احدى الثغور المصاقبة لغرب مالتكنا الشريفة التي هي الى كفالة 
ولدنا وولي عبدنا ءكافل الأمة من بعدناء الامير الاجل الأرضى » صارم 
العزم المنتضّى » وحسام الدين الأمضى» ابي عبد الله حمد الشيخ المأمون 
بالله وصل الته لراياته التأبيد والظبور» والعرّ الذي يستخدم الايام والدهور, 
فالتف" عليه من اغتر" بأباطمله إلواهية البناه » من اواباش العامة والعُوغاء؛ 
ومن قضي لمن جاه تلك الناحية بالشقاء جوع تكائرٌ الرتمل, 
وتوت الحصا والتّيْل . لاح بها الشقي خْلْبْ بارق ١‏ كذبته أمنيته اذ 
صدقته مه » فصمّم نحوته ولدأنأ اعزه الله يجنود الله التي اليه » و بعساكر 
تلك المهالك التي القمنا زما م ند بيرها بين يديه فأ راع الشقي إلا اتقضائخه 
عليه من الحو انقضاض سيك اله بعز ىع تدله الطود 
وتفْلق الصخر والجئْدّل فاستولى عليه بحمد الله الحين » وعلى جنوده 
الاشقياء في يوم اغر” 'حجّل وساعة إنزل الله فيها على الخوارج المارقين » 
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العذانَ لمعل » فاستأصلة بم الشفار » وحصّدت هشيمهم لصوم أسة 
النار ؛ و قبض على الشقي في يوم كان شفاءً الصدور » ومئتزهاً لخاة 
السيوف ورابات الخدور ؛ واحرز الله تعالى فخر هذا الفتتح العظي » 
والمن" الجسي » لولدنا اعزه الله عز وجل في خخااصة اجناده » وض 
0 ونحن على سرير ملكنا واد عون مطمئئون » واجنادنا في 
اوطارنا لاهون ومفتنُون» فلم يحت الى إنجاده » من قبّلنا ولا امداده, 
والعاقبة لامتقين» والمد لله حمد الشاكرين . 


وعرفناكم لتأخذوا بحظم فرق اشر ون يده اللشرق: القن مر 
الاسلام وساءت' بحمد الله عيّدة الاوثان والاصنام » وتعلُوا مع ذلك ما 
عليه الاوال اليوم بدول الله لدينا من خفق رايات العزم » وشحَذٍ آراء 
الحزم ؛ وإعمال عوامل الجرّم » الى ممازتاة عدو الدين ان شاء الله على 
فعلته التي عادت عليه أسفاً ولهفا » واعاد ما كان اسلف من ذلك إن 
شاء الله بالككيال الاوفى » وقدمنا البكم التعريف لتمدونا إن شاء الله 
بأدعيتم الصالحة في اوقات الاجابة » وتحر'صوا على التاسبا هنالك 
وبالحرمين الشريفين من كل ذي خضوع وانابة » أن' يؤيدنا الله على عدو 
الدين بفضله » وينجرَ لنا وعده الصادق في اظبار دين الحق على الدين 
كلاه رهن علا نا ومغوك تبان" فم الاندلنى.. وب نديد 
رأسوم الدين بها واحياء أطلاله الدُرس » حتى ينطلق” لبان" الدين في 
ارضها بككامة. الله التي طالما سكت عنبا _نداوه و خرس » وشررق بر بقه 


10 الذبوغ المغربي 
فسن وان لون لوال و القوابج موسنا ته العاف لو 
ْم أوصيكم يسن الوقوف ٠‏ مع اصحابئنا فيما 5 من الكتب 
العامية بوسنم خزانتنا الكرمة الامامية العلية 0 3 الاتجاف بديوان الشيخ 
والدم التّاساً ميل . و5 4 6 وسكا بم سيق من الاحازة العامة ُُ سائوق 


منظو ماته وموضوعاته ومروياته 2 وهذا مو جيه كر 2 لولدم الأتم 


معاد عليتككم وحمة الله وبركاته . 


توقبعه على كتاب حرُؤ'ذر 


لما اتتصر جو 'ذر مولى المنصور الذهي على اسحاق شسكيّة صاحب 
السودان فر هذا أمامه واعتصم ببلده كاغو فحاصره جؤذر فطلب الصلح 
على خراج عظي يؤديه لامنصور كل سنة فكتب جؤذر ,ذلك للمنصور 
ا ع 6 فيه فغضب المنصور وو قع على كتاب جِوٌدر « 1 نني بمال 
فا آتاني الله خير مما 61اكم » الآية.ءثم أرسل القائد ممودا باشا وعزّل به 
حوذرا وكان الفتح على يده . 


كتاب” للسلطان هولاي الحسن العلوي 
الى 'قضاة مراكش من انشاء الكاتب ادريس بن جمد العمتركوي 


وبعد فقد بلغنا من أخبار متعاضدة » وطرق عن التحامل متباعدة , 


الونكان[ة 10 





أذ خم :الققفاة بو لفان ضنا رف كلض ترا الا بمريق: انني قا فليا 
سآمة ولا ضجَّرا » وأن الرشا فيها تقبض” سر"! وعلارنيّة » والأحكام 
تصدر بنيّة وبلا نيه » قد 'عدرل فيها عن منباج العدل » من غير اكتراث 
بتأنيب ولا عذل » والحقوق نزلت' بمعرض الصَّاع » والمراتب المعظّمة 
بمذره البقاع ؛ سارت كسرآاب بقاع ٠‏ وأن بعض القضاة حمَّله ما 
حمله ؛ الى التطاول للدعاوى البعيدة منه واستجلاب القضايا المصروفة عنه ‏ 
وتواجيه أعوانه للاتيان بالخصاء من البلاد التي قضاتها لهم الاستقلال » ولم 
د عن الترامي لذلك ما لا يستقلٌ به من الأثقال » مع العلل بأن من 
صزفت عنه قضيةء فهد صرفت عنه بللة » أو ُ يك الغرض الدنسوي 
الذي أغراه » والثرَه الذي استحوذ عليه وأغواه » حتى ظبرت على 
القضاة أمارات الغنى والرفاهية » ودهتبم من الميل لازخارف كل داهية , 
وتبختروا في الحلل والنّمارق » وذهلوا عن الأثر المأئور « من ولي 
القضاء ولم يفتقر فبو سارق» كا بلغنا أن طائفة من العدول أن لهم 
في الششبادة افتماتاً من غير اعتبار للشروط التي شرطناها » ولا وقوف مع 
الحدود التي بيناها وحددناها » واتذؤذ متم ومق الأغعوان والو عله أشراك 
للطمع » وجسور بناها التبور واطلعء مر عليها ما ثيلْمَرْ بأجرة الخطاب 
وحق العل كه للاستثثار بها حالتي الحرب والسل » هذا مع أنا بالغنا 





سد القاع الأرض المستوية .2 8« - يعنى تصديى القاضى للرسم وعلامته . 


ا التبوخ :اموق 


في ختيارم لتطبير الصحيفة » وابعاد ساحة الشر بعة عن الأمور الشنيعة 
المي 6 واختيرنا تاثا واشينا وَأمجنا 0 ولكن صدق الصادق 
المصدوق صلى الله عليه و سل « الناس" كإبل مائة لا تكاد تحد فيها راحلة .» 
ان الأما عو جين قطي .عل كتير ولتن لاارى أحذا 
فاذا كان أهل العلم تصدر منهم هذه الفعال ع« فأي شي 3 للحبال» 
واذا كان منصب الشربعة تحاز به اليراضل' وددو من جانيه الرفيع هذه 


الأباطيل ؛ فأي ملام يتوجه على عسامة الناس » على اختلاف الأنواع 
5 ناس 


2 9 . # اليم 2 2 
من غصْ داوى بشرب الماء غصته فكيف يصنع من قد غص يلماء 


كنك وانول. كل هلك اف كتان اث واساذيف وبيولةأشه 
أن عنباساهون أم أن عن التذكرة لاهون ٠‏ أفلا تندبّرون قول الله : 
دولا تأكلوا أموالم يينكم بالباطل و اندلو الجا ال المعام لا كوا 
فرِيقاً من أموال الناس بالاثم وأنتم تعْلّمُون» وقوله وَيِي لعَن الله الراشي 
والمرتثييّ والرائش أي الذي عشي بننهم ... هذا واسألوا عن سيرة 
من تقدم من قضأة هذه الحطيرة“المرا كشية كالفقيه السسّد عمد عاشور , 
والفقيه السيّد الطالب بن حمدون » فقد كانوا من الدين والخير نمكانة , 


+ البراطيل صغار الأشياء والمراد بها هنا الدراهم سمت بها لصغرها‎ ١ 
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وأعطّا الخطة حظها من العَفاف والصّيانة » وخرجواهنها يض الصحائف 
حمر الواجوه » فأعرفوا فضلهم » واقتفوا سبيلبم » وتشبهوا ان لم تكونوا 
مثلم » واعاموا أننا بحول الله لا نزال نبحث عن أحوالكم بالتثقيب 
والتنقير » وتعاملتكم بالتحذير قبل التعزير » وباللين ثم الحد » وبالصّفح ثم 
الحد , لان لله كفنا بكم 2 وسائلنا عندكم وأفون:الشريفية غيننا َم 
من كل مهم وآكذ هن كل أكيد + وما عل هذا من مزيد ء ان أريد إلا 
الاصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالته عليه توكات واليه أنيب . 


كان رحمه الله يما يحتكى عن المنصور الموحدي حسّن التوقيع. فهمًا 
وفع به على كتاب قوم بالغوا في الشكوى اليه بعبد الله بن موسى وهو 
يمن احسّن اليه ايام كانه موس قلحو لأرقة دل بعري كع افق 
منكم .من قبل الفتتم وقاتل» 

وكتب اليه الطلبة يَتَأذِنونه في اقامة نرهتهم قيْلَ الإيّان ومو بفاس 
عسى ان يخْضْرتها فو قع لهم « حي إذا أخذات الأرض زخر فها وازينت' 

0 م 5 3 3 3 0 0 قً و- 

وظن أهلبا أنهم قادرون: علمما اتأها أمرنا » 

وراقع اليه أهل' فاس اعّذارهم عمّا كان بها من الفِتَئّة قائلين إن 


وهم ,3س 


ذلك من فغل الُقباء » فوقع «السّفية إذا لم ينه فهْوَ أمورء 


مادا النبوغ ال مغربىي 


و 6 اليه بعض معنا 2 القبائل و قل أوقع ى 2 ارتلكنا عم 
قعل الستفهاء' مما » فو قع له « وسَكَدْئُم في تمساكن الذي ظاموا أَنفسهم » 


(ب) الاخوانيان 

رسالة لاقاضي عاض الى الفتتم ابن خاقان 

حدله فيوا تحية لأرئيس الي عبد ال رحمان بن طاهر 

ععادي ابا نصرء مش الوزارة ووحيد العصر ؛ هل لك في منة تفوت 
الحضرء تَخِف عملا و تبلغ اند عو ار قولا وغلة .شكرا رانم 
به اللحداة قبلا ورملاً » إذا بلغت" الحضرة العلية "مسئتاما» ولقيتة 
الطاهر ابن طاهر فشر الوزارة مُسلْماً » وحلّلت من فنائه الأرحب حرماً, 
لبك ماهر كد جد يندى كرما فقفا شوفي بعرفات تلك 
المحارف »؛ وانسك شككري بشاعر تلك العوارف » وأرطف إكباري 
بكعبة ذاك الجلال سَيْعأ » وبوىء' لودّي في مقر ذلك الكمال ريعاً : 
وأبلغ عني تلك الفضائل سلاما , يلْتَيْم بصريح الحب التّئاما » و نحسن عني 
بظبر العَيْبٍ مقاماء ويسير برج الخد إنجادا وإتهاما . 


روسالة لاني الحسن بن مر وان الر باطي التكاتب 
الى ابن الر بديب المؤرخ وقد استعار منه نسخة من تاريخ غريب 


ا أخي 00 ألنّه أراءك وجعل عقلك أمامك لا وراك 4 مأ بز مني 


الاخوانيات 1 





فق كوك مسطتعا أن :كرون كلف .الشف التي رامت اعارتها هي 
هوٌ نسي إذا اردع ق العاس و4 بكم سر أي إذا خانوني ق ا إلا 
ىء يه أعل' انك تتأذى شقده اذا 0 جرّء من السخة وأنا الذي أقول : 


5 8 7 20 ِِ م 5 
م أخي الفضل كنات أنسق أو حاحن , يعدمى يواد وديق 
٠‏ 3 3 0 ل ل . 6 5 
فأن تعره دون رهن به مره أو م وو داد الصدايق 


وَوعينا م هذا وذاأ فاسمع واعالة أثله نصح الشفيق 


رسالة لابن هانىء السسّيْتي اجاب بها ايا القاسم الشريف 


5 2 لالسماه سم الى صساس 98 2 5 
وكأن بعث له بقصيدة همزددة فراد عليه بقصددة مثلمها وهذا النثر 


هذا 'بني » وصل الله سبحانه لي ولك عَلْر المقدار » وأجرى وفق 
وق ارادتك وارادتي لك جاريات الاقدارء تماستس به الذهن 
الكليل واللسان الفليل ' في مراجعة قصصدتك الغراء الحالية السراء 
الآ إخذة بمجامع القاوب:: ار فة ضر امع المطلوب » الحسنة المببّع والاسلوب» 
المتحلية بالحلى التّنِية» العريقة المتتسب في العُلى الحسنة , الجالية اصّدأً 
القلوب ران عليها الكسل » وخاتها المنّعِدان السُول والأمل» فمقى 
حامت المعاني حوالها » ولو اقات حوالما', شكت ويلها وعولماء 





١-اي‏ عامها . 
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وخراهت من فريضة الفضيلة وها 0 وعبدري ببسا والزمان' زمان , 
وأحكامها الماضية اماي مقضية وأمان » تتوارد آلافهاء ويجمّع اجماعما 
ورخلاففاء وأساعدها من الألفاظ كك سهل ممتيْع » مفترق تمع ) 
ا عونية هيه الخرى قرو فاضم الحلى واضم العلاء وضاح 

ادا والجبين . رارقع مود اصبح المبين + ايك قرت 0 ناك فم 
يقل بصاحبّي طبّىء وإياد» وكسي نصاعة البلاغة » فلم يعبأ بِهمّام وأبن 
المراغة؛ شفاء المحزون» وعم السر ارو » ٠١‏ بين نووم والموزون. 


والآن الامليج ولانسوه ول ريه ورا اسيم اريت 
القضايا فلم تُنتيج 2 تلد القاب الذكي : و ير شح اقلم ال في وعم 
الإفحام » وغم الاحجام 2( 5-357 الإكداء والإتجيال ,2 و كاذك 
الى نض كنالب واعلكردالة ٠.‏ وغلءك تجوافة 2 :لاقت 
ملامة » وقامت لعي الأدب قيامة » حتّى اذا ورد ذلك المْرّق » 
وفرع غصنه المورق » تعنّى به المام الأووّق , واحاط بعداد تعداته 
..القصص' والشرق » وأمن من القطب والشّرق , وأقبل الأمن وذهب 
لاقباله الفرق» نفِحَ في حور أهل المنظوم والمنثورء 'بعث ما في القيور, 
وحصل ما في الصدور لوانت للأدب ضور . وعدرت للل#_لاغة 


١‏ - العول في الميراث زيادة السهام على الفريضة فيدخل علبها النقصان بحسب 
تلك الزادة . 


الاخوانيات را 





1 وضضّت“' للتّراعة دررء ونظمّت للتراعة مرو » وعندها تبيّن انك 
وابخد لد البيان » والسابق في ذلك الميئدان يوام" الرّهان » فكان لك 
القدّم » وأقر لك مع التأخر السابق' الأقدام » فوتحقّ فصاحة. الفاظر 
أجد تها حين أوردتها وأسلتها حين أرسلتها وأزنتها حسين وزنتبا » 
وبراعة معان سلكتبا حين ملكتها » وأرويتها حين رو يتها » وأؤريتها 
واصلتا حين فضصّلتها » ووصلَتها ونظام جعلته يجسد البيان قلباء ولمخصّمه 
قلا م رهظ اك حرا نقه غلا وارتكبت رو ا و وناك اله اد 
خدياً 0 لق كام ندياً : ولحفظط دمامه المدامي اذ صنداآامه 
الذمامي مدماأ » لقد فتنتني حين أتتني ٠‏ وسَبدني حين صَبكني » فذهيت 
خفتهًا برّقاري , وم برعا بعد شيب عذاري » بل دعت التصابي فقلت' 
ترهبا برضسله انها الكبا» وم أحقل شيك وفيت ماارة نضا 
0 وان كا فرسي رهان» وسا بق حا مندان + 'غسر أن الجلدة 
بيْضاء » والمرئجو الاغضاء” بل الإرضاه . 


بنى » كيف رأيت للبيان هذا الطواع » والخروج فيه من نوع الى 
نوع + أين صفوان بن ادريس » ويحل دعواه بين رئحلة و تَعْريس»؟ بين 
ا شر القلاة ووّئير لَيْث الفريس » م أفي أعل قطعا وأقطع علماء 
وأحكم قضاء وأمضي حك , انه لو نظر الى قصيدتك الرائقة» وفريدتك 
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الحالية ' الفائقة » المعارضة ما قصيد ته , النديفة يا فريد ته ) لذهب 
ع رضأ و طولاء ثم اعتقد لك المد ادن 2 ور فأرتة بع النزا ع » وذهيبت 
له تلك العلامات والاطماع , و أي كلمده الول ةو خصيع عن دعو أه 
الأدبمة 4 واستغفر ره من الأحمية . 


أت لوقك عق تذالة »انرمق ا لكوي فق قلدت اباك بو ال 
في تلك اللمأخذ والان له 2 أبفزع غيري هذا المنرع أ أم المرء بنفسه وأينه 
مولع حيا الله الأدب وبنيه وأعادة علينا من أيامه و سنيهء ما أعلى متاز عه, 
واكب راوع ةي واع] عا حدةوايهل” كاركذ واعلر لخدن ع ول" 
طباعه » واحق أشياعه وأتباعه » وأبعد طريقه ؛ وأسعد فريقه , 
وأقوّم نهجه» واونق نجه , وأفصحم 'عكاظه ,» وأصدق معانّته 
والقاغله وأخد نظامة و فاته ».و أغن شعاره ود تازه فعا كلد مطر ووم 
فاته مده .وجاهله محطُود » وعالمة محسُود» غيَ ان الإحسان 
فبه قليل » ولطريق الاصابة فيه علم ودليل » تمن ظفر بها وصل » وعلى 
الغاية التصرئ منه حصّل » ومن نكب عن الطريق ؛ لم يعد من ذلك 
الفريق » فليبئيك أيها الان الذي, لبر الزكي » الحبيب الحفي » الصففي 
لوقي انك حامل ترام موا مر غاضية نه لفن أر ارونو ا خراوه :للك 
بمنكرين » ولا تجد” أكثر ثرثم شاكرين » ولولا ان يطول الكتاب» 


-الالية المحلاة غير العاطلة . 





وينحرف الشعراء والكتاب » افاضت ينابم هذا الفصل فيضا , 
وخرجت' الى نوع آخر من البلاغة أيضأ » قرّت عيون أودّائك , 
واماكت غيظا صدور أعدائك » ورقيت درج الآمال » و'وورقبت عين 
الكمال » و'حفظ منصيّك العاللي بفضل ربك الكبير المتعالي ؛ و للم 
الام الاثم » الأكل الاعمّ» يخصّك به من طال في مدحه إرقالك 
واغذاء له 2 ا حدره وا بلك الل ادل » وغندت 
مصالح سعيه في سعي مصالحك وسينفعك يحول الله وقوته وفضله ومنته 
تقاذكه وو متك" شتلك اده فيكف ماله اتساذ كع الى ها رده 


ورحمة الله تعالى وبركاته . 


روسالة لابي حمفر انان المكناسي بعث بها لابن الخطيب 
وقد فاتمحه بنظير تها “محر كا قرحنه 
ا خاطب الآداب مبلآً فقد ردٌّك عن خطبتبا ابن' الخطيب 
هل غيره في الأرض كف#لهما وشر“طبا الكفاة قول” مصيب 
أصبح للشرط بها ممعرساً فاستقت في افلخ فبل من محيب 
انا السيد الذي عا فين في لقائه و يتغالى » وايصادم بولائه صرف ف 


الزمان ويعالى , والمشتع نتائج الشرف بقدمات إعرفانه 03 2 
شوارد العلوم برواية كلامه فكرف بمداناة عنانة » جلووات" علي من 


النبوخ المغري عم "1 


653 التبوغ المغربي 


بنات فتكرك عَقَائْلَ تُواهد » واقت بها على معارفك المة دلائل 
وقوافست بو اتتمك: بشوارد بدييتك من المعالي أوا بد شوانة: 
وفجَّرت من بلاغتك وبّراعتك حياضاً عذبة الموارد » ثم كلفتني من اجراء 
ظالعي في مَيْدَان ظليعها '» مقابلة الشمس النيرة بالشّراجٍ عند طلوعبا , 
فأخلدت” إخلاد مبيض الجناح وفررت' فرار الأعزل عن شا كي السلاح؛ 
وعامت أنني إن أخذت نسي بالمقابلة » وأدلئت' دَلوَ قريحتي للمُساجلة » 
كنا كن كلت الأيام وجح أمسبا © أو طلب كن عله النماء 
أعارة لماع انر ميت هن الفرفة بم والبوركا اندر للد 
كنف عي مو اناه ميهد تفش لل انسيو اناهير نت 
عن اسمي دواوينبم ؟ تنبو عن الأشيّب عيون العين » ثم إن امرك 
باحتنيء الا عر نو" يدولا عر ند" "مكب نعلت 
أمتثال من لم يحد في نفسه حرجا من قضائك ورجوت حسن تجاوزك 
واغضائك » ابقاك الله قطبآ* للك المكارم والماثر وفضًا عاتم المخامد 
والمفاخر و السلام : 


١‏ - الظالع الضميف المشي والضليع القوى الشديد » ويقال لا يبلغ الظالم 


م الضليع . 


رسالة للقاضي ابي عبد الله الفشتالي الى ابن اططرب 


حواياً عن مخاطية داح وتنا تعثث 38 إليه 


١ 0 0 02 0 35‏ 
وأفت جر الز'هوً فضلة بر دها 
ا 0 550506 
لله أي قصلة أهديت لو 


بر اللاعينة هيه أر دع حافظاً 


ُ عدر ا عقلكر نشدت اسعور ها 


ل ادر م قبا رقع معنوناً 


حتى دفعت بها لأبتعد غاية 
وركام ل 

حران من نظم ونثر إرتف من 
أو يدأ بيضاء مولبا ها 


فبذلت” شعري رافعاً من قدرها 


حستاة قد أضحت نسيجة وحدها 
عدّى المعارض نحو غاية قصدها 
يلقى الخطيب” فباهة في عدها 
قد صأنه حى فشا من عندها 
فلذا أتَى سلْسا منظكم عقدها 
من رطراسها أو معلّما من “يدها 
باع تقاصر في البلوغ الحدها 
يلقاهما يررجع' بذلة عيدها 
ُ قدرة حبى أقوم يحمدها 
لعل مرءاها بصادرق وعغدها 
وهزرت عطفي رافلا 2 بردها 


خذها اعِن الله جنابك ؛ وادّال للآنس على الوحفقة اغترايك, 
كنَغيّة الطائر المتحفزء وتبهبة السائل المستوفز » وق االحظ , قلغ 3 


1 التوخ الرى 





للق سد دن لمانا وا لقتنا نا بن كلاو و14 اساوه را 
لوقن" قعل 'إقذانيا و إسحانيا الى قاض ومتعدا , ولعي إة حادت 
سحابة ذلك الخاطر الماطر الوَدق » و ات لعفا عن قريحة فكرتي 
بتقاضي الجواب انجياب الطُو'ق » أيقنت' ني قد مد عل باب القول 
7 » وقلت هذه السالية الكلية 0 تنتيج 2 فنيذت طاعة الداعية 

ن تلكم الإمرة» وم لكان مركو لحا ب كني: لهنى تلن 
وير انع كنبو لذن مج راضم بتكني الختعانا فيفك بالأفل ٠‏ 
فبعشت بها على إعلاتها وابلغتها عذرها في أن كنت" عن شوقيا بلغاتها 
وهي لا 0 كرم وإرضاء مليع » وألله عر وجل 
صل بالتانيس اليل » وير'ثٌ الألفة وجمع الشمل والسلهم الكريم بخص 
تلك السادة ورحة الله وبركاته . 


رسالة لعبد العزيز الفشتالى بعث بها الى المقكري 
صاحب نفح الطيب جواباً عن كتاب كتبه له قبيل تثشريقه 
نا تصيفة عطست ما انف الصيا فتضمخت يعبيرهأ ون زايا 
هبي على ساحات |حمد واشرحى شوق !ل القناه شر'حا مطنيا 
وصفي له بالمتحتى من اضلّعي لآ على جمر العَضا مُتقلّبا 





. قند هو اسم مولى لعائشة بيذت سعد بن أبي وقاص يضرب به المثل في البطء‎ - ١ 


الاخوانيات هآ 


2 25 5 17 م 539 5 ّ مس 


فعسّاك تسعد يا زمان" بقربهمى فاقول ألا باللقاء ومرحيا 


النياةة: الو سو اها القه. رون طبنة «الرفن و المي ا بعري دنا 
الطيبة بمعدن العلم الزاكي الممْتد والنسب ء سيادة العالم الذي شي تحت 
علم فتيأه العاماء الأعلام » و تخضع افصاحتبه وبلاغته صيار قة النز 
والنظام » وحلة الاقلام» كلما خط أو كتب . واذا استطار بفكره 
الوقاد سو اجع السّجع انثالت عليه من كل أو'كارها ونسّلت من كل 
حدّب ؛ وحنكت بانسجامها السل والقطر في تصبب ء الفقيه العالم العلّم» 
وامحصل الذي ساتجلت العاماء” .لتدرك في مجال الإدراك شأوه فلَمْء سيدنا 
الفقيه الحافظ حامل لواء الفتيا ء ومالك المملكة في المنقول والمعقول من غير 
فروط نولا تناع ابو السادى انين بن عمد المقري ابقاه الله تعالى العلل بفتض 
رت ويحني من روضه اليانع ثاره . سلام عليتكم ورحة الله تعالى 
وبركاته كتيّه ا نحب الشا كر عن ودّ راسخ العسهد ‏ ثابت الاوتاد » مزهو" 
الأغوار والأنجادء ولا جديد إلا الشوق الذي تحن الى لقيام ركائيه 
وتراتاح » وري على مور د الانس بكم حوام ذات الجناح على العذاب 
القراح » جمع الله تعالى الارواح المؤتلفة على بساط السرور وأسرّة الحناء 
وائاحَ النفوس من حسن محاضرتم قطف المشتهى وهو غض الجتى . 


وقد اتصل بامحب الوتدود الرقيم” الذي راقت من سواد اللَّقَش 


بعاقن الطريو رقنا شوو ار انا القع اليل البرك ابا شومر فيد 
سقط الرّند لا أشر قت من سماء فكرك آياته » فاطربنا بتغريد طيُور تمرّاته 
على أغصان ألفاته » وعوئذتا بالسيّع المثاني تاناً ‏ أحاده. دل زهراته على 
صفحاته » ثم مررنا بتضاعيفه بسوق الرقيق» فرمنا السلوك على منحافا 
فعَمِي علينا الطريق » وقلنا واهآ على موق ابن مقن كايو سا 
واستلاب الييجة عن نفيس درارها وأنيقها “لا كاوق لفق فيا سوق 
الغزل » وعلا كَعْب الرامسم والأعزّل؛ وتظلافر على سحر النفوس 
والالان فاروتك الحدو ماروت اكول ؛ وقد القينا السلاح وجتحناأ 
للسم وتبأا للسباحة فوقفنا بسإحل اليم 26 من أستوت به سفينة 
البلاغة عل الجودي' , فأبنا والمد لله على السلامة بالفباهة والعِي” » و قلنا ما 


لنا وللانشاء » فبو فضل الله يؤتيه من يشاء . 


وعتوا 1بة لشي عن انك الي ليمي انين اليا لقذوت 
به البديية من الفم » وشرقت به صدر قناة القلم » كا شر قت صدرٌ 
القناة من الدام ؛ وأما ما تحمل الرسول من كلام » في صورة ملام لاا بل 
مدام ؛ 3 ع به من أسلاف المحبة كأس” وتجام فلا ورابك ما هي إلا 
نفحة" نفحّت ء لا “وم لفحت » هرّز'نا به جذع ادبم كي يتساقط علينا 
رطبا تجنيًا » ويبمي وذقه على الر“بع المحيل من أفكارنا ونيا وَوليًاء 
فجاد وأر'وى ء وأجاد فها روى ؛ وأحيا من القرائح متا كان حديثاً 
يروى » ورطراسا بين أنامل الأيام 'ينشر وْيطوىء أحيا الله تعالى قلوبنا 


الاخواننات الا 


للملس ممع 





معر فته ونوآايسم رحمته » وعرج بارواحنا عند المات الى امحل الأخص" ٠‏ 
بامؤمن من حضرته . 

وأهدي السلام ؛ المزاري بمسئك الختام » على الفقيبين' الأبجدين , 
الصدرين الأنحدين الفذين التّأمين» الفاضلين انجيدين ء فارمي البراعة 
والبراعة » ورئسي الماعة في هذه الصناعة » رضيعي يانه الأو 
وواسعاتي عقَده » ونجيل دض لل ونور ويرة نقة تميق ننم 
عراره ور ندهء الكارعيْن بالبحر الفيّاض من هزاله و جده » الآاتيين 
بالجنس والفصل من رسعه وحداه , الككاتب البارع ابي الحسن سيدي علي 
ابن احمد الشامي» والكاتب البليغ ابي عبدالله سيدي محمد بن علي الوجدي » 
وأقر لما الودٌ المستحك المعاقد , الصافي المذاهل العذب الموارد » واني 
قائم' بورد الثناء عليك وعليها لدى المقام العلي الامامي الناضري دام 
سلطاته » وتمبدت أطواره وأوطانه . وننبي اليك ان الفقيه المحب الاستاذ 
محف حمد بن يوسف طلْقٌ اللسان بالشتكر صادح على أنيك الثناه عن 
تلم السيادة مما اوليتموه به من جزيل الإحسان» وقابلتموه به عند الورود 
والصدر من البشر والكرامة وججميل الامتنان » والسلام التام' معاد عليكم 


ورحمة اتفال وبركانه., 


لاغ النبوغ المغربي 


رسالة” للادسب عمد ابن ابراهم الفامي الى الشياب حمود الطفاجي 
جوابا عن كاب بعث به إلمه 


بعد تقبيل ثريا ذلك الث ى » الذي عبق في الشامعذيرا » وقلّد جيد 
الزمان داررا , لازال منبّع البيان » ومنتجع الأعيان “ولا براح جوهر' 
حصبائه 'يفضّله العيان عل قلائد القيان » مذا وصل إلي” وصل اله 
اليك أسباب العلا » وألبّسك دانق الخل , كنااران لقان فى راقمة مره 
عم 5 سن لفظك الرائق الجلياب 4 المزري بروانق رق الشوانية» و بهجة 
من بدائع خطّك المستوقف الناظر 3 الخجل سدنه الواشي” الفاخر « 
والروض الناضر فأجتان 0 | البر يانعا 0 وعوللا عل ولحهة : الود 
أبِض ناصعا . 
وأراني كيف انقياد القوافي في زمام البيان سمعاً و طو'عا 
وفتح الشفاطة ا طالما كتع*” له همايا » ورفع حجابا القلب 
وجاناتها ولد أغاك ها أملا فلا أطيق' لها عملاء وألاحظيا أمدا » 


أذوين” دوله كدا . 
وفي تغبمن يحسد الدمس تورتها ويزاعم ان يأتي لها يضريب 


يه جرام انه اقتضاني خالص ود و صحيح عبد »2 / بلتفت مني الى 


الاخوانيات لاع 


مغذيرة ول يكلني الى ما في الوؤسع من المقدرة » وقد يعود” عل علمك بحر 
القريحة ثُمّدا ؛ واحسام الذهن مغضدا , فتككلفتها يحكم هذا الغرام 
تحت حصر وناز ح بضّر ء فان سمحت بالاغضاء » وساحت في الاقتضاءء 
سامت“ لك البد البيضاء وظبّرت” لشسكرك بالفضاء » وأما العذر الذي 
توخيت ولا عدمت شرحه وحميت بقوة الحكلام شسرحه » فاني غنيّ 
د كارا لسائكه نومك ارفلا هم الذي يتيك فق التفوس + “من 
الوذ لعطوق دريو له ملعي عليه مق ككل اموس رلك رو 
ولا أنول: اذا وق للك لكر ب لذ يشفونا "لفن لحي الك واولا 
كالراح » حدث يفتقر في الرقة الى الممّاء والصّباح » بل أقول ان ود 
لك ابيت اللعن , كالفرات العذب » يشفي غليل القلب وأيطفي يب 
لصب » يحل بالارض المبتة فيُحْبيبا ٠‏ وير بالروضة الذا بلة فبتو”جبا 
بالازهار وحَلْبا 7 أننة أغواله: اه لذ تريس غلك إذ كل يعمل عل 
شاكلته » ويحري في في أموره على مقتضى مر تبته » فان تحنو السيد» وانت 
ذاك » 'يستكثر قليله » واخلاص العَبْد » وهو أنا 'يستحقر 5 عات 
جليله ووااللب أغلك: مغرف مره تفنه أصون»: 


اق تقلت الانقتسان قن اخنوال العتسة فان الخال ى. ين 
والمآل يعابه الله تعالى » وبالجملة فسَبم' المصيبة ان سدده الدهر » فعلى 
مثله وقع ؛ والتأل بمثل هذه الحالة قد ارتفع : 
وم أر مثل الصبر» أتما مذاقه ١‏ هَحُلْوٌ ,وأا وجبّه فجميل 


| النبوغ المغربي 


ُ ع 5 3 4 
المتجاي 34 وأقامه دين مبرات وألقلافت 0 وأعطاه عم أحب 0 قطاف 
ولله در القائل : 

بعيشش المرء م امقغدى ير ى الغو بقَى اللحاء” 
وهوالدهر لا 0 عن مراده» ولا يصادّر في: إصداره وإ اده : 
فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم تسر 
على ان طول العَيْبة ليس لشيء عَلِمَ الله هذ آثرته على لقيام إذا 
استيد له طاعاً لكنّه ارتكاب” للأخفة من ألضررين 0 واخضار للأهون 
من الشر ين : 


عسبى غلطاً اث في الز مان عنانه بدؤر أمور والأمور” تدور 


و 3 
درك آمال” 9 هاونت و تذارق فر بعك الامون هود 


فلذلك قنعت من البحر الوشل » وسرّحت في رياض الْمنّى بين 
عسى ولعل » فقد قبل إذا دار الفلك , فعليك أو فلك ء وله في خلقه 
لآ تفرك العقو ل مستعيته ا بونوين الذي ارال الندعة من وتسندها 
قتَطُوا وينشر رحمته ٠»‏ وما اجتليته في كتابك الخطير وروض خطابك 
المطير » استدعى شيئاً من نظم العبْد ونثره » والتنويه بذلك من خايمل 
ذكره » فلا عدمت' منك مولى على الإحسان مُثايراً » وكيم لكشر 


المافرقات اع 


5-7 الخاطر جابراً » مع 57 الحال لبّعْد تمزارك , ونأي. داري عن 
دارك , وأقييم لم متيدا عل قفاون عن الذوانن وهو الأول الصراتة 
إذ يس ليب من يقس الشير بالبَاع والجبان بالشجاع » وكيف لا 
وكل" من تكلف فوق ق طاقته افتضّح لماه + لكن عمد م الامتثال 
عذوي» والللعا الردمالا تطاق. ناوي سكا البرك تملك 
4 لكقلات سوى القصائد المشار السبا بذكر بعضبا فائها متقدمة عل 
ددود مُشَرّفِكم ومثلكمنسّدَ الخلل وتجاوز عن الزلل » والله 'يئقيك , 
ومن كل سوء يقيك والسلام . ْ 


لك 7 ( المتفرقات ) 


رسالة للقاضي ألي موسى بن عمران 


الى ولدي فلان » هداه الله وصانه ٠‏ وجمّله بالعلم والتقوى وزانه ؛ 
كتبته اليكم عن اشتياق كثير » و ممشيئة الله تعالى تتيّسّر الأمور » ويتكائف 
الم ذو رزذا وعد © عزيا أحه من أدوات الحفظ والأداء» ولزام 
أداب العقلاء » جازيتكم با ثيرضيتكمء وما يزيد على اقصى تنكم 
وقد اجمعت الأيّة على ان الراحة» لا تنال بالراحة , وان العل ‏ لا 
أينال براحة الجسم » فادرس تروس » واحفظ تحفظ . واقرأ تاق » 


اع النيو غ المغربي 





وما 0 الى الدّعة ع 2-8 في أهل الضعة 34 وما وانثف التستاين 
ععيفت على مده فَاجِجَلِيه 2 ومأ رأيتهم جتمعين عل ذمه فاجتنبه 8 والأعدل 
الامسفلها اق اسلف البسول ار 


وما المره إلا حيث يحعل نفته قفي صالم الأعمال نفسّك فالجمل 


وسالة الي جعفر بن عطية الى عبد المؤمن يستعطفه بها 


عطفاً عليئا أمسير الؤمنين فقد بان العزاء لِمَرْط الهم والحوّن 
قد اغرقتنا ذنوب كلها لجخ ورحة منكم أنْيّى من السُّقن 
وصادقتنا يمام البَيْن عن عرض وعطفقَة منكم أواقى من لان 
هببات الخطب انتسطو حوادثه تمن أجارته رمام من ايلحَن 
مرق ضاء عند سعى عل ثقة إبنصره ُ د بطشاً من الزمن 
فالثوب يطبر بده الغسل درك . والملرفا رمن دار كن ف سدق 
انم بذلم حماة الخلق كلب فق اوت غن ينا كلدولا تن 


:2 98 1 0 0 كَ و 5 3008 و 5-0 5 
و نحن من بعض من أحمت مكار محم كلتا الحا تسن رمن روح ومن بدن 


قة 


ورصبية كيرا الورّق من صغر ل يألفوا التو 2 فرع ولا فئن 
قد أو جدتهم أيار منك سالفة والكر” ولاك لم يوجد وم يكن 


الله لو احاطت بي كل" خطيئة » ولم تنفك نفسي عن اخيرات بطيئة » 


المتفرقات لاا 


حق سخرت بن في الؤجود وانفت لآدّم من السجود » وقلت ان الله 
م يوح ء في القلك الى نوحء وبرت لاحتطاب نار الخليل حيّلا » 
وبريت لقدار يود نَبْلا' » وحططت' عن يونس شجَّرة البتقُطين, 
وأوقدت مع هامان على الطين » وقبضت' قبضة من أثر الزسول فنبّذتهاء 
وانرايك هن لعزي :لجر نقد عزاو كتين ميكرنة اللطيلة تداز 
ادر وو طاهوت لالد ابه الام م قن للج ول حر ا 6 
قرشي » واحببت' لأجل وأحثيّ ' كل حبّشي » وقلت بأن ببعة الّقيفة 
لا توجب' إمامة خليفة » وشحذت' شفْرة غلام المغيرة بن شغْبة » 
والنلفن مو عاد الدا دعو فدل اليا" ملق ودر تلك اننا تلواا برق 
فق الأيضى والاستريج ومنكر ا فافض اريف الأضرع وقافونا انه 
نق المسافة حسما وناولت من قرع سن الحسين قضيبا , ثم كنت 
بحفرة المعطوم لائذاً » وبعَبْر المدّي رضي الله عنه عائذاء لقد آن 
لقالتي ان تسمّع» وأن تغفر لي هذه الخطيئات' أجمع , مع اي مقترف 
وبالذب مغترف : 
فعفواً أمير المؤمنين قن لنَا 2 برد قلوب هنما الخفقّان 
والسلام على الكقام الكريم ووعية او ا 


. قدار هو اسم عاقر ناقة صالح‎ - ١ 

؟ - وحشي هو قاتل حمزة عم الني صلى الله عليه وسم في غزوة أحد وكان 
مولى حيثيا لجبئر بن مطعم 

ع برك به عئان ( ض )2 4- يشير الى اغتبال على كرم الله وجبه , 


اا النبوع المغربي 


رسالة أبي الططاب بن د حْمّة 
الى والي نحَاَة يسأله تشريح خدم . له أخذت في غتزاة السَحجّر 
وقد ارتكب فببا غريب اللغة على عادته ( * ) 


الشيخ الفقيه الأديب المشجاح ' الحر'ماس" أبو فلان» جِحْمَظ" 
أبله ا 2 : 


هذا الطريس في اليم" أخذ رجلا لا لك حذرفوتا” فيرى 
بر قان" فيخاله > خوارتئ' ناا [فيسسة و ييا" ولو" عه 
43 


00 دن الحر » وتعطل كفرثها"' فابعث' الى هذا العَثري '' من 
نين ركد والسلام ٠.‏ 


(*) أنظر ترجته ويحث العلوم اللغوية في عصر الموحدين في الجزء الأول . 
95 السيد ؟ ‏ الأسد + .- لف وشد ؛ - القعثبان الكثير من كل شبيء 
ه - الشفترة التفرق والتكسر - فالمعنى على الدعاء له يجمع متفرق أمره + - المتكبر 
الظام ؛٠‏ - البحر م - أي شيئًاً ه - القمر ١٠‏ - الحوارى الدقمق الأبيض وبراد هنا 
الرغيف المصنوع مئه » ١١‏ س ضصرب من الخنافس معروف 1١‏ - الزعيج الزيتوت 
م١‏ - الضمير يعود على الرجل » ١4‏ - أحرقت وقشرت -1١6‏ أي سترها ويروّها 
5 - هو الذي لاهم له في دنما ولا آخرة ١‏ - يقطم . 


المتفرقات 34 


وسالة الى عند الواحد المرا كشي 


8 5 - 5 5 5 ذنل. 0 5 55 
دن صددى له صيي م يطخ الاحثلام 2 سر عض الفتوح 


0 


المي من منزل سوس وقد نك فجرً الفتح فأسفر » وقال فريق” 
الضلال وشيعته أين المفر » وقد ألقَى النصر جرانه » وأعز” الله حزبه 
المؤتيد وأعوانه» وشح الحال على غابة الايماز , لأجل الاستعجال في 
لتنا هته اللشائى و الا انم أن 'النا كلين. القايذي للغروة: الو فين" 
المتمسكين بالسبب الأشقَى ؛ حاصتم الموحدون أتجدم الله » أشد 
الحصار وقطعوا عنبم مواد المعائش وزترافات الأضان #.ولمان التاميق 
يتلو علينا بالعشي” والإشراق » (ما ينظر هؤلام إلا صيحة واإحدة 
مالا من فواق ) ولحين ما أخذ الموحدون أنجدم الله في تحسم داهم 
الغضال؛ وجردوا لهم من عرّماتهم الصادقة » ماهو أمضى من التُصا , 
طااخوا عدا إن باللطيطل» وملا شان القضاء الفريض»+ :وشيب 
الله ظنوتهم الكاذبَة وآمالهم , وصيّرهم الى 5 الحاوية فكانت أولى هم 
ذلك بِألهم اتبعُوا ما أسخط انه وكر'هوا رضواته فأحبط أعمالهم وأمكن 
الله من رأس اضلاهم المدعو أبي قصبَّة » فقبّره الحزب المنصور وغلبّه 


و 7 ل سىس 
وحوا |الحسام منه 43 ورقة ,» 


ع الذموع المغربي 


آعقنه' تدوا'بة لممون الخطتابى١‏ 


تقول العيف النق, اعترتق عا اقترتق ر لأفاء باقر“ لا أمناعة 8 
با أطاعه 3 ما منحه من التّعم واوؤلاه » الميمون" بِنْ علي الخطابي » جبّر 
انك اقفو كنرف رولك فق نان الذننا أنرم» م ازّل مدة أيام ب 
عل أعرام. اخاللكل مخل بد يي » واستظل من إطالة البطالة بكر 
ظل" "مضل ير'دديني » واخالف” كل" صالح مصلح » واحالف كل طالم 
غير أمقلح ء واجر اذيال لون على ارض الراحة » وأطلِق” عنان 
2 الغفلة في ميدان النسسان ل جماحه ومراحهء راكياً مطايا 
الأثوشن دون إهفال مطراطنا فرعرة التيل و الانبياله اق الشيوات 
والاتبمال » مستوطنا ربع التصابي بقلة الأعمال وكثرة الآمال » سالك 
سبيل الهزال وطريقه» تاركا قبيل الحد وفريقه , لا أثني عناني » الى ما 
يَعْنيني » ولا ازال أعاني » ما ُيعَئّيتي » ولطائف الله عر وجل التي يضيق 
عن حمل اصفَّرها الامحكنة الفريحة » ولا 'يطيق بلوغ شكرها 
الالبينة القصيحة » ضاحيّة الور'ودء ضافية اليرثود وقد أطنيّت عل قبائها 
زازواقبا:و خلعك يعنق ثانا واطوا قبانوا طروت اه التعئة مدا يليا 


١‏ - لبباول المحنون حعديث يشبه أن يكون هو الأصل لهذا العقد فانظره ان 


المتقرقات إلمىع 


وانبائهاء وتساوى في القُدوم بالكرم ليلبا ونهارثها» وأنا مع ذلك لا 
ازيد إلا غفلة عن القصد السُنّي وسرْواً » ولا استزيد الا اشتغالا عن 
المقصود السَّني وللواة ال أن أجرى اشاطاءة :اهناك وجوه وو ازاقف 
ا ته السائقة السابقة اعوج العيد المذ؟ كور من عدام الغضلة الى 

ظبور الإلهام ووأجوده؛ فسلّط رعد الخوف على سحائب ماله فتكشفها 
وساخقا روا" بائنةة ا ره لكاي اماو وك رقا ابن سواه وحزنها: 
وقلّد اجبادٌ فكره بقلائد حمده وشكره وحلاها » وسل من سويداء 
قلبه محمّبة غيره فتزتهها عنه وسلاها فلاح إصباح النجاح وآذن ليل 
الغفلة بالصباح » ونادى ممنادي الواصلة مار الغزلة حي على الفلاح » 
وصاح كالىء صيم التُجح بالسفر لمعيف ادا الفدة فقد سال نر 
ازاز »وماك ترفك الل نوالثانه:وانقد غيوز الفحر كووه تناح : 
فلاح » فافاق العبدٌ المذكور من نوم ال كيق»ه ال التكون والكري: 
وشا ابو برضا البق خرأة إذ سممع عند الصباح يحْمد 
القوم الشرى . 


شم كتبّ العبد المذكور عقّدا وعبدَ مع المولى الجليلع دا » وهو 
على خواف ووجل أله ادراك ما مله » والوصول الى ما أم لقي ور 
من حواله وقوته اليه » ويتوكل في دم أموره عليه » ويقف بقدم الندم 
بين بديهء معترفاً بماكان له مقترفاً » وراجيا ان يكون من بحر الاحسان 
لدار الامتنان 'مغترفا » والعَقد المذكور : 


التبوغ المغربي - م ١‏ 


ىع النبوغ المغر بي 


ف 099ص ست 27 ٍبب7؟7 1 


ايا اشغري لزان الأعاشر 1ل سن الفنيت اللايدرين الها 
المدمون ابن علي » اشترى منه في صَفْقَةَ واحدة دون استيقاء ولا تتغيطن: 
ولا اضافناء بتصر بح ولا تعريض ء جميع المتزل المعروف بنزل القلب 
والفقا وق لقو ين ا ااتواون واغ ةيو الود اميه سن هن اناسنا 
قبو له الأوامر المطاعة ؛ ومن الشرق لزوم” السمع والطاعة » ومن الجنوب 
الاقبال على ما عليه أهل السسنة والماعة » ومن الغرب دوام المراقبة في 
كل وقت وساعة , يكل ما يخص هذا المبيع المذكور ويعمه » ويلتم 


يي 


اليه كل حد من حدوده ويصّمه » من داخل الحقوق وخار با ؛ ومداخل 
المنافع و مخارجبا » وبتكل ما له من الآلات التابعة له في التصراف »2 
والحواس الجارية معه في حال الاضاعة والتشرف ؛ السالكة مسلكه 
2 التنكر والتعرف » من يدين ورحلين 1 لبان وشفتين » وعتلين 
ا 2 اشتراء صحيحاً تاماً 2 قانها 2 تمي المبيسع المك كوو وعاماً 2 
ثبتت قواعداه » وظهرت بالتسلي الصحيح شواهداه » بلا شرط ولا أننيا 
ولا حار ول فنا مع حظ نفس ولا اختيار » بثمن رتبته العناية 
الزيانة +:وتتحته القع الالافة انين عاجلبواجل + قالنا جا اعون" 
على كل مندوب ومفترض» والصوان عن كل غرض وعررض ء والثناة 
عل النعم الظاهرة والباطئة « واهداء 0 المتحركة والساكنة 3 والآجل 1 
الفون بالدار القدسية » والحضرة الانسية ‏ التي فيبا ما امتد به جنا 
افوا بن لشن لضاف عراسي دما هين رام والاتا سونة ولخفدر 


الأتفرقات لاخر 





على قلب سن 5 من النعيم الى فق 2 والحموو الدائم الأبدي : 


0-3 


سام العبد المذكور هذا المبيع المذكور تسلمما تيأ فيه من الملكة, 
ورفع ه بد الاعتراض عما يفعل المولى الحليل فيا ملككه » وايقن انه 
المتصرف فيه في سره وجبرهء وعلٍ ان الملك المذكور تحت يد عوّته 
وقيْره» بحري فيه أحكامه القاهرة » و'ينفذ فيه قضاياه الباهرة» ومقتضى 
قدرقة الظاموق رذق أعاما الول لحيل هذا اجيم الذكويع: اعاطنة 
لبور » ول يخف عليه شيء من قليله وكثيره » وجليله وحقيره » ومبانيسه 
ومس اكنه , ومتحر” كه وساكنهء واطلع عليها اطلاع علي ا 
بعْلَمْ من خلق وهو اللطيف الخبير ». 


ونا أسلم العبد المذكور المبيع المذكور وامضاهء واستم ولاه فيا 
حكم بهو قضاه » تفضّل عليه مولاه وعُمَره بجوده المي واولاه » وجعل 
له الشكتى بهذا المنزل المذكور مدة حياته » والاقامة فيه الى حين مماته » 
واتيان وفاته » اذ يستحيل عل المولى الجليل الحلول في ثيء » أو السكون 
الى ثيء ؛ وهو موجد كل شيء وخالق كل ميت وحي » وعريدكل 
حك و مقد ر كل شيء' به قيام جميع العييد » وعن قداره غناهم وففَرثم 
لانه الفعَال لما بريد » وهو مُيَدررْم لليسرى فنهم شقيّ وسعيدء وله الغنى 
عن كل شيء وهو الغني الميد. 





» كذا » ولعله غي‎ - ١ 


1 النبوغ المغربي 


وقد أمر المولى الجليل بخدمة هذا المنزل المذ كور خدمة التقرب اليه , 
وجعل له التصرّف فيه لقبول امرهللفوز بما لديه » ومهذا المنزل المذ كور 
بسَّاتين تسدى نساتين الاخلاص » وجِدّات عر ف بحنات <ضرة القلب 
المعروف بمحل الاستخلاص » التزم العبد المذكور تسبيل أرضها من 
رلك ناهر لدو لإتراقانن دوق لاا بق حدر الشتسي و لاسراب ف 
حالتي الحضور والغياب» ونثقيتها من أعشاب الحسد والحقد والكبْر, 
وزوال ما فيبا من عوارض الغ والخديعة والمكرء وأن يقطع منبا 
كل عرد لا منفعة فيه يحديد الفتكر » مشسل "عود االحر'ص والطمع ؛ 
ويغرس مكاته شج رالزهد والورع » وَبُقَمْ اغصان الملل الى الأدران 
والاقةاز اكات ارال الأغارءوالا كدان .و تسنان: الوق 
الى الشبوات والاوطار ع ويفتح ابواب البّذل والايشارء بفاتح الود 
الحيق المناغي والآثار ٠‏ وتيطلق ناينم التوكل عل تضرف الاقدان, 
وان يخدام ما تواعرا من تسواقي مبّاهها الإخلاصية ورحيّاضها » و ا 
بالمصلحة المصلحة لدو حاتها وغناضبا » ويفحّريها مياه الصفاء من الأ كدارء 
المتصلة بساقية الوتفاء في الاير اد والإضدار » والللااصقة الناقة تازه 
الجفاء في هذه الدارء حتى يبدو إن شاء الله صلاحما » ويكثر 
ببركة الله إصلا'حبها » وحمب بقبول القَيُول أروا'حبا »2 وشثير يجنى 
القى أدواتيا + فتييت قز هل التتكل > :وعوة التقيل وات إلا نين 


المتفرقات م 





والكوتقاك ةف وتافين انال بع كل التافته و شان النفة الي لا 
بصفبا لسأن . 


وقد عل العبد المذ كور أن يخارج هذا المتزل عترتس_ الله افا نهاء 
وادام لف - يغير ' عليه في مسائه وصباحه » ويلتوز فيه الفراعة 
في غدو”ه ورتواحهء ويقطع غاذة النشل امون علتبا ل حيطي امالك 
الجايل وملك هذا الحيش المذكور النفس” الكثيرة الأغراضء الممّالة الى ما 
بعر ضْ بن الأغرافن + المسكفة غل الشارنب المبليكة والإعراض» 
وخاوم الملك المذ كور الشبوة الموقوفة على خشته + المعدودة في أعل 
خوّنته » ووزيره المفاخرة» وز مامه المنافسة في زهرة الدنيا وحاجبه 
المكائرة » و قَيُم جيْشه المقدم » وفار سه الاقدّم » شجاع الغضبء الذي 
عنده بتولّد الهلاك وبه يحكون الغطب . وطلب العبد المذ كور من 
مولاه الامداد بعسا؟ ر العَرْم » .وفوارس الحزام » ورغية مثه الاعانة 
نكتاتث التّداد والتوفق ومَواكِب الرأشد والتحقيق » وارسال جوش 
الاصطبار » وفوارس الانتصار في ميادين الاختبار » والتدرع بدروع 
الأتروتوولاق كل التهانة ومتادن الاعيان: والقون بأعلام 
العلم » والسكون في يصن الحل » حتى يذهب حلة النفس ويُزيل 
كيدها ويا في الجاهدة بسيوف المجادة ويقطع قوتها وأئيدّها » أو 
يد يد التسليم بقبرها واضطرارها : وينطِق :بلسان اعترافها واقرارها ؛ 
أنبا اسقطت جلة دعواها واختيارها » ودخلت تحت امتثال الاوامر 


م1 النبوغ المغربي 


الربانية ودخل من باب الاطف في حرم كرم الإلاهية » فر الظهورٌ 
بذلك نفسّه » واظبر الحطور' انسّه » حتى تتطبر النفس المذ كورة من 
الاغلؤق: العر ضية #ويق فى .عن الأعيدان الأر ةو تين علدا 
الشمائل الميدة والثيَمْ الرضية ؛ و تنادى : «يا أَينُه النفس” المطمَئِنة أرجعي 


الى ربك راضمة هراضدة 2 


اشبّد على إشباد البائع المذ كور من اشْبّدّه به على نضسيه عارفاً 
2 0 في _صحيّه و طو'عه وجواز عو ٠‏ وصل الله عل سيدنا خمد 
وعل أله و صحيه وسلم اللم] ٠‏ 


اهداء أبي القاسم اللشسر بف ديوان شعر ه الى ابن ااطيب 


الجد لله الكبير المتعال » فهو المسؤول ان تيعصمنا من خطل القول 
و لل الاعمال , والصلاة والسلام على سيدنا مد خاتم الأرشال: تيده 
أوراق ضمنتها جملة من بنات فكري » وقطعاً مما يجش به في بعض 
الاحيان صدري » ولو حزّهت“' لأضربت عن كتببا كل الاضراب»؛ 
وازمت في دفنِها واخفائم ا دِينَ الأعراب» ولكني آثرت' على الحو 
الإثبات » وتقثلت” بقوهم : ان أحسن ما أُوبيُته العرت الأبيات » واذة 
هي عرضت على ذلك المجد » وسألها كيف نحت من ال وتأد » فقد اويتها 
من حرتمكم الى ظل ظليل» وأحللتها من فناتم الى مرس وتمقيل ء 


المتفرقات لامع 


مسمس سسا م ١‏ | .ل لصوا بصب عسصسعصصسم سمس د ا عسعييم فس سد رسي يوسو و سيو م ص جر رسب وم جعع صم هيم سسا سنس ال ا ساس سس مسي السسمهت جصام سيوم عر علد 





وأهدبتبا علما ا 0 بالاغضاء عن علوم | كفيل » فاغتنم فيضيل 
الحد” به ب أن ) جرد 0 ( غير ابل 8 فحسسياأ شر فأ إن ا 2 
حنابك كنقا دارا .و كناها فشرا وعدا :ان عمدك ينبا وبين كر كُ 


ا وجوارا. 


كتاب الاستاذ ابن تحسكم الستلوي الى امقر ي المد” 
وكان بعث له محرار للبسع فسأله ابداله باحرام نو لسوي 


امد لله الذي د عند كل مساجد باخذ الويدّة » وصلو 1 الطمية » 
وبركاته الصمبة» على من لكيه وأكل دينه ؛ وعل أله واصحابه 
الذين اتبعوه والذين بتبعغو نه ) وبعد ق تعلق 4 الإعلام 2 ان وا 
الخرر بادرا م 2 أله يخفى عل مثلم جنسله وحاضسه ومن كلام العرب: 
23 ثوب ولافةة وأن 1 عل عن الاول 5 الثاني 4 فلست عن 
الزيادة والمد لله بالوّاني 


ر سالة لأني بكر بن شيرين 
الى الي الحكم ن مسيعود وهو ثاهد بالمواريث أبدا عيله فسها 


اطالنة الل نا أحى رسكني الأمل الاراتس طبن الاتفيال 3 
مداراتهم » ولامنتقلين الى الدار الآخرة يأمر” بالاحتياط في أمواتهم » 


ودامت أقلامه مشروعة اصَرْم الأجل الملْمأ مُعَدّة لتحليل هذا الصنف 
المأ نه الملسالبوالمما مفين فيت بفد لواح شه وم أجل 
'بطوى وكفن 'ينشر ... فتكلما خريت ساحة؛ نشأت في الحاتوت راحة, 
وكلنا قاد ل قدي نكا لجنيا يفف لأروق. نباو واوا 5 بسني 
الاوك وقق القت سايق اندو لد ل 
وفظر" الل تعذا غررا واس شق لون :نازة والسف هن المسالة 
56 » ثم يأخذ القلم أخذاً رفيقاً » ويقول وقد خامره السرور : رحم 
ادك اند نا سدها درا واراه بالازعاج اللحنيث »:وقال مستريم 
كا جاء في الحديكا » وتختلف' عند ذلك المراتب وتتيّن الأصدقاة 
والأجانب » فينصرف هذا وحظه التبديد » والنظر الحدريد » ثم يغشى 
دار الميْت » ويسأل عن الكت والكيْت » ويقول عل ما في البيتء 
أن رعاء' الثاغية والرتاغية » أين عتود الأملاك بالبادية » وقد كانت هذا 
لاحل حال وأيا خان+ نود كن فى الأعاء اش فقن د وهال وين 
الأغراةاق" توهق خلسسيل مبواعا مع شريقية ابيا خلف الكوان, 
وأرجلبم تدرب الى الأسفاط د بيب الصّهَر إلى اتحجل » والموتى قد 
وجيّت منهم الجذوب؛ وحضر الموروث والمكسوب » وقد المطعوم 
والخروت :)و عدك الصّحاح » ووذن بالارطال» و كيل بالأقدام 2 


ب 
-1١‏ يشير الى حديث مستريح ومستراح منه وقد ورد في موت المؤمن والفاجر . 


المتفرقات فرع 


والشبود لظن على الورثة في الأّة » و يسيئونهم بالسباب في النقأة 
الأرلظ ووو روات مع لايس انو مكلف الال روا 
شذى يفمعل في الأبدان فعلا عجميأ » و الب لال” يقول هذا مفتاح الناب» 
والتّسْمَار يتصيح قام النداء فا تنتظرون بالثْيّابٍ » والشاهد يصيح فتعلو 
صبحته و لذن ف بشرف تسق 1 “لل شم شع في تقسيم 
القرضن ٠‏ ولو أ كفت السياوات عل الأرض ويقال لآهل السهام أحسنوا 
فان الإحسان ثالث مراتب الإسلام » وقد نص ابن القاسى' على أخذ أجرة 
القسنّام » وسو غه أصبَغْ' وسحئون' » ولم يختف فيه مطرف وابنا 
الماجثاون' » ولعل الخروج الى الانبساط ير عذراً » وأسأل الله 
حمدا يوجب المزيد من نعمائه وشكرا , والله تيصل عر أخي وبحدهء 
وبيب له قوة ص بالفوز عنده» ويّزيداه بصيرة يبع بها الحقوق الى 
أقصاها » وبصراً لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها » ودام يِعْد 
الكزازروت" والقاردى بو اقطان #نوقلة الع اميق بأقلفة النديطة المنعة :+ 


ويَعَرِن الطو مار بالطومار 3 


١‏ - ابن القاسم والأعلام الأخرى كلبا أسماء لفقباء مالكية معروفون في عام 
القضاء والفتوى ١‏ ”*# الخراريب من قبيل الفلوس ٠.‏ # - الطومار الصحيفة . 





مقامة الافتخار اماه 
مير سير م 


مَعَامَة لافار 
ينال ه لجوار 0 
لعبتدا مه را خض ريك 


وتاي تين ندر بدني الأغبرو افيد الرواهمها 
المعروف >بوادي الجوهر , فل يكن غير بعيد » وإذا بَحفْل ير تس بالغيد , 
وقد دار بينبن .عتاب » بألفاظ تعدز عتمأ ألميئة الكتابء بيضاء وجمرا » 
في مفاتنة كبرى » وكاملة وقصيرة في 'معاطاة كثيرة » و سعينة ورقيقة » في 
معاتبة حقيقة » وعرببة وحضرية» في مجادلة قوية » وعجوز وصبية » في 
عخاضمة “بذيةا قبيهأ أن أنظر في تلك الوجوة الشركة والقدوة المرى نقة + 
واذا يخارية يغلب ضياء وجبها ضياء الش.مس » فوقفت بين الصفوف 
وسلّمت ببنائها الخمسء ثم تقدمت وقالت : 

الحمد لله الذي جعل البّاض طران كل جمال » وشرّف أله 


5-5 


بالحياء والكيال وأعطامم سود اللترق عيية ألا 





> م نظفر بتسحة صصبحة لهذه المقامة الا نسختين شديدق التصصيف وقد بذلنا 


جبهدنا في تصحيحها وسيكها بما يقربها من صنع كاتبها البليغ . 


3غ النبوغ المغربي 


ساس سسا ا سس سس سس ل ال سس ساسح ب ابس سس م ل م ب 0 


وإ عل قار ي جمرة ) من معاتيتك أ ذات” الجوة أعندك با ععراء 5 


عندي 3 والنسن قدأّك كقدي و حول "لك كخدي 08 جبنى ذو ابتباج» وذوائي 


3 
و 


كقطلع الزاج' 03 ورشح عرق كينك: اذافر 3 ير شح من حيتت المرد 
وا عفر شرق أقخوان » وديساج وجبي أ و اماما الت اسيلت 


شعري المضغور فظلام ليل عل فافن 5 فور م القدية : 


قل" للذي أزرى بأهل البياض2 ما أنت إلا باطل الاعتراض 
فوردٌ خدي أبداً زاهر في كل فصل فوق خدي رياض 


0 


با حاسدي مخ كدأ انما تحجتىالمنى من الخدود الغضاض 


شم اك بالمنان 3 وا فيكت العنان ؛ فتقُدمت الكيهواة وحطت 
اللثام عن و جه شبي * الالتثام » وأبلغت في الام » وأقيات تواضه على 


رُؤّوس الاقدام » فوقفت كالغلام وأفصحت فى الكلام » وقالت 
١ 2‏ 3 


الحمدلله الذي خلق الانسان سق نهو م وجعله أفضل الح.وان» 


وفرّق بين الصور والالسنة والالوان ؛ وزين الأبيض بشعر كالغسّق ١‏ 


52 


وامتداد الحاجبين وسو اد الحرق 3 واتيل هأ شف له العاشةون اجلالاء 


وينقون ندا لأفنان ارعالا م تع القسانء وعطرية الذلال م 





7 الزاج عقار رصنم مله المداد . 


المقامات إقدة 





اللي يس سس سي بي ب سس 0 


ا وقالت : #نااغة شي ع سن الروم 9 أخرّقت ححاب 
الأشروه' »مأ زال طعامك قليمل الملّم » و جفنك كثير الرتشح وا كا 
أذى » وعسَّل أناغذاء ولوني لون الخرء وطغمي طعم التثر » 


الحمد لله لبس 0 كالوارق قد أحسن الله ف خلقي و في٠‏ خلقي 
فالجسم مني ضار صَيع منظرثه 2 بملكة فغدا طيباً التتشيق 
يا من يعيّرنا باللون إن لكم كشع اك متاك واطرن 
م أسمّر قليّه كافورة وله من السّعادة نحم لاح في الأفق 

فاما فرغت من كلامبا » وما أبدعته من حسن نظامبا » تبرقعت 
بنقابها » وسامت على ادكه وقتلك أسارير الكنينه زإذا مستارية 
تتخط“ الرتقاب , بعد أن حطت النقاب عن ديساج صقيل» ورت 
بطرف كحيل » ومالت بِقَدّ قويم ورف ثقيل » فسمعتها ت#ول : اليم 
يا ذوي العقول ؛ فلعلم تحكمون بيني وبين هذه القصيرة » فانها عمية 
البصيرة » تعيب الكيال » وهي الطبقةٌ الثانية من الجهال » ثم قالت في 
الثناء على ذي الجلال وأجادت في المقال : 


الحمد لله فالق الاصباح من بعد الغيوم , لا اله إلاهو الحي القيُومء 


. لعله يعني الفرج فان من أسمائه الشريم وم نقف على الأشروم‎ ١ 


4 النبوع المغربي 


سس مس سي سر بي سس ااسسسل ل سسم م مس ب ييه ل لبي لللسسسبب 





وصلى الله وسلم على عمد نببه الذي ارتضاه لنفسه حبيباً وخليلا » وأرسله 
يسع خلقه نييا ورسولاء ثم قالت : أين هذه التي تعيب ما لا 'يعاب؛ 
وتدخل نفسها في الأمور الصّعاب , لا تحجب عين” الششمس بالغئيال , 
والتعلب لا يقابل بالأشيال, با هذه _خطابك إلى من غير الواجب »: 
أ لسمعي أن العين ولو لت" فوقها الحاجب » فإلى 1 ازريعة جوج 


وما جوج , يكون فريك معي للشو هسرو سو 5 م صضالت وما اعدف 


الا | 
«* 
فانشدت : 


9 


و2 و 


م سه 


زين أزيئنه بكمالي وجالي و غنّح لظي وجيدي 
وإذا ما القصار' قَلَّدِنَ تحلياً صار كلدر في تحور الثرود 


فاما أقت كلامها » وأنبت نظامها ء اذا بالقصيرة قد أقبلت تم * 
أذ الها ا أقوالها 8 فولوات وصاحت ع وأغلديف #يجا ف طييرها 
وباتحث» 3 قعدت عل أعلى مكان 5 5-7 بأفصح لدان » فقاللت 
تخاطب الطويلة : يا شقيقة الزترافة » إلى 5 تطيلين هذه الخرافة» بأ 


ناقة العشير' » وقصبّة التشير" » ويا كاملة الصّاد" » وقليلة القْضّاد » نحن 


. العشير الزوج والمقصود تشبمهها بالناقة فى الطول‎ - ١ 
. لسأن العامة‎ 
5 خ# ا اذ الصاد داء نصيبا الايل فتسيل أنوفها فتسمو برؤوسها‎ 


5 م2 


أهل المعاني الرقاق وفتنة العقّاق » وعلى منظرنا طلاوة » ورونق . 
وحلاوة: » فأرتى لك من الرأي والتدبير أن تأخذي معي في التقصيرء 
فان الله تعالى خلقّ الكامل والمتوسّط والقصير » على أن القِصّر والكمال » انما 
هو في الأفعال » ثم قعدت' على أعلى مكاف » وتككات بأفصح 
شارت»ء فقالت : 


الحمد لله الملك الكبير » الذي ليس له حاجب ولا وزير » وصللى 
الله وسل على عمد نبيه وعلى آله ما هب نسي وفاح عبير . ثم أنشدت : 


لان لاني واوا قفي «ورشناء الشوحه اشر 
فيعيش' القلبْ بمنظرنا 2 وتقَر العين من النظر 
وإذااها اووس أقيف ”يلد مان “الف من انسل 
إقاه نقيت انان سا1 ١‏ طولة- مديفة. إل ١‏ العرن 


وببنا هما في طويل من اكلام وعريضء يتنازعان أببات القريض» 
إذا بضجبيج » كضجيج الناس في 500 قد تطاولت' أعناقهم » 
وشخصت أحداقم وإذا أنا قلع » يسوق مركبا مواسوقا بالسلاع , 
فقلت ما هذه السفينة » فقيل لي هذه الخحارية السمينة » فدار المحفل 
طلم انلانة :»اقلت سي انين لهل نج :خافة مظاك بين القلن برد اها + 
وكائاك" ,امعان قد نماي اعد امه وونقد كال الفززق هه هما 


1 الحباب» وفثنت بروض خل ها ذوي الاليالٍ ثم قاللت : 


الحمد الله باسط الرزق و ب النعم المتفرد في دمو , - بالقدم , 
والصلاة على خيرتته من خلقه سيّد العرب والغجم؛ صلاة ننجي العبد 
يوم المزه حم » ثم اعتمدت' بتكفها على عطقيا ؛ وعااف لسر اله 7 
نتنامه المقاض نوا عرض الزا عر ءوقالت.: أن هذه المقرله الصو 
الواقفة .بين مدان الحياة مدان الموت المنفو إضة اللحم , التي 'حركم عليبا 
كا حرام على بني اسرائيل التتّحم » التْصة العيش ء الكثيرة الطيش ع 
الضعيفة المخاخ » الشديدة الفخاخ » النحيلة من غير علّة » اهز يلة من غير 
قلة » كفي با تمسقومة عني هذه الغرارة » واعامي أن على جسمي من 
الزينة نضارة » أقتنص بها القلوب من غير رحيلة ولا إدارة » و :مدي 
وأعكاني » 'يغتياني عن اله" شورة' في أركاني » ثم أنشدت 


الحد لله في سرّ وفي علّن حدآً بخلصني من ظلمة المحن 
قدنات ما أشتبي في الدهر من أرب في العقل والقلب مني ثم في البدن 
ان التبساء نوين" الخلق منظرئه. ‏ نان حلى الأمجار «اليمن 
أرحت” قلبي من هم ومن سبّر وساعد السعد بالأفراح في زهني 
با من تعواة بالتو'بيخ كف فا١)‏ يسبّه العَجْفْ في الأنعام بِالسّمَن 


4- الشورة زينة العروس وثبابها وخليها وما تصحبه معها من مناع لبيت الروج. 


المقامات لا 


وذهيت اللخلق : فيا ع القعود 3 إل وأجارية وقفت اننا 
وتبسم' عن ثغر كاللثال » ريقه كالعذب البارد الزثلال» ثم قالت : إلى" إلي' 
يامعشر العشاق فعل مثل تندب' الأطلال و يجري الدم لالج وجيت 
الله عز وجل بقوطا : 
الجد لله الذي أودع الحكمة في النفوس الرقاق » باعث الخلق 
وناشرجم يوم التلاق » والصلاة والملام على سيدنا مد الخصوص بالحوض 
والفقاعة :واللواء:و اراق حا حدا عاد ضاق الوك الله مقيعاف انا مث 
حضر في بجلسنا » ولاذ بأنبينا » أسمعت مقالة هذه العامة » وما ظبر منبأ 
من قلة النزاهة » هذه التي تفتم فها مثل التتمساحء وتبلع القراع وتخراجبا 
صحَاح » وان قرب منهبا الرجل لَقصَّدٍ أوسول » غرق في بحر بول » 
قلبها بالعَاف هائم » 5 تفعل' الببائم . ثم أبرقت وأرعدت » وقالت فاتشدت: 
| 506 لبي :ها من بلاق هواك قد أنساك يوم التلاق 
والحشر والشر وأهواله وخجْلة العبد وخوف المساق 
لو كان للقلب به فكرة- لكان لجنم ضنى واحتراق 
نحن" رقاقٌ في النفوس ولا ترق قلب' الصب الا وراق 


ثم قالت : وما رحيلتك أيتبا العامة إذا جاوزت الأربعين , 


7 النبوغ المغربي 


سس 


وأتتك العلل” بيش ظاهر غبر فين 7 وقد ل منك الحوااصل 1 
وهجرتك الصديق اللو|اصل» وتكدّفت منك الحلاقم ».وتفرقت على 
أعضائك التلاغم » وتعطات منك القوائم , فلا تتحركين إلا بعجلة ودعائم 


وأنشدثت 3 


إذا رق السام قضى وأمْصّى 2 وخط بيحده جيد التفاق 
ا 0 ءا يف اكه 6.ظ 5 
وأن رق الرّجاج وراق فيه رفيق ار لذن لكل راق 
فتبصراه نيلا في نيل2 ويعظم فغله عندالمذاق 
ثم أفي معت ضوثا يصيح » ويقول بلسان قصبح : 
مبلاً رأويداً يا جميع من حضر حتى أقول بين بدو و حضر 
من هن ريات" الخدود الناضرة ذات الخيام أو نساء الحاضرة 
نحن جوار : من بنات اليادية لامح لحن عليتا بادية 


1 5 


فان بدت' منكنّ لي مَكَلّمةَ ١‏ أنا التي أردُّها مكلمفة 
ثم حطّت اللثام » عن وجه إشبه البدر ليلة الام وقالت : 


الحمد لله الذي أمر'ه بين الكاف والنون » الحاضر الناظر القاهر 
الذي ببده ملتكوت كل شيء واليه ترتجعون » وصل الله على الني الذي 
نور الأفئدة فأ يرارف البصائر وقرت العسون 5 550 : 


المقامات 4 
تتبل.هال "الم الى العرين. تت الأفميار ثبل “تن 


عل عسل 


2 


50 5 5 ولشنتب ز غنج ولذا دعج بالسحر حي 
واقننا؟ 15م جولية تعتو. ‏ «ولفيناا' لاف كدان 


2 . 50 
ولقاصدنا فندتا أر ب فيا بر سواه من الارف 
هو . َه 3 9 ع 1 ص 
فق شرافن: عد ا< و كدي أن المختار من العرب 


صل هأ دمت عليه ف وام الأعوال هر الكرب 


ثم قالت : نحن رات القلوب ٠‏ ومنتبى غاية كل مطلوب ء جمالنا 
أبدع؛ جال ولساننا أفصم لسانء فالعربية' بهذا البيان قَمَرٌ في تحكل 
انسان. وسككتت فاذا بجارية حضرية » ذات ال فائق وهمّة سنية » 
نادئها : كْفّي عن الجدال , ودّعي هذا الاحتيال » فان من بالماطاة 
يأوذ ؛ كن يد خل يجبله في ن قأق غير منفوذ > إياك أن تذكري في هذا 
اذل نينا أو قبيل » وان اردت أنْ تفتحي الحرب باب فانا على السبيل , 
واعامي أن رعيان الجمال » لا يفتخرئون بحسن ولا بجمال » ثم قالت : 

الحمد لله الذي فضّل عل البادية الحاضرة » وأعطانا الراحة في الدنيا 
وأعانتا على طريق الآخرة » وخصّنا بأحسن الملابس وأين المواطن » 
وأآمن قلوبنا في الظاهر والباطن » وو شحنا بالل والحلّلء وأسكتنا 
في القصور والدور في ظل الخجب والككلل » واشبد أن لا اله إلا الله 
وحده لا شريك له 'عدة للقاله يوم تتكون النفوس حاضرة » والوجوه” 


م6وءثم النبوغ المغربي 


الناضرة الى رها ناظرة » و صلى الله على مد وعلى آله وأصحابه واصباره» 
03 0 ع 

وأزواجه وحزبه وأنصاره 2 وقالت :ما اعطيدت الهدة السنية 3 إلا للجارية 

الحضرية 6 خداي 00 34 ونحرأي ات 4 ولا ري صدري العابد 

الزاهد إلا تنبّدء ثم أنشدت : 


ألاانما الحسخ حشخ الحضر غليناومنًا وفنا ظيبر 
فان كنت با هذه نحجمة بأعسل. ‏ الاي ٠‏ .فاق قمر 
بيخر الجفون وغنج العيون أشلٌ القلوب كسَّلٌ !| 
يفت لآل عتري خلج الما اورف روعت المياك الاعر 
فاما أتمت الحضرية الأبسات » وقد أفصحت في المبادىء والغايات ) 
اذا بهزة عظيمة في المحفل »كاد يرجع أعلاه منها أسفل ٠‏ فأنت عجوز” قد 
اشتبكت م صبية » و بينهما معاطاة ومجادلة قوية» والصبية تنايي وتقول: 
كثر المق وقلأت العقول » با قوم اعدرلوا بيني وبين هذه العجوز, 
بكلام يتعقل ويجوزء فقالت العجوز : يا هذه الزّمي الوقار “دلي 
الثقار » فأنا أفصم” منك وأعل » وأسيق وأقدام , ولا حو بالتعظيم » يمن 
له الحق القديم , ثم قالت : 
الحمد لله راحم الشيْب » وساتر العب » وجامع الناس ليَوم لا 
شك" فيه ولا ريب . أنامن ذوات اقوذاو الاق اجم بين المعشوق 
والعاشق » راد العرائس ف أقبل النفائس , وَأخرت الاين »ولا 


المقأمات امه 





تجري السفينة إلا بمحاولة الرائس ‏ ألجم الرجل بالشكيمة » وأرده في 
الأركان يدور كاليّبيمة» على أنني أقضي له المثارب والأوطار ويجد" عندي 
كل سلعة لا توجد عفن القطان.: وأرفع المؤان والوتظائف » ولا أطاليه 
بشيء من اتتكالف ء وأقنع' منه بالزّييبّة » وأكون له تارة عدثة وتارة 
طبهبة » فانظري أبتها الصبية تمن يكون لك عوأن » ولا تمشي على أثري 
فتغرقي كا غرق فر"عون» فاني أكثر' منك بحثا عن المناسب » ولي معرفة 
وذهن اقب » وأن شئت مناظرق ومناضلي ففكري في العواقب 
ثم أنشدت : 

وصارتلك الببا نصب العيان 
وأخلفك ظنّه بعد الأمان 


أمنت الدهر يا بنت الزواني 


3 


اله العرش عسرني وأبقى سعودي ثم ساعدني زماني 


جررت الذيل في زمن افتخاري 
فيوم في المجالس باتعاظ 


ونرهت” الجفون بمبْر تجان 
ولتق أعيد مع انان 
ويوم في المحافل والمغاني 


( قال الكاتب ) وكانت العجوز عفضّوية البنان » مسو كة القم وليس 
ا أندات» بلس غة الحماعين. وإنالف:» تندابغل ها فاتيتا فى الزمق 


ردك التبوغ المغربىي 


إذا جف سن التي يحلو داق و أحلى مذاقاً في الهار العجائز 

عجزت وليس القلب مني عاجزا واني ان قد رام حربي مبارز 

فطثميذ كِيّ طيبْالثثّر عاطر 2 وانسان عيني للاحبّين غامز 
ثم قالت : وان أردت يا هذره المجون والرقاعة» فأنا وات وبة 
الصناعة وأستادة الجاعة ؛ وإذا بالصبية قد أنت تدرّج درس القطا على 
الأقدام » وتبدّت فأقبلت اقبال العام » ووتردت وُرود الغنى على أهل 
الإعدام » وهي تز'عم بنفسها 6 يزعم البطل المقدام » إذا ساعدته الأيام» ترمق 
بلحظ نائم وتفعل بأشفارها في قلوب العاشقين ما تفعَله الصوارم » ثم 
نادت : أيتبا العجوز القمصا » با من كشقت بعنيبا عن نفسبا الغطا » أما 
قنعت با عجُوز » يا تقئوزء أما كفاك , سد الله بالقّو'ك فاك » هيبات 
هيبات يا عجوز» يا بنْت الدُروزء أن يكون لك بعد الهرم طلّق , 
أو يكو نالجديد مثل الخلق» أما أت شغري الفا<م ؛ وانغري الباسم 
وغصني الناعم . ثم حطت النقاب » فأخرجت الشمس من تحت السّحاب» 


وقد ساصست عل القوم فأفضدرن. » وقالت 5 : 
الحمد لله الذي غر س رحانة الشياب 2 ُْ قأوب ذوي الالباب» ثم 
قالت » و الععود اخارت 0 ويحك أو كنت تسكين عل ما معطى , لكان 
لك أقرب الى الرضى وأشدت : 
لو رز الشياب له 1 وي سلطاأن وللسعادة 0 تجاه و أو طاريت 
و لامحاسن أواصاف” نشو م مهأ و للحة_ائق آيات” و َه هأن 





المقامات ؟ه 


روض الشباب تبدات فيه أر بعة ورد وزهر ورشرين وريحان 
من قأل ان زؤمان الشبيب شيبه عبد الشياب فذاك القولمهتان 
ياتي العجون | ند بيما قد مضى أسفاً تركحلت عنك أوقات وأزمان 
وأن' با أَعيْل امسن كلكم 2 ,يني وييتكم في الحرب مَيْدان 
فاما فرغت الصبية من النظام » أقبات الجواري والعجوز عليين .من 
أمام » فقالت لها : بورك فيك من صبية » وفي ألفاظك الزكية » وسأقول 
ببنحكن مقالة انصاف يقتضببا الحق" وجميل الأرصاف »ء أما البيضاة 
وذات الّئْرَّة» فتلك فانيدة وهذه تمرة» وزيئة الدنيا ذهب و نقرة» 
ثم قالت للكاملة والقصيرة » مسألتتكما عندي يسيرة » اذا كانت الصورة 
الحسناء كاملة » فبي من النعم الشاملة » وعلى هذا فالقصيرةة الذراع ا لاعتد 
لها في مجال الفخر باع » فان القِصّر مذلة » بسبب هذه العلة» فتأدّبي مع 
ذات الكمال ء فاتها أببى منك وأمتع' للرجال » ولو كنت بالسوية معبا 
في امال » ثم قالت للسمينة والرقيقة » تلته لا أخفي عنككما من ماني 
الحسن حقيقة » فالسمينة ر بياض وجنّان , والرقيقة رح وريحان » ثم قالت 
للبدوية والحضرية » سأفصل بينكم) بحكم الانصاف في هذه القضية » أما 
القول الصحييح فتكل واحدة منكما في زها أملح مليح » فالعربية تصلح 
للحضر والسفر » والحضرية لا تصلح إلا للحضر » وأما أنا والصبية ؛ 
فحجّتها واضحة وحجي غير جليّة , لأنها برع منيفي الال : وأنفع' 
للرجال » وأما العجوز مثلي فقد هرمت بمضايقة الآجال , فا لأحد فببا بجال. 
ثم انصرف القوم » وارتفع العتاب واللوم . 


:مه النبوغ المغربي 


الممامَة ازهريكّة 
فيمَنحَالكار لكر لحتيالئلاق 


حدثنا بشر بن سور » عن سل بن يسور » عن الضحّاك سنده 
عن سام 3 قال : تراءت من الأماني الوأجوه الوسام 2 وأنا من شاط 
الشبيبة وافر” الحظوظ والأقسام » ل يفتني من قواعد اللبو الا الحيمّ , 
فأقست من قول القائل وظائف العم والئ' » 
ألحجج الى الروض لتحظى به وار'م جخار الحم مستنفرا 
من لم يطف بالروض في زتهره 22 من قبل أن يحلق قد قصّرا 
فليجت داعيه , 6 وأصغيت إلبه أن واعة 3 وز عع المحان 6 
الى 0 التي ل 0 وبين اللذات د ه: 0 َبَعْمّلات 


أطب أوقاته , 7 سم انه سي 


. العج رفع الصوت بالتلبية والدج اسالة دم المهدى وذلك في الحج‎ - ١ 
7 م د فاصل‎ 


المقامات مده 


والنسيم معتل 2 وتخين الشثرى بد امع الأندام 0 اكت روضا فهك 
آذه لون ٠‏ ووسعه الوسعي" بأل رايات الصباح » وبأكرت الصُبا 


قجل أو رسن فقدل أن حفن 
الأقاح افأفيتك هدك 


من الضحى ريق الغوادي من * تغور 


لين ل اللي 


0 0 - 
حسث الغدير وفك أحادت قشةه 


وعضرق 9 اح الرياض 
7 هاتيك 31 سوافر 


والأرض تحل في رياض أخضر 


نغم القماري بالغنام المحسّن 
وجبين ‏ مر بالنسيم مغمّن 
غيد تزانفي المياه بأعين 
والجواً داز في قناع أذ 0 


وما زلنا بين تلك المنازل نرهمي جمار الفوايد » وئرد من ذلك 
أحل المصادر وأعذي الموارد» الى أن ارتقت الشمس درجة اللغل » 
واستوت لا إلى هولار ولا إلى هؤلا » فترامَئنا عل تلك الظلال» 
اسان قل من قال 
وقانا لفحة الرمضاءه واد 
بِصْدٌُ الشمس أنى قابلئنا 


وقام مضاعف” الغعسث العم 
> وس ها يرقو 0 2 5 
فحجيم أ وياذن للنسيم 





5ه 0 النبدوغ المغربي 


وأسقانا على ظمَّأ زتلالآ لذ هن اداه الدع 
تراوع” حصاه حاليّة الغواني انين مدان العقد التي 
اتكذيك ذا زد انر قز ليها نهر لذ اانه واوقدت 
للغهام فيا طيط مطنّبة » وجعل السحاب سوق المواكب» وأخذ الركبان' 
سيض ذلك" الوق علا انقشع ذلك الوذق ء الا والممّاة قد طفل , 
والروض في ثوب الأصيل قد رفل 
وت غفية. اهبا طيقنا نرأود الظل” والاء القراحا 
وكان دنامنينا الخضر ا قأصبح. و هو 0-0 أقاحا 
كأن |الخضر 5 جر يمنا وو ف عليها وبر ل عناعنا 
5 فيكنا حيران دولاب عدل وأخضات تلشني ود تعتقتلدل 2 ا 


الظلام 523207 فانحل الأفق عن روضة قارع منها الرياض» يسان من 





. السحاب الأبيض . ؟  الثلج‎ ١ 
هو يكسر الضاد ويخفئّف بالسكون ني معروف روي انه جلس على ريوة‎ - © 
5 بسضاء فاهتزت تحته خضراء‎ 


المقامات /لا*ه 
وورادنا فاش نينا ا هأ غير" كدر ولا اسن 

- إلى ال 3 5 : 0 ا 5 2 : 
لسيسبا النجم فيد جى اللمل زهر! في ناهأ وتحسب الزهر نجما 


فمتَعْنا الطرف في الروضتين ؛ وحصلنا من الأنس على جنا الِنّتين ) 
سح إذا عيرث الابتسا ا وفاضضٌ و امجرة عل حصياء النجوم 5 
وكاد جراف الليل يثبار 4 0 من يبن ل الطير 0 (الأوقان: 


ات المدام إذا رأيت شبييّيا في الأفق يا قرا بغير شببه 
فالصبعح قد ذبم الظلام دعل فغدات حماعه تخاصم فيه 


قال الراوي. فأواتجصت' خيفة في نفي , واتعتطاط اليفة دل 
اللزى ام قنك ند عون الفوك لأسن عد وار جين قرام القن 
«قَلْبْ اله الليل والنبار » إن في ذلك لَعِيْرَة لأولي الأبصار » » فتراءت 
لولحو الزنامن كفك ناا كاا ا كيك الاناق قن حورته دن 
فتوهمته من بقايا الشفق أسفر عتبا ضوة الفلق ‏ فاذا هو نادي بلسان 
طليق: أنا أخو الرياض ( اقيق ) »5 كسو ته جمالاء وكسبته من وَرق 


ن 
ص سيو 


ورقي ٠‏ مالا » من وجبي تعرف نضرة النعبي ومزاج كأسي من سني 
فداع قول عياض" » وواصفه إياي سن الرياض» وخلة” من الألوان 


و شير الى بم بتي القاضي عماض في الشقيق له تين بعك . 


مه التبوغ المغربي 





لد » واسمع ما قيل الحسئن أحمر فالأزاهي عساكر' وأنا لا أعلام ؛ 
فَحَسْبِي ما قال علماء التّعْر الأعلام : 
وكا 2ه 0 1 


و بخ 


كمه اردق 2 اه و 2 2 ١‏ سوس | * 


فصاح به ( 1 ) » أقصر فلي بحضر تك.إ لام », مى جلت 
الوياض + وزمق. أغتلت ناض وان الوسيلة اللقترة وقد انسلف 
فط لبدو رلا كو ولا دوادو إراية لزه مدو لاوقا 
ربك » وقد جرح القاضر * شباد تك 4 :ورد" تدذاءك واغاد تك 
0 الى الع وخاماته ‏ تحكي وقد ماتست أمام الرياح 
كيه . عصراة اليه قا «اللمان فيا جراح 
: دم ساك م وأعلامك مؤذ زه" بالرحمل عن الرم م انيل 
0 ل لف و ان جا تعليت انما لقت اهداوم 1 ارم 
ها أخة الريحان في الجلنار فأن قلت نمام فها م واج بأمره »ولا 4 
اله 


لوكرة النمّام أمسل الهوى أساء إخواني وما أحسنوا 


. بريد به القاضي عداض وما في بيتيه من تشبيه الشقائق بالجراح‎ - ١ 


المقامات الاك 
كلخ عاد فتمْكونه ١‏ من غير تأديب هم مَأَدَنْ 
فتاداه ( البّان ) » وقد ظبر عليه وتان » أيها المفتخر بفيه »المتحل با 
ليس فيه » تسرق” السمع بأذنى فرس » فشأنه كله خلس ء أما علمت أن 
النمّام في النار أما كفاك هذا العارء بغيض' الذات » هادم اللذَّات ؛ 


ا 


أقولو طرف" التّرج سالغضشاخص إل ولام حولي إللام 
ما لحان إلا للقضيب الممشوق » والقد المعشوق » المكتسي فاخر 

اللبس» الزاهي في الديباج الأطلس ؛ إل تسب القدود الملاح » وعلى 

قامتي يعذرل" العاذل و يلحي اللاح . 

نّم زهرٌ البان عن طيب نشره2 وأقيّل في حسن يحل عن الوصف 

لمر | اليه بَيْن قصف ولنآة فان 'خصُور البان. تلح للقَمف 
فأجابه ( البَبَار ) الببّار » البادي فضله على فضل النهار : 

نفش غصنُ البان أذئابه وَقَاسَ وقت الصبح عجْيا وفاح 

وقال هل 2 الروض ملي ققد تغرى الى قدي قدود لاح 

حدق الزجس' يز به وقال حا قلت" ذا أم ممرّاح 


06١‏ النبوغ المغربي 


مبدا ممع عم ب ا ا ا ا م تا سس سي ااا ا 2 





بل “انك بالعاوال. #اففكة ا . متضية جب بالدّعاوي القباح 
فقال غصن النان من تسوه مأ هذه الاقيرة إلا وقاح 
أمَا راقك الياقوت الأصفر » وبّط الدر الأبيض عل الزعرة 
الأخضر : يبد بمنافعي البيّنة » في القصول والأزمنة » شمُوا النرجس 
ولو ها قُِ اليدة 2 وأنا غذاء الروح 2 ع بغدو علي د 
لطيف المزاج » أصلح العلاج 34 وأذيل من التماغ 2 ا 
السراج « 7ه عل العشاق 2 يوم التلاق : 
وإذا قضَبْتَ لنا بِعَيّْن مراقب با رب فَلْتَك من عيون الفرجس 
فنيّض اليه ( البَنفسج ) وثارء وتككلم يبلن كأنها أوائل النبار؛ 
وقال لا يظبر لك أمر » ولا يسلم لك فخر , إلا على الوَرد » فمَاً 
ديرك عليه من رد . 
خجلت خدود الورد من تفضيله خجلا تورُدتها عليه شاهد 
الثر عر الفضل المبين وأن أن أب وحاد عن الطريقة جاحد 
فضل قديم 2( بعر فه المدام والنديم 0 وأأهأ أنا فبرحة لازوردية 0 
و نسية تعنيرية 2 رحانة | ليواي 0 احببة القاون 


با مبدياً لي بنفسجاً أرجاً راح صدري اله وينشر ح 


هه 


المقامات 1ه 


اا ا اا----20006010111011-1-1-1 


سَّ 1 


شرفي تصحيفه عاجلا بأن ضيق الأر ينفسمم 


تأقبل ( الورد ) في جنوده » تاشر رايائنه 5 00 
الوتجنات + منككيراً على البتفسّم ما جاء به من الترّهات . 
واقد رأيت الور يلطم خده ويقول وهو على البنفسجج يُحنق 
لا تعرَبوه وان تضرّع نشه من بينكم فهو اعدو الأزرق 
كيف يفشّر الترجس من بين الرياحين » على تحب الملوك 
والسلاطضاين ٠.‏ 
إن كنت مر ها اذكرنا يعدا" ١‏ وشكة غلك دلائل وك اهيند 
فانظر الى المصمّرٌ لوناً منبما وافيّم فها يِصدَتُ إلا الحاسد 
ألم تسمع ما قيل » ما سمُلْقِي عليك القول التّقيل . 
من فصّل الرجن فهو الذي يَنتخى بسكم الورد إذ برأ 
أما ترى الور غدا قاعداً وقام في غلامته 'الترجس 
5 نوكم وه ٠:‏ ع 08 
أنا مرف الربيع » ومظيرٌ ما له.من البديع » أنعش” الأرواح ». 
وأنا عروس الأفراح » نوافم' ذَ كي وروايح شترية » أبديت' ألواناً 
لأهل الأدب ؛ يقَضُون ا بالعجبء فيئّي الأبيض والأسودٌ الحالك , 
ومني وراء ذلك » أصفرٌ فلقع » وما نطفه قاني ورنطفه ناصع » 
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عب ب سس سب يي يي ااال لل لسر ب ص 


لي 


وبالبئد مي شحو تراج وكا عليه و : لا لله إلا أله ؛ خملل 
رسول الله ؛ فأنا للرياحين مَلِكْ ملوكيها » ووسّط قودها وسلوكها . 


فمّن ذا يُضاهيني بوّضف تضيلة 2 وفطي على كُلٌ الرياحين ظاهر 
زماني عل الأزمان بي 59 وفخري لمن سغي التفاخر قاهر 
فرام ( النثون )1ه أن راجت بالمنظوم والمنشوك. + يكت اله 
من ذلك م هو 0 2 فأسسكتّه 034 وو عليه روبك 3 وتحامل عليه , 
ولى 'يصغ_اليه » فأما الأبيض فاتمتسلم ؛ وأبي الدعاء على من ظلم , 
وكل من الاصفر والازرق باح بالشككوى » الى عالم الثر والنجُوى ؛ 
فم يزل يُسيل مدامعه » ومسل الى الله أصابعه » وعنده توم 
الخصوم 1 والءه تعالى يلتبي الظالم والمظ.وم 5 
حاذر أصا بسع من ا فانه مدعو بقلت ف ادحا و زر 
الوَرَدُ ما ألقاءٌ في تمر الَضا إِلَّا العا بأصايع التشور 
قال الراري: :يبعا مياق لمطاوطة بوهوارن. ا ووه اده 
وإففعاي: نو إد بلع تفار نه الزيافن. 2 وها عن اليه 
انصياب وانقصّاض . 
ورقاء قد أخنت. شرن القرى عن . شري والاللينان عن يتات 
1 م6 > - د و 0 
وأنا الذي أملى الوى من خاطري وهي الي تمي من الاوراق 


امقامات ام 


فباتتت بجنا » وتكلّمت على قَتَيبًا » وقالت كل" يحاول جبده , 
ويقول با عنده » إل لا لكم ااقخار , وأنثّ لا أعشاشن وأوكار , 
وفروعكم لخطبائنا متابر » ولقياننا سَتَائر » أليس روسكم لأقدامنا 
خاضعة ؛ ولتَا كلّما نزلنا ساجدة وراكعة + ونا على ما 2 ا 
اليوى و تباريجه 4 اعدو في ذكر الله و تَسْبِيده شذانتنا ذلك 
بالاشحار » والعَتِيّ والإإبكار , 


قال الراوي : قينا أعجب مما سمعت » وأمم بتَقييد ما روئيت » 
ذْ نشأت غامة تصافح أهدائها الارض ٠‏ وتسْد الآفاقَ على الطول 
والعرض » يتحدوها الرّعد » وستنجرٌ منبها الوعد . 
والأن“ضووة لضن حاف مكاة. .ينان اذاو ف كني اها 
أخفى مسالكبا الظلاه” فأو قذدت من راقبأ صق قدي مصباحا 
جادّت عل التلّعات فا كتست الربى خللا أقام لما الربيع وشاحا 

فنثرت الأرض جوافر تغار منها البحور » وتزدَان' بها من 
أتجمّاد الأزهار اللمّان” والتحو و :ف اتختقيك بعك عا ات » وألقت عل 

ٍ البطاح ف فبا وتحخلت 4 ْم قالت 5 ذوّات الأطواق 141 البائحات 
بالاشواق » المفتخير ات على الأذواح ‏ بالغدو والرواح» بكاو .كن 
كذب 4 ووكن لعب 
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لوؤ كان حقا ما اذَّعَنْت من اتلهوى يرما للا طرق اللفون كراك 
و كن روعك الفراق إذآ لما ضنت مام جفوتمها تميناك 

ما الفضل” إلا نتن أحيا الارمن بعد أن كد ورقيسا تسم 
فاهتزتت وربت وأنبّتت من كل زوج ميج ٠‏ فقلائيثهما مد ؛ 
ورووس أشجارها متوّجة » فآؤلاي لم يكن كن ترتعى ولا ملح 
في الأرض ولا مَسْعَى . قال الراوي : فبَيْنَا هي ظَلْقْ اللسان » وتغد 
مالها من الحسن والإحسات » إذ طلعت الغرّالة » وهي في' 
مرآة تبر لم تضح بصياغة- كلا ولا جلت بكفة اصّيْفَل 
حت إذا بلغت' الى حيث انتيّت ١‏ وقفت' كوقفة سائل عن مَنْزل 

وهي قايلة أعمال” كراب ء وعارض" منجاب » إذا طلعت عليه 
افتمين دانع + ]ا لير | بأني ثبوح' ء أغدو في مصالم العا 
وأروح » فلولاي ما جرت الانهار » ولا تفتقت الأزهار » قال 
الراوي : فلما رأيت' إفراط الأجاج , ٠‏ والقادي ع لمكا قلا 
الحق أبلّج » والبطل لخْلَجِ » هلا أعا م القوس ارما » وأسكتم 


. يوح عم جنس للثمس‎ ١ 


المقامات 6ه 


سس مسمس عع .سس لي يج ا د ب ا ا ا 22ج ا مس ل ب ا ل د ا 1 22س ا لل الل 


الدار بإنييا . فين كلام من يَعْوّل . إذا فاض تبر" الله بطل نمر” 
مَعْقِل' » ألم تَعْلَمُوا أن جامع هذه الفضائل وإمامها ومالكها الذي 
أحكم انتظامبا » عام المسلوين يي سن الفضل في العاليين الماجد 
الفاضل » السحاب الماطل » السَيِي » الذي » فخر المغرب الأ كير ؛ 
جمد بن أبي كر صاحب الدالاء الكريم الجواد ,» الكثين الرّماد , 
كافى الله إنعامه » وجارّاه عن مقام الدين الذي أرتاد جداراه أرن 
نض فأقامه » فهو الممدوح بككل لسان » والماجد الذي لم يختلف' في 
فضله اثنان » والسخي الذي إذا ملأ الراحة خف عليه التغب » وإذا 
ذكر القدر الذي ارتفع هان عليه الفتكر الذي انتصب »2 كم ساجات 
جوده الغمائم » فأمست عل افتضاحبا نايا البروق وهي بَواسم » مت 
طرقت” حماه والليل قد سَجَى » تجد حطباً تجزلاً ونارا تأتجِجًا . 
الو في أغرة الأيام جه كأنها مله الاسلام في الملل 
واسرفك: لا زهان سان ليق اها بق اله لحمو أقرئت: الفضية اننا 
من قييماته » وسل الغهام تأنه من صلخ + وفنال امام *لا أتغنّى إلا 
بمدائحه » ولا أرد إلا موارد متائحه » قال الراوي : فلما وقلع 
الفسلي مُعجرّاته الحمدية » ومتاقب أبيه التكرية » قضيت المناييك ‏ 
وودّعت المسّالك » و'طفت تلك البقاع طواف الوّداع فاما أردت 





الخروج » والرجوع على خضرة تلك المروج ء» نادتني الأزهار من 
اغبا .: :والزان من أغضانا » سمعا لهذا الماجد الذي صار إجماعا , 
النجوم تدا » وطالت البحرّ مدا » إلا ما خدمت” به ذه الفبكاهة 
جنا نه الفسيعم 3 واعقت مب المسأ كين" الذين بعملؤن له قُ كل بحر' من 
أشعار المديح 4 فقلت جيك" هذا لد سم الكريم 01 وإنه لقسما لو 
تعامون عظم اذا لعج مونود ردل سر و 
الفوائد قُ 1-7 "منظومة 2« وصحائف لذاته بالممسك خدومة 1 





0 هو تالمح الى قوله تعالى : أما السفيئة فكانت لمساكين يعملون في البحر‎ - ١ 


المقامات ااه 


مَقَامَة كام 
لابن الطيّبالمتيئ 


أخبرنا عض الظرفاء » من ذوي المروءة والوفاء » من أعتيدٌ عل 
نقله وروايته » وأحكم بصحة عقله ودرايته » قال جلست' يوماً ما مع 
جماعة من الاحباب » على شيء من الشراب » نتذاكر ما م في أيام 
الشباب + توينةنا كان عمق الفووة :+ فليه ا الاعسة متعورة > 
واللطائف في شمائله عحصّورة» إلا أن شعرَ شاربه قد طال ؛ واستّرسمل 
غاية الاسترسال » فسألناه عن سبب طوله » وعدم قَصّ طويلو , 
فقال أنا أخبريم يخير يعيب لذكره الاضرورت » ويطرب لسماعه 
المنصتون والناظرون » كنت من شأني أتوخرف في المكاسس : وأتدة 
منها ما يناسب » فصليت يوماً صلاة الاستخارة فوجدت نفسي مائلاً 
الى التجارة » فقصدت هدينة تجار » وفتحت بها حانوتا سوق 
الخال م. .وعد قهمن عاتن الاش ها استتعين ا عل اللعائن , 
وزينت” الدكارت » بحسب الإمكان » وكسوتها بالاستار على أربعة 
أركان » وعاملت أهل الاسواق , بكارم الاخلاق » واستعنت' بالقرابة» 
عن ليالي الغربة » فاتفق لي في بعض الأيام » تمترورة الى دخول 
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الخام » فوجدت في طريقي جماعة من النسوان ٠‏ بينبن فتاة كأنها 
قضيب ؛ البان » فَلْمَحت من تحت الإزار معصّمهأ » وقد سطع صفاوه ؛ 
وأبصرت من تحت النقاب جسمها » وقد لمع ضياوه فوقفت وقد 
جرى من الحفون دهي » وعجزت عن نقل قدهيء ثم تبعتبا من بعيد » 
ولاحظتها الى أبن تريد » فدخلت داراً يدل إتقان بامها » على سعادة أريابها , 
فَظرت فإذا اقرب مق ذلك المكان اط يحبظ فق كان وعنده هخ 
الصنّاع والأعران ٠‏ ذَوُو أذقان ومرادان » رصثوان وغيرً صئوان » 
فقلت في تفسي ين هذا الخيّاط أستفيم » عمًا عل أبهم » فرجعت الى 
كان نانا عتاق. 4و أحسرى هده من عنامي .وحكيت ير احانورث 
القتافك" صلل التفصيل: 6 ايت م توجاور و1 بسثه عويشلت ذلك 
القياش 2 وعجلت له من الاجرة ما يحصل به الانتعاش ء فرح 
بحضوري » واعتنّى بأمورى»: ووحجدت عنده تعره بالادب »2 وشكا 
لي من ضيق الحال لعن ( وأنشدني لثفيية فق تعره الميتمدن: 


أنا الخياط لي رزق ولكن أررى حالي من الافلاس عِبْره 
ذراعي فيه من فقري مِقَصّ ورزفي خارج من عيْن بره 
فاستحسفت نظمه » وحلت ممه ,2 وصارٌ يتلقّى كلامي بالقبول ؛ 


ويقف متثلا ما أقول 2 فسألته عن صنّاع دكأنه » ودثار جيرانه ,ع 
فا زال 'شيير الى كل: دار ويشرح حالها » ويعرفني تفصيلها وإجماها , 


المقاميات 0-8 


حت أفضّى الحديث الى الدار التي أختارئها » وقصدي أن تتضح لي 
أخبارها » فقال هي دار خطيب البلد » وهو رجل كثير' المال قليل 
الولدء مشبور بالتوقرة الزائدة» ولا له من الأولاد إلا إبئّة” واحدة؛ 
وهي روحه التي بين جنبيه » والسواد الذي فيه نوار عينيه » وقد 
متعها الازواج » وخطبهبا جماعة من البلد » فلم يسمح لا بالزواج ؛ 
فقلت والله لقد شوقتني الها » وحدثتني نفسي يخطبتها العمل عليبا » 
فبل تعرف' امرأة تعرفني باسعها » وتوصل يخطبتي الى أمبا » فدلني على 
عجوز مشهورة في تَقّد النكاح » تعرّف بيَاقوتة الملاح , فاما لقيتها 
أوشحت الا الحا «ووهنا أن حكف المبألة متكي تال + قتسسفف 
كلامي » وضمئّت لي بلوغ مرامي + وأنشدت : 
أن ياقوتة الملاح ودبي في أموري هو الكفيل بقوتٍ 
ان سلكت القفار جئت“ بوحش أو سلكت البحار جئت يموت 
ويقود الصعان لطف احتيالي مخيُوط تكون من عتكبوت 
ألقني في لظى فان غيّرتني فتيشن أن لست بالتساقوت 
شم فارقتني وذهبت » واشتعلت نار وجدي والتبيت » ومضى 
عل شبر لا أخري أمرّها » ولا أعرف مستقَرّها » فذرفت العيون » 
وسبرت الجفون » وساءت الظنون » وقلت : 


.غاب ,الرسول فلم يعْد بجوابه ففبمت“ معنى الحال في تأخيره 
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نكأن ١‏ يلق أمرا طائلا فأراد بالتأخير ستر أموره 
ما ضره لو جاءني يجوابه فعلنت ما كن كان عند ضور 
إن كان خيرآ نلت منه بشارة أو غدّره نكرو" في تدبيره 

قال : وبعد ذلك حضرت » وقد انفطارت كبدي با انتظرت 2 
فلاح من وجببا عدم القبول وخيبة اللأمول » وقلت : والله لقد 
' تحيلت” وتوسلت' » فا ظفرت' ولا توتصلت' » لم 'يوافق أبوها على 
زواجها ء ولا سمحت نفسه بإخراجيا » ولككن والدتها رّت"* لحالك 
ووافقت على ذلك ؛ فقلت للها لد يست من ان د ته وفاتي » 
فساعديني قبل فراق الدنيا بنظرة واحدة . ولك ولأمبا » التحكرءة" 
الزائدة » فليس لي غرض غير قبل في جسمها » وأخرى في معضمبا: 
وبعد ذلك طاب الموت فاغتنمي اجري ولا تهمل أمري أمت كمّدا 
وساعديني على حال بليت' بها وعجّل فلعل لا أعش؛' غدا 


3 سا 


ثم تصعّدت زفراق » وت#دّدت عسّراتي , وترزايد شبيقي ؛ 
وغصصت بدمعي لا بريقي » فقالت : أترضى بذلك النزر القليل ء 
قلت : نعم والله على ما نقول وكيل » فاستصحبت“' من الذهى ما 
أرضاها » وركيت' سفينة النصح » وقالت سم الله يخراها وأمرساها » 
وذهبت وقد دهت عيّناها » فغابت عني قليلا ثم عتتامق: قرانت 


المأقامات 0 











اوجيبا ييل +" وقاات 2 لقن كت لك الوالدة » وسمحت لك بنظرة 
واد » بعد ان قلت طا لا بأس بنظرة العين , ووعنا في أجر من 
بجمع بين الحمين » فإياك أن تنقضن غيدا + إن عرف حدا »2 وتقرر 
المعياد يوم" اللئعة وقت الصلاه » ووالثها عل المير في مصلّام , 
فصمت » وتصدقت ء وأنتظرت ذلك الوقت » الى ان دنا المعاد , 
ودخل الوقت أو كاد » فخرجت من داري » وقد صفت اكأداري » 
وحسنت هيئتي » وسرت لِيّتي » واستعملت” ما يناسب من الطّبء 
وقصدت دار الخطيب » فاجترت يحجّام عله ور 1 تونتمتاك 
مستحسّنات ٠‏ فناولني المرآة حتى رأ بت وجبي فيبا » فوجدت شعر 
شار تلوظالق ومن اند حدنتك وال > دناس نهد م ا 
وأخذ عله نمه : فامتثل أمري ». وقص ما طال من شعْري » فسألته 
عن اسيْه وأصله , لعلى استدلٌ بذاك على فثْله » فقال : اسمي قتورء 
وأصل من أخيبر » فقلت : أسم عتيث » وأصل خبيث » فقصدت 
إعطاءه درا عن إجرته » فسيقتني معدي ال كين النعب:م 
لا طبع عليه الانسان من عجَّلّته » ولما نظر اليه والى ما فسه من 
الذهب , طار:عقله وذكب فتاولته منه دينارا » لأكْقَى منه عارا » 
فانكب على قدمي » وبالغ في الثناء على كرمي » وقال مئْلّك من 
يخدمه الانسان » وهل جزاء الإحسات », إلا الإحسان » والله لقذ 


الاسلسيس للدم 
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اغنيشتي من كرمك », ولا أعود أموت إلا تحت قدمك » فأثنيت' عليه 
الخو رافك عنه في السير » فأسرع حتى لقيني ولازمني ولاصفني , 
وما تأخر عني ولا سبقني » فقلت له انقطع عني » ولا تتبعني , وما 
الذي تريد مني ٠‏ فقال : معاذ الله أن أفارقَ من أحسن إل » وتفضل 
بهذا الدينار عل » واش'ما أنا فق أولاه الراين عزنولا عق أبناء اتلناء 
هذا والعجوز مراقبة وصولي ومنتظرة إداخولي , فاعترضني جمع من 
الها زوم موكنالر| متاق ليسا 11 1ن دع لان د ار 
فينارا" أخبن .وفلت: فر فمه وذر قد علييم » وتول إيصال ذلك بدك 
لبهم » فرماه الى الفقراء في اطَىَ اء » وقال اقتسموا هذا بينكم على 
الوك » ثم هرولت' فأدركني » ودخلت من الباب » فأراد أن يمسكني 
وقال 2 إلى اونا با سيّداه » وقد دخل وقت الصلاة » فل أردٌ عليه 
الطواف: ف ا ا وأغلقت' دونه الباب » فا لبك أت طرق 
الباب . وقال يا سيدي فاتك الصواب » قد أقيمّت النعة , والأقوام 
الى الصلاة مجتمعة » فقالت لي المرأة : دع غلامك يذهب », فقد تعدى 
وغلل , فقات والله ما هو لي بغلام » ولا لي فعه كلام » فاخرجي 
اليه ؛ والعَيي والدايه » فخرجت اليه » وأنتكرت عليه » فرمى عمامته 
1 وقال الى الله المشتكى سيدي في هذه الدار أدخلوه , 
وطممُوا في ماله فةتلوه» وزاد في الاستغاتة واجتمع عليه الناس حلقتان 


امقامات اتشدنه 


لمع لم يي اي ا ا ا ا ا سس سس 0 


525050 ,9 0 95 0 وي ان 
أو ثلانة ع و بزل يصرخ وسدّعيث »2 ويقول ألا منحد ألا معدث ©» 
0 اعد و - 3 ء 0 
والعدوز راجفة 0 وألينت وأجفة ( والام شاانة 04 والطوائف واقفة , 
« أزفت الآزفة » ليس طا من ذون الله كاشفة » وما زال يصيح 
أ سيك أه 1 أ مولاه ( رج الناس هن الصلاة « فاتك الثواب 0 عدرمت 
الضواب » حصلت وراءه | الححاب « ضر ب بدي وسنك سور له 
- 1 - 8 
باب ء فخرج الناس من المعة » وعلى الباب طوائف ممْتّمعة » وا تصل 
بالخطيب الير ُ فيادر ان داره و ضر »“فرأى الناس جتمعين 2 والى 
الحجام مسشتمعدين » فاماأ وقسع نظره عليه أدناه اليه 2 وقال له ما 
الحديث » والى كم تصرخ وتستغيث » فقال أن سيدي قد دخل الى 
ع سا هو 
هذه الدار » وزرمعةه كس قمه الف ديئار ( ْم 1 أدخلوه 2 طمعوا ف4 
فقتلوه » وهو في هذه الدار , فادخل وعرفني الأخبار . 


قنال الرأواي + هذا وان نمسم الكلام م وتتوقم الحمام > 
فوجندت في الذان يثرا + فرمينت تفنئ 'فيها ©. وامرت النناء ينتروا 
تاجاح تعن الباق تتاف بد وماك عد ول اسان 
ركف لباه اكلام » فَحَلفْنَ له با أرضاه » وقَأْنَ حاش لله » 
فخرج اليه. بغيظ شديد وقلبٍ دونه الحديد » وقال با غلام » دع 
عنك هذا الكلام » فا عندي من بَِبم؛ بكلامك , ولا من تراميه 
'بسبامك » فصرح بأعلى صوته وقال : قتلوه وليتّني رمت قبل موته » 
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ولو كان حما ما فاتته صلاة المعة » و لكان حاضر | وأنا قيبأ 7 , 
والحزناه واأسفاه واسيّداه وامولاه » غروك فأد خاو لف ا اوطيدوا 
في مالك فقتلوك » ائْدَن" لي بالذخول ء فأنا أعرف ما أقول » فأمره 
امطاب الول الجطازه :« تومشددرق: لاترره من ننه لاو لل 
كقفب: أخيارة » فدخل الدار في جمع كبير . فأوقعته المقادير على 
ظ فم البير » فقّال سيدي ني هذا المكان . ولا بد من النزول فيه ولو 
كان ما كان » ثم نظر في نواحي البيت واستدكى بإنام فيه ر'يتء 
وحل عمامته وبل طرفها » وأوقدها لمككيدة عرقها » وأَذلّاها في 
ذلك البير » وأدارها فأنارت أي تنوير » فرآني جالساً يمكاني وقد 
حل بي من الويل ما كفاني » فاستغاث كذب المتّاطل , وجاء الحق 
وزهق الباطل » سيدي في هذا البير والانسان جار تحت المقادير , 
فأخرجت من ذلك المكان » على أقبح حال وأسوأ شان » فقال لي 
الخطيب ان أردت” الخلاص فاصداق , فقلت مادخاك إلا لأمر مشاه 
على تلك الحال الى الوالي فسجتني وأخ_ذ أموالي » فبقت في الحبس 
شنة 6 :فق يعيقة حلي © ها ترايت اهيا لق بكنة وول أن عن 
أحبين لكل رديء الأصل » شقِي 5 شقيت » ولقي ما لقيت 2 
وكأن مما نظمته في حيسي عمخاطبا _لتفسي : 


تجن" ردي" الأصلوا حذرهواجتبد على طرده فَاخير ف 505 النفس > 


المقاميات كه 


وباك ان. تغْتر" منه بِمَلْمَس, 
فان الافاعي قايلة سمهبا يمن 
ويكفيك في صدق الوصية ماجرى 
تقصّدته بالخبير كافى بضداه 
أقايسي الأسى من ذلك الملا بر الذي 


وضبّع اموالي وعراضي و مقصدي 


يلين وجنبْه اجتنابك للرئجس 
ذافن : إلئيا وافي” . لثنة امن 
عل" وما ليت" من.ذلك التّحس 
وأوليته المعروف جازاه بالعكسشس 
من البَقْوالنَاموس في ذلك الَحَبْى 
رأى قصده نقلي الى ظامة الرمس 
ولكن حمدات الله إذ سلمَت نفسي 


وكانت العادة جارية بعرض انحا بيس على السلطان » في كل شهر 
رمضان » فاحضرت بعد سنة بين يديه » وسألني عن الأمر الذي أحيسلت” 
عليه » فقلت: لي قضية اذكرها بين يديك » واذا انبيها فالامر الى الله 
ثم اليك . فأذناني» واستفبمنيعن ثأني » فذكرت' له الحمكاية على الوجه 


الصحيح « واوضحت له الحال فلم حدم 


0 الى تصحيمم » فْعَحِبّ من حالي» 


وامرّ برد مالي » وتبليغ آمالي » وأمرَ الخطيب .ان يزوجني من بنتته 
المذكورة » وقام بالصداق من عنده عل احسن 'صورة » واحضر ذلك 
المدير وسلية الي» وحكمني فيه عند وقوفه بين يدي 2 فذهبت به 
الى داري » وصفّت“' بتلك الحبوبة أكداريء فصلبئه على الباب مر“جوماء 
وابقيته سبع ليال وثمانية أيام , '"حسئوماً » وسمعت' هاتفا يقول : 


قضت”" نحمبأ نفس" هذا اللعين 


وفي صلبه نعمة “مطلقة 
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فلارحم الله تلك العظام ولا برحت بلظى محرقة 
:وها مر به أحد إلا العنه 3 واستظرقه على الخشب واستحسته ع 
وأنشدت ؛: 


ىا 


ا ل 5-5 اه الى 2-8 ْ .- 
لت بر ي بكر قلبي و صبري ورشيبي رايته مشنوقا 
و هماسر" من عضي اند ورين ار" ا تكرن تسرف 
وأقسمت لا قصصت شع شاربي » ولو استرسل الى ترأئبي » فبذا 
سبب طوطا » وقد رضيت بتطويلبا » ثم انشد : 
ارى الاحسان عند الحر” ديئاً وعند التّذال منقصة وشمنا 


النْيْسَانِ ف الأصداف در وفي بطن الافاعي. صار 0 





١‏ - يريد بماه النيسان المطر الذي ينزل في شبر نيسان وهو أبريل ويةولون ان 
الأصداف البحربة تتفتح فيه وما وقع منه فيها صار درأ كا أن الحّات تتعرض له نما 
وقع منه في أفواهها صار مما . 


الأقايات بالاه 


المقامة للساية 


4 لبعضر أد َه فَاسٌُ 


( أخبر الراغب بن عبد الوارث ) قال خرجت الى وادي فاسء, 
في بان ربيع غطر الأنفاس » يوم خيس مع أنيس » ينسى الغريض 
بتحبيره للقريض» فانخنا بمنزل » عن الموع بمعزل ؛ وإذا شيخ طالع» 
م عدم بارع » فجلسا بمرأى منأ و مسمع » وصرفا وجبهما عن المجمع» 
وتنازعا الحديث ساعة زمانية » بِلَخْ الشيحٌ فيها أمانيه » ثم أخرج الغلام” 
ارخا نين الام ممدوعا لعل قساف روما كانه من نه ول ري 
في ذلك اللوح » بإشارة من الشيخ عتزجة برو » فقال لي صاحبي الم نس» 
ان امر هذا الشيخ لملبس» ولا بد من نقض غرّله » وإبراز جداه 
من هزاله » فأنشد بصوت سمع الصّم » وتخرة له الجبال الثم نا قال 
ابن 'جزي في مثله» وقد ابدع في قواله : 


ا ناصباً عِلَمّ الحساب _حيَالة لقناص ظبْي ساحر الألباب 


(“) هي ثلاث مقامات مخط واحد غير منسوية توجد بمكتيتنا أثبتنا منبا هنا 
اثنتين وتر كنا الثالثة لتلاشي بعض كلماتها ويظهر أنها من القرث الثاني عشر . 
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فدار الشيخ وانشد» ورد بصوت أشل : 
همأ صدته صادق بقسعه وعد" شبكة صداغه الكتاب 
ووقعت قِ فس له ء ذأ غْرة إذ ُ يكن صضد الظباء حسابي 

ثم اخذته العنّة فتاه ؟ وأدار وجبه الى فتاه » فانطلق الا.نييس, 
٠ ,2‏ 
ينشد الفى لبميس : 

( مستي ) ومناءي ) إر'فع _حجاب ) التَجَنيا 
(جمعت) من كل صنف-1 من الشفال وفكنٌ 
ول يكمن في ( حسابي) أن تصرف الوجه عني 


تتا قلي لما ( كترامه ) شن 


فلم 2 لقوله 6 و يت زح عن محله 8« فاعاد وشاد واحسن 
الانشاد : 


واكم رساب يد 


١‏ - فيه قورية بالمسية ورفع الحجاب من كتب الحساب وني الأبيات التي تله تورية 
بالأعيال الحساسة . 


المقامات ىعن 


ال ا ا ا 


ءٌَ 0 
(إرفع حجاب ) المجرعن صب الى اللقيا ترنم 
فاضت ( جداول ) دمعه ( وضر بت" )عنه ( امتح ( 


انكنت ( جامع ) زتعرئف 2 ممّن ومّى بلله(فاطرح) 


فا كان باسح من أنْ قاده إبليس » واتى به م أي بعرش بلقيس » 
والشيخ” يتبع التاميذ , كالذي اخذته النبيذ » وقد عيبس .وما ا 
ولافاه' » مماوافاه » سوى أن قال « ساحران تظاتهرا ٠‏ منيت” منبها 
مالم يمن في خلدي جرى » فحين أبرز برد أسنانه » وأصلت 
الكلام عضب لسانه » عرفنا انه ابو سَلامه » فاحسثا تحبته وسلامه 
وقلنا لندفع لجاجه ء بك وإلله الحاجه, يا مر غر'يننا وعطر تمرئييناء 
قال أبعد ما بي سخ رهما ولنتاي سحَرتما؟ فا زلنا نعالٌ قلقه , حتى 
فتحنا مغلقه » وقال 'مياييطأ الأنيسء استفز ز'نا بصوتك المغنا طيس » 
فانشده قول من قال » واحسن في المقال : 
وقالت فتاة المنحى ذات" ليلة وقد سمحت من بعد صد وإعراض 
[قانعا امي تامة: من الدأجى ثلاثة أسباع واتسع من الماضي 


اتبتك.. لا شري بذاك ن فيننا:. اجر ردآ .مرط ع ل الأرض فضفاض 


١‏ -أي نطى, 
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فكان ذهاب الليل عند مجيئها فك كان باقيه وتماضيه يا قاض 


فطرب طرَبا شديدا » وانبسط انبساطا جديدا » وقال اتعرف” مغزاه , 
3 ليله تجزاه » فقال ليس لي به ييدان » ولست” من فسان هذا 
الميدان فطوقنا بفبمه » ور نقتا بعامه » قال بشرط أن تتكون من الالثاء, 
وَأ تهون الى التفريق بين الاحبّاء » فقال وهو 'مضمر الخلاف نعم ؛ 
« وما إسرفي بها جر” النّعم » فقال انه تجزأ دجاه وانتشر , الى خمسمائة 
د عشر» ار بعمائة وائنان وثلاثون لماضيه » واربعة” وثمانون لياقته , 
نسّع الماضي ثمانية” واربعون , وثلا” اسبّاع الباقي» ستة وثلاثون , 
ومموع هذين هما الباقي » فان بمضيًا بلغت روم الدأجى الثّراقي» فقال 
قد فبمناء وبا كثرت همنا وإا لنَظْمًا ٠‏ أوروده نظما » فقسال امع 
رت فيماء « وقل” رب" زدني عأما » : 

لقد قسمت' ل( ميْرِها ) شبة شعرها وباقبه سداس غير قسْمّته ماض 
ثلاثة اشبّاع لقائل ( ابلج )و( ماجد ) ابدى نسم ماض ل لرئتاض' 
وذان هما الباقي فان مضيًا قضى م الدأجى وتَبلى الصبع” باديي” إياض 
لذا طلعت وابن' الغزالة طالنع غنّالثك الشمّاء انت: بها راض 





١‏ - هذا تلخيص العمل ني ذلك يحساب امل » فنقط سيرها 0٠5‏ ونقط أبلج م 
ونقط ماجد م4 . 


المقامات مم 





وهلك ما هو اخصر » وهو للظمئان أقصر : 


دجاها ( شْرها) و(تبكي ) لقائت 
وباقبه (.عيد ) فاقض ما ذو الحجا قاض ' 
ولك أن تقول 3 وهو أقرب للعمول, أنه يم إلى ثلاث وار بعين , 
وجعل الماضي سد و ثلا تين 2 وأن سيت المنظوم » لخيده غير مكظوم 
ذجاها ( جلي ) ما مضى منه( ابلج ) و تاقيه (باد) فاقض ما ذو الحجا قاض" 
ثم آدار: حدينا اغيى للتفوس +"من. إدازة النثقاة 'التكووسن + .وقال 
هل بقي في السفط » شيء من ذلك التّمط » فانشده قول القائق » المشبور 
اي الأوائل : 
غزال قد غزا قلى بالحاظ واحدال 
له الثلثان من قلمى 0 اليا* تلخ الباقى 
و 50 ثلث ا اذمك 5 5 3 0 تساف 1 


5 وام 


و ديدى أسهم كا لتقسم اسان 7 5 





١‏ نقط برها بحساب الل ١ه‏ ونقط تسككي 1*9 ونقط عبد 6 والممل 
لا خفى على الحاسب . ش ْ 
«ا -. نقط حلى 4# ونقط أبلج 5 ونقط ياد 7. 


١‏ البو المدري 


فقال وقد أبتسم ع الى م قله أقتسم 6 فقهال مالي به در آابة 4 و 
أسمع فيه رواية » وان كشفت الغطاء عن المبهم » فلك اجر من ع 
وفبّم » « قال" لقد أوْتِيتَ سؤ'لك » ولكن الشرط أملك » فاله قسّمه 
ألى واحد وثلا ثين 77 هو 0 في دواوين' » وان خرف" شقيقه 2« 
قصّيت” ثلثي ليل هجرك باكيا حتى غدا (الجبول ) ناراً في جبل 
وقضيت ثلثي ثلثه في 'جراعتي ‏ حرق المهوى نملا وتارات غلل 
وابدات' ثلثي ما تبقى منه في على ء لو اله كان تنفعني لعل 
وقصرت ثلثي ذلك الباقي على نظري لشببك في السّاو وقد كل 

3 شاو 
والثلث' وهو الواحد الباقى بدا - فيه شقيقك قلت" سبحان الأتجل" 

وان اتقنت باب الجبر والمقابلة » يلم لك وج الحق' في 'مقابلة , 
وما أذ الفيسل: بالغروب 04 فال أبنو سلامة اروب انود عا وماع 
كاره الغمبته, وأنصرف تاميذه معه وهو تام بغيته . 


المققئاميات 1 


المّامَة النطواميّة 


له 


اين الزاقي :ربتعيف الراوف | قال اللي رات 
برفقاء » انتظام” الاخوة الاشقاء ٠‏ صنوان وغير صنوان » ونزلت معهم 
الى البحر ايام عيد الثّدر » ونحن في زَي؛ بني مروان» فوجٍدنا على 
طرفه » مثطيقاً تملك بطرفه »و لداناً أ يملكبم ذو إيوان » ذَوي قدود 
سه وأخدود اجنّة وأُغور تفتهُ عن أقخوان » فاصحّت' له أذني استمع 
كلامه » حتى تحقّق عندي انه ابو سلامة » الذي لم يشتول على مثله دي وان » 
وا اتتشر الطعام لنتينا وصفه طاهيه بين يدينا » بعثنا اليه بخان » 
وانتخبنا له ألطف رسول » وقلنا له قل هل لك سول » في منادمة هؤلاء 
الاخوان » فبلغه هدرئيتنا » وادّى إليه وصيتنا » فقال لست .لرفةائي 

5 0 5 ١ 

بخوكات » ولا أترك الريحان» لام” غيلان واختار” الضّراغم على 
الفزلان » وابدل السّم بالحرب العوان » فرجع الرسول خائباً » بشاب 
معه آنا » وقد علا على وجبه هوآن » فاما اخبرنا يخبره المستطرتف 
أي استطراف ٠»‏ قلنا للشاب” وكان من التّخب الظُّراف » ان اتمثّنا ب 
فلك كذا وكذا "لان » فذتهب واسرع ؛ حت اناه برع » وتخدّث عليه 


60 النبوغ المغربي 


تخنث القُوان » ها ليث ان وقع في فخه » وسقط عل مخهء 0 
الثسوان 0 ولا تجاء بالمصيد » قأل هأ بيت القصيد » ل ى دعوتي دون 


ال ولواق! كرا له الصتعء وحبّوناه دون مَنْع , ها ادر عا 
من الحلو انء ثم ونب ودرج » وبقي في حرج » فانشد غيْرَ متّوان : 
صادني ظبي بدل و غنج ويطرف ذي 000 ودع 
ان خطا يحمْده الخطّى أو يتجَل قلت" من تلان تحرج 
افوا د اله القن أل ما دعا لبيك من دون حرج 
قادني نحو بلام ورتمى 2 بز مامي من يديه ودرج 


قال الراوي : فقلت مستدعءا كلامه» سحجرت والله ابا سلامة » وحمل 
بين العير والنزوان" » فقال ايم يا ابن عبد الوارث » حتى مق تعين 
اخاك الحارث" , في تبديد شمل السّلوان » فقلتْ لبت شعري ألما فرقت 
أجمع » أن دعوت الغامان » جاءوا أجمع , فقال إي والله ولا عئوان, 
فدعوتامم لنادينا » فأجابو | منادينا» من دون ترام ولا توان » فاماط 
الترح » ولبس المرح ء واستحال سخطه ارضوانء ورأى شابامنهم بر * 





. هو خفف من لوأن‎ - ١ 


المقامات مم 


رداء مر'طه » ويعضٌ سالفاً له اخرجه من قر'طه فاستحسنه وقال في 
اراق 
قواعض يالفت شعره هن بعد أن أبداه من 1 تحسّر ناظره 
خيْط الظلام من الحلال بدا على قمّر وفي وسظ الثريا آخراه 
فاستحبى الفتى واطلق دلا له » فكاد أن يفارق هلاله » فقال ايضاً وما وان : 
وكأنً سالف شعره في قرله افعمى تَطِلة من الحلال يراس 
ويراذها نشر' الشتّماع بده لا بدا كلشمس والنبراس 
ثم قال كانم أضمرثم غيبة » وخالجت قلوبيم ريبة باختياري 
الذ كران على النسوان » كلا والذي تحف الجنة بالمكاره والنار بالشبوات, 
اد نيك وج عامي با ليسلي ممُوَات » ولكن طبعني على حب الحسّان 
من سان » فا لاح ذو جمال » الا استدعاني واستمال » و لوانيوطوان 
وقد علقت" بالنساء والولدان غير مأ همرة ئ وذقت” من الهوى حلوه وهراهء 
رات مختلفات الالوان » وغاية الامر إن ظفرت أن اطرب وامرسم, 
وفي رياض الحاسن اسرح ولا أغوى للشّبطان ان أغوان : 


اذا ماظفرت بوصل حبيب22 وتزآر على غفلة لإرقسب 
تعففت' عنه ولا تمإنع سوى أن دبي عل رقيب 


فقلنا يا تجرئب حب" الولدان والنساء ( فبو به في كل" حك ذو 
انقسّاء ) انها افضل حب المرد أم الغوان » فأنشد » وارشد» لفضيلة النسوان: 


55ظ التبوغ المغربي 


حب النساء شاع في البّراري< 5 جرىالمثل في الاقطار 
0 لحائق الأعيان. ‏ بوفضيير سرع ال واد 
والفنيسن” "الع عق واد في سَيْرها في الفلك الدوار 
لكين داعي تقار بالشراق الوم والدتحار 


ثم قال » وما استقال , ولا تحرك منه وان : 


حب الذكو ر ذاع في الامصار كا فقا الإمان في الأنصار 

وأحسلهم او فق” النقلار وغير حتاج الى انتظار 

والبدر' لا حرّج فيه جار والشمس بالعتكسلدى الآ نظار 

لا كتبم اجلب” لاحتقار الى ذوي الاخطار والاقدار 
وقأما بساون عن [إكثار 


ولما نشر علينا احاديثه الاصمعية المنبئة عمّا له من الألمعية » وظاه"' 
الأترعل باطنه عتوان + تشرة عليه من التحف والملاس > مالم يكن 
لخاطره 'ملابس » حتى احتاج في طبه لِعَوكان » فقال شك الله احساتم 
إل ٠‏ وتفضّل علي كا تفضلم عل" » بتجداد النعم تحدد الملوان , 
وليست الدنيا بفاخرة » الا اذا كانت مطبّة للآخرة ؛ د وان الدار 
لآخرَة لهي الحيّوان» وإِنّ من تمام الإكرام » وليس فيه إبرام» ان 


امأقامات دده 


اليم مت مسح سي ع نه يه مسيم 


كارا لجية الرأهو انا بوافانة الررته اماعاكه نا ااكاءسحه 
ال أئد » وقلنا نحن له صو أن ودسثك 6 المسدير 3 شان معنا حدسث لسمير 6 
حىّ اذا دخلنا المدينة فقدنا الخوان و نجل افر يرن 5 متنا لكة « 


والزمنا الشرع غرم الرهوان لإلكه » وطارت' فعلتهُ بنا في أرجاء تطوان . 


. هو البردون‎ - ١ 


المقامات وم 


00 ا 


للوز كر ابر إدرش 


حدثنا الفتم" بن تسلامة » عن نضّر بن كرامة » قال ألخفني السعد 
رده » واتحفني بحلو عيشه وبرده » وبوأني من حّى الخلافة العلوية 
العليّة _ظلالا » وأعلق كفي من خدمة الحضرة المولوية العبد الرتحانية 
حبّالا في دوئلة علوية اعلى العلاء أعلامبا» وحمى الإلاه اها عد 
السعود على التناصر عقدها وذْمامبا والسمن قد واخاها , فبلغت بطلعتها 
امتبا ومرامبا » وتوصلت المناها » وبنى الايمة من قرديش مجدها ومقامباء 
بين الورى وعلاها » حموا الشريعة بالسيوف واوضحوا اعلامباء وتنوّروا 
سئاها فكنت منتظما في سلك كنّاما » ومعبوداً في خدمة اعتايا 
وصحبت ركاب مولانا العلي العلوي , وجيثه المنصور المواوي ٠‏ في 
احدى قدماته من الحوز » في سفر اسفر طالعْه عن وجه الظفر والفوز : 
في عكر ملا القلوب مبابة والارض خيْلا بالعتوارف يقبق ‏ 
لقنم والتمكين فيه دلائلة وعليه ألوية السعادة تخفق 


بض لها أيده الله غرّة ذي الحجة متم عام (ناشر )' والسّعدا 


. ١١ه١ نقطة تحساب امل‎ - ١ 


06 النبوغ المغربي 


لمعرود العناية ناشر » والرعب يعدم جنوه » والسعد ينشر ألويته 


و بنوده » والخصر وت لال أعلامه واف أله من انه وأمامه : 

والدعرٌ معتدل الآناء 'مقتبسل والشم سحلت ِبر جِالسّعد والشرف 

ألوا 1 و حشرت 0 

والارض” عل عروساً ف ملا بها 57 لدللاها سس الانواء بالزهر 
القن قن دشان قري الأزرية #وغاون «الأعمانة تتاوعينا 

المطارف والأردية » وجرً ذيل ذلاله في الآ كام وار ديكا 

واأريم تلطم فيه أرداف الرُبى 2 مرحاً وائلتم الج الأزهار 

وار" اسان قد لامك ييا عظاء نميه عن الأطل 
ادن الخال بدي ىن التفكر قُ مصنوعات أبنه وترشد 0 

وكأنها تتمثل بقول أبي نوأس و تلشد : 

َأَملْ في تبات الأرض وانظْ بدائم ما بها صتّع المليك' 

غتورة من لع قاعماى” . غز ' أطرافينا الناهن الشيلة 


عل تعن التر عمد شافدافة “أت الله لس له فريك" 


والناظر الأديب المتأمل 6 نشد قول لجنس الممثل : 


المقامات ١ه‏ 


ان هذا الربيع شية عجيب تضحّك الأرض من بكاء السهاء 
ذهب حيها ذهينا ودر" حدق درن وفص في الفضاء 
والحيشس المنصور بحر متلاطم الامواج 0 سير سماد الفضاء 


د يفيص الفجاج» وبيقي فيككون هالة عل 06 سقوة وشر في :وسور 10 


| د 
لا يعرف له طرف » قد رصت صفو فه » وتعدادت ألو حو وات تيه 


أجناسه و صنوفه : 
من كل عقن نقد ابيضاً عضياً وأسعر قد ل أسعرا 


والخمل تمرح في أعتّتبا, وتضى في الخلا على 'سلتها 4 جد 
0 ُ 
حلت من الاساحة يا راق وراع 04 واعجحدة وصعه لسن اللسن 


- 
5 


0 


وااسلة التّراع ! 
مؤآصلة من ذزي العقال ودّاحسٍ وآل الوجيه والتّعامة وَا لتنا 
من 5 ليس كام رداء » وسايق البراق عداء : 
فكأنه في حليه وسلاحه 2 صبح تقد حليّة الجززاء 
وين أَدم خلع الليل عليه إهاتهء واثبت" بين عينيه _شجابه : 
فكأنا لطم الصباح جبيته ‏ فاص" مه فخاض في ألحشائه 


واحر فأتما وصفه فطَبّم عتيق » واما لونه فعقيق » واصمَرَ كاتما 


3 النبوغ المغربي 
5 0 21 1 
رصيع من ذهب 3 أو خلق 2 طب : 
ألقى الاصيلٌ عليه من نضارته 202 غلالة وشت الظاما تحواشيها 


ورهن ازرق قد العم يل 2 الساء وتحل بالنجوم « أو رام استراق 
5 وه 17 
السمع قرمته لسوت ألر 0 
غطا نا امنى ' ال تصق ويه تافو و الي «راللقق سك 
0 0 ءِ 
مليك حليفاه التو كل والرضا واوضافه عم وحم وسؤودد 


و 5 ي و 5 95 1 9 هم 9 8 5-5 
يصابحه أمن وممن ورح#مله و بعصده فح ووس خدد 
فى المجد اما هدايه مُوفق شد واما وابيةه قدد 
به الدين سام والشريعة غضّة ترأوفور كن المجد عال مشيّد 


وان له في مقصد الحم _حكمة يمل بها في الله طوراً و يعقد 
قلا زال حمود المساعي مو ىدا ا كاه 2 البلاد و يتحد 


فسرنا تحت ظلال العدل والأمن » نستجلي كل" حين من غرانه 
الميمونة طالعَ الفتّح واليمْن » و ترفل في أر'دية المعالي الضافية» ونكرع” 
: 0 
ف حار الجود الصافة » ونتسك هن النجم بالعرود الوافية , وانرانع في 
روض الأمان والعافة : 


وقد بدت 8 وجوه اهدى مسشفرة ولاح ور الفلاح 


المقامات هم 


فنا لقنا رقنا موادي الندم قا يلكا ايو عه لحان الستين + 
وأبدى من مده آية الإعجاز ء وقال بلسان حاله لا جار لا محازء 
واستعان .من" تَلْج الجبال بالمذتاب » فارانا بحراً طامي العُباب : 


عر يريك السمم حرف ريه الث فقسا والفر هرا 
لْيْمْمْ النغس امريد عبُوره أنلم يكن لطف الإله ظويرا 


فأحجّم عن 'عبوره القوم » واستبشر بالل بون اغارف بالسباحة 
والعَوام » وبات الناس في الآراء يتردّدون » ولقصّص الناجين والغرقى 
يعددون » وقصارى أمنية كل" واحد عبُور” ذلك الصراط ء والانتظاء” 
في سلك الناجين والانخراط » حتَّى أنشد بعطْبم واستحْيّن » وتمنى 


وااقتى البق 

ألا ليت" شغري هل أبتَن" ليله بسَيْب القِّين أو بسَبْسر بني ورا 

وهل تعيّرن تبر العبيد ركائي وهل أترا'كن' دايا وأدواءها ورا 
فلما تبلّج أَدْممُ اليل عن أشبّبٍ الصباح » وَحَيْمَلَ الداعي بحي 

عل الفلاج 6 وتو لت توم الليل تقفو إثره » وغدت سيوف ذكء ' 

تخرق نتره. ‏ :و أذعن: التاق التفل والفرمن: © باقر فت رو 

ايها الارض : 


. بريد به الحسن اليومي الشبير‎ - ١ 


هه الددوغ المغربي 





ل لل ام ا ا ا سس 1 و ا تت 


7 


و يم كنا ايو الغداة كغاد بدأ ع 5 5 و كم جب 


عون أن اراز اق :سوق عد بو لاك لسرن الالضيري.» 
وتجعل فاتحة ذلك تله الأسعد + وفراعه الأتجّب الأصعد + سدنا 
ومو لانا محمّد لا امتعية العاقبة و تحمّد 4 و كنتب لاك تقدام 
الأمر المطاع بإعداد المعّادي' للاعانة على 'عبور ذلك العدو العادي, 
فلم يكن إِلَا أن عبّر الأول' 'مكتّفيا بالممختصر عن المطوّل »2 وظبر 
من لطف الله وسعادة مولانا ما عليه المعَوّل » وحمد الناس؛ الله على 
ما سبّل من ذلك وخصولء تتابع العبور على الرييم والأعواد 
مع تاوية الأشين بوالأزوادرع ورامك اناي لش مولانا المحتمن + 
شْبْه ها ظبر من الكرامة لعبد الله بن الحم رمي + ولا غراو أن 
يعطَى التابع '-ك المتبوع » ويظبّر للعيان حقيقة ما هو روي 
وحسوي ع » ولله فو 7 إسعدام والستعل عد و إظور عنابتّه على من 


تعلق ا 

7 0 َْ و3 : 7 5 
واذا السعادة لاحظتك عيوتما تم فلمتاوف حكلين أمان 
واضطّد بها العَنقَاءَ فبي حبّالة واقتّد بها الحو'زاء فبي عنَان 


وله خسمت الموع بالعدوة الاخرى ١‏ وراوا السلامة غنيمة 





و- هي القناطر الاشمية المتحركة . 


المقامات 35 


وذخرا » وعاين الناس' ما تعوّدوه مع أمير المؤمنين من النجاة 
والسعود + والفوز المشبور المشبود : والتيسير المعلوم المعبود » هنأ 
بالسلامة بعضهم بعضاً » وجعلوا ذلك بينهم شنَّهَ وفرضاً » فلا تلقَى 
غير حامد وشاكر , ومقر بنعّم الله ذاكر ‏ واتسع لديهم ايجال , 
في الروية والار تحال » فن ناظم ونائر » ومقصّر ومحكار ,2 
ومن قائل : 
أرق ثبرة العييد غدا عنيدذا' يعاملنا يجوز واخختطاط 
عي رتاه على ا وأخوافا عل غير اختيار واحتياط 
وذلله الإله نا فسئنا من الرّيم المسدّر في بساط 
نّء' بالغبور البعضْ بعضآً كأنا قد عيْرنا على الصراط 


ومن ل ف دورق الوادي 5 عل المعادي : 


شن 5 علدلا فا الله إنسا تئيرتا 
ا ال 0 م 


ومن منشد 3 وإلى لعل أننّه عر اشن : 
عرف" تير" العبيد قير غل. يتقاط فن: الطتواء 


ولا مد الناس الإيراد والاصدار : واستة 000 بعد العبور 
الدار » ب شكرنوا على فضل الله إماء مبم » وجعلوا القبيلة | اديه أمامم , 


المحاضذضرات باّوه 


و أل و 
٠‏ يم 
خير العلم ما حوضر به 
شحاعة ادر بس الازهر 


حدّث داود ين القاسم بن عبد الله بن جعفر الأوربي » قال : 
شهدت مسح ادرس بن ادرس بعض غزواته للخوارج الصفر ية من 
البر'تر » فلقبناهم وم ثلاثة أضعافنا , فلما تقارب المعاتف ترتجل 
أدر ين فتوكنا وصضل ركعتين ودعا الله تعال ٠“‏ ثم 57 فرسه وتقدم 
لقتال » فقاتلناهم قتالاً شديداً » فكان ادريس يضر ب في هذا 
الجانب مرة » ثم يك في الجانب الآخر ء فلم يزل كذلك حتى ارتفع 
النبار » فرجع الى ترايته فوقف بإزائها والنأس.يقاتاون بين يديه 
فطفقت” أنظر اليه وأديم الالتفات نجوه » وهو تحت ظلال البنود ؛ 
يحرض الناس ويشجعهم » فأعجيني ما رأيت من شجاعته وقوة بأسه , 
فالتفت” نحوي فقال : با داود مالي أراك تديم النظر إل » قلت' أبها 
الامام انه أعجيني منك خصال لم أرها في غيرك . قال : وما هي 
با داود . قلت أوطا ما أراه من حسنك وجالك وثبات قليك » ومن 
طلاقة وأجببك وما “خصصت به من البشر عند لقاء عدوك ؛ قال : ذلك 


24 النبوغ المغربي 


بركة جدنا رسول الله صلى عليه وسلم ودعائه لنا وصلاته عليتا 
وإراثة أبينا عسل" بن أني طالب رضي الله عنه وكرّم وجبّه . قلت 
أيها الإمام أراك تصق بصاقاً مجتمعاً وأنا أطلب الرئيق في في فلا 
أجده ؛ قال : يا داود ذلك لاجتّاع عقلي وثبات جأثي وعدام الريق 
من فنك لطيش لك وافتراق عَدَلِك » ولا خائرتك من الراعب:. 
ال فك يا الإماع.وانا آيضا اميق كه هذى ترك 
وقلة قرارك في موضعك . قال ذلك مني تنم للقتال وعزام” وصرامة 
وهو احسن في الحرب فلا تظنه 'رتياً » ثم أنشأ يقول : 

أليس أثونا هائ شد أزاره 2 وأو”صى بَنِبه بالطعان وبالضَّرب 
فلنتنا: تك" الدوي عق. عتلنا” يول تند مدا "وول لاثمب 
ولكنّنا أهل” المفائظ والثّبى اذاطار أرواح الكمّاة من | لعي 


الحسّن اجام 


كأن بين اسن بن مد بن القاسم بن ادريس من ماوك الادارسة 
وبين عمّه امد بن القأسم حروب شديدة ومنارّعات عل الحم ١‏ 
فحمّل الحسن ذات يوم في قتال على فأرس من جند عمه » فطعنه في 
امحتاجم » ثم فعل ذلك بثان وثالث » كل ذلك لا يطعثهم إلا في 


المحاضرات له 


ف وضع |نحاجم 8 فقَال أجر” “" : نما أبن أخي حجام ث فلزمه هذا 


وشمّيت حجّاماً ولست“ بحاجم ولكن لطْعْن في ممكان المحاجم 
محاسن الزهد والورع 


ا توق والدأ الشبيخ علي بن _حرنزهم ورالّه هو واخوه ابو القاسم 
فاتفا على قم التّركة بينبها بدون تدخل احد من الناس . وقام 7 
الى ورده من الليل فجال خاطره في التركة وجعل يفكر ما يأخذه 
منها لنفسه وما يترك لأخيه حتى لم يدير ما صلى . فاما أصيم بِعَث 
لأخيه أبي القاسم » وقال له : أحضر الشبود حتى أتصداقّ عليك 
راثي في أبي » فقال له لا تفعل » فقال له لثن لم تقبل لأتصدقن” به 
على الجذتعى » فاما رأى ذلك منه احضّر البَدْنَة وقبله . 

وكان عبد الرحمن بن عاش فقيها متوراعاً من اهل فاس » باع 
فندقاً من بعض قرابته وتصدق بثمنه » ففات المشتري فور له منه 
فباعه وتصدق بشمنه ايضأ , ولم يشأ ان يقبيض عنده ما كارت 
تصدق به . 


مه النبوغ المغربي 


فجاءه الناظر عليه » فقال اخرج الى زرعك حى تكتاله » فقال غداً 
الجعة لا اقدر على الخروج ٠‏ فقال له ان تركته نبب » لأمت الناس 
في حاجة شديدة والموضمع قريب تدرك منه المعة » فخرج أغداوة 
واشتغل في كَيْله ونقله وأنى المديئة فوجد النان قد انصرفوا من 
الصلاة » فتصدّق بالطعام الذي وجد في ذلك الفدان وحبّس الفدان 
غل الما كين . وكان للشيخ ابي القا.م بن خدُو شة تان وأعطي في 
واكم ترا + “شال اللشتدي :اد كن هذه اللبلة سق ارك تر اح 
أما ان أنفن لك البيع او أرّدّه . فاما كان من الغد جاء من أعطاه في 
البْتان ستين ديناراً أو أكثر زيادة على القيمة الأولى ». فبعث الشيخ 
أبو القاسم لمشتري الأول » وقال له أعطيت' في البُستان زيادة » فان 
أردت ان تمك "ستانك الثمق الأول فاكل :وان أرؤق اق تان" 
الزيادة فبي لك لأني البارحة أنفذت' لك البيع بقلي بالسّوام_ الذي 
أعطيئتّني فأخذ المشتري الزيادة لني زاد المشتري الثاني ولم أذ الشيخ 
إلا الثمنَ الأول . 


وكان الشيخ صالم بن _حر ثم فقيباً ورعاً وهو ع الشيخ علي 
ابن حرزهم » رحل الى المشرق فانقطع مدة بالشام » وفي قرية بيَيْتِ 
المقدس ققدم للصلاة قبقي هنالك حت نرّل عليه يوماً أبو حامد 
الغزاللي مع أصحابه وكات في المسجد عرش عتّب قد ظبر فيه 
الحضرم » فقال أصحاب أبي حامد اشْتَبيّنا حصرماً » فقال لحم سلوا 


المحاضرات زوه 


إمام المسجد على تمن 'حيّس عِنَيّه ؟ فسألوا الشيخ صالحاً فقال لا 
أدري على من 'حيّس ولا تعرّضت' له ولا أكلتُ منه قط 2 فأخيروا 
أبا حامد بما قال » فقال هذا مغربي له أعوام في هذا المسجد لم 
بتعراض له قط" وأنتم من ساعة واحدة لم تملكوا نفوشكم .5 


وذغا السلطان. ابن الحدن المريق فقياء الحضترة القاسية. الى توالنية 
وما فيهم إلا ذو صلاح ودين » فمنهم تمن قال إني صائم » وي 
من أكل وقلّل ‏ ومنهم من أكل القلات فقط ٠»‏ ومنهم هن شمر 
للأكل عن ساعدّيه » ومنبم من قال : هاتوا من طعام الأمير على 
ولقة ال كقوبقا ل افو أذ كل الم فسأهم الشيخ أبو ابراهي 
الاغرج عن ذلك فقال. الاول” علعاء' بي تسثرت' منه بالصوم وال 
القاق كنك 1 كل عتدان ما اتشداق لآل عسول الأربان وا لاقو 
كالغاصب وقال الثالك اعتمدت” القول بان الغلات الغاصب اذ الخراب” 
بالضيان وقال الرا, بع طعا "بلك رتبت القيمةً في ذتمة مسنتبلكه 
كرك حاو وفعي يه اسل" فال الالسامن لمان انمق 
للمساكين قدرت” على استخلاصه فاستخلصته واوصلته اليبم » وكان قد 


٠. 2 9‏ 
تصداق بم اخد. 


امه النبوغ المغربي 
تحرك“ي اثقاضي ابن محسود للعدالة 


كان ابو حمد بن محسود امواري من أهل الفضل والدّن وكان من 
أهل فأاس قاضياً 5 فنزل به ضف فر هن غوثلَ اتراثه ف عن ديم" 
ه اأضف فاذا ذلك السمن مر لا 'يطاق أكله فبينا. ابن محسود في مجلسه 
اذ نظر السّهان مقبلاً اليه مع خصمه فقأم و ا من حضر أن بحم بدشبماأ 
فاما عاد الى مجلسه اخبرهم بان ذلك السيَّان قد كان اعطاه سمنا مرا وقال 
خشيت .من اجل ذلك أن لا اسمع منه كم أسمع' من خصمه فكرهت 
الحم بينهها . 

مللم' أهل التصوف 

بعث أبو زيد الحزاميري الى أبي عمران الشولي وكان كثير الصلاة 

إنه لم يبقَ بينك وبين الله حجاب الا الرّ كعات فراجع اليه أن 


الاتضال كان عقا فل كان الاتفضال” عنيا : 


ودخل أبو عبدالله المقري على عبد الرحمن بن عفان الحزولي وهو 
يحود بنفسه وكان رآه قبل ذلك معافى فسأله عن السبب فأخيره انه 
خرج الى لِقَاء السلطان ابي الحسن المريني فسقط عن دابته فتضعضعت" 
أركانه فقال ما حملك ان تتتكلف هذا في ارتفاع سنّك فقال حب" 
الراياسة آخر ما نرج من قلوب الصديقين. وسئل ابن شاطر المراكشي 


المحاضرات “امه 


عن معنى قول اين الفارض ؛ 
فل أله باللاهوت عن نكم مظبري ول انس بالناسوت مواضع يحكمتي 
فقال : يقول ما انا بالخلاج ولا ببَلعام . 
وكان ابن" شاطر هذا بمن صحب ابا زيد الهز ميري واين البناء 
1 ف بمخالطة الاولياء ولخو القدول قلا تكاد د من سكثةله ووعنها 
سئل عن نفسه فيقول وَل مفسود . 
وأعطاه السلطات ابو .عتان المريني الف دينار ليحج بها فر على 
تأمسان فصار يدقع منبأ شكأ أ فشياً لامتفر” حين بطر الوربيط 2 
عيّاد الى أن نفدت قاما ورد ابو عئان تامسان لفسهة سوق العطارين من 


مشر الحلد فقال له ابو عبد الله حَجٍ ميرور قال له اذا جبلت اصل 
امال فانظر مصار فه ويأبى الله و أن فق الخبيث في مثله فضحك السلطان . 


ودخل الأ بلي وهو عالم تاسان على تاميذه ابي القاسم الفخار التّلوي 
وهو بعجن طين الفخّارة ذقال له ما علامة قبول هذه المادّة أ كل صورة 
ترد عليها فقال أن تدفع عن نفسها ما هو من غير جنسها من حجَّر أو 
ذ'بل أو غيره فأدركه و“جد عظيٍ جتى انه صاح وقام وقعد وبقي 'هنيئة 
مطرقاً برأسه مفكراً ثم قال هكذا هي النفوس البشرية . 


5 6ه النسوغ المغربي 
وكل* ناطقة ف السكون “تطر بي 
قبل لأبي عي الح الي المرا كشي كيف أصبدت" فأنشد : 
أصبحت 1 لف من 0 الفسي اذا ا 
سرى على الركواض ء كاد الوم يو لمني 
من كل معن اطيف أجتلي قدحاً 
وكل” ناطقة في الكوات تطر بني 
وكان بعض تلامذته 'مولعاً بالشراب فعتكف ليلة على الشثرب حق 
007 على زجاجة فج رح في وجبه فاما أصبح صار الى الشيخ و 
الزجاجة ظاهر عليه فأنشده : 


لاتتقِكَنَ هم الزاجاجة بعدها إن الجروح كا عالت قصاص 
يَعَجْل انايد وكأن: للك سنت" تررقف 
وكأ او عينةافاين انى. يكن الذلاتن ات تانق قير 

ع ويتأثر به فانتبى ذلك لابي العباس ابن القاضي فكتب له ؛ 

عبد نك ما تصبُو وفيك شييبة فالك بعد الثيب اصبحت” صابيا 
فأجابه : 


نعم لاح براق لحن فاختطف الحها فلبّنته من بعد ما كنت” آبيا 


المحاضرات م0 


همّة' عام 


3 


كان الفقيه ابو العباس الليّاك المكنا.ي خطيباً بالقرو ين فعزل 
هو والفقيه القو'ري القاضي في يوم واحد ؛ ثم طَلِبَ بعد ذلك للطبة 
جامع الأندلس فابى : قال إنكان عز لي يخرتحة فلايحل 50 تقديمي وان 
كان عن غير أجر'احة فقمولي من قلة اهمة . 


عالم ابن” تدلاءل 


قال ابو البتركات ابن الحاجّ: كنت ببجاية وقدرم علينا رجل من 
فاس برسم الحج , يعرف بابن الحدّاد , ف ركب الناس في الأخذ عنه 
والرواية لما يله كل" صغب ولول مع أنه لم تكن من كثه هناك في 
العم » فعجِبْت' لذلك حتى قلت لبعض الطلبة : لقد أخذقوه بعكلا 
اليدين وم ا مع من هو أعلى قدراً منه كذلك , فقالوا لي لأنه 
قدم علينا ونحن لا انغرفه في زيّ حسن بخادم يخلدمه ين "من يراه 
ان أباه من أعيان أهل بده » فسألناه أحي أبوه أم لا ؟ قال بل 
حي » قلنا أنهو من أهل العلل ؟ قال لا هو دلّال في شوق الخدم 
فلذلك آثر'ناه على من هو فؤقه في العم » قال : فقلت' لهم 'حق له 
ْ أن “تر تفع منز لنّه وبعلو رصيئه لتخلقه وفضله . 


هه النبوغ المغربي 


حكن الجواب 


عضن ضبن بن الدذرق مكنا بين يدي المعتمد: وعندة: ابن 
ابوت » فكأن"ة هذا استجْبله وأراد أن يحجله , فقال له : 
أفاس, أنت يا أيا زتحكرباء ؟ 'يوهم أنه أله .عن بلدره » وخبأ 
له فيبا شيئاً » ففهم ابن الزيتوني مراده وأجابه سريعا منسُوب" 
اعزتك الله فلج ابن زيدون في أذاه فقال نعم الفتى ابو زكرياء ففهم ابن 
النتيتوني انه يريد يعم الفسي' ابازكرياء قصدمه عثله ورماه بشككله فقال 
له عبد كاعرك الله يريد عتدك أي يعمني عندك ‏ لا عند غيرك من 
النخلقة. وما انجاتد الوا" الل كور تشعل ابو الولنة وانشفف الطرن 
جميع” من حضر . وحضر القاضي المليلي وعبد' المبيمن الحضرمي صاحب 
٠‏ العلامة لإسّلطان أبي الحسن المريني مجلس السلطان فجررى ذكر” الفقيه ابن 
عيد الرزاق فقال المليل جمع من الفنون كذا حتى وضع يداه على عبد 
الجيمن وقال للسلطان مخاطبا: ويتكتب لك احسن من ذ! فوضع عبد” 
المهيمن بده عل المليلي وقال نعم يا مولاي ويقضي لك احسن من ذا . 


وحدث" المقري الكبير قال . نظرت” يوم امع ابراهيم سْ حكم 
الكثاني السّلَويّ في تكيلة بدار الدين ابن مالك لشَرْح التسبيل لابيه 
ففضّلت' عليه كلام ابيه ونارّعني ابن حكم فقلت : 


الحاضرات باوه 


أعبود من الاناء توار نبا الأبناء ا رأيت بأسرع من أن قال : بنوا 
مجدها لكن بثوم ها أبى » فَنبت” من العجب . 

وا أوقع السلطان مولاي رشيد بأهل الدّلاء كان ابو عيد الله 
المرا بط منهم يمن اختضة لنفسه فكان بترداد اليه مع العاماء على كراهية ‏ 
هنك وفيم السلطان ذلك منه فانشده ُْ بعضش الايام : 


0 7 5 ع 7 عر و 3 0 
ومن نكل الدنيا على ا لحر أن يرى عدوا له ا من صدا ق4 افيد 


ففطن المرا بط وقال عل البدهة اصلح أيله الامير وإن” من سهماعة 
المرء ا يكون عدوه عاقلك فأستحسن السلطان" والخحاضرون بد هته 


ودسن جوابه . 


بين عند المؤّهن ووزيره 


خرج عبد المؤمن يوماً مع وزيره ابي جعفر بن عطية انرما 
الى بعض ساتين مراكش فركافي طريقه بشارع من شوارع المدينة 
فاذا بطاق في دار عليه شبّاك خشّب قد قابله منه وجه جارية كأنه الشنمس 
الضاحية قد بادرت الطاق تنظر الله فنظر اليبا عبد المؤمن فأعجبه 
حسئها وحلّتِ من قلبه كل" محل فقال ارتجالا : 


068 التبوغ المغربي 


قلاف فزافي من لفاك اف تار" 
فقال ابو جعفر : 
تخوواة رو إلى شاف لمفق 
فقال عبد المؤمن : 
صحأنها لظا في قلب عاشقبا 
فقال ابو جعفر : 
سئف الموايد عبد المؤمن بن علي 
وقال ابو جعفر : دخلت على عبد المؤمن وهو في بستان له قد 
أينععت اه » وتفتّحت ازهاره » وتحاوبت على اغصائها اطياراه » 
وتكامل من كل جرة تُحنثه وهو قاعد في قَبّة مُثّرفة على البُسْتانء 
قسامت وجلست وجعلت انظر كمنة وكشرة متعجّباً ما أرى من حسن. 
ذلك البستان فقال لي : يا ابا جعفر أراك كثير النظر الى هذا البستان 
قلت : 'يطِيل الله بقاء امير المؤمنين والله أن هذا لمنظر” حسّن فقال 
با أبا جعفر المنظر' الحسن هذا ؟ قلت' نعم فسكت عني فامًا كان بعد 
يومين او ثلاث أمر بعَرْض العسكر آ#_ذي أسلحتبم وجلس في 
مكان مطل وجعلت العسكر” تمر عليه قبيلة بعد قبياقز وكتيبة إِثْرَ 
كتيبة لا قمر كتيبة” إلا والتي بعدها أحسن منبا جودة سلاح وقراهة 
ذل و لبور تقلتققا: واي كلك التفات” (1 وقال: با أاحنفن مقا عر 
الماظر الحسن لا مارك وأشحجارك . 


الجهاضرات هومه 


اعاقبه بالحم 

حصر ابو العياس الجراوي الشباعر والطبيب سعيك الغهاري وها 
بياب السلطان يوسف بن عبد المؤمن فقال السلطان لبعض خدمه انظر 
من بالباب من الأصحاب فخرج الخادم الى الباب ثم عاد اليه فقال 
احمد الجراوي وسعيد الغهاري . فقال يوسف من عجائب الدنيا شاعرٌ 
من جروان .وطبيب” من غمارة فبلغ ذلك الجرّاوي فقال « وضرب 
لنا مثلا وانيي خَلْقه » أعجب' منها والله خليفة من كُوميّة. فيقال ان 
الللطات كا باه ذلك قال أعاقبه بالحل عنه والعفو ففيه تكذرييُه . 


المنصور الموحدي والفيل 
أتى قوم المنصور الموحدي بفيل من السُودات هدية فأمر 
لمم بصلة ولم يقبّله منبم وقال نحن لا نريد ان نتكون اصحابة الفيل . 
سوء' القال 


أهدتى يوسف بن تاشفين الى المعتمد بن عباد جارية مغنية قد 
نشأت بالعغدوة فخرج بها الى قصر الزآهراء على تبر اشبيلية وقعّد على 
الرتاح » فغئته الجارية بهذه الأبيات : 


حَنُوا لوب الأشد بين نأوعبم ولو عانتهم على الأثهار 


دم لدو 


سد ا ع ل ل ال اا ا ا ا ا ا ا ا 00 





وكتلنوا يوم الوغى هندتبة أمصّى اذا انتْمِيَت' من الأقدار 
إن خوفوة قيعت كل كرييّق أو أُمنُوك حَلَلْتَ دار قرَار 

فوقع في نفسه أنها عرّضت“' ساداتها فلم يثلك غصبه ورمي بها 
في النبر فبَلكت . 

وكان الكانب أبو بكر عمد بن نصر الأومي مختضًا بالوزير 
أبي جعفر بن عطية فقال فيه : 
عفن بلح الدى الدحففر” .ولا ولت القلييا تر وده 
عليك لنا فظل وب ونغمة ونحن علينا كل فدح 0 

وكان ابو جعفر قد احس من عبد المؤمن التغدّر الذي افضى الى . 
قتّله . فَاها ممع هذا من أبي بكر تَغْدر وجبه لأن جعقر ن حرى 
كان كن أده الخليةة فك 8 نكن النه شل 

(او'قف” على الشعراء 

قال ابن تحبوس دخلت مدينة شلب من بلاد الاندلس ولي يوم 
دخلتها ثلاثة أيام لم أطعم' فيها شيئاً » فسألت' عمن ُيقصّد اليه فييا 
فدلتي بعض اهلبا على رجل يعرف بابن املح » فعمدت الى بعض 


2_١ الحاضرات‎ 


الأوافق فتالئه كدو" وذواء فاعطا نا فتكقيف أمانا أخرحه يبنا 
وقصدت داره فاذا هو في الدهليز فساءت عليه فركحب بي ورد علي 
أحسن رد وتلقّاني أحسن تلق وقال أحِيُك غريباً » قات" نعم فقال 
قوع أ مننات: النانن اك #افاخر مان عن امك 00 

الشعراء ثم أنشدته الأببات التي قلت" » فوقعت' منه أحسن موقع ء 
فأدخلني الى منزله وقدم إل الطعام وجعل يحدئني فا ايف اعم" 
محاضرة منه , فأما أن الانضراف خرج ثم عاد ومعه عيّدان يحولان 
'صندوقاً حى وضعه بين بدأي' »2 ففتحته فأخرج منه سبعاثة ديار 
مرابطيّة فدفعبا الي وقال هذه لك ثم دفع الي 'صرة فيا أربعون مثقالا 
وقال هذه من عندي فتعجبت من كلامه وأشككل علي جدا وسألته من 
اى كانك هذه لى ققال ل ساسك اق اوقفك” أرضا من جيل مالي 
للشعراء عَلْتبَا في كل سنة ماثة دينار ومنذ سيْع سنين لم يأتتي احد 
لتوالي الفقن التي دهمت البلاد فاجتمع هذا المال حتى سيق لك وام 
هذه فن حر مالي يعني الاربعين ديناراً فدبخلت عليه دا 


وخرجت عنه شعانة غناً : 


١‏ - الستّحاءة 'قصاصة من الورق كالسمر في عرض رأس الختصر تلف على الكتاب 
بعك طبه وبلصق رأسها ' 


التبوغ المغربي م جم 





4ه النبوغ المغربي 


بين أميرين 
كتب الامير سليان” الموتحدي الى الامير ابي امسن يوم” جمعة : 


البو 7 بو مم اجمعة يوم سرور ودعه 


وشملنا ‏ مفترق فبل ترى أن نجمعه 


فاجابه بقوله : 
. ّ 7 0 
اليوم يوم جمعه وربنا قد رفعه 
شًّ 9 95 7 
والشرب فيه بدعة فبل ترى أن ندعه 


مناتح غوية 

سل ابره البثّاء العددي عن قوله تعاق « ان نذان لساحران» 
ل تعمل إن" في هذا فقال لالم 'يؤثر القولُ في المقول لم يؤثر العامل 
في المعمول فقيل له هذا لا ينبض جواباً فانه لا يلزم” من بطلان قولهم 
طلحث عل إن ققال ان هنذا اخران "ار لا عتيل انتب عاد" 
بين الأكف . 


ولحتك أن القاسم الشاطي قال لي الشيخ القاضي أبو القاسم الحسني 
يوماً وقد جرى ذكر حت التي للابتداء وأن" معناها التي يقَع بعدمها 


المحاضرات سك 


الحكلام سواء كان ذلك متعلقا با قبلما لم يم ره أرليل ل كيت 
الأعر اله كذلك 4 قال وحدبي بعض الأصحاب أنه 3 د يصلٍ 
أشفاع رمصّان فقرأ من سورة اللكبف الى قوله تعالى ممه | بع سبَياًء 
فوقف هناك وركّع وسجّد قال فظننت أنه نسي اي 
اميد م 1 بعد ذلك ومبعيد أول الكلام » فاما قام من 
المجود ابتدأ القراءة بقوله حتى إذا بِلّحَ , فاما أتم”“ الصلاة قلت" له في 
ذلك فقال ألسّت حتى للابتداء ؟ قال القاضي الشريف فيجب أن 'يفهم 
منبم مِلْعَقَةَ معّه وأخدّ يأكل بها فأخذ هو يأكل بيده وترك الملعقّة , 
فقالوا له ما مذا با شيْحَ المقاربة فأنشدثم متمثّلا بقول ابن مالك 
في الألفية : 
وفي اتختار لا تجية المتفصل إذا تأتتى أف يجيء المتّصِل” 

وقيل” ان هذه الحكاية وقعّت' لامّرا بط الدالائى 

وجلس بعضٌ الطلبة يوم بين يدي المتنصور الذهي تأنشسّد 
هذ ين البيتين : 


+ ْ النسوغ المغربي 
زماننا كأهله واهله 6 ترى 
وتيرهم كسَيْره ١‏ وسيره الى ورا 
وخفضَ زّاننا عند الإنشاد فقال له المنصور كيف" خفضّت 
الات » فقال الطالب” وام لأخَفِضْئّه ا خمّضني 2 فأعيّب 
ذلك المنصور . 
ومات ابو العلامة الطر نباطي النخوي فكان في الْمعَدّين له رجل” 
عامي” جلسَّ فقال يا سول الله برفع رسول » فقال له الطر نباطي 
نك شد علي من هوات. أبي : 


من اسن التصصف 


قال ابن' قطرال المرالأشي كنت” بالمديئة إذ أقبّل رافضي” بفَحْمة 
في ددره فكتّب غل رجدار هناك .0 
من كان بعل أن الله تالت فلا ص 5 بحكر ولا عَمّرا 
قال فسرات" اليها وجعلت مكان يحب سلب فراجع فوتجده م 
اقلست فجعل يلتوف” يمينا وشثمفلا كانه يطلب من فعل ذلك و 
تبدني » فاما اعياه الأمر انصرف . 


المحاضرات "هم 


حديتك الالافة + 

اصطحّب ابو اسحاق التمساني ومالك بِنْ؟ المرتحل في مير 
فآوانهما اليل الى 'مشجّر فسألا عن صاحبه فدلا عليه فاستصّافاء 
فأضافه) فبسّط قطيفة بيضاء ثم عطف عليه يحبر ولبّن وقال لما 
امكقيلا من هنة اللظا نه عر عقر عار كا واتسركت فتحارو] 3 
اسم اللظافة لأي" شيء هو منها حتى ناما فلم يراع أبا اسحاق إلا مالك 
ابوقتكه :ويقول فك .وعفدت” اللقظافة + قال كته ؟ قال ابعدف فى طلينا 
بها لم يم قط على مسمع هذا البدوي. فضلا عن أن يرآه ثم زجعت" 
القبقرى حتى وقعت” على قول النابغة : 

بِنُحَصّب رخص البئان كأنه 2 عنم يكَادُ من اللطافة يُعْقّد 

فستّح لبالي أنه وتجد اللطافة وعلبا مكثوب بالخط” الرفيق 
( لين ) فجعل احدى. النقطتين للطأاء فصارت اللطافة اللظافة واللين 
الجن وان كان قد صحف عم غنم وظن أن تعقد جين فقّد قري 
عنده الوم » فقال أنو اسحاق م خرجت” عن صو به فأما حجاء سألاه ١‏ 
فأخير أنها اللبن واستشبد ,البيت 5 قال مالك . 


* أنظر نحث العلوم اللغوية في العصر المريني أثناء الكلام على الحركة العامية . 


هه النبوغ المغربي 
نجاية الأولاد 


آي لمث المورحدي بقتل أشياخ ألمو حددين وأشرافهم فقتاوا 0 
آخرم وق شوق اعوول راع انا ولا ولدآ حتى أنه أني 
بولد أخته وهو صبي مح :ان اليف عشراة بنهنة + وكان قن مدل 
القرآن فلما قدّم ليُقتل قال له يا أمير المؤمنين أنفْ عني لثلاث قال 
وما هي ؟ قال صغر .سني وقرب رحمي منك ويحفظي للكتاب العزيز 
فأعجبّه قرة جأش الغلام وإقدامه على الكلام في مثل ذلك المقام ء» 
ثم نقآر الى كاي المكيدي كاللستشير له , فقال يا أمير المؤمنين 
5 إنك أن تذراثم 0 عبادك » الآية فقتله . 


واطلب الشيخ أبو اسحّق الغافقي لتأديب ولد لبعض روسام 
سبْتة فقرأ معه كتاب الِمّل للرّتجاجي حتى اذا وصل لقوله في "حروفر 
المضارعة يمْمَعْها قولك « تأنيت” » قال له ذلك الوَلدة يا سيدي يلْبَغى 
أن تقدم الحمزة عل اتون ماق :ليق فين الفط امنا ١‏ 
أما حسن” الافظ فتأى معناه بَعْد وأنى معناه قراب والتفاول بالقرب 
حسن » وأما المناسية فبي 3 يكون لكل وأحد من هذه. الأحرف 
ضْغْف' ما قَبْله » فان الهمزة لمعنى واحد ؛ للكلّم وحده » والنون 
لِمَعتَئين لاشتكل ومعه غيره أو المعظم نفسه ؛ فهو ضْعْفا الممزة » 
والناه لأربيع معان للغائب والغائبّين والغائيين والغائيات نحو إيقوم 


المحاضرات اده 


وهومان و هو مون و سنن فبي ضْعْف النون » وأما الناء فبي _ضغف” 
الياء ليان معان لامخاطب والخاطبة والمخاطبين والخاطبتين والمخاطيين 
والمخاطيات نحو تقوم | زيد وتقوهين يا هند وتقومان با زيدات 
ونا مدان و رفوك تيون ب نتن ايداف ولفانة بو اقناقية 
نحو هند تقوم والندان تقومان » فما جمع الشيخ هذا منه قال له : 
مثلك لا ينبغي أن يشغّل غيره بل غيراه هو الذي شغله ولم يشد 
للقراءة معه . 

وكان القاضي مد أبن ابي القاسم ابن سودّة إماماً بالقرويين وكان 
'يوثعر صلاة الصبح تأخيراً ممفرطاً رحة بالضعفاء » فحدّث ان سأل 
بعض' المارة صبياً 'مبتكرأ الى الكتّابٍ هل يدرك صلاة الصبمم 
بالقروبين فقال والله لا يمشّى لما إلا بالمظلة » حكناية عن انها لا 
تصن إلا بقُرب طلوع الشمس . 

وقال ابن الطيّب العامي كنت“ ماراً يوماً في جماعة من الأصحاب 
ووافق ذلك فصل التاء فرونا ين الرياشن والتضت غازية فق أوواقا 
فقلت لهم على سبيل الاختبار أيكم يخبرني عن العْصْن لأي ثيء بتعرتى 
في البرد وبكتسي في الحر وكان القباس خلاف ذلك فانقظعوا إلا ما 
كان من صاحبنا أبي العباس سيدي احمد الشريف فانه قال وهو يومئذ 
حدث صغيرُ السّن جدا إها يتعركى في الثنتاء لأن الناس أحويٌ الى 


مده النبوغ المغربي 


دين تنيع الى الظل فلو اكتبى لحكان حائلا بينهم وبينها وأكنى 
في الصيف لأنهم اعوح الى القال لان تعرى لم يجدوا وا ا 
الشمس فبو يترك حمقّه في حق الناس » قال وانت اذا تأملت 
قول الشاعر : 

سألت الغصن ل تعرتى شتاءً وفي وقت المصيف أراك كس 
وقد نظم معنى الشريف الخكاتب أبو عبد الله بن سليان من رجال 
سألت' قضيب البان ل أنت” تكتبي 2 مصيفاً وتغْرى في الشتاء من الورق' 
فقال أخلٌّ الشمس سخ زائري لالع سيم البْد منه اذا مرق 
وأَلبَْ ثوبي في المصيف حنانة تّأوي الى ظلي واؤلاه لالحترق' 


بدسبة الخراوي 


حدّث صفوان" بن ادرس أن أيا العباس الجراوي كان في حانوت 
وَركاق بتونس وهناك فتى ميل اليه فتناول الفتتى شوسنة صفراء 
وأوماً بها الى خديه مشيراً وقال أبن الشعراء تحريكا للجراوي فقال 
هذا ارتحالاً : 


المحماضرات 584 


أراك جبيئه بيدراً أثارا 


وعلوي' الحمال اذا تبدى 
ويخكي لون عاشقه اصفرارا. 


أشار بسَواسن يحكيه عرثاً 
الأصصل” في فاس 

قال ارين أخب ني أبن" منصور قال خرجت بخارج فاس عشية 
الح فى قراف فنظر ان صفرة التتهيتن واستنشق عق النسيم 
وأشدني مرتحلا : 

انظر الى الفنس في الأضبل. كأنها وبتكا هليل 
ورّقٌ هذا النسي حتى كأما ستكعى محوىي 

دين ابن عبدوس وابن الجهم 

يتين في العناق : 
و أدنى فؤّادي من فواد معذ بي 


2 أنه ليلا ضمني بعد 93 - 
6 1 - 5 -_ 7" 2 1 


فاقتدح زندي لإيراد مثله فقلت : 
لا والمنازل من تَحْد وليآتنا بعد اذ جسدانا بيننا تجسد 


“اه النبوغ المغربي 

كرام فينا الكرى مع لطف متلّكه نما ففا انقَك لاخدٌ ولا عضّد 

ما أنصفوني دعوني فاستجبت طم حتى اذا قر بوني منهم تعدوأ 
الواحد مع الواحّد 


كان رجل يتعقدّق قيْنة كانت ورنتْ من مولاها مالا تنق عليه 
'منه فاما فرغ المال ملبا فقال فيه عقيل بِنْ عطية ايِنْ أي الوزير ابن 
عطية : 
لا تلْمّه إن مال عن حيَّا فلم يكن ذَلك من ود 
0 رآها قد صما مالها قال صقا الوتجد مع الواتجد 


حسن الاعتذار 


صبّم يحبى بن عبد انان السلطان أبا العياس المريني عند المساء 
فأنكر عليه وظنه غلا فقال: 


صبّحته عند المساء فقال لي ها ذا الكلام وظنٌ ذاك مزاحا 

فأجبت إن ضياء وجبك غرّني حتى توتميت المساه صبّاحها 
بحسن التعثيل 

سأل السلطان أبو سعيد المريني كاتبّه عبد البيمن الحضرمي عن 


الحاضرات أآلام 


ماي المحترق. :الفاح عوق. :قرت وكرؤهين | تحت النمطن «طلقنب' 
المخير شديد” اليه اطق ديد" تشبية الوآجنات به دتو أخيه . 
فقال من عند هولانا » فقال أرى أن ذلك لاشتال التفاح على اللحب”" 
الذي يذكر بالحب" والموتى : واتقوخ على الُوى الذي بذكي اسئه 


صفرة الجخوى . 


عطس السلطان أبو العياس المر يني وكان ابن' عبد المتّانف 
حاضراً فقّال :+ 
ب رمك الرحان من عارطس ولبئنك الخمد” على عطسّتك' 
ويغفر الله لحا حت ولتميل الستر عسل وجتتك" 
وعطس السلطان مولاي سلوان وقاريه الحديث عنده يقول 
يرك الله من قوله صلى الله عليه وسلٍ : اذا عطس احدثك فليقل الحد 
لله فاذا قال فليقل له أأخوه او صاحيّه يرتمُك الله» فقال الششيخ حمدون 
اين الحاج وكان حاضراً : ش 


عطَسْت” وقاريه الحدريث يقول ( ير'تمك اله ) قول الرشضول" 


«٠ 


فكارت > الرسول” مضع د 1 وذلك أعظم افنؤال 


؟باه الندوع المغربي 


كان اين 00 القتاوي قديم الصحية لأامنصور وأخيه المعتصم 
واغترب م الا يو في الجزائر ا ايده ولا فضت الخلافة لأمنصور 
سواغه مغَار م تسئفيوة بحذافير ها 'مكافأة ص الحجرة إِلَّا أنه استثتّى 


منبا أعشّار 


الز فت فكتّب له ان عثْرو 


أسات ” لتفثملبا الطاء 


فأعطاها له أيضاً فكان 0 هنا بالآاللاف من العدن وهذه الابيات : 


لكر الح هن ارك اه 
لقد سرت في الاسلام أحسين” سيرة 
أمؤلاي لاحظني بحُودك إنني 
فبذا زمان الزيت قد جاه مقيلا 
فمئها اشتعالي في الدمجا و تطيبي 

لأني ابليد الطبع. أشتاق” يحبا 


قفي ال 


وأفضّل” أسلطان ر قى فوق مثبر 
و خصصت بالنَصر العزين رو 
قر لمق لذ نلق لمر ور 

ل كد ٠.‏ جيه 
ولي رغبة فيه بغير كر 
ود هن طعاء لي 4 منها تعطرايئ 
تيام ولا يمسكي وعَنبّري 


الموادة في القثر 'نى 


0 لعي التاودي ابن -- لضي ساضل 


00 عبد الله 


اموراري سنتغطفه في تريح شريقين من السسّجن : 


أقاضي الورى رفقاً بآل جمد 


7 رتاع_.رعاك الله في تحقيم جِنْيا 


الحاضرات لباه 


وذا تسابع' الميلاد فافكك' وتاقهم 
فأحابه : 

أنا تعاياً قد طبّقَ الشر'ق” والغرثيا 

وذاك فع لمل تيعد 


وها أناذ! في الحين لَبَيْت” أمر كم 


وكن تاليا إلا المودة في القربى” 


وأبدى لتاتما يشر الصدر والقيا 
0 هم ى 2 5 2 


وما بتي | المسودة ُ ار قو 


إنّك لخر 


0 رك 01 و الث ساو اس حم محم # الى 3 
قصب الشاعر ابو در بن عيد الصمد هرو أن بن #مجون الطنجي 


زعم المغرب وشمخه قِ وقته بقصيدة صدّعبا فيه حجاء فيهأ : 


فدَّى للفقيه ابن عبد الملك 
بووسووتب ارال تقحانانة 
جرى واجروا في مياديه 
إمام اقام مثَارَ الدى 
وبيّن الاس فصلا ففَصلك 


وضم 9 الرأي ا الخد بيث 


2 


رجال ارم ستزل 
وأهيبات” بالقول لا بالعقل 
فجاءَ بها سابقاً في بل 
وعز على أهل تلك التّخَل 
غواهض أسرار تلك الملل 
م عل الكلام و« وفيَم الجدل 


. اي قوله تعالى : قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى‎ - ١ 


/اسه النموغ اأمغربي 


فاما أنشده إباها استحْسنبا واهتزة لها طربا وقال له أبو من ؟ 
فقَال بق ىر « فقال إنك لبحر عدد اسيك ووصله بصلة اسؤمة 1 


لمث المتصور الموحدي وعلامه 


فال الى القطي ‏ ضيلاتق فيضن أبن انين سن تعاب عدن 
عد دون أساخه:: فاق <. عافن أب تعية اقد نار علي والكاتت 
ابن القالي على المنصور كتابين وهو في بعض الغزوات في كلب البرد 
و الك .نيه كانون" جمر وكان أبن عياش بار ع الخط وابن اقالي 
ركبكه ويفضله في البلاغة أو العستكس » الشك مني » فقال المنصور 
أي" كتاب لو كان بهذا الخط وأ خط لو كان ذا اللكتاب ؛ 
فراآضي ابن القالي وسخط ابن عياش فلنتزاع الكتاب من يد المنصور 
وطرحه 1 3 واتصرف فتغير وأجه المنصور وابتّدر أحد' الأشياخ 
فقال : با أمير المؤمنين عَم له في الوسيلة التي عر فته ببابكم 5 
غير ته ا بقدر السيب المو صل اليم سراي عن المنصور وقال 
لأحد 'خدامه : اذهب الى السَبِي فاعةك أحي]: قله الأكان وا نف 
ابن عياش فقل له هذه تطفيء فق خلقلك + قال ابرق عافن ذافن 
وله وقد حداأث الحديث هى أفك ,ا ممد أو فلان » وقال ابن 
خميس : حدثني خالي أبو عبد اقه ابن عكر أن الكاتب أنا عبد الله 


ابن عياش كتب يوم كتابا ليبودي” فحكتب فيه ويحمّل على الب 


المحاضرات ش هلاه 


والكرامة؛ فقال له المنصور : أتقول في كافر يحمّل على الب والكرامة؟ 
قال ابن عياش ففكرت“ ساعة وقد عل أن الاعتراض يأرامني . 
فقلت : قال رسول الله صل الله عليه وس اذا أتام كريم قوم 
ا وهذا عامّ في الكافر وغيره » فققال نعم" هذه الكرامة 
هاميّرة من أين أخذتها » قال : فسكيء ولم أجذد جواباً قال فقرأ 
المتصوو + 1 الله من النيطان الرجي لا 0 الله 'عن الذين لم 
يا تلو كم ' في الدين ولم يخ رجو م' من ديارم أن يروم و تشيطوا اليهم 
إن الله يحب' المْسطين فشر رات" يتالكا و كر ينم 


وور كذ ابن 'رشين الفيري عن شيخه أبي بكر بن “حيش قال ؛ 
أخبرني أبو بكر بن مخز قال كان شحنا أبو عبد الله الحجّري 
بقي ل شبد المعة نحو أربعين سنة مِنَعْه من ذلك عدر 6 منّع 
عاللك بق «أننن رصيق الله عنه وكان الناس يقولون انما يتركها لمَكان 
ذَكْر الموتحدين فبا » فكان ذلك يلع أمير المؤمنين المنصور فيُغضي 
عنه ويقول لعل له غذرا . 

ويحكى أن الداعر المجيد أنا بحكر بن حُبَر أشد يوسف بن 
عبد المؤمن قصيدة يهنئه فيها بفتعم منها : 


إن" خير الفتوح ما تجاء عفو مثلا يطب الخطيب ار تالا 


73و00 الذبوغ المغربي 





وكان و العياس الحراوي الشاعر حاضراً فقطع عليه قو له وقال 
أ دنا أهتّدم بدت واضاح : 


9 5 راس 2 7 0 
عي تزاج دنا كان عقوا الود اليه ارعصياك 


5-0 5 1 500 و5 لم 0 
فبدر يعقوب المنصور وهو حينئذ وزير أببه وسله قريب 

1 مي 5-500 8 1ل 
العثرين وقال ان كأن اهتدمه فقد استحقهء لْتَمَله أياه من معنى خسييس 


الى معن شريف فسر أبوه جوأبه وعجب الحخاضرون . 


من' اكرام أني العلاء المؤحدي للعاماء 


قال ابن' رشيْد أخبر ني شيخنا أبو بكر بن حَبيش قال أخيرني 
سبل بو بحالك قال كن الطله ررق مانن أى العلاه.قيهنا كرون 
بين يديه ويتكام أمير المؤمنين فتكلم يوم ع السّلم الذي هدهو من 
أقسام البْبوع فسكن اللام قال سبّل؛ فأعدت” التلم زتلافي تمان 
انتانق الكلمئ والكل ميق متكيد كذا وكرار م دراك اكيبا 
بفتحّة اللام ؛ 3 اليه يحداق ' إل التّآر كالمضغي اك دير 
بعدها الى أن انقصّى المجلس فاما وصلت“ منلي أد ركني بعض" ممالكه 
ومعه كر من تابه واصرة "فيا خممائة دينار » وآخر رفرس 
مطَبّم فقال : مولانا يقرأ عليك السلام: ويقول لك هذا من ياب ومن 
ركابه “صل .فيها وتدعو له وهذم براسم النفقة . 


الحاضرات لالاه 


هي الشمس 
53 الامير هَّ تمممة بشت" يو سف نْ تاشفين بأر عسة | الحسن 2« 
ثأمة الام « فرآها يومأ 507 له وكانت قد أمرات" محا سبته وبرززدت 
لذلك 0 فبهثت . ولا نظرت ألمه عرفت م دهآاه 2 وَفِطدّت 4 غراه, 
فأومات الى نفسبا وأنشدته : 


هن الشيير يكنا ف الا للق القواة” .عذاك” عيبي 
فآن تستطيع اليبا الصَّعُود ولن تنتطيع اليك التُّرولا 
حموانات معلشية 
ذكر ابن حَمُويّة الشّر”خسي في رحلته أن قوماً قصَّدْوا المنصور 
الموحدي ومعبم حيّوانات” معأية , منبا أتسدا وغراب , أما الأتيد” 
فيقصده من دون أهل انجلس وير بض بين يديهء وربا أومأ بالسجود 
وعد قزافة انو امهنا الفران فكان وال الف م التمكين النكنا 
ا المؤمنين 2 وفي ذلك يول بعص الشعراء : 
فى افر قافا انر ران كته أيه قد 
أنطنَ الخالق' مخلوقانه شبدوا والكلة باحق شبد 
للك أنقراه عق نف كذ اندها طانة عل ناكا الأخزة 
النبوغ المغربي م /ام 


0/١‏ ظ الدبوغ المغربي 
أحب؛ 1 
+ ماص ض 3 
أينر" كد بن :سوكان. الأشُوق الشاعر وجوت عله عتن: في 
الأس فقداه ابن عثّرة كريم شلا فتدحه بتدائم صكثيرة 
ومنها قوله : ١‏ 
ةُ 00 4 2 5 2 
أحب سلامن أجل كو نك من سلا فحكل سلاوي إلى" حبيب 
اس 2 00-7 0 72 0 0 8 
ام ها ضرا ويلك ليا , كنك اداه بوانت حمست ؟ 
نتيجة العم 
كان في أغرفة الو ع نمثل نه القَروسن ساعة” غربية .من أصنع 
المعدل أبي عبد الله الصّنباجي وقد وصفها أحد' الشعراء بقوله : 
روح من الماء في جسم من الضّفْر مود بلطيف الحسذق والنظر 
إذا بكى دار قُ أحشائه فلك* خا في المسير وانْلم بنك ل ابدار 
وفي أعاليه حشبات” يقَصله للناظرين بلا ذهن ولا كر 
مترجم عن مواقيص 'خيرنا با فيُوتجد فيبا صادق اكير 


, فمه إشارة الى الخصيب بن عبد اميد المرادي أمير مضر وممدوح أبينو"اس‎ - ١ 


المحاضرات وه 


تقضى به ام س؛فيوقت الوأثجوبوان' غطى على الشمس ست الغي والمطر 
عوك كل - قاف قلت :فووا التخامل للاسفاق واتلعز 
ننيجة العلم والأفكار صوكر .يا حيّذا مبدع'الأفكار فيالمُور 


كان بصحن جا مع القر ون بفاس مظلات من ا الكثارت 
ننشر في زمن الصيف لتظليل المصلين يوم المعة أحدانها القاضي محمد 
ان داود وذلك بأن جِعَل _حبالاً تحري في خلّق عل جوانب الصَّحْن 
تر قع بها المظلات وقت الحاجة اليبا وجعّل في مواضع منها فرتحا 
تسم الناس منبا الهواء » وفنه يقول الشاعر 'منوهاً بعمّله هذا : 
قتف الدنيا بعن للك الروى. :و نشوم ]ا عقاق للخلن حاينا 
شكى صحئه شَمْسَ الظبيرة ضاحياً ‏ فأظلته ظلًا على الوتهج تدافا 


تمت "ثريا القروبين 


جلس الأستاذ المزياقي ومعه محمد بن عبدون ومالك بن المراحل 


ومحمد بن خلّف تحت ثريا القرويين الكبرى ليلة السابع والعشرين 
من رمضان وهي نتو هبج نوراً فأنشد فيبا ارتحالا : 


انظ الى ركه نوها يضدعباللألام جف الف 


لي ل الوه الو 
فقال ابن عبدون : 
كأنما في شكليا ربو انتظم التّواو' بها فانسق 
وقال أبن المراحل : 
أعيذها من شر ما يتقى من فَجأَةَ العَين برب" الفَلّئؤ 
تاقى بها الإإسلام'ما أشرقت كاتاتما عند مغِيب الشفق 
. وذكر الثعالي قال كنا نقرأ المقامات الخر يرية بيْنَ العِعاءين 
٠. 0 1 . 5 ٠ ْ ْ 5-5 5-5‏ ع 
عند جامع القرويين في زمن الصيّف على الاستاذ مثديل “بن أجرّوم 
فجعّل 'يقرئكر” الاستعارة في قوله تعالى : فااصدّع 5 0 فجاءت ريح 
ل فضّربت_المصا ببح لاد ران فا طرق الااستاذ ثم رقع رأسه 
ذ قال : 

و لما ضر ينا فُ بسان استعار 0 مثالا بصداع القا صداع اجاج 
أرتنا عيّاناً صداعبا اليم إِذ غدت . تكسّر' في الجداران كل رسراج 
قاض حضو همي 
كان القاضي أبو عبد الته تحمّد الحضرمي والد' الرئيس عبد المهيمن 
5 5 لذي 2 507 لول جم 0 5 ا 


المحاضرات امه 


عرض له كتاب رتسم في قضية نزلت به فنقده القاضي ومطل في تخليصه 
تل عا أن كن صائمل خلين القاتى ما انضه:.: 


-, 


525 


سَيْتة قأض حضر 
: / 0 9 وا سس اه اس شٌّ 1 7 3" . 2 
وفي حضرموت الشوم واللؤم في السب 
فنن شو يه لا تتزت” العقيد عند ٠‏ 
0 05 3 0 5 
ومن لؤمه يد رسي اولي الفلضل بالر ب ش 
من عنانه 5 
فتحت” للخلك ياب الفتتوح 
كان للقاضي أبي عبد الله بن عبد الرذاق ارول وأدا قد فينَ 
به فر'بما تدخل في قضايا الناس ما ثريب فلا يناه » فقال فيه أبو 
عيد الله العني 'مورياً ببابين من أبواب فاس : 
أقاضيّ فاس لقد إشنته وأعدف فمبا عورا شْسعَة 
ظَلَمْتَ العبادة ورمت العتاد وخادعت في الدين كل" الخديعة 
فتحت لتجلك باب الفتدوح وأَغلَقت للنّاس باب الشريعة' 


١‏ - باب الفتوح وباب الشريعة من أبواب فاس المعروفة والتورية في الفتوح ظاهرة 
على أنه جمع' فتتمح ملكنتى به عن الرثوة . 


مه النبوغ المغربي 


قنادر فو ل لوو قاد" يع'لك عنبا لسّد الذر بعة 


دين ابن المرحل وابن 'ر شق 


كان بين ابن رشق الثعلي ومالك بن المركحل يخصام أدّى الى 
تها جيهما 4 فنظم أن 2ق قصيدة جاء ف مطلعبا 0 
لكلاب سبتة في التباح مدارك” .وأشداها عند القّبارش. مالك 
شيم تفاتى في البتطالة عثره وأتجل مخكيه اكلام الآفك' 

واتخذ 75 01 كاوق الكتب وك علا 2 زامام معجل 
الى مالك بن المرتحل ٠‏ وعمّد الى كلب وجعلبا في عنقه وأوجعه ضرياً 
حي لا يأو يي الى أحد وطرده ال قاق * فذهفب الحلت يعو ي وخلفه 
من الناس أئمة » وخ الكتاب” وقريه فحمل الى ابن المرحل فلم 
نعلو التو كل ان د شتلق رك لايرل عدوا 

كلاب المزايل آذينني بأبوالحنٌ على باب داري 

- و 0 و3 5-5 2 
وفل 31 أوجعبا بالعصا ولكن عوتمن وراءالجدار 


. يعتى به السلطان أنا عتات المرينى‎ - ١ 


المحاضرات 0 ؟ره 


تزكانة” ابن السنماء 


قال ابن شاطر : كنت' قاعداً مع ابن البناء بمراكش في دكَان 
طبيب فاذا برجل جاء اليه وقال له يا سنّدي ان. والدي توفي وكان 
شاعنال ولند دن سنا ومن ءوتن يداو ناح 
أن تعمل" خاطرك معي لوجه الله » ففتكر أشي بره ثم قال 
رادل اصوار “ل فنؤوةالذاق بق الزمل فغيوار اله الدان مق غين. أن 
يدع منبا شيئاً فأمره أن يزيل صورتها فأزاها فأمره بإعادتها ثانيياً 
ففعل » فأمره بإزالتها وبإعادتها ثلثاً وقال له : إن مالك في هذا 
الموضع منبا » فأنصرف الرجل وبحّث في ذلك الموضع فوتحد به المال. 


شعو اشعريف "اومتاني 
سمه ابن” الطرااحة 
كان الشريف أبو االحسين المو مناني من العلل والجاه بالمكانة التي لا 
تحبل وكآان قد ولي القضاء عد بنة جا ية وحدضر ف ماس كان ففنبه 
المقَنّي ابراهيٍ ابن الطراتحة فاقترح بعض' الحاضرين على المخني المذكور 
أن يغني م قول يشان ين اراد 
رأين الغواني الثتّيب لاح بمفرقي فأعرضن عنّي بالغيون القواتر 


2 


وكنّ اذا أبصزتني أو تمعن بي سعين يعْلقن الكرى بالمحاجر 


م النبوغ المفربي 

وكان من عادة ابن الطراحة ألا يغني من الشعر ما انتبى الى حفظ 
المغني محمد ابن يعقوب و سميع” منه » وكان ابن' يعقوب اذ ذاك في أول 
ظهوره فقال ابن الطراحة المقترح ذلك عليه : كلامكم عندي لا برد » 
والأمر ممتثل » فان شتت فاقتر 'حوا على سيدنا أبي الحسين زيادة على 
الببتين , فأنصد الثريفف بدمة : 
فوا أسفًا ولى الشباب” وقد غدا 'ينافرتي تمن كان بالأ'مس زائري 
فلولا مشبي ف فين مود تي ولا عاد حو بي القر يب منافري 


فغنتى ابن" الطراحة الشعر كا طلِبٍ منه ورغب هو . 


محتسب” وشاعر 
روى ابن” عربي الحاتقي في تحاضراته قال : أتيّ محتسبكانع دنا 
بفاس بشاعر جِتى جناية فأمر بضربه فسأله العفو حتى أغصّبه فصاح 
في الضراب شد عليه ففي صيحته تلك ضرط ضرءطات فقال الشاعر في 
ذلك والسّاط” تأخذاه : 
استغوني وأْعَجَيُوا ضرتط- الْحنَِبْ 
ضرطة صافّة شار ميا التي 
سبلت . حلق سلا وغرتت وادي سبو 


النمماضرات ممه 


5 .2 ا 0 0 53 و عو د 
سبعة ‏ في لسدقى رب ب بب لور بابباب 


حتف لا يشي شاعره' لداره إلا“ على الذهب 


كان الشاعر الفياسوف الموسيقار أبو بكر بن باآجة منقطعاً الى 
هين أبي بكر أبن تافلويت المسوق أنصنها جي ع علي دن بوسقب 04 
و م جر ى له معه أنه حطر بو م بجلسه فألقى على بعضص قيْنَاته 


3 


3 امم 
دو سححيهة : 
0 5 0 ع 7 0 3 17 1 6 


وخسّمها بقوله : 


5 


عقد الله 


راية النَضْر لامير العلا أبى بكر 


7 


- طرق الشعر' والتّاحين؛ مم ابن تاقلو بت صاحّ واطرباه 

| تابه وقال مأ عي م داف وما حنقك: 2 اتن للا يمثي 

93 0 الى داره ل على الذهب » لات الشاعر الحكم 00 
العاقنة ة فاحتال أن جعل ذهياً ف نعله ومسّى عليه 5 


من سكا نهم ف العفاف 


ذكن الأنقاة ابو شقن عن الكسن قال #أسدق أبن اللطان بن” 


مه النبوغ المغربي 
خلين قال افد النان أب فس درن عدن للقي روفن أمد ين 
دجاو اتومعقها ١‏ نه لسر يف كاز قف تت انها كر ذه" الى امكيونا 
وكت له : 
نا ميدي الرتشاء النري ألحاظه تركت فؤادي نصب تلك الاضهم 
رفحاة كن الى ان شيعا ولك اين والجتناب المخرم 
ما عن قل ضرقت اليك وإفا صيْدٌ الغزالق لم يم للتذرم. 
إن الفرّالة قد عَلِيْتا قَبْلا سر الميّاة وَليْتَتَا لم تغلم. 
ا ويح عر الذي وفك 0 قينا 5 قشدا وَل كلم 
با شاة مأ قنص 00 حلت له حرفت" ع ولمتها ل تحرام )' 
من محاسن العسكنابة 

داخل الفقيه أبو الحسن بِنْ الصبّاغ على القاضي أبي القاسم الشريف 
السبي نوها لأداع شبادة عنده فوجد بين بديه جماعة من الغزاة يودُون 
شهادة فسيع القاضي منهم وقال هم ص 3 4 بغر فك ؟ فقالوا نعم , 
يعر فنا علي الصباغ فقال القاضي أتغرفهم با أنا الحّن ؟ فقال نعم 
باسيّدي معرفة محمد بن يزيد , فا أنكر عليه شيئأ بل قال لهم عرف 


)١(‏ خمن بيت عنترة والعرب تطلق الشاة على المقرة الوحشية فكنى عنترة بالشاة 
على المرأة تشبهاً لها ها ويقال اها كانت زوجة لبه فبذلك حرمت عليه . 


الملحاضرات لاجره 


القن أو الحسن ما عنده فانظروا من يعْرفُ معه راسم حا لكم فانص فوا 
راضين وم 0 تبن ) الشاهد ف شيء من حاطم ولا كشّف ا 0 
ستر القضة وما اخاى. أب اطق الصّباغ الى قول الششاء 

لعارل مضق وا ديو وكا الي ريق ل 


فقلت محمد بن يزيم منهيم ‏ فقالوا : الآرت زدتهم جبا له 


اغر بسة' رابغ 

قال أبن شبد قُ ردلته 0 0 غرة م لما برا بخ وما 
عنّت » بل أغتّت في معنى الآبة الكرهة وأقنّت » وهى قوله تعالى : 
با أييا النين: متا( لتو نعم اذا يقي من اليد كباله اسيك 
ورماحكم لتعلم ان من ضاف ورشيلة اغبي ): د حبق في الطريق 
من المدينة على ساكنبا الصلاة والسلام الى البيت الحرام أحد الشيوخ 

5 , 75 5 “ا 5 شٌّ 
من شر فاء المدينة 0 فهئٌ_ا وافيئأ رابع رأست أهرأ عجيا من تخلل 
الوحش » الغزال والأرنب بين الخال والرتحال » يحيث يناله الناس 
ليدم دا بل 0 مام الك 3 5 0 بده مليات: 
5 تر عجّبأً هكذا جر 008ظ1 0 ان 


ونحن مخر مون د به من الوحش ما ترى فإذا عدنا محلين ل جر" 


ماده النبوغ المغربي 





يدا امون هذا كك ا قال قثان بن بين "من الآآية اما :يكن 
عندي بالمشاهدة . 


آخر' ما “سيمع منهم 
لمّا الحضر أبو مّد الأصيلي قال : اليم انك قد وعدات الجزاء 
عل المصييّة ولا مصببّة عل" أعظ' من ني فأحسن تجوائي فيبا 


با أرحم الراحمين وكان ذلك آخر ما مع منه . 


ودخل أو عبد الله 5 8 على عبد الرحمن بن 00 ارو 1 
وهو ود" النقسة وكارك رآه اسل ذلك تاف > + هتاله فق لني 
0 أله خراج الى لما السلطان أبي الحسن ريق ل عن 
دابته فتصّعصّت أركأنه فقال : ما حمَلك أن تتتكلف هذا في ارتفاع 
مقلك كسان .انا عقف أت "حب الرياسة آخر' ما يخراج من 
قأوب. العارفين . 

7 0 . 8 5 0 5 0000-7 
في مره الذي .تو'في فيه فسمعثه ينشد هذه الأببات وما فبِمْتُ ما 
يقَول إلا بشقة :5 

5 5 : اه 1 : 0 

2 8 2 20 5 2 و ٠.‏ 9 ا 
لم أظبر” المولى شموس بهائه فيا ليت خدّي في التراب لهم نعل 


المحاضرات همه 


كلم وابسغ : 
لكاتب عمد بن "سلمان من رجال الآنيس 

إذا حصّلت الألقة » سقطت الكلفة . _بكثم الأسرار » استَعيّد 
الأحرار . تك التّدبير » أخرج 'يوسفة من البير. الثقيل » هو 
ا 8 03 : 0 7 3 0 
التلاء © قبل . اللاه 04 إلا ع من رجأه 5 0 المال «طبل 
الامال 2 أخواف ' العقاس 2 يفك الر قاس 5 الذل مهوت 7 وأو جلب 
الياقوت 5 رزافك معك 4 حمعا رك عل 8 الك" وب 4 أشرة 
من الحروب. من اغتابك ؛ فقد أثابك . العاقل” يختار » وإن' كان ذا 
5 ال 5-05 ظَُ 0 و9 5 
إقتار . الفرقة » هي الحر'قة . الشرور » تميت؛ الشرور . لا ترض 
بالشّؤال » ولو "جب الك 


الأقالاات اوه 


الّلاست 


البلاغة النبوية لقاضي عياض 


... وأما قصاحة اللسان وبلاغة القول فقد كان صل الله عليه 
وسل من ذلك بالمدّل” الأفضل والمورضع الذي لا يبل سلاسة' طبع 
وتراعة منرّع وإحان مقطع و نصاعة أفظ وجرالة قوال وصحة 
معان وقلة تكلّف أو قي جوامع الكلم وخصض ببدائع الحكم 
ول ألسنة العرب يخاطب؛ كل أمة بلساتها ويجاوراها بلغتها وتيباريها 
في مننتع بلاغتها حتى كان كثير” من أصحابه سألونه في غير مو'طن 
عن شرح كلامه وتفسير قوله » من تأمْل حديئه وسيّره عل ذلك 
وتحققه وليس كلامه مع قريش والأتصار وأهل الحجاز ونَهْد ككلاءه 
مع ذي المنتعار الْمئداني وطبفة التْدي وطن بن حار الليمي 
والأشعّث بن قَيْس ووائل بن تحجر الكندي وغيرهم من أقتال 
حض رك أت وملوك التمن . 


وانظر كِتَابه الى مدان : « إن لكم فرَاعبا ' ووهاطبا وعزارّها" 





١‏ - أي ماعلا منها ضد وهاطها والضمير للآرض «- أي ما اشتد منها وصلب 


؟ 04 النبوغ المغربي 


تأكلوث: غلانها" وتزعون: عناتها" + لتنا سن دن" وصرامي ما 
١ 0‏ بالممثاق والأمانة وللحم من الصداقة قة الأب "اسان والفصيز؛' 
والقارض” والداجن” والكبْش الحوتري" وعليهم فييا الصّالغ'' 

والقار ح'' » وقوله لتَبْد : اللهم بار لك" طم : مخضا وعخضها ومذقبا"' 
واابعث' تراعيها في الدآثر" وافجْرُ له الممّدا' وتارك م في المال 
والولد » من أقام الصلاة كان ممسسلماً ومن 1 : ى الركاة كان مخسناً 
ومن شبد أن لا إله إلا الله كان مخلصاً و لكي با بنِي نهد ودائع 
الشُرك" ووضائع' املك" ء لا تلَطّط" في الرتكاة ولا أتلحد في 
الحياة ولا تتشاقل عن الصّلاة» وكتب لهم : ٠‏ في الوظيفة الفريصّة ‏ 
واحك, الفارض"' والفَريشٌ'” وذو العناق الرَكُو '' والقاك"' 
الفيين "7 لا عتسء" لفك "ولا عدا للش ولا بسن 


١‏ - جمع علف ؟ همواتها وهو هاالااملك لأحسد عليه م أي نعمهم #عد أي 
نخلبم ه- امل الهرم والناب الناقة الهرمة +- ولد الناقة الصغير بال البقرة الهرمة 
م- مايألف الميوت من الحيوان و- الكبش الكبير الذي يتخذ للضراب وامراذ أن 
ماذكر سب في عدد التصاب ولا تؤخذ الزكاة منه اما لنفاسته أو لخسته وانما تؤخذ 
من الوسط ١١ما‏ كمل من البقر و الغنم السنة السادسة ١١-هو‏ من الخيل ما دخل في 
السنة الخامسة ١+‏ - المحض الليبن ال الص والخض ما أخرج زيده والمذق اللين 
الخلوط باماء مو الابل الكثيرة غ4١‏ -- الاء القلمل ١6‏ -- عرووده ومواشيقه 1 
ما كان يوضع على الأملاك من المغارم ١١‏ - أي تنم ١8‏ - الوظيفة الزكاة والفريضة 
المسنة من النوق ١9‏ -المردضة التي عرض لها آفة ٠١‏ القريية العهد بالوضع 
١‏ - الفرس الذلول «” -المهر الصغير من اليل عب الصعب الر كوب لدم 
رياضته والمراد أن ذلك كله نحسب في عدد الفريضة 1” أي من الرعي ه؟ - الطلح 
شحر عظم الشوك من العضاه واذا م يقطم هذا فغيره اجرف + 


المقاللات ؟وه 


هس مسوم وسيم سس 


١5‏ ها ل تضمرئوا الرتماق" .وتأكلوا الباق" من أقر فل الوفساء 
بالعرد والنامة ومن أن فعليه الرايو>ة ؛ ومن ا أوائل ن حجر : 
« الى الأقيّال العتاهلة" والأرواع” المنتابيب" » وفيه « في اليعَة* شاو” 


:1 ئَ_ 0 ِ 0 0# . 5 
مقوارة الالقاط" ولا ضتاك '' وأنطوا الشبحة '' وفي السوب"" 

0 نه . 5-5 ص 5 

طوس ومن زناهم 5 بكر فاصفقعوه هاءة وأستّو قروا عام وه 9 

9 ع 5 ١ 0 ١‏ اه ساياآا اه 

زناهم ل فض ر سوه بالاضاهي” ولا و ردم 2 الدين ولا 


١‏ ل 00 5 عه 9 يرع ووم توك 2 10و 
غنّة *' في فرائض الله وكل ماكر حرام ووائل" بن حجر يتر فل '' 
عل لافقا 1 


أينَ هذا من كِتَابهِ لأنسَّ في الصّدقة المشبور للا كان كلاء” هؤلاء 
على هذا الحد وبلاغتبم على هذا التّمَط وأكترُ استعمّاهم هذه الألفاظ, 
استغْملها معبم ليبن للناس ما نرال إِليبّم وَليُحَدث الناس مما يغآمون» 
وكتولةق: سدم غنقة: التعلي قال القرة الكلذا طن ١١‏ لبطنة و اليذه 


١‏ - يعني الماشية ذات الدر لا تحيس لأجل المصدق الذي يأخذ الركاة + -. أي 
النفاق م - جمع ريقة أي مالم تبطتوا الخلاف وتخاعوا الطاعة ؛ أي الزيادة في 
الوظمفة عقوبة له ه - أي الملوك الذين أقروا على ملكهم > - جمع راع 
بو الؤهر الالوارتف م - أربعون من العم ه- أي مسترخمة الجلد من الهزال 
٠‏ - كثيرة اللحم سمينة -1١‏ أي الوسطا ١+‏ الركاز أي الكنز #؟ ‏ أيمن 
4١س‏ غربوه 16- أيأدموه حتى يموت ١5‏ الححارة او لاعار 84١لا‏ سترة 
- يتأمر ويترأس . 


04 النبوغ المغربي 


علس ل سس ب سسسسيمد 


التّقْلّى هي المثطاة » قال : فَكَلّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
بلْعْتنا. وقوله في حديث العَامري حين سأله فقال له الني صلى الله عليه 
ول كر مك أي سل عا شمت وهي لع بنِي عرس . 

وأا كلامه المعقاد وفصاحته المغلومة وجوايع” كَلِمه ويحَكيه 
اللأثورة فقد آلف الناس' فيها الددوّاوين وجمعت' في ألفاظبا ومعانيبا 
الكتب ومئبا "ا لأ “تاوق فصاع ولا اماي لافيية كقوله : 
الور كاك دمَاوام وى بذرنتهم أدتام 2 بد عل من 
سوام وقو له : الناس كأسئان االمشط والمرهة مع من أحب" ولا خيْر في 
'صحبة من لا يَرى لك ما ترى له والناس" معادن وما هلك امرؤ 
عرف قداره واللستدارا 9 وهو بتار ام يكلم وداحم 
لَه عبداً قال خيراً فَعْيِم او سكت فسَلم قرا 0 مثلم وأسل" 
يتك اله أجرةك مر تين 0 أحبّم إل وأق ربكم مني مالس يوم 
القيامة أحاسئك أخلاقاً الموَ طئون أكنافاً الذين يَألفون وبيؤ لفون وقوله 
لعله كان ل بما لا يِعْيبه' وقوله : ذو الوجبّين لا يكون عند 
الله وجيباً وميه عن قيل وقال وكثرة السّوّال واضاعة المال ومنع 
وتعات وععقوق الأتمهات ووأد البنات » وقوله : انق الله حيث 


هو -ديث أوله أصنب رجل بوم أحد فقالت أمه هنيئا لك الشبادة فقال : 
وما يدريك لعله الخ . 





المقالات موه 0 





كنع وأتببع السيئة الحسنة حا وخالق الناس" بِخُلّق حسّن وخ 
الأمون أوسائها وق ولا أحين" بيلك هونا ماعتى أن يكون 
بَِيِضَك تيزم مما وقوله : الظّل ظَلْمَاتَ” يوم القيامة وقول في بعض 
دعائه : للم إني أمألك رحة من عندك ري ا قلي وتجمع بهأ 
أمري وس يهأ شعَئي وتطلع 0 غاني وترافع م به شاهدي و 
مهأ ل 2 بها رأشدي 00 بهأ لقت و تعصمني بها من كل و 
أللمم” إقَ أسأ لك الفوان في القضاء وتوثل" الشبداء وَعَيْش السّعداء 
والنصر عل الأعداء . 

الها روك التكا فه عن الكافة. م ا ادرو نحأ ضر أنه و 'خطبه 
وأدعيتِه وعخاطباته وعُوده مما لا _خلاف أنه نول من. ذلك عراتبة 
لا 'يقاس بها غير'ه وحان فيها سيْقاً لا يقدر قداره . وقد معت" 
من كَلمَاته إلتي لم يسبّق اليبا ولا قدّر أحدا أن 'يفر غ في قالبه عليها 
كقوله مي الورطيس وماس حتف أنقه ولا 'بلداغ المؤمن من حر 
مر تين والسعِيدٌ من وعظ بغْيْرُه فق أخراقسنا » ما يدرك الناظر 
العجَبْ في 'مصّمَّنها ويذتهب به الفكر' في أداني مكمبا وقد قال له 
أمينااة .مار أكا الذي هو ب منك فقال : وما مِتَعْني وإنما أنزل” 
القَرآن” بلسّاني لسّانٍ عر بي مبين . وقال 07 اخرى : أنا أفصّم” 
القرب ند أني من قرش ونتأت' في ,ني سغد فجُيع له بذلك 
صلى الله عليه وسل قوة عار ضة. البّادية وتجِنالثها ونصّاعة الماظٍ 


غ2 النموغ المغربي 


الحاضرة ورؤانق” كلاهها الى التأبيد الإلهي الذي ددا الوّحيبو الذي 
لا يخبط بعلمه بَشَري وقالت' أ مغبد في وَصفبا له 'حلو اثلنطق 
فصل" لا : ل 3 هدر كا منْطقه أخرز الت نظمْن: وكانت أجيير 
الصو'ت ا الدعمة صلى أبله عليه 0 


الالقاب رالنعوت 


يتعيّن على العالم أن يتحفظ من هذه البدعة التي عدّت بها البلوَى 
ول أن تسل منها كبير أو صغير وهي ما اصطلحُوا عليه من تسميتهم 
بهذه الأسمام القريبة العبد بالحدثوث التي لم تكن لأحد ممّن مضّى بل 
هي مخالفة الشرع الشريف وهي فلار الدثين , والعالم أولى من يتحفظ 
على نفسه من هذه الأشياء ويذاب عن السنّة في حق نفسه وفي حق 
فوم نوي أل تاي أن هذه الاسماء فيها من التّرْكِيّة ما فييا فيّقم ' 
ساد قُ المحخالفة بدليل كتاب الله وسدّة رغولا مل أللّه لدوم 
وأقوال العاماء . أتّما اللكتاب فقوله تعالى : ه فلا يركوا 1 
وقوله تعالى : :3 تر الى الذن ان دي تسجل اله ب 
ع و يظلمُون قتيلاً » أنظ افوس مركي 
وكفى به أمبينآً ٠‏ وأتما السّه فقول” وجول اشاهان ان علي 


المقاللات اده 





وسل :لا نكا على الله أتحدآً ولكن فووا إتخاله كذا وأظله كذا 
وأما قول' العاماء فقد قال أبو عبد الله القَرْطبي رحمه انه في كتابه 
شرح أسماء الله الحسْتى فقد دل" الكتاب؛ والسنة على الدع من تركية 
الانسان نفسّه » ثم قال : قال عاماونا و يجري هذا المجرى ما قد 
كثر في الدتيار الصرية وغيرها من بلاد العرّاق والعجم .من أعتهم 
نسم بالنعوت التي تقتضي التزكية والثناء كز كي" الدين وبي الدثين 
وعلم الددين وشِيْه ذلك ه. 

. فاذا قال مثاذ 6 الدين أو زكي “الدن فلل بد أن أن 
عن ذلك يوم القيامة يقال له هذا هو الذي أحيّى الدّين وهذا هو 
الذي زكى الدّين الى غير ذلك فكيفة يكون حاله إذ ذاك حينة 
السوال بل حين أخذه صحيفته فيجدها مُتلحُونة با تقدم إذكر”ه من 
التزكية ؟ وقد اختلف علماؤنا رحة الله عليهم في هذه الآية « ما 
بَلَفِظ من قل إلا لدايه ترقيب تيد » هسل الملائكة الحكرام 
يكثبون كل" ما يتلفظ به الشخص' المكلف' كان ما كان أو لا يكثبون 
الاما تضميّه الأمر' ابي وعلى هذا القول الثاني هي المسألة التي من 
1 اد انها احتوتا ع اقكاء تمعن نوف ىق الع الشريف وهي 

0 أ لغيره والكذزب وعخالفة أساف رضي الله 


مومهم النبوع المغربي 


ولو وقف أمرنا علىهذا لكان قريب لانه اذا تقرر عندنا أن هذا 
كذيب” وتزكية ع لأسن نا التوبة والاقلاع ولكة زدنا عل ذلك 
الا" ارق" وهو نانرق أن .ذلله اد أو دوب اليه بحتب ما 
ني لك نا الفوقا نمق :أن النانن قا خوويظا ناا بف هذ لقعا تقر كرأ 
من أجل 0 وثر لدى الما" والبغضاء” فوطعنا لهم . التركية الخالمة 
عق لاات رلا موا ول قر لذن اقمع زلذ الدا وف ل جرم “أن العدادة 
والبغضاء والشحناء قد نت عند بعضهم وعفل فنا أو" فر سبي كل" 
ذلك بسبب هذه البدعة قبقيت البَواطن متنافرة مع الأذهان في الظاهر 
فأَدّت' هذه البدءة” الى الامر الخوف لان صفة المنافق ان يحكون 


برطنّه و كه خللاف” ظاهر ه نعو د بالله من ذلك . 


ولواكاتك هذه الاتعاء؟ قور" لكان اعيهة اول يبا ين ضبان 
رسول الله مي إذ انهم 000 الفدى وأنواو” لظ وم اتصار الدين 
حقا ما نطق به القرآن” والخير' كله في الاتباع هم في الاعتقاد 0 
والعمل . ألا ترَّى الى الني صلى الله عليه وس لا أن دخل بن يتب أم 
0 الله عنبا قال لما ما اسمك قالت برة » فكره ذلك ار" 
وقال لا تزكوا أتفسكم لما فه من اشتقاق أسم البر ومعلوم بالضرورة ' 
انها ما اختيرت لسيّد الاولين والآخرين! لا وهي من الب بحيث المنتبى لكنّه 
عليه الصلاة والسلام كره ذلك الاسم وان كان حقيقة الما فيه هن التركية. 
فجداد اسمها زينب وكذلك فعله عليه الصلاة والسلام مع جويرية أم' 


المقالات 044 


المؤمنين: ( وكان اسعبا بركة أيضا ) فاذا كره ذلك في حق من فيه ذلك. 
حقيقة وى عله توه لذ تزكوا انفمكم فا بألك باحوالنا اليوم ؟ ومن 
هذا الباب ايضأً ما خركجه ابو داود في 'سننه عن شريس عن ابيه تهانيء 
رضي الله عنه انه لما وفد على رسول الله كته مع هه مععهم كدو نه 
بأبي الحسكم فدعاهرسول صلى الله عليه وسلم فقال ان الله هو االحسكم واليه 
الحمكم فلم تكنّى ابا لمكم فقال ان قومي اذا اختلفوا في ثيء أتوني 
فحكمت” يبلهم فراضي :كلا افر ين اسك ي فقال رسول الله له مأ 
احسن هذا فا لك من الوالد فقال لي أش ريح ومسا وعل الله تال 
فن اكبر هم قال شريح قال فانت ابو شر يح . 

فان قال قائل انما هده الاسماء نحان” لا _عبرة بها وقد صارت" | ايضاً 
كاسهام الأعلام حى لا يعرف احلا الا بها فقد خ راجت“ عن باب التزكية 
الى باب امعاء الاعلام كالعبّاس و علي . فالجواب” ان هذا ير'دهما تشاهده 
في الوجود مباشرة وهو أن الواحد مثا اذا قيل له اسمه العَأمي الشرعي 
كالعبّاس وعلي توكش من ذلك على تمن ناداه به: ووتجف عليه الحئق 
للكونه ترك ذلك الاسم وعدل عنه الى غيره فهذا يوضح ومين أن 
التركية باقية" مقصودة ف هذه الاسماء وانها لم تبْرح ولم 0 
موضعبا الذي وأضعت له . مع أنه لولم يكن فيها لا كذب كه 
لكان مَنِْياً عنها لان الت بي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبّه بالاعاجم 
وهذه الأمماء ما ظيرت: إلا من قبَليم . وقد رأيت لبعض الشيوخ تمن 


000 النبوغ المغربي 


بلسايبيمو 


يقتدى في العلم والفتوى والدين يقول إنه ادرك ااه وم نكان في سنّه 
لك حا سيل انول فور ها وتان سيا ادا د لا تَعَلْيُوا على 
الخلافة تسمّؤا اذ ذاك هذا شمس؛ الدّولة وهذا ناصر الدولة وهذا نجم 
الدولة الى غير ذلك فتقنّوفت نفوس بعض العوام من ليس له علم الى تلك 
الاسماء الما فيها من التعظي والفخر فلم يجِدُوا سبيلاً اليبا لأجل عدم دُ خوهم 
في الدولة فرجعوا الى امر الدين فكانوا في اول ما حدانت' عندم هذه 
الأسماء اذا و'لد لاحدم موالود لا يقدر ان يُكئّيه فلان الدين الا باهر 
يخراج من جهة السلطان فكانوا طون على ذلك الاموال حتى .سمى 
ولد احدهم بفلان الدين فلما إن طال الى وصار الأمر' الى الترئك فلم 
ببق طم بالتسمية بالدولة معنى اذ أنها قد تحصلت“' لحم فانتقلوا الى الدين ثم 
فشا الأمرُ وزاد حتى رَجِعُوا 'سمُون اولادهم بغير مال تيعطو نه علىذلك 
ثم انتقل اليه بعضْ من لا عل عنده ولا عمل ثم صار الأمرْ 'متعارفاً 
متعاهدا حتى أنس به بعض” العاماء فتواطثوا عليه فانا لله وانا اليه 
راجعون . كان الناس يقتدون بالعالم وبمتداون ديه فصار الأمرُ الى 
ان يحدرث الاعاجم ومن لا علم عنده شيئاً فيقتدي العالم بهم فلا حول 
ولا قوة إلابالله على عسكس | الأمور وانقلاب الحقائق . ول يرض الامام” 

الحافظ التَّوَوِي رحه الله من المتأخرين بهذا الاسم قط وكان يكرهه 
كراهةٌ شديدة على نل عنه وصمّ وقد وقع في بعض التكتب المنسوبة 
إلمه رحمه الله أنه قال الي لا أجعل احدآ في حل مُن: امسميقي بمحبي 


المقاللات 91> 


الدّين وكذلك غيْره من العاماء العاملين بعامهم . وقد رأيت بعض الفضلاء 
من الشافعية من أهل الخير والصلاح اذا حتكى شيئاً عن التّووي رمه 
الله يقَول قال تن التوتوئ: فس الته هن ذلك فقال. إنا. سكره. أن. تستمية 
اسم كان يككرهه . فعلى هذا فبذيه الاسماء انما وْضعت' عليهم تفعلا 
وهم برءاء من ذلك . 


الناريجيل 


لارا_بطوطل ة 


وَغو خوان المتذ وهذا الفحر” هن اغرتن. الاشهار. ثانا واعجّبها 
ارا وشى دقن فهو النقل درق - الآ هده دو راذا 
وتلك شر قرا وتدواراها يشبه وأس ن أد م لان فيه شبّه العيئين والفم 
ودارخلها شْبْهُ الدتماغ اذا كانت 5 وعليها ليف" شيْه الشتّعر وثم 
خرن مه سال سمل ن بها ال اكب عو ضأ من مسامير الديد 
واتضتعون مده الخيال للتر | كنيه واطوولة منها وخصوصاً التي يجزائرذيبّة 
المجل + تكون مقدان. رأسن الآدمى ورد عون أن تحكيما من اختكراء 
المند في غاير الزمان كان 55 ماك من الملوك الفلا لذيه وكارتت 
لاملك وزير بينه وبين هذأ الحكيم معاداة فقال الحكيم لاملك ان رأس 
هذا الوزير اذا قطِح ودف تخراج منه لَه تشْيرُ بثمر عظيم يعود نفعه 


.0 الوغ المغربي 


عل فل اه وسوآهم من أهل الدنيا فال له الملك فان لم يظبر' من رأس 
الوزير ما ذكراته قال ان لم يظبّر فاصتسع برأمي كا صنعت برأسه » فأمر 
الملك برأس الوزير فَقَطِع واخذّه المحكيم وغرّس تواة تمر في دماغه 
وبع ارسق ضاريف له د و ترك مدت الوق وسيطلة للك عن 


الاكاذيب ولكن ذكرنها لشيرتها عندثم . 


ومن خواص” هذا الجوز تقوية البدّن واسراع' السّمَن والزيادة في 
خمْرة الوجه واها الاعانة عل البَاءَة فقِعْله فيها "عجيب » ومن عجائبه انه 
يكون" في ابتداء امره اخضر” فن قطع بالسكين قطعة من قشره وفتح 
رأس الجوزة شرب منها ماء في النباية من الحلاوة والترودّة ومزاجه 
حار 'معينٌ على التّاءة فاذا شر ب ذلك الماء اخذ .قطعة القِشرة وجعلبا 
شبه الملْعقة وجرة بها ما في داخل الجؤزة من الطغم فيتكون طعْئة 
كطَعُم الجوزة اذا شُوييت ول يِتِمٌ نطجها كل الام ويتَعَذَى به ومنه 
كان .غذائي في ايام اقامتي موا ونه املد من عام ونصف عام 
ومن عجائبه انه 'يصنحّ منه الزئيت' وَالحليب والعسل  .‏ 

اما كَيْفية صناعة العسل منه و يسمون فإن "خدام النخل منه الفن ارا نية 
يصعَدون الى النخْلَغدُواً وتعشياً اذا ارتادوا اخذ مائها الذي يصنعون منهالعسل 
وهم :سمو نهالأطواق فبقطعُونالعِذ اق الذي يخ ر'جمنه الدمّر و يتركُون منه.مقّدار 
اصبَعَيّن وير طون عليه قداراً صغيرة فيقطر فيها الماء الذي يسيل من 


القاللاات اه 


العذقفاذا رَبطها غداوة صعد اليها عشية ومعه قدحان من قشر الجوز 
المذكور احدهما مملوء ماه فيصب ما اجتمع من ماء العذق في احد 
القدحين ويغسله بالماء الذي في القَدّح الآخر ويثجُر' من العذق قليلآ 
ويربط عليه القدار ثانية , ثم يفعل غدوة كفعله عشيا فاذا اجتمع له 
الكثير من ذلك المام طبّخه كا 'يطبّخ ماه العنب اذا 'صيمَ منه الرئب 
فيصير تعسلا عظيم النفع طببا فيَشتريه تار' الهند واليّمّن والصّين 
ويحيلونه الى بلادهم ويصنعون منه الخلواء . 


وأما كيفية 'صئع الحليب منه فان بتكل دار شِبْهَ الكر'سي تحلس' 
فوقه الزأة ويكون يدها عمى في ع ا حديلدة مشر فة 
ففتّحون في الجوازة مقدار ما تداخل تلك الحديدة و كشوت ما في 
باطن الجوا'زة » وكل ما ينزل منهبا يحِتَيم' في صحفة حتى لا يبقى في 
داخل الجوزة شيء ثم "يرس ذلك الجريش' بال #اء فيَصير كلوان 
الخليب بياضاً ويكون طعمه كطعم الحليب ويَأندم' به الناس . 

وأما كيفية 'صمّع الزايت فإنهم يأخذون الجون بعدٍ نجه وشقوطه 
عن شجّره فيُزِيلُون قثره ويقطعونه قطعاً ويجهل في الشمس فإذا 
ذبل طبخوه 2 القدور واستخر جوا زيتّه وبه يستصبحون وبأ تدرمون 
به ويجعله النساء في شعُورهن وهو عظيم النفع . 


1 التبوخ المفري 


اصّول الطيقل 


الثيخ ززو”ككت 


أصول” طريقتنا التي تنبني علييا عشرة أشياء ؛ خمسة” ظاهرة 
وخمسة” باطنة . أما الخسة الظاهرة فأولها 'ملازتمة السمع والطضاعة 
لأمراء المسامين عا متهم وخاصيهم من أهل الله , فلا يخالف عليهم 
بقول ولا بفعل بل إيمان وتسليم » الثاني ازثوم اتقمّْس في الماعة بحسب 
الامكات فإن كان في الجامع الأعظم فَبُو أوالى وتكفي المرأة والصبي' 
وأيّ من كان من المسامين في تحصيل فضلبا » الثالك القناعة بقليل 
الرزق وكثيره بأيّ وجه تحصّل من الوجوه المبّاحة , الرابع إقامة 
الأوراد الشرعية يحَسّبٍ ما يتكون صالحاً بالانسان في دينه ودنياه وذلك 
يختلف باختلاف الناس , الخامس إيثار االخول بتك الفضول وعلام 
المنازعة والعناد في كل قول وفعل وفي ذلك يقول القائل : 
وقائلة مالي أرالكة مجانيآ 2 أمورا وفيا للتجارة مرايم 
فقلت'لها تمالي بربحك تحاجة* ١‏ فتحن أناس” بالسلامة تفرك" 
وأما:الخنة الناطتة نأو حبا 'الأعرادن عا رجن أو حكن مه 
قبل الخلى أن 3 وكين ال اشع ولا جلف ولا يتوجه النهم: 
د ْ ال اا احير فاك واو او اورم كي لرات: 


ل 4ه 0 8 
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المققالاات .+ 


للم سمه 


تلى أن جلك لذ من االقالف فاته ركم يمضه بل وم الأسباب 
من غير استناد ولا اعتاد » بل قال 2 عطاء الله : لا بسي من 
الأميانين وأجوداً والكلة فنيا بوذا اننبا نمع .سنيف انتب الحو 
بحسكمته ولا اند ' السبا لعلمك بأحد يتنه . الراببع الخروؤج من التكاف 
أن كلت :وله تالت .زان حي اكد كر دمن ذلك :قاذ" اذاه 
ودع الخْلّق وما “دفعوا اليه فيْرادُ الحق ما هم عليه . الخامس أن 
لا تعيّل عملا إلا بقصر وننّة فكل عسل لا تصحَّيّك فيه انيه ولا 
د صالح فللا َه فالنه لا فائدة فمه . 

وبكنة تميق الزن حو “الاير ال اا انل" الخاق ..: 
كاتني لأسو بوالدقار ولتق يوي حدق ال يزيم« 
وأموافقتَيُم في كل أمر لا 'بخالف الشرع ولا يمر بالدنيا ولا 'ينقص 
العقل » وإتباع العلم في كل وراد وصدار , فقد قال رسول الله 
صل الله عليه وس : الع مام العمل والعمل” 2 00000 ص لله 
عليه وسلم : لمن استّو'صاه اثق الله حيث كنت وأتبع السيئة الحسنة 
قَحها وخالق الناسَ يخلق حسّن فمن ثم" قال الشيوخ : الانسان 
تفيل فيه والوقوء' في المعصة لا يقني بعدم الاستدراك , 
فالواجب على المريد أن لا بعزم على تحذور ولا يفرط في مأمور 
فإن وقع فليّبادر المعصيّة بالتّوبة والنّقيصّة بالإنابة . والفرق بين المعصيّة 
والتّقيصة أن المعصيّة ما فيه إثم” كالن نى والنقيصة ما فيه عيب كالطمّع . 


وقد قال الشيخ أبو الحمن الماذلي رضي الله عنه : إجعَل التّقَوى 
وطتك ؛ ثم لا يضرك فرح النفس ما لم ترض بالعئب أو تصر على 
لذت أو تلط لف ااتقيية المي ااه وهو دار الأس و خلة 
وبالله التوفيق . ظ 


الخارخ 
والالشّاظطل المستهاة فيه 


مث . حل ا« 
لالحتددر:_عون 


اعم أن الأدباء والكتّاب اختلفوا في التاريخ هل يكون با مضى 
من الشبر أو با قي" منه أو بها . فمنهم من برخ مما مضى كارف 
أقل مما بقي أو أكثر أو 'مساوياً فيقول لثلاث خلون ولعشر خلون 
ولا يؤرخ با بقي لأنه يجبول لأن الشبر" يكون من ثلاثين ومن تسعة . 
وعشرين 6 جاء في الحديث عن التبي صلى الله عليه وسلم وهذا 
القولٌ ارئضاه الأ كثرون لأنه أمل" من. الككذب: :.... ومنيم .هن يؤرخ 
بالأقل نوا كن ماضياً أو باقيأً قصداً لاختصار اللفظ وتقرييه فيقول 
اثلاث بقينة ولا يقول لسيع وعشرين خلت' ويقسوللثلاث خلت'ولا 
يقول لسبلع وعشرين بقمّت . ثم اختلف القائلون بهذا اذا استوى 
الماضي والباقي فنهم من نوز التاريخ بالماضي وبالباقي أتهم]ا شام » 


المقالاات /ا*ج 


ا اا ل اك 





ومنهم من يؤرخ بالماضي فقطة 2 وبعض المتأخرين أجاز التحراز في 
التاريخ بالباقي فيقول .لثلاث بقين ؛ إن بقين . والتاريخ بالليالي دون 
الأيام » بهذا استمر العمل قدا حفظاً على الليلة السابقة وإشعاراً أن 
الشبر قمَرِي تسبق الليلة نمارتها في دخوله وجريا:على مَبْيَع العرب 
في تغليب المو نك على المذكر في التاريخ . 

قال الرأعيْني عدل أهل' العصر ومن قبلهم قريب الى التاريخ بالأيام 
فيكتبون في الأول من كذا وفي الشاني ثم بتيعُون الأيام يوم بعد 
يوم الى آخر الشبر وسقط بذلك تكلف خلت وخلون وبقيّت 
و بقين » وأكثر' العمل الآن عليه وهو أقبّل" من الأول » وليس فيه 
ما َعَُوا من إغفال الليلة فإنّ الليلة وان' دلت على يومبا فاليوم” أقوى 
دلالة عليبا لتقدأمبها عليه قال وتَحْدُ المذكر إت أرخت بالأيام على 
الأصل من بوت التاه في الأول وأنسقطبا من الثاني تكس المونث 
ول تثبت التاء في الثاني من المذكر وإن كان ذلك الأصل قبل التركيب 
لئلا تجمّع بين علامتي تأنيث في كامة , قإنً الاسمين قد 'صيّرا اسماً 
واحدا من احد عشر الى تسعة عشر . 

واعلم أه لسن ث1 من أسمام الشبور يضاف الله شير إلا “ثلا 
رمصّان ور بيعان قل لأنها كبا أعلام” لاشبور الموضوعة علييا أو 
صفات قامت مقام الاعلام إلا الربيعين ورمضّات فإنها باقية على 
الصفة الحضة . 
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و يقال 3-0 8 خرن 5 قعدة وذو الزعدة وذو دحة وذو 
اليجة وما سواها من الشبور لا يقال بالألف واللام لأنما أعلام” وتلك 
لم فيها الوصف الاصبي 


راسيو اد 1ل اق فول ما ل و جا 
الثانية ويقال عاق الآخرة مد الطهمزة و ال خم ة بقصر اطمزة وناء 
بعد إنقاء.ولا يقال الأرى: فإن الأخرى تانيع الخن تم انبا 
وكذلك الايام تذكّر كلها إلا البعة . 


وقال في المنبج : الألفاظ التي ستعمّل في أول الشبر : 'مفتتم 
و هبل و 3 وصدار و عب بطم العين وسحكو لضافت" أل ضعبما 
فيقال وذلك في مفتتح كنذا وثي 5 7 1 وصدره وعقيه 6 فأما 
الممتتم فيقال في أول يوم منه خاصة ء وأما الغرة فيال في اليوم 
الاول والثانى والثالك , لا خلاف في ذلك , وأما اليل قفيه خلاف 
منهم من يجعله كالمفتتيح ومنهم من يجعله كالغرّة , وأبو عل الفارسي 
مّع أن يقال في أول يوم من الشبر مُسْتَبَلَ لأن الاستبلالة قد انقضى 
ونصّ على أن يؤرخ أول ااشبر أو بغرته أو بليلة خلت منه ء وأما 
العقب بالضم فقال بعض النحويين يقع على ما تقع عليه الغرة » ومنبم 
هن قال : يقال جئت في “عقب الشهر اذا جئت" بعد ما مضى ولم 
تمن هذه البغدية بيوم ولا سومين ولا بثلاثة » وأما الصدر” فقيل الذي 


الأقالاات 4 


يظبّر من كلام بعض النحاة واللغوبين أنه كالغة وقيل من أله الى 
ثلثه وقنل الثلثان والتضف :وكلا القولين مستقرأ” من اللدونة : 


وأما الالفاظ التي تستَعمّل في وسط الشبر فبي وسط و'منتصّف 
وسواء فقال: وذلك في وسط شبر كذا وفيمنتصفه وسوائه » وهذه 
الاافاظ ظاهرة في النصف لا غير ويصح في لفظ الوط أرنتا 


5 


كرون الكتن الأواعظة العامة عبان أن قبلهنا: عذرا 


٠ 


وبعدما عشراً : 


وأما الالفاظ التي تستعمل آآخر الشهر فبي عقب بفتمم العين 
وكثير القاف: أو سكوتيا و أمنسلم وسلم فيقال وذلك في عقب شهر 
كذا ومنسلخ قير كعدذا وساخية فالفقن: العلكة الأخيرة منه والمنسلخ 
والسلخ لليوم الاخير منه والصواب أن لا يؤْرحٌ بالعَقب لا في أول 
الشير ولا فى آخره ثلا يصكّف أحدهها بال تحر فيقع اللبْس . 

نازر راغي بوتنو لمر الى زد صفق" المي لاون 
دكا اللققة:» روا لر كان وان تفط .وال خغرة ب الأو اع وللا ل 
الأخرى ثلا يلتبس بالتُواني وتمتنع الأوائل والأواسط والآخر افيه 
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اشيم والوبش يون 


الإفسراي 


التوشيخ 0 من الوشاح قال في الانوار والوشاح جِرٍرٌ 
تنظم بجواهر” وأحجار تفيسة نظمَين مختلفين تنقلّد بهما المرأة يتقان 
عند صدارها وبين كتَفيها حكدائل السف ومنه التَوسِيح الذي في 
الحديث وهو أن يخالف الرجل بين طرثي -الثوب آخذاً لما من تحت 
بطَيْه عاقداً لما على رفبته اه . ومن هذا التوشيح” عند أهل اديه 
ومخترئه أندامة وهو أن يكون أول" الكلام دَالَاً على لفظ وهذا 
ره فيا فإنه يتَننل المعنى فيه بمنن لة الوشاح ويتئز”ل أول الكلام 
وآخرأه منزلة العاتق والكشئح الاذين يجول عليهها الوشاح . 

ومن غريب التوشيم البديعي ما ذْكِرَ أن عدري' بن الرتفاع أنثشد 
الوليد بن عبد الملك يحضرة جرير والفرزدّق قصيد التي أولها : 
غرف الكل" نوها فاغتاذ هاه حتى انتن لولدم ع عد 
كأن" إبرءة رؤؤقه » ثم شغل الوليدُ عن الاستاع فقطع دري الانشاد 
فقال الفرزدق إنه سيقول : 


1 أضاب” من الدواة مدادهاء فنا عاد الوليد”ٌ للاستاع وعاد. 
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للاتقاد قال : قل أضان من الدواة مدادها , فقال الفرزدق : واللهِ 
نيك مدر كد ةنادا افا يده انقلاق الحة جتدا 
وقال الشريف الغرناطي ( أبو القاسم الشريف ) في شرح المقصورة لما 
عل عارتقي من 0 ا حائل” و ىِ خصر ها 0 ساعدي' و شاح 

استعمل ابن الزقاقى الوشاح في معنى النطاق وهو ما تديراه 
المرأة على خصرها والوشاح ما تتقلده؛ عل عاتقها فيكون منها في 
هو رضح حَائل السيفف من الرجل . وقد أخطيء أبو عنام 2 قوله : 
من اهيف لو 3 الملاخحلن صوارت 

2 وأشحاً م عليه الال 

لأنه استعمّل الو شاح في الحقاب » وإما وفوا الو اشاح بالقلّق 
والحركة لأن ذلك يدل على رقة اللخطر وضمُور اليتطن » وسمي 
التوشيح تو شيحاً أتهذاً من وشم بعنى تزين » قال "الثعالي على 
قول لحل : 

ما تروضة وشم الواسوي بزدتها » ما نصه وشح هو من التوشيح 
وهو التّرْين قال :و شنس* النيء اذأ زينته ومنه الوشاح زه 


وأما التوشيح 'عرفاً فقال أبن خلدون ان أهل الأندلى لما كثر 
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الشعر في قطرم وتهذ”بت مناحيد و فتو نه وبلغ التَّوِيق فيه الغساية 
استحدث المتأخرون منهم فآ سمّوه بالمو شح ينظِمُوته اسماطاً اسماطاً 
وأغضانا: اعهايا كر و سيا دك أعار يضبا امخافة و سكووت 
المتعد”د منها بيت واحدا ويلتز مون غدّد قوافي تلك الأغصان وأوزاتما 
متتالياً فها بعد إلى آخر القطعة وأحكر ' ما ينتبئ عندهم الى سبعة 
أبيات وشتمل كل بيت عل أغصان عددها بحسب الأغراض والمذاهب 
ويَنسِيُون فيها ويد ”حون ”ا يُفعَل في القصائد اه . ولم يلتز اموا فيأوزانه 
بحرا من البحور الخفسة عشّر بل صحنعوا على كل حر منها ورتما 
استعملوه في الالحان الم لدة والطبُوع المختّرّعة الات المستحدتفة 
الخارجة عن أؤز ان الغرب رأساً وهذا الاستغال: أغلن” عليهم » ثم 
قال ابن خلدون : 


القبري من شعراء مين ا بن ماد 000 0 عنه ذلك 
أبو عبد الله أحمد” بن عبد ربه صاحب” كتاب اليقّد وم يظبر هما مع 
د 9 2 وكت 00 فكان أو من 22 9 هذا 
وقد 7 م 0 810 أنه يع 1١‏ ا بن دقفيس تقول" 
الو اعون اله عمال على عبادة فيا اتفق له من قوله : 
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دان 2 سين ضح غطن نقا ملك شم 

هأ م ْ وأففينا م أو 7 ا مأ َم 

يه در َم 05 يما قل عَقيقًا قد حر م 

وزعموا أنه ' سيق 'عيادة وشاح” من معاصريه الذين كانوا 
رسن الطوائف وحاء من بعذاه جاعة” مدوم أبن ار'فع'رأسه شاع 
الأمون بن ذي الثُون صاحب 'طليطلة قالوا وقند أحسن في ابتداء 
مو شحته التي طارت له حدث يقول : 
العو داقد تر م أأبدع لشن و مقت اللمذا نب رياض الاين 
تخطر و ل 0 عساك للأعيك 

1 الكيا انب 2« 5 سن ذي الذُورتف 

فمن 0 : لاع 00 0 
الأعمى : 

كنيف السبيل الى صبريوفي المعالمء أشجّان” 

والكن ونظة القبله بالفرد_النّوَاعم » قد انوا 
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وذكر غير واد من المشايخ أ أهلًّ هدأ الشأر”تف بالاندلس 
يذكرون أن جماعة من الوشاحين اجتمَعُوا في مجلى من اشبيلية وكان . 
و ا ا تك 36 8 
23 واحد منهم قد صنّع مو شحة وتانق فبأ فتقدم الاعمى التطيل 
فاما افتَنّمَ موشحته المشبورة بقوله : 
ضاحك” عن ان 2 ا عر عدار 
ضاق" عنة ان مان 2 وآتحواة صدري 
خراق أبن" أبقي هو شحنّه وتبعه البتاقون وذكر الأعلم البطلمرسي 
انه سمع ابن 'زهر يقول ما حسّدت' قطهٌ وشاحاً على قول إلا ابن 
بقي دين وقع لْه : 
آنا تي أتعك.. “.ده لقا لى. . :5 اد 
أطلعة الفران كان تنا عتلنة. غ1 رةه 
وكان في عصره_ا من الوشاحين المطبوعين أبو بكر الاسض 
وكان في عصرهمًا أيضاً الحكي ابن باجة صااحب التّلاحين المعروفة » 
ومن الحكانات التي أشتبرت عنه أنه جحضر بجحلس مخدومه أبن تيفلويت 


صاحب نيط فألقى على بعص قدْتَاته عه 5 


جار الذيل ايها جر وصل السكر منك بالسككر 


المقاللاات 16 


فطر ف الممدوح حتّى خشّمها بقوله : 
عدا ألته راية النصر لامر الع اك أبي انكر 


فاما طرق" ذلك التلحين' سمح ابن تيقلويت صا : واطربه 
وشق لكان وقاله ينا :اميد والحدات اوها متف بوسلفت بالاميات 
المغاظة لا يمشي ابن باجة الى داره إلا على الذهب فخاف "ابن باجسة 
سوء العاقبة فاحتال بأنت جعْل ذهياً في نعله ومشى عليه وذكر أبو 
الخطاب بن زهر' أنه جرى في مجلس أبي بكر بن أزهر ذكر' أبي 
بكر الابيض الوشاح التقدم الذكر فعض منه أحد الحاضرين فقال 
كيف تعض من يقول : 
تالاه ل ريا رايد على رياض. الا“قاح 
لولا تهضيم الوشاح << اذا انتْنَى في صباح 
أو في الاصيل اضْحّى يقول 2 ما للكّمُول اطمت' دي 
ون مستي افقيال غمن' اعتدال ضمّه 'بر'دي 
ما أباد القلوبا مشي لنا تر يبا 2 باللظه زذ ذأنويا ويأكام العتّنببا 
باذ غليل صيدر عليل لا سْتجيل فيه عن عبد 


-١‏ كذا عند الافراني وفي مقدمة ابن خلدون ونظن ؟ان الصواب ابو الخطاب 


أن؟ 4 
سود 


1 الدبو مدر 


ولا يرال في كل حال يرأجو الو صال وهو في الصد 
واشتبر بعد هؤلاء في صدر دولة الموحدين همد بن ابي الفضل ابن 
شرف قال المسن ابن دويدّة حسدت حاتم بن سعيد على هذا الافتتاح: 
يس قار 5 بار أ ر اح و اندع 
وابن هدوس الذي له : 
يا لثلة الواضل:والسعود الله عودي 
وأبن مؤهل الذي له : 
ما العيد' في حل وطاق» وم" طيب وانما الجيد” في التاق » مع الحبيب 
وابو اسحاق الروةيني قال ابن سعيد ممعت ابا الحسن سبل ابن 
مالك يقول انه دخل على ابن زهر وقد أسن” وعليه زي' البادية اذ كان 
وك عبن 11 ور بتر فيه انطائن حي ات 6 تلن رساك 
الحاضرة أن أنقّد لنفسه 'موشحة وقح يها : 
كْحْلْ اللأجى ري “من أمقلة الجر على الصصّباح 
ومغصم- ابر في “حلل خضّر من البطاح 


فتحرك ابن زهر وقال انت تقول هذا قال اختّير قال ومن تكون 
فعر"فه فقال ار تفع فوالله ما عر فك قال ابن' سعيد وسا بق" الحلبة التي 
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ا تن لف م مس سس ع 





افر كف هؤلاء هو 3 نكر دن زهر وقد كرفت موشحاته وغربت 5 قال 
وسمعت أبا الحسن ابن سبل بن مالك يقول قيل لابن زاهر لوقيل 
لك ما ابدّع' ماوقع لك في التوشيمم قال كنت“ اقول : 
وا نالو لد . و مرو ل يق بك كران 

قال في نف الطب وي مطلع مو شح ستعيله أهل المغرب الى الآن 
وبروى اه من أحسن امو شحات قأت وأبو بكر ان من هو اول من 
عصر اعافد التو شح لاحل عهور 2 لذلك قال فمه تأممذه أبو الخطان 
ف ولصة 0 "ثاث المار فت فق اشعار أمل المخرب والذي انتفرد 4 
شخنا الو شاك وهى ده الشعر وخلا صته. من الفذثون التي أغرب” 


فببا أهل المغرب عل اهل المشرق . 


5 0 5 د عه + 9 3 له 
... قال ابن خلدون واشتبر بعد ابن زهر أبن حيون والمبر بن 


الفرس بغرناطة قال ابن سعيد ولا يع ابن زهر قو له : 


لله مأ كان رمن وام ميج 0 خص على تلك الموج 
ثم انعطفنا على فم الحخليج 


فصرة يتك لكان عن عتتجدري المدام 
ورداء الاصيل تطويه كف الظلام 


قال اين" ئَّ من هذا الرداء وكان معه في بلدره 5 خسن ان 
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فقال لا تَفعَل فقال ابن" الفرس كيف لا أقوام” .من يقول: 





لوب تصاتبت1 األحاظ تصيب فظلْكيف تَبْقَى بلا وتجد 
' وبعد هؤلاء ابن تحن مون هر" اسية ذ كن ابن الرئي سان يحبى الزرجي 
وخح علق غلين لاقيو ير كي ديه تقال لنار عن وديا 
5 م 1 5 1 2 
الموشح بمواشح حتى يكون عاريا عن. التكلف قال مثشلكل ماذا ؟ قال 
على مثل قولي ١‏ 
با تعاجري هل الى الوصال- ‏ ملك سبيل . 
أو تهل بيرى عن تهواك تسال 2 قلب العلل 
أبعجب بقوله : 
إن سيْلَ الصّباح في الشرئق 2 عاد حرا في يمع الا'فق 
ندا عع لواحي ال راق "اها مان هن الوق 
ظ فيكت حرة عل الوراق 
واشتبر باشبيلية لذلك العبد ابو الحسن بن الفضل قال ابن سعيد 
عن والده سمعت” سبل" بن مالك يقول يا ابن الفضل لك على انو شاحين 
الفضل في قولك : 
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فواحنئرثا لزمان مضى عثيية بان وى وانقضى 
وأفردت بالرّغم لا بالرّضا 2 وبشُ على حر مر العضا 
أعانق بالقيكر تلك الطلول 2 وِاألدُمْ بالوهم يلك الرسؤم 

قال وسمعت' ابا بكر الصابوني ينيد الاستاذ ايا الحسن الد باج 
يوقا تن رقيو لا واة فا دده وقول تعر وا لز اقولاة 
قسّمًا بالموى لذي حجر صا إِليْلالمشوق من فجر 
جد اليم كيس يطرد 202 ها يليل فيا اظن” غلا 
صم يا ليل" انك" الأبد 
ا ا قوادم' ا فنْحُوم السمام لا 5 
واشتهر بر" العُدوة ابن" خلفف الجزائري صاحب' المو شحة المشهورة: 
يل الصباح قد قدحت" ز ناد الانوار» فيعَامر الزهر 
واين زآجر اليجائي وله من هو شحة : 
تغز” الراماة عفدي .سياه انام 
قال أن لدو ومن اسن الى شحاف لا وين عوديية ابن 
سبل شاعر اشبيلية وسثتة من بعدرها فتبا قوله : 


ا النبوغ المخربى 


فيو في حر وخفق مثلمفا ليت" ريم الصبا بالقس 
- ع ظُُ ات 

واما المشارقة فالتكاف عندم ظاهر على ما عانوأه من الو شحات 

ومن أحسسن م وفع فم ف ذلك 060 ابن تستام املك المصري اشتبرت 


يا تحبيبي ارفع حجَاب الدُور عت العذار 
تنظر الملك على الحكافور حار 


- 


كلل » لطبا تيقد الى الامسلى 


واجعلي 04 مو اهيدا 0 441 دول 
- 0-3 و 
ومن أحسن موشح أت المشارقة مو شحة عند العزيز بن سر أمأ 


اليل : 


9 نه ااام 5 ه. 04 ص 5 َ 0 5 
وله : 


5 5 ثُ 5 5-5 5 ه و 5 5 4 - 
جراد الآفق صارم الفجر من جفون العسق 
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مسي و 
بعر يل سم 
ال فلسفيّة ومليّة 
وبيّانمانواط تكله 
اليلة مَالمَاسَفَة بن 
ليا عل اليشول 


العلوم على ٠‏ الملة إما قدية واما حادية ٠‏ وات شئعة قلت 5 
فلسّفية واما مليّهَ » أو اما قدهة واما اسلامية » وهو أضبّط لأن من 
القديم مأ لفق بفأسفي كعلوم العرب 5 غير 3 هذه 1 0 00 علوماً 
مبمّة صم أن لا الى عافي التقسيم بل 'يقتصّر على ذكر الفلسفية 
والاسلامية وما سواى ذلك يذكر تتعأ فنقول : أما الفلسفمة فنها مقدول 
قّ الللة ومنبأ ع رد ود 2 والمقبول منه مأخوذ وهنه فر و[ 6 ولتَيدأ 
بتقسي الفلسفيات جرياً مع عباراتهم فيها مع الإلام عا توما ل 
فنقول : العل إما مقصود لذّاته أو لغيره » أما الأول فبو الفلسفة 
الأولى :المقصود بها تكميل النفس الناطقة والاطلاع؛ على حقائق 
الأخاء يقد : الظاقة رشق إنا طرق واماعتلة بو الاو آنا عركه 
عن المادة مطلقاً وهو العلّم الالمي أو في النهن فقط وهو الع الرياضي 
أو مقيّد بالمادة وهو العلم الطبيعي » والثاني اما مُتعلّق بنفس الشخص 
من حيث هي ويسمى سياسة النفس وعلّم الأخلاق أو بها وبما يحتاج 


هن النبوغ المغربي 


اليه من شبوات قوَاها وهو علم تدبير المتزل » أو يما يعم وهو 
الملكية والتَلْطنة » فان كان الحافظ لنظامها والقائم' بأحكامبا الظاهرة 
والباطئة شخصاً دلت عليه الآرانات' الكبار وتميّر عن البَشر ا أفيضٌ 
عليه من قوى امجرتدات فهو النبي وهو دولة التبوءة » وان كان قافا 
بتدبير ظواهرها فقط ودلت عليه القرانات المتوسطة فهي التّلطنة وهو 
السلطان ,» وقذ يعم | حكمه وقد مخض . 


قلت أما دلالات' القرانات الككبار والمتوتسطة فلا مانع منه » إذ 
لامانع أن يحر ي الله تعالى عادّنه بلق شيءأو إنزال شيء أو تخصيص ثيء ما 
بثيه عند طلوع كر كن أو غروبه أو اجتاعه حكوكب آخر أو 
ببْدُو نته عنه أو قرأبه منه أو ابعدره ثم 5 الله من رشاء من عباده؛ 
عل ذلك فيعل ويحتكم به اتباعآ لتلك العادة ولا تأثير في شيء من ذلك 
لثيء » بل التأثير كله لله تعالى الواحد القبار » وأما الفيْضُ من قوّئ' 
اجركدات فبو ثم باطل لا حاصل له » فتكل ما يثبتونه من الجردات' 
والعقل الفيّاض باطل » وإِنما الله تعالى واحد موجود 57 الوجود 
وكل 17 من هذه العوالم حادث أثْر” عنه خلقه بقدرته و مشيئته .عن 
عدم , وهو تعالى الخصّص النبي با اختّص به من النبوءة والكرامة» 
وهو المد له ولغيره لا إلة ولا فاعلَ ولا معطي ولا مانع غياة 
سبحانه . 


م6 


المقاللات فاه 


وأما الثاني أعني المقصود لغيره » فإما الذّهن وما ميتاط به من 
المعاني وهو المنطق » واما لْلسّان وما تيناط به من, الأافاظ ومو 


- 1 ٠ 
. الأدب » وهذا محدث‎ 


2 ان الشريعة المطبّرة على القَّم بها أفضل' الصلاة والسلام جاءت 
با يُغني عن العلوم العمّلية المذكورة فتُركّت . وذلك أن مذارتها اما 
على حفظ النفس وهو في الشريعة بالقصاص ونحوه , واما على العقل 
وهو فيها بتحريم ما 'يزيله والحد” عليه » أو المالي وهو فيها بالتثمية 
بالتجارات وسائر المعاملات وتحد الحرابة والشّرقة وتحريم الريا 
والغش ونمو ذلك ؛ أو العرئض وهو فيها بحد القَدْف مثلآ أو السب 
وهو فيها بتحليل النكاح وتحريم الفاح وح الزنى » أو هديب 
النفس نالتخلية والتخلية » والقيام بالتعيّد ومعرفة المعيُود والاعتراف 
بالشرع ومن جاء به وهو مبسُوط فيها على أكل وجه وكذا سياسة 
العيّاد بالنبوءة والخلافة فأسقط اللمتأخرون هذا القس” من .علوم القدماء 
استغنا عنه واقتصّروا على الأقسام الباقية أعني العم الالمي والرياضي 
والطبيعي والمنطقي . ١‏ 


أما العلل الالحي فبو العلل لالخف كل الموجوه دق ينف ثبو ننه 
وما يعرض له أو على المعلوم من حيث هو على ايفلاف في موضوعه, 
ومَنفعتُه تببين" المعتقّد الحق من الباطل وشمّيّ ليا لأن فيه أحكام 


الربوبية وهذا العلَمُ هو المقصود بالذات للانسان في كاله وفوزه في 
الدارين وكل مأ سواه من العلوم تبّع له فا كان منبا دينيا فوسسيلة 


اليه وما كان دنمويا فممثا به الخدم له وطهذا توافرت رغيات" العقلاء 





على طليه ثم اختلفت الطر'ق اليه فين العقلاء من رام إدراكه بالنظر 
وثم الحكماء ومنيم من رام إدراكه بالرياضة بالجورع والعُزالة والخاوة 
كالنمّاك وم الصُوفية في ملتنا ومنيّم من رامه بالنظر' وليس من أهله 
تأخم اندر و واكدن كالشيوية والمعطّلة وسائر المشكيرين للشرائع؛ 
ومنبم من عجن ورام التعلق بالمولى تعالى على ما هو شأث الغبودية 
أوْ غفل فأمدّم الله تعالى فضلاً منه ومنّةَ ببعث الرسل مع التأبيد 
بالعقل الصائب ... ا 

وأمأ العم الرياضي فهو العلم الباحث عمّا #رد عن المادة في التمق 
فقط 5 مر + وأنواعه أريعة :علا الهندسةء وعلٍ الحئة » وعل' العدد, 
وعم الموسيقى وذلك أن نظره في الكمَ وهو اما متّصل بأن يفرض 
بين أجزائه حد مشترك تتلاقى عنده وكلاهما أما قار الذنات بأن يكون 
مجتمع الأجزاء في الوجود أولاء فالأول عل الهندسة وموضوعه الم 
المتصل القار الذات وهو المقدار فو عل يعرف به أحوال امقادين 
ولؤاعما وأوعاع] وامكا ها وسعله ا كتناي" انفده وارسيداض 
الفنكر مع ما يستقبع ذلك من المصالم في الأبنية والمنازل وغير ذلكم 
ويتفرع عنه عشرة علوم » والثاني غلم الميئة وهو العم الباحث عن, 


المقالاات 30 


ا 20 











الأجرام السيطة فلكية أو 'عنضٌرية من حيث اللكمٌ والكيف” 
والحركة والسكوت وموضواعه الأجرام المذكور من تلك الحيثية 
فتَرجع مبحثه الزمان وهو الككم المتصل غيرٌ القار الذات » وهو 
محتاج الى عل الهندسة لأن مقدامات براهينه منها والعلوم المتفرعة 
عليه خمسة .... والثالثك عل العدد وهو العلل الياحث عن العدد من 
حيث انقسامه الى الزوج والفرد والى الصحيح والكْر وغير "ذلك وما 
يعتريه من الأحوال كالضرب والمع والقسمة ونمو ذلك وموضوغه 
العدد من تلك الحيثية وهو الكم' المنفصل ومنفعتّه ارتياض الذهن 
وصْبْط الأموال والمعاملات ويتنوع الى ستة أنو اع ... والرابع عم 
الموسيقى وهو العلم الباحث عن التَّهُم وما يعتّريها من الإيقاعات وانتظام 
اللْدُوْنَ الختلفة وإيحاد الآلات الصالحة لذلك ... 


وأما العلم الطبيعي فبو العلم الباحث عن الجسم الطبيعي أي المأدي 
رذن وين مخ حاف عت دو قفر "طن افير و الاتقعال والقيارت ف 
أحواله وموضوئعه الجسم من تلك الحيثية وفائدته معرفة أحوال 
الأجسام البسيطة والمركبة من الأفلاك والعناصر والمولدات والاطلاع 
عل موادها وصورها وعلّلبا وغايتها :وأعراضبا اللازمة والمفارقة 
وسائر خواصها وأسرارها الغريبة ويتفرع منه عشرة علوم ... 


وأما المنطق فهو العم الباحث عن المعلومات التصوارية والتصديقية 
النبوغ المغربي - م 2 


5 التنوغ المغربي 


ا تت تت 


من حدث التأدّي ا الول تضو ري أذ تصديقي » وموضواعه 
المعلومات من تلك الحيثية» ومنفعته تقويم الفتكر عن الزيم واشراسئه 
عن الخطأ في المدارك وناهيك بها فهو المعيار على العلوم كلما ولذا 
قبل من لا معرفة له به لا 'وثوق بعلمه ... وهذا آخر العلوم الفاسفية 
وقد تواطأ على بعضها الملة والفاسفة كالعم الإلمي والطبّ والعبّارة! 
والتوؤقبت فبي موجودة في لسان الشرع » وأدخل منبا في اللة ما عت 
منفعتّه » وعظمت فائدته » مع هذه المذكورة » كالمنطق والحساب وما 
يحتاج اليه من عل الهيئة ومن علم الهندسة كالتكسير ,» وكثير منبسا 
متروك إلا في الخصوص لعدم الحاجة البه أو لقصور الهمم عنهء 
وجملة منما دنيوية بَقَيَت في أبدي العاتمة من الفلاحين والبنّائين وروساء 
البخر وأهل البحر و”خطاط الرمل ونحو هؤلاء : ولا بأن تجميعها 
عن انار التق عر عل تيبا ان اق ل عبد سير 
غذاء' العقل ونرهة الروح وصفة الحكمال , وإفا تختاف مراته في 
الشرف بحسب الموضوع والغاية » وتختلف الأحكام يحسب النية حتي 
ان علم السّحْر الذي يحرم انتعا له بإجماع لو تفلية اخ ليؤذي به 
مَعصوم : الدم, كان تعلمه حراماً كعمّله ولو تعلّمه مجرد أن يعرفه فيَمير 
بينه وبين المعجزة مع ما تقدم مق 'الفزائد كان تعلمه سنائدا أو واجباغ 





. يعني علم تعبير الروّيا‎ - ١ 





المقاللات 1 


م ل ا ل ل 1 ل ع جيه ب 


كا عر » وعلم الأدب الذي هو جائز باجماع لو تعلمه أحد لقصد أن 
نبغ في الشعر فيبجو من لا يجوز هجواه أو يدح من لا يجوز مدحه 
كان تعلمه حرآما 2 دوه )2 وإِعا الأعمال بالنيات قُ والمردود منبأ إنما 
هو جمّل من العلم الإللمي أو من علم الطب وعلم الهيئة ونحوها . 


الكمفياللفة 


اك 2 مه 


وهو القلم والمزئر بالزاي والمذبّر بالذال المعجمة “مي بذلك لأنه 
يبر به و يذابر أي 2 وقد فرق بعض اللغوبين بين برت 
وذبرت' » فقال زبرت بالزاي كتبت' وذبرت بالذال قرأت” وممّي قاما 
لأنه قلم أي قطع واسوي كا يِقَلَم ادر" وكل" 'عود 'يقطع ور 
رأشه وعَلُم بعلامة فبو كَل ولذلك قيل للمهام أقلام » قال الله تعالى : 
إذ ثيلقُون اقلامثم أثهم يكفل' ريم وكانت سباما مكتوباً علييا 
أسعاوم . ويقال للذي بق به - ويا ببرتى به مبرى” ومبرآة” وقد 
بره أبريه بر'يآً وتحطرمئه تحصرمة عن ابن الاعرابي . وقيل لمأ 
ا عق التقلي لقلامة وعن الي البْرابة ومع لقم أقلام وقلام 
كجّبل و جبال . وقيل لاعرابي ما القلم فجعل أيفسكر” وَيقَلْتِ اصابعّه 


"5-7 النبوغ المغربي 


وينظر فيا فقال لا أدري فقيل له توهمه في نفسك فقال غود قل 


وتقال القتذة الععري واتسراها كنب زان كانه فيد عدرة تسيل 
ويه في لابن ويقال لأ بين العْقّد الأنا بس واحداهما 2 ت 
والمقَالى واحدها مقلم . والأنابيبْ والتكعوب تستعمل ايضاأ في الماح 
ون كل قرو نيد عنس ازاك ال رخاز كان النسيةة الى الشرد 
تأكل قبل فيه قادح وفيه نقد وكذلك في السّنُّ . قال جميل : 


5 7 0 2 د 5 ١ع‏ 0 ب 
راعى الله في عنني بشتّة بالقذتى وفي الغرً من انيابها بالقواد ح 


وقال الهذلي : 

ل اوه او مكنا يَأ قرانا أرومه تقلا 

و شال لياطنه الشحمة و لظاهر 0 الأبط فأنْ ققرت منه قر 5 فلك 
لطت من القلم ليطة أي ققّرتما والليط ايضاً اللون قال ابو ذويب ؛: 

اناعد لل الى غنات اللا 

ويقال للقصب اليّراع وقال قوم الإناه اطراف القآصّبٍ والواحدة 
براعة وإناءة قال متمم ل 2 يذكر قوسا : 


3 الشطر قِ الاصل غير مسدقم وم يظهر لنا معنئاه وهذا عن التاج‎ 15١ 


المقالاات 5799 
ضافي التّييب كأن غصن إاءة رثات ينقَضّه اذا ما يقرع 
ويقال للقطن الذي 'يوتجد في تجواف القصبة البَيْلم والقنصف 
والفشغ واحدها ييلّمة وقتصفة و فشغة فان كارت فيه عوج فذلك 
النكراء' وكذلك العُود » قال الشياخ : 
أقام التّقاف والطريدة دراءها كي أخرتجت ضغن التمُوسالا.مز 
والطريدة خشبة صغيرة فيها حديدة تسوكى بها الرماح. ونحوها : 
ويقال لغْثّائه الذي عليه الغلاف واللحاء والقَشْر فاذا نزعته قلت قشرته 
و قشو له و قشته و لتمثه ى كما نه و و 4 و لفأته و لمته و سعدفته و سحلته 
وسشحوته وتحلقَته وجلبته وو عفة ونقحنه 4 ويقال لطر فنْه اللذ بن 
بكب مهيأ الحناف واحداهما سن والشتّعبر تان واحدتمما ارا فاذا 
تطعت طرقئه وهأته للكتابة قلت قططثه أقطه قطا وقضميه اقضّمه 
قضماً واللقطة بالكسر يق عليه والمقطة بالفتح الموضع'” الذي 'يقط” 
هزه و امنه + قال أبو: النجم : 
كأنما قط على م 
وقال المقَنّع الككندي يصف القلم : 


يحقَى فيُْقطّم من شعيرة انفه. ١‏ كقلامة الأظفور في تقلامه 


و“ التبوع المغربي 


فاذا اتكسرت سه قبل قضم يقصّم قصّمأ كحذر يحذر حذراً 
وكذلك كل تكشسر في سن أو سيف أو رامح أو سكين فان أخذت 
من شحمته بالستكين قلت" شحمثه أشْحّمه شحماً فاذا افرطت في الأخذ 
منها قلت بطّْنت' القلم تبطيناً وحفراته تحفراً وقلم 'ميطن وعفور واسم 
موضع الشحمة الحفرة فاذا تركت شحمته ول تأخذ منبا شيئاً قلت : 
أشحمئه إشحاماً ويقال التتّحمة التي تحت بر'يقٍ القلم ااضّرْة شببت بضرة 
الإبهام وهي اللحمة التي في أصلها كذا . قال ابن" قتيبة في 1 لق الكّاب 
وهو المعروف ولككته خالف في ادب الكتاب فقال الأليه اللسمة التي 
في أصل الابيام والضّرة اللحمة التي تقابلها . فان جعلت" سني القلم 
الواحدة اطول من الأخرى قلت قلم ركف وقد حرفه تحريفاً وان 
جعلت سنيه ستو تين قلت قلم مسوط وقلم أجزام فان سمع له 
صوت عند الككتابة فذلك الصّرِيف والصّرِير والرشق ويقال قل مُذذب 
بفتح النون أي طويل الذانب فاذا حكثر المداد في رأس القلم حق 
يقطر المداد قيل 'رعف القلم يرعف “رعافا شبّه برأعاف الانف 
ومج ينج ا وأرعفه الكاتب إرعافا وأمميّه إمجاجما ويقال الكاتب 
استَئْده ولا ترعف ولا تمجب' أي لا تحكثر من المداد حى يقطر 
ويقال للخر'قة التي يمسم بها الكاتب» الوقبعة بالقاف وعن أبي عمرو 
الشؤْباني انها الوفيعة بالفاء . 


ل ا :5 / 
ا ١‏ 
غ» جح 7 هه سا 6غ غير جه ه» 


فالادم الى 


اجر الشاليث 


البو عالغر فى 
واف 1 


بقام الأستاذ الكبير حنا فاخوري 


الككتاب الذي كان له الآثر الضّخم في العام العربي” » والذي كان فتحا من 
الفنتوح » هو كتاب « النبوغ المغربي في الآدب العربي” » للعلا”مة الحقق والبحاثة 
المدقق عبدالله كنون الحسي . كانت دراسات الأدب العربي” في ازدهار ورق”» 
وكان النقد ينتقل من طور التقليد الى طور التحر”ي العامي” الصحيح > وحفلت 
المكتبة العربية بالكتب تلدها المطابع في خصب عجيب . وفي زحمة هذه الثروة 
الآدبية ليث المغرب العربي” مطوي الصفحات » بجبول الآثار وكأنه يعيد كل" 
المعد عن الخركة الفكرية والفنية » وكأنه لا وجود له ني التمار العربي” الزاخر . 
فكان لا بد من عبقرية جمارة تتسلم بسلاح الجرأة والإقدام » وتتنصدى للتمار 
في عم وسلطان » فتنشر ما طنوي فيه من صفحات »© وتتم” ما اعتوره من نقص 
في سلساة الحلقات » وتوضح العمل الذي قام به النبوغ المغربي” في مبدان الأدب» 
مكار ك2 التي له في رفع بناء الحضارة العربية . وكانت العبقرية التي هسأها الله 
تعالى لهذا العمل الفرمد متحستمة في ابن المغرب المار” وعلا"مته الفئة عبدالله 
كنوت . وله وحده يعود الفضل في إحباء الآثار المغربية التي لا تقل قيمة عن 
سواما في سائر الأقطار العربية » وله وحده يعود الفضل في توجيه الدراسة 
الأدببة توجبباً يتناول الكل” دون الجزء » والمناء الكامل دون الأقسام المقسمة . 


والذي بروقك في كتاية عبدالله كنون تلك الرصانة العامية التي تتحرى 


7 النبوغ المغربي 


الحقيقة فيأغير نزق »> والتي تتتبسع أوثق المصادر في غير تحيز » وتواجه الصعويات 
في صبر وهدوء > وتطلب المستحيل في ثقة العم الصحيح » واندفاعة الهمة التي لا 
تنثنى. إنه لا بدلي بالرأي إلا بعد الدرس الطويل» والمقارنات والتعليلات العميقة» 
ولا يقته للك إلا يد الكولاك الزائئمة فى عوال التعاريم والقلشهة والاجتاء 
والسياسة » ويعد التثقيب الواسم في زْحمة العوامل والمواعث أي كان نوعبها . 
ومن ثم تراه يفرض أحكامه فرضاً في غير تبحح. ولا تطفل » ل ام 
ذات فعالية وسلطان تواجه العقل في قو"ة جنةابة وتستولى علمه بما فمها من بلاغة 
إقناع ونصاعة حقيقة . 

ومما لا شك فيه ان كتاب « اللبوغ المفربي” » كنز ثمين من كتوز المم » 
ومصدر من أوثق مصادره » وموسوعة مغريية لا يقدرها حى” قدرها إلا من 
لمس النقص في كتب الأدب وعرف هذا الجبل أو التجاهل الذي صدف بالكتاب 
عن آثار هذا العام الغني بعبقربّاته » العريق في رقيه وحضاراته » الجليل الآثر 
في توجيه الفكر العربي” منذ أقدم عصوره . 


حنا الفاخوري 


المنتتخبات الأدبية 


ب 5 


أننا قث الحترر وسو الحو اناق هن بهذا اتعتات»:» 
بالآثار والمنتحبات الَْريّةَ التي رأينا انها تعطي نظرة صادقة عن 
إنتاج أدبائنا في مَنْدان الكتابة الفئية والعِلييّة وما يتصل يبا 
من ضروب القول وأنواع الخطاب . 

بوبنا تلك ١‏ لآثارَ والمنتخبات بحسب الاغراض الكلامية 
لني تدتعل في مَفْبُوم الادب عا عل الامطلاح القديم ؛ وهو الذي 
رحو سيا الكتاب » عل أننا قد انار تيا لعفت 
الدو متوعات التي لم تكن تَعَدُ في هذا الاصطلاح من ممششمول 
الادب » ولا يزال الحرفتون يبعدونها عن حظيرته جموداً على 
المَساطر » وذلك كموضوع الدعاء الذي أُدْرتجناه في باب التحميد 


بكرف النبوع المغربي 


والصلاة » بل إن هذا الباب كله ين ذلك القبيل ؛ وكموضوع 
البحوث العلمية والفنية إلذي عملنا منه بابا مستقلا هو بابْ 
المقالات » وحن على يقن أن القارىء المْتَفتم الذهن سبّجد في 
ذلك متاعاً فكرياً ورُوحيًا وحَلْقَة لازمة اط الاتصال بين 
تجوانب الحيأة العقلية والوتجدانية على اختلاف ممتاحيها . 

وناتي الآن. في لك المنظوع, ‏ الذيهى الها الثالك من 
اعفان بالآثان والكتعاي اللفردة 6 توعرا م نفتية الى 
الابواب المعروفة من الحّماسة والغْوّل والوّضف والمَدْح وغير 
ذلك + إلا باب البجاء فإنا غوضناه بياب الملّم » وأذرمعنا فيه 
فاذج من البجاء التي أكثر” ما تراد لسكلا لا لمضئُونبا . 

وقد سنا بباب خصّضناه الموشحات والأزته_ال تجنعاً 
لنظلائن وعناء بيذ انوع من الاديه الملظوم + :إذ كن تيمل 
حركة التجديد في الادب العربي عامة على التطاقين الخاصي 
والعامي » فلم 0 بدا من ترجيع صَدَّى مذه الحركة في هذا 
ان كن التاق مق ناذه الشروئة بو فاك نقاة الستفيف الذسى .قر مناه 
في الموضوع فى تحر المُوحدين . ويالته التوفيق . 


حا مستت نز 


لْمَوْلَ إدررس الازهر 'يخاطب 'ببْلُول بنَ عبد الواحد وقد 
مال إلى إبُراهيم ابن الأغلب ؛ عامل الرشيد على إفريقية : 


ع 


الوق فد ماه ..)١(-‏ ا 0 2 
5 52 5 
أضلك ابرأهم عن بعد داره 


كوس سس 0 0 3 5007 
كانك لم تسمعيمكر ابن أغلب 


5 
2 


0 ص يح 
ومن دون مامنتك نفستك خالا 


ان ماع ابن تيمياة 
يمه ا 8 قاد 
غدَا آعذا بالسّييف كل يلاد 
ومناك إبراهيم شوك كتاد. 


ولوّلده القاسم لما خرج عيسى بن إدريس عل أخيه عمد « 
واكتب الواسحمك بأعرة بحرب عيسى فامتنع وقال متدرا عن 


ذلك : 


واي اطمعت نفسك بمخطة لم تدر كبا الاثم , 


>84 

سآترك للراغب اقرب تيآ 
وأسمو الى الشرق في همة 
اك كيس ى_, على ونه 
وإك خودت الدع من دراه 


نا ارق القند و “لها 
فعا راطا 


5 
ول 0 
وتبقى العغداوة في غمقبنا 


وأوْفقْ من ذاك تجؤْب الفلاة 


5ه 


ولإبرأ هيم المو بل 


ِلَبَيْن قُ تعذ يب ٠‏ نفسي مذ حب 
ا ذيون ن. النادناك ا ا 


5511 


والبين مر كه بذوي النهى 


الإ الخارم روّوس 


النبوع المغربي 


و إن كنت ف الغرت قلا" وندرا 


يعر بها رتبا من 
يعالجّ في الغرب 


5-5 


شقاقاً علينا وأحدث 


و5 


خحدد 


-ظ 


8 


اغا 
هما وكزيأ 
نكمت له في القرابة كَلبا 
حر بأ 
لدينا وأحما 
4 آخر الدهر عتبا 


5 
5 د 
8 ةا 


للافى 
ل“ 
جرهم 


وأَكْرِم به حين نثقب قبا 


وقطع المَخارم كف فيا 5 


ل كر الزمان و, 


00 الدهر عندي مَطْلب 
في لوقت صادق لا تكذب 
َ تلع والطبيعة عل 


الجبال والنقب الطريق في الجبل. 


الحمامة والفخر >4١‏ 


2 


1 م اف 


اف ان لارّزايا مَطعَم ودّمي لوافدة المكاره 2 


تأناجن الآ ناك عراف سال رات ترق وغل يدهي 


شاع الكمارت أن . د عازن بول لقاو 

وعجيب يه فيبا غريب2 بعد ما جاة فكره بالغرائب 

و يقايسى ليا لذن أناس قسَمُوا بينهم كدايا السحائب 
ولعبد المؤمن بن عل يستنفرٌ العرب من بني هلال الْعْرْو 

تح برة الاندلس 

ابخرالل طانم اج الر 0 السك ون سا0 
كا صر الدرين 500 وشدوا عل الأعداء هذه قائل 

فا الع الا ظر 8 يوس ابا في تمترو”" المتواصل 

ءََ واركّث دل 4 2 9 

وأبيض مائور'' كأن فرنده على الماء و مفسؤج وليس إسائل 


. أي الإبل السريعة‎ - ١ 

؟ ب الصواهل الخيل وجردها سوابقها . 
-اي سجر يه 

4 - يعني سسفاً مشهوراً . 


التبوغ المغربي م 41١‏ 


4١‏ النبوغ المغربي 

يني العم من علا هلال بنعامر وما جمعت من اسيل واين ايل 
اناس كدوامية” انها لكو اراي 
هِيَالغَرُوة الغرّاه والموعدٌ الذي تَتَجِّنَ .من بَعْدٍ المدى المتطاول 
بها تَمْتَمٌ الدنيا بها تبلغ المتى بها صف التحقيق من كل بال 
أَعبْنا كه الخيْر والته حسْينا وجيت واللّه اعدّل عادل 
فا ما الا ملاح جبيكم وتسريحك في ظِلّ أخضر هاطل 
تنك فقت فرطأ يلاها علب بتر عابي ع آل 
فلا تتَوَاتؤا فالبدان غييمة والْمُنْلم'" السّاري صَمَاه المتاهل 

ولليفيده المنصور هذه الابيات كتب بها الى قَبَائْل سَلَيمْ من ألعرب 
التازلين بإفريقية : 


با أجا الراكب المذجي مطيته على غذافرة'" تشقى بها الأ كم 
بلغ سَلَيْماً على 'بغد الديار بها بيني ويينكم الرثمن والرّحة 
ياقومّنالاتشيُو االمر بإنخمدت2 وآستسْيكوا بعْرى الامانواعتصدوا 


. الذي يبكر ويسري من آخر الليل‎ - ١ 
. جمم عذافر وهو الشديد من الابل‎  «*“ 


الجاسة والفخر 7 


كمجر بالحرب . 


من قدكان قبلكم 


ان الخها رب أن ترضى بِمَنْقصّة 
يَقُودْهم مني ١‏ لا خلاق له”' 
الله 06 نى مأ ده دك و نكم 
ولا لكات 2 استغان به 
لكي لجز فرعوال اللهعن نسب 


فأن أيتم فحبل الوّصل متصر 


82 ولع اه 5 2 
من القرون فبادت دونها الامم 
يس ار 

ا 38 :6 1 


2 


ذعاء ذي قوة يومأ فيلتقِم 
0 ا 

7س 0 م 1 ع را 7 

ينمى اله وترعى تلكم الذمم 

0000 5 2 0 0 و 

وان نيتم فعند السف نحتكم 


نينمتت الاي اتام 
يخطون بالخطي”"' في حومة الوعى 
كايا باطر ناف العو الى 


ل 0 0 


د لعجل تنائرا اب 


ا ا 2 ابوب ل ذهب الريك ايت 


ا الس اله وعو شال تافر افيد الام 


جمع مقنب و 


غ+ ‏ النقس المداد . 


هي الماعة من الخيل تحتمع للغارة . 


3 النبوغ المغربي 


وما “كت أدري قبلبى ان ممغشراً 


00 00 و 3 
أقاموا كتابا من نفوس الكتائب 


ولابي العبا سالجراوي في غزوةالأرك الشبيرة : 


هو الفتحٌ أعيا وصفدالنظم والنثرا 
0-7 ف الدنيا وغار حديثه 


تميز بالأحجال والعْرّر التي 


وعمت جميع المسلمين به الُشرى 
ووالسي عثنا طايه نيهت ا 
أقل سثاها ير العمدر واليذزا 


لقف أورة الإأفويي شيعت الرفق وساقهم حبلةالى البطشة الكبرى 


حك ىفعل إبليس بأصحابه الألى 
اطار هلعاف قر أجاقنا 
رأى الموت للا بطالحو' ليهينتقي 
وق اتوك اورف عد اتن 
ول يَبْقَ من أفنى الزمان حماته 
ودارّت رح الميجاعليب فأضبحُوا 
بطير بأشلام لهم كل قتعم 
فعضيو أىاللكر عق أغتر اره 
وكان يرى أقطارَ أندلس له 
ا يوم الأوفاء عن المنى 


تبر منيم حين أوردهم تدرا 
شريداً وأنسته التعاظم والكفرا 
طان اال سن سارك دعا 
وانلم يفارق من شقاوته العْمرا 
وجراعه من فقد أنصاره صيرا 
عدي دأطحينا ف مب بّالّبامذرى 
فا ششت من نشر غدا بطنه قفرا 
وكشي ا لفاوق عه الجا 
متى يرام ل يخطىء بأسبّمه قطر| 
وار فح ,كي الملتكيه قرا 


الحاسة والفخر م15 


5 و ثَّ دو 3 25 2 - 5 0 ك 0 2 ء 
إذا عزّلتة الروم كانت نجّاته وقداحرّقت جمر المايا به عدرا 


وله في غزوة طليطلة : 

قد أصليت نارّها العْداة 

وعمهم الدسنار يوم 

مُشبّر لا تزال تتلَى 

فت مفائحخحه المواضي 

ردّت حمّى الفونش مستباحا 
دارا امعد لال ترا 
وغرّقت جمعهم بسار 
رأوا لجِرْبٍ الاله صبراً 
فحاولوا منهم اتقلاتاً 
فلا اسل عرخ شبحات قاء 
ولائن حوس الفاسي : 


رد الطرق ”''حتّى وافي التميرا 


3 [ألاء الكدر‎ ١ 


فتَعْآً له ما دام حيا ولا منى وكشراً لهما دام حيا ولا جِبْرا 


وأنجرّت فييم العدّات 
تقصر عن وصفه الرواة 
آياته وهي ينات 
والعرّمات المُؤيدات 
بض من اند مرهفات 
وهم أولوا الستشذة 7 
أموالجها اليل والكرة 
والموت محفت به الجبات 
وليس للخائن انفيلات 


إذعر كرت مولي إراة 


فرْب تحير أتاحَ الإسيرا 


1 النبوغ المغربي 


وأرنيز تلوقياة عورا سيالا 
وشَن عل غاز يات البلاد 
وف رماء وتجبك حتى تجم 
وعل”حيف أب افو اهما 
ولا تقعن وأنتَ السليم 

م الترثمل تعن واوداً 
وذو ألعجز يرضع ديا حدورا 0 
بعر على اليك أني غدوت 
وأني كا لكف الزمارتف 
وما ذاك أني ماده 
ولكن بكم زمان غدا 


وللقاضي ابي حفص بن مر 


2 اه 1 
ولا بد من حاسد قلبه ‏ شور 


وطوراً جنوباً وطوراً ابورا 
من التقّع والرّمل جيشا مغيرا 
وأطف السّمُومٌ به والتجسيراً 
حَ اعدو عتد كك ان و يرا 
, حيث تضاهي. المَبيض الكسيرا 
0 الإقامة عن 0 
وذو العزم ير ضع ثلنيا ذرورا 
0 أديا وأننَى فقيرا 
عرق عطس كرفا سينا 
أحاو: الرحمل وأثمنا المسبيدا. 
بحم الجياة و سمي را ١‏ 


5-5 5 


وعرّ مكاني فلا أظلم 


بنط ممظليم 





المحاسة والفخير لاغ > 


وحمت حسودي عل أنه 
هحانا ف راع ينا صصح 


أيقايسي العذاب وما يحم 


يقول ولكن كا غلم 


وللأمير أبي مالك عبد الواحد المريني : 


وجِعَلت للإشلام. حدًا مالكا 

وللسلطان ابو 
6 النه قُ سر وبر 
وأعي اراق 3 فنا 

ولمالك ابن 
النتض الدين بم لمكن 
لا تسْلمُوا الإسلام با إخواتتا 
لاذت' بكم اند ل “ناشت 
فالشرتمتكم فارتموما إنه 
ما بهي إلا قطلية جه من أراضكم 
كنبا نت كل حكافر 


بي الحسن المراينى : 


سه 5 . 5 2 1ك 
وجمعت ‏ إن جراءهة وو سسو 


كي لا يُعَيْره الهدًا لوك 


أنحمي العرضَّعن ددن ارشاب 


١‏ الشوتك فلل ال قائنه 


وأضرب 


85 إن قوم يللم 
وأسرجوا لتضره والجلوا 
يرجم الدين وتقسم الريحم 
لا يحم الرحمن من لا يررحم 
وأهلبا نكم وانتم من 
فَالبَدر'' من حدودها والعجم 


_ يفال فسر كفر م التق يكن اولان سار انه‎ - ١ ٠7 
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امشدلمين كيار ل ذا 
ولي ال جد اريت 
وحص وه أت بغدادَ وما 
استخلصوها موضعاً فَمَوْضْعاً 
وجرا . دشان 
يام كأن الخوف هر أعوانبع 


( 


0 حتى إذا م سق من حياتها 
7 غوا" الثيوة اتنا ومادرء| 
َلثُوا وكان الظنُ منهم كاذب 


اعد فوا ا ال و 


م و 


5-95 5 0 9 0 عم 5 
وللا دروأ ان لديكم حر مه 


لو تحرفوا قبائل العْدوَة ما 
لم ندري 21 شيْطان # 


3 1 تحواهم لل 5 


ه-,أي دفعوها ونقضوها . 


ذاركزنا'بيق العندا: جين 
لكل ذي دين علييا ندم 
مكة حناً والصّفا وزمزم 
اليا |( الما راطم 
وافتدروا وات كيوا والتقنا 
والعتطلر 2 0 ١‏ 00 | 
إلا ذماه 


إ تدعصسه ٠‏ ال . 


5 مه #ني” “زد 7 0 و 
أن ليس لله جب ود تمك 


يغصّب للاسلام حين يظلم 


عدوا على جيرانهم والجترموا 
ناي 0 اس 


01 7 


فانتصفوا للدين من أعدائه 
وامتلات 
أل هذئي الارض ما ترك 
تسابق الناس إلى مواطن 
تعرّر الكحفار. في ديَارهم 


ىام 
ل 


5 ا .ا اد 8ع 1 
نس سبوقيا. قي ارووس. عدي 
وقامت الحرب على ساق فمًا 
باغوا من الله الكريم أنفساً 
عابم الَهُ إلى .رتحمته 
0 25 و 

بهاق 37 2 ٠‏ 
0 فل ف قي 
اك ف ته إعانه 


إلا قتال ألمة 


ر نه 


5 7 ود 5-5 0 
بالله وتدعو معه 


له صاحبة 


+دوم و 
رك 

8 3 5 
وندعي ا الندييد 


واقترتعوا عَلَنِيم وَاْنََمُوا *" 
سبتقم يعم دلقم 
0_6 وانتم في الامور أَنْحرّم' 
الأَجِرْ فيها وافِر والمغتم 
وعزموا أن تبزموا فيز موا 
وا من ع قُ فرق 1 
دكن 0 الصلاق متهم دما 


وفي رضى الرب النعيم الأذوم 
سَابه وازدحوا 
ع : 0 202 
يكير عيسى قوليم وريم 


لحاس 3 


3-3 


تعدا 


0-3 
ب ا5بيي 3 


حالما تصامر جسلمه و سعم 


ونا ولا غاعة ولا ا 





6ه النبوغ المغربي 


يثنه عن عزمه اهل ولا 
وَاهَهُ راض عنها بو الخو ٠‏ له 
إخواتنا مادا القعودُ بَعْدهم 
هل هي إلا جنة مطمولة 
حدُوا السّلاح وانفروا وسارعوا 
إن أمام البَحْرٍ .من إخوانكم 
ولخو كم ع ناظرة 
والروم قد همّت يم مالم 
حلم ينظ في أطقاله 
أنَ المَفَدُ لا مفرة إن 
يارت 589 وَألبمتا لما 


و ألم حالنا ويالنا 
رت والف تع لبها 


يا ريّنا ما دَاونا شي سرى 


مال ولا خف نعيم يعدم 
.2 .2 2 7 3 زو 


تدعون ما كبرو وأأحرموا 


أفي همان الله ما يبَر 
ا قرا صاحبها مكرم 
إلى الذي من 0 وعدم 
خلقاً لم تلفت إلكم 
لا نطْعم النوم وكيف تطْعَم 
07 رذ فَأيِنَ اليم 
ودمغه من ايلَذار يسم 
هر الغيّاث أو إَِار أو َم 
قنه ا اير نت المليم 
9 يأ فيه الصّلاح : اعم 
يا رب واعصمنا 3 تَعْصم 
97 فارحم فأنت ترح 


احماسة والفخر 160 
ولعبد العزيز الماروزي هذه الملحَمَة البارعة في ذ كر غرّوات 
يعقوب الماصور المريني بالاندلس وغزوات بنيه وقبائل بني مرين 
واف 


بِحَنْد ألله أفتتم الطاب 
لعل انه 'يبلغني الأماني 
ويرشدني إلى هلل صحيحٍ 
هو الملك الذي خلّق التّرايا 
إلا واحد حي مريذ 
تقدسَعن صفات اللو طر”ا 
حيط بعلم ما توي عليه 
ويَعلم في الاراض الس ع عل 
ول لا وهو أنشأنا امتنانا 
وأنقا الوا :ذا روا 
وأجريالشمس ثم البدرفيها 


واجرى قْ تسيطتها عمونا 


وارسل 2 ا أورى منهم رسولا 


و نيا ف النظام به الكتابا 
ويَفتمٌ بالسرور علي بابا 
ويرزقني من القول الصسّوابا 
وصو رهم وقد كانو! ترابا 
عليم قادر بالود حابى 
وأنبغْرّى لها لوصف كتسابا 
لباق السبعإندُعي استجايا 
حيط بِعَدّ حطبّاها يسَابا 


وألبسها بزيتتها ثيابا 
وسخر بالرياح آنا سحايا 
همول بالجياة ممّى وصابا 
دس وأوديّة عذايا 


١ 
مدا النبي. امسق من‎ 
وفد ادر به مولاه لبلا‎ 
ناا نم تالفنا ندل‎ 
عليه صلاة رب العرش ترى‎ 
وما سحت ياء الزن لشب‎ 
هو المبعوث تشرنا ببشرى‎ 
وخراعنا عل قتل الاعادي‎ 
ونبذل في جباد الكفر انفساً‎ 
فصدقه أبو 5 عتِيق‎ 
8 ونالشيه ابو حمرو‎ 
هم الخلفاء اربعة تراصًا‎ 
وبق العثرّة المرينيّ عنهم‎ 
سعيد وابن راد وسَعْد‎ 
هم قد بايعُوا المختار حقاً‎ 
وارئك تفتى نفوسيم احتهاء‎ 
ومن قد جاتمدوا في أللهحما‎ 


3007 النبوغ المغربي 


سلالة هاشم فالأصل طابا 
وجبريلٌ له اخدّ الركابا 
وتات القر نيه فتكان: قانا 
مدي اباي ور ها الدواببينا 
قحل الرّهن بالرثهر البضايا 
من المولى وانذرنا آلعقابا 
نضيق بم تلالا أو شِعايا 
ومالة قد تَتيتاة. اكتساناً 
وثانيه ابو تحقص اجابا 
ابو حسّن طعاناً او ضرابا 
عل الانلك. .وان انها 
موا كلا ابن كفم الشمايا 
اين طلْحَة كَرموا صحابا 
على أن لا يسام ولا بيصابا 


عو 


لين الله بعداً وأقترايا 


0 


وسلوا في غعداتهم الذيايا 


اهماسة والفخر م 


علييمنْ رحة الرحان تيلا 
فقد بانوا ونان من أقتفاهم 


وعاد الدين بعد ثم حَقيوا 


للأعادي 
إلى أن فتح ارحان فد 
للولانا أمير العدل مُلّك 
ول انر قبْله في العصر ملكا 
هه الالاة “التكد” اه 
دعا لله دغوة ممطميِت 


5-5 


4 


7 مَى ألله دعو د وسنى 
ل الخ مجتبداً عرارا 
0 3 ذلا وصارتا 
ض آلبرات'"' 


ينور من قبورهم الرّحابا . 
خفا نور بدا منبم وغايا 
ومنتحيقا ومتتبنا ممصابا 
فيا دين بَعترِبْ أغترابا 
بباذي الأرض * صَت اناي 
ليعقوب بن عيد 5 4 
به أَنَلَبَتْ يد الكفر أنلابا 
أرَائا في العدا العَحَب العجايا 
صدقه برا أثابا 
ف لشت عه" السفاينا 
فد لين لحيل العوانييا 
ا تب ارتهابا 
تزيذ به مثالا واعتتجابا 


3 
لخ 


.١‏ أي جبال البريني وكان المنصور قد أوغل في أرض العدو حتى وصل 


الا لك قاس 


50 


3 القط بأ لذي دار ت عليه 
بنوه وه والبدر فيهم 
أبو.يعقوب مولانا ألمريجى 
هو لِك ]لذي أعطى وأقتى 
وأبناة الإمارة كر حصو 

أوَفي حقيم فردا عفردا 
وأذ كر عرو هذا العامحتى 
وألثر” 5 كان ر هر نَ رادا 
و و يمد حبمفي ا أدهر عر 
قي ذكرهمفي الارض 
فعرهم مكين في المعالي 
سأودغ عرو همني الروم نضا 
أذ كن من وقائعهم اموراً 
فبل من شامع خبّراً ‏ لباب 
م قن حر ا 


الننوء المع 
مي لمغر بي 


نوم سعدلا تَحْشَى اضطر ابأ 


وَل آلعبد من بالفضْلحابى 


ع 
| 


دفع الخطر منت أل 00 
وصَيّر طلعم عيش اسنتطابا 


وَأَحَمَادُ الغلا أعتَصمو ااتعتضايا 
كما تجعلوا الحباد لهم تصابا 


دك كل شخص ما أصايا 
و | لدينهم الحتز امأ 
أموانه وأودعه الكتّايا 
يراه الرّ كب رادا وا'حتقابا 
عر مراف الف متنا 
نظاماً لا أخاف به اضطرابا 
تصين بن عم الشرلاصابا 
رد عل بالصدق الجوايا 
بوك ذ اسك : لقد أعانا 
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خضرت 


وذلك أن مولانأ 
فجار البَحْنَ في صفر خميساً 
وحل ظريفاً "ا المولى جمع 
وفي غد يومه ضربت لديه 
5 يا وجتلبا سناها 
8 0 مثلبا في اسن للكنن 
قر با كان الما لاسي 
با لك فيه يحكي سناها 
وخلف عايراً وأتى قريياً 


ورام نكاية 


وملة أن * 


الاعداء فيه 


شريش" في جمو 


. الغراب نوع من السفن‎ - ١ 


عزائئه بطنجّة الرركابا 
ار 22 0 
ا شم المعاقل والبضّابا 
منالك فيه تسبي القبابا 


بيو 5-50 


احا راهن له" النيانا 


انتخابا 
طلعته ازدهاة واعتحابا” 


8 لفك المحيط بها انتسابا 


55 ا .6 )56 
ل ست . لاس 
5-3 


5-5 


0 ): 3 
من أن أ+ ثم رامبه الجتلايا 


فاو |احتر اق وانتهابا 


0-0 0 : 
ووافته محلنه إنابأ 


- جزيرة طريف الي في اول انحاز . 


م ب جمم حبرة بالككسر وهي 


5د هه 5-0 5 
براد يمان . 


؛ - بلدة من عمل شريش تقع على نهر وادي لككه . 
هم - مدينة شبير 2 من مدث الاندلس يقال لها بالاسنانية مهل 


+ المحلة 


في الاصطلاح المغربي الجيش والمعسكر . 


ا الجر المغوني 


فأوسّعت الدّروع بها احتصادا 
أذا قت مق لو" كل ربع 
مديكتها ‏ وكلعتها ب 


0 للعدا منصور جيش 


اكيت عرزي خوزلا 
سَبَى منهم وغادر أل علي 
واو لي 


وجب حرشه ع ووافى 


وأبّت مظفرآ 


و ذزكها اهدا بوي من 
ون | ابي ات الى 
أتى ِعْنِيمَةٍ فييا سباي 
بذاك اليوم 3 أبو علي 


سل بن سل 


وغزوة مشقريط " لسخفى 


إلى بواج فصسيره 


وأوسعت ا بها احتطابا 
5 ن من قناطرها عذايا 
توا.حيها الخرابا 
كرة" داوف قفرا نابا 
فأوتع من بسّاحتها انتبابا 
تطارئ عنهم اطي الذئابا 
أخوة أتى وقد حمدوا الايابا 
500 ل يشكي العقانا 
باتكب و الارسن اتكبابا 
تيه الأرض ب عات عا 
غٍِ اشبلّة حط القبَابا 
وأوؤصل من تراكبيم ليابا 


تائم 5 


ا 
9 
0ح 2 

فضائلها لقد تحسنت مثايا 


. ) مديئة مقع ف مقاطعة قادس ويقال هأ بالاسبانية (عموساوموة‎ - ١ 


؟ - يلدة حصينة تقع شرى اكبيلية . 


"8ح يصن بناحمة قادس دسمى بالاسماضسة (ونتععمزولة) ٠.‏ 


اماسة والفخر /اه+ 


ولا 9 الأروزَ على شريش 
فذاك اليوم أعظم يوم حرب 
ويم وصول مولانا المريجى 
هناك و3 أهل الدين ردت 
ولا أنسّىالقناطرَ حين دارَت 
وأهل مش 1 ان تراعى 
هنالك خصّص الولى بجيش 
بأر بعة من الآلاف خيلا 
وألجرى الخيل من كل النواحي 
فلم يترئك. بتلك الارض خلا 
فتلك غَنيمّة ما إن سمغنا 
وبعد أتى ابو زان وَافى 
يذ اليوم جبّزه بألف 
وجاء بررعبا وانحازٌ عنبها 


فأهل البْرْج قد ذاقوا العَذابا 
رأناة إذا: :د كرو الضرايا 
ابي يعقوب أشرّف والستطايا 
تحايئه على الدهر ابابا 
بها الإشلآم ١‏ توسيكبا انتبايا 
وَل العبد قد فر قوا ارتعابا 
أبا يعقوب مولانا وحابى 
مظفرة عراب 
على اشبيليّة شرزفاً وغايا " 
5 او سَبايا او سلابا 
بوذا لقاب ١‏ كما :اافيلة نا *. 
ريشا بالإووز وما أشستراب 
إلى قرمونة واف السّوايا 
إلى اممبيلية. وما أتناب 


3 
1 سان اسم 


مسدومة 


١‏ هو على حذف مضاف اي اهل الاسلام . ظ ا 
؟ - الشرف المكان العالي والغاب جمع غاب ويريد بهما جبل اشبيلية وغابتها. 


6 النبوخ المغربي 

وقتل أفلجهها دن وك دان 0 فق الكظانا 
ومولانا ابو يعقوبَ وافى شلوقة ثم حرّفبتا خرايا 
إلى كو" اقل كد عم الو أن 2 انيه كن 
أحاط بر”ببا برا وبحرا قدمّرها وصيّرها يباب 
وخلّف أرضها عَبْرَا واضحّت تمامة 'حئن مَغناها غرايا 


عد 


يلكا فوم المولن. الفعاراق.. و التستد من النال التسمتانا 
و يتراك بارضبم تلعاماً ولا عيشأ هنا منتطابا 
وأعرقة نا علفف عالت اننا ح ركاته قصّدَ الإيايا 
وقد ظلررة ملا ادك علامات تيد به أرتيايا 
كاه دابع طريف والى إلى أنجمانه' الْغر الكتابا 
نناق أن تع "اللاغاضن. "أسااله. فاسعق الجوانا 
َجَبَّرَها ووافت باحتفال ولعي ار الكفر شابا 


١‏ قرية من قرى مدينة اسّسلية 3 تقع على الوادي الكبير ويقال لها ايضاً 
.قمتور بالقاف . 


؟ ‏ جمع جفن بعنى السفيئة . 


الماسة والفخر وهب 


ع 


هنالك 0 | ل 7 ا شريشا 


3 ق رنال” العاف 


عق 0م 


و يحغل 8مك للا سالام طرأ 
ذلك من أمور قد حكا ما 


ناكا ارا نواه اندها 


-ل 


1 


الأرسال حائرة 
تحد يث بير لع 0 إتبابا 
الى م الكفر اانا 
جِنْوشْ الكفر فِالبَحْرٍ أنسرايا 
ولو سئلت لما ردت تجوايا 
يجَدد 16 العجابا 
بعَطّْفته من الضّلح أقترابا 
على أرائه الحُْسْنى الصوابا 
مَصَالِحًا التي ترد الطلابا 
ا الون 0 حسابا 


2 


بدي 


عد رابا 


. بريد شانتو اين الفونش العاشر ملك قشتالة‎ ١ 


؟ الأفروطة الأسطول . 


قديات لمّؤلانا رغابا 
نستي السرورٌ بها أسخطايا 
وأظبر. فيه: للتوق: أرْْعايا 
مبين. واضح والسر غابا 
سأودغه بإيضاحم كتابا 


. 


نا نا 


5-3 ئ 


هنيثأ با مرين لقد علواتم 
وفاخرتم بمولانا أآلبَرايا 
أبعد الفئش'وأ بن الفنش ينغي 
إذا سلا السو ف ترى ا لاعادي 
هم سما عين الملك تذري 
وهم مثا الانامل حدسث مدت 


بني الأملاك م وأنتجابا 
فأعطّكم قيّادأ واتغلابا 
رضاكم لا يخاف به العتابا 
حَى الإسلام لا يختى عقابا 
وقد حارة الى كس رقنا 
عن الْمُلك القتامٌ .او ألثّرابا 
يد آلامر "التي تغطي ألرّغايا 


كا عد عاد 


مر ين لد قد لحتككم فوفوا 


2 «9 لآ‎ ٠ 7 
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وقد ور مع دولتكم وصارت حل يحددو با الحادي ألركابا 


وكل منَظُم شعراً سيفنى ويبقى فيكم مدي كتابا 


علامة السلطان أبي يعقوب المريني : 


ع 


08 


العزا اما ضربت عليه تباي والفضلما أشتملت عليه ثيابني 
وألدّهر' ما أهداه غطن يَراعتي والمئك ما أبداه نفس كتابي 
فالمجد ينع ان يُراتعم مؤردي2 والْعَرْم يأبى أن يضام تجتابي 
فاذا بلوت' صنيعة جازئيتبسا2 يجَميل شكري اوتجزيل تُوابي 
واذا عتدت مرذة أعرتيسنا مجرى طعامي من دمي وش رابي 
واذا طلست قرا وألسمًا كأرآً فأوشك أن أنال علابي 
وللرئيس عبد يمن المضرهي ١‏ ظ 1 
ابن تان إران لي عن الس ينا نكا سرع 
وما ذاك إلا لأني أَتَقَنِسْ بعر ألقناعة ذْلَ الشوع 
ولابي ريد المكودي : 
نح بشو مكود أهل التقى والجود 


+ النبوغ المغربي 


2 ف الأعادي 


75 ءّ 
الاسوة 


م 
٠‏ 


ولداود بن عبد المنعم الدغوغي صف ممغْركة وادي المخازن » 


ىأ لنصرمابينا لباو مكنائن ' 
فبين المعالي والْماثر" في الوغى 
هي أَلسُورٌ من يجحتزه حل سّاحها 
ومن ل يخ ض'بحر الحروب قلا يرى 
وماذا يفي الجيش إن كانر به 
قود لطا ما يححب ال#مس نقعْه 
أتى شادراً يختال في غلواله 


23 ص عه 2.3 


سرب نحو الْمَعْربَيْنَ أجنوده 


على سَابقات المذكيات الصّوافن” 
فول الذى تف | فتحام المدا .: 
ول لذي عي فتحام المد 0 
ينحنا انك حاون 
الحوازته دون العدا خير صارئن 
يفيل * ومسي حظه جد خائن 
كُسيسسْطان" عند وادي المخازن 
وفي صدره للدسن علي الضغائن 


كمثلا لديا" عن والشزاك الفاتة 


١‏ - الظيا السيوف والكنائن مم كنانة وهي الجعية التي تجعل فيها السهام. 
؟ - جمع صافن وهو الفرس الدي يقوم على ثلاث قوائم من نشاطه ش 


+ - جمع مأثور وهو السيف . 


؛ - مخطىء . 


مع ارنأأموراتذ هو ملكالبرتغالالدي قاد حملة وادي المحارن فكانت الكرة 


- صغار الخراد : 


الماسة والفخر 5 


وما قصلده إلا انتباك حريمه 
وقد أسارى المُسلمين لأراضه 
َلبْوْ بأبكار الخدور بثاتنا 
نذا مكرمواتة كر كر 
فخيّم في تلك ألجبات وَعينه 
ولكينه مع تله ابتدافع 
تخلف ربط الجأش عنه فرده 
تجمّع د الله من كل وجبة 
0 ألملك لمقدام فالعلماء فا 
0 الأجناذ اسك 
فشي لفلى المسجاء ليس وو 

إذا أرْتدّت' تلكالمدافع أرقت 


1- خصونة . 
؟ - جمع سادنة وهي الخادمة . 


وَل صياصه وبعث الذفائن 
قدمم_للصّلب يل القَراين 
فيْصْبمْن من ُخدّامه ولسّوادن” 
به إِذْتحداهٌ نح تلك الأعا كن 
موا كش الخراه لا للنطاون 
و يض وسمْرٍ وأمتلاء الكنائن 
عل خر به صفر | ومن فراسن 
وقد عض من مدينه كل دائن 
ُو أو ليالتقوىو أل آلبواطن 
تضلً بهم أبصارٌ كل مُعاين 
سوىأ نفس الشجعانوسطا ادن 
صقيلات بيض| لهند فو قالسَمَائَن"' 


# - جمع فرسن وهو خف الشاة والبعير : 


؛ اي السسوف الهندية الصقلة . 


م - جمع يمين مرادا بها البد . 
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فلكلا التروق اخاطمات من العلا 


لا أبصرت؛ عينٌ خلال المَداخن 


قد أنقصّت الفرسان منا علييم م أنقضا ضضقور الو فوقالوراشن' 
5 2 ال 5 52 20-7 
وصابر كل قرانه فمجندّل الثرى وج ربح ساحب للمَصّارن 


وهامبُمثل الكر ين" وقدغدّت 
وسيتسطيان كفتتة متاله 
فحين قصى الْبتَار في لكف رما قضى 
فتاللك” الع ال ا و 
فذلك يوم مثل بذر وصنوء 
لقد ذاق فيه العردقين من الرأدى 


با فجَنًا جني البغاة فأصبحوا 


ستاك خيل أله مثل المحاجن" 
تهزياً » وماة ألنبر أَفْظَمْ كافن 
وأشلاوه نتن بعغيْر مدافن 
ويا ليتبا أييضًا اجدار لْمَآذْن 
على كلذي كفرء جم » ضاغن 
حتين بأنيدي الممنين ألْمَيامِن 
جزاء مناحيس خْرَايًا ملآعن 
معاد الفيافي لا سَمَادَ الفدادن 


وللصَّمّر مَن ذاقوا ألردى ؛ وألشواهن 


. جهم ورشان وهو نوع من امام البري‎ -١ 


ل جمم كرة . 


م ب جمع حجن وهو العصا المنمطفية الرأس والمراد المضرب الذي ترمي 


به الكرة . 


لجمع شاهين وهو طائر من الجوارح 


احماسة والفخر + 
> رو وه 0 و ع 5 عه 2 
فتحمّد رب ألعَرش إذ كانديننا لاهل الوغى و اباس خيْر المعادن 
ولابي حامد الفامى : 
الك "لطر وه كارن تق لاا الها 
0 2 ا 5 على ب اجو توخي 2 
من اذك رآ لشمس نصحو ضحى أمضى عللى عينيه حكم العمى 
ولابي على امون يفاخر أهل فاس و كانت بسله و بيشهم 
متأفينة : 
أنا ألصَّارِمالماضي و يارب نفك يخلق' في الْبَحْتالآديمو لاتفري 
وله ايضا : 
, و 1 20 1 - : كيه دحم ات 
وإذا أستطال الْبُورْ من فرق" لا نزوي خلدي على رئجس 
وإذا أَلدّمان أحالَ ناه لي عمقت فْلَمْ يحل نفسي 


: من ,خلق الأديم اذا قدره قبل القطع وهو ينظر الى قول الشاعر‎ -١ 
ولآنت تفري ما خلقت وبدعمض القوم يخلق ثم لا يفري‎ 
. ؟ المصاع بالكسر المجالدة‎ 
. المور الفاسد من كل شيء‎ - 


ش النبوغ :١‏ 
533 لتبوخ المي 


ذا اسطابت البو 
أدعى ألو 0 القنان إذا 


كل البلاد لذي الجا وطن 


ا للف تراه اي بسن 


كان ألفرات "شاب بالكرس " 


0 عه ٠‏ كنسى ِ 
يدم 00 ليده عسسى, 


وللأدبية دين دين لكا دلي 5 المتوق سنة /ا"7١1١‏ 


ما إن يعيبّك 2 الل 0 
ل ا 1 :ع 


الف راحك قال حسمي 
ارك 1 ا امم 
ولست أضغي وان لَجَّت لتَعْدلبي 
وإن من كَرمِي بخلي بشغري عن 


. -المسيد الحنظل‎ ١ 


إن أنت بالهمم الشمّاء كنت ملي 


ارهن البية ال بعرض فيه دل 
الدنيا ولا نت ما بالعرٌ لى أنل 
أن كنتعن ع كيش موث الْوَشل 
أزكوم نألرو ضغ سَالواكف البَطل 
حتى يعيدوك ذا حل وذ ال 
تفريظ ذي كم أواذمذي بل 


اللكرس بالكسر ما تندد من الول والتعر . 


> ناقتي . 


فا تريني مذيلا ما تحيت له في عَيْر ذكْر ألوغى واَلأَعيْن النُجْلٍ 
24 ىا “لم 2 و 


0 ب 4 
يابى إثاني و ناي ونانف 9 يبد أناف ‏ ول يقشع -على زحل 


نف سالك ريم تعاف الوراد يصِحَيّه ذل على ظمًا فيالحوف مشتعل 
علا عد عور 


03 
1 
ا 


يلط مايل اع اال اسل ير المذاكي' وير الريض والأسل 


هاا حدق ارد عفن لقي كاوها . . اسح ا من السك 
دعر قو لفقو ا ال افع لفو مَارَ الموات والشكل 
فليس درك بالميْن البقاة ولا م الاقداءيَقضيما يضفي الازل 
38 اشكارى 575 أله هر عدم 

ومن يسار ومن صاب ومن عسل 
وابعرا الار رودو لا فقي ميدكا سه وان عن حال 
وكنتا 00 من يحل مطل لفت من حلي قطليغيرذي تعطل 
و1 عدر تق فتيته * سوفن الأعام واطان 


. جمع مذك وهو من الخبل ماتم سنه وكملت قوته‎ - ١ 
+ #دظام ابرق نظن ال فاته اتن قط‎ 

© الانتجاع طلب الكلاً . 

؛ - هو من قولهم حلب أشطر الدهر أي جربه وعرفه . 
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قل لمن يعلو على 
لسس ص 5 
مأ افخار المرء بعلوم زاخرات 
وسح اأنا. وهزاء هناك وافرات 
ونضّال بنصّال في نجال الْغمّرات 
وجفان كالجوا بي وفدور راسيّات 


5-09 


5 
احم 


س بأاباء شراة : 
اه باعترائت 


8 


3 7 و 11 
مساك 


2 5000 0 ِِ 


ألا قن لغثر تجاهل وحئود غبي بليد ألطلْع حلاف لود 
ُنَافِنْ في الْعَلياء حَبْرا مُبَذَيا 4 في مقام المجد خيْر شبود 
لَعَئْرِي لقد أرقيْت نفسك للْعُلا بلا سلم إِذْ ل تيو بفريد 
يدرك ارا السام اه تمنع عن ذي مَنْعَةِ وعديد 
فكو ظلت ' أسعىفيرشادك على ش راك ددا من شديد وعيدي 
ها أناةا مجع الفخر راكيآ نط فر في ممقام شبود 


. جمع جابية وهي الحوض الذي مجمع فبه الماء لشرب الابل‎ - ١ 


الماسة والفخر 


وخذمن قرى | لأبطالماا طالب 
ولاناس إن شرك زراك ارق 

ولا رف سنن اانا 
نما اكمان المجد من عبد يغرب 
وأما ألغلافائتأل : ترّى قصل أهلنا 
وأما رِحَايَات أَلدَمَام فإننبا 
وأما الندى فانظر بِعَنْتنك حيّنا 
برك ألآنام عنّي حقيقة 
ذَوِي الحمتب الموفور وال وألتقى 
إذا بوت يما طلائع حزبهم 
تراهم لتى آلبَئْجاء ألسدًا قواءتا 
كفم تخري على كل حا 


وإلحُرامة بن عبد الجليل أأعلوي ألتمتقيط 


:ىم 


دم التحتد #ييتنانة ع1 


. اسيك الدم‎ ١ 


1135 
فإ نك كأ اين. قن بيت * قصيدي 
فلسست على راجي الندى الشديد 
تفده ' بكناء ذات" “خلود 
فلاطعن فاضي و اتعتجن' بصّمُود 
ف اهو ع أسلافنا بيد 
فكم حمَلُوا المُصطفى من بنود 
أذيالنا .نيطت' بغر جحود 


- 5 ل 5 إن 286 8 
فإن عبيون المرء خيّر شبيد 


أي في آخر أعرٌ ويد 


ترى الْعنّ يوهي نحُو ها بسجود 


وني ألم سباقا لكل مشيد ' 


وام 


بكرب وسلم من نذى وجسيد 
ي يفتخر بقومه : 


وما كان فيهم مثل مثل ذلك منكرا 


ا" الشموع المغربي 


وم ستنصر واغيرَااصّوارٍم ناصرًا 
خرضون يوم الروع ف لجع 
يسايق عزرائيل وقع سيوفهم 
فك معيدفي الحرب يني عليهم 
ترأهم لفن الدضن الا نواناً 
سا للنعالي من تقدّم منهم 
مَآيْم حل الزمان لو اله 
فكم من فتى منهم رُوقك علمه 
ويجعل في إحدى يديه مرنّدا 


عي الاق يوم الوقى نكانه 


وأغنتهم يك أنى د 


ار لان مئال العز فسن وأا 


اذاما عَيّا المرب أصبح مسرا 
و معشر من بأسهم كان نينا 
ذا" كتريق تلك النواتب ١‏ كرا 
ويسمو على آثاره من ار 
عل ضووة الاننان كان مصورا 
تازه فق أحاددز اذان تك" 


:يرا ون الأخرى كايا مطررا 


اذا مات فيه لا يَرَالَ معمرًا 


بطنفك فانظر كي ترَى بعض تدم اذا أنت عن ادراكه كنت مقصرا 


وللوزير أبن ادر: 


فتكت لع اقش ا 


ءءء 0 8ه 7زم 5 .2 أ 
وى وسسب الغواني غير ملتثم 


عي مرح 


5ه كم 00 2 
ووصلبن أرى ضربا من الحلم 


« - وادان قبيلة كانت في حرب مع قوم الشاعر . 


الجائة والقهد ال 


كم لي أسائل عن سسلمى وجارتها 
وك أكتكف دمعاً في مرا بعبا 
وَالقنّيبُ قد لاح في فودي و قنَعيي 
ا بلبل شبابي فامتنار به 
وبصرالعَيْن سيل الرشد فانبعثت 
نفيي عنالكبّر اوالقزر قد كن ت 
ماذا يقولذؤوا البَغضاء فيورجل 

والعْرْبُ بالبَاب والاخبار سائرة 
البو ناد الستافن اإرافقة 
ولا أَمْدن عيي نحو عارفة 
وم فتى جاب الملك منشيبٍ 
يظل 'يسندي وَبَبْذِي في رارفه 

وك أضا : 


سل ازواة عن نفثات شعري 


وعن رسوم عفن وأينق رْشم 
ضلاً وأسأل عزنا واكفف الناتم 
والسيف أَنحسَنْ فغْل منه في اللَّمَم 
كقَاييق لاح في دَاج من الظَ 
أخلاقه لطلاب المَجد والكرم 
وقوق هام الثريا قد تت بي 
تحال عن الكبْر مسحل الحكم 
والسن الخلق دي 1 مكتتم 
ليس الدّناءة والإلحاح من شيّمي 
من كف نذل ولو أرب على كرا 
أغذى على المال منذئب علىكتم 


5 © د + سا اه 7 
ولءسيصدؤيي ضرب من | لكلم 


نكم أَبرَأنَ من قَلْب مقيم 


. هرم بن سئان الجواد المشبور ممدوح زهير بن أبي سامى‎ ١ 


38 النبوع المغربى 


و اطررن عونا من لجا 
فان الشعر في التحقيق سخْر 
ولي في ..نظْمه القِدْحْ المعل 
فأَظِمُ حين أَنظِمٌ رائعات 
الات خاريم 
وأخل بالهحاء مثنار قوم 
ولي قلم له بِأَسْ ديد 


ويترك ضرابه الآقران صراغى 


و أوالدن من فك عقيم 
كا قد جاء في الأثر الكريم 
واشرارٌ تغِيب عن العليم 
تفوق الدرّ في العقد النظيم 
وان كابوا ذوي أضل لثيم 
وان كاأنوا ذوي قدر عظيم 
لتى المبدان بالصْرْب القويم 


محمد بن الشبخ سدئ الشنقيطي : 


أرّف الرحمل ففرا اتجمالنا 
ادا يلك با وما قينا 
كدان أن لا نيط اليا 


9 انين" فوق الخال رحالنا 
خوك لضن انوالنبا 


تطوي على التتّعْث المواصل ما طوى صدراً على أن لا يقد حبالنا 


١‏ :- الصريم كالصارم : السيف 
امم ارقم 


الماسة والفخر عيب 


سترأٌ عليه وفي هواه ووصله 
واذاوما نالسر ارده 
فا إن فى أيرا ذا عاينا 
واذادعا كنا الوا وان مقو 
وتصيب منضافى العدو عداونا 


كلياً تا له صالحين الغارة 


نعضي ولو أتاءنا عزا تهنا 
3 وتمنسم من هاه نضا لنا 
كل بولة. جاتنا أموا تسيا 
3 حوالنه وكان علالتا 
ونال من والى الول نوالنا 
خَلّقا ولسس بصّالح الا نا 
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الغ ل الوق والسيي 


قال "الو لى ارهن الداي:: 

لو مد صبري بصيّر الناس كليم لكلفيروعتِيأو ضل فيجرّعي 
كلاه فاستبدلت بعدمم ها متيما :وشئلة غير تيع 
ع و 5 ل 57 00 اعرهةو الله 8 
كأ نني حين يجري الفكر رم على حميري محبول عل الفزع 
وكيف يطبر مطوي عضائته 0 على وساوس هم غير منقطيع 
اذا الحموم توافت بعد مَجْعَته كرت عليه بكاس مر الجرع 

وقال ابن العَا بلّة السبتي : 
وَوئجه غرّال راق حستاً أديئه يَرى الصب فيه ونجبّه حين بنْصر 


ه31 


5 80 ا 2 له 
تعرّض لي عند اللقاء به رشا" تكاذ الحَمنًا من مناه تقطر 


. يعني جوانحه‎ ١ 
٠ الرشأ ولد الظسية‎ - » 


5 م ًِ 2 ع 59 2 0 3 57 َِ 
وحم شعر صر ارآه اتا أراد يد بسي نل و بي اصدر 
ان الكادة أبو امتكر ين عفداء: ار مقاطماً 
عي 2 2 3 00 َّ 5 م 
سامنع قلي أن يكونلكم مدواى 5 ستد فعالبلوىواستصرف! ب 
2 8 ب 06 َ 
ومأ سر يي بعد الرضا أذ غدر م وغادر 0 الحشا هضيتي رضوى 
5-1 ع 9 2 


قضى الله انأ قصى و أضفيك الطوى وعم سي د رين ياه وك 
وما كان ظني قبل ذاأن حايذي,. ‏ تمتبلكم ررقي 1 له 
وما تجلت البلوى على وإنما ‏ شماتة 6 أ 


ع 


زقالض النيعة أنه الدوين لسر 


لحاطكم تحرحنا في الحشا ولمظنا جرم ف اله 
جرح جراخ قتاجدا :ذا ييز ٠‏ “قالذى اوجن جراحَ الصّدود 
وقال ابو الحسن بن ز نباع : 
اع ا أورى بك ام تك ابد شقمت به كات الضلوع 
جبلت وقد علاك الشيب أهرأا 2 يقوم بعامه الطفل الرضيع 
2 3 0 0 


ى والذ فت 
الح ل ا 01 


حك أو فحني بنك دقن 
وشوق تقتضيه نوىٌ شطون 


32 0 نا 
ات الحب مو : نا عليه 
الح وف الل لم مساك 


يشت بصرافه الشمل الميع 
فكف دضع ذلك أو يديع 
بكل ك2 : صر سح 


١ 08 0 1 '‏ 
تخضه القَرن يخضيه تحر 
وضحال أالصب تخضبه دموع كشييان لمّرن جبح 


ار م - 


و ]ده انين 
وربا قفى براحم 
وقال أيضأ 
وراك ف قلبي كر يقّك في فمي 
فد على مقلتستك كووسة 
إن التلدة" في هواك 8 
فأجب بحب لا شين هلامة 
شعْلَ النواظر والقلوب ولم يدع 
وو من العجائب شغر 


شغل شيء واحد 


5 رديه عرد النوم 


وح حب بن لخدي التروع 


6 9 ٍ- 3 و 
تقخص قله الرشا المروع 


: فلسضة ائعة : 
عه ى 2 
و توي على معان 


غيري 007 07 7 الهم 
في أعظيي 
لكان 0 ارو راقم 


يواه 5 


باب 
0 يدب 


: مدي الأنا عد 
ة 
فى الخال أمكنة ولم نتقسم 


١ 0 0‏ عاذ ا تل أ 


#مدومتي بوإلثويه الواحه الا كل متكانين فى 


زمن وأحد 


7 النبوغ المغربي 


وأقام أزمنة وليس بجواهر ”"' 
يا أها القمرُ الذي إنسا 9 
م أَبْدٍ حبّك غيَ أن جوانحي 
لاذتب ليعيل الذي أسررنه 
وأمرت بالشستكوى اليك وائما 
وليكاا ل سكين تأمياش 
وتلافني قبل التلافر فإنني 
الأاعينين ببكل أسمّر مدأ عس " 
والواردين الصادرين اذا الوغى 
ولعلّبم تسمو م همّاتهم 


وجرى وليئس بِمَائْعْمَجْرى الدم 
يدهي أناساً للعيون ا 
فاضت به فيض الإناء المفْعم 
١‏ و أر مر و م 
نتى الى الانسان مالم يَعْلْ 
ان فذرني تحت أمر مُببم 
من حمر وسّأأخذونك في دمي 
والضاربين بكل أبيضمخذتم ” 
لقِحَتْ يجَمْرتها وأجوة الحوم 
أن يدر كراق الظبي نأ متعم 


وقال حمد بن عبد الكريم الفندلاوي الفابمي عرف يابن 


م 
الكتان ؛ 
ا ٠‏ 
و 


وما أبقَى الموى والشوق مني 


على على 


وات أى فل عرضا والشآن أت العرض .لا سسقى زمانين.. 


»* - المدعس الرمح . 
م المحخذم اللسيف القاطع . 


الغزل والشوى والنسيب 


>33 


0000 الى اس وى اك إء 1 #2 ا 0 
حهيت عن المننة ان توا كيان الروح مي في تحال 


وقال عل بِنْ بَنْظَانَ اميتي : 


.م 


أإخواننا ما لت عن كَرَم العَبّد 


2 “0 2 00 
فيا لت شعري هل تغيرحم بعدي 


5 ّ 0 
فل أدرت 


وقال القاضى عياض 
رأت' قمر الَّاء فأذ كرتني اه 
كلاذ ناظرٌ قمّراً ولكن رايت 
وقال أيضأ 
أقول وقد جد ارأتحالي وغرّدت 
وقد غيصّت“' من كثرة الدمع مقلتي 
1 كه 1 له أشركة 0 1 3 
1١ -‏ *قر 2 و فقة يستحثبا وداعي 


. الرقمتين اسم موضع‎ - ١ 


م 
ع 


حداتي وزامت للراق ركائي 


وصارّآت هواء من فؤادي تراءتي 


؟ ‏ بريد رأنث القمر الحقيقي الدي هو المحموبة ورأت القمر المحازي الدي 


هو قمر السماء وهذا على سدمل الممالغة . 


ا الذبوخ المغر بي 


رَعى انْهُ جيراناً بقراطبة الغلا 
ناا" عنم قد ألفته 
ان بألثه ف فيها ا 


52 امن برهم واحتفائم 


وقال الامير ابو الرب 


ع 


ا 
3-7 
3 
2 


وأملا عيني من مخاسن وجببها 
فإنهي جادت 000 نعمت 
52 ع َك م 00 ام لواحي 
82 0 3 3 8 3م 95 
فأو مك بر حورص ن من 0 خضب 


ع 


و قالنف أن ببح كي المَيِنَ من قا 0 
ولا تايف" دارها وتماعدت 


5-3 الميا أ 5 يأ الدوق 
وكنت ري أن الجراي تعلل” 


د الور وي اتن 


أقول لركب أذْلحوا بْخَيْرَةٍ 


ل ريأها بالعباد الوا كب 
طليق امنا منئلان المزاب 


معاهد جار أو مودة صاحب 
عر 2 3 
5 عدف اهل وبين أقار 2 


بيع سليان المواحد : 


واشكو إِلها أن أطالت عتّاتا 
والافعني أن رايت هباتا 
على غبر بين ما عرفت اتسيكابهأ 
سنيف اتن الل اين 
ويشكو الدوى من قد أتار غرابها 
وعاقت. على تعد المزار خطاما 


فوا 


قد زاد ما بي إذ رأنت تجو امبأ 


لفون و الفوق 


8١ والتسيب‎ : 





جا عرو ليها وهو . اد 
ار 5 ا 97 ا 


0-41 


وأعقب يتا 2 الضدو غىأ 


ان اللسيمو ادي | تِ الى 
0 ل 0 ” 00 4 
سل ل 55 سارل ب 9يَْيَنت: 
2 إ 
اذا سسدهشقبتف 2 غر ا الهقو ىق 


2 م 35 
شاه صسين ااه ف 1ه 
مشت "الغصن بثنيه القيم 
لحا ردف تعلق في ضعدف 


. د كء الشمس‎ - ١ 


؟ - الشمأل" الريح التى تهب من الما 


دعر قلبَ حامله السام 


ونحت الشمس 
غل الاغصان 


يمك الما 


اذا اغتريت ذكاة أت الظلام 





قللة أ 0 سمه اه 
كذاك الوق عند من جره 
0 تلطف مأل من 1 به 
ويطلبْ راحة من أتعيه 
فيا 


والمراد ا روحة 2 


43 التبوع المغرمي 


تكرت فيه 


وما حبي ها اللا عذاب 


0 0 ا 8 59 
ويتعببيا اذا رامت تقوم 


. وقال يُشَبِبْ بجَمال الأعرابيات 


ما القفر لا دمتة المرامرا 
بنضيي تعافير تلك الخيام 
ملاعب يصبو اليها الحكيم 
وقبا القياء يناف «الاسوة 
خيس لبور كتاسْ الغزال 
تاليا تظرأ ته 


ا اي دعر ال ل ا 0 ل 00 0 #6 هم العم 0 
وباللحظ مدج ند الحوي فطرف غر وفواد بري 


١‏ - أي هن شبيهات بيقر الو حش لا بقاثيل 


وني العرب لا في بني الأصقر” 
في النَقَا الأعي؛ 
ولد افونا واد الحري 
سارف متتى بغمت 3 
به لفل ناش اودر 
ا بطر 00 


اج ميق 


ل 


الرخام التى تشيّهها الخضريات. 


؟ - بنو الاصفر الروم ويعني انبن سمر لا بيض كالروميات . 


؛ “النقا الرهل والأعفر الذي له لوت المفر وهو التراب 
ه - اليُغام صوت الغزال والزئير صوت الأسد يمنياتهن محروسات بالشجعان 


من قومهن . 


5 - يعني أنهن يغرين العشاق ينظراتهن 


وقلو.بن خاليات من الغرام 


الغزل والشوق والنسيب م 
وقال: 
هذا فوادِي أقصّدتة الأسيم عن ذا يرَىتلك الْجفون ويسسلم 
يا غرّة حكمّ الجال لما على شمس الضحى وأصاب فيا يحكم 
يحي النَاذِرَ جيدها ولحاظها هيبّات دون العام المَعلّم 
وكأن قاستا وتفئة لفقا غطن عليه بلقل يترم 


5-5 


يمحي الْحَلِيّ إذا رآها عاشقأ والعقل توقظه اللحاظ النوّم 
وقال أبو عبدالته اين المخل السبتي ») وهو هن شعر الإشارة : 
أبوح با ألهقاه فهو مباح كََبْلِيَ أرئاب المحبة باحوا 
اذا بَاحَ من قَبْيولم يلق بعض ما قيس فاني ما عل تجناح 
أأتحيابنا لا تحبِبُوا الصبر بعغدم خا ولاان الدلموع شحَاح 
وان 5 أجساذنا وقلو نا فتلك العبود السّالفات” رصحاح 
سمّحت لك بالنف سك يأر ب الرضا على ثقة أن السماحَ رياح 
فو ادي" مقاد اليكم مدلا ٠‏ فإلي إذا 3 قدو ل جاح 
وهل من سَبِيلٍ ان أَطيرَ إليم وقد حصلىي ريش وص تجناح 
تغر وقتي بَنْدكُم فكافا صبّلحي مساه والماه صباح 
وماتفضل الايام أخرى بذاتها ولكن ايام الملاح ملاح 


3844 التبوغ المغربي 


خ ر ساعن الشسكوىاليم مباية 
تمتع الحظي سنة 0 جمالكم 
ونا محا أني 8 وأنني 
اذا 1 2 ادع تو اح 
فبا اناعند البابِموا أو اظردُوا 
غرامي دعاني والعذول ماني 
اما لما اني على التتّخْط والنوي 
يقولون ليممن ذا دعاك يا نرّى 
تمان على قلي الاسَى بَْدَ أبغدم 
ان ودس حر 5 
أعلل نفسي بالسلوٌ تعللاً 
2 2 
اذا خفق البق اليّماني بافقكم 
وان مَمَلتْمرْن' السّحاب بأرضكم 


وأَلسْنْ حالي بالعٌرام فصا 
فان لاحظ الأغيار فبو يفاح 
العام أن/ 0ك سراح 
فحَظلي 4ه دَفرة وصباح 
5 


3: 


00 كينت كان براح 


فوجد وعذل كيف يَجْتَيِعان 
مقيم واني والموى أخوّاتف 
فقلت دعاني حية فدّعاني 
اذا لى يكن يوم اللَقَا بصّمان 
وتلك امان ما بهن امان 
قاين ذال العَفْق بالتفقاتف 
غالبا دمعي على البَمَلان 


عى الله جير ان العذيب والهله وان أترعوني من هوىوهوان 
م وعدوا ا ثم تراوغوا وحم عنفوا التعقبا مه دلا 
صدواعل صَدًا وبالختف خوّفوا 528 إبذات ٠‏ ألبين : صوب ان 


و 


7 ن حجبْوا ع ن ناظري كا مم علي يرَاهم د راق عنان 
انيت انتاواهم حيْث يَمَنُوا ‏ قبيري يهام بكل مكاف 
قال الكائنة خن ام تن .اللو علي 
ّ دمع مقلته دل 7 على ان ألْحَها فيهبا غلسل 
ليما 0 بغي الذاك. الكد: قر ل ابييل 
0 عم ب وحاشا فطلكم ان لا تنياوا 
لئِن قطْعَت سبيل الوصل عنى ١‏ خطوب شرنحها عندي يطول 
شافع اقترفت 0 ذل وأَعظم شافع اني ذلا 


ك3 


فحسبي 1 عبسب د قطوع وحسيلك الوك الوقصول 


أمت بعدك زفرتي وانني وصبابتي يوم النوى وشجوني 


تجهده أساء مواضع معروفة وقد راعى فيبا المناسبة الافظية للحناس . 


كم البو الممن بين 


ركيد ادو قبن ريد ف لقنا" بيناة 101:17 ميراي" اديه 
وَرقب شوك حايتر متب 
قد كنت أبكي الدمع أبيض ناصعاً 


قل للذينقد اذّعوا فرط الموى 


إن رمت صبراً بالأسى ُعْرٍ يني 
د ولا غاضت عليك 2 
ان شرا 3 الحوي كر 


0 ا 3 ال 
إني أخذت كثيره عن عروه 


ما هكذا فعل اكرام يمّن 


0 
عا سح م ا 


ما 93 د ا عيشتنا 


إذ تجتتي مر المنى ذللاً 


غودوا إلى عادات وصلكم 
حاما كم .والقضل ‏ عت 


وروت سائره عن المجنوتك 


من ور عرّهم على ذُلي 
وأبدلمٌ الإصاف بالمفل 
زناه مين كن بديدل 
منيم تعوّة اجتل الِغْل 
امهنا حيْل 
إذْ كات منتظمآ يكم شئلي 


2-1 
ابام 


٠. 0 10-2 1‏ 
قي روص فسن وافر الظل 
لج تخرموني لذة الوصل 
أمع كر نا لجان امكل 


الغزل والشوى والنسيب م 


ع 2 


وإذا استم غير جو ركم 
فحت ا اذ 


تاودالل ال 


وتَنبسموني في بديع جالكم 
وأوصيتموني لا بو د كم 
فلما فنى صبْري وقل" تَجَلْدي 
كت لقاضي الحسقلت” أحبّي 
وعندي شود بالصيابة والأسى 
سبادي وشرقووا فيان وأوعتي 


اس 6 #0 الي يى* هو 
( ومن عجب أني أحن البهم 


فالجزر منكم غايّة العذّل 
لا تحذرروا من طالب دحل "ا 


0 7 17 ود م 
وروحي واحشائي و كل بالجتعي 
اد ل ا ا لي" ا ا 
فلم أذر في بحر الوى اين موضعي 

ٍ 5 م 28 
فباح بها أخفي تفدض أدمعي 
وفار قفني نوهي وحرمت مضجعي 
جفوني وقالوا انتفي الحب مداع 


ةر ةا سلا 
يزفون ذعواي إذا جِنت ادعي 


و وجديوسقمي وأضفراري و أدمعي 


وأثال شوق عنهم وهم معي 


(وتبكي دمأعيني وهمفي سوادها ‏ ويشسكوالنوىقليوهمبيناضلعي) 


ل للا عر الى ةر وها او 357 
وقال في عروض الدوييت المحزوء وهو من اختراعه : 


الصبُ إلى الجمال مائل وَالحيَ لصردقه دلائل 


١‏ الذحل : الثأر. 


184 


والدمع لسائلي جواب 
والحسن على القاوب وال 
وس عل ع قد 
يا غافل. إلبسبك علي 
ذأ نازل كبثل ظَبي 
ما بين جفونه حسام 
والسيف يبت م لصيو 
والسسم يصيب ثم يخطي 
مبلآ قدّمي له حلال 
إن أقصدني فذاك قصدي 
با حسن طلوعمه علينا 
لقارت من الأغال 
قد كم به شذا الغوالي 
والتتح محرك إليه 
واللخر رتسيول نقلنه 


والروض عير وجدّنيه 


إن روجع سائل سائل 


ليوج المعربي 


والقلب إلى الحبيب وائل 
مأ حال عن الحبيب حائل 
لا قرب ساحتي العواذل 
مخارقه له حمائل 
واللل: يط امامل 
وليف ير ا انامز 
ها اقل فه. قول قائل 
أو جداني فلا أجادِل 
والشّكر بِسَعْطْفَيْه مائل 
رنات تقل الأسافل 
إذ عن :واحف العلل 
من كان عن العيان غافل 
من كان ممسكن البلابل 
ما أقرب عبده ببايل 
ورد كبّواي غير حائل 


الغزل والشوى والنسيب 14 

001" ٍٍ 5 7 
والكاسْ تلوح في يداه كالنجم بأشعد االازل 
بقيك بريقه مداماً ما أملّم ساقياً مواضل 
يسنك برقة الحواشى عتثقاً وَلطافة الثنّائم 
ما أحسّن ماوجدت خدا اذ نحم صبايّ غير' آفل 

وقال محمد بن احمد الشَيُو قي الفاسى 
ل م 0 > واسرّى ا ا وام 3 32 
الا ملمغ عني مغاني شيوكة سلاما كرف المندلالرّطبوالند 
دئار مأ قلي ميم وان نأت نحسبي عن أطلالها سق البعد 
عدت با عبد الموى لا شوبه 
بن العفو تكدر ع العم لمكن 
وقال الامير أبو علي ابن السلطان أبي سعد المريني. 
أغالب فيك الشؤق والشوق غلب 
وأطلبْ منك الوصل والنجمْ أقرب 
- و ب اس 
و يطيعني قلي بواصل ولتي ساعلم 'حوأ أن قلبى يكذزب 


حماتي ومو مون ؛ ف في يديك و! اموت ١‏ والدا 50000 


التبوغ المغربي م 44 


5 التبوّة :العريق 
فلا الوضصل” 4 يحسبني ولاالْبَجْر قاتلي ولا بتك بذ الأول عنلك برف 


وقال ايضأ : 


م 


مل يا نسِيمُ على غصون انل انعم تلك اتات حل 
وإذا مررت ا فسَلٌ ا عن راحل عنها ومن لم' ير خل 
زموا المطِيّ وخلفوني بندهم تَخْرِي ذموعي في رسوم المنزل 
وقال السلطان ابو عنان المريني : 
ا راماً بالتّبال من غنم وصائلاً بالنّصال من َعم 
ويا كاللاله ان الب وعافا. ون لله اق 
رقا علبي فان فيه هرّى ولا تطِل' في الملال احرج 
وقال ايضأ ١‏ 
جنمي أضرّ به التّقام والْمْنْ قد تدم المتام 
ا هألجري مسي عل اراز رتك السّلام 
وقال الوزير عبد امن الحطرمي: 
نسي الفداء عبد كنت اعبده وطيب عبش قَصّى كله ار 


الغزل والشوى والنسدب 


وجيرة كان لي أن يوصلبم 
55 نعيم فوادي والحياة له 
تف حجمارف الها 
والعين منّىّ لا ترقا مدامغها 
تبكي عبود وصال منهم سلف 
لتْنْضجكت شر ورا بالوصاللقد 
هن عَلْمُوني اليا ما كدت 


عر فه 


مرك بدري وذ كراك ا لتذاذ فمي 


ومن كما لك نوو لاح قُْ 5 ري 
لا تست ل قو ادي عنك قرا 
وهاك خسي قدأودىالتحول نه 
يمأ بطر فك من عن ومن حور 
كن بين طرفي وقلي منصفا فلقد 


15١ 


والأنس أفضلمافي الوصل بعتم 
فالآن كل ود د بتعدهم عدم 
الظلم 
ا سن ا وتنسجم 
3 هن" اساننينا حلم 

0 ام 


وكان 6 منتى 


هو ى أ كك بد مده را قة الكبد 
لاك ده محل الروحمن جسدي 


1 5 9 7 
حبك إضاري ومعتقدي 
ومن وذادِك روح خل في خلدي 


2 5 _ 0 04 6 
فلو طلبت وجو 0 
6 : م 
هيا شغرك من ذر ومن رد 


حايِدْت بَعسضها فاعدل ولا تحد 


عا النسوم امغر ف 


000 للسسسطلده 


قال فد عاك القلنة لوطا دق شتاع النون بالتيذا 
وكيفتطلب عد لاو اطوى حكم 1 0 لم يَعْدِل على خياد 

من لي بأغيد لا يرن .لذي شجّن و ليس بع ناما يلقاه ذو كمد 
00 قبل إذعاني ارده أخال أن ١‏ لكا طاو :غ1 لاسن 





أن جاء ء بال عد ُ د فإن قلعت بزود الوعد 3 بعد 


0 ه عِلتى مدة قال عر لاطبيب قم بر الصّنا سدي 
فقلت'إِنشْئت بي اوشفا أليي فار :شاف لاك الكوثري جد 


وقال :5 
0 سام اي 20 0 
غر امي فنك جل * ن القيام. سس و قد أسقيتنه عل كس 


ولا 1 عو هراك ولو جفان علنك 1 أقاربي . طد | ونا 
ولا أدري انفي .من كال شرق أني عندةة عر ابن 


أغلتف ا 7 القواقك. ' غفاة” هد ف الا 


2000 
سبقت' 7 ف أبطا بنفبيك في السَباق 


ملل 


الغزل والشوق والنسدب و 


)١( 2‏ ماس 
عن ذات عرق اصعدوا 
ما ضرهم. وهم المنى 


جر عم صلل 


1 0 ة (9) 


واوا ا إن 
8« 1 حرفا حا 

أ رَأوا قثْلَّ العَيد 
الى بجشيك الت يرق 
اعتادَ حي محلم 
واه الستالفة الشسّباب 
لحك وار الوعة 


0 


لا تنطهي وورودها 
وقال : 


2 هم هِ 9 
٠. 5 3 5 ٠ 4| 5‏ 
كانم سي الشوق عدي إنني 


اقول دَارهم العراق 
و وافْقوا عض الوفاق 


يَقَفوا بمجْتمّع الوفاق 


5 


شَفِلت' عن وعد التلاق 
فكانَ عيشك في نفاق 
ومع عَيْيِكَ ان براق 
دعة ‏ وذعوى الاشتياق 
ركعي مغر لد عله عاق 
مضت" بأيَامي الرقاق 
بين “اراتك واتراق 
ادمعي كأس” داق 


أذعوك عن شخط وان لم تمع 
لأَرَاله رَأي العين لولا أدمعى 


وإدات ت عرق مكان ودو مبل أهل العراق 
؟ - عسفان قرية على مرحلتين من مكة . 


34 الدوغ المغربي 


وَأَحنُ موا للنسيم اذا سرى يديئكم وأصيخ كالستطلْع 
كان اللقاة فكان حلي ناظري2 وسطااليراقفصارحظي مسمعر 
فابعت مالك 100 الحسًا إذكك عا من . مَقَامِي موضعي 

وقال 04 
أجْمَعْ هذا الم عد شتانه: ...برقل هذا الحيل يعن ناته 
20 1 007 5 
أي البالي أ 0 فتنشر ممالا سن بعد مماته 
و بورد عَمَنِي بعد ملم مدامعي بروابته ف عذبه وفراته 
وقال الرئيس ابو العباس العزني : 

, ا .وى ٌو نأف 
لكم حمّىفي فوادي غَيْر مَقَرُوبٍ فضَانْع في هوا كم كل ا ١‏ 
إن كان ما ساني ىا 1 فعَذيوا ققد 55 
عودوا الىالوضلاوعودواع ليل وبادروا فرضاكم طب مطبوب' 
كم أريسات أذمعي تترى بصد قفي دتعوى واكم فقابلتم بتكذيب 
ولاذ باصَّبْر قلي حين غالبني شوق 5 لاذ غالب بمَغلوبٍ 
21 00 ل تر :دوعر 
ألا الحبيب الذي ينأى بتكم ما كان قر بكمعندي بِمَحبوب 





. منسوبة الى عدسى عليه السلام وكان من آناته احياء الموتى‎ - ١ 
. المطيوب المسحور‎  ؟‎ 


ش 0 جمادي مأ أضي بها 
2 رشأ آلا أوَاحظة 
ذا كرك الالاظ اجن 

حبّة قلي خاله ابداً 
لت عقارب 0 


ِي القاوب فت فتجني ورد واجنّته 


من لول راض وَإِسنَادٍ وتأوب 
فآ كان لبي من صدري يمسلوب 
93 ر وجه تاج الحسنن مُعصوب 
يمل بجر على خديه مثنبوب 
حا توحف' 'معالأذيال مَسيْحُوب 


بيه ملسُوع زلبون 


مل سر عن 


رئاض 0 رماح ل ره 
٠ 9 5‏ وه 2 0 5 5 


ب مَصّار ع العشاق اف 
وقال : 

لكت رفي بالجتال فألبمل 

نت المميك على املاح ومن بجر 

نقيلأنت البدر فالفضل الذي 

0005 


٠. 0 5 5‏ 0 
فكليم ين مطعون ومضروب 


وحكمْت قلبي باعيِدَالِكَ فأعدل 
ف 1 إل 00 يعردل 
لك بالكمالء و نقصه م يججبل 
ولكانمُوتَك في الحضيض الأسفل 


. الوحف الشعر الكثير شبه ضفائره بالحيات‎ - ١ 


؟ - التذبيب : الدفع . 


1441 اح خرن 


عاك نَادَلت الوب فكلا 
هرت ظباها بعد كبر عنوما 
«ازلث أَعَذَلْ فيهواك ول يَزل 
أصبحت في شفل بحبك شاغل 
م أفيل الكتان لكن' أدمعي 
مأ في اديور ' ولا الجنوب جواب ما 
حملا من طيب عرافك نفحّة 
إن ع بعدي علق عا ل الخ 
اوحالت الاحوال فاشسقيد لتني 
ا 


تيا - 6 58 32 سس ات 
فبو يداد ده 
اصبح القالى عنده 


5-5 3 0 
إن قاروت و رأى 


ما جريح او 'مصَّاب المقتل 
صب كَل في الرعيل الأول 
سمعي عن العْذال فيك بِتَعُزل 
عن أن أُصِحَّ الى كلام الغذل 


520 
5-8 


8 1 3 5 ير 
ملت ولو ع بحري : تمل 
1 2 َه 
أهدي اليك 3 الصما والشمال! 
عي ماه علييك المَعطل 


عنه وقد ملت ما لم أثيل 


٠. 3 3‏ 3 17 م 3 0 
حبه بي الحثا سكن 
مع إنلائه الدمن 
ناف اين 


يذه األلاك. اذ 


. الدبور الريح الغربمة وياقي أسماء الرياح المد كورة معروفة‎ - ١ 
؟ - هاروت هو أحد ملكين كانا بابل يعامان الناس السحر وامم الثا‎ 


ماروت . 


ل ل 
ده ا 
فقيدنا عا لكان 
ا من 0 
وَنعمنا إلى الصباح 


5-0-6 2 3 
وعدتني ان لزوريا أملي 
0 
7ن 2 2 
ا اذا الك ن للغروربدنت 


وقال ابن هانيء السبتي موريأ: 


ار ا وا : 
النوى مدت لغير ضرورة 


3ت - 3-3 
بسن عله فد ثمن 
غاب والللّ حين حِن 


0 58 3 

اع هن السك دن 
و 9 5 

و اه 

رن اك الظان 


“اتن 5 


1 6 ا 
.- 9 به 
و و 22 كت شه م - هما 


ع عرف لاحها 


0 ب 3 
فأعدوالى!لرًضااوفعدوا 


ولقد طال عليه الامَد 


0 


ولطالما عبدي با مقصوره 


. ابن المززن الماء وربنث الدن. الخمر ويعني بنكاحها مزجها‎ - ١ 


44 النبوغ المغربي 


السسيسيد 
3 2 


إن الخليل وإن دعته ضرورة لم برض ) ذاك فكيف دون ضرورة 


وقال ابو القاسم الشريف : 


3 7 الك - ا 3 1 0 ع 
زارت با كرم ليلة وفى بها تحق الزيارة زائر ومزور 
نتطارحالشكوىوقد شردالكرى عن فلنجد ىُِ الطوق وغور 
نم انج الاصباح فالتفتتت ك1 تنو غَرَال ألرئرب''' المذعور 


1 ا 
حي أذا عه 3 بشورها متبلج الاصباح حين شور 


غيل و8 اح لوا رمه 1 5 7 
ط رالفواد فصِرت اعجب وهوفي شرك الشوىقد صصد: شيف بطير 


١‏ الريرب :القصيم من بقر الوحش 


الغزل والشوق لم النسسسج 5044 


ال مت في علي الحضًا لاعم اعلخوى 


وهل تحسن الدنيا وهل يرجع اطوى ؟ 


مشتاق وأقصّر وأجده 2 وعنداللوىوتجديوفيسا كني اللوى 


ولينةما عشت في حفظ عبدهم إلى يوم القاهم وللمرءها نوى 


اقدعاث هذا البَيْنَ ظلما وعدّت 


آلا قبّم الله الإراق فانه لأصعب ما يَلقَاهُ من دمر هالفتى 


أفي كل يم رحلة بعد رتعلة ‏ لقدأتَعبَئنار ئحلة الصف والئستا 


ا 8 قو وشبيبة ولكن 5 اللمالي فو لنا 


وكيف احتمالي ذاكو وال 5 ن قد هورى 
وهذا مشيبي بالحيام مبكتا 


وقال أيضأ : 


بأ من أعاد صباحي فقده نحذكا قلت عبدك لكين نم خف درانا 


" النبوغ المغربي 





2 


مصمبتق هنك اك افا" 3 د كاي علمبا مثل 1 2 


1 0 نظي وتلنظاك فيدمي 0 3 


وقال السلطان ابو العباس بن ابي سالم المريني : 


ما الهشوى نا صاحي فا لفمّه 0 من عهد ايام | 3 


3 


5-4 


وزاله قورت النفوس وخلبا فتخذته ديا وي 1 ومدههاأ 
لتحم لوف النانن ‏ 2 لاد ا أ مذها 


ا له أله مخفا لا 1 ا ار اقنا 0 عي 
من راد و هتما - عفن سر له 


م مم 


3 و 
وقال الكاتت مك ب اق مل 


© 


عد صبري ولم كن بالجبول عند ما أدني مسيرٌ الحمول 
اناق اطلرن ا ا الس الاي ميان اقلئية 
لم تكن أدمعي بأل دمع طله العاثقون بين الطلول . 
كينا 0 0 3 5 07 نا 

05 
وال قي 5 نا 
آو هنا أْضريمن غرام2 واشتياق ولؤعة 5 


ساقي هل الى لوال سَييل. إني لم أجن له من سيل 


إن اق" فى الحوى فقي د تكير 
فا موا من شكا لغير 0 
نال عدأ كم و 7 0 
و يشتوق بعتا قلي رسولاً 
أنا عبد لكم على كل حال 
وقال بحمى ابن 
عن الثناء انه يدان .ونا 
رودلا المصان تداق 
عاد ‏ ي عيال 
يذ لخي الب لذ الله 
لقد بلغ المتى من واصلوه 
فبل يمن منصف يمن تُحكمٌ دهر 
أعدا با صاح ذَكْرم صف لي 
وقل' هل حافظو ا عبدي وراعوئا 
كرتم لمتى قلبي وإ 
أَحن أرقي ويزيد شوقي 
لو أني شكوت إلى تناد 


سيدا 
3 


2 هاي ذوء ي الحوى ين قتيل 
بعد كم واستنان امنا 
فاعجَبو' منه للعريز الذليل 
تار هرا لاه 12 الرسول 


شل 050 


2 


ملا من هل فاس ا ده ولا 5 


تلفي بالكرى "جفنا 

5 2 ى" بلقا قلا قرا 
يزيل السقم 0 
عر ول الأغية إن ايا 
ونال 0 00 ايحا 
غدا > وضلى تنا 
ا عنم 7 أنستريحا 
وداداً أم نشوا وأدَاً صحيحا 
إذا سويز عدر فا" .نبا 
إذا ما سمت من نعهانت ريحا 
ره شان ان يها 


7 النبوغ المغربي 


سس سي ص سس سس اس ع سس ا سس سس ا ل 


م6 


لا يفا 0 تقضت 
قاس نرى قي الحب هجراً 
ولم نشك النوق لحن متنا 


0 4 50 - 2 0 1 
لم 
شراتمر السام 3 7 


0 ل 
وداو برغم 5 ليوا 
ولازمت البكا والد لما 


أي من قد أذاب 
1 فرق كول 


وقد أقررت مولا 


عذولي كان لي فيا «تصيحا 

ذا العدا فال نا 
بيبا على تحر أتِحا 
وا لقي رابعاً طروحا '"! 
ف قد حك مستسحا 
يا عَوَدتني و سوس 
كت بعد الدموع دما سَفُوحا 


اض ول اله ان تروحأ 


وقال القائد عبد |! ارحمن القبا بلي المتوفى بيه غير 


َع في الموى قول" اللواحي 


ع الصب الى 
وقد قتلت' ‏ ولا إثم عليبا ‏ 
يقول وللنظه بالقلب يزري 
فقلت' فنون حسمن فيك راقت' 
مك :وا تايط #والعان 
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ا 


وقد صرت خشف بني رباح 
من الوجد المبرح غير صاح 
مراض جفونه 0 

وض ف ت للقاب عق اراح 


صباح في صباح في صباح 


الغزل والشوى والنسدب 1 


وقال أن" جاير المكناسي 


5 32 م 
تالله بعد احبائي الذين 
( وس" 


65 مقا له 


إن 0 والقنا 

في قَأَلِ قينا حامر 1 
وقأل كذلك : 

حلت عقارب صداغه ف 59 


5 8 5 0 08 08 
ولقد عبدناه يحل بير جبا 


قمر الَّاه 1 ِ عر ' 


قرأ فحَل بأ عن النشسه 


|] 0 


فين الفكا فق كل ادلم اقه 


وقال السلطان محمد الم كك السّعْدي : 


5 7 من لام أو 7 


محل عتال قن أضر في ال بط 
فان نينأ و ارا , لي لها شط 


١‏ في قلب برقعها اي داخله وبقلب العقرب اى بالبرقع اذ هو مقلوب 
العقرب كا لا مخفى والتورية في كون العقرب من منازل القمر . 


له اله 
دن الشموء أربي 





وقال السلطان المنصور الذي : 


5 و5 اذه 3 ) 2 2 ها م - 
دنع رالشحر أومن يسلكودارين 5 يلى ومنه سَّيمات الرياحين 
وماس 0 ا م 1 يه ل اه »ع 


5 5 5 07 ج 0 0 8 
١ 1 20‏ قاني 0 5 ك 5 
لبي ليه - ولاكئبة لمعيه من اجلبا بستهام اللحظ ير ميني 


وقال : 
أقام بقلب في موا مقلب 


أن له بين اللو ع مقام 


52 


لاا سه 5-5 : .يم ” 
فأ شادنا مَرعأه حبة مبجتي امأ لحشا أقمت شه ذمام 


- 


ااا 


وقال السلطان أو المعالي زبدان ْ ال منصور الذهبى : 
ذا شولية رغيره..,رقيرنا لمات رن 
2 50 8 “كوه 5000-0 كك 5 3 


أهلكتنا الملا وهي قلا و سينا سَ 0 “أسدة 


-. 


وقال أضأ 
اكه عابو ل رقم علودمع اا عل مرق 


فقلت لمن هذا فقالوا بذلة ترتحمْ عليه إنه قير عاشِة 


ممما 


وخ ابه وم لس سانا السك . 
١‏ موضم مكبير حكثير الرمل . 


الغزل والشوى والنسدب وء؟ 


وقال عبد العزيز اله لفشتالي 
عن ادمدك عند خواف البعاد ونم ل 


قال صمي وقد أطلت التفاتي أي شيء َرَت قلت فوادي 
وقال أبو عبد الله الكاتب المتوفى ٠١١+‏ 


بف 


لبس الصفرة في يهو قاين يع جه اخلد هر 
عله من تمننيه لا 1 عاك ال مو لطا 01" 
اوها العناشي 
داكا بَقْظاة الحم في الحشا مبَلْبَلة الأشجان وَثمناتة الطرف 
تقول وقد جد التَحيل أمكذا ‏ ملي بقل اليراق على ضفي 
أنثرك أفراخاً كَرْعَبٍ آلقطا وما رحمتبنيك]إذسلو تعن الإلف 
تلن ا في للم وأعرست 
خشف النقا تستعْرض لس عر 
فودّعتبا واقَلْبْ مُنطيى على أَمَاهْ ولعي لا مَل من الواقف 
غلنك يلام - لا.زيارة يننا 0 ارت 55 
وقال احمد ين الراسق دده بف المتوقى ٠٠١4‏ 
من منقذي من شادن فاتن ‏ يوثره البدنب. على نفسيه. 


ذا انق بع تل نوها جا اديت لاسا وه 


|7 النبوغ المغربي 


5 
5 


وقال ابو غ1 التوييق متقوفا إلى واونة الدلاا: 


الا ليت شعري هل أرى من دنية 


سيره -_ ل ا سم 
وهل اردن من سلسدا موارد 


عضاها كضفوف الكتا ب تثرف 
ا 5 
كان لاعن بناة موف 
و ل أقطار الصحارى طرق 


7 0 26 1 1 7 0 
وجفني ينور الموان لكفكف 


ا الاين ع 2 5 000 
ادارا سقيت الوبل غير مبرح 


ولا ترتحت عنك الحوادث تصَرّف 


القاب لعَيِدصيَابة 


8 
- 
0 0 ٠ 

- ]ا 
وفال مورايا : 


وعادل عن اموق قتنيادل 


و 


00 
| 


ان 1 
فأي عذر في اتباع الصبا 


000 و 2 2 و 


دغر لامر ياشو اير 
انق" الشتر تميق الصين 
ملكسون را او يري 
قلت له إن امو ىَّ عذر يِ 


١‏ أنظر التعليق على صفحة 554 بالجزء الاول 


الغرال والسول واللسكب 7 1 


وقان الام محنّد العَالم بن السلطان مولاي أساعيل العلوي 


أيام خلافته سوس يتشوق | لى مدينة فاس 


0 ي 0 8 ا اله . 

الازدافرن هل أنزه ناظري2 وللنفس إقبّال بوَادِي الجواهر 
أمتع طرقي في راض أنيقة وأقطف أزهاراً بها كالرّواهر 
بحيث ترّى أشد العرين صريعة 2 وقد فتكت فيا طباه المقاصر 


وحيث 5 على الحدائق 000 
حديثاً صحِبحأ عن لي الأراهر 
وقد ننجت كف النسيم عثبية ذُروح مياه بين تلك التواعر 
وأَصبّحَت الأطيَار قوق غصونما فصاحاً تقص فوق تحضر المنابر 
سقَى اله أَذوَاحاً بفاس عبدتها تعَازل أنرَاء الغيو 5 المواطر 
ولا برحتعين تراها قريرة وان قَذَفت بلقَأْبٍ جمْرَة حائر 
لك اللهمن إللف برعا جلئة وَقَلْبْ بقاس في قدامة طائر 
تر اوه الأشواق فيكل ليلة فا نين مور واه وزائر 
و[اة كلض تقو يله - لكان لاما 1 شر ناير 


الحا اقلم مغر بي معروف . 
* -يسر اسم هاء لبني بربوع وياسر جيل في منازل أبي بكر بن كلا 


اللا 


2 م 
وقال أخوه الامير يدان 0 


لم أنس يوم زارني قمري 
وملت للذغر عل غرة 
فجاد لي بالريق حيث دَرَى 


ات -_ - وس عو 
0 ا 
سواي عبد 0 


0 
ويثت 


با رعى الله لال قد خلت 
وعهودا سلفت لي بالحمى 


- لراخاس عم اس 8 
من عفار 'كنضار أفرغت 2 


عر ا ا 
مع ظبَاهِ كلف القلب م 


٠. 


0 


+١ 


٠‏ م 00 ع 
في رياض كرَرَاب تمفت 
فعلى أراسيا من مدنف 


و- 1 :5 
0 - 


تك الأ به ال جل 
وانما العَيش الشبئ 
مله قا أطبَبَ ذاك 
أني عليل لا أطيق 


ت” 


كلثال ف 10 من نضار 
فسقى الوابل الحمى غير مضار 
ره العرة كنات يفاد 
في أبَارِيقَ حكت شبْب الدرّار 
مَأ أخيل الشغرب من تلك الغقار 
سمحوا بالوصل من بعد نفار 
َعْدَت من طاقتي تلك الدّبار 
شائق شر سلام كلغرار 


الغزل والشوق والنسيب 


وقال محنسا : 
ذاب قلبي من الصَّدودٍ ولولا . 
لست شسُعري وهل يرق لحالي 
وقال : 
ولد د كر تك بالربى من لطه' 
وقال : 
ذكر نك اله او لمكا 
قآضّ شريعاً ياكي فوادي 
الا قفري عنفييا 
وقال اين الطب العلمي 
اشكو الى الله لا إلى أحد 


ومأ أكابد فمه من تعن 


. -لمطة أسم قبيلة مغلربية شهيرة‎ ١ 


ما أرجي من الوصال قصضمت 


2 3005 اه على سود 350 
من مهويت فاننى قد هوالت 


على متنه رونق وابتاج 
١ 7 1‏ . 
بلاد له من ستاك سراج 


ع الفراق الذي على بدي 
لقد خلقنا الإسان في كد 


0*١‏ النبوغ المغر بي 


غاب الذي غيت في حَاسِيْه 
قطعت عنه بد الوفا فنأى 
وي عن العم النظام الى 
ولي ان سبي - 
3 فرعي في الحد الطقة 


وقيال : 


سّ وَرْدُ يائع فوق خده 


وي ُغرهٍ وود منعك وروده 
وقال : 


ا 


و 


وسار من مك الى بد 
إلوّرى بدي قطْعْت بدي 
فر عن شرن .واعون د 
كن و بين الروي وَالود 
اكه فته أنائرة عالمتري! 


و بوم الوداع والقَأنْ ف صفد 
ما إن أرَى انيل من قود 


ألا فانظر وا ورداً تفتتم في الخد 
وما ضره لو تجاد بالورّد والورد 


1 فتن خلقت في صورة اليشر 


وقال الادس ابو عبدالله الشرق صاحب لْعَلّمي 3 


. هو الآديب صلاح الدين الصفدي المعروف‎ - ١ 


الغزل والسوق والسبب 


قن لبها تان" بي اتسلينا 

فيشترهأ ارحب من بشرهما 

وخدها بيج من وَرُدما 
00 0 3 0 3 

العيش والجنة ني و 

عاطتهبا راحاأا متعشعة 
3" 3 7 م 1 7 3 

راح اراح الا عن إفكري بها 

وه في مجلس أفرّاحبا 

لو تسعد الدنيا بزورتها 

وقال : 

بعت الحبيب كتاتة ليَعودَني 
م 3 ءِ 0 

فنكأنما آمر الفوادَ بضلة 


للف 
و نشمرها اطيسب م ترما 
و نوها الف من نؤرهيا 
ووجهبا ابيض فون نكرهييا 
والوية بواتوان اق قرسا 
كن يافوت على نحُرهما 
11 اوس رضي 


لاصطلح اناس على شكرها 


عرس عن 5 وام 2 
ويرَىا كتئاني بعْدَه وهتامي 


0 ات 20 9 
والجفنَ أن لا متدي لمنام 


وقال “وهو تلخيص م لقصّة المناهث رطا الى اخرها : 


بده الغرام تحور 
والحب تفع وضر 


5 


56 
وبعد ذاك شجونرتف 


2 1 
00 5 2ا. . 
وحس كه وجذدذوتئند 


و 
2 


ول 6 
ومسية وهنوانب. 


تدة 
تساحظ  .‏ فراذك امثة 
أله ع به وخيزا 
وقال الوزير 
سر تلك بالظرف الككجنر لاخر 


2 
وبغرّة كالفجر تحت ذوائب 


0 2 و 
وبنقطة مسكية في وآجنة , 


وبريتها المشول إلا انه 
ريق أَغرّ عل من نيل الى 
وَكَمْ اوقعتني في تصثرة 
و كء بجحت يتنه مندان ال موى 
وئر قنني في > حي لسلى ع 
ا 
ام هل بِنَجْد هوام من امتجد 
فتكت عيون العين في اليالة 
وسطّت عوايل قذهن. بعلب 
مه قد سبال ع 9 
نفسي الفداء لظبمَة 


مذ 


0 1 
1 9 
: 


3 


النبوغ المعربي 


أمين 


فك تناه 


فالموت" قله مو نَْ 


ابن احدريس وارتكب فببا انواعاً من البديع : 


وبحلن قد كالقضيب الؤزاهر 
كن حجن فاعجب يسن باهر 
وَرْدِيّة ذَات الأريج العاطر 
ضعي الحشا من كل داء ضأ 

انول تو ديري 
وجِلَبْتَ لي من يموة يا تاظري 

ما بين جَيْش قوّاضب وبوائر 
بظبى يظباه لم أجد من ناصر 
بشيفا سْفاٍ للع عن دان 
ننم في حاجر بجَاجِر 
شفارٍ ألحاظ رمت بختاجر 
فقدا أيير عوامل وتراظر 
وشدّذن سر وثاقه بمعاذِر 


5-5 © 7 2 


الغزل والشوى والسسب ؟*إاا 


50 2 000 5 وم 2 

لهت 0 له سلمست 2 
فإذا 1 سحّد 1 0 
38 5 ملم سبي 14 آإلوا 
وترى القلوب خواشعا الب 


5-5 


5000-0 الل 0 ل 


7 7 


نصبمت قبي حو جب امو تررة 
0-2 رون خن ا متعينان 
ورت تاها اللافي رابع الحشنا 
عدا فاون ا ا عدت 
وتوطتت 5 من أضلعي 
فغدوت 2 0 الام ب 


عذولي عائرا في "حا 


من عذول ني الهوى ومكاشم 


ولكم رقب في الموى أله 
ولكم نظمت ركه في غادة 
ولكم ليَالِ فل خلوت : فريدة 
ومديرنا رفع العقيرة منشداً 


طرفى بطرف كابلي ساحر 


وان د 1 
تمتها ٠‏ شسبحان دبي الفاطر 
مكسورة امن اكبتر: طرق كأميز 
من تحت بل ذوَائب وغدائر 
النّخْر تمي كل صب ناظر 
يروي فَيسْنِدٌ ساحر عن ساحر 
حب القلوب و تخف” من اجر 
ا من أحسن بي )| بأهر 
يحاهها وميا في تائر 
فاغجب لعَاذِل ذي غرام عاذر 
غاببت شواهله بوجه سافر 
بالشعر حتى 0 ارق 
تأت قلائذه بدر فاخر 


والكاس نحم في ماه أزاهر 


اع اعسات 


طعا ألَذ من ال #دام الدائر 





0 1 5 85 98 0 

سَقَيا لايام الوصال وقربها وزمان انس بالاوانس زاهر 
4 0 21 2 0 8 9 0 
إفي لاذ كرة فاحيب أنتي من كيرَةٍ الاشواق بَيْنَ محاضري 
واقول للايام هل د شوو ذخ لزماننا الماضي نه صل حا 
فعساء بظبر 06 206 بت يعو دة ويكفر الماض بحسن ل 


يك ين ال ان ل 

تيس خوط أَنْبّان غان له الصا و تسر عن بدر و تفترعن سئط 
مني بسبمالغنوعن قوس حاجب2 فأصمّت' فود المسْتهام وَل خط 
وما كان تبذه الحب الا بنظرة وتنْتدِيةالثيران من ضرم السقط 
عجِيت' ا مذ ورة الحسْخدّها ورئته كف الحايين بالنقط 
وَحلّتة علب المنتيام. وأهلبا ٠.‏ بذّات القَضَاما ين ناوالا 

وقال في سرب سا تعرّضت“ للسلطان ببلاد زمور : 

أظباء زمور سلبجم مبجي هنا القدود وصارم لحان 
وهتكم بالقبْر رحطن تنشكي بوش لحن اتعربدة ومباة 
شُنْتْ علينا بالتواظر تمارة فأخذثم الألبَابَ في الثّارات 


5 


الغزل والشوى والنسمب ى2”ى, 


كفوا لحاظكم التكحيلة وارذدوا 
ٌ ل ا أ الشفأه #نانا 


1 
م 
5 2 د 


نحن 7 1 المموك 2 


الحوار عدل عندنا والظلم حو 


تلو اللي قل الات 
3 ل كَّ : في الوتجنات 


وقال القاضي ابو عبدالله بن طاهر ال مواري وهو من تبدريل 


لقأ : 

قل سيبى عمل سوال اللا 
عدت القلك اخقارا بطري 
قد أبى الوضلّ ولكن أرتحى 

وقال في ملح يسبح : 

ورد قد لام ولط الماء 
04 3 5 6 ٍ عه 2 
أبدى 8 من ردفه دعص النقا 


يطفو ويرسب والحايين تل 


اللا المحسول عقلي قد سَبَى 
الفرى. آلقب ‏ اعتارا عذيا 
أرتجي الوَصل ولكن قذ أبى 


متلا! ع #الجدده البيضاء 
احم ا 1 ما براه الرائي 
ا لف الأواضاع والأنحاء 


ث2 7 


سن أعين النظار والرقباء 


135 النبوع اللمغرلي 


وقال الاديب ابوالعباس احمد بن الرضي بن عثيان المكناسي 


هرّى يعلو فأأخيضه اصطبارا 
وأضر بع نحد يث الح صفحاً 
لبست" الحب فوق العَظّم جلداً 
فإن تَعْجَب ففي مي عجيب 
لبِنَ المع يردم غليلا 
ولو كالششّمس اوكالبذر أضحى 
ولكن فيه عين الشمس غايت 
تعالى اله م أمهدى سم 
ولج العماذلون فأوسَعْوني 
أبيت' وكل دن وى لست" 2 
كر في مايه التي من 
56 7 ام لآلي الدّر سيدق 
جرت انار كواثرها راضاباً 
عجان +الالاية. بهذا 
أكَلْفتَالْرِيَاضَ توب نشراً 


م 


وهأ اغنى غتاءك 2 كفاء 


فاك ع الله مانا 
وقَيِس حازه توباً معارا 
يرَى أمل ألبوئ فيه اعتبارا 
فم إلدامع ل يزيد نار! 
5 تن حوبت فلي بدارا 
ونأمأ البدر هده فحارا 
من الأهداب الكبد انفطَارا 
غداة رأوا لواحظه اتمتذارا 
أضيوف الحب يقريه لمارا 
بِضْل 0 جبلاً واغترارا 
اجاد لق نأظمبا جوارا 
لوعن ل جرت عقارا 
فنر”جو الوصل بطَلغه ارا 
فقد أَعّى الميإمن واليّسارا 


يسايق غطن بانك حيث ضار 


الغزل والشوى والنسيب 3 


6 


متى أَشْنْمْ عذاراً في أضيل فأفضم. ند تجد والعرارا 
فَنْلَى الى منا تفوس ترى إِدْلَالَا فيك افتخاراً 
وقال عمد بن الشيخ سيذي الأبيري الشتقيطي ٠‏ 7 
ما التُحبّين من أَشْرٍ البوى فاد ولا ميد لقتلاهم ولا واد 
ولاحي" ولا تقول و طم بل نهم يواد وكل الناس في واد 
يا رحني لم ما كان أصبّرم على بعاناة جمع بين ألنداه 
االو إلى غلبي واحد اذا ما إن ترى .من واينت اناد 
إما تمذول وإما ذُو مراكتة أن وَاعِمْ النمنم أو ماع بإفساد 
إن أظبّروا مأ يم موا وإن كُتَمُوا 
لاقوا يما كَابِدُوا تصديعم أَكْبّاد 
وكيّن كلما لاقوه عندهم لو أن أحباتهم ليسُوا بِصّدّاد 
يا عاذلين أقلوا الوم ونحكم إن لمَنْ رام قودي غير منقاد 
ولا 'يلين قناتي غم غامزها ولا بُقِِمْ قاف العذلٍ منئادي 
ا كقاء امع أ قا ريا ا 
ما اعتاد قلي الصّبا لكن من ملكت 
1 يَدْ الغرام يمودُ غير معتاد 
يزداذ الوم حب الصادقين هرّى واهأ لحب بطول اللوم أمرّداد 


73148 الله 


م سي مه ع نعلت 


َ 2 يا 3 
والطرف للقللى هر تاد ولاعحب 


, 
ك 


سس 


سا 


- 


0 
2 


والحب ! مر عزيز لجس هر تبط 


+ المغربى 


اث 


2 سي شام ١‏ 
في حك ودعند من يدر به بالعاد 


وقال السمد مد الحراق المتوفى سنة ١١5١‏ وهو من شعر 


الاشارة 

أحينيا. إن القرامء أصابي 
1 ّ 5 م اماع 0 3 
فإن رهت نومأ فارق النوم مقلى 


1 0 وى ا قات 5 
وان لف من اهل قرسا اخافان 


2 3 
وان م نأو عنكم خلت أنى 


ع ك جان سق لحي اكه 
وقال : 


العا ال جىكي لا , براهارة 
نم بها إشراق نور اها 


فوالله لا يخلو بها غير عاشق 


فنى فبّد تفيموضع الوصل و. حدمأ 


1 العاد مع عادة . 


1 ا 
تروا من بحت حالة البعدمتكم 


2 
ع2 


أقصّر عن نج العبيد أديكم 


اموي شهيداً والسلام عليكم 


ويخلص من شر الوشاة حبييها 
وأخبر عنها إذ تضوّع طيإها 
رَقبق المعاني في الامور لبيببا 
ونا يكن شيء هناك يريببا 


القوق.والشوق والسنت 


3 مس م 


وقال 0 فو ل 


ناعون 
أماطت عء ن ماينها 1 ١‏ 
قأأك 


'( : : 

| و ف 
وهل سطيع لتم السر صب 
يه لع اموي شاعا فشيمًا 
الأان طاذ فاق هوافييا 


بغالط في ممراها انار صر 
وين ص معارفها اليذاذاً 
اق عبن اليل 
إذا يبدو امرو من حي ليل 


ولوالاها لاضن :ليلا 


ولو فيموا 


الديار شغفن قابي 


َّ 0 
2 





”ه07 


في آخره : 


فغادرت العقول هأ حمارى 
توقذ يميه كل الس انينارا 
لين لدف اطاونا 


5 سس 
أذا ذ در 


1 - وفد 0 الجذارا 


06 
52 


١ 3‏ عبونم شر 
فحبه الورى أن قد تمارى 
كفاهم في صبَابتهِ اختبارا 
ل 4 ويتكدي؛ اتكسارا 
( يُعَيّلْ ذا الجدار وذَا الجدارا 
اع تسكن الدارنا) 


2 





للقاضي أبي الحسن بن ز نباع يصف الرييع : 


أبدات لنا الايا يام زهرة طيببا 
واهترّعِطْ ف الارض بعد خش وعبا 
وتطلعت قْ وان بايا 
وقفت عليها السَحْب وقفة را حم 
فعَجبتُ للأزهار كفتضاحكت 

تسربلت خلا تجر ذيوها 
فلمك أحاد لمان ٍِ إنجادها 
2 الخيرى تمنع طيبّه 
وهي الني قامت 0 بدفييا 


وتسريلت بنضيرها و قشيببا 
وبدت ما التعماء بعد شحوبيا 
من بعدما بلغت" عَتِي" عشيبها 
فيكت الا يعُيويها وقلوييا 
بكائها وتبائرت يغطوما 
من لدامها فيا وشق 56 
وأجاد حر الشمس في تر ييببا 
لخضورها ويبيحه لمَغيبها' 
وتعاهداته يدرها وخلسا 


ذ- الخيري زهر يعرف الملنون تذ كو رائحته لملا ويقول له العامة مسك 


اليل . 


جام * 
0 ؛ : 
تطفو وترسب في اصول أهارها 
ا 000 
فكانا موجسات أساود 


1 
و 


0 

0-3 
م 
ّ 
0 


ووس الانس في حافاتا 
فحَدِيث إخوان الصّماه لذاذة 


واركضر ال اللذاف ف مندائنا 


أعريت خيْلك صيفها و خريفها 


8عة احى 


أوَ ما ترَى الازهار ما منزهرة 
والطير' قد خفقت" عل أفنانها 
نوو اللعون نميا 


لللمشة 


تَنْسَابْ من أنقاببا إلصويها' 


م اه اذ 


واجعل سديد القول من مششره ببا 
١ 5‏ دم و 1 0 
كحت زوين من به حوبها 


3 1 
ف ١‏ ممع 


ا 
وكتاءها .هذا أوآن .زكري 
إلا وقد ركيت" فقار قضيبها 


لسد نغورها ودرويها 


تلقى فون الشندو ف أساويها 


حركاتها رقص على تطريبها 


١-اي‏ وجوب ذلك الفرض عليه مرتيط بوجوب الشمس يعني غروها . 


؟ - جمع لصب وهو الشقى في الجبل ونحوه . 


ألو صف لقف 


5 ا 5 1 ااه 0-6 الحاية لقن 2< 
وللقاضي عباض في خامات زرع بينها! شقائق نععان هيت 


الكل ال الررك 0 2 أنه ل فل ماسيف أماء الراك 
< انير 0 آي ب | ا 


حي 86 


23 


كتيبة خطراء مإزومة . شقائق التغاة بها جراح 


ولاني العباس ان غازي السيق بصيف ناقة : 


5-5 


حرف كيئل الضّادٍ إلا أنيا بعد السرزىجاةت كحرف النون 
0 5 2 ب 5 ءُ 

كالبدر قدرة الاله منازلا في الافق <تىعاد كالعرجون 
سلس 1 , : 2 5 

ولابي بكر ابن تافلويت لت سب هزه على بن بوسف أبن 


أ 


وكراف” الخقائينة “لد هد عرو اي الاك لكان تعد 
لل سبد :1 الرتيلة. ١‏ تين الفسمان لكان حد 
ا ام 0 ا 


ولاق عدون التكدانى سيفن ازا روه عصاءه مار 


قم انظر النبر في اتعبّابه كأنه الضّلْ في انيّابه 


عق النموع المغربي 





حم جاسم 


تنقع ات و ان 5 كات 
ظ وله في الم : 
الباا انام اك لل لك 
7 اليم تبه أ نارّى أن الكل يا الات 
وله في مدينة 0 
إن خرن فأاس 0 واعنييا في زماأا سنا 
يكفيك من مكناسة أرتجاوها والأطتبات عوَاوها والماة 
ولابن جابر المكناسي فيبا : 
لا رن الحسن من مكناسة «الحن ل ايرس بها مثر'ا 


1-4 


ولتْنْغْت أبدي الزمان رْسومها فلَرمًا أبشتا 

ولابي العباس العَرّفِي في صِفَةٍ لل : 
1ق يلك يمنا الى وبات لي الحب فيبا تا 
ذا ظلّ لظي في انها مواوباه عات 
رَاعْ فأسأل' عن مُبْحها فيرْجِعْ لي اجنخها نم نينا 


إ 
[ 


الوصف ” 
إل أن مها ل مر عاج عار الك سيا ا" 
يالك من لو ا أنايم بَيْرَ جاما انين 
حكمتا ليل آلسّعم في حسنما 
تأصبحخ ألحكي الشريفت الرَضيًاا 
ومالك بن المرحل يصف قصر اللمل : 
وعشية سبق الصباحٌ عفاءها قصّرا فا مها حتى أشفرا 
منكيّة لبتن الل ذَقيّة ) وتبهلا نشبا يقاب احمرا 


ب 


ا ا 20 
وله في وضف مدينة سَبْتة : 

إخطر على سَبْتَةَ وانظر الى جتَائها تَطْب إلى لصليه 

كأنها عوذ االإناء وقد الت في البحر على بطي 
ولأبي القاسم التتريف بصفا دُولاا : 

وذات حنين تسل دموعها سجاما إذا يِحْدُو ركائبها الحادي 
١‏ - السرحان الفحر » والجدي نحم الى حنب القطب تعرف به القملة . 


» - يشير الى قوله : 
دا ليلة السفح هلا" علدت ثانية 7‏ سقى زمانك هطال من الدايم 


آذآ النموء المغربي 
تعجبت أن ليست تريم مكان) و َل من تأوب سير وإشئاد 
وأرصدتها في الروض أيه عدة فكَانت لدفع المخل عنه بمرصاد 
تالف ماه الران 'حكماً وماوها 
وكل على روضص الربى رائح غادٍ 
اعد هذا يعدا كان مما .يذاه اه مما اع عاد 


2 


5-4 
م 


5 98 شُ 
لشن قذقت ذَوْبَ اللجَيّن على الّرى 


مه 0 سّ 3 0 د عم 0 
معي متمق الل كيل سياه 
وله بصف رمحا : 


ا ا 08 : 0 
واحم ممطول الكعوب اذا فتضى 
7مس . 5 ٠.‏ سد 2 , 2 7 
هب الكياة دنهم 1 بمطل 
ث2 


5 
5 


و ور ع ' لقا ين 00-07 ل 5ج لسرن ل 
متوفد حتى أقول ذذابا بدي هله أم ذثال مشعل 


ا 


شمر مر 2 


لولا التباب” النمْل أبن عوئه هنا بَعْلُ من الدماء ويَنبَل 
فاعجّب له إن النجيم بطَرْفه رَمَدُ ولا يخقى عليه مقتل 


١‏ - نحد ما ارتفع من أرض تبهامة الى العراق يقال أنحد وأتهم اذا أتى نحد! 
وت الآحم الأنوة “و ممطول الكعوب مقوم العقد . 


الوصف بالا ١‏ 


اسيم 


هما كتبه على دور خشبي ي بذارة : 


عه 


فاظيرت للعيورتف 0 
فيو على سجَة تلوح به 
1 للسا كنين 0 طم 


!ٍ 
1 


عيناك يَعْجِيِك كل ما فيه 
وعن ذَكاء الحجًا لبنانبه 
ما يرقم النقشن في أعاليه 
جادَ لها وابل يامه 
ووافقتها على تله 
ورانق للجَمَال ينْدِيه 


الخد ما يحاكيه 


3 
مل 5 
: 
من حيه 


ولعبد الْمْيَمْن الحضرمي يصيف' النخل في سجلاسة : 


لقد إداقتي كرات حاف ال 
سّ النخل في كرحاتها 


كان م 


د د 
وللفقيه المغيل في مدينة فلس 


يافاس حا الله أرعلك هن دق 
3 0 
غرف على غرف ونبحري تحتها 


ل و 1 ١‏ 
وانسان من سسنين فك ر حر دكت 


داش و واه م و" ى 
بر له في لصينه كل منصف 


اَم موزات بآخر محف 


وسقاك من ؤب العَهام المثبل. 
عدن تنظرها الي الأَجل 
مأ أن من الرأحسق الملل 
بِجَدَاول كلأتئم أو اقفن 


8 ال مع ع و ع ا الع 0 ؛ 
وتجامع القروي رف ذكره أنس بلكراه تعن لما 
0 5 8 7 ب 

2 55 5-5 و 2 5 5 - ل 0 3 
وصحنه زمنّ المصف محاسن همع العْثيى الغررن فيه استقبا 
ا 8 رص 2 2 56 تي 5 ؟5 م 

5 5 بو 5 5 0 0 

ل 23 3 1١‏ 0 ير 0 5-8 - 5 ا 6 

واشرب بتلك البيلة الحسنا به و اررحم عني فد يتك وأعمل 


وللا ستاذ ديل :1 1 5 يضف الطسعة حش أ 


اويا 
و يقاس 


مذ 


| 
2 
2 


با العارفون قد. الصبوح جدّدوا عيدنا باب الفتو- 
قرا 0 0 0 يكرا اشع ارق و ااانه 


2 5 50 : 0 عر 53 0 
13 الذي تساقط همس ة بتلصد ل هن 0 عساو 


- 0 
ه- ص انا 


اذا نا وَل لقتل مشا بوصع انيح 
وبطبفورها فطوفوا لكيْا تَِصروا من ذراه كل السطو. 
ولتقيموا هناك لئحة طرف لْرْدُوا به ذَماء الرو 


١‏ البيلة اسم سقاية من الرخسام بصحن القرويين وانكامة معربة م 
قانن الاسياتية . 
؟ - فييخطوط نثير الجانمكان هذا العجز: فال لجلءُوا مواضم التسبيح . 


فيه مأ تشتبون 00 نور 
اي 5 3 
وعصون بمج رقصاً إذا ما 


فأجبُوا ذعاءها نا التترب 


اك كر 
عطرت" تجانيّيه كف العواديي 
قل لِبيَارَ إن ممت شذاها 
أنْنَ هذا الشذًا الذى من 
ذلك 
ممم ذلك البَادٍ أفيطوا 
فيه للْحْْن دوْحة وروايا 


2 
َنأ 
0 


القيصوم . 
اا 


عرفت ا الل او صمح 
١ 2 0-6‏ 4 مله ١‏ . 5 
0 هلمو ا الى مما 5-1 


لي اع 
َال نك والغضا والنشبح 


0 2 
بين دان من اأربى ع 


قول" مستخير 


من 1 5 
كر عي نموم مرح 


بحرت لي ترام اويح 


مر 
وعدا دكين بهذا لال 
3 95 امل ا لت 
بنشل امن م 01 0 


م كن ١‏ 


وَسْبو من هناك سبي عقولاً 


وعلون بها تقر يوت 
فرشت فوقبا طنافس زهر 
فاتيضوا 5 المحيون ملي 
هكذا يريم الزّمان ولا 


010 2 3 ق, 
عر كين طليح 


لكء 5 ١1‏ 
النموء المغربي 


ير أن التطبيل غير" صحبح 

لقنا لبذ يدمح 
يلي لحاظ طرف طموح 
وكلاها عر كلوم الجر بح 
لذن كالعيّن تجا والمبوح 
عاد ين نين غير طليح 
لتزى ذات حسنها الملموح 


: ع : 
ولاأن عبد المنان من قصلدة في مدي أني عنان المريني يصف 
الساعة العجسة التي نصممأ بواحيه مدرستة الشبيرة شاس 


وآ لمواقيت استقل با 
أساتها عد أبراج لباك وال 
يجري الطلال عليبا جرتها أبدا 
وني البيرت جوار كل واحدة 
حتى إذا جد إسراعاً إواجبته 


صنع تفوت النبى لطفأ صنائعه 
عل شاور ضنع فاق بأرعه 
منبن خصّت صقات علا لخد 


وحم منه فراق حان واقّعه 


. سبو نهر عظم بالمغرب عر قرب قاس‎ - ١ 


7 الطبر من أل مراقبه 
ثأرت هنالك فنيفا للنودتت 


1 39 


1 


وني البمين كناب بلسم مرقتها . 


09 اسن 5 ع0 
وشامغء المرتقى أوى لا فرخه 
أنيمّ علدا له منتشفع سبط 


أحوى الأديم بحخاري ذونماقدم 


جم التقلب لم تومن غوائله 
سنْعى له المينَ بعد الحين رازه 
كذلك اليل لا ينفك محتقا 
ومثله زه ينتجيه وآما 
كأنًا الل أمسى سكا فاذا 
ونا :1خ الا عالت قل اد نك 


رياض حسن بدا لولا سعودك لم 


لوصف 071 


3-35 معرب عن ذاك قارعه 
الى الغناء على ذهر شيعه 
الى الإمام وقد أومت تبايعه 
الواثروهو مين الّرب وادعه 
رئحب لقال صقيل الطرف لاببغه 
هوج الرياح حديد الناب قاطعه 
عر و عدر فرظ ختل جدائعة 
اليه وهر عن الأفراخ دافئه 
إن منها لله الا مقارعه 
عه لين ارق نظلا اه 
فطره فنا للفرخ لابه 
مذ با ملك القاييا ينةائثه 


ول أضا نف قصينة أخري له سنن قتدل الأسد بين ننلدنة 
ودخول الحتال في الا كْرَة المقدة لذلك وهي 11و عن 
ع اجا دا يط الاسن ديد فظدر يا امد 
طامعاً في الحتال فتدور به وهو لا يقدرعل المحتال بنع الاأكرة 


هد النبوغ المغر: 


١ 


ونه 0 كه ضيد الا سد شي الغلاة نصبت لله بالقصر والثرر 





امار مالقا عورد 


| لذي كانم نعادته قل الاسودئي ذلك الموطنوروض 
افيه فيه : 


2 


000 506 5 ا ل 9 2 

وصبارم رحب اللبّان تقله ‏ صبي”” مين خلقها. كَل الشوتى 
ا . اه ا د 2 
قر عن نان كأطزافة افيا" نضا ءوضو وجلا قي التييا 
1 م ازويا مالظ و ع5 مل امه 2 0 3 
فتكت له في القصر سمر رماحه 2 أسد دوخت أسد الشرى 


افتى عرسا والثناة "نلكه. اراد كرا فاليق لاطي" 


و ثنى عل دآرائه. كنحا وقد كانت بردذها فرَاقِىَ أو لنى 
لكين المينة القواضي أظبرت" 2 ما أضْمَرّت ا مر بير الحشى 


ولقد رماه قبل مضرعه الرّدى2 من معضلات مكايديه ا رعى 
ومخال في تجرف دائرة طرّت أضلاتها منه على شيم كتَى 
بحي با رألا "' يبي تب ل تتفَرج عنه فَأَنْجَدَها كُوى 
إللنئ الا ا قا عدوا وما إن تشتكي ألم الجوى 


ج. الخسير. 
؛ - الرأل ولد النعام . 





5 
ألو نف 


حم ع صل 


حب التضفر فراكاها كقنة 


4< 
قد كان طل دم له لا رن 


ون ادال 
ومدرب الرؤقين'" ضفر فاقع 
لا ان دق الراك أساية 
ولق أر اف يتن مفرعة و زد 
وقق أطالة .وق نه سعقنة 
وعدا له والظن يقضي أن لع 


الس م 


07 


فدَنا بطيل بها الطواف وقد سعى 
لبوق ردن انيما 
يحمد على الإلمام منبا بالحزا 

5 


6 > 3 3 
أسد الشرى وقد استشاطوقد ووَا!"؛ 


5 دم ان * : 
واق وقد كوه منفر نذا سد 


تنا 
5 


5-4 


د الغرين له غضوبا وأرتتى 
كانت هنالك كينات لا ترى 
بأكف كركبَة ومنبا ما التوى 
نَابُوتَ مقبور وقد ظن الثوى 
اق الأواظر سه التااديندا 
ولقد أشار كلاد لما دعا 
أومى ساح القضرينتككفي الثرى 
حَذَرَ ايربر مبارزأ حتى أنيرى 
وقداعتلاهفكان عكداً ماقضى 


هك استشاط ترجع للاسدءوددا أي لعب » ترجم الطفل . 


#حيعنى عمال الشكة: 


+ - اي القرنين ويصف الثور . 


0/٠‏ النموغ المغربي 


جالت عليه صدمة من تحارث ' 
أعجب' با من صدمة قد رت 
لا تلم رواق الثور ان أبصرته 
نا كر هون كلذ لكي بساعة 
ندعنه في دعة الى أمثالها 
أعدى فرِيسَتهُ عليه قولك : | 
عاجلت ذا هلكا فل يفت وقد 
إن "الا له قفن بآن حري القضا 
وعلاكم ا 0 ايم 

2 ا منه العبون عجسبة 
تأعنه جنات المصّارة_خالداً 


3 


احسين ببا من روضة غناء قد 


قاد 


سيبك صدامة حارث 


١ 8 


لند اهزبر 8 ا هيك 5 بت 


3 جات ا للسث الطعين و قل 2 


بيت له ولكل حمر منتبى 
د لتقدرن اللسث با مَلِك المدى 
بق لذا وقولك الغضنفر لا با 
الح عا ا به يا' 
طعا ا شنا المطيع الى 
لأبيه لولا أن أردت به الرّدى 


راقت. وقد ابلى النواظر والنهى 


5 


فيا فبالجنات يجزى ذو البلا 
سي الحمام با طروبا أو 


ا 


2 


عاك ما الا نوا مع قن للش 


ارج وشاه يد الربيع بما 


وتجانب البيضاء منها 


َك 
يحيو 


وسى. 


جمارة الار ع سامية الذرى 


« المنا : امود 


الوصف معي 





3-0 


رحن المائرينا سمت ديفا 
دا عام الب جل انه 


جل ولا بيت انوا ل 
رذ ١‏ افك 0 حلده 


وار وااقطبٍ فيه 0 اقتضى 


برّفع الاء الا أله 
ام 6 شي حمى ملك به 


0 راو م و 
حسن إل ولاح ف أب ثم 


وللشيخ إبراهي الجيجي من قصيدته الصّيّدية الكبيرة بيصففٌ 
الصيد وحماة الصائد 00 8 ار ومأ يلاتان المتاع 


االفني واس 
0 مو نتي في الصّيْد والصّيْدُ جلهع 
ذأوَلبا كسب الملال اننا + 
بف عن الال مخ صن 
وأا عرض ا 
زفه لأدل افطل وال عارة 


. أي شحذ السكاكين‎ - ١ 


لأشساء للانسات فيبا متافع 
صوص كتاب الله ونمي قوَاطع 
وإحتكام إنجراء السوا بق رابع 
وإغلاق باب القيل والقال سابع 
وحفظ لدينه وذلك تاييع 
واذكرة ينا اك 


مواقم 
0-0 


0/1 الموع المغربي 


و وك 26 النفين والخوه والخا 
واد مه 0 مَنْ 3 جازع 





َه 


8 0 1 و - 4 
ل 2 2 0 مااثه حرس ى سه يي 07 
ويورث عند الا لتحام شجاعة ‏ وفيه من السر اللي بدائع 
00 2 سه وأساه 
8 شى نظام وافتماد ٠‏ النسيكه وحفظ ا من عدو يناع 
0 0 ل 


وتذير أمر الحزب والفتك بالعدا 


1 06 | 35 # 
وصبدر سوق لت والوحشس تأبع 
و فى 


: 8 .9 7 د م 26 2 3 شّ 9 : 5 
إذ الحرب سخل عه وو لد فرما حمل القنص الدهاة التبائع 
مم 2 * 2 07 يم سي» 2 1 
فاظفرثم كل عاد معاند على غرة فضرجته الضْر اجع 


ويِصْفِي دماغ الراء والحلم عملة مِنّاخلاط سو أو فصول تصّاوع 
وبغني عن الطب الصّعب علاجه وما مث للحؤن والسقم دافع 
وقد جاءسافروا تصِحوا و ا وذلك من قول ابر شائع 
وما ربيء مفلوجاً ريم طريدة 
حكى عن ذوي التجريب قوم تلات" 
وأيضأ يزيد ' فيالذكاء وؤالتها وذلك كله ال لعفل رام 


0-31 هو 


١‏ - جمع ضرجع وهو النمس 
؟ - جمم بلتم وهو الحاذق بكل ثيء . 


الوصيف ضرف 
وفيه 0 0 دنكل بغية 00 سرور بالمباح قواييع 
وقنص 35 اوعض أو ا “يضار ع 
> ع عد 


بنفسي عفيفاً مثرَفا ذا ترَامة له في سماء المجْد والسّعْد طالع 
على ميكل بد وقوق ماله وقور من الصقور أَبِيض تَاصِع 
تصامم عن لم الأنام على الّرق. . :وما َال مشغوفاً به وهو يافْع 
وغاب غداة القَنصعنكُلغِيبّة وعن كل ما تصّان منه المسايع 
أصبّح يلما للورى يط الى وكنظره وق الا القنايع' 
فلا حلم ينول سو؛ عشرةٍ ولا كنك هه ولا من يصانع 
أخا الْعَدْل لكن في وى عقر 
“وجار أمام ا سار 2 


> مهد عه 


أخي هل ترى الأيام تَجْمَعْ شتلنا وشح على جرد سراع تطاورع 


١‏ جمع فنبع وهو القصير. 


النبوخ المغربي - م 117 


يرف 


3 


أدىكل ربو وألجرس طيْرنا 
نعضي من السُلْو انبعض غراهنا 
نعل ذات الجر جاراً العَبْنونا 
ونرقبفي ربَى اغيم وتخلة ٠"‏ 
طويل ثلاث لا كطول أبغائها '؟ 
قميا لثمن زمكىا" ورشبا 
رَحيب ثلاث وهي كه 
عظيم ثلاث رأسه ثم فخذه 
عليه يسمات الفتك إِمَا نظرته 
طَمْوح كثير الالتفات مسلط 
تقيل متى يحْمَلْ تيف طلونعه 
ظلوم شوم من أمقور شمارج 


النبوغ المغربي 


اللسمسشسيدم 


ها تب من قَوقنا وتعاقع 
وغ و اللذاخو الدغر” خاضع 
فينا لاقتنا ماض وراجع 
بَكلصيود خاضب لكف دارع 
تجتاح وعنق ثم طالت أصابع' 
وساق تقَوي الرصءإنهو راص 
وما بين منكيّه والصّدرا وأسع 
وهر مجزّار مأ هو صار ع 
أطلت حواجبْ وغارَت مدامع 
لم الاح" التمر من جاع 
كأشرَعمَا في اسيم ان نهو واقع 
لخزانما 3 ودر منه تواذع 


البغاث شرار الطير . 
مع الزمكى دنب الطائر . 
4 الرصع الشرب والطعن . 


ه ‏ هي الحسارى سميق بذلك للازمته نما حتى قيل 'سلاحها سلاحها . 


5 جمع خرز وهو ذكر الارنب . 


الضف 


50 


3 5 2 
له عدة من نفقسة 2 مك لن 


8+ 


اش ناه 1 0 
بفِر الى التحبور' سلين بكرة 


إسَمُنأه ارق" محيط 
كدلقكق ناه :نان وحلسضس 
إذا | نقضخلت البرقوالريعاصفاً 
إل قبْر غالب وصؤة سَاب 
نالك بلْقَى الخر ب خوقاً سلاحه 
لعا لات حين أو به ع 
و نَبْصِره تحكي أسير فوارس 
ابه في كفا من لا يقيله 
ُرِدْنَ الفِرارَ لم يدان سَبيله 


بردب 


بز نده 


. فرخ الخبارى‎ ١ 
. ؟ أي خلخال بأرق‎ 
. م .أي ذابح‎ 


/1 





ديد لنؤادها ناد لايع 
وأكث بالأصيل إن مهو جاع 
من الفضة البيضاء كالسيئف لامع 
ل بالإثريد أَمَفْر فاقع 
ورعداً ه زاجر على الطير واقع 
وحفق تجناح ل ذلك فاجع 
وتنك مخالب إذا هو ساوع” 
وكيْهات ما السلاح للخرب نافع 
لذ الا رض دولا الج مانع 
عر نيول الذل 0 خانع 
يساق بها للمّوت وهو يوادع 
بفيقاء مَجبل ون جوازع 
ويحش راخف الخو فارادع 


4 الخرب محر كا وسكنه ضرورة ذكر الحبارى وسلاحه نحوه يلقبه على . 


الجارح فينتف ريشه . 


07 النبوغ المغربي 


ألا لت مْعْرِيه ل تَعُودُ لناالمنى 
وتَكنفني والمّحب صخر اءمخترى 

ونريسل في ش'ياطة الحرت ينا 
وني تَوَارِسَ الرّبوع التي فت 
وننزل من مخروفها " كل عير + 
عفاه" غرير” الصيدماسار قائص 
ل 3 من الجر 5 


وشبد تحن املع قيما. ريغه 


وَنستَم تعد الطيور اذا 0 


على كل مَنَادٍ بره ال موى 





. مخترى وشتوأن موضعان‎ ١ 


«تسعفنا الأيام والسَغد راج 
ويجمعنا يحبل شنوان جامع 
وهدارة الأرئجام والحي ناجع 
شات لقَنصها بها ومراب 
0 و ١‏ الخصرفبه القعافع' 
به حقية و برع فبه رائه . 
0 كر أوئته الصّوارنه 
من الوح ش أو دنه وهو هاجع 
متيف الأضوات بآ ثراجع 
وتطر به الأخان لمن يأنع 


؟ ‏ شرياطة الجر ودارة الارجام موضعان ايضاً . 


أي الممطور يمطر الخريف 


؛ - الحبد الارض التي يكار فيها الحبارى 
ه_الحز الارض التى يكثر فيها الخزز . 
؟ جمع فعفع وهو الصغير من الغزلان . 


العفاء الارض التي لم توطأ . 


ه- من الغرة يعنى انه غير منقبه للصائد . 
لك سهانة داك بصن وهول سس لزعو لتر 


الوصف ا 


ا | أ 3 
فسبدر 2 عل يعن لايل 


3-2 5 


5 3 [. َم ل يي 2 

ونقطف نور الزّهرمن كل رواضة 
مه ان 

1 ا ا ال اه 

تعالل في قلت" يصفقها الصبا 

بنإفشنا. بالطب كيده مواق 


05 5ه نس باس 2 كم 3 
من لم حر له الربسع وزهره 
2 3-3 + 


َه 0 1 ٌ 0 5 ا . 
و ستفزه لظماه ولا لمبا 
يغ 2 5 0 7 95 00007 0 
ولااهتزإد راىالبارئى: بدت له 


قفتي 


رقص طوراً ثم تبدي ذوائباً 


2 ومس 2 ِِ 
٠5‏ لاع 05 3 بو ابن 
فذلك مختل الم اج حقبيقة , 


رت الورقاة فَبُو 'يطاوع 
وَنقْنَحمُ الغدران وهي تواقع 
رف بالكف منها وكارع 
ونَنصّم من أت الخزاتمى دوافع 
ولا العود حين تعتر به الأصابع 
و يشتيله الصَفْر إن هو دافع 
اذا اعترضت وألحأتما المجار ع" 
ميس وفؤقها البزاة طوالع 
وتومي بَكمَيها وطوراً تباايع 
ولا موجعات القَلْبٍ اذ يتواجع 
ولا شك للجار ففه طبائنع 


> عد عبد 


كر سام ٍ- 0 1 
ألا نا حسود مت يعمظك حسرة 


اسم المذموم_تَطْمَع في الغلا 


ذ-نفاخات تحون قوى الماء , 


على َلك امود لاشد تّطايع 
ولا غيرَ الّا الل والشُمٌ هالع 


؟ - والقلت النقرة في صخرة و نوها يجتمع فيها الماء . 


8 الكلاب السلوقية : 


؟يىئ», النبوغ المغربي 


0 المجدَ تنتغي ار 2 00 خالع 
إذا : سد بالط وَالحل والتقى و بالحود والإقدام إنك راضه' 
كأي ل رقب مسأء شَدنق ' على طلل والغسث طَّ وهامع 
و غير عن بساطي ونحرقي بسَّاط قي الزمل والفج واسع 

إبذات التلندى او بذات اطْبَوّرى' 

عطاش القيافي حيث لا من يطالع 

وأرض تحار في كايا القطا ولا تَبنَدي تسيرٌ فيبا الطلائع 
روح ونَغْدُو في نيم وده وتثرك ملْكبا الملوك التبابع 
ونحن على سَلامَة من طوائق على جيف الذنيا شدَى تتقاطع 
قلا طارق بتاك الا تَعَانىْ وإلا وأحوش حول بتي رواتع 
ولاراكب غلا له عقل عله ولا سوقة تضيق منبا التشوارع 
ولا ملك 2 ولا ذو تحبر ولاحاكم بالحوئر' تدعو الاقارع 
ولا عائب أمرأ رَأَبتَ صواته ولا حايد فضلاً بِفضْل يتابع 
ولاجار سوه لس َم جاه بَرَائْقه إن غاب او هو شاجع 

. لتم‎ ١ 


؟-_الشدتى صنف من اليزاة . 
+ - ذات العلندى أي أرض ذات شحر اسمه العلندى وكذا ذات الهبورى. 


الوصضف 7 


ملل 20 0 


ولا ماكر » ريك يدا وَيَنانِي 
ار 
ولا سَارق السمّع للقيل لاقط 
ولا متعرض للأعرّاضٍ مولع 
ولا أهل تت حرام جوَارهم 


فا إن ترى الحم الإنسان 1 كلا 


1 و 2 0 
اضيا لمن دارع 


وَِبّدي ييمات السك وهو باع 
ولا قليق" تاي ها نعو ضانع 
سَئْرِها تَأِيكَ منه القظائع 
1 ددر الفا عليه ا 


وخيلي خليب الشّول صرفاً شرَائا 
ع قي النْصِي رع :لا المرّار ع 


و تعلف ينض الشعير الي 
وفي جيرة إخوان صدق أجلة 
وفي أنه الدنا وأرغد رعيشبا 
وداء يي الررحيل كل تدم يرو عني 
لطاب 0 واطنا كلثر ظ 


فلاعش إلاعيش أخرى ابن , 


لها من نيات الارض ما هو تافع 
كرام السّجايا وَالْعَالي طبائع 
فلولا سيوف ارت قوارطع 
وول وكؤل في الفريضة واقع 
ولاكنبًا ذنيا سرِيعاً تقاطع 
نيبا مُقِيماً دائمآً لا راوع 


١‏ - النصي ندت من أطيب المرعى وفي قوله لا المزارع تعريض بسأصحاب 


القرى . 


ىى2ى, 


ولعبد العزيز الفتئتالي ييف القبّة اللمسيةد نان المنصور 


الذمي عل انها : 


النبوغ المغربي 


5ه و 00 + # ىس 52-6 
موت فخر البدر دوني وانخطا 


ا ا ع 
وأصبح قرص الشسمس في اذني قرطأ 


لاع اسان اا ا ] 


وعديت عن زهر النجوم لا نني 


ونبطتبي الموزاء في عنقي مقطا 


لعل كران ركعلر” ا 


وأجربت من فِيْض السماحة والنيقي 


خليجا على نر الجر قد 


عقدت علمه الجر للفخر فار تمت 
الغروس كأنه 
حوًا ليه من توح الرياض خرائذ 
اذا أَرْسلَت لَْنَ ألفروع وفتّحت 
ات ا كي 
دق رياضاجادها الجود والندى 


ساح مم 


. 2 
إن عر 
>وي لور ء. ٠‏ 
سح ا رةه 


١-الخر‏ العالية . 


غطى 
اللهدوفود الْبَحْر تضرف ما أعطى 
3 2 ع 76 3 0-4 0 ار 
وقدرقرقت خصباوه حة رفطا 
٠‏ © ووم 50 0 
وغيد تحر من خخائلبا رطا 
جنى الزهر لأ فيذوا ثبيا و خطأ 
با دقن الي 7 
5 مال نشوان تشرب إشسفنطا ' 


سوال ليت أَنسَكَ بم أخملا 





الورصف ها 


ماله وتان الكو يدام بارا عاضر الوط فا خض 
تطلع فنا تكد بالط جات 1ه 
هي الشسنٌ لا تَْقَى كسوفا ولا غَيْطا” 
جر تاوق تاي . لا رمه لوو نظا 
إذا غان لشب السين ألقى شعاءعيا .عل يها المي لبر 3 لمآ 
تومت فيبا من صفاه أوههيا20 تقوشاً كأن .المسك ينقطها نقطا 
اذا اتسقت بيضن القباب قلادة فإني ببافي الحسن دُرنما الوسطى 
سكن ْ سِض الذمى . كاتيا 
عذارى نصّتْ عنبا القلائد والربطا 
ترد لزان ش ادها الحسن عتما واجمّل في تنعيمبا النخسوالخرنطا 
نت صعداً تيجانها فتكسّرت 2 قواريث أقلاك الماح بها ضغطا 
نالك كارا النضاذة إمل 1٠.‏ 5 مرك التلزاهدى ل 
وكعبة مدشادها الع فابرت 2 تطوف بمغتاها أمانيالورىشاطا 
ومسرح غزلان لمر كتاسا 
جتان قَبَابٍ لذ الكني :ول الشفطا 
ا ونا ل "ا رومس 
ووَسَدْن فيه الوشي اد ل طن 


7 النبوغ المغربي 





0 5 3 0 
ثر أه من اليك الفئِييتٍ مدابر 


ع ات 5 5-5 
5 


0 


اذا مَارجته السحبعاد بها خلطا 


يم سااهى قاس 5 
2077 5" قسطأ 


. أقرّت له الزهصراة مز 2 انتقت 


اوادين 4 الفرس تغبطه غيطا 


5 


: ا‎ 
.]٠ 

صاب 
:. 


ميث 359 ٠.‏ و 
رواق المحد فسه مطنب 


اع لى خير من ايعْرّى ايخَيْر الورى سيط 


وله ممأ 2-7 بوه لخر م أسود 


مدان الم 03 
“000 


50 نقوشْ علاه رص ف قلا بد 
. : #م 2 5 1 1 3 
نكأنا واثا مال غلاتها 


ب 0 #ه - ام ب 
وثآن.ارض قراره دساجة 


وآذا: تصافت الده نوا فين 
ا القصور قصُورها عن وَصَفِهِ 
فإذا الكل الحا فى عا 
و ج الإركقك ‏ ا 
يدير من ضفو 97 مُعتقا 


في أبيض 


1 


زهى كالروض وهو نضير 
اه ًّ 0 
نفد اا الحوق لخن 
94 3 0 5-2 
وشي وفطّة تيا كافور 
3 6لى هم 
أغاطه نور به ممطور 
٠ 0‏ ويم 5-5 
سذان فيه حور بق وسدير 
05 ََّ شط وهام ع 0 ه 5 
ير نلك وهو بحسية سور 
خراكات > اي اكه وق 
ملك و بحسنها تصوير 


يسْرِي الى الارواح منه سرور 


الوصف اع /ا 


ما ين أساد مسج ترهنييا 


ودّحت من الا نار أرضَ زجاجة 


ار ل اك 


1 1 م 7 0 03 
5 حوسيلة من صم فنياوه 
1 3252 
وكأنها زه الرياض بحنيه 
0 فى ليده 
ولدسته اللا سوى., عير رصفه 
/ 


| 


دن الحسن 


0 


2 00 
واساود سبي لحن صفر 


92 


8 5 3 د 5د 
وَأظلما فلك عنبية مزير 


ل ! 0 

0 ع 3 
أتمى نجوم الافق وهي نور 
د ارقو لكا ارد 


) الشدّامي في النعل النبوية الكرية وأشارَ الى 
كتاب المي أزهار الى بأ اد عياض وقد رسم فيه مثال 


النعل الشريف يا الذكب واللارَوَرد : 


8 


وترشف من أسآر : رب افميلض: رَشفا 


وم غلك النبي كس 
ولا تَصْر فوهاعن قراها وسواها 
ولا تعتنوها فالعتان يَزيدها 
جفتها بكتم المع بشلا جفونها 


الأ تسق الغيامويستشقى 
, لد بمنعها الصئ نا 
هاماً و هنا ل م الهو ى صرف 
تن لاما ف الم كب ها أنيفى 


مكارميم ل تبق يترا ولاسَجْنا 


”7 النبوغ المغربي 
يدن كان ذاه الشف مَلْفَى وصَالِهم 
قهَا نفمة الإفضّال قرت اللملفى 
فحر كت الأقزان عا ره َم لنا الإسعاذ من زمهرها قطنا 
ني قرو امنا اذ ايها 
كد نفت' الوتمل من تنوم عطفا 
ل كن اليف إن ادي الكرئ 
إلا كيل البق ان شارع الخطفا 
كأنا نوها كنا مسرن مناز لا يَوْدٌ بها المشتّاق لو رهق الحتفا 
ولم صر الصا منها تابنا ولم تسمّع الآذَانُمنذكرها فا 
كاك اليالي م تمل عن يلبَاعبا 
مَتى وَاصلَت' توما تيل قطعها ألفا 
فلا عَيْشَ لي أرجوه من بَعْد بُعْدِمم 
وحَبْبَاتَ يراجو العَيْشَ من فارّق الإلها 
أنا من نأت عنه. دياز أحَِةٍ 
فمن بَعْدِم مِثلٍ على املك قد أشفى 
لثن اتنا وصل يتل تحيفهم قا تْحَةٌمن كرافهم للحشا أشفى 


٠ ١ 


رانك علس الرياض نيك 
وكزة الال اموا اشتياقا لامي 
مانا لان لدعا 
تعالوا بعال في مديم غلابا 
لله قوم في هرّاها تنافُوا 


اح فى 
١‏ مع تشفى 
هلموا لعَرْ فآلبّان تتشي قالعرفا 
وصارّت لاظرقاً فما 'حسته ظرفأ 


2 هل 
له يمي وأإث ب #0 
5 بأهر فاستشفسن 
ا 


> | ءةٌُ 0 


200 
قفرب غلو لم يعب ربه عرفا 


وقد غرَ فوا من بحر امداحباغرفا 


ولا عا امنا ال 00 


نْحَاولٌ بعضّ 


ار مسر 
0 ساق 8 0 
على الالف ما يستغرق الفرد والالفا 


وان وفوا والتفركوا الضف حابن 


0 


د 
جيل دوقي 
و نفس من 1 ثارثم قدر ومعنا 


ان نه 


أتاويك يا خَيْرَ البربة كبا 
وإني نحق في موى أحيّك الذي 
وما أنا فهبالذي قال هازلا' 


نداء ميد دجي 07 7 
أكلينا اذ أرل د 7 وحفا) 


. هو ابن هانيء الاندلسي وقد ضمن الناظم مطلع قصيدته‎ - ١ 


لد اللبوغ المغربي 


وتلا ديب أبي عيدالته المكلات في كتاب أزهار الر باغ مورياً: 
2 ربأ : ض في عياف ور دعا ا قبل ١‏ منضلة ادا 


5 0 ع 4 1 ١‏ حب ف ع 
وفائ يليل العم فريك لت ومن - فض دنا بع بال 


خلبل هذي معجرّات ت الأحمد قلا كت ا ال 


0 
عد 
ب 


ومحمد ابن ابراهيم الفاسي فير رقعة اندهييا ان الشهات 
الخفاجي وهو بمصر 
أتقيط ل في تحديقة آس أُم ذا حبّابُ دار فوق التكاس 
ّ 2 الاو باسم أم دامع' طرف الترجس النعّاس 
أم جنة أن النسيم كي «اعيا حامق الحو رتوانى 


3م خم 


ا زمر النجوم تَرَيْنتْ منها التجوم هداية للناس 


أم ذا هو السَحْرْ اللال حلا أم العَذْب الال وكل عضنو اس 


١‏ - هذه الأببات لا كفاء ها في الحسن وقد اشتملت على توريات بديعة 
تنبىء عن براعة ايها في صناعة الببان على أنفكرتها مستوحاة من قول على 
ابن هارون المالقي, : 

ظلموا عياضا وهو يحم عنبم 2 والظم بين العالمين قديم 
جعلوا مكانالراءعيتا فياسمه كي يكتموه وأمرة معسلوم 
لولاه ما فاحت أباطح سبتة والروض حولفنائا معدوم 


الوصف 7 


م 1 2 فعثت لواء 


علقي بك له الك ذا 
من ذا يطاو لها ومطقع” نورها 
واقت فا وفيت بعض لحقوقبا 
طارَ افيا لها فقال و قارها 
حاتف عدف عم محاسنك التي 
3 5 3 2 9 

نه در عقسمكلة 2 


لله ذو 


3 


من كل يلت كاد يشبه قفد 
عدن رتافد دكين 

6 الها اوفقي بت وعم #0 الم 
ذا ماف هنا وانتك لاض 


فالحب" أن أرضى با ترضى وها 


1 00-0 

31 0 

32 2 
00 
2 


تأت التديم' بها لل رانين 
الأتمداق بين محقق او ماس 
والجوّ قال : الفضل للبرطاس 
شال طلنة الا فيان 
لذن الس نوالا مناين 
(تما في و قوفك تساعة من باس)' 
تناف ال سيان اانا نيران 
بالرّغم من غمر حسُود قاس 
عقلت يتبجتها مقول الناس 
معياة 0 دق عن إحساس 


قلا فتك لم يكن بالناسي 


ير * اللّما ا كا بعد الا 
ى ويك مها 2 


ولصسد السلام بن سوسن من رجال الريحانة في القمر 


ونسبت لغيره : 


٠ 5‏ 3 3 رك 
دع ذا وقل للناس ما طارق 


يطرهم جيرا ولا يتقي 


. هذا مطلع قصيدةالأبي قام في المعتصم‎ - ١ 


هب؟ النبوع المغر بي 


2 
ُ 3 
ايت 0 


بك براك افا ععرة 


وهو بوسط البحر مع قومه 





5 50 53 
0-0 ظبر الادم ألا يلق 


وهو الى الآن فد نقى 


8 


هه 
7 
ا 57 39 
بلس عن مج مله 
- 94 
ب 
7 


. 2 انع 
أعجب به من موق 


اه ونب "الستينا!. برتقن 


لذذا 


لون 


5 
- 


17 


سر في مشرق 
يجري بشاطي البخر كالزورق 
صيْعته والْبِعْضْ منه بقي 
تارزة من جمله المطبق 
يختطف الابصار بالرو نق 
ب سؤداء كالمخرق 
يجامع الأنثى ولا يَلْتقي 
مشتيلاً في مطرف أزرق 
تشكه المح في الممرق 
با سنا اي :لوليا اررق 


5-2 


مئل يمحن المخرب الملتقي. 


وتار 


الوصف 7*0 
ود |5 ابطر هسكن الله يفاح ارد 
ولأحمد بن يحبى الشفشاوني بي المتوفى ٠٠١١‏ في روضانبن.رضوان 

الكاتب بفاأس : 

م الخلد هذي نا اين 0 ام حسن رواضك فنه حار سان 
أمَا ترتى الطيرت بالأذواح ادميق” اتافليا ‏ اوكار يعنداان 
تحكى مز | مير -0- له شد بالاتجزالفيرضدوزيدان' 
تنفِيعنالص يما بالقأبم نكرب بل ترك السب في تيواهوى عان 
فالبّان يرقص من تراجيعبا طربأ 2 والزص يفتر عن أثغار مرئجان 
والماة منتكب والظل مُنسَحِب والنييم 'هبوب ينعشْ الفاني 


ولابي عر عيسى البدي الخد افق عاق لقوق ده : 


علين قا د غ3 تماع العود ندا فالك باللحاظ السُود 

وق المام تعلّمَت* ألحاتها فلذّاك تَلْقَى عذية التغريد 
ولك" ' النحوي المتوفى سنة ٠١١١‏ في اطْمْرة : 

إركي غواة اللو وامريفل تم اطوره عه يل 


9- الرصد والزيداتن نغمتان موسسقتان : 


التبوغ المغربي - م48 


هما 
والكاس في يمتى مدير لما 
رم الطب العامي فربا : 
قتف :اذفان :رو طروي السعواة 
قباكر اللذات في رضة 
وقمُ الى الرّاح ورد ظرْفبا 
باه يعلوى الحبَّابْ كا 
كامتيبيا" تنا . والتكنه 
ولا تمل عن شربها ابدأ 
فكم زنت بكراً مع ابن سما 
مس اذا غابت بخوف اهريء 
اها ين كن لو الما 
كأنها حمراء ُ نك 
ساق أطارٌ النوم عن مقلتي 
أطلق ذمعى من أله الفا 
أذخل ذاك الخضر في عدم 


5 و 
فذاك من ضعفا يعهوم وذا 


النبوغ المغربي 
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+ه لخ 
0 


تم الثْرّا في تين القمر 


وغنت الاطيانٌ في كل نود 
ما بَيْنَ مزامار ودف وعود 
فطا "اقل فهيما.. الدروة 
تعلو على تمر الغواني العقود 
3اقليمنا الثان ذات الزفرة 
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03 ةع 01 
من بأس واشٍ خفته أو شهود 


واتحب يماً عليه الخحدود 
أشرق في خدايه در السعود 
لكنه لاصّب مر الصدود 
000 من ورد ذات الكوة 
وكم' سباني بالعيون ا قود 
والقلك - قد أوثهه اق قوة 
للوجود 
من بُقْلهِ ما رَال يَبُغي القعود 


ان ون 
وردفه أخر جه 


وله فمبا : 


أقول لمَحْيُوب في رواضة 
لاه 7 5 2 2 
زوج يبنت الكرم إبن الما 


والطل يَسْقِي والثرى يشرب 


3 .ء 0 
فالطير في منيره يطب 


ولصاحبه ابي عبدالته اشرق فمبأ : 


أَحْنْ من الح ه فكم 0 2 
ين عي أ 5 سَِ 
واشرب بكأس صيغ من فضة 
وله في مباكرة الصبوح : 
باصاح صصح اللو والطير صاح 
قم تكر الروْض بَكْر الطّلا 
دوفو لكان ميض 


جمع شتام ا موى عنذه 
هذا له الارمينان اميه 


ولابن زاكور يصف روطأ : 


من لللوان أشراك النظر 


اا الل ا ع 
لكن بشسكاب الطل كدكن 


59 


اع سه 3 2 
3 6 0 0 5-5 
واشرب عل هو الخدود الملاح 


ثم 3 . 5 


جر جيم امقر 


مما 


وأذمع الطل إذاك تفيض 


في ابتباج الروض من وجد المطر 


ده؟ النيوغ المغربي 


10 5 
وتلق الاس عن أسٍ الربى 
وار تثيف" ثغر أقاح بايسماً 
وال وخ املق .ستعيراً 
وجل الورد خدرةا شرت 
5 لصوي ل ذهياً 
وحبًا الخيري أنفاسَ الصّبا 
وا تعن الميتان د الحا 


2 


2 


نظامت ف جسسدهة أند ذاه 
قند الألجباناً في مبحته 
واعتير الور يدوي بينا 
واشكر الل على آلاثه 
وله أيضاً 4 
حدّئدعر ف الصّباعن نفحة الزهر 
5 م 0 
قالوا جميعا شرود الانس مقتنص 


وارو طي الثّور عن نشر السحر 
ص ع 

فصن تقبيل النهر 
خمْرَّة العقيان من قرط الثفر 
ف صحاف مفرغان من ثرر 
فحات أنشرت ميت الفكر 
فاستقاء الور من ذاك السكر 
عَقْدَ در كل ماس انتثر 


حمسث رام الغصن 


هو معشوق لشم وبصر 


. مااع لس #0 اص ملل 


عن الغصون عن السّقيا عن لمطر 
ين الربى بشيباك الشم والنظر 


ولفاق سهان الس نوكن أراة اقفر الك الدوائن 


ا أئها البحر مَبْلا 


فقد دهانا اهمتناجك 


لحف لاه ل 
تت تدرولاتدي.. ينا الو ر اما 
با لت شري إلى كذ تخكيفراديار'تجالجك 
وقال في مديتة تطوان : 
تلوانت ها" كرالك عا عاراي ال ا لاا بوم 
قل إن لحك مكاي في 'حببا هي جنَةُ فوشا الكيتان ' 
ولأبي علي المُويسي في علاقة الزّهر بالمطر : 
إث 53 الغهام والزهر الغفصض لرتحماً قدعة وإنحاء 
إن لف عن 0 0 ادَى : الثم ا 8 َك ا اتاد 
56 عبدة 20 0 عند أ 56 نكاء 
فترى الرهرَ بارزاً من حَبَايَا ه َس الوافود والأصدقاء 
نادي اليشر واليشاثة مدل« نََْ ا :1 0 رداء 
ثيلا منثمو لثم سالضحى وص وعل سالط سندس خضراء 
راقصاً والصّبا تبني الو ٠‏ قء غَوابي القيَانِء تعدو غْنَاء 


. كبتان متنزه بديع في قطوان‎ - ١ 


7/604 النبوع المغربي 


وله يصف أيام الشباب : 


وطن عبدت به الشبيبة والصبا 
ورقَلتْ في أثواب عيش باسق 
وقطفت من رفو وي نراضرا 
يام كنت رخي بأل في ذرى 
البق لمات لوانت مرّاغماً 
مر نتى العنان بروض كل البانة 
لا أختضي ظفرا ولا تابا ولا 
والدهر سل والخطوب غوافل 
هاا كرد .فاه . أو روك 


بخده غلنه ديوةا 0 اها 


عذياته أنق الْمحَنًا أرغد 
0 5 2 
وهفصرت منه بالغصون اليد 


لوف كيك اكيت ال 
سرح بها شرح الفأر المعضد” 

بين مغور 
والعيش عضر والأماني حفري؛ 
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بخميلة أو في فاع أنحد 


أو تيمك 


حمل صل 


وسختعليه بكف وأكفها الندي 


ؤت الذرئ اتداقي: والحاعه والمدن المناطت امعفق والومن المتوم يسن 


السنة وهي أول النوم . 


٠»‏ المستدي اللاعب بالجوز يتقال سدى الصبي بالحوز واستدى اذا رفى 


اله 


4 - أي.شدابي »> جمع حافد وهو 


الخادم 8 


الوصف بذوب؟ب 

8 من الوسمي مترّع كأسه ويصان من نسجج الولي بي جد ' 
من كُل سايغة الذيول كأنبا كر سام على الربى بالمرئعد” 
فى لمرو ان" اساي ال لراش كيين كيده 
دهي" أنها اهمها بوتتفة” ٠‏ أرفاتها “ف أرواهنا التاينة 
وتناقلية اطا اها عقانكة اويا امن امون 
وقول انفكا قراو لالخلا يعي ناث 
فنا قدت برق فى للد ومنظر 0 مسد 
وحباب جريال تخاخل ساق أملود بها قخم الشوائب 5 


*#م اال اماه 8 3 ل ا 3 2 
أو أمن ذء وق شامم له أوغنغوة الاصام للم 3 
و امن دي كر : ع : و خفغوه ام يحب 
م٠‏ 3 5 3-0 2 - ان 
أو عذب شارعة الفرات :. نلمأ أو وصل رحبت بعد هجر مبعّد 


5 الوسمي مطر الربيع الأول والولي الذي يليه والبرجد الكساء 
الحطط . 

ني لل ل لق والمرعد صوت الراعي 
شبهه بالرعد . 

ب ديق ]نهاري الزانكري ره ال القشبيه . 

؛ - الملتف الات . 

ه - المجسد المحسن على أنواع . 


٠. 


0*7 النبوغ المغربي 


الدسن علك الفا لو كا 
وللوزير ابن 0000 
نادم الود سعد 
يسط الربيع' به _,ساط ذبر'جد 
لاك 5 ارات نيا 
بدت خبايا الارض من بركاته 
طلعت طلائعه بكل تققَة 
واجيوثه النوار تظبرن قي الربى 
ملك الفنصول له التقدم بيتها 
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0500 


الزمان بِصَيْقِه وخريفه 


,2 ا . 1 0 
مموبر له في رص 0 


تتنفس 56 نه لا ان 


وله بي عريش عنب ٠‏ 


نه 03 
ما خطة الدذران سعد الاسعدا 


اررض قن عدي كات وده 
فو الجتده ا يوق التها بطر 
قتسّعا رقى كنز الغائم كلرَه 
ا أاضحت لشن الكجاقم رغ 
5 بدائكه وتنشر 6 
أتلامه ل غلاه وعرده 
وان قار يان بين ضر 
وتجاتدية دن م الفخار وبزه 


واعرلم 
فأشي ترأجسّه وشلين وزه 


ا فى لني الفَوَاد وهره 


عراس الرواض تاهو في كرا تدبا 
ها دور لصون لكان واليسي 


ها الدرات وسعة الأشعد من متازل القهزوهذاا من فقول الشاعىر 


اذا دبرانا منك يوما لقيته 


أو مل أن ألقاك غدوا بأسعد 


الو صقب أبن 


1 
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قد ريت" في مِبَأدِ ما بحراكه ١‏ ا إذا 7 على كثب 


- 


١ 


ا 2 5 
ع سقط يكرا في أر ركتبا لولم م سرير العوؤد والقصب 
بالأنها التقَى 2 * :4 ممه ا هل البَوى ود من العيحب 


١‏ يعني سكرا. 


الآداث والوْضَايا واكك 


الشيخ يِل أبي تجبّل دفين باب يصلين من فاس المتوفى .د 
فى الحث عل السفر . 
سافِرْ لتكسب في الاسفارفائدة فرْبٌ فائدة تَلْقَى مع السفر 
ا حمس ل اوس ام اس ا 7 000" 
وللقاضي عياض في ضذده : 
1 5 5 1 : و 
تقعد عن الاسفاران كنت طالبا ‏ نحجاة ففي الاسفار سبع عوائق 
اله الو ام هوس عم يرو واسدف- 
تشوق إخوان وفقد أحبة وأعظمبايا صاح سكنى الفنادق 
2 ري حفن عا ياه هم 0 8 
وكثرة إيحاش وقلة موانس) وتبذير اموال ويخيفة سارق 
فانقمل فى اا لأسفا ركسب معرشة وععدلم وآأداب وصحية وائق 


فقد كأن ذا دهرأ َعَم عرده وأعقبه ده” شديد اللمضايق, 


ئ<“2ؤ”, النبوع المغربي 


للستيسشده 


فهذا مقالي واللام 15 بدا وجرب ففيالتجريبعل الحقائق 
وله ودية , 


اونا تاف" ريناطا” افك الت هد مله قاطن اللو ايا 
فان الماح كا قد حَكَّى أولو العلم قبلي عن العم رَاحا 


ولألهدي ين تومرت : 


6 بأعضادهم أذ توا وعييك القوم اذ ودّعوا 
ذه ٍ ا 508 د 50 » م شام رق 
فكم أنك تنبى ولا تننبي ولمسمخ وعظفا ولا سمع 
فيا حجر السّنّ حتى متى- تشن الحدريد ولا تقطاء' 


ات 2 


شبك يا غافلا فانظر وعيْتِك غمضها تَبْصر 

إذا ا الظرف هام الفؤّاد وَبَعْضْ المرائي عمَى المي 

وآفة قلب الى عينه فإت تع قَلَبَكَ لا تنظر 
: 


الهل يكْئو الخلل الفاخره والعل يخي الأعظم الناخره 


5-2 
اج عي سر 


5 ب 3 رع س و 6 5 وو 1 
كم ذنب أصبح رأسا به 0 أبحره زاخره 


لكوتي ارم 


فنا فوفك الحنة ال التمن 
مَن يطلب العو بير التقى 
أعرض عن الدننا تكن سيدأ 
وللاستاذ أبي القاسم ا 1 
إني سلكت من انقباضي مَنبجا 
وتركت أقوال البَرئّة كلبا 
ولاين البناء العددي : 
قصدت الى الوجارَّة في كلامي 
آ' أاحذر فبوما دون فبمي 
١ 1 2 1‏ 5 ع 
فشأنْ فحولة العاماء شأني 


لفن عبد الملك المراكشي : 


1 
3 للم 
2 


من لم يصن في أمل وجبّه 
واغرف له أن لفضلى وخر فى إه 


ن اناما 


بأ والخد دودبنرا 
ا ل > د 
أجل لسسم م لسر الفاخره 


تراجع عله نفسه داخره 


لكا فيحا وى الاجده 


لعلمى بالصّواب في الاختصار 
ولكن خفت إزراء اللكبار 
وشأن السئط تَعْليمٌُ الصّغار 


و 5 
ا 200 لف يعس م 
عنك فصن. وجب لك عن رده 


9 
2 
داسك 


خا اين مك عه 


ومالك بن المرتحل وقد التَرّم افتتاتحه ما ختم به: 


أنز 


5 


2 
ذم اء 9 لأى 


25 1 2. 


الم 2 - 
' 9 م 
بداوى عدار من ماضر, مسيب 


ى[آظ[”, النبوغ المغربي 


03--5-5# 


اع كر مه 
شيأ انذيرأ لاح كالفجر صادقاً 
شرابك انيعد تالكا 


بحَى صاحبيحى إذا مالف الثْرَى 
سطت” له كفي ويلك كله 
يكفالا جرع أطار يك أرفي 
بداراً |! 0 الدموع فرع 
بداية حال ان تدم ا 
تكن شمن نا اله عزو عار 
تَوارقه لا ري فيها تعاش 
م وأبلاككم تلب صرانه 
بصائْرها في الرشد غير" ثُوّاقب 
بعيد من التوفيق ممنبات ساهراً 
بطي لعَيْرِي منسمرى الليل كله 


ّ 0 5 7 0 
١‏ 1 5 
وليس جوابي منك غير و ححسبه 
غرورا فإن نبلك فغيْرٌ عجيب 
فانضحكت 1 قضحك عريب 
5 يكين 0 
و 5 .6 ,5 
ونيا لدف ماقه ل 5 
على لَهَم ين أنةٍ 
اه ا 3 


له وجيب 


ورب اي د 
وان لاح يوماً في ثاب حبيب 
ولااضسوكن | لمتطدب 
فيَا وحبًا من أنفس وقلوب 
مان الثر "دان تور 
رجاء بعيد لا مخافَ قريب 


وأصبحّ حول الي عند لحو 


عه 3 


الاداب والوصابا والحكم 


ا 


تخيل لعمري من دعاه حبيبه هلم الينا وهو غير مجيب 


وقال عل مئواله : 


2 
تجدير” بأن بكي على نفميه أسىّ 
جبانعن الثقو ى جري#علل الموى 
جرىفي مجال اللبو مله عتانه 

جنى ماجنىواستسهّل الم رف الصا 
ولابن جابر المكناسي : 
لا "أواف السام بهن 
اذا ششت تلم من شرها 

ولابن رُشيّْد الرتحال : 
تغرب' ولا تفل بشرقة موطن 
فلولا اغترا بالممنك ما حل مَمرٍقا 


فتى" كلما ترجى له توبة ترنجا' 
قريب من المبُوَى بعيد من الملا 
الى الآن ما ألقى لاما ولا سرئجا 

فلمًا نباه الشنمْبُ عن فَعْلهسا 


ابأ 
فسلم لحم في أحونجاتها 


ذنله لوأف إذا 


تفز بالمنى في كل مأ شت منحاج 
ولولا اغتراب ادر لم يحظ بلاج 


متكا 


وللسلطان ابي عنان المريني : 


النبوغ المغربي 


واذا تصدّر للرياسة خامل جرت الامور عل ىالطريق الاعوج 


وللعلامة المحكودي من مقصورته في السيرة النيوية : 


57 
0 
4. 


رفني 
أ 
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ارق ند إذ سرى 


هبي إذ هب منه مؤهنا' 
مهست من أرجائه إِذ شمته 
فياله من بارق ذحكرني 
أناو هوقا . انتعتي كنا 
فكان قلبي لوي أذ هاحه 
ناكد كر قل أ ذه 
وليلة سيمت في ظماتها 
لدت فببا كل مأ أأفّه 
طالت ونا أطل: نات تحبا 


يُومض ما بين فرادى وثنى 
5 7 كو 5-5 
ريح صبا ضوح من ريحالكبا' 


"من الحوى ما كنت عنه في غنى 


بين ضلوع طالما فيها ثوى 
كالزتد إذ أُوْرَاهُ مور فورى 
نوح من الدمع بها الآ همى 
أن البكى يمنعني 0 البكى 
اذ يت فيل أذيال الدجى 
يوهي القُوى الا التسل والكرى 
إلا بإغيا "ما لدبا من توى 


. الموهن كالوهن نحو منتصف اللمل‎ - ١ 


؟ - عود البخور ٠‏ 
م - أي بغاية . 


الاداب والوصايا والحكم 5353 


قد وقفت' نجومبا في فقبا 
أجبت بها ولحدري قفرا سَنْسباً 
آنائي الزيازي والفّلادَانِي الصّفا 
قطعته يبال ذي مره 
فتارة 'يعيل فيها الَيْرَلَ 
رضن اعرف تزه 


ىن اه 2 
عن :وحن .هبج العلل" عوره 


16 ميم 


يقذرف بي من قلافد لقدقد 
حتى اذا انتضّى الصباح نصله 
كأنه كناش قد شرت 
أحسّت اتيب بها فأبجفآت' 
إذَا أن عه رغيطانا 
كأنه معصم خواد غغادة 
وظل رواض راضه صب الحيًا 


ا كرة والفسية لاي 


وقفة حيْرانَ طويل المششكى 
ليس به الا العام والبا 
خالي الفيافيوا التوىخافي الصوى 
ينوع السيْر بأتواع. المشئ 
وتارة يعدو عليبا اليْدَبى 
فوق تمتين المدن وجري القوىا 
ذِي أكراع أصلب منمٌ الصّفا 
وينتبي بي من فلا الى فلا 
وقد جلباب الدّباجي فانفرى 
واناعا: بعل الأكام والرين 
وأمّت الغرب وجدات في السرى 
جري بها سلسال” تبر وانحتى 
على رداء قد وشاه من وشى 
فاعتم من نور أحلاه و للدي 
كيامه عن هر طيّب اليدّذا 


و - منسوب إلى وحرة مكان كثير الوحش . 


النبوغ المغربي ‏ م 45 


4 النبوغ المغربي . 


وهر أيدي الربح - قضباً 
تن كير انناف ف 
أحسن ةارواضا دكا عرفه 
وقفت طرفي بإزّاء دوحه 
واشتكي دهراً دهان له 
منازل كنف شا أوَاهاك 
ك بت في أفيانها أجري الى 
وك سحَبْتُ اذ عَحِبْتْ غيدها 
وكم مددت من سرادق عل 
وكم سعدت إذ صعدات 1 
و 4 قصرت فيه من غصنٍ انا 
وكم لئست" زهر لغر شنب 


ب 3 0 9 
وكم رشفت من رضاب سلسل 


لل أرهاة الى وميه 
ترف لي من الأممساق أمنأ 


ع يا لطر اال قينا 
فيه وقد به قطُن التدى 
معطراً دَاني القطوف والجتى 
سرح طزفي في مبانيه الغلى" 
ا تش بالبيّن فيا قد قصنى 
نأنا بها حيناآ أساليب المتى 
غاياتها بطرف جد ها لبنيينا 
روضبا ذَيلَ السّرور وافحيم 


15ذ3 


00 00 8 رحب الشرى 


المنزه ذي َه لك برعا 
من قد ظبي أنصيف طاوي الحشا 
من شاين عذب الثنايا واللمى 
فنا" الأليان أهان الفلد 
والدهرُ ذو وئجه مني على 


عرائس ذْوَات حلي وأحسلى 


. أي زعفرانا والكلام على التشبيه‎ -١ 


؟ - الطرف بالكسر الكريم من الخيل و بالغتح العين الباصرة . 


الاداب والوصايا والحكم 7/١‏ 


أنى أَرَجّي لفؤادي سلوة 
يا ليت" شغري والاماني خدّع 
وهل لنا من غودة لعبّد 
إذ لا مَشيب فوق فوادييرحوى 

3 
ياكل' لا تجرّع فأنت كلب 
فلا بيو لنكة صرف الدهر في 
والدهر في صروفه ذو عجب 
يبكي اذا أضحَك يوما أهله 
قد ملك الارض ورّاض صعْبّها 
أختى عله دهره وعاقه 
ب لجا نراقن يكن 


من بَعْد بعد المورنقات المجتلى 
هل يُراْجع' الدهر لنا عبّدأ مضى 
اك 
من. شئئه ولا رفنب ‏ تختشى 
كذا اللّذادَات' سريعات الخطا 
5 


وأنذ عينم بدو عاذ مزيمها 
ماقد جنىعليك من خطب النوى 
تفري العُرى منه وان طال المدى 
بدني بها كل جديد لليل 
ويعقّب الكرب اذا العيش صفا 


0 1 ان مم 1 8 
فصق عن جنوده رحب الفضا 


48 2 8 
وشند القصورٌ فيهبا والبنى 


عن كل مأ شنّده وما ع 
كيثل ساسان وعاد وتنا" 


-ساسانأبو الملوك الساسانيةمنملوك الفرس» وعاد وسبأمنالعرب البائدة. 


فق النبوغ المغربي 


دارت على أُذورهم ' دوائي 
وأين بارني إدم ١‏ 
وملك _كشرى حين م أيد 

بل تشقون ملوكٌ تر 
ولم تدع' من ملك غسّان فتى 


وكم ملوك قبّروا بملكبم 


.2 
دا 


وأجرعوا كاس المنايا والرّدى 
صاروا ريما تحت أطباقالثرى 
أوهته أحداث” الزمان فوهى 
حتى أباد نهم وطانحوا في البّرى 

ماك المعالى ق ذراهيها فنا 


أنه المرق سار واحديناً ف ادن 


جد عب عو 


هاذي هي الدنيا فلا يَعْرْرْك مأ 
فاش وتلق دق كر اها و اوها 
وظنٌ بالإخوان شرا وَاعشَبم 
وان جبلتة حاطم فاخير فما 
وَسرك اكتنه عن الخلق ولا 
واقنع على عنّ بما يَكفي ولا 
ونان قحا عل اخلدقيه 


-1١‏ جمع دار 


»؟ ل مديئة هاثلة اها سداد ين عاد . 


. البرى 0 التراب‎ ١ 


تراه فيبامن سرور وهنا 
واذْرأ بها ان كنت من اهل الثبى 
لمان ا 


9 عليه الجا من الورى 
تحر ص فان الحرص دل للفتى 
وساعد المنعد والحيل من أحجفا 


اللسسيسيميممةم 


وصافهم وانتف أسافوا نبة 
كم من صديق مظير لوده 
بش في ويك الت لاقبته 
0 هما يراه من فيح .انينب 
فاترزك إخا من هذه شِيمَنُه 
ولا تابن ذوي الجبل وان 
كم من أناس كالأناسي منظراً 
وكم أناس فى الدنا لين لحي 
يرن أن الجدّ والعَلْياء في 
ليس العلا والمجد الآ لامريء 
وصمّم العزم على ترك الحوى 
واشكل السب «الدرازي: برقعة 
وما المعاللي غير علم رائق 
طوبى من بر في مَيْدانه 
5 فيه وحماه جذه 


ودانت. بالدين القو م والعلى 


فإنها لكل مرء مأ نوى 
لكن له قلبُ على الحقد انطوى 
وان تغب يتيك في كل ملا 
وان بياذ متك خف مار اى 
واهجره في الله ودّعه والعَمى 
راقك منهم منتدى رسي 
قبُم اذا أَشْبَهُ شيء بالدمى 
من العُلا الا الأسامي والكنى 
مأ يغتنى من لباك كن 
ااال أفق: اللعنالل. وار هن 
وجدا في طلاب م يدي الثنا 
وامتهد البَدْر المنير واعتّل 
سيد المرء على أعلى اللها 
وابتدر السَّبِقَ لديه وجرى 
حتى ارتقى منه أسَى مرتقى 


وازدان بالخُلّق الجميل والثقى ' 


ع عند عد 


اا النبوغ المغربي 


لله قوم قنَعوا النْفسَبم 
عابوا نفيس الدّر والعقيّان اذ 
فرطت إذ أفرطت” في اكتساب ما 
خضت“ في بحر المعاصي جاحاً 
وكم تعبت آذ تبعت أملاً 
اناف عمو ضائعاً 
ل في املك للا أنفني 
وال اغوي 7 مدح احمد 
ويقول في اخرها منكتاً 
غير الذات المصطفوية : 
مقصورة هيا مقصورة 
فقت" علا كل ذي مقصورة 
فحازم قد عر بير حازم 


. جمع هوة وهي الحفرة العظيمة‎ ١ 


عن الطوى اذ قرعوا باب الرضى 


بأعوا قوسم بأقس غلا 
حتى هوايت منه في قعْر هوى ' 
يردي ولم أَسلّك سبيلَ من نجا 
ار غيق هنا لحي من لها 
فق القت الذالة:بوها: انط 


ين أخزعيلات طو ٠هوى‏ 


أئ«و 


دشرت را أر تجي ب المدى 
سيد أهل الأرض طرًا والمّا 


على ابن درئيد وحازم في مدحبما 


عل امتذاج المسطفى حر اوري 
وإن هم نالوا الايادي واللبا 


و وعة 


وابن ذُريد لم يفيه ما درى. 


ما شيْتها بمدح خلق غيْره 


لتب أحظى بها ولا جدا 


وللشيخ ابراهيم التازي دفين وهران : 


أما آن . ارعزاولة. عن كار 

ا الأر بعين تروم قزلا 

فخل حظوظ نفسيك والهُ عثها 

27 عن الرّباب وعن سعاد 

فا الدنيا وزجرنها شيء 
وله ايضاً : 


ياصاج من رزق التّقَى وقلا الدنا 
فاصر ف هئ دنياك واصرم حبْلها 
وواةال ها وان الكل كأنا 
لا تعتَرِرْ بغرورها فمّتاعها 
لفن وكن كوتقنيمة بوشاخر 


3 


2 5 0 
خذاعة غدارة 


5 
مكادة 


وهل بعد العثيية من غرار 
وعغخن ذكر المنازل والديار 
ور والمعازف والعقار 


فنا أانبيسا' ال هواز 


نال الكرامة والسعادة واطتا 
دَارٌ البلايا والرزايا والعنا 
تلفوة طرين وتيا اسن 
عرض" مَعَنْ للزوال وللفنا 
.لا تخدعنك جناتها “مره الجنى 
با يلحك ميلا قط .الم 


. أطليها فقد نشرتاها بشرح لطيف وتزجمة مطولة لناظمبا‎ ١ 


52 اللبوغ المغربي 


ولابن غازي : 
عجِبْتْ لبتاع الضلالة بالهدى 
وأَعجَبْ من هذين من باع دينه 
وللشيخ رضوان الجنوي : 
لك الى اهل الإمارة في 
وان أراذوك يرما تاغل عل 
وللامام القصّار : 


تع أبى منبا أولو 


إلا تحال وو ١‏ 


وني الشبادة والوتبا 
'وحكذا الإمامة والود 
ثم الاجابة الطعا 
فيد الكهانة «زاهاد 


وغداً تراه بَكَف غَيْرك مُقبّنى 
يدّنيكمنر ضو ان ربك ذي الغنى 


وللمشتري دنيأه بالدين أعجب" 


بد نياسواه فهو أخرّى وأخيّب 


امر تحاول واقطّع دُوتمم أملا 
0 ُّ واس 
« كل التراب ولا تَعْمّل لهم عملا » 


الأحلام واطْنم السنية 
تدعو لما مع حسن نية 
طةوالحتكومة في القضة 
بع والتعرض الوصية 
م وللولاتم والدية 
إلا القليل .من البرية 


الاداب والوصايا والحكخ ابابا 


0 
ولابي زيد البوعقيل وجنسه : 


تحبّر بعض الناس كيرا ونخوة وعم جميع الناسى منه فساد 
فيا أُسفِي ان الافاضل قد مَضو'1 قَقَام علينا الارذلون فسادُوا 
وللشبخ عبد السلام سوس : 
اذا ما حص بالاموال ناس وخص الله قليك بالعُلوم 
فلازم شكرَ ربك كل حين اذا ما كنت من أهل ألفبوم 
وساف عنم بالقلب سافِرْ وحط الرحل في باب الكريم 
وله أضأ : 
اذا ما اعترّ ذو جبل بال ونظّم في نوس الماهلينا 
فاهلُ العلمى أعلا الناس قدرً وأعظم عند رب العالمينا 
وللشيخ عبدالله العياشي : 
قامك قيامة من شابيت تواصيه 
وله : 


1 7 78 8 8 َك 26 ٠‏ علا اعم 
فوضص الامر الى من حكمه نافد في كل ورد وصدر ' 





ا النبوغ المغربي 


واذا نازتعك الوم فشقل 


7-1 


ولابي العباس الغلالي من تصحته : 


يأ أيها الاثيان هب من راك 
اف اإعزا اع و 
والموثٌ ' لا يفو ته عريب ' 
فيا . له من سفر ما أطوله 
كفى الحمام واعظأ لمن عقل 
ب عجبا لغافل بَطال 
وظل يخشى ضر'ُبَ صاحب امير 
ولم يكن عن حزله يلاه 
وكيف يليو ونمو كل حال 
وفتنة القَبْر وهؤله الشديد 
وكل هؤل بعده ما تذوب 
وكيف ينسّى سكرات الموت 
ولف ان ولد .هنا 


واصسمن السّكر الذي قدأاتراك 
وكلينا:. جياتن ريت 
فكيف لا يرود الأريت 
وبالشفن هائل. تسيا أعوله 
فانظر فكم من قاطن قد انتقل 
كدر عيْئه وغص بالتمير 
ولا بضغي الأذْن لملاهي 
منتظر الموت. والارتحال 
وموقف الحثئر وكربه المديد 
له الصّفا. الصم فكيف بالقلوب 
وهله وحسرات الفوت 


مح عِلّم ذاك إن ذا من العَمى 


أي أحد وهو من الأسماء اللازمة للنفي . 


الاداب والوصاءا والحكم ش ش بفبكبا 


تأعددّن للرحيل الدّادا 
اليم عطلاب العم بالاخلاص 
فالغل نون والجمالة حلّك 
والعل ما كسب خشية العلم 
لانه ميراثتث الانسياء 
لذاك قيل العلل يدعو العمّلا 
فاتمل با علمت تورث عل ما 
واعل أن كدر الذنوب 
الامو لذ يان في المصباح 
وان يكن بوش 'ملطغا 
فاحذر عل النور الذي وَهيّتا 
وزئن العلل بزينة الورع 
ان القناعة أعدٌ ملك 
واطلّب شفاء ' قلبك المريض 


ذ-أيأظلم. 


؟ - أي السؤال فهو ضد القناعة . 


هات أي الموج .. 


وافتقد اللوّد والمزادا 
لي ترى من اهج الخلاص 
ومن سرى في ظامة الجبل هلك 
فمّن خلا عنبأ فجَامل ملي 
فل ره غيرة ١‏ الاتقسساء 
إن يله قر والا ان تحلا 
ا 
يكيف نور العلم في القلوب. 
اذا صفا ارضاك في اصطباح 
5 إوؤراة- : لذاك .بوط" 
وان تع نور الالاء خبتا 
واقَنَعْفْخِد احرص في الذ لكرع 
وحراقة ّ القنوع 0 فلك. 


من قبل ان تغصً بالجريض” 


“بارا النبوغ المغربي 


ولا ان الراك مض قوالة' 
'فاجبد أخي” واجتبد' وتجاهد 
واستنجدن مولاك في جيع ما 
هما به طليِه تيسرا 

5 

-بواحتل على نفسك بالتدريج 
وخالقتها ولا طنها 
دوهي الجوار م التي بها ١‏ كُتٍساب 
قائنا منشولة في الآجل 
فمّن عصّى بوأ.حد منبا فقّد 
وأصلبا 
صلاحه صلاحها لمن خير 
وأصل داء القلب حب العاجلة 
ولا يكن منّك في الطعام 
عا ملا المرة وعاةشرا 


القلب فعا لم ذَاعه 





الا بفْطُّم النفس عن تمواك 
عمى بفضل الله إن تماهد 
ا فآن” يرال «منعما 
ونيا تفشك تمد درا 
5 


فابه أذْهه * لتخريج 
3 الودائع ولا تعبا 
العن يو الك رو حون يوم الحساب 
شاهدة ا ف العاجل 
قم باع للبم كذ وقد 
والحش بمَرهم . التقى ٠‏ سؤذاءه 
والضْدٌ ل ار 
0 واتعتفا” ابأمن الاجلة 
والرني تلد كمه ينه الناء* 
من يطته فاحذّر وقست الشرا 


2 - 9 - 1 جرهم 
١‏ -هو مصدر دوي" كجوي يعني برض وسلل” . 


- أي “ردال الناس.. 


الاداب والوصايا والحم آمل 





ولازم السنة واهجّر البدع' 
ولاذم ألصّمتّ الْجيبد الا 
أواما” قد قن متراه. با تَنْتفِع 
فكل هأ تخصده اللسان 
واحرص عل العُرّلة ما استطغت 
فخلطة الناس أخي عقال 
و قِطم” اذا رمت العلا العلارئق 
ولابي على البوسي : 
"أن لليف متا 
نُعرى الفتى و جوع وهو يزى 
والكتوة اسان كنا 
والموارد العذب” الفرات اذا 





الطرق قد سدت عل من |ابتدع: 
عن ذِكْر مولاك الكريم تجلا 
به ليوم هائل وتر#يع 
يجام يوم الجآ الانسان 
تحر رضا الحق به واخلق 
رانك تر نوريا الشلية 


عالقيل لازم لم واقال 


التقى 5 0 1 


5 2 
أذة م 
واددع نجند 


3 نتحين تسن العم ' التي ترق 
مُتجئلا بالصير' والبشر 
جاعت وم 0 على أ'جر 

000 2 


رانته 


11 00 والإيصال مثل قولهم في انثل | حشاك وتروثني ٠‏ 


1 النبوغ الغربي 





واذا ترى طيراً بمزبلتر 


واذا رايت الرء محتسييا 
والح ليس حياته بِيرَّى 
لا بالطعام .ولا الشراب ‏ ولا 
واذا ترايلّك الحياة فيا 
وسؤال ذي و وذي بخل 
أنكى لقلب أشي المروءة من 
وض من كل المماتي: أن 
86 المن هن يله 
بل وخيرّة في القلب ناكثة 
وغناك عنه بالقناعة في 
ا من الملك الذي معت 
وأأذ فن. سئة السباب على 
ولاس موتك عن تلق 


0-0 


وأحلا الوقار عليك أجل من 


مم تسيا يه .م ص سس بس سس جه ع صب سي مسب ص سد يوي ولحو لس 


5 الحادي : المنى . 


فالطير غير السبياز والصفر 


كاسن الموان فين بار 
ع الحشان: 1 3 : القدر 
التلقائه براه بك شر 


ا كب كد 5 35 

ب إلما 1 5 . 

نفل : 8 ل وحمل الصخر 
0 عسل - 


غل عل هاديك في الامر 
بل طعْنة فى له اللحر 


٠‏ هو من قولبعض العرب: اعحب الاشياء وثر بالفتح على وثر بالكسر اي 


وقاع على فراش وثير . 


ج سا يون 0 


الآداب والوصايا.والحم 


وصبَابة من ذأء وَجبك أن 
فاذا تمرك الحاوتات” قيد' 
واصير روح الله مرتجياً 
أن اصطبار الو مفتيم 
ومُنفس عنه الكروب اذا 
كم من حزين بات مكيئيا 
لا يرتجي جلاب ليلته 
و . اَعَد ليق رهن. سعة 
هل بعد معترك الظلام سوى 
واذا تحاول" فيل مكرمة 
واركب جواد الجد مكتفتاً 
واغل أن الغراض في . لج 
ولدى الرباح الكثر تحمل مأ 
وأدى الصباح يكو مُنْتبطاً 





الالخريا 


بجليكبا ذي اخَلْقَ والامر 
فلتحمدن عواقب الصير 
متفلق الأسساد والكثر 
ضأقت يمن جوانِمٌ الصدر 
مُتمّعُر الأحماء. ذا دقر 
أن يشي طرقاء بالّفر 
إفواده من يغ للا يثري 
ولكم الغسر من سر 
بَلْج السّباح وطلعة اتجر 
فاتيض اليا اتبمّة السبئر' 
فيل اللاة ينك واشّن 
خطر يحي لجاب الدر 
جاب امْخَاودَ صاحب؛ الجر 


ونال بشي 


3[ ماع 


عند 


الذي لسري 


با 





وار باك ولعت 0 
والكرم يجري المجتني عنبأ 
ولكم ترى هر عى ولسعترى 
والتاس” كالقرئغاى هاة 
الملا كل المره ينيم 
لا ينظرون الى الوقاء ولا 
توح في الناس الوق اذا 

واسبرم قبل الإخاء ولا 

كم من أن مدق . الوداد على 

واذلا انف" 5 المناء فكن 


ولس قوق الرعة زرا 





. الطعن والوخز‎ ١ 


تغترٌ في الإخوإن 
3 


مأ فيه من إحن 0 


الا اطيب الجذر والبذر 
راركلا مي سووى الع 
كرعاية التّعْدان والتغْر * 
لو كَانْ ييْلُو الناس ذو حبر 
ذو اليس الزاهي وذو الوفز 


52 
-_ 


فل الذكاء واب 


9 


لخر 
الغدر 
بالسير 
5 

يما 1 
وإذا تغيب يكوت كالصيْر 
فنة ولو صافاك د ا 
مطروقة من سس سم لسر 
تبذن له ينها سوىء القشر 


+ - السعدان والثغر من أفضل المرعى . 


سب السدبر بالكسر العداوة . 


+ - سيرارة السىء أطبيه وخالصه ‏ 


ارا 





مل 0 أن 3 ١‏ ًّ 
ترا" لوي اوماقي سه ٠‏ تتكرن: امير فلك لمر 


50 
١ 


واذا اسن أ اا داه 
اثبباء مقكرة 
وفدافة اليياء كن 
والدافيا الواني : مشائئه 
وال موا وار هنا ونا 


إن ل 13 0-0 5 


بل هنحة ازشة شات 
واذا نظرت وجدت في قرن 
- 5 اام 
وترى اللبيب بيت في ضفف 
رس 7 7 شن . 1 
كرون فل _حجا الفتى عوضاً 
د عامج س0 و 26 هاه 
وتكون أجكام الإ لآو جرت 
5 و 
وألمرء اجل 


9 5 5 2 


لم 
عغدود له 


وتحولت' فيه الذين ْ 3 





: أي عداوتهم‎ -١ 


7 تستب فاك لتيسن ذوي القدر 
وكذا واو ها ' مسن الفخر 
ده عم 


وها كيثل حكاك ذي العر. 
كالبرئع اليشيان 


في ذي الذكاء بيت ستمري 
يدي مديرهما على قدر 
شمر الغِنى وتجبالة العْنْ 


عن فل مال الاثيلكه الكثر 
في, الخلق عن عليه ومن قبثر 

0 
فيه الغلا لرَوَاجب الذعر؛ 
قل الذرى تسا الى الذر 


- 
ل الم 35 


رخ 
0 مداه 


ب - الضفف قلة المال مم كثرة العال . 
م ل جمع أغبار وهي بقايا الني, 3 
؛ - الطلا الأعناق . 


م27 النبوغ المغربي 


ع < تير 


وتدوسيم أقدام طائفة 
وأذمم ل كبك ارحيل غداً 
وَتسلّ عن ليل. فقد أرفت 
داعم ؛ َُ اموجه 0 شحط 
رودن وخير زادك ين 


وإذا ارتحلت فلا 00 
وحَذَارٍ رتحلك بِقتَنِي ملآ ' 
5 لبطاح لر غرلا 
واذا ظينْت” في الاصيل رد 
واذا راك سفمئة خرةه 
واذا تكون” تزيل ذي رم 
لا يَعْدْم اللآق حداف وله 
قأرح فَوادَك أن يكون به 
وتحذارٍ أن تلقاك مرتحسسا 


58 اخَلِي و أنه خا ندييية 


كانت آديهم موقع السخر 
إن اخلط 0 
ما الى تنعط الي 
5 ّ سامع الأمن 
0 اخلط ومع" لتقو 
تار فين باق ور 
فرداً عن الصّوضام والكدر 
أن 7 تشكل ال 1-2 
5-85 الذرى متفسّل, غثر 
يِغَلّ عن ذهمل رعن فقر 
م إلى زاد على ذدصكر 
مأ يَِحْتبيه سوأه من تحبر 


عارٌ التزيل على الذي شري 


وعخارف 


٠ أي القصد والنة فى السفر والمقصود سفر الآخرة‎ -١ 

* - أي يتبع بّمنات الطريق وبترك النبج القوم » والمعنلى مقتبس من قوله 
تعالى : د وإنة هذا صراطي مستقمما ‏ الآية » . 

- تفبيح الى قصة مومى مع الخثير في خرق السفينة ‏ 


< الاداب وال ع والحم قم 





وللعلامة المرَغِيتي : 


1 7 قد قب 5 ظ عل أن :5 .+ 
بمشاحية ادل تسر نفعاً ولكن ضرة فيد عط 


ولأبي عبد الله خسري المنوفى بدمشق ١١908‏ . 
7 ير ّّ 1 
خيز شعيبر : ور فتحناة السصا مكن ل فون مم البلامسنة 


1 


أفضل عندي هن خفض عيش 0 ون عقياأه لندام_ة 
دلي عد ألله اشرق : 

كل امرىه يصبّو إلى مثْلِه وطائر أوي الى تكله 

من لا يكون الي في فرعه فكيف كان الير' فى أله 

من أجمع النأاس عل و واد خاب الذي بطمع 2 قصّله 

من جار في الحكم بلا قنارة لم تأت القدرة في تملله 


7 # ا سر 


اوم أعان الناس ظللما فم د لَنه دذنناأهة عل اميه 
وله في شكوى الزمان وعَدْر الاخوان : 
1 00 10 ها .2 9 ء / 
وما في الدهر غير أخ خوون لورد الطل يسرع #الطلى” 


1 الظلم ذكر النعام 5 


ليربا الدبوغ المغربي 


و 2 عن منصفأ ألا قلسلا 
و ب من الايام يا 





فيان ««الفية. اللي التلنه 


: 7 اللي 


ولابى حفص الفأسى من قصيدة عل مثئوال لاصة العجم : 


لا تعتين عل دهر لساء 0 
واسَغْن دالله لا يُعْدِك ما جمعت 
وكقاييان عدا لا غناء له 


فها على الد هر من عشب ومن غدل 
؟ 5 عا ]اط اول 5 
أبدي الانام وغير الله “لا تسل 
9-4 ل 0 


0 


ما اعت ع عن بذل مأء الوجه من يعوضص 


م 


ع ألم 


والمال مُبِذْل في الاعراض ةده 


0 لقم لا ينفك معتقاد " 


عيبي الثماز ود 27 صمي من تحاريه 
ولس ا ذا بطر 
5 له ألبمة الشاة ممحجمة 
وبشمخِر أنف العِرّ متقيضاً 
ومورث العز رب العز عه 
والانر' بلته لا بالئّاس قاطبة 
والمر مسقا تت الاش ختيلاً 


وها ولو نلتة ما ترجوه من أل 


قلا تنله بعرض فيه مبتذل 
رمم الإباة من سوه ومن نطل 
مسقل فلا يلوي عل رجل 
ولامن الفضلني الإفلاسذا عطل 
عن موقف اذا إن يرت ىمع الْبمل 
عن رثثبة تالحا الأؤغاد بلجل 
نالعِدٌ بلس لا المال والخول 
والنصر” بللهلا بالييض و الأسَل 


ولسر للمَنَ من كَعْبٍ تمحتيل 


الاداب والوصايا والحمم 5 


وعجر المنبل العذب اليو اذا ها مْنّبالوردعن لَنْبوعن كلل ' 

ملك القناعة لا تنفلك إفراله في ظل عن مديد غير متتقّل 

؛فنم بهغير مزوودٍ " ولاوّجل ففي القناعة منجاة من الغيّل 

وان سيمت أو استواخمست مندة فعالم التفن بارال والتّقّل 

ِالسلسَل العَدُبْ في الانبار مُطَرِدٌ وراكِدٌ الاء لا يلو من الشخل 

وض نيل العلا يخْرٌ المكاره لا تينض يدف التدور في الأزل 
ران ظفرت بِغْمْر العيش في دعة 





ما سر المره والاتباع معيرة ” ولااعتّل قدرء والأمل فيل 
ولن ترّى لعريق 'لجد من يستّة ‏ كنييتةالحلم والإغفضاء والصل * 
ماضرً بدر الدجى في الافق تنبّمْه ‏ سود الككلاب وفد أشرىعل بل 
واصير على مضض الحسّاد متئداً فالصين وليك ما لولا م تثل 
5 سرك أن القوم قد حت در رهم أعظم الادوّاء والعلل 
با وبحم كلا زاد الفتى شرفا زادوا به أَسَفَاً بدني من الاجل 


. عن ثعب وعطش‎ -١ 

؟ ل مذعور . 

»مال . 
؛-عطش. 

© السبولة واأللين . 


رك لم سنيطوا صنع الحكي فا 
وللأعادي أياد جل موْقعا 
وم تجشمت طرق الجد معتجز| 
وم لتنستا دروع الم منتطياً 
وك :سلس أعل ذُروةٍ فغدت 
فقل أن لاحظ العلماء تاظره 
عنساق جداد عن ديل محتزم 
ودون شبد المنى من تخله إبب 
وسأمم الخخل ان 31 به كنم 
وأنْ تضعضع 8 الود منه فلا 
قاقد نراء عائر أن تعن 
آم فآلبيتة التجريب قائلة 
وائما الك من 'يوليك ثائلة 


اولام بعظيم الي والفشل 
عندي فم تجنبوني موق الذلل 
توب الصيانةعن جز وعن كَسّل 
سوا بق العوّم + انكل ول أهل 
منازل بهم تربى على حل 
فصار بنبَض تَبْضَ الشارب الثيل 
هيبات مون ذي عزم وذي وهل 
ذي و غير هناب ولا وكل 
لبد في لمن صا وم نكَسّل 
فاصي لحا ان اردت الْمَْر بالنسّل ' 
قلست تبعير؛ ختلا غير ذي زلل 
تَعْجَّل وقد خلق الإنسان من عجل 
5 لين هر ىء تغتاظ بالعذّلاعم 
ترم الخل في الدنيا من الخلل 
دأناً وينجد عئد . الحادك الجلل 


1 


71 9 2 - 
ويكثم الس إن أفشأه:'ذو سقه 
ويحفظ الود في سر وفي علن 
00 500 5 2 بن 
ويصحبل الصدى بي جد وبي هزل 
.7( ماخ 


ميرم العبد منه غير منفصم 
مراوكبك 


وآ الصدق في دغواه يله 
داه ١‏ 5 : 

فرض عل اليأس منهتفس ذي كرم 
انا عتاك: المند ترك أن 
ودوتك العلم لا نبغى به برلا 
فالجلم نور مبين يستضاء به 


ا 5 اس 3 2 
فاملا جرا يك هنه غير مكترثك 


00007 اماس , 
وروض النقف.ى, واستكيل 





ويِجْبّر الخلل المرموق بالخلل 
ويذكز العبد في ضئك وفي عَقَل 
ولا يخالف بين القول والعمل 
ومضمّر الود فيه غير متفصل 
من رام نقبش عراها الدهرَلم يصيل 
ون خليقا بذيالأخلاقو اتعتمل 
َعم الدب منها وحزة السّبل 
وكيف يرضى أخو التسييز بالبدّل 
ود ما لحا في الحسن من مثل 
ها تراه أخو كِيّْر وذو أجل 


ل 


فضائليا 


تحني ثمارَ المنى من روضبا الخحضيل 


وتجتلى امجنا زهراً وآولة 
عللة: العانة ل كماد بكار 
فالمرة بالنفس لا بالجسم مرتفع 
والنفس أنفس ما يعتى اللبيب به 
ولكا ان تددن ان اناده 


- 


بدور تم وأخرى الشمس لم ول 
ولا الترفه والإرقاك في الكل 
والنسيفف بالنصل لا بالغندوا لل 
فاربأ بيك أن تعنى بمشتفل 


00 0 أ 
وابرا الى الله من حول وهن حمل 





7 النبوغ المغربي 


مجم ع نعي امخطية مل ل 


- بخ 


2 7 2 2 2 ع يي 
وكل إلىالله كل الآمر واغن به عمن سوأهفان الله خير و 


مواق 


مت و ات 2 
ولاءن الو نان من قصد نه الشمعمضة التي مدا فيبأ السلطات محمد سََ 
عبدألله وقد ألغثا هذه الصفة العر ضية واعتبرتاها 5 هى قصيدة ادبية 
ول نطول“ بشرح غر يببا وتفسير إشاراتها إل ما خف اعتاداً على قرب. 
ذلك من ممُتتاول القاريء سبب الرجوع الى شروحبا العديدة * : 


200 55 5 وم #ه , ل 
مولا على رشلك حادي الاينق رلا تحلفها بما لم تطق 
نطاللا حككلنفتها وشقتبا سوق فتى من حالما لم شفق 
وم ترل ترمي بها يد الدوى بكل فسم وفلاة تلتق 
ع سمس 2 امام اعم 00 
وما | تدرف نذرع كل كذ قئر أذر 7 قفانم شرق 
وكل أبطح والجرّع وجزع وخريمة وكل ابرق 
سدس 2-1 85 ١‏ 2 مرق "ال 
اهل تار فسن القظطا لا امه أيه سم دار فك بتنى 
ول ترل تقطع جلباب الدلهى يلم اليد ' وشيف العنق 
فيا استراحت من عور حجعفر' ومن صعود يصعيدك و لبق 
إلا وفي تمشخاض دمع عيْتها ‏ خاضت' وغابت بسراب مُطيقق 
* ل ولنا عليها شرح مختصر طبع مراراً . 


. أي بأيدما الشبيبة بالجل وهو اللقراض‎ - ١ 
. سأي تبر‎ 


الاداب والوصايا وا لمم نف 


1 


2 د 
كانها رقراقه 


بحر. طمى 
أقتاها 


3 00 مواسماء 
مرت يبا هوج الرياح فبِي في 


١ 95‏ الاو اسخ رو 0 
1 سوط البغي سفارت سو 


3 


ع 5 1 
1 واينه 7 عل 


م 


حتى غدت وها 0 
من دما ل 


ولن عأد بت ع إلعابينا 


فسوفه تعرولة عكل إتلافيا 


وكزية قد غواضت عن أخفافها 
ا أظلم من أبن ظالم 
رثقاً بها قد بل السل الذي 
57 دين أبدا وفيا 





. العشق نرع من السير سيم‎ - ١ 


مس 





والنوق أمواج عا 
مثل سفين ماخر 


- 


عليه تر نمي 


و ززررف 


1لا 


فرق حينا وحيئأ تلتقي 


سوق المعنفي الذي ل تلق 
أعتاقيا سكو طويط الءدة ١‏ 
لكنبا تشكو لغَيْر مسق 


0 . َه ,0 2 
2 من دود ودون سسعق ١»‏ 
7« 


وم تكن متتتبياأ عن رهق 


5 كه 0 - 
ندأهة العسحبى والفرزدق 
رما م 5 7 1 3 5 م +5 
حفى حتين ظافرا بالا لك 
58 0 5 ل 2 . 
إن كنت من بعد يهالم ترفق 


م 3-0 ُْ د 1 
وأ تسح ارق عل التق 


نا لقنا با عاوهن اك 


.بفلعن أؤكن جا ي. الشبلق * 


0 الحنيدة مائة من الايل والذودما بين ثلاث وعشر» والشنق ما بين عضر 


الى عشر بن : 


الظعن جمم ظعينة وهي المرأة الظاعنة والظمن بالفتتم السفر ‏ 





0 شٍِ 20 
اسأت الغيد ولوق ولي إساءة بَورْة لم تمحق 
لوم يكن بحب يحلم احتف و«المثقري قلبي ذا تعلق 

5 - ل 


َه بود لظ لق 2 2 
فسق فلا نعم عوافك ولا أمنح خوؤاقك ولا تدر نفق 


عا الك 2 ان 8 1 4 ٠.‏ 97 يخ 1 ك0 ”م 
ودع يسوق يعطها بعضا فقد دنا ولوسحجبا بوعيسنزر ضبق 
38 م 
ولتتحذني رالفجيدا فانق ذو خميرة 7 تِ قَّ 
٠.‏ -5 و 6 
إنه غرشت" علفتبا وأو دما جمعنه من ذهب وورف 


١ 9‏ 28 ءٌ ص ام 
أو مدويت أوردتها من أدمعي تبر الابلق ,تر جلق 
37 عد بيد 
كي 0 2 1 09 
رفقا بهأ. شفيعبا هم هرادج غدت سماة كل بدر مشرىق 
ع 


2 غيم 32 - يا 5 1 م هد 
من كل: دا ات ناه راشبو ية ا خخ الداعثد رو فى 


و ص م 


خريدز مسمُودة رقراقفة وهنانة جنانة 0 
ريما ست !ذا ررك ل 9 ليه طار بي تشوقي 
اليتى وها أدراك ما لبتى بها تحرف صيّا تمغرما ذا قلق 


.اي لا تمش سريعا . 





الاداب والوصايا والحم و07 


تسبي بنغر أشنب ومَرشيف 
وناعسم رسكل وفاحم 
وعقب مجحل ومعصم 
و مقلة رمي را خاجب 
تسارت من عابر وقعب فضة 
وزاد سنك الخال ورد خدها 
أقداما 
د أودّغت في مقلي من شسَبَّر 
ولا يزال في رياض تحستبا 
ولا تسل عيا ل هن جوى 
بوم اشتكى كل با في قلبه 
ما عدر من,شسكو الجوى من جفأ 


0 زه 
دو رنب 


2-2 
1 
اي 








قد ارترى من قراقف معتق 
مربصل وحاجب مرقق 
مور ونحنق لوق 
لاحظا بسبيها الوق 
ثلاث مشل الأثفي في الرقي 
من ظاهر وباطن كالقتفق. 
سود تسكقاب العاشق المخترّق 


ليها 


وأُضرمت في مبجتئ من حرق 
سرح فكري ويجول رمققي 
وما تريق"' من دموع حدقي. 
شه يطرفه. بم لقي 
زهو لسع اعينة. خ. يرق: 
لي معيأ كايارق الى تليق 
لوانت * في وصل بلا تقرق: 


. المعبد المكان لا يزال القوم يتعاهدونه‎ - ١ 
هما تخلتان كانتا يقرب مدينة حلوان يضرب بها المثل فيطول الصحية.‎  * 


الف النبوغ المغربي 





1 به ما نشتبى من أذ 
ازمان كأن السعد لي مساعدا 
والبوم قد صأر سلام َعَرم 


ودعم تي 
م 9 5 مام 5 
ومقلة اارقيب ذات بق 


اققيم ابن لبن آذا :0 ان 


-_ 8 سم 
5 3 0 5 


1 


د عند 


اد لو 56 ديار قومماأ 
5 واللمل: تيون الاك 


0 7 


مع ثلافة تقي صاحيبا 
سف كصمصامة تمرو نات 
و سن جنبي" فَوادَ اين ابي 
د ٠)‏ اكدأيصس أو لاق 


5 
م ماج 


م 
كالريح في هبويه والسمّع' في 
خلال 1 دارهاأ 
فان تك الزثًا دخلت” قصرها 


دان 525 و 


0-3 7 
يه أجوس 


. أي عور‎ ١ 


اي نشاط ومرم . 


واحتجبت" عني بياب مغلّق 
وجفتها ' يكتحل اتنتسا رق 
ما لم “تكن نون الوقاية تقي 

لا قي 5 ودرق 
صفْرَة قاطع قرا “لين الأزرق 
يوم الرهان شأوه م لق 
| وطلق 

في فشق " 

وأنني كالبارق ال 
و كفصير سقنبا النفّق 


3 1 )2< 
قرهة نك “لغيه 


ريه وكالمها 


- 


3 


#ب عسي هسم 


الاداي والتوصايا والحم 





عل 3 
0 


ومن اها ككليْب ‏ فله 
لا بد لي منبا وان تحصنت 
لا بد بعتا انعرف ق 
فإن ظفيريت بالمتى. من وضلا 
إن بقعا مثل ما كنت فلا 


أشن كل غارة شُعْوًا على 


9 
5 


وس شليمان التكلاعي' كم لنا 


دان عجوت" فيجاني كالشجي 
الحسودة اله 


فبشرن ذاك 


بذة بن 
7 2 د 
جساس رمح راصد بالطرق 
الأبلق القرد وبالخورنق 
ذيل السام والمتان الأزرق 
بلغت في صّاة اليرض الثقي 
زلت بغدض” مضجعي وعمْرق 
من يخيبا في معنب أو فيلّق 
ذوي رماح وخيول سبق 
اطورع لي من سأعدي ومرافقي 


« 
؟عو 0-7 
قتع 


الم 
من خير ' شير وحتدق 
كُ والسوريق و بني الممطيق 
تي العضّ وحن منطقي 
تور كير ميري مدن 
به كيثل العسل المروّق 
تف في الحلق ومثل الشرق 
بِظفرٌ في بحر الحجا بالغرق 


. هو عام مشبور من مؤلفي الير له كتاب الا كتفا في سيرة المصطفى,‎ ١ 


اين يمسي 


يا السوغ المغربي 


ون اذا امك تفن بسن 
وفقت في الخواة خاصي أسد 
وما الذي دعاك يا نحب الى 
لفت الور ما" كنت تع 
ول تتنفا من شاعر مها انتضى 
يكفك ولا 


ل 
وعاشر الناس يخلق حسن 


كك من ترى لنفسه 


07 م لسن ارين 


وفوقن سبم اي لمْن. 


وافعَلٌ بمن ترتاب منه مثل فعء 
5 2 ا 
العى الصحفة شير عجبرهم 

- 8 95 شق 5 13 0ت 
ولا تعد يوعد غر قرب أخا 





انتَ الذي سلكت تم الزّلق 
فلن يشظلك” وبالريق. اشرق 
11لا نلو فق انان لديا 
أن اللا مكل المنطق 
سيف الجا قرى حبال العنق 
8 2 0 
فصبح النطق حدق 
نصح الحكيم الماهر المدقق 
لحم وأدب , رق 
تُحمد عليه زبّن التفرق 
فضلاٌ بلا نمثل اوغير المنقي 
نشل فلا اتبيه بالتملّق 
طرق العليام.: لم يوفق 
ل المْتلمّى اللبيب الحذق 
وقال ا بن 


0 3 كىن 
هلد ارعدٍ وأبرق 


وق ناف ا الا " بالأبلق 


. اي المفروق والفرق في لسان الحيات معروق‎ ١ 
. السموأل بأل واسقطبا الشاعر ضرورة ايضاً‎ 


الاداي والوصابءا والحم 


+4 





شم بأذرع امرىء القيْسى وقد 
ومثل لجار لابي دواد لا 
والمّد جليساً لا تخاف شره 
ونم كتوم الفيّد أو مود عن 
وككة اشرين أطدهد وَالْوَّر 
واعد عل جلي سَلينْك هارباً 
وك نرم الف دين 0 من 
وكن تَعَقَرب وضب 3 

تك لا تغجل وكُن أبطأ من 
مُضى لنار طالباً 5 عامر 
وشحلا بثارك وَكْن كمّن اتَى 
الفرصة مثل بَيْبَسِ 


- واسة الواااس 


وانتوز 


١‏ الضارع الذليل والسقق المقتاب 


ترك نجلنه غسيل القلق 
تطمع .به ان لم تكن بالأحمق 
وكا شور لن ترى من مُطرق 
نْب الورى والظن لا تحقق 
كا يعيب فيك المعضبق 
عن اشم 1-8 وعتب سدق ١‏ 

من قرب 25 حدق وبق 

منقص ومن طرو” الرنق 
رام ٠‏ نوح أو كفند وسقي 
جا ماسب فرط القلق 
للش خلف مجر ذي مرق 
وبالدى لحْمّ الغداة شرق 


وال 2 _- بيرة .ء كالقاسق 


ب للق الل والسبوق الكذاب : 


نم النبوغ الغربي 


د 2 
يوم ملاكه بام فروة 
إن كان في سفك دم العدا الشنا 
ولا تارب ساقط القدر فكم 
وكم حبارى أمها' صقر فلم 

00 ْ 

وكم عبيون لاسود ذمست 
للد قد مرّق أقوام سب 
ولا ع جد فكلنا 
لا تلزم المرء عوب أصله 
والخمرً هها طهرت فبينبا 
ولا نوئيس طامعاً في رتبة 
فالررد م الغار لم يشت ه 
وقوس حاجب بِرَّهِنِها لدى 
لا تغْشَ دار الظلّم واعلم أنما 
ولا تبِعْ عِرْضك ببعَة أبي 


اي الخديعة . 


عرب كل ذات اربع لفي 
فبي اجل عسكر مدمدق 
سفك حم ابريء غير ألين 
من شاهة قد. غلبت سذق 
بظفر بغير حتفه بالترق 
لض من 'بعوضها الملتصيق 
ا حكم التأنق 
من رجل وأصلّنا من علق 
فالسك أصلّه دم في العنق 
وبين أصلبا بحكم فرق 
اثلبا نظيره الم يلحق 
فضل وكان الفضل' الخدرئق ' 
كشري. اطمآن قليّه مما لفي 
أخربْ من جوف حار خلّق 
عنْشان بسع لين والتَبأصّق ' 


الاداب والوصايا والحكم 1م 


م 
٠‏ 


باع السّدانة قصيا آخذ 
ولا نكن كأشعب فربما 
ولاتكن كواو عثرو زائداً 
لا ترجون صفواً بغر كدر 
لا نكتم الحق وقله مُعلناً 
وص به شبه شبيب وأني 
لا تأمن الدهر فان خطبه 
لانن دن لأناك مظنا وان 
واعطل كبمام بئات فكرة 
كي لا أَقُولَ بلسان حاها 
وسل' مبور كِنْدَةٍ ان تبدها 
لاتهج من بعط واهج من اتى 
وعد لا عُورتت من بذل اللي 


ولا تعد لحرب من عن ولو 


. هن كلى الخسر‎ ١ 


؟ ‏ هو الصاحب بن عناد . 


عوضباً نيا ين أم زنيق ١‏ 

تلْحَقْ يوما وافد المحرق 
في القوم أو كمثل نون ملحق 
فذا لعمٌ الله لم يتفق 
فبو تجال صوتك الصبصلِق 
عروة والعبّاس عند الرق 
ع نبل من رماة الحدق 
كالطلقاني ' والخُصِب انطلق 
مقالَ هِند ألق تمن لم بَلِق 
إذي ندئ كالبْحر في تدفق 
الى السراب بالدلاه ستقي 
فالعود أحتدك لكل ملق 
هن" فا عل يدا كمطيق 


«-اي الذي أعطى ولو اتسع العطاء عالمن . 


النبوغ المغفري .م 1ه 


م١‎ 


والصّمت حصن للفتى من اأردى 
وان وجدت للكلام موضعاً 
لآ بخان ترد .ها استفرنة 
شح برد كل صلد وهجا 
ومات في يسن ابن عفان كما 
ونجلّه من أجل اله 
واستر عن الحساد كل نعمة 
فصاعد على مدبح وردة 
وافخر كفخر خالد بالعير وال 
واتخذ المبْرّ دلاصاً سابغاً 
وان" لتر اه لديو كن 
قد قطعت يداه يوم مولة 
لكيه احتضّنها يلتبا 
وكن اذا استتجدت مثلمن غزا 
١‏ هو الحبوس المضيق عليه . 
٠‏ - السوحى : الطويل . 


النبوغ المغربي 


وق ان ا دق 
وقل من شر لسانه وقي 
فكن تراراً فيه أو كالأشدق 
كضابيء فالبخل” شر موربق 
أزيا نه ظلماً فلم يصدق 
قضى الإله بت المحزرقا 

من سطوة الحجّاج لم يكن واقي 
كم فاضل بتكأس مكرهم .قي 
أُصبّح منخطا .قرول سروف 


0-1 
فير لاا بحلة من شرق 


رس 


©“ اجو هو 


بيجن تمر لا تق 
كجعفر أُوْدَعْ ولا تستبق 
ا 4 تق تن مودق 


أرضّ العدا بكل طرف أبلّق ” 


- يشير الى غزو المعتصم لأرض الروم بالخبل البلق وفتحه لعمورية . 


الاداب والوصايا والحكم م 


وسم عدو الدين بالخسف وكن 
رد كتاب من داه للوغى 
وقال إني لا أجيب, بسوى 
وضرب الفسطاط في الحين وقد 
وكان ما قد أبِصَروا من آ 
ياصاح واشفّل فسحة العْثْربا 
وابك على ذاب وقلب قد قسأ 
كلد كلئة. اناد لذ 
أو 3 فارع على الوَلب 
أو كن متنا بتكا متم 
وكن خميص البطن من زاد الرّبا 
وحصّل العلّ وؤنه بالتقى 
وليك قلبك له أفرغ من 
ولا تكن من قم مُوسى واصطير" 
فالعلم في الدنيا وفي الاخرى له 
واعنَ بقول الشعر فالشعرٌ كا 


مثل أبي يوسف ذي ال ١‏ 
منبم مُرّقا لفط الحنق 
و عر مرم وخيّل دلق 
أحاط جَيْقه بهم كالشؤق 
أبلغ من جوابه المخبرق 
يعني وذار غبًا رسوم العنبق ' 
كالشخر فق نعواءد (. ب يستفق 
بكت' على صخر بلا ترافق 
د وابكاء يخنديف وخرئق 
على الذنوب ورج عفو مُعّق 
وخمرة التقوى اصطبح واغتّيق 
وسار الاوقات فيه استغرق 
تحبجّام ساباط ومن لم يعشق 
لد ولبلا طُللق 
فضل فبثشّر حزبه شرا واقي 


ل الفتى. ان..به. لم. يتوق 


#اب أئ اللبق» 


4 النبوغ المغربي 


و الشعرً المحد تجاه سلفه 


ولعلا كالعقد فوق العنق 


ميمية حميد بن ثور الهلالي : 


أرانا لصَرف الدهر ركان ' مقعصاً 


و* ا س 
٠‏ 


8 فمصمى ومنمى إن تخطاه هرما 


وما مات من أبقى ثناة علّدا 
وما المجدٌ الا الصبر في كل موطن 
وما اللؤم الا أنيُرى المره غايطاً 
فذاك الذي كلموت في الناس عيشه 
وما الدهر الا بيْن لين وشِدَة 
وما الحزم الا يرة النفى تقتتى 
وما العجز الا أن تلين _لصسها 
وليس الغنى الا اعتزار قناعة 
وما الفقرالا أن يُرى المرة ضارعاً 
وخير الرجال الجتدوينتن' كنه 


وما عاش من قد عاش عيشا مذمما 
وأن تجشم الهول العظيم تكرما 
لثبمأ مال في يديه إن اتعدما 
وتشعة هالا بالد يان الأم) 
فتن شر سليا فيه أصبّح مرتما 
اشدته من قبل أن تتحكما 
فتطْحّر من قبل الرخاء ونسأما 
لنكبة دهر قد أل فيقحما 
و أجرأهم عند الكريبة مَقَدَما 


1 أي ذوى حالين : اما مصاب مقتول واما موفر مرقى . 


الاداب والوصابا والحكم 6م 


وشر الرجال كل خب مرامقٍ 
تجتب صحاب السوء ماعقت انب 
وراع حدوة لله لا تتعدها 
وراع حقو قَالضيف والجار إنه 
وان تجبل الحبال فاحلم ورا 
وبالحسّن اذفع سيئاً فاذا الذي 
ولا تفرين الظلم والبغي فاطر” 
وما اليم الا ابر والعدل والتقى 


اذا ما دعا الداعي لأمر تلعْتَما 
لكالحرب 'يغدين الصّحبح المسل 
ور وعظم ما أهان وعظ) 
لعمرزك أوصى أَنرَ وينكرنما 
ككون علنك لمارا أن تتحلما 
بعاديك رن الأححم وارحيا 
عيبأ قد كأن أردّى وأشأما 


ء 


وما السرم الا أن تخون وتأثما 


3 


ارح والتر؛ والاستتعطاف 


لابن اَيَو من فصمدة قُْ المعتضد بن عاد ل : 
سفينة الوعدفي بحر الرجا وقفس فامئن بريح من الإنجاز يخْريها 
وللقاضي ابي الحسن بن ز نباع يخاطب الفتمَ بن خاقان : 


هوى منجد يلقى به الليل متبم , ع ادي وهو يجني 
يبت داري أو إيدارىة ما به وخله ابي الموى فلم 
اعفاله من 1 ذل شوق مورق- ين 2 المشتاق شيع ينوم 
وليس الوى ما الرأي” عنه مرأحزح 
50 ما الرأي' فيه مُقَحَمُ 
م أهز: الح كر ند 1 له يرى أن من هدي له النصم ألوّم 
وأجلّد ابناء الزمان هررًا 2 يقابي خطوبَ الدهر وهو مثيم 
ويصعب حمل اليم والح مفرذ ‏ فكيف تزى في تخله وهو توأم . 
وأولا أب صر وآذات" أنه تقضت عاق كليا وهي علقم 


مم 
فتىّ نت الله المعارف بأسيه 
تررق لتقل التسسطان ونه 
ل بالمعاني وهي 0 منظم 
وما يُستويني الحم راق وغائص 
إليك أبا تضر بدي خاطر 
أهبت' به اللقول وهو لا به 
وكم مقع لا يَرهب القول فعله 
ولولم يكن إِلّا وداعك وأحده 
فا يَصْتع” الانسان وهو يَهْمه 
وقد كنت“ كيني من الدهر دَائيا 
علبلاسلام حب" الربح دي 
5 أن 5-6 الآ داع و فر'قة 


النبوغ المغرببي 


ومن دونها باب من الجبل مسيم 
ابمعنأه ل اأععياة متقدم 
وجاة بها من أفقرا وهي أنجم 
لقد نال ا الرانبّة لينم 
توالى عليه الثقل وهو مقس 
فلَبّى وم يداه نطق ولا 
نه خطو يما انثنت وهو فم 
لأشفق منه دبل ويلئل 
نحن بأشتات الامور ويَفيم 
فقدصرت أشكو منلشما أنت تل 
فتعيق 1 ينا سم 
فان فؤادي قبلك المتقدام 


ولابن حوس مد عبد المؤمن وقد حل بالرياط : 


له نذا الس كارك اله 
وجا ش عل أمواهك العقل والحجأ 
ونال علتلق ال غعلة كناتنا 
لعلك يطضك اشترالكة سمعته 


وم في أرجائك النفع والضر 
وفاضعل أعطافك النبي والامر 
انار لف و[ تن يسمت النهن 
فذلك بحرث لا يشاكله بحر 


المدح والتبنئة والامتعطاف م 


فأنت” خديم الشمس والبدر غنوة 
وبخويك شطرا رشن تعمر بعصّه 
وقد واسع الأيام جو د و 0 
ومأ لك من معنى شاركه به 
ومأ لك من شيء بشير الى التي 


وتخدمة اق أمره القيسن والبدن 
وفي صدّره الأفلالكُ والبّحر والبر 
وليسلا أي به عنده د 
ديازت لمر 
مره عا الك اللتلاط .روا تدر 


ف ع ٠.‏ 0 
ولس اشتراك اللفظ يو جب مل لحة 


ولكنه إن وافق 


الْخبَرَ 


وله فيه لما فتم مدينة بجاية وهي الناصرية : 


من القوم بالغرْب تضغى الى 
جروا والمانا الى غابة 
اد القضار تسريه 
بهَودُم ملك أروَء 
ع 0 
ال ٠‏ التاضورة يرا يدا 
إلى برذة في ذرَى أرسة 
يَوَدونَ يا يمو لام 


المشرق 
موسا 3 
فسا تصب' باطلًا تحرق 
تفرد ل المطلق 
في زال مبحيراً يدتقي 
ولا 5 1 تليق 
تجل عن السور والخندق 


و 4ء ع 
حابيم أذرتف 


٠‏ ومولام عاذ الروْرق 


3 النبوغ المفربي 


000 5-5 رخ 0 م7 
3 1 2 - 
واخدة حوفة رف عه 


فلو خاض في البحر لم يَغرق 


ولا بي العباس الجرّاوي يبنىء يوسف بن عبد المؤمن بفتح ٠:‏ 


عن أمركم يتصرف الثقلاتف 

0 ل 2 
وما سو عدو كم وسر كم 
جأهدتم قُْ الله حقّ جباده 
وتركتم أرض العدا وقلوبهم 

.ا :ا 5 و اش : 

كنب الإله لكم فتوحاً في العدا 
هذا مقام المصطفى با فز من 
من يعرف الرحّن حقا يعترف 


وله نيه بابلاله من مرض : 


سَتَئلكْ أرضِ مصر والعراتّا 
أذا لم تق أي" ودأي” 
صفا لك كل قلب.غيرٌ صاف 
وحّكُمٌ » وحفكم عظيم 
ودبع الرضيرة بت دناه 


تتحرتك الأفلاك في التَوَرَان 
في غاية الرحقائته و ايفان 
كِب الظبور له عل الأديان 
هذا ' لما ونوا كالغنو انرق 
حار الثيبة فيه عن حسّات 
موه لخليفة الرنمان 


وتجري نحوك الأمم استباقا 
أفادا في عيّتك اتفاقا 
ورحرّح عن طائرء النفاقا 
لقد حسين الزمان بم وراقا 
وقد أمتساعصا الدين ١‏ نثيقانا 


المدح والتبنئة والاستعطاف 41١‏ 


مير المومنين ومن عليه شنا الإسلام بأَئلِْ اثتلاقا 


وبا ملكا أحمّت كل أرض؛ 
بحن اليك يوم غير أت 
شكوت فأي" قلب غير شاك 
ولولا تحطفةٌ الإبلال كنا 


وله يبنثه بالعيد : 


شيلت ببقائكم النتعم 
وهمت ديم من راحيكم 
وعست لعزائنكم عسرتب"' 
انك قاذ الأنيث ألا 
حمدت شيم الانام بكم 
بيرت" أنوارٌ خلافيم 
فرأى من ليس له بص 
وأناف المجد على حل 
أعيَى البلغفاء مقامكم 


الى أرض أقام بها اشتياقا 


ويشكو الذاهب الماضىاليراقا 
وأي' العش لم يْرْْ مذاقا 


بنار الولجد انحترق احتراقا 


وسمّت برجاتكم الحمم 
هيات صاجلما الديم 
لبق بصوارمبا العجم 
كاذ طييا ا" 
ولك ولت تيبا االفيم 
وسسماة العلم ميا عَلم 
ووعى من كان به صمم 


وأتى بغرائيه الكرم 


وأو ان مقا فم حكم 


. جمع يهمة وهو الشجاع الذي"يستبهم مأتاه على اقرانه‎ - ١ 


1م 
34 و ٌ ا 
ألعيد أحق ببيئة 

9 0 ابي ٌّ 1 9 إن 
دمتم والكل يلوذ بكم 


التبوع المغري 


فد ب فك عتم 
من صرف الذهر ويَغْتّصم 


وله في يعقوب المنصور عند تقَبْضه على الثائر الجزيري :. 


قصّى لك اله بالتأبسد والظفر 
آثرت في نضّرة الدين المسير على 
مُظفر ما لِمَعْرُور يطاليه 
جد الجزيري" فيإنلاف ميْجته 
نار من الفتنة العشاء أطنأها 
ما زال] بلي فيالأقطار بوقلبا 


135 َك ٠‏ 
زاد الشقي على الخفاش مشببه 


جارى إلى سر أصحابه فبَوَوا 
إن الذي اتَحَذ الأنعراء آله 
والوعظ في النا سمقبول ومطرّح 


وبالسعادة في ورد وني صدر 
طيب المقام وبعْت النوم. بالسهر 
٠‏ ارسي لا عنه ولا وزّر 
حتى تورّط في أحبولة القدر 
سعد الإمام وحد الصّارم| أذ كر 
وترتي من شرار الخلق بالشرر 
ضع ف التصيرة إذ سأواه في البضَّر 
فيها سسراعاً ووافاهم عل الْأثْر 
على الضلال مص غير مردّجر " 
كالخط في الماء أوكا نش في الجر 


غْ 03 
وله فيه عند إيابه من غزوته الأولى الاندلى : 


0 0 3 
داإباب الإمام حياة الام 


وجاد به الارض صوب الحيا 


وال السرور 23 وأنتظم 
وجل الظلام به بدر تم 


المدح والتهنئة والاستعطاف. ؟ام 


سك 


دوسا * 3 3 علد 8 
فشكرا حل وفلك دنك 


: 5 2-. م 5 0 
إذا صل في بلدة أمر عت 
م | ات ل - 3 
وقام بأقطارهما عد له 
إذا الخطب جيش نحو الورى 


سل الدهر عن بطّثيه بالعدا 


- 


نصحتكم ا ملوك الورى 


أنييوا البِهولوذوا به 


صل الظلم ماحي الظْل 
قطان كاها وفات امير 

1 ا 1 
وصوب ا مقام الدبو 
تضدى له عر هه فانيزم 


1 


تجب من وراء الدذروب العحم 


إذي سم ذو هن امم 


3 ل 10 
تفوزوا وألقُوا اليه السَلم 


وله فيه بمناسبة استقلاله من مرض : 


بأ الامام حياة الخلق كليم 
شكا فلا مقَلة إلا أضت با 
ثم الله" )ا انها رن 
صحت بصحته الآمال وانتعقت 
أفاضَ عدلًا عل الدنأ والنقيا 
ودث ف كل إقليم هدّى وندَى 


عم السرور به وانثالت النعم 
لقم نولا فلي 1لا اشفه أله 
نه وهو طلْق الولجه مينّسم 
وزاحمت خلا في القله اطمُم 
و فم ببق لا ظِ ولا ظ 
فليس يوجد لا جيل ولا عدم 


41م النبوع المغربي 


سطس 


5-2 6 


ولا يساشته ما كان مَلتَئِما شعشولاكانت الاسباب تنتظم 


لغ 


اواقة يختص أقواماً برتمه" تحري بيحكمته الأرزاقوالقسم 


حانة” الإلة اند الل ميك .عونك تلك الأخلون بوإللتتم 


والامير سلبان الموحدي يخاط المنصور عندؤفود العرب والغْرْ 
من بلاد المشرق عليه وكان هو يحال هجر فرضي عنه وقربه : 


07-7 


ا كعبة الجود التي حجِّتْ لها عرب الام وغرّها والدايلم 
طوبى لمن أنمسى يطوف باغدا ويحل لبت الخرام ويخرم 


٠» - 


- 3 


ومن العجائب أن يفون” بنظرة من بالشتام ومن بمكة بحرم 
ولممون الخطابي في مدح سيد الوجوة 
حفيق عَليّنا أن تحب الكعاليا لفن في ملح الطبيب المعانيا 
وتَجْمع أشتات الأعارض يبد ' 
ونحنظر في ذات الإله القوانيا 
وَنقتد ا للأشعار كل كتيبة صر الى لد تند عاقيا 
فأ لسن أرباب البيان صوارم مَضَار مهأ 5 السّيوف المواضيا 


أى نقود. 


لطلم مع أبداع لبد ادا 
0 كب إيان تلوح فنبتدي 
سبوت أت بمدم الخلق دهراً وهذه 
فلا مَدحَ الا لاذي يمدي 


تلوت سار ين تناه كايا 
أنوارها من بأت داج ياو 5 


ري نا كت داه 


تطيع اذا ما كنت بالمدّح عاصيا 


لفن نط نه 


وسول بَرَاهُ الله من صفو نوره 
وها ؤال ذال الور هن عبد أدم 
1 بو الطمبين و 
وخص بطون الطسبات مله 
به وَرَنْ الله الوق كليم 
وأقد ا سيق اف مره 
و أدم ا خاف زر يُ بذ نبه 
فتابَ عليه الله لا دعا به 


وقد ببخر المحبوب فيحالة الرّضا 


( وعين الرضاعن كل عيب كليلة 
وأدرّك :نوحا :و الاين رعله 


ونا زال سام ونهز تلو بظبره 


وال ردأ 


ف رت مانا 
يني به الت العصور الخواليا 
ودبع يمر تحار بالبَعْك فاشيا 
ليَخْيل فرعا للسادة زاحكا 
فألفاة فيم رَاجِم الون وافيا 
ولولاه كان الكل بالكفر صاليا 
توسل بالختار لله داعأ 
وانناد عه يي يا ونان 
ونأك المرق انالا مواقا 
ولكنّ عينالسخط بدي الساويا) 
علص إذكان فى الموج تجاربا 
على أخيه بالفضائل سَامِيا 


للد 000 النبوغ المغربي 


فخصّص حتى بالمكان كرامة 
فأنزل حام. بالجنوب انبا 
وأنزل سام للفضيلة واحدة 
وباتر جبريل الخليل لأجله 
فقال كه هل تسألنَ كفاية 
فكانت عليه الثار بدا كما أنى 
وجارَاه في الإشراء عنها نينا 
فلا انتبى جبريل عند مقامه 
أشارٌ على الختار أن سر فإنه 
تاداة” بااجيويل خل لك ايه 
ثقال لدمله لأبئط رغية 
ندل في أفى المهابه رَفرَفُ 
ومن ألجله خصّ الذبيح فداءه 
قااة بابح عظلّم الله شأنه 
ولنى بعبد الله حايل فضله 
انلك ما قال الرنيون. نتيا 


وألسكن في أعل البلاد راقبا 

ويّافث في أَقِصَى الشيال مواريا 
بأوسط معمور البلاد الأعاليا 
الحنةاذ أنظر اذك هايا 
فصادف ورد الله العذ ب صافيا 
فجَاوئه حسبي برَبي كافيا 
به وسلاماً وهي نار كما هيأ 
وأَخْما فوقّ السماوات تماريا 
بحيث' يرى نوزأ وجب توالا 
تقامي فلا اعدوه ما دمت باقيا 
إلى الله فأسأ لما _لتعطى الامانيا 
على النار منى للعصاة جناحيا 
وذج براق ال في الثور رَاقيا 
وفي ظبره اختار أصبح ثأويا 
لأن كاندهرافيالفرَادٍيس راعيا 
فكان بذاك الفرع للأصلواقيا 
ان ديعا يلد اانا 


المدح والتهنئة والاستعطاف 


وعف ابوه اذ دعته لنفسها 
مضّى ولذاك الثور ين جبينه 
فأعرتض عنبا ثم سَارَ اشأنه 
واد أوقق أذ اقالة .« بصية 
ومرا على حي الفتاة فلوديت' 
فقلك' لحم قد كان ذَلك مدة 
زهت أن عا تاد وفك ون 
وطالب ما لا يثال وقاعدر 


اام 
انر انر الوق من 
شعاع سنا يغتبي العغبونالروانيا 
وكان له الرحمان بالحفظ واقيا 
لأمنه وعدا من الله ماضما 
همي تصادف لوعة الب رَاقيا 
لأمر عِصَينَا في هواة النواهيا 
لعَمْري به من كان باحق قاضيا 
بعاد له ينك لذ شرل تواننا 


ع 


5 دفي 


رأت في معاليه مرائي جمّة 
وقيل ها 'بشراك فزت مير من 
526 به الاملاك فيحين وضعه 
وس وان الجنان خلقه 
ونادى منادي العز” طوفوا بأحمدٍ 
بدا واضعاً كفْيْهبالارض رافعاً 
وأعول ابلدن اللعن وقال قد 


| يصيرا با جبد الديّانة حاليا 


وضداقك الانار شه المرائيا 


برى فوق أكناف ال لبسسطةماشما 


بلي إفضال تين اللباليا 
فقت جنات النعي الثمانيا 
جبات الدناطر”! موا النواحيا 
هر الأتى بلطف ساميا 
يَنْسْحْوقدْماً كنت' الكفر راجيا 


النبوغ المغربي -م يك 


ملم 
نسلاي ال سنماة: اق تسر 
وحماأ 00 ابن ذي يزن بب| 
فقربه دون الوفود وخصه 
وقال له انا وجدنا بكتينا 
يموت أبوه ثم تلك امه 
وقال لهوالبيت ذي الحمجب زَاره 
لأنتعلما يَقْنَضي الوعد جدَه 
ول 5ن اخلط باقر ل واه 
كر هرقل اذا أظل زمانه 
وطالع فبه مُصْحف الأفق ناظراً 
فلم تنقض الأيام حتى أتى له 
فباتحث عنه اهل مكة سائلاً 
واقى لمك احا :دعاك الجاله 
وَوِرْدُ الررضى لا تبتدي لسبيله 
وإيوان كسرى ادر ليلة وضعه 


1 ا لا ١‏ 
وزاد برويا الموذان' ارتاعه 


النبوغ المغربي 


لمت لاا 


فحل محلا للوفادة تاصا 
وهنأه بالملك. اذ عاد ونا 
شع قرلاً في الرّسالة مَاففا 
ان وا لاني 
ويكفله بعر ) العمومة حافا 
وفودُ الورى جابوا اليه القَيافيا 
فشيّد به المجد ما كنت بانيا 
سيَمْلكُ ارضياذ أرى الملك واهنا 
يقول أرى ملك الختان موافيا 
11 زعموه يسْتَشِير الدراريا 
كتابْ رَسول الله للحَق داعيا 
وكان 0 التبوءة داريا 
وقام قليلاً م أنقي سانيا 
فيرئوى بهم ن كان ف البَدْء صاديا 
وبات عليه قضره متداعيا 
فأذهله أن يستبين المساعا 


- 
5 


 ةريسلا الموبذان عند الفرسهو القاضي الكبير ورؤياه مذ كورة في كتب‎ ١ 


المدح والتبنئة والاستعطاف 1م 


3 هأ ١#‏ 320 ا 
0 عن 5 00 ماره 


حك ارا ا 0 


نمل ذاك الحم حَجْرَ تحليتة 
أببى حله النسوان اينم وانتررَت 
تف العف الكيات "راب 
وشار م حمر 


وني حا وافاة جبريل قاصداً 


50 0 د 
كاك ل الف عام وها 


علا عا عه 


اافضائل مافا 


لترضعه در 
له فرت من حينها الررق نام 
وأخصب مرعاها ففاق المراعيا 
فصارت به ب ا الصّواديا 
وأقتل سسكائيل بالأمر تاليا 
فكان لا يلقى له ١م‏ 

وى نر ما زال الشسرح باقبا 
ماء الرضا قلباً عن الله راضيا 
جرى من عخوف كان الأمر جاريا 


١‏ - شتى وسطبح من كبات العرب © وقد فسرا رؤّيا الموبذان بظبور 


انمي العربي 5 
٠‏ يعني أتان حلممة 5 
مج القارق انتاقة اليف 
اعرف قن الر قلاط 


ف التبوع المعئق 

نايك امن حعه ”حر أله. “حاف عليه إن. أقاء. العراديا 
وما زال عخْروساً أمينآ مُرمّناً سَبُوقَا صدوقاً سامي القدر عاليا 
حا وَفِيَا خاشعاً ممتواضعاً كرجا حليماأ يِسْتَِرٌ الررواسيا 
وفي سيرم للشنام شام بقربه ‏ بروقالهدى من يكن قط رائيا 
أكَبّ عليه في طريق مسيره - بدير ١‏ 

ونا رأى تلك العلامة لل يرل لا وافق الكتْب القدمة باكيا 
ركاف 4 من هله انرق عل نق مما اليب" اد اويا 
ا ل ا ا ك2 
وار ولخهاة ل ارك ن راكضاً ل 
وكم بان ين بسر لمْسَرةٍ ' به ا رار هاما 
فكان إذا اند لمجي أظله ط 00 الا متاقيا 
وأخبّره نسطورٌ 'بصُرى” بِبَعْئه فأظيّر رمن غيب الرّسالة خافيا 


بست الاصنامٌ المصطفَى فلم يَرَلْ هاجراً يِعْلَ الضّلالة قلليا 


١‏ هو راهب نصراني رأى الني” ل قُُ رحلته الأولى إلى الشام فعرفه 
قلاف التير 3 
٠‏ هو غلام خديحة وكان صحبه (ص) في سفره بتجارتها الى الشام . 
م - هو راهب نصراني آخر » رأى الني (ص) في سفره الثاني للشام فشر 


5-5 


ملسرة بنه*ه 


وكان يرى ضوءاً يلوح لعبْيه 
وياتي حراء لتحت قاصداً 
ويخرج من بين البيوت لعله 
وكاورات أنه ١‏ كرم خَلْقه 
وأسرى به ليلا الى حضرة الغلا 
وسلدعل ظير لقي كوامة 
ولا أناهُ الوّحي'" وارتاع قله 
فسارت به عنْداً خدية زواجه 
اذاي تينار يز ككس فاوياً 
فبتشّره أن سوف يطلع صِيْحُه 
وقال له بأ لمتني كنت" حاضراً 


ووقتكإن يدرك زماني بومه 


ويسمّع تليما عليه محاذيا 
محباً 9 الوصال مراعياً 
يحدث عنه النفس فيالشر خاليا 
فأرسلة لمق .'الدق: مادا 
فا زَالَ فيا للحبيب مناجيا 
له راكب اذ سار جبريل ماشيا 
لشيدّة ما قد كان منه ملاقيا 
لقان ضرا الاق فانا 
وبات اضيفان المعارف قاريا 
فيكثيف من ليل الغواية داجيا 
با دعا أوليك تفي وماليا 


ومن لي به أنطرئك نصرأ 'مواليا 


م ين 


وآيته في الغار اذ نولا به 


وقد أرسل انه الحمام وسنّدتْ 


ل لس يي 1 
فدافع عن صديقه ورسوله 


- 7 0-4 ا 5 


وكان له المّديق بالصدق ثانا 
من الشَمْح أيدي العنتكبوت مبانيا 
أضعف أسباب الوتجود 'مقاويا 
عل .أثر 1 الختار للغار قافا 


م النموع المغرببي 


فشاهد ناوا نحنف كاد نَ 
ولما دها المائمي” أجاره 
اميه نضبيراً مكنا 


9 2 


رياز نشوا يفتح هه 
وتجعل في ا عد نحا 
فأترَها الفاروق في حين فتحبا 
وا نه 2 خبمتئ 1 معيدٍ 
وق الديجاذ انوا عم 
وفي الضب 0 أن 3غاه أخارة 
وآبته اذ فارّق الجذع فضله 
وإنّ اشقاق البِدر أعظم آة 
وفي الجمل الآتي يحضرة صَحْبِه 
و[منه ثُ المخل ذا دعا 2 
وسالَ به وادي قناة اذيك 
وف قصّة الزوراء للخلق أي 
دعا بإناء ليس يلقع اده 
نفاض ييا الماء بين بنائه 


كرون نارون اماف تاها 
فأصّره في الحين من ذاك ناجما 
بخط أبي بكر “يخيف الدّواهيا 
مدائنَ كشرى والبلادة الأقاصيا 
مار نهنا كر الح باهيا 
لهعدَة بالصدق فيها مباهيا 
وفي الثنّاة اذ لم تبْقَ تَصحَبراعبا 
عن المصطقى والذيبما زالعاويا 
وقال: له لبك شلكفد.واعا 
فحن اليه الجذع بالحال شاكيا 
تدل على مَن كان للدين راويا 
لتشسكو تكليف المشقة راغيا 
بصت سحباً كالجبال هواميا 
ثلاثين يوماً لم يزل متواليا 
وؤكُرى لعِبدٍ كان للذكر ناسيا 
قلت بالري من كان صاديا 
وكان وضو م للكتمة كافنا 


المدح والتبنئة والاستعطاف ام 


يم 8 
وأشباته الم التفي” يقنع 
وإخباره بالشيء من قبل كانه 


وأخبّر عماراً' بأن اه 


أفاض بها الله ألبنان سواقيا 
من التمْر حتى شاهدوا الْمْرَ بأقيا 
فباتي على النص" الذي قال حا كبا 
عل الامر بأو ي تَعْقبْ الام واهيا 
ستَقطها بلقل من كان باغيا 


وقال لذي السَبْطَيْن أَشقّى الورى الذي 
نون امنة رات دابيا 


'بصادف نور الششي بأ بض ناصعا 
ونصعل السسببط الشبيدر بكر يلا 
وفي الحسن الرارتي أبان بأنه 
وقال لقوام ' ان آبخر كم بها 
وقال اذاما مَاتَ كشرى فما ترى 
وأُخبرعن مواتٍ النجاشي حينه 
وقال على قرب المام لبنْته 
وآبه جأت عن العد كثرة. 


َيه صرف الحتف اح قانيا 
فقام له الديئ النِيفِي ناعيا 
سملم ين الناسللاتجزناوبيا 
تمهاناً سيصل فارحم الجمر حاميا 
نيتاه أخرى الليالي مساميا 
وببنهها ممواج من البحر طاميا 
عمُوتين بدي فافرّحي. بلقائيا 
فيا تبلغ الاقوال منها تناهيا 


١‏ - يعني من الصحابة : آخر'ك موت في النار » فكان بعضهم يسأل عسن, 
بعض ركان صمرة بن” نداب آخرآم موت » اصطلي بالنار فاحترق . 


1م النبوغ المغربي 


وأعظمبا الوحي الذي ع به فبلّغ عنه آمراً فنه ناهأ 


تحدى به أهل البيان بأنسرم 
وجأاة به ولحاأً صريحأ يده 
تضمّن أحكام الونجود بأنسرها 
و عا كان أو هو كائن 
وواقق أخبار النبيئين كلهم 
وما كتبت' مناه قط صحيفة 
عليه سلام الله لا وَال رائحاً 


فكليم ألفاه بالعَجّْر وانيا 
مرو اليالي جدة وتعاليا 
وعم القضايا مثبتاً فيه نافيا 
ُرى ماضاً أوما يرى بعد آنا 
17 بالفسنانات منا “المتادنا 
ولا رية يوما الصّحائف ليأ 
عليه مَدّى الأيام ع وغاديا 


ولمالكين المرحل منيء النصور المريني بفتح مراكش : 


' فدتبكّت الاكزان عنه قا 
فتح ك) فتح البستان زهرته 


رأف أمشورك اليا ,ونا 
ورتجع الطب في أقنانه نغ 


اضحتلهجنة الرضو ان قد .فحت 


الخد له هذا ما وعدات به 


وطراف البق في أرنتانه علّما 


انا ونواذ الدين قد نيا 
ار وَل الدنياومن حكما ْ 


لن يخلف أنه وعدا كان «واعده 
فاشك يضاعف لك الظ الذي قميما 


المدح والتبنئة والاستعطاف م 


فت راكب عم السرور فا 
اما ]نا مولح الل © 
فلم يزل سعده المأأوف متصلا 


فدؤلة القى و الدنا فد تلفت 


يكابد الغم الا قلْبْ من ظلا 
عاا اه ناس فيا نا 
سعد والده المنصور منتظ) 


في الفتح والنصر والتأييد ينها 


58 5 ع سر ووو 
وأصبحت وهي نلجي السكر والجلما 


لا أت راية السلطان قد رفِعت 
لاه ان ع كله 
وأن يقيمَ بك الاسلام من أُوَم 


في أفقبا قرتحت اسنائها ندما 
أن يحقِرَ الذنب والعوارَ إن عَظّا 


على يدك وأن يَكْفِيبًا الا 


وأن لديم بك الاحسان والنعا 


وَأ 0 عولت المسأمين وأن 
يَسْقِي الصدور وان يبري بك الما 


بش راك يا مالك الدنا وحافظها 
إنا كنا تغاليك آل رافك 
5 نظرنا الى يماك من كثب 
لله منك مليك لا نظي له 


عد ل الحكومةماضي العَرْم معتدل 


فأنت أفضل مَنآوَى ومن رحا 
فلم نر لأس فيها بد الكرما 
فم تر اليف فيها تئلم العلا 
لولاك كان وجود الدين قد عدما 


سس 6 ب م 


3م النبوع المغربي 


, الم ج اشه ف م جا اص 
سيب #4 سسا وعدل بعد مقدرة 


3 3 0 اللن‎ ٠. 
فلفة و أناة حو ايكيا‎ 
8 و و‎ 


هم 2 
ان غاب عنك فان الاذن شاهدة 
وان تشاهدهلم ينطق وقد فيما 


اا أعطاه عِلْماً من آئه فلم 
وس تخمره للدين خاقفه 
مسبحان من يجميع الفضل أفرده 
فلاورى أن يِقَولوًا عند رويته 
مولاي يبن لشما أخطيت منظقر 
وعن قريب الى يناك مر جعهم 
أبن المفر وخيل الله تطلبهم 
كم من ممير أبلاقي ماجنت يده 
أنت الامام لبعض السو تله 
وقد كفى الله كف الكائنين وقد 


يحت الى أحد في عِلّمِ مَن عَلِما 


أعطاه يورا جل الفللم وَالظُلّما 
ومن حباه السجايا الغنَ والشم| 
ل 
على عدأ أصبّخوا في خَيْرةٍ وجمي 
فلا تيحارى امرئة الا مما جرما 
لا بعصم الله منبم غير من رحما 
وتائب آنب بالتوبة اعتصا 
وبعضه يحبط الاعمال والحرها 
[فالتعثرة هين أخطا .ومن رتنا 


إيا بشت" فتكري ضعي عنِك الثقاب اذا 
بلغت حض رتسام انشري انلا 
وذكريه فان الذكر منفعة وذاك في تحتكم التنزيل قد رثسما 


ين عيْدِه مالك ملوك. دوالته 


على القدريم ويزعى السيد القَدَما. 


المدح والتينئة والاستعطاف ام 


ولابي جعفر الجنان المكناسي عبني نقيأ من مرض : 


انين الصحة بدأ قنييباً 
إن يكن سادك وعلك تقصّى 


فانتعش دهرك ذا في 000 


وارشف النعمة ثغراً نميا 
واعطف الإ قبال غضناً رطبيا 


يصبم الحاسد منك كيبا 


5. 
٠. - 
3 


وللعلامة ابن هانىء السّبتتي مراجعاً أبا القاسم الشر يف عنشعر بعثه 


أمهمن نفس الوزن وااروي: 

لولا مقووب” بشودي للفو دعس 
واستوقفت عبراتي وههي جارية 
مسائلا عن لباليه الي انتهرّت 
وكنت جار نت فنه منجرى طلقا 
أصاب شا كل المرفي حين رمى 
وفوا اعد نكن القل ا مين 
ثم انلّنى ثانياً عطفّ النسيبالى 
فظلت أرفل فيها لسة شرفت 


يقول فيا وقد خولت متحتما 


نبت في مَبْته النشبيبلي قلصا 
بدي الأمانى هاما شلّته فرضا 
من الاجادةم يمح ولا تكصًا 
عن افد ارق ذا لامو اامتيضا 
م يَرْضالا بأبكار النبى تقنصا 
مداح به قد غلا مأ كان قد رخص 
ذاناً ومنتسباً أعزذ بها قمصا 
جرح الكاشم المغرى يباغصّصا 


57 النبوغ المقربي 
هذىعقائلواقتامنك ذا شف ولا أياديه سم الَيْدْ مرتخصا 
فقلت' هلا عكست القول منكله ولم يكنقابلا فيمدحه الرخصًا 

وقلتذي بكر فَكْر من أخي شرق 00 
ترف وثنف برا اانا لخاما 
الك عدا مو ل يت عر ار قيكها 
خولتها وقد اعترّت ملاسسها بالبَعت ينقاد للانسان ما عوصا 
2 أن قاسم مني تنسجة ذي و اذا 00 للورى علها 


جات تجاوب عا قد بعشت به أنكنت تأخذمن در النحور حصى 
ولابن عبد المنان في أبي عنان المر بنيحين ظفره بالثائر بي مبدي: 


داك حي لا الحلال ولاالبدر وريقك 0 الذلالولا الخير 
ولك أتكى لاالبوات” تنتضى. -.وعرافك أذ كن لا الأزاهر مر 
أبا ملك القَلْت الدوجار و الخوى. .عليه ترقق .ريا .هن الصير 
ويا بعلا حتى بِطَيْف خياله تدك هل في الطيف تبعله وزر 
أعندك أني منذ أضمرت هجرة ظ 
هجر تْ الكرى بدا سوى سنةٍ عرو 
وا يق هن التق الا ضياة. 2ك الم المتوي عند افر عدر 


200 


لفت الهوى حتىااستأنسإْصعَابَه 
اناد الس اماك 
لك الخير' هذا نعت حال جلة 
بنفسِي نشوان المعاطف عاط 
له الؤدُ مني والخلوص وعنده 
ألا إن إنعام الخليفة فسارس 
مليك ملو كالارض أوحدهاالذي 
عام التدى الحطال والجو أغرث 
اذاما تراعى البدر يوم ووجبه 
تأخر عصراً في الملوك وإنه 
مام الهدى شكراً على النعمالتي 
لكالجود” تردي المأرقسن جنوده 
وغاو رنا في 'هوة الملك قاذفاً 
أغار على الدين الحنيف يبدا من 
ورام مراماً دونه النجم سارياً 


. أي اليل‎ - ١ ١ 


وك روعت الخارو ار 
فبل علموا ون لظ مَن ذلك الحر 
وش رحأفبل للعطف .هن بَعْدِوِذٍ كر 
كغْصن النقا كالظي خامره ذعر 
تحن كا تبوى الكلاحة أو هجر 
نا أأصف من قنَاضْه وله الشسكر 
بعلت العلياة وافتخر الفخر 
وليث الفدا والبيض قاننة خخر 
فرت الأبهنار مها القد 
اذا عد املاك الزمان لهالصدر 
لع اداع ا الغا جو حفن 
باقطارهممنقبل ان تمرح الشقر ١‏ 
به البغي والر أي المضلل والغدر 
قواعده ما شاده القادة الغ 
ولم يدر جبلا انا المرتقى الوعر 


لال النبوع الغو 


وهات أن انه ذلكو الفلن 


جنى ثمر الابان بالبغي واعتدى, 


فباعجياً بعد السعادة ناله 
سعىراشد شط رأ(منالعمر)وافرأ 
عصى الله في الشطر الأ قل سفاهة 
ودام غنى بالصفر أو سد أخلة 
وأمل في دم ل م 
لعلّك عبتى رئمت بانيك يعم 
دعوتهم للغدر 1 تخنذته 
فكان التصارى منك” أوفي بذيمة 


ودين الهدىوالملكواليض والسمر 
يومل جلا ان يؤيده الكفر 
شقاة وبعد الريم 'حم. له 'خسر 
دلما تناهى السعي واكتمل العمر 
ألا انه ذاك الذتراع أو الشبر 
وهيبات أيغنيفقر ذي الخلة الصفر 
وإققاكها دمتعا فأخرجبا ل 
0 13 عيدى حقله منهم البر 
سبيلا ققالوا بدعة أمرها إمر' 
وأكرم عبدأ إِنّذا والوزر 


لثن رمت دنا أنت” قاره نها الذي 
له الحرث' والأنعام والخيل والتثرا 

وان لب تخرى جنات وم كد 
أعن نظرأ ان شت ها همكذا الامر 
فأد رك الطوفان وهوالظبا البو 
وعُلْبْ كأمدالقاب يقدمبا النصر 
وتحريبأ يوسي به الأنحُم الزهر 


أويت الى تلك الريا غير صالح 
وحرد تامثال الرواني سوانح” 
وعد ]نان قم الام بعد 


١‏ - يعني النصارى وكان هذا الثائر قام يبل طارق ولعله استعان بالاسبان. 


المدح والتبئئة والاستعطاف 3 


لآ أميد اميق اذى اعتدى 
اطع هلك الناءن ركفا غتدي 
وَأنت التو جدوت بعد دروهنا 
ملسن و سلف الك بوقاناً 
تداعت لك الاملاك دُو نكر غبة 
كأني بأقطار البلاد متبيبا 


0 مداه الباهر لبدو والحضر 
يطيشكفي) رامت" من أ رك الدهر” 
مكارم دما كان أخلقها العَضْر 
ففي كل نحي حاتم الحود أو تمر 
ولا نحم يسْتبْدَى وقدطلع الفجر 
ومنل ينب قد قاذه الطوعوالقر 


أبن أرتجآ 9 مرك الذي 
هو العدّل” برضي من له الخلق والامر 
وتعافك؟ ببطحاها اموس وأضدف' 


لعَمْريلقد زن تالخلافة فاغتدت 
وراقت بك الدنيا جمالا وبيجة 
وأنجمما حص و نجُوى يممأ 
وذونكها عذراء أجلو عروسها 
ها نين في السّخر تعر فه الا 
وهنيت عيد النحر والفتم إننه 


: هو تدمح لقول ابن هانىء‎ - ١ 


تقول بنو العباس قد فحت مصر 


13 


بقصّر عن أوصافبا النظم والنثر 
فإظلامها ضَيْح وإضبالمها بشر 
لقلاها نول: وإبتساما. نر 
عليك وعرجو القبول لها تبر 
وان قالت الاسماع والدها الشغر 
لك العيدا منه و الها لم التحر 


فقل أبني العياس قد قفي الأس. | 


ا لنبوغ امفربي 
شتا نه بن الله رذءماً واقصيية فاغي علاك الزمان له و 
وللقاضي أبي عبد الله الفستالي 5 أبي عنان أيضاً : 

نا إمامً ندى كَفيْه قد و كفا حسبي اعتصاميبحبل منك وكُفى 
وكيف أصرف وج ةالقصد عنملك 

ما صدّ عني سنا بشر ولا مرف 
ها إن شكوت بم أضنى تطليه الأوجدت” بهلي من ضناي شف 
ولا و عليه منتهى مل الا قضى وطراً منه وما وقفا 
في كل يوم له تحديد عارقة ميا انقضت هذه لهذه ائتتفا 
سوا حتى أيقام له بشكر ما سأفا 


05 ع ٠‏ مه . دمع جرىفوق صفح الخد هايله 
فنا موتو ظأة التمرييق ذا وتل.. . سحلا القين عونا وهو خاذاه 
صب إذا ما بدا بالرّقتين له وميض برق الحمىهاجهبلا بله 


سكي لمنول أنس بآن أهله وظاعن عنه فل شط مناز له 
يا لحن عطر بهم قضيّته زمناً رقت حواشيه اذراقت أصائله 


ار دمو عي بعد يعدم 
عبد العزيز الذي عت بدولته 
وأضيم المألفرني أمن وني دعة 
عادية بعد عناً 1 ا 1 
كالُوض باكره لل على كلد 
هو الامام الذي من أ م اسه 
ومن تخلفَ جبلاً عن إجابته 
قل للذي عنه أقصته رالمة 
زر حضرةالملك الممو نطالعه 
قطبعه الصفم والمعروف شِيمَته 


بسن الملنك: اذا وافاة: سائله 
مبايع الحق وانجابت دلائله 
من بعد ما كأن غالته غوائله 
فعانت بانمئه واشتدً كاهله. 
وجاته بعد ذاك الطُلوا بله 
جادت عليه يدواهفا! أنامله 
سارت آله على علم صواهله. 
وعقاته عن العليا 
تحظى با انتَ في دنباك أمله 
والحلم والصّون والتقوى ثعائله 


وابلغ جميع العدا أن سوف ماب 
فق الظلبا ىك ماضي الحات قاصله. 


هذا اللمليك أنثم و 


سعلّم الغثر عقَبَى ما تجناه اذا 


. -الخرق « الكريم السخي‎ ٠ 


ود كتائنة 


بكل رخرق'" طويل اباع 0 
1 2 و 
وتجحفل فيه سمر الخط مشرعة 


- أجاهم تلض دو أتحاة 


00 0 ف لقي مناصله 
قل ححنت ام ماين" 


“مكعم فطل وهو القار اباط فى الخو 


404 


5-5 


1 


ا السهم أمبر المسامين ققد 
من ذا ادك حشاً ل قائده 
ألا ع لق 
وأفر 
ظن الظنين أن يَسْمْو وَيَعْلرَ في 
فقادن 4 الفتقاد الررة” مولا 
ذاه تشيدك مق الكو لكا 
ليبن دين المدىمن بعد صدامته 
م بمب قطفي اليا لواه على 
مو لايم ولاي دم ماعشسمصطحباً 
إن سار حك فالتا سد يقدمه 


الننوغ المغر بي 


لطن 1 نى فم تحاوله 
0 0 أو من ذا يناضله 


الرعد بد حين عدا 


المكرَ صاذته حَبَائله 
دنا تَعَتْ وعلت فببا بواطله 
0 تتاجمه جئادله 
تكله راي 
أن أنع اذا الم الطلق كافله 
لآ وفن أل غين الحق اماه 
على وفخراً وعرًا لا ترايله 
والنصرُ عاجله عاد 


قوق 


3 


.8 
قفو م 
0 552 


ولسعيد بن علي المرْولي الحامدي في محمد الشيْخ القائم السّعْدي 
بذكر انتصاره عل العدو بالسواحل الحذوبدة 8 


ه في 


وم 


ال مُنتقيم نه 
روح الخلانة ة : ل تدر 4 
زان الزمان بأخلاق له شبدت 


9 عل . كع - ل 2 5 
ناهيك منشرف ينمى الى حسب 


لأمسامين بأرض الشرك من وطر 
في الله مغْتصم أله متيو 
رحى المكارم نلبد والحضر 
أن !انتم القع كداز 
عدو له نات لوحي والسُور 


المدح والتهنئة والاستعطاف م 





با ببْجة الددين و الدنيا التي بلغت" 
جمعت ميل المعالي بعد فر قتها 


3 200 نس حصي َه 
ه العناية شاو السبعة الزهر 


فبات ثغر الفخار غير منغر 


و قال النابغة الموزالي في إبلال المنصور الذهبي من مريضه : 
تردّى اذى من سقيك اليَرٌّ والبحر 


وضحت لشكوى جسمك الشمس والبدر 


وبات الحدى خوفا عليك سيدا 
فأما أعاد انَهُ صحتك التي 
تناف لنا!' لديا مويه يتا 
وصار بك الإسلام في كل بلدة 
وصحكك نا الآمال بعد اعتلالها 


وأضبحمذعورآلفْوادالندىالغَمْر 
أفاق بهامن غمّه لبدو والحطر 
وعاد الى إأبانه ذلك البثسر 
ا رويد عو أن خالا كالمو 
وعادت الى الا يناعاغصانها لخُضْر 


ولاغرو ان خافت على عَيْلّم الندى 


كاعر > وتم دشني تحن لمان 


سيب الى العباس أنضت عحافيا 


فنعا 'كافت: أن يعار ذها اليد 


لين صديت بيض العالي لقد غدت 
0 سٍَ ا 9 ُوة 0ق 
نشاوى الكماة البيض واللدن السمر 


قت" لهذا الدين تحمي ذماره 


5 00 1 
وتحميك رب العرش ما بقي ا لدهر 


ألمت' وقد ألوى على وضلبا المجر 5 افترَ إثرَ الليلعن تغرهالفجر 


م 


اك وقد لاحت دخو االياز وجببا 
كا نض سجف الليل من وجبه البدر, 


افا 4 در اقطت قر دده 
عد فاع مسي ويدوا! ددهت 0 
تحامرهو اهاالطير من خشسّة| ع 
وجِشمها المنصور خرس كتائب 
تقاد نواصيها بكل متوج 
علكل بوك السراةٍ اذا جرى 
صوافن ينموها جيه ولاحق 
برف 
غدّت تحمل الموتالزوام تحوطبا 
فحلتبأرض | سود نشنعز مرا 
همى فو قباوظف المنايا بحاص 
لقد ذكر الحيشان من و فعا 0 
هدرتاً مين امو منين فقد قضى 
كن سلم د ارش متو كقادها 


03 5 
ماورة مشرفة 


. مقورة بوزن مصفرة مبزولة‎ - ١ 


بأنثل “مع فيه عن غديره و قر 
مرام تمل" النيْج لسرا رمز 
قدعأوأعا الريم ج ادر ألو غر 

خسن . ة الصير 


لمثه إلى وان اناوه الغرا 


أيروي 


ىج فيحمط 


م اينات تأأر بح معدو ا 
1 دنهم عر 3 
توم 1 ارما 

مَيَالك صد عنمسالكها النعر 
دفاعاً فبانت" فوق آنافها العفر 
ظواهي عبال اليل من قَيْضِهِ تجثر 
وقبعة يوم الفيل أو ينع الذ كر 
عا كل من اواك 0 البثر 


2) 


الى لامو 


0 دلمة 90 


المدح والتهنئة والاستعطاف اام 


000 


و تزود زوراء أل راق فتبتدي 
00-0 بالوادي المقدس زاب 
200 8 وجوت . 0ه كم 

قدم لفتوح سف السسلبا 


00 


اليم وأعناق الهدا تخطّع صغر 
علَيْك وتبوي فيه ألوية خمر 


الى كل قط منكذو لَب مجر 


ولعبد العزيز ألقشتالي يمدّحه و يِبّنْيه بالمولدالشريف : 


هم سبو نيالصير والصب رمن شاني 
وه أخفروا في مبْجتي ذم ا وى 
لين أترعوا من قبُوة لبي نأ كويسي 

وان غاتَرتني بالغراء حمولهم 
قف العيس وَاشسأل ربعهم أي مضوا 
وهل'ا كربو ابالسّفحهمن جا ,نب اللوى 
اام ايل ل ناد 
وهل سال في بطن المسيل تشوافا 
واذ رْجَروها بالعَقبيّ فل تنى 


9-2 ه اسه اس 6 3 إلى 5-5 3 
وهلعر سوايدير عبدون ام سروا 


ان 


1 وى 3 


0 0 وله الغدْض أجفاني 


فلم 5 :عن سفكبًا حبي الجا 


2 0 م 52 
٠. 8 , 2 23 2‏ 
فشتوقهم أضحى ميري و ندماني 


كفى أن قلي جامد إِثْرَ أظعاني 
أللجرّع ساروا مين أم آلبَان 
ملاعب آرام هناك وغزلان 
حو المطايا أم على كب تغان 
تأ للعلا قبل جؤان 


متا الحايي إلى شعب بوان 


0 ترامت 


0 داه دير ترات 


عوو ا و الدع ع ا اتني 


وأذاج ف الاسحار صن 02 


عل 57 في معار ج كتبان 


م النبوغ المغربي 


5 و 3 وام 
لك الله من ركب يُرّى الارضُ خطوة 


1 رميسا يديا 


أرئحبًا مطايا قد تشتّى بها الموى 
وس ممأ الوادي المقد س بالحمى 
وأقق حلرل ال 2 
ند 2 فحت من سمح يرب نفحة 


وفتت “من االتتر قف الْغر ب سكة 


وأذكرني تدأ وطيب عراره. 


أْحَنُ الى يلك المعاهد إن 
وأهفو معالاشواق لاوطن الذي 
وأصبو الى أعلام مكة شائقاً 
هيل الحتى ينيعل الدهرزورة 
متى يشتفي تجفني الفَريم ينظرة 
وَمَنْ لي بأنا يدنورضام تعطفاً 

قى عبْدَهمبالحرف عبد ا 
وأنعم 2 شط ْعَفيق أراكة 
وحمًا ربوعا بين مروة والصّفا 


د-اي مطر . 


تواع الدايب 
تي الحميًا في مَفاصل أبدان 
ابه المافص دا والككلا نيت سَعْدان 

ماو عرفا ذا كي الى ند لبان 
1 فباجتمعالأسحارش قي أشجاني 
بحم با في أرض دار ين أرْداني 


سيدم لا من نحو طيبة حمّاني 


! معاهد را حاني وروحي ٠‏ ورئحاني 
بصم لي الى وناراق 
إذا لاح برق من شمام وثيلان 
ان شوق 0 الواق 
2 6 ُ ور ٠‏ عبن :شان 
وداهري عني دام عطفه ثان 
سوافحٌ دمع من : شوو بي تان 
أفائها ظل الى والبوى دان 
2 غناق لما الدهر حيران 


المدح والتبنئة والاستعطاف لام 


وبوعاً عااقان ده 0 
وأول ارضٍ أكرت ؛ عرصا 

وعرّس فيبا 8 0 
وأذّى ببا الروح الامين رسالة 
هناالك فض ختمها أشر ف ألوّرى 
مد خير ألعَالمين بأسرها 
ومن بشرت الث من قبل 

5 كه هذ أكون ولاه مأسمت" 
0 ز زأخر فسامن جنةالخلدأر' بع 
لفق شر افو ل 1 
ا اديت شفاعة 


له مغجزات أنخرتست كل جاحد 


أفانين وئحي بين ذكر و قرءان 
وطرّزت ألبطحآ َنْب إمان 
وال" طام ' فوق هضب وغيطان 
أفادت با اليُشرى مدائح عنوان 
وفخر نزار من معد . 
جد أغر لاضن لان 
نوامس كبان وأخبار رهبان 
سماة ولا غاضت ظوَافمْ طوفان 


عدنان 


5 مو و 


تيع فيب ذم حور وولدان 
5 من د يجورها ليل كفران 
يذود با عنهم زناني نيران 
وفلعف اتاب صارم برهان 


له انمق قرا الدر شفي:وارتوخ 
عماء همى سن كفه 1 طلمثانة.. 


2 ل 


و عايض الدونان - نطما ا راف 
5 حة يتآ فلبّحوأ قبت 


إل لله فيه من زخارف 0 


م ديول" الزهر ها بن أفتان 


وضاةت قصور الشام من 0 الذي 
علا 1 0 تازح القطر 0 


:81م النبوغ اأغربي 


وقد بج الأنواة بدّعوته التي 
وإ لكحدان أنه أعظم 3 
وعدى على شأو لتليغ انه 
نبي الحدئ من اطلم” الحق أنجيا 
وان نلا الأكاونه الال 
وأحرر للدّين الحنيفي” بالظبا 


3 5 ه أ ١/‏ ااظه مره 


م 


كيك ارعة حرا ب ناك 


بماافتضح المرتاب وا"بتأسالشاني 
فبهات منه سجع فس وسحبان 


52-5 1 2 3 م 1 - 0 
. محى نورها أسداف]! فك وتان 


م سليوا تجانبا أهل ساسان. 
راث الوك ابد من عد يونان 
اسه ا نان 


واضحت ربوع الكفر والتسرّك لْقَعاً 
بناغي الصَّدَا فيهنّ هاتف شيْطان 


و أصبّحت السيحاه 09 3 2 ا : 
أيَاخير أغل الارض بِيْتأ وحتدداً 
فمَن للقواني أن تبط 8 
إلنك تعشناها أماني 56 


أجرْي ذا أبدىالحساب جدائي 


عليك سلام الله ما هيّت الصّبا 


وَوَْجهُ الهدى بادي الصّباحة للراني 
أ كم كل الخلقعجْم وعربان. 
ولو سَجلت سَيْقا مَدَائِمَ حسّان 
كشن حون فق أباديلة مان 
وألقلك الأوئا”* كفة ميراني. 
ايحا أبواي عطر وتران 
وماتستعلى كُبانها تملك فطبان 


المدح والتبنئة والاستعطاف 44١‏ 


الى الْعْمَرَين صاحبّيك كليهما 
وحًا علًا عرفا وأرسجا 
اليك رسو ل الله عمّمْت” عز'مة 
وخاطيت' مني الاب وهو مُقَلب 
فيا ليت شغريهل أ قلائصي 
وأطوي دم الارض نو كر احلا 
ير نبا فرط الحنين الى الجمى 
وهل تمحون عني خطانًا اقتر فتها 
وماذًا عسى يني ناي وإن لي 
إذاصدٌ عن زوار ك آلباس والْغِنى 
عمادي الذي أطا السمًا كن 


أرقن على السبْع 


متئج أملاك الزمان إن سطا 


وقاري اودأ غاب لد مثلبا 


عه 5 5 5 ع 
هزير اذا زار البلاد زئيره 


. جمع تراب‎ ١ 
1 ؟ - تمع كور وهو الرحل‎ 


20) 


يفو حبستراها شذا كل تربان 

وتلومما في الفصل صبرك عثمان 
14 إن 6 3 ف 8 

ووآلى على سبطيك أو فر رضوان 


ام 2 6 ع 7 0 اس 
اذااؤ مععدك فالشحط والفربسيان 


على تجذرة الأشواق فبك فلباني 
اليك بدار أو قلق كيراني'" 
2 اجيّ المهارى فيصحَاصِحقِبعَان 
اذا غَرّد الحادي بهن وغناني 
عطىلي في تك البقاع وك 
لك جاهاً صَبْوة أليز أمطاني 
فحود ابنِك المنصورأحّدأغناني 


الباق فأذناني 
أحلّ شيوفاً في معاقدٍ تيجان 
اذا اضطرب الخَطييم نفو جدران 
ابل :قالخا هنا انيد مان 


:4 النبوغ المغربي 


قا بو يرد م ل 0 08 


صَبَيْنَ على أو ائداه" صواعقاً 
كنائ ب و بَغلون رضوى أصدّعت 
غدية قد كل ار بطر 
اذا نحن ليل الحربتعنبم طل ألعدا 
م ناللا جرع نأل د اغصص الردى 
وفتحْنَ أقطارَ البلاد فاصبحت 
هام البرايا من علي نحازه 
دعائم انه ركان سودق 
هم ألَْلوِيُون الذين وجوههم 
وهم أهل بيت شيّد الله ملكه 


وأَردم في من كُومه ربد رنيران 
اااي بحر خسف ورجفان 
صفاه الجياد الحرذ تعدو 8 
وكل كمي بالرد يني 

ديم الى أ وداجبا * 2 0 ب 
وعفرنفي وئجه اارفية: جه #نتان: 
تومي الْخراجَ لجرل أملاكسودان 
ومنعترةسادُوا الورىا ل زيدان 
0 همموقد عرست فوق كيوان. 
بدور اذاماا حاو 0" مان 
على طبة العَلياه نابت أركان 


وفيهم أنى ل الحكيم وصراحدت 


فطليم 


5-5 


ف 1 5 0 52 
فروع ابن عم المصطفى ووصيه 


ودوحةجد معشس الروض العلا 


حدم الأعلى لصّريح رفك 


آيات' ذشكر وقزءان 
فناهيك من فخرين قرابى وقرئان 
عاذ نراق الرناة عاذ 
مَعَدّ على العر باء عاد واللاكةن 


 نزاختا تعريب سبستمان وهو ملك البرتغال المقتول في وقعة وادي‎ -١ 


اولانك .فخري "أن قغرف :عل الرزى 
ونافس 


اذا اقنسم المدّاحْ فضل فخارهم 
م له في تجبْبة الدهر مَيْسم 
سما فرق هادات النجوم من 
في أفق 07 خلافة 


اذاما ارق ل ونع 


وأطلّع 


المدح والتهنئة والاستعطاف 4 


تي في ألولا بِنْتَ سَلان' 
ضمي بالمنصور ظاهر” ر 

ومن عرّه في مَفْرِق الملك تاجان 
يوم با فوق السموات نسْران 
عليبا وشاح من علاه وسمطان 
على كثرياء الملك تَخْوّة سلّطان 


توسمت” لتهان الحجا وهو ناطق 
وشاهدت كترى الْعَدْل في صدرٍ الو ار . 


2ع ع 2 


وان هزه حجر الثناه ند فقت 
أب اظرَ الاسلام شم برق المتى 
قصّى امَف عَلْياك ان قَلِكَ الدُنا 
وأنك تطوي الارض غير مدا فع 
كلما عاد يرف زازه 


8 د العا 'قبك الع 
ولو كار فرق البلاد سيو ف5 


| يعني له بدت لساأن الدين‎ - ١ 


مدو ححه النصور كان ماري به اسان الدن 


و هم 


١‏ تامله ع فنا تدفق خلجان 
وباكِرْ لروضفيذرًا المجد فيْنان 
وتفتحباما بَيْن سوس وسودان 
في نَأُرضٍسودان إلى رض بَغْدان 
على ارين او على رأس غندان 
وفك يلكا كك افْعَمَان 
أتاك الستلابا تاجج كسْرى ونخاقان 


بن الخطيب الساماني وقد مر في ترحمته ا 


44 النبوغ المغربي | 0 
ولونشرالاملاك دهرّك أصبحت' عيالاً على علياك ابناة تمروان 
وشائعك الفاح يقتاد طائعا برَابته السّوداء اهل 'خراسان 
فنا اميف الاماار متف انا كد اخل ييل الكثر الط ال ونان 
وهاتيك ابكار القوافي جلّواتيا عازن الحور في دار رأضوان 
أتننك أَرَ الوأمنين كأنها تَطَائم يسنك أن حمَائْلُ “بستان 
فالين خنا أن شال عيييا - قرايك در أو ليد مان 
فلازلت” للدنيا تحوط جَِاتبَا والدّين تَحْويه يلك سُلَيْمان 
ولا زات بالنضر العزي مورّراً قاد لك ألاملاك في زي عيدان 

وللاديب أَني عبد الله جمد بن عبد الله الجزولي يدح السلطان 
مولاي اسمعيل العلوي ؛ وهي أُمثّل ما قبل فيه : 


مولاي إستعيل با شم ألورى يا تمن جيم آلكائنات إفدّى له 

5 3 و2 يو م 0 
ماانت الا سيف حق منتضّى لله من دون السيرية سله 
مَن لا ترى لك طاعة فاللَه قد اعمّاه عن طرق الحدى وأضله 


إن 


والشيخ عبد الواحد بن محمد 'الشريف البوعناني يينيه يقنم 
ألعرائش : ظ 


ألا أبثير فبذا أَلْفْدَم نور قد اننظمت بعرّكُم الامور 


المدح والتبنئة والاستعطاف 8 


3 ا : طرا 


00 وقاناتم نأ 


'واطلعثم صوار مم 0 
فأنت البدر يرع اكلم لكيئناً 
وني نغر ألعرائش قد تبدى 
لقن ١!‏ للوالة قا وتوف ا 
فلا عتما ' «انقادتك» ‏ والنت 
ملكيه قباد عوّتها بذل 
برت أبطال ضخام 
ف رأس ''' من الكفار امسى 
وك نر لاد نه رماح 
وكم ار 1 م قتلى بأرض 
بك بهاالطيور 

و طحو كليم شاوى 
فيُصراكم ببذا القت بشثرى 


فتنتقمأ 


وعلات: العيشوو ا تضل السسرون 
ربعيّن الحق قد حرست غور 
لدين الله أقمار انين 
لاع هن ارما سنا لغوو 
و يدم الوغى أسد رد 

اندر ع لي الشعرى الظبور 
ورا نوها .ليا عون 
الل "عفيق:. عولايا” "لمعن 
فما أغنى المصّار ولا العبور 
فل مهاه كي يوز 
ليع الرّأس تخروراً. يور 
ورسن ارمح 0 انحور 

أجرحى ار و 
٠‏ الذئب وهو الا كوه 
عل طرب ومأ ظ بنتا مور 


م58 


وشراكم بم من الغفور 


.' يعني رئيس كميراً مثائة الرأس فيهم‎ - ١ 


11م 

بهوزادت ماتركم علرًا 
أله باكر التعنار .ينا 
الآيا أهل مه ف ا 


-# 


203 17 
ووهران تنادي. سل يدع 
مدى باق و بفت مم سر لب 


فيبز مهم ويقتلهم واي 


ا مولاي قم وأنبض وثثر 
وجاهدهم وحار هم وفرق 
ولا يمنع بفطل الله منيباأ 
شرْظة تفال المجد طزًا 


سبل 


إبععيل هذا 


وذلم يشون.. “أله 
ايا مولاي 
يناريكم بناديكم ويدعو 
فابونة الس اللي 
الت هذا" “الامو مكل ين 


- َه 
وابق الملك شبك وني م 


ا 0 


النبيوع ا مغر ببى 


وقد عظَمّت 23 ووه ٠‏ 
يبدّد كم ولس اله 
الك سلطا" . قوز 
ترف لل “قا كاف ١‏ اكور 
اي الاهام مق يوق 
ويلحق أهلبا ممم 1 
وسيفا الحق في 
أن نو انع الا تين 
جموعهم فر بكم النُصير 
قد قبل 2 او 0 


1. 


فدور 


انا ٠.‏ 
لبه ساكب 


8 
بده شور 


ومعنى الخجال ا الصدور 
وأق الوا للك “اير 
ومن بر كأرنكم 

د الضعيف المستجير 
دعاة لا ع الدهيووز 


لدع والتينئة والاستعطاف 20 7عغ:8م 


0 ون هنأاة .«باللطان تنتظِم الامور 
هر 0 ون الدنيا يصمخه 7 
2 عاكر للم ]له اخ لا ال رد 
ولعبد الله العَلوي الشتقيطي مدح الأمير محدّد 7 ان 
السلطان مولاي اساعيل 

دَع العي سو البَيْداء تذرتماشطحا 2 وسئها 'بخور الآل تسْبَحها تبحا 

ولا ا الا الذَّمِيلَ فطالم. 
راعت ناضر القَيْصوم اليم و الطلحا 

ولا تطغ 1 للنامفين في| 2 
وخف حسث قف النش ف اطي النمنتنا 

فك قمراً شرق الدجا كل أملنة 
ولي كالمو اتلد الفا 

رارضا قيرد القن تيراي 
على ثقة الله في نيلك الربحا 

وا اللتسباط ان الشريف محمد 
بين دان ادوس كدق فنا 
فتىّ يسّمْ الدنيا ي) هي صدره فأمسى به صدرٌ الديانة مندتح| 


ومن هديه ساوى النبارَ ولبله فأمسى نير الخافقين ك) أضحى 


844 





8 . 0 5 3 0 
و مزهو غسث أخضل الار ضر روضه 
وليث بحق الله لم ببق رعبه 
تريد عل الفاقات فنضات كته 

قلا 0 التشسه فيه ققك حرى 
ستى وتوا للمكر'مات فا و 

وفلق شرم سضة المحد قاسم 
1 غتى 1-7 البحر حود اك 


تساعيهفي الب المبل ياوه 


م لصب ما ان 


و 2 أشتاتت كل فضيلة 
كفانا اتخاذ 0 كانه 5 
00 المينصان *90 


. القيض قشر البيض‎ - ١ 


2111 1 


“كبا 


ةُُ 2 5 
فلا يظما الاوي اليه ولا يضحى 


ا لكاب ارات وخا 
كا تتبغى الذي في عبد ماالأأضحى 
فَْرَق فيالمّاد من ْمَل التممحا 
مع الظااهر المذني الى السكر الملْحا 
وير ضحتى استكمل الكرءالقيحا 
فنارهم قَنْضاً ''' وتاوله المحا 
على حالة استكثار حاتم الرشيحا 
ل 1 550 
اا ا على مائه نزاسا 
وغايات جد ليس تطلابها مرحأ 
وكين علدو دجا راد اجا 
فض أرىالنار 0 الحا 
وده لاش ترم 
قينا خط الزملأونطر بالقنا 
ع بع ال عرف لامك العييا 
ولكاذ اق انعانهو ا "العا 


نا صافر ومادر مثلان نضربان 54 الجين والمخل : 





و 0 الأعداء ود 
رأوا تضيغماً 'يعطي الحروبة 

وإن 
شرق الأرقاك ف الخد كلب 
مواكناه عبن لاف ا 
معاد به معطى بالحمأة 


ع 
لاعن 


هدية 
2 5 5 

ابا ان أمشير الموهنين وسقه 

8 8 6 ام و ثم اس 

كاه تنا ونا اقناة 

بت اللداناع رك سلتا 


فأعطيتني إلا عيان 


مه 


والعين 


- 


يض 
فلا زلت للاسلام عداً مفضّلاً 
الوك لحكم الشرع ولاك عبده 
وأعطا كه اذ ليس غيرك أعله 


كفى درَه فخراً تلك يباه 


1: 


اولك | ها ترما لدعا 


5 


والاستعطاف 


حقوقها 

تضع الأوزاز بُيْرِمْ لما لحا 
ولا يبب التلْعَابَ ما يسّع' ايحا 
و وفع غر و العدا عدوهاضيحا 
ل 
وعَفْصَامَهإن يرفعالضرب والنطحا 
الى الَْلّك الأعل فانك لا تلحى 
لإأحرازكالتطاتو الخطوالستطحا 
ولككنه لزلا نا لبه نينا 


3 


اهيا 


لقلا ولوق والْخيل والمالينا 
تنغ ص ناه السّعا ينو الفح ' 
فل تلق كدًا سوال ولا كداحا 
والعقل نور ميز الحسْن والقَيْحا 
ومنشكه تلك المعرة. وأأقيحا 


. السعانين والفصح من أعباد النصارى ويقال في اولهما الشعانين بالشين‎ - ١ 


النبوغ المغربي - م 614 


0 الشوغ أ 
0" 0 أغر بي 


5 أليك الدهر يت ملكه 


وأنضن لك الكرسي 


كو العرش ملك إقاعرا 
اليك بها ياكعبّة المجد كاعباً 
اذا بدت زكى الأعادي حديثّبا 
كلا رض ان أذادها 
فخذها ابنة الحاء التي الم مبتدا 


ولابي علي الوسي في الشبخ 


ا رك ارما 
واقَيْتَ والبدع الحوادث قد دجت 
والدين مطموس الْمعالم والشدى 
والنة الغراه قفر موحش 
0 7 ساق 'بدورها 508 
وعقت أعاصير اطّوى آثارها 


وأستو نقتأ بدي الغوابة والهوى 


ادر افيه 
وأصراكالتسكينوالنصرواقتسا 
من الشغرلا تسطاع أن - 
57 الما قلو بهم جر 
ا 50006 - 
وات د ني كذل "انها 
ان ناضر هن اله الكرئ: 
وضلالة أخمدت بعل تقد 
لما باشل ماري لاد 
بيض الأنوق ولقطة لم تنشد 
ما فيه من هاد ولا يمن مبتد 
ا ا 0 
مُقَلَ ين ظلاء لل 3 
0 عن تخا او منشد 
ادبا عو ا 


: اى معتّد غاضب من الخرد وهو الفضب‎ ١ 
. ؟ - جمع يد كعصا وعصي يدعو عليها بالشلل‎ 


المدح والتبنئة والاستعطاف ١6م‏ 


وال تضاح لله ' وصدى التقى 
فكشفت جلاب الجبّالةعن سنا 


شام ع ؟ 


ا ل 
كدر السائية: الملال... منود 


5 


بل منء ضيح بل. تار ناخ آياته ليل الشكوك. الزرد ؛ 


ولاابن زا كور بهد الشسبخ 


إلى م فوادي يذوب ذفيرا 
عراني من الوجد مأقد نفى 
فين رق قد كاتا نييما 
وشيّبني والشباب نضير 
ولتسون تكله أفاعي دود 
فإذا على دهم لو ونا 
وماذا عل عاذلي لو غدا 
فا عاذلي لا تكن عاذري 
وبا هاجري لا تكن واصي 


ثلمه اي دا ادك ١ل‏ .1 
فملك سمت برف العلا والحوى 


بت أي ذاهب . 

لإ اي انعدم 8 

م ااي يش محسسد . 
2 اي الخائقة . 


امسر 


لع لل 


بر لله : 


5 


لقد كدت أفضى معنى تسيا 
كراي وأذكى تحشاي سعيرا 
ومن دك قد حكيت قر 
و اد أودّعوني ذفيرا 


353 كك ع 
فالجدر به أن شيب ضصغيرا 


وما ضر لو نعش وني سيرأ 
دوا ل كان ميل ينا 


إلى أن توازي الحصاة شيرا 
القلوة بطر 


160 النبوغ ااغربي 


سلوتك فاتجاب” ليل الاسى 
فلا مقلتي متيل دما 
ومن شام برق العلا مستطيرا 
وهان عل الذي قد لقيتا 
وأنقدني ظللام الموى 
إمام تشريل بالمكرمات 
وطاولة مدر السّماه منيراً 
4 98 5 

تواضح حأماً راد اراتقفاء 
ومن رام إشفاء در الدياجي 
تناهت" مذاهيه في العلا 
قطورا . اه لقسؤم تشير| 
وكات “تراة يفك المممى 
إلى رقة لو حواها انيم 
واظم نشك شعر ججرير 
ووأجه جل البشر عنه الوجوم 


ضيغ الدّماجير غرنه 


ص هه 


وأسفر صب اموز الشيرأ 
ولا كبدي تتداعى فطورا 
فلا يَعْدَمن 
0 ساني ا نتسهرا 
وحكان لقلبي المحنى جيرا 
وأرخى إزار العقاف كبيرا 
وساجل قطرَ الفهام غزيرا 
وأمسَى لروض العُلوم ديرا 
ورام خفاة فزاد ظهورا 


دأ واحبورا 


تدان رآ و1 كرا 
فليس يُرى لسواها ظيرا 
وطراً تراه لقوم نذيرا 
وبوضح ما كان صعباً عسيرأ 
كا أي ا د بيه لوا 
فليس يرى أبدا قنطريرا 


عر 


تحسيا فنا مشثنيرا 


ع عيفد ع مامه 96 د 0 
ألا هل ف معش ري اأني علقت بتطوان علمًا خطيرا 


المدح والتبنئة والاستعطاف 


00 جنة - 


لدى عَم قد حوى عاناً 
وألخَفبا. من مايه 
وأسرجبا راج المدى 
فلا نحل إلا كار سنا 
اعفان إل دي ارتاغياً 
وضأء 35 وضاع شذاهها 
مام ألورى _شفيع الورى 
راك علد رود ارك 
0 حذاك فنن لي با 
تق ارفقته خوازو 1 الذنا 

لك حاف هر 
وذونك يني سلامٌ حكرم 


كت 


7 


وللقاضي | 
طابت" بطيب حيااتك الاعمارن 
وعلاعل الخوازاء أتمضك الذي 
وسقت“ بك العلياة فوق ممنازل 
واف فى أل شاي 18 


2 
6 3 اس © حينم‎ 5 
٠ ١٠ 


وم 





2 


دصري 


فلا شس ا ولا 


.رودا حكت سندسا وحريرا 


وك مكئت قبل تكي قبورا 
م ظ * 3 
ولاغور إلا للا نورأ 


557 2 01 
ولا طيْرٌ إلا تغنى سرورا 
فشمت ا 7 شعمت عبيرا 

2 0 


اصح لنظامي و ثن لي عذيرا 


فلست <بيبا ولست جريرا 


5 


0-0 3 


ٍ به عيدلة المستنرا 

ى نفب بولك لفَريض ألتضيرا 
وأحن هله( ميان يننا 
يفاو ح عرافه رؤضاً مطيرا 


او د اللاي 


ف الى ا لذ 0 زر 
00 


هم 

وأنت' بك الأيَّامْ علق طالما 
سعدت بك الايام وابتبجالورى 
وقضى لك الرستير: أنك .مخيل 
حلاك بالعلم اشر 5000 


9 0 مه 


حيَيْت روض فنونينٌ بُعيدما 
نس ألفيكر التي 
وسرت ؛ متك المعارف في أللورى 
وبدت بحسن سانكا لحم الني 
لعن الهمثم ف اريراك 
يات ب أله أووع فيكم 
لين تَلَوْتَ السابقين فإنما 
العا اير فلك امنا 
لول اسان امارغ ارد 
5 ليشن أن حيط رمه 
خلها أنا تحص إليك مديحة 
وأننَهُ جل كناوه يو لبك هن 
وَحَلَيّك نا عَلم أحداة بحي 
مار لحت بدي الصباقضب الما 


وعاوتامته عراءٌ 


النبوغ المغربي 


03 


دبع ب اذ مش الا خبار 
روك شرك الأقصار 
ميل كر م إلءه شار 
بحلئّك الآفاق والاقطل 
عقت العام والكثان 
تختال منهاأ الغون” والأ بكر 
وجِلّت ينور فبُوبك الأسرار 
نطقت بها من قَبْلك الأحبار 
عقي له اتمفيان, وال نضا 

َل كل ما يختار 
بق" "اذى نارف الاظار 
فوّها بك الإشاة والإخبار 
ف لسن مده الأشعار 
0 أله في مسداحه يحسما 
ف صفو ود 8 تشنه. غبار 
ع المكانة وق ما تقار 
تحكي قي ايها الأزهار 
ات فى أبكبا الأطار 


المدح والتبنئة والاستعطاف 


م 


وللعلامة اليب بن صالم الغاري الرزيني في السلطان مولاي 


سليان العاري : 

كم بالصرة' من ُجذبيل "قري 
كَذْفت بدقذف التوى قل الفلا 
يضحِي مع الكدري و يمي تارة 
في اللدلة الظاماء يعشسيف ألفضا 
يدمي. متها مخاطر 0 
لوه مولانا سليان | 

هوني ملوك الارض غير اقم 
علماً 1 ىُ فعا تحكم 
ما إن يرى إل بصَبوة سابح 
لم يَخْل من ضرب الجبوش ببعضها 
وإذا أستراح الناس فيدعة لهم 





اسم مكان . 


يفْرِي فلا يلوى على متعذر 
عجرا ” ثوب الظلام الأعجر 
لل الزّماع به الى مول 
ضيْاً _ليرحان ألْفيَافي الشفر 
وكأ نما يعني يلل عفمر 
هنم الزّمان َيه لم تخطر 
قال" السماح عليه أثُني خنصري 
فهم بتنزل اقلق من عْجَرٍ 
وثائلاً تركو بطيب الْعنصر 
بشي الْعرضئة!'' أو بصبوة مذبر 
إل 8 لسكب أو دعر 
م يل" مدوم في الجباد الأَكر 


؟ - من قولحم هو جذيلبا الحكك اي الملتجأ اليه في الامون . 


«اي مشتملاً . 
؛ هى مشية فمبا نشاط . 


016 الندوغ المفر بي 


وتراه يستَقصِي وكان وظيف من 
فسا َال يعتد العتاد ا 
تلقاة بوم اروع قوق مطيم. 
مُتَقَلُّداُ سف الحماسة سافراً 


2 


والخط قد ادف يه را نبأ 
وألخيل تمرح يْ الأعنة شرا 

م 0 
تى إذا اعتجر الغوالي والظبا 
- لدان 0 


53 
إن 


عاذت ص له وتانهت 

00 

0 0 5م سو 

نوز هن لسر االقداء 1 
آي سلاح. 


. جمع قصدة وهي القطعة‎ - ١ 


؛ - الكنهور: السحاب المتراكم . 
ه - جمع لطيمة وهي نقفيجة امك 


ا عو ل لو 5 


ندر يه دَيْنَ مقصر أو مقر 
من حرامه الحادث الممتمر 
يختال بين أَينة وسنور "5 
الكنه 0007 
من كل مر ذإسل أمتأطر 
يعد في قصّدا"' ألقنا المشتكر 
والفقين بايا ان لا 
كالشيب تلمع في خلال كتبوكر ذا 
زجل كَلَيثْ 2 الطياج غضنفر 
من عدله في ظل عيش أعضر 
عي الشرهة ' أعير 
ا ماء الأمن غير مكدر 
508 فتقوا لطائم ” عثير 


المدح والتهئئة والاستعطاف 


لامر 


ولأبي عبدالله سرض 0 نبي السلْطان مولاي عبد الرحمن 


العلوي بالمولد الشريف : 
قبدي 3 جيرة البتطحاء مَوضول 
شيم" برقأ سرى من نحو ربجم 
بالبت شغري والأيام شيمَها 
اهل من وفاو بوعد من أحّتنا 
وهل ترى مث مقلتي داراً عبدت بها 
ا حبهع قدماً على ظما 
يا حبّذا في 9 غدَوْت به 
وذاك أن قد سرىفي الكو نسم 
خ الذي سحّدت في شطر كَعْبته 
لقد سرىسريان]لروحفيجسدي 


بالابي! َ 9 سض اعترن 


0 ذيلي م تل الدع مول 
مني والشوق ترو وبع وتبويل 
اتملع وَتمير الغسب تحبول 
والوعدٌ عند حسّان الدَّلّ مطول 
بيضأ يلاحظها شمر اليل 
فحبيم في صمير الروح مجبول 
كأنني طافمٌ بالراح معلول 
في وأجبه من سي تافل 
وليس 2 لوغ زود وتخبيل 
أمن التشوع لهم ذكر وتبليل 
غرامبم فأنا ين ذاك مَتبول 
و الصيابة لي عرق عن 


59 


عم فلي كبد تهتاج أوحتبا 


المبتل ل مغذول 
إذا دنا من ربع النُورَ تخليل 


68م 
ظ شور تشرآف بالإسلام حق له 
شبد تَعَاظم مجداً أن بسائله 
فوفد حر ىق كل لكر 
فيه تكو نكون الفضل وانقتحَتْ 
فه الشائر قد لاحت أَشعْتبا 
ورُخرفت لعياد أله ننه 
في ليه المولد الاستى وشطر» 


النبوغ المغر بي 


ين ألمواسم تعظيم وتبجيل 

عيد ولازمن بالفضل متلمول 
وأيْن من غرّة في ألفخر تنجيل 
أبوابه وأتانا ألية والسول 
على الخلائق طرا فبو مبذول 
فيه تعيّن للخيرات تسبيل 
وأستئشر الملا الاعلى وجبريل 
يا أََهَ سعد بالمصطفى قولوا 


قولوا نيوا على الا ذوان وافتخروا 
فلكم لكان الصدق تَقيول 


أهلا مواد خير المرسلين ومن 
بمَوْلدالصفُوة الأعلىالرسول الى 

سر العوام والأروات عتصرها 
[ الواح موسى بن 0 ان مبشئرة 
ا من بدا روحه للخلق مبتدنا 


يا دوحة الحقيا حمْل الحامد با 


لك الأواء لواغ الحمد شملنا ' 


57 عا الاك 


17 الوجود وما الحق تبديل 


من وَكْْه في قديم الذكر منقول 
ببعثه ورب البععث إغيل 
وجِمْمُه مناط الوحي تكميل. 
من ظلّه عند هل ألعرش تظليل. 


. أي سيادة وولاء من السيد والمول‎ - ١ 


المدح والتبنئة والاستعطاف 


للك فاع وااطوف أ لقن 
لك المقام الذي قد عن مدر كه 
إنلم يعطق حملبا موسى الكل فقد 
لك الوسلة جه العظيم إذا 
5 من 00 من ا لمدتحته 
هذي قدائح راج أن يكون له 
صلوعليك مفيض الحود ميلك عل 
و الآلوالسّخيما زمتاعل مرح 
ياحاشر الخلق باماحى الصّلالويا 
با واضح الإضر .عنا فشر يعته 
تركتةا وسبيل الحق 

آل بتك والذكر الحكي لنا 
هذا حفيدك سُلطان اللوك أبو 
سيط ار باني العدن في 


في شرف 
اه 
ما زال مجتبدا في الله منتصرا 
ختى استنارّت نجوم للبدى فلها 
فبُو الموامل للشئحا مد 


تحددها 


104 


لنا لك الجتان جتان الخد تفيل 


م 
روه 


مالا في الصّدق تأويل 
عاينت رك والتقديي مَسُدول 
ما أنت فوق نطاق العرش مول 
على جناب كريم منه تطفيل 
من الرسول ياذن لله : تنريل 
كل الخلائق والحقم ” تسح 

إل :وبارتك 50 
من مدئحه لرضى الرحمن توسسيل 
فضلاً ومن قَبْلَنا بالإضر مغلول 
أعلامبا ونميًا الدين مغسول 
كل اعتصام اذا ما اغتالت الغول 
يك امام نصر الدين مشتغول 
عال عل يده للناس تغويل 


-5 


7 2 - 8 
ماغنا .و لله الامر موكول 
الله والسف في ثمناه مسلول 
والحمد لله تقويم وتعديل 

03 مع‎ 6_١ 
من بعد ما عر للتجديد تاهيل‎ 


ْم النبوغ المفربي 


وهو الذي شسنة المختار قد حميّت' 
وهر المويد بالإسعاد همته 
ناه عه غناء دانة 
5 
وبأسه في ديار الحكفر صاعقة 
يا خري من حادعن منباج طاعته 
اهار نيما الل المجاء ده 
من كل أروع في إقدامه بطر 
بجر"هأ كعد يد الطيس عابسة 
عو انر له نمك تأر مه 
وعزهه ناقد لا شيء مجه 
وتلك سن رئي في مزائمه 
0 0 
شٍُ علي ١‏ أ ننه عم 
5 3 أللك' الأنقَّى الحبط به 
بقيت المولد ألبرور شبَّده 


000 


به وقد سامها وهن وتغطيل 
لبنيّة العِدّ تتييد وتطو : 
قرفي 4 وى كفيه امغر ع 
فسبأ لون دري لاهراء 0 
ولئهه اتعنيف باق كر 
ا ان 
وسيّفه من قراع الام مفلول 
ومأ ال و الله ماعو 
كاله عله . :والتمن سعلوال 
فكل ما يبتغي في ألمين مفغول 
وها الننمة وو اتا" 

يُ سابق آلعل لا كسب و تحصيل 
كأن ملكيم تا وإكبل 
فم لمغرينا سر وتفضيل 
من الجلاة إجمال وتفصيل 
وعزه يجلال منك مكفول 


الح والطرفت 


قال سعيد بن هشام المصمودي مجو بر غواطة ومتنبئهم 


ني قبل التفرّق فاخبرينا 
بأمر برابر خسيروا وعسلرا 
فراوته. الى ألو از 
ألا نمع و1 ف يرم تيت ١‏ 
رنين البأكيات بينم يكال 
نكر أعر لامسلنا ٠.‏ إذاننا 


03 2. 


هنالك بوس وبنو أببه 


بول صادق لا تكذيينا 
وتخاابرا لا عو ماء معنا 
فأخرّى الله أم الكاذيين 
على آثار خيليم وَنتَا 
وعأوي 7 وستقطة . تجنيئأ 
توا يوم ١‏ القيامة ل 
عُودون البَرابرَ حائرينا 


وقال عبد الله الكفيف الطنجي يهجو حامية الغْماري الذي 
ادعى النبوءة في قبيلته ‏ غمارة وظفِنَ به الناصر المرواني : 


امم لمكان وقعت فيه معركة, بين. ابي عفير والقبائل التي لم تدن له 


عالطاعة . 


45 التتوع المدريي 
وقالوا أفتراء إن حاميمَ مرتل إلبيم بدين واضح الحق باهر 
دي 0 بدّد ألله فك فما هو إلا عائر وان عائر 
فانكان حاميم رسولاً فإتقي بإرسال حاميم الأول كافر 
روى عن عجوزٍ ذات إفك كبينة قارِنُ في أنسحارها كل ساحر 
أحاديث زور حاك يلين تسجّبا فيرها ديئاً وَبِلَ الرائر 

وال انر وى باق :فخا ملةا ادام كل ال يبلن 
ا 

وشغنيع 07 اى رقا معالساعات أو غصّصا 

بارخ معنو .عنم 
8 الخديعة تمن القت وبادر الفرصا 
وغمض عيندك النجلا حتى تنعت | لخوصا 
وهر المعشر سما وهر لآخرين تصا 
وكا من يديه لسك ارا وار كاترسا 
ولا تعتب: عله فلو ظَفِرت به لما خلصا 
وسو ظنا بكل أ يُقاسمك الثنا حصّصا 


ورداً عدي ١‏ 


3< الوود و الية مونانياء لاد 
؟ - أي من يختلك وهو مشّل » واخر'ص أي اكذرب . 


الملح والطرف م 


ولا تحفل بامعقة 
ولا تحرص فرب فتى 


وحرض الطائر الوا 


حال الشّكية الها 
مضاع عندما خرصا 
قع صيّر جره ققصا . 


لقن بر هن الاغياة و أنتن الأعلدق نا رحا 
وقذ ذهب الوفاة فلا يقول. مغالط نضا 


فلا تلرم مكان الظل 


وغنٌ لذا الزأمان اذا انْتَشّى وازامر اذا رقصًا 
ومن شبد الخطوب وعاش مثللى 'شرح القصصا 
وقال الجراوي بجو قومّه بني عجوم متذرعاً بذلك الى هجو 
أهل فاس وخاصة بني الملْجُوم منبم : 


نا ان المننا اذااعروت باد لا 
رس أغار بها العدوّ فلن ترى 
قوم طووا ذكر السماحة بيهم 
لاحطا في امراف اليم 
لا يملكون إذا استبيح حرههم 
يا ليتني من غيرهم ولَوَا نني 


لا زان على بني غفوم 
الا بجاوب الصّدى الوم 


. 9 - 4 
الكنهم نشروا إلواء اللوم 


السائل العافي ولا امحروم 
إلا الشّراخ بدموة المظلوم 
من أهل فاس من بتي الملجُوم 


مشى الوم في امنا طري شه 


يحوب بلاد الله شرقا ومغريا 


454 النبوغ المغربي 
لاا أن اقاناا للتتيناف أهليا. .حر قالوا::لة أهلؤ توهلا وفوتها 
وقال ميجو الاستاد ان الناسمين : 
م اكلث” 2 م 0 ِ 1 
إنْست الحبارى ورأسالنسر بينه) لون الغراب وانفاس هن الجعل 
خذن هأ إليكبحكم لون ري كالنغت و الْعَطف والتوكيدوالبدل 
فأجابه ابن الباسمين بقوله : 
ياأعروالناسفي تل آلَبُود'"ومن تأبى شائله التفصيل لاجمل 
خناها بحر اجتاع الم واحدة تغنيعن العطف والتوكيدوالبدل 
وقال شاعر متحاوق موأ كق يعرف بابن تليس يهجو الجراوي 
بنو الشحات أنتم خير آل وأكرم من تسامى بالجدود 
أرى نجل الجراوي ل جليساً2 وأحرمت الشحوم على اليَبوو'" 
وقال أبو الحجاج ابن نموى في الاستاذ ابن الياسينوكات قد 
استقبح صورته واستحسن كلامه : 
1 ادبن ون اللتل را عين. أطله 
١‏ - نسمه الى اليهود لان جراوة قبيلته كانت تدين باليهودية قبل الاسلام 
على ما قبل 5 


الملم والطرف | 536 
والذي ' يِضْمر دا متنك وما ف تألم 
انت من جاه الله ما 1 م 
اسيخيفى عد حسنٍ عقداً 0 
فلما بلغ ذلك ان الماسمين قال : 
أببا آلفايبي أتى ريك قَيْلَ النجو يَفْغم 
رة بالمجو يجام 


بشدذور باهرات 


في قريض حمسن الصو 


فقبلناه وقد تجا > لا المذح معلم 
ليا بيزاح منك يوم ليس يعدم 
إنما الشأن فقية عالم ليس يعلم 
0 الكو إل غره التكاسن شرام 


في شاب حكر ببع 
ذا جوابي وهو ظلم 


كان قيها مثل أبكم 
قد سرَى فيها المخرم 
لك والنادى: أظلم 


وقال الامير سلمان الموحدي ملغزاً في ألقَلم والدواة : 


إذا ذاق من ذاك الطّعام تكلّما 


عرس 50 عه زره3 ٍ 
ومست بر مس طعمة عند أسه 


قوم فبيشي صامتاً متتكليا 


النبوغ المغربي ‏ م 6ه 


553 النمو غ المغربي 

فلا هو حي يستحق كرامة ولا هوملت يستحق ترحما 
وقال 5 العين : 

وطائرة تطير بلا تجناح تفوت الطائرين وما تطير 

0 ك د 22 ثّء ع ءِ 

إذا م ها الجر اعطا كت وتالم أن بلامسيا | الجر بر 
8 1 3 
زقال فحاية ابيا الوق 

خليلَي قولا أين قبي ومن به وكيف بام امه كي له 

ولوشتما سم الذي قد هوبته أصحَّفتما أمري لكم بعد قلبه 
وقال مَيْمون الخطابي في ادّعاء ابن تومرزت للمبْدوية : 

وتجد النبوءة حلة مَطويّة لا يستطيع الخلقا تيم مثالبا 

ناير حتراق ريد" بنق ‏ اللعالة- للا ها شرن 
وقال عبد العزيز الملزوزي وقد مرض بالحمّى في مرا كش : 

لمَراكش فطل على كل بلدة وما أبصرت'عين لبا من مشابه 

0 7 ل عل “ 2 8 3 5 

وما هي الا تجنة قدتز خرّفت ولكنيا حفت لنا المكاره 

وقال مإلك ابن" .المرتحل يخاطب' نفسته حين بلغ انين سنة : 


ا 2 


١‏ - هو مثل يقال لترجل يظهر انه يشر بالرغوة وهو في ذلك ينالمن اللبن 


الملح والطرف هكم 


سكرات من أ كوّاس حمر الصّبا 
وقال في 

مل المدون إلأأشاعراً غلا 
لا يشتى الحب 
كضارب عد وشى فيه تواشية 
وقال خسان لعي 
مررت علا والخضاب لائه 
فقالت مليح ل ا ا 


إلا في مدائحه 


فحَدّك الدَهر ثمانينأ 


المعنى الذي لأجله يَفتَتمَ الشعراة قصائدهم بالتشبيب: 


ُطارح الماح بالتشبيب أُْطارا 
دعوى ليضْغِي أسماعا وأبصارا 
وبعد ذلك غنى فيه أشعار ا 


وَييص وريحالمسكقدكاد سطع 
0 5 2 
( سحابة صيّف عن قليل تقشع ) 


وقال وملح في وكْر ساق حر وهو ذكر القهارى : 


د ك0 


رب رابع وقفت فيه وعبد 
أسأل الذّار وهي قف خلاء 
حيث لا سعد على الولجد إلا 
وقل في رجل أشيب 
فَمَذْمِي ترّع ناير 
وقال عل هذا المثوال مور 
.مدهي ل خد مذهب 


0 8 و ذه 
م أجاوزه والركائب تسْري 
عن حبيب قد حلا منذ دمر 

كا كي 
عين حر تحود أو ساق 


ب انتحل شعره : 


00 
3 


3 مر امن 
| وشرق 220-06 


ا ترى في مذهي 


81م 

لا اف مالكاً في رأبه 
وقان في امرأة شو 
الله أكير في ممنار الجامع 
النه أكر” اللفنلاة” افيا 
لله أكبر عرماً وموجباً 
الح الله اللامُ علي 
إن النساءة خدعنني ومكرن لي 
حتى وقعت وما وقعت لجاب 
والله ما كانت اليه ضرورة 
فخطبن لي في بيت حسن قلن لي 
بكرا زَعئن صغيرة في سنبا 
حالك 
حوراء يرتاع الغزال إذا رنت' 
ألكتاب بغنة وفصاحة 
بسّامة عن لولوو متناسق 
أتفاسبا كالرّاح فض .ختامما 
عَيْدَاءكالغْمْنالرطيب إذا مشت 
تخطو على رجلي حاة أيكةٍ 


يه شعن الك 


ال رام 


فبه يأأخذ أهل” ظ المغرب 


53 


0 وخ اعا لى سبل المجانة : 


من سَيتة أأذينَ عبد خايشع 
ين الصنهوف من البّلاط الواسع 
وتجبي إلى ربي قلب خاشع 
أمين لا تفتح لكل مخادع 
لان ا النساء مسامعي 
لكن على رأسي لمر وافع 
لكن أمر له ذون مدافع 
ركذا بل هو يدت قبح شائع 
حسناء تقر عن جمال بارع 
كالليل جلو غن عبات ساطع 
يجفون خشف في اللهائل را 

فيَميل نحو الذكر قلب السامع 
من تغرها في نظمه المتتابع 
من بعد مأ عت بسك رائع 
اعت برف للتعجّل مانع 
مخضوبة تصى فؤاد الخاشع, 


الملم والطرف ا 5 


ووصفن لي من ليها وجمالها 
فدنوت وا فك تو حكن 
فحملنتي نحو الول وجتنني 
بعر - .من فافع ”2 التفاول 
فشرطن” أشراطاً عل كثيرة 
ثم انفصّلت" وقد عات بأنتي 
وثر كني يوم وعدن وقلن لي 
رأضنع لبااعرساً ولا تنو إلى 
فقرعت” إنتي عند ,ذاك قدامة 
وأزمنني حتى انفصلت' بمَؤْعدٍ 
لكن طيعتبان أرى الحسنالذي 
فنظرت في أشي ألبناء معحلا 
وطيعت أن تل وأبصروجهها 
فذكرن لي أن ليس عادة أهلبا 
وظننت ذاك كاذ كَرن ولم يكن 
وحلنني ليلا الى دار لما 





ما البعضمنه يقيم عدر الخالع 
وأطاع قلب ل يكن بمطاوع 
بالشاهدينو جِلْد كيش واسع'" 
والله عزّ وجل ليس بتافع 
ما كنت" في حلي لها بالطائع 
أويقتا قي عنقي ها بجوا.مع 
تحذ في ألبناء ولا تكن بمدافع 
قاض عليك ولا وكيل رافع 
ما كنت“ لولاأن 'خدرعت بقارع 
بعد اليمين. إل النبار. الرابع 
ونقض تمن ذاك النكاح أصابعي 
زورن لي فذمت سوء مطأمعي 
وصنعت عرسا الها من صانع 
وتقرّ عيني بالبلال الطالع 
جَلْوَ لمرو سوتلك خد عةخادع 
وحصلت منه في مقام القارع 
في هوضع عن كل خير شأسع 


١‏ - لعل ذلك كان عادة عنذ الطبقات الشعبية في سبتة والنافع هو الرازيانج 


م النبوغ المغربي 


دار خراب في مكان موحش 
فقعدت في بيت صغير مظلم 
فسمعت حسّاعن مالي منكراً 
تارقف أن أنجُو بنفسي هاريا 
يتين وقد ل بجذوة 
ودَخْلْن بي للبيت واشستَجلسني 
وأشرن لي تحو السماء و قن لي 
هذي خليلتك التي زواجت 
وتبنأ التعمَى التي أخوالتها 
فنظرت” نحو خليلي متأملا 
وأتيتها وأردت رع خمار هأ 
ف جا اق متدرهاة بو عله 
لوكي ذا ترأعيساء نين أنه 
حولاء تنظر قرائها في ساقبا 
اماف ادن أن رقاكنا 


ما تن انار هناك الاقسسم 
لا شيء فيه سوتى تحصير الجامع 
ولت عندآلباب وثبة جازع 
ركني لسلس لامجاي 
فجلست الود 7 3 عازع 
هدي زوببعة وبنت زوابع 
فالجلس هنا معبا ليَوْم السابع 
فلقد حصلْت علىر ياض بانع ''' 
فوجدتها عحجوية براقع 
قفدت" تدافعني بد وازع 
وكشفت هامتبأ بغيظ صارع 
مقروعة في وأنها بمقارع 
فتخالها مببوتة في الشارع 
طعت فلا شلّت عن القَاطع 


-١‏ فيه وصف الرياض وهو جمع المفرد وذلك من مجاراة الاصطلاح 


العام 


الملم والطرف الام 
مياه تدعى بالبريح '"' وطرة بلطيل أو 'يوتى الها بمقامع 
راع كنا راك لعزت يديع كرات 
عرجاء إن قامت تعالجٌ مثليبا أبصرت' يشية مالع أو خامع 
فلقيتها وجعلت أَبِصُقّ نحوهما. وأَفر نحو دجا وغْث هامع 
حْرانَ أَعدو في الزقاق كأتي اص أحسّ بطالب أو تاإسع 
حتى إذا لاح الصباح وفتحُوا باب المدينة كنت" أُول كاسع 
والله ما لي بعد ذاك بأمرها عَم وه بتي الضائع 
وقال أبو عبدالله المكوديء وبعَث له بعض' إخوانه بشراب 


او 
يدا 


مديق : 

نك اعذن له اه إلا" نشة داه راق الخهر 

فقلّ عليه التشكر إذقل كرتا فحن بلا شسكر وأنت بلا شكر 
وقال أبو القاسم الشريف في طفيلي : 
قالوا أبو بكر متى ها حضر الاكل طلع 
وإن تكن وليمة يشب فيا ويضع 
.ما أعجّب السعدّ الذي ساعد ذلك اللكم 
فلت" حقاً تلم لكنه شغد يلم 


ام النبوغ المغربي 


وقال العلامة ابن غازي في تلاميذه الجاحدين : 


أقمتا 


مكامة 1 


أعلَمُ أبنامها ما ألكلام 


وقال رابع بن عبد الصمد المديوني ألفشتالي( من أهل القرن 
العاشر ) في أ بي الفضل اشريف المكي : 


قث ور 0 3 
أكل هحين أبعدته 2 النوى 
3 5 1 8 
وكل زنيم جاهل قدر نفسيه 

وله في أسود : 
0 ا ب 
واسود يفنت الدتجى من جبينه 


له يمه ليست تليق بثله 


يلوذ بأبُواب الورى يتتكفف 
1 واء لس 0 227 د 
يزاحم اهل البيت كي شرف 


002 هر رؤياه عند الملاقاة 
مق التعية اللقتوعةة اتناك 


ولابن الخطيب الزَّرْوِيلي المتوفي 187 بهجو مدينة مراكش ؛ 


ما كان ظني وحق الله فرقتكم 
أل في تصب مما أكابدٌ من 
وطول ليْلي في كد وفي تعب 
أبيت أحرس يق عقاربها 


اذا راك وان قر وونواتق 


و أن. مراكسا ' كان توائيق 
فض الغبار نان طرد الدنا بي 
مأ بين بق ونأموس يناغيني 
والقلب' في فكر منها وتخمين 
ظنلتبا عقريا ذيت لتوذيني 


الملح والطرف لالم 


مس ب خم 


1 سق ف الفم شر مون أستعد 3 أفناه مضع الحصى من الطواحين 
منوأ علي بإطلاي فلكم هذا العجاج ها قد كاد بعميي 


م ببق فيالكيس فلس استعين به أَفتَيت' مالي في غبل وتطبين 
وله في القصر الكبير : 
إرْحلمن القصر واسمع قولذي ثُمَةٍ ‏ إن | لقام 4 صرب هن الحلق 
إن ل 'تمت' في أوان الحر تمحترقاً ل تنج فيه زمان البرد من غرق 
ولابن تمرو الشاوي في العدول الحبال : 
إن العدولَ الألى جاد الزمان بهم عن العدالة والتوميق قد دلوا 
أخدانفا سر .وألبا كيت ثالل لوشيذراف الكاييها قيلوا 
وقال عبد الملك التجنوعتي ممجو البربر : 
هم البراير لاترجو تَوالم وسلمناتهتعجيلالنوى هم 
لا بلّْ ال قلبأ منهم أملاً وبل الله قلي ما نوى لهم 
وقال ايضأ فيهم : 
فلوكنت في الفردئس جارا لبر ولت رخلي من نعيم الى سقر 
يقولون للرحمن باب بجبليم ومن قال للرحمن باب فقد كفن 


:امم النبوغ المغربي 


وأجابه العلامة البُوسي بقوله : 


مر سيل يليه 


كفي بك جبلا أن تَحِنّ الوسقَرن بديلا منالفِردوس في غير مستقر 
وتجبل معنى مستبيناً مخازه لدى كل ذي فبم سليم وذي نظر 
فان أنا الانسان يدعوه أنه كفيل وقيُوم رحيم به وبر 
ون قال للرحن بان فقد تحتى ٠.‏ به ذلك الممتى المجاز .وما كته 
وقد قال عيسى إنتي ذاهب الى ألي وأببكم جاء ذلك في اليا 
وقال البوسي ٠‏ أنغذه في رقعة مع طعام لبعض ضسفانه 1 
كلوا واعذروني في التخلف إنني ريت تباءالظر ف لبسمنالظرف' 
وألحسن ظرقي تله" ضيفي ك| يشا 
ولي سار'تقا ب الضيفم نشم الطرف” 
وقال الطبيب عبد القادر بن شقرون معَمّيا في التئر المجبول ” : 
قد شاع معروفها بين الورىكرماً فاعجّب لمعروف أم وهو نبول 
١‏ - الظرف الأول بعنى الاناء والثاني اللطافة والأدب . 


+ - الطرف بالفتح والكسر الفتى الككريم . 
م - يطلتى التمر الجهول في المغرب على اجود انواع التمر واضخمه . 


الملم والطرف ام 


وقال كذلك في اللَفْت البلدي وهو المَّلْجَم : 


000 ل ل 
مَأ أسض في خده حمرة 
0 


جو 7 


٠. 0 3 3‏ 
قل بسع في السوقعكل حسنه 
ا 


كوي نو 0 5 


ترقل في ونٍ: من السندمن 
وعد اد 7 رام 
9 مطلممة أ لشدرة د 0 يشر 


. ّ 3 ف 3 
معحيه للحادذق الا ل 


وقال محمد بن الششيخ يسيدي الشنقيطي في رجل أكول انمه : نحن 


وكان يدعي الشرف : 

ما هر عطفي 8 يوم هيجاء 
فرد يقوم مقأم الجمع وهي آذا 
يسطو بأسلحمر للأكل أرايغة 
تخال لقهاته العظمى براحته 
ما بين طلعتها فيبا وغيبتها 
فشرق ل خسان ماتحرا 


9 ٠ 6 7 ٠ 
فبان أن الذي تحوبه من شرف‎ 


بين الأوافى كذي ادو اق واد 
أبدعى بمضمّر تمع بين أسماء 
بد وقم و بَلعُوم وأمعاء 
كَراكرَ الإبل أو تماجم الشاء 
في فيه الآ كنم الطرف للرائي 
اقطام ا عقر اميت كيت أرناء 
قد صم لكنه بلحاء لا القاء 


وقال لادب عبدالسلام الزموري المتوق ؤلاا١‏ في شراب شاي : 


الذي نكما 
وكل مشروب لذيذ طيّب 


الحمد لله 


بكل مظعوم به أطعمنا 
خلو خلال كالغيام الصب 


كلام النموغ المغربي 


مثل الأتاي ( اللنْدْ ريزي ) مذهبّه 
تطايّر الهم أديه وانشرح 
فان يكن معنيراً ' فذاك في 
وك أل تلقف ان أرهنا 
ها ل يكن مغنياً او 'مطريا 


5 


فيو الذي مه | وتحسينه 


ذآن كن مترعا “هناك 
او للذي أورلع بالحتاوى " 
خذه فتك النفس من قبل الطعام 
إلا اذا كان الطعام سكسا 
'ووقته وقت”" سرور وانساط 
وقت الصباح عندهم ا 
اذ وقته وقت' فراغ البال 
والأمن من كل ثقيل يدخل 
مع اتساع الوقت 'للمناّمة 
وذاك في الصباح لا فق 





على صفا صنسة لبه 
صدر الذي بشرابه من الفرح 
مذهبنا المعروف خي مأ اصطفي 
الع يونا اواك ادها 
او ذا تلاح يُرَى محا 


0 5 


وكلنا من يده تستحيله 
يام 0 م اد 
او اشتكمى ضرًا فللتداوى 
أو بعده فا علسمك من ملام. 
نكر توا عرد فيه انا 
وحيمًا دعا لثثربه النشاط 
لكنه يعد العشاء اد 
وراحة القلب من الاشغال 
او خبر على النفوس إتقل. 
ولذة الحلوس والمكالمة 


3 داس 
وهو من بغد العشا محفق. 


. يضيف يعض الناس العدير الى الشاي فهو المعنبر‎ - ١ 
. ؟ - اي النوع الرديء نسبة الى الحناء على غير قماس‎ 


املح والطرف 


أَكْرِم بذاك الوقت وقت الكرما 
يومن فبه مع غلّق الباب 
ار له من التشموع الأسضًا 
على دخات العُود اذ تمترق 
ولأآارى الاتناف اسل 
اذ كل امره على 'النظافة 
لا سيا الساقى الذي يناو له 
وشربه على خلاء المعدة 
تاخذ منمأ 1 او لعَمبَين 
وار تضلة مطلقاً حيث تلا 


5 : 4 اه 
وشربه على الشواء والكباب 


الام 


واعا الزز بان العفسا 


فعداك فا ستر من دحاب 


5-5 


| كألسن الافعى اذا تنطئتضا 


وماء ورد عطره ينتشق 
والديض. :والمشاس: والمديل 
قد السلن 1 اللطاف ة 
كذلك الكأس الذي تناه 
جاز على شرط حضور المائدة. 
من قبل كت 521 مه حلقتئن 


ار كرات 


لذو اطي المسدى 

تحت وسادته بعد وفاته : 
١‏ يحول لإخوان رأ في ميت 
أعلى الاب مني خرنكم 
أنظدون 0 ا 
أنا في الصّور وهذا جسّدي 
أن كن وحجّاني طلسم 
أنا 0 قد حوانق كدف 
أنثى عصفورٌ وهذا تفصي 
أشكئر اله الذي حلصي 
كنت قبل اليوم متأ يكم 
أن اليوم أناجي كا 

عا عق في اللو قر[ وار 


في الموات وفلسفته 4 قال إنما وجدت 


ورثون حؤزنا 
أم على الحساضر معكم هاهنا 


فيكوني 


كان لدسبي وقييصي 5-5 
من 9 فد ع الغ 


0 حسه يست و 0000 | م ! 
وأرَى الله ارا علنا 
كل ها كان وتأتي ودَنا 


١ 5‏ النبوغ المغربي 


وطعامى وشرأبي وأحد 
لبن خدرا مايغا أو عماة 


0 5 5 
هو مسروب رسول الله اذ 


الح الك 0 
فاهدموا سق ورضوا قفصى 


٠‏ 0 اموت فقوتا انه 
لا ترعكم يه الموأت فا 
فاخلعوا الأجساد عن الشبكحم 

في الداد عدا لكا 


وا 5 ل 


حسلوأ ان يراب راحم 


ددا 


ما أرى نفبيي الا أقم 
عفر الأأنفس ما اد 
فتئ ا أن غير لنهنا 
فارحموني موا أنفسك 
أسأل الله لنفسي رحمة 


م 


هو رمز فأفيهموه حسنا 
لذ ولا يا ركد نا 


وروا الطُلْسم ع ونا 
ودّعوا الكل 
ليف امن دار كوي ونا 
معنا عاض أظا نينا 


7 8 9 5 


بة هي غايَات المنى. 


دقئا يسنا 


يونا 


32 


- م 


الا ل من 5 هما 
0 لاقل 8 5" و 9 
2 1 0 8 238 0 

تشكروا لسغي وتوا أمنا 


5 


أننا 


واعتقادي أن م انتفا 


واكذا الجسم جميعاً ععتننا 
0 , 


يي 


9اسي؛ 


واعليُوا أنكم في إثرنا 
رحم الله صديفأ الصا 








0 3 في الى 
وعليكم من سلامي صيب 


أبد الدهر الى يوم يرى 


ادنوه كن اموت مم 





ع وس 
وسلام أله بدا ولنى 


1 ع 
بعضنا بعضا ارحب وهنا 


ولابي جعفر نْ عطية بكي نفسةه حيدث نكيه عبد المومن : 


أ نو على نفسي أم انتظر' الفح 
٠. 1‏ 3 ش 3 
وها أناتي ليل من السّخط حائر 


فقد أن أن تنسّى الذنوبٍ وان تَحَى 


ولا أعشد يح ارى لرتمنا يننا 


ولمسمون الخطابي يَرئْي تبد الله بن ابي بكر ابن الجد ويعري أباه 


وهو بومئد 0 اشيلية وعظيمها وكانت حاضرة دض 


أرتجة ألصَّْقيوم النفخ في الصور 
١‏ كوو أرقن اران اا ور 
أم الكواكب في آفاقبا ارت 
ما النبار تعرى من ليان نا 
قد كان لصي طرف زاته بلق 
فا الملمّ الذي غثى يدممته 
اع اللسوون اننا با 
وانظر فان بني كدان ما حشروا 
وافىمع العيد لا عادت' مضاضته 
واعتام دارا لها في السبق جمهرة 


أم دك الطور بوم ألصعقى في أأطور 
4 الخليقة من إيقاع ور 
ويانت افيس في طي وتكرير 
زقائة ليلل أنواب دود 
مقلم ان سن الدجن والنور 
أديّه عنبرأً من بعد كافور 
يطو 5-5 الأنى قسبأ كل متشو 
الالززء عظي القسدار مشبود 
فشاب ملا الاصفى مكدر 
من المفاخر رت بالمماهير 


النبوغ المغربي ‏ م م 


كام الدموغٌ المغربي 


رمى قريشاً فأحقى سهمْ حادله 
فخانها الحد ني ابن الحد يوم قضّى 
له والجد ما أبقاه من أثر 
نو 3 عند ما راقت بدوحتهبا 
جار الذبول عليبا عندما - 
وسي ف بأس لكك رالخطب 
قضى فرأ فق شبر” الصوم 0 
واختاره خاطب' الخطب الملم به 
ا عور ا يها 
ناديت ياحاديّالاحزانيوم تحدا 
فالوّجدوالدمع من حزن 2 
فالقلب بالغيْظ في تصعيد مستعر 
انق اخلط قدو الحا ملين له 
ولاملائك في آفاتها وجل 
ثنى المصاب على شيخ الجزيرة في 
ذاق الرزايا على مقدار منصبه 
إنكان فرق شمل الأنس 3 ف 
بادهر' مُلته. وقع الخطوب ولم 


اناه قير بتوشيق 1 

وى اق ييا لدان 

أخرى الليالي يطيب ال ار 
هوت الى الثرَب من سس التواور 
مَعَاط س الدهر من طيب وتعطير 
صرف الله وادثفببها بعد 00 
ووافق الشبر في فضل وتطهير 
الصبّر كفؤ ا فأمضى العَقْد الحور 
للحن فاح لمحزون 0 
أظلعان لي ارققاً بالقوارير 
ع و جف 


في بنظوم 21 2 ر 


سوقم سوق حا الور ليه 
قل شفعته د .لى وتكبير 
1 وأحل و تقدي و ا 
والابتلاء على قدر الْمقادير 
أولآه للجَدَ من جع وتؤفير 


ل 0 #8 


دل تنفذعنه كلك 000 


الرثاء وذكر اموت احم 
رهف بالصير منه أن تفي لنا فيان تقديمه الخير والخير 
باعامر ارب كخلفت من كد ومن فؤاد بنَاوِي الحزن معمور 
لوكنتتحمى وتفدىالغلاابتدرت 2 آلاقها بلقني أو بالقَناطير ''" 
ايا الموت' حم ليس يدخله تنخ للق وعدل دون تجوير 
يقضي عل الأسد فيالآجام حا له وفي الكتّاس عل الريض التعاير 
ويمتطي الشيب في شم" الجبا لكا في الوكر تيعتام' أفراخ العصافير 
أعظم' بآ ته من آبة عظمّت 2 فليس تدرك في حال بتفسير 
فلم الام فالاقدار ”قد تفذت" وكل شيء بتسديير وتقدير 
ما فق رذ الففْرعنْججْلوع نكتل ولاغتى المره عن كنس و تشمير 
ولا الخام تفص في المزاج ولا معف الطبيعة عن أسباب تذبير 
2 سيد د ند قو وا تريش لطن تنس 


عا عاذ عد 


خاسمّع' بِعَلْنِك فالاشياء ناطقة وأَلسُنْ الحال تغتي كل نحرير 
مقدّمات اليالي طالما فضّحت2 تتائي القَدْر منبا كل مغرور 
جع السّلامة معدوم الوتجود بها فم با للرادى هن جمع لكسير 


(1) القنا جمم قناة وهي الرمح والقناطير المال الكبير “مم قنطار . 


02 النموع المغربي 


للسيل. 


والكون طن س:وهذا الخلق أحرفه 
والدهر يعر بو الافعال يظيرها 
وانما الخلق أسماء تعاورها 
وكليم في مدى الاعمار تَحسيهم 
والوت مثل عروضي يِقَطْع من 
با من بوْمُل أن ببق وقد فضت 
هذي الحقرقة لا ما حدنتك “نه 
لا تحدعئك السالي إن فتتتبا 
كباكرت بعد عَبُوس الخَطب من ملك 


اه 


والحرف ها بين محو ومبدور 
طوعاً ويغجم 3 كل مسطور 
إعرابه بين رفوع ومخُرور 
كحاطا دين مُدود ومقصور 
أبَاتهم كل موزون ومكسنوز 
أندي المقادير هن 
أمال تفسك عن دنماك من زوو 
كادت فكاد 


إبرام تقدير 


تَِ ترينا كل تحذور 
قد كان بالبشر و ضام ار 


سائ ل'بتكشرىيمليك الفرسهل تركت له اليا تجناحاً غير مكسور 


وأنزل بصَنعاء فيقضر ابن ذييرّن 
واعبر على حيرة الْتُعمان معتبراً 
وأن من كآن سجن الحن فُُ دده 
وأين مخترقْ الانيا بعرمته 


تاذوا فليس بها تاد 7 جه 


تلمم بقصر على الاغبار مقصور 
تعب بأطلال نعمّى ذات تغيير 
لسن والحن في قبر وتسخير 
فاون ب البلادسا 00 0 


عا عن 


1 ( م طومار وهي الصحمفة 


اللثاء ود كن ااوثت مام 


هر القضّاه أ بكر أَصِبْتَ به قاصيز وسلّم له تسلي مأجور 
وال يحرس عليام ويافع عن سامي معاليك أنواع الحاذير 
ولا يالعباء, ن الجز ناي يري جاريته بحا : 
باصاحب القبر الذي أعلامه درست ولكن حي لم يدرس 
انام "لتر عل تمتها ءل.. . تاكن نكا دق اتناس 
شد يكن عن أصيهن. لقت نان تر كل الاسين 
العم لاني الال كلبينيا ١‏ لاتكا عن تدك لسن 


بقاعي يلك الزمعي نتن الامسان 
وغدوت بعد عيّاها ا البقاع الى السّاتف 
أعنى قيس .انها كش با فقن كان 
بين َقبُور بفا س وقاير القرَوات 

والعلامة ابي بكر بن شَبْرِين السبتي يرثي بده العلامة ابنَ هانيء : 
قدكارت مأ قال البّريد قاصير ف سبك لا فيد 
ل أيت هانيء الر ل فاعتادني ااتتكل عيد 
بحرا العلوم وصدرثها وعميدها إذ لا تيد 


قدكات زيناً للواليود ففيه قد جمع الوجود 


24 النبوغ المغربي 


العم والتحقيق' والتو 
ملق جلت فيل 
0 أدى شيدا باذ ل 


" ل جين امداق 


وله صبوب في طلا 


فيق والحسب التليىد 


فيبا هي الروض المجود. 
جيم اللهاء ولا كنوك 


4 56 لس ٠.‏ ع 
٠‏ . 7 0 
اميه فنا شيك 


ب العم يلوه غود. 


2 3 0 


ايام وديف ار رد ح[ 
بإ البيغة | للم 
وو هر انا جم النبات 
في عل الإخوات والآأ 
و" روناي لكر 
رم اق كين 
ولك عا بن اللدود 


وتكناء السرة” لبيك 

5-5 ف - 

قضبات حلم له ابييل 
م 2 


5 


أ تألم 





لاحم 


5 أنوت 


وايلاهء يعترض- العبيد؟ 


1 _-” 0 يأ / ١)‏ 
ابرق وأرعد فا يزيد 


ولكخل ‏ شيو غاية ولربما لان- الحديد 
+ ا ب 
أنه أب عبمك ا له و ينا 0 0 بى بعك 


ف جاتن بدك 0 
ل ارهد 
0 


الما عار 


يه 5 1 [: 
دار الرضا 


انعم 
وأقدم عل 
والق الاحبّة حيث دار 

1 و ره 

عحنمه ١‏ 0 
حدى الشيادة 5 تفتاك 
بج تتعدن وعد 3 ان 
فلئن يلمت فان ذ 0 1 
تأسشه لا 


8 


تنساك اند 


واذا تسومح في الحقوق 


و الع زع 
حدث أ لإقامة و الخلود 
الماك 


حبك م 1 


تت 


3 2 2 


كًُ الث 5 جد يد 
نه اللذنيا اح أعود 
فشتك “اللو “الا كين 


ين)» 


00 
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جادت' صداك غمامة تر'مى ما ذاك الصعيد 


1س > كه إرة 
5-5 :0 


وتعهد تك من المسمن 2 رحمة بدأ وجود 


وله برثى تملك غزناطة المغتال محمد بن اسماعيل بن الأحمر : 


2: 


ع8 م ا ال ل ا م .سو 
عين بحى ممت غادر وه 5 ثرأه ملقى وول عذاروه 


3 و ع 5 


دفنوه و يصل علمه أحد منهم ولا غسلُوه 

؛ اد ادم و ع 2 

نما مات دين فأنك شسدأ فأقاموا وكمم| ولم يقصدوه() 
ولابن عبد انان يرثي الحاجب أبا عبد الله التّميمي وفيه 

جناس و توارية : 

منكات يبكي ماجداً فلَبَجْد بالمدمع السّكب على الحابب 

يم وئجه المد فاقتاله صرف الرّدىايخش من تحاجب 

عين' أصابته ويا قرب ما في الوجه بين العين والحاجب 
والشيخ القصّار م ةالغ" واحدر موالا ناث بخطوطرم 

والبية الأول وأطافاق كت القتعاة قرو مم92 

)١(‏ يعني دفته دون غلى ولا صلاة كما يدفن الشهداء وذلك للبرج والفئنة 

لفق من عردب أعر دمعغذه الابنات اننا رأيتاها ف ذا 0 مناحدات 


ادبية ( للاب لشير إحدا السوعي ج ٠ص‏ وم حت عنوان | وصيق ( ملسوبة 
محمد الدكدحى؛ فما لأدسسات المغرب الءتسمة من الاهمال ! 


الرثاء وذكر الموت 4م14 


و - 5-29 2 
(زد والديك وقف عل قبر ممأ 
9 3 5 52-2 
لو عت حدسث هم وكانا الما 
أنبيت عندها عفية أسكنا 


ما كارك ذنيُّها اليك وائما 


5-0 
0 


كنا إذا ما أبصرا يك علة 
11 ميا ابتك السك 
وفنا و غادفييا لك.رانة 
فلتلحقني| فد أ فده 
ولتقدمنّ على فعالك مثل ما 
شرك اق انيع هاا 
وقرأت من أي التكتاب بقدْر ما 
فاحفظ بتي وصيّي واعمّل با 

والشيخ رضوان دري : 
إذاشئت أنتبكى فقبدا من الورى 
فلا تبكين الاعلى كعد عام 
و نقد إهام عادل قأم 1 


5-9 


و قفل شجاع صادق ىُّ جاده 


فكانني بك قد نقلت الثها) 
زاراك حبواء لا على قدمسها 


ار 3 3 نمل 


دار امل متف ىٌّ دا ا 
منحاك لض الود من م 


عا © نا هيا ان 
2 5 5-5 

وقضمت بعض الحق من حقسها 

تسنطيغه وبعثت ذاك إِليْهما 


7 - 7 0 وعأنق 3 0 


1 25 


وتلذا نه بيعل الني المكرم 
بانوار حكم العَذْلِ لا بالتحكم 
وقد كسرت راياته في التقدم 


)14( 


استس ميم 


وفقد سَحَي لا يل من العطا 


وفقد تبي اذامر متورع 


١‏ فهم خمسة ينكى علييم وغيام 





ليطفىئ ؤس , الفقرعن كل معدم 
مطيع لرب العالمين معظم 
إلى حيّث ألقَت حلام : قشعم" 


عمد الحران ابن مد الشيّْ المجدي السّعْدي وقدتوفي سئة 400 وكان. 


ييذكّر بالشجاعة والحلّم والعلم : 


أترئوي الاماني والاماز نيزا 
ل التعامي والتعلل المتى 
خلير ي من شود الليالي أساود 
فمن تكن الايامم يوم سر نه 
نعي أتاني والنعئ عمد ' 
ا 0 
مبباً ثلاقنه القبائل وإلقا 
م غذاتة: المكرمات” وسمد 
أتنّه المنايا خلسة 0 قلت 
فتىّ نيط تحب اللأثرات بِلَحْمه 
قباليت من نادى داه محبْه 


وقد قركبت” للظاعنين ركاب 


5 


25 


در قوز انا لحان 
فإني بأيام الزمان مضّاء. 
ردك ئِ" 0 راك 
الما قات 
أ وأعما 1 نهاب. 
نه كرام الناس طاب وطابوا 
أن الحتلاسا في القاوب غلاب. 
قبن حلاه والمديح ثاب 
لا 


اه 


ناداه فَيُو تحجاب. 


)1( الداهية والمنية 8 5 برد النعي معدى الناعي والمنعي 


الرثاء وذكر الموت ١844م‏ 


وإن لان التاين الشراف مده 
لقديث بث الحزنفي |الارض هلكه 
لعنها الثر أ ف العاف لامر لك 
ع3 وو 32 5 واه 8 
أَظَنْ صروف الدهر تحدث عله 
حال ال الطبات لفقده 5 
له الام ا. 
ُ أ 2 له 
عظيم “اام اق ملم ونم 
فأ طبيأ طاب اللرى يعظامه 
2 2 5 2 
سللام ورضوان علك ور حمه 
عليك أا الحران كيرا فذق به 
56 تت جلملة فاحنسيه فأزه 
2 لوث 


كن قمية ارق البان ما المطرى ول 


عل أ هاشيخيض والمد عا 


00 " 0 5 
8 00ل له 


5 


0 07 7 وو ” 
رعى الله للإسلام فسأ بدوره 


اسل لس سس نسي ل لمم 


و قل 0 0 ف الم ىَّ لعجاب 
١ 00‏ 

فكخل عميد...ي اليلاد مصاب 
ان 1ه * 


مدر وان "ناكف لما 


نات وذئاب 
7 10 2 اع( قز؟) 
عن العبد دولا فالعذا ب عذابي”” 
؟: 8 
وبين الشكدولفي القياس نساب 
'قضمت ولم بلخم سا حك عاب 
يوا فيك منها في الضّريح ر غاب. 
5 0 5-5 5-5 
دواء لادراء الرمان إشاب 
57 وال 7 )ا 
وإنجل خطب فالعزاءعصاب 5 
١‏ ' ولا 3 
سيك صلاد "وو نضصت صلاب. 
والملوك هضاب 
- بذد5" 9 5 
بانك سر والمسيلرك تراب. 
5 . 05 5 5-5 
قفي البحر والخلج العظام حساب. 
فكيف وقد تحف القياب قياب 
و ١‏ خصب دكا للائام جناب.. 


2 


)١(‏ حال يحول حولاً: تمدل. (؟) وككسر العين فى الاول وفتحهاني الثاني.. 


زء؟) ماعصب 44 5 
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اليم 


وللادين علي بن احمد مصباح يرثي الشبيد أبا الفضل جسوس 
0 بالدين نا لقن نك . احج دون وصفه الشعراء 
قل البوه أعل الارض ظاءاً قبه في الاسلام حق العداء 
الوه . من ل أن كان كا ا عن تنه الي المتساء 
تزميع أجل أن انع سسا طوف اقنف عرد وافسناء 
قتلوه أن كارف الشرع شما ليس تخفي ضياءما الظاماء 
قتلوه أن كان حصنا به تشع عم 0 يله الاشقباء 
قتلوه من اجل أن كان لت ع هايا جه اامراء 
تندازة ان كان للحق وا وما ل #ضله الأهراء 
فانظروا الدين أن' قضى نحبه عيه' السلام أؤدت به الغرباء 
واذا نوادي العباد ليوم اللسفصل جانوا وهم اله شبداء 
ومناك الإلاه واخّلق والأ لاك طرأ عن قثله 'خصاء 
ما يكون الحواب منبم اذا ما شحيْوا في لفلى وريس الجزاء 
لف في عليه نهدت بهاليو م من الدين هضبة قغساء 
شف نفسي عليهما لشموس العلم حيث اختفت عليه اتجلاء 
دوسا ولك #اتعي بنك دن اليف “الترالفك. وافراء 
واعتوالعالءاالفينيوق عن اوت مينلا عي عا 


فعّدا عائلاً لاذه والاهتسسل' طرا جميغهم 1 


الرظاء واد 1 وت 


السمسمم 


م 


ا لما ذاوة من أئله 


ل 
م 0 ره 
املقوا فم اغنماء 


2 م 


و 2 


صَيروا لقضاء واحيد | ميد وما غير نهم اليأساء 


ثم طافوا 0 الناس في 
فغدا المسامون لون مر 

عاذ حيو الا اظوم أب 
ثم هن ين ذا سقواه المنايا 
الا لون الس ساو في الا 
عدن اير زا :نا طعت 
أبن جسوس إن تكن .ديدست للخو 
فأنأ الوم #فصح برثاكم 


5-8 


س2 9 5-5 م لوس 
فليقل دن دشاء ما شأة 4 لمفعل 
.0 نا ##« ا 


5-5 5-5 3 0 0-7 ف 
فعسى إن لقيتم يوم حشر 


اق كيا يكون .منيم عطاء 
لآ عليه رجاهم والنساء 
سواف أن له من القداء 
لمن و الله بعد هذا 7 
ض وفؤق اللا بها الإنياء 
ل النكاء 
ف نان الأدباء 
مثلما صخرها رت خنناء 
ا افك داك 0 خاء 


ْ نكم ثة شفعاء 


ُْ 


كل عتن منهم عراها 


0 
00 تشفعن ل 


والشيخ أبي على اللوسي يرئي زاوية الددّلاء لما أوقع بها 
السلطان مولاي رشيد العلوي سنة ٠98‏ : 


١‏ كلف حدر الف انث النرا 
وأساله أن يكتّم الوجد ساعة 


٠. 


فبأبى ويغتاض" العقيق بها حمرا 
فنفشي وإن اللوم أونة أغرى 


0000 "جذا الوتجد فاستسقيته 'يطفىةالجمرا 


على أن دمع العيْنفضل تحشاشة 


تذاب فاذا ينفع الدمع أن يحرى 


4م التبوغ المفربي 


وكانت سروح الهم عني عوازياً 
وكانت' عون الحادئان غوافلة 
لماي كان لبن 
اولع وات الرفال نضاءة 
اذى لدان العتفاف دوسا 


2ه 0 
فبينا لياللي الوصل بيض وروضه 


عن جيرة الحمى 


واد الوق اطيدك قرا نثها الصدذا 
نعطت الدهر كان بنا غرا 
صدوداً ونظم الثمل1 إستخل نثرا 
عل القَوم صرفاً لا ميجا ولا ترا 
فل تحنشى منمأ ان ا و لا كرا 


عر 38 5 م اعم ر 
٠‏ 0 


3 1 ا ا 
عدت غدوهة أبدي الحوادث فا تلت * لاما فعادت بعد نطرتباغمرا 


رادل مارس الناف وامانا 
:ناعوج الل الاح قينا 
وكالفر قَديْن اما لين تألفا 
أصابتهم عينْ الكال فغادرت 
ردم مثل ألا اذا رأت 
فأصبس في | رجاتها | بوم منشداً 


) كأنم يم ةلمن 


. الخلا الننات الرطب الرقيق واختلاؤه قطعه‎ )١( 


بو أحش وحوة| لنَ الأهيل يها قفرا 


مأو ةا 22 شى جفاء ولا العا 
وصاحي للاخ فت" 


م ّ 


0 بشخط البيناوو 202 


ردد ما قال من قد خلا ا 


١ 


0 بل لكن هوى جدم عا 


(؟) هو جذيعة بن 


الأبرش وندياء الفرقدان . (م) كنابة عن البعد والفراق فان الثريا نحم شاءمي 
.وسبيلا نحم عاني وأما واصل فبو ابن عطاء شيخ المءتزلة كان يلثم بالراء فيبدلها 
.غسا ولاقنداره على الكلام يتحنها فلا تقع في كلامه . 


فلا تفن الاوهو مغض عل ألقذا 
ولا وجد الاوهر مرا سدوله 
صبرت فؤاذي للخطوب ف يزّل 
.وأزمعت 0 الدمع' عني تعر بأ 
0 ُُ 0 25 
ووجبت واي أعر ب عنزهوى 
انا قاقد كدن لمانا 


ألا قن لأرواح الصّبا لا تغادنا 
وقل لإروقالشرق تغيد سيُوقها 
بلاد اذا ذقنا رضاب معنا 
وان نحن رحنا بالشنذا منرياضها 
رياض اذا أبصراتها واشقتبا 
فأزر على من كان حنّ صبَابة 
قبن ل رادها اذا قاجر ار تدم 


علقم 
ولا عين الامن نجيع التشّحأ حرا 
ولاهم الا وهو يكتنف ألفمكرا 
به رشقها حتى تقصّى فلا حَبْرا 
فلما جرى كالتبْر لم أملك النبرا 
ضميري فلا أَلقَيْتْ زيداً ولاعثرا 
فخطت“' بان آلبَينفيراحتي صفرا 


عاد عد عاد 


فإنا بأرواح الجنوب لنا ذَكْرى 
فإن بروق الحو ف" صيّرتها “بترا 
ف لرضاب العين تَْتيِس' الثغرا 
ريحنا فا ترجو عل العنيّر التجرا 
فلود كرن تخداو لائذ كن شرا 
ابيا قدمأ إذ على مثلها يْرى 
ومن لي جَرْعاها اذا أطلّع المثثر ا" 


. اي زجره وهو بهذا المعنى في قافية البيت‎ ١ 


+ - أي الشمال 5 
المسر : النبات الأخضر . 
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ومن لي ا يعو يتيارم 


ع 


وَعنْبَاتَ واد يليت 77 أأبكه 


سا امس 8 


00 وهمبات روص يطلع اه ا 


0 


وعذب فرات تستقيه وقاية 
بل تفحة تَكفيني المسك فائساً 
وهل طلعة تكفيق البدر طالعا 
وعل زقلا نبق العا لاق لكيه 
هنالك إخوان الفواد وفتئة 
تزابك لا عن هوى لتواهم 
وننأى عح الا عنهم ماما نأى 
فيا لمع صبوة ابن لوس" 
فا أتْزرَ الصير الميزعا ارق 
فلولا هوى نجد وطيب نييما 
وعدن تان عا مملسبيل سحت 1 
وه اها ها قانا 
باقانه الأزو اوقل خلا 


0 


وتطعمه راحاً وتطيره | 
وهلشرية كي اليد فا 
وهل ع تكفيي الغو نا 
صروف اللالي في معالها نذرا 
هم الها خم فا يطلب الخمرا 
لينم ذائل المرضع الطأرا 
نّم الْمبْرا 
و منهمشجًاالخنساءاذ 0 قتاصكرا 
وما أغرّر الدم ع الطويلوما أأجرى 
و 2 خزاماها اذاساوق الفحرا 
قب القراض جا ا ا 
براووقه الحاني ولا حلت القِدْرا 
ومِنبغدما كناو إذ نبلغ الحشرا 


ابو صبسة عدم اذأ ٠‏ 


الرثاء ليت م 
فكم و لبت" فكر ابن عمق ومالك 

وك أطرابت سبلا وكم اش شغلت بثثرا ' 
اذا ما تحسّاها الفتى ل يخف بها تجناحاً ولكن بَرنتحيعندها ألجرا 


2 


م اا و اي وا “3 0 0 : 
تحمله الاوزار عير اهدهم بأعبائهاالعظمى ول يسيب الوزرا 
وتبرد غلات الحشا وتشببا أوارأوتعطيالرشدَوالسّفهالحجرا 
وتورثه قيضأ وسسطأ وفرقة وجَنعا وإنساناً ولورثه شغرا 
فلولا رجاه الفوز منها شبرية 
تداوي عقابيل الهوى والجوى المضرّى 
لكات أكف البيْن تدع بالجوى 
جاجة أحشائي فلا أملك اليا 
عل أن هذا الدهر ليس بار ع له غير من ا اداه غمرأ 
عم 
هر الدهر' لا يقي على متخضع ذليل ولا ذي نخوة مرئده كثرا 
حسام اذا ماحم الدهر في امرىء غذا دَمُهيين الورى خضراً مَضْرا" 
0 - ع ءًّ 8 #200 5 8 5 
وسيل إذاما يلار ضأصبحت» أخاديد وا تفلت كراد سها كشرا 
احمد بن عيسى الخراز ومالك بن دينار وسبيل بن عمدالل التستري 


دشر الحافى هن كبار الصوفقية 85 
»-غذا: سال » وخضراً مضراً:هدرا . 


النبوغ المغربي - م لاه 


8484 


وليث" هضور ما تغشى تحظيرة 
غشوم فما يتاع من أن خاير 
فليس عجيباً ما أتى من عجائب 
ولب بر ما أَبادَ وما بدا 
نكم منعظيم يغتلي فرق باذج 
و من مليك كان ب هى بشوة 
دناه بالارزاء حتى صخا 4 
وأفرط ف النتتقاد ها "قن أغده 
أدارَ على دارا صر يف تحرو نه 
أوْدَع ذاك ال ب بعد سر 
ونأوى بني انان فى غلرانا 


5 


وغادّر في تلك المدائن أعيناً 
وصيرها مقصورة بعد ساطة 


5 
-* 


و إلى تلك المقاصير 00 


١‏ نزولا وصوطاً 
وذلا. 
م هلاكا . 


النبوغ المغربي 


فيسْطُو إِلَّا أنعم آلعض وآلْعَفْرا 
كيِيولا من تحسن سا كن إخدرا 
ولوأطلع الْعَبْرَا وامستنزل الَصْرا 
ولا بريب ها أعلّ وما أبرا 
اليك اذ لو وا 
للف اق ا ندا 
ل ب ل ال" 
وواعد كت يها الستطال وها ار 
وأقعه 82 كلك اتا 
وأودع هذا بعد بنْطَيه ترا " 
فخا لبان مد 
لين غدّت من ريب أحدا ل تخزرا 
وكانت تعالى أن تَحَليها شذرا 
ومحد على نشن ببَطْنالثرىقضرا 
فل بَدَع آلْبَيْضاء فيماولا الصّفرا 


وأشرقت الأرجاة منها بشيرعة 
وجر على أولاد جفة ذَد_له 
فكانوا لآفات الزمان جِرّائراً 
وأنحى على لخم فعفى رباعبا 
وأذرك اواظاراً موس 
وم عل موا إذ تل ترا 
وعاد عل بغداد فاجتف ملكا 
'ورام ان عاد خسف فتاله 
أسيراً بِأَعمات كأن قد ندِي به 
ول يراث إذ يبكيه فيها سريره 
فبل تَمْتري في صولةالدهر بعدما 
و كومن محبصادق الحب رواضة 
إذا رام وَل الحب 


4م 


م سح 


٠ 5‏ امم َه اي ‏ و سكاهة 
حليفية من بعد ما أذ ظامت كفرا 


فجرعها "حتفا وألبسها ضغرا 
وكانوا قدماً آقة تثلف الحرارا 
ورَام بني در فأتبعبا بدرا 
فعادا كأن م يدذركا قبله ترا 
فماخاف ؛ قبأها ولا الحتمل الإخرا 
وم بحرم املاكها لشي الغرا 
وأعلق منتاشاً به الثاي و الظمر | 
من احتلفيتلكالجزيرة م نأشرى 
ومنره والدهر” ما تتشي نكر 
تنك على ذكر وقائثه تثرى 
أن أزهار كات الغزرا 


الا يُْ الموى 


يسار ع ل كجراً بخاف ولا غدرا 


0 أل وألعيش دان قطو فه 
فلم ينشبٍ الذهر المت أناقر 
.وأوثلاها القَرْبٍ يننا لالبو 
وأبذل ذال الاد وهار > 


كنا الفرخان قد ألنَا الو كرا 
عن آلو غيل ها قد اماد :وها ذا 
جا و بالوصل القطبعة والبجرا 

اله ال لي 


فلا تْتيل بالحادنات ولا تثق' 
: مق ربأ ها مقصّى دمر فوعها 9 
1 0 للدكر 9 تعدمّه 
قينا تراها قد كَستَك بردها 
لول ف باق على عبد ل 
فإنْسيَ فَلّتظفر وإن ساء فاضطير 
عشير متى بين فقد بر عشرة 
وإنكانيمضي الطب و الحو لم يدل 
وإن سبقتك الحادئات بفائت 
ألمت أن الدهر 1 0 


فون منح تسْلٍ ومن بحن نبي 


ول ا لد أن را 
وكل لني دشر فأشاة دشرهم 
متوما ار يتوارغياء من ةتقريوا 
وأحفوا ذمما كان فك واظيْروا 


فا وكهبت يوم فموهبها مغرى 
وطتجليا مقلم ومكتو اها مغريق 
ظَلَالسحَا ب مَمْسسْالسبل وآلوتحرا 
ولامستديم فبك شرا ولاعمرا 
ريه ادم عا القت العا 
و ا فك نباله بر فيحكيه اليا 
اع عن ل 
فسوفيريه اده فانتظار الدثهرا 


ولادتها يوماً وإنلمتكن تذرى 


نتائجها ضغرىعل المرءأو كبرى. 


اننا 


ليك فَمَن 'يثنبه أباه فقد برا 
علىما قضى الت الكر بموماأجرى 
الك ويدوا خا صآلوئد وألْبرًا 


جملا جمملاً وقالواذو - ححايين لا ” تعرى" 


؟ -لا تححد, 


الزناة يوه كن للرت 46 


فذلك أحرّى نِيجِلُوا وتوا 

واذك ا زاجعا يتم 
ويَشُونعنك امثريات و دراو 
فلا تطغ ع الذي م منرم 
فإن بني الداننا عبيد كوا هم 
إن قواهم حيث 5 لْهْنى 
إذا ما رَأُوا ذا الوفر لاذوا ديه 


5 
ةّ 


وإن ص روا المْلق اهترأوا به 
وقالوا بغيض إن تأىومتى دنا 
فانغابم يفقدوإن عل لم يعد 


إلك رشاداً كان قو لك 0 
م 

جملاً أعاروه آلثاوة والوقرا 
ولاالذي أبدىالجيل وإ نأطرى 
على مر كز الأهوال دَوْرَ تيم را 
ولبس هوا ضحيث تر تقب ألققرا 
وإن لم ينالوا من سسحائبه قطرا 
ومَدوا إليه طرْفهم نظراً شزرا 


يقولوا تقيل مبرم أذبر ألققرا 
وإنءاتّلحيشيّد و إنضاف لم يقرى 


وفي الله لامرء اللبيب كفاية عنالناس وامحروممن حرم الااجرا 


فكن را َأ بالنفس عنبم مخضا 
لايك في غي مولاك هئ 
وأن شت وذا فبهم وتوافرا 
فشار كيم فيا بكفك واكفيم 


فينه ترى لو تَعْلَم النفع والضرًا 
لعريضك أو شت اننَاهقوالة كنا 
2 2 20 -. 

موونك واسنيق التجمل والسترا 


وخاللن ولا تكلم وجامل ولا ترم 
وواصل ولا تصّرم ولكن أخذ الحذرا 


٠6 
لا تفتجم م عمناك ذا عل ولا‎ 

7 ألفتى بالنفس لا اللي ' مده 
وماذَا عل لْعَضْب الذي رك جفنه 
وإنك تلفي الئاس كالتيْت ذابل 
و ايكون لوي ارب تخي 
وإن كنت لا تعنَدٌ إلا يماي 
وإن الغنى ما أورّث المرء فيالورى 
و كممترفلم 7 أم ااضيف شاحه 
فلاخير فيمن لا 'يعاش بيظله 
ولامالني الدنا لمنليسراشحاً 
ولا مد لابسّيك يوما ولو وى 
فأغرق على العَوْرات منك يسابغ 
وان تغوز الع يِشاسة 
وعاص الهوى إن الهوان مع 


الى الثرق 


0 


3 المرء كز هرا فتخظمه قدرا 
فاكان درا كن ليها له تدارا 
إذا كان فيالمجاء ينعمك الْبّترا 
يذ وغض كلما ذقته مرا 
ان لل ا 
فييّانْمن يكسَى الْعَائم والخثرا 
او لد نان علماةى لحري 
وكم 7 بوظات عامدف قرا 
وأوافاق ليها ير الل الندر؟ 
بفضْل على العانيولو جمع الوَفرا 
وا ما قد كان الله كثرى. 
من العراف تغفر مأ 
البو 


1 ماهم 
نسأءيه غفر! 


وفي الصبّر عَرَ 00 ولو صيرا 


ف للبوى أَلقَى القيَادَ فقدهرَى 
وكُن بالزي آنَاكَهُ الَهُ من تجدىّ 


5 7 اام 5-5 
ومن لم يكن مستتغنيا بقناعة 


20 
قنوعاً رَضُوا تبلغ الأنجم الذّهرا 
فليس يُنقك عن الناس معترًا 


الرثاء وذكر الموت 


ون ليك ن يي الم نشل بالر طن 


ومنل د يكن بالحزم عتزماً فقد 


3 


ومنل ادر صيده وهو متر 
وس نيشم إخساأ نو قه رركو ل 
ومن 0 ع ”فا | لىغير أهله 
ومن 2 يول كالغيثٍ وأ د 
ونا لذ ادف مثله النبن اليا 
ا ا 2 
ومن لا يحنب قو له دنس الخنا 
ومن يَبْعْ بذلا بالسّباب وبالتوى 
قا ا 
ومن يصح الامجاد تنظاف ثما به 
ومنلا يحالس من 5 نس يدم 
ومن لم يجاوز بالصديق 7 
ومن يدم يا لبغضش لودو 3 مقتنا 
وهنم كو ل ا سدها 
ومن يطلب ألْعلماء لت مذاقبا 
ومن إسّر في دَرْك المعالي ببمة 
ومن لا يرل كلا دمل و تحتمل 


1 اي مرا كالحنظل . 


00 
فيه يز برح الدهر مضطرا 
م نجه قبل أن يغرى 
لير ميه كن القناة له قمر 
عنافاً عاها انق ار ري 
فلس بلاق جد ولاشكراً 
فلا العقل فو بالعباد ولا الصبرا 
د م الوتى لق المتقفة السيرا 
؛ يوما اذا سبع الطجرا 
يكن بنضار جد 11 
ومنيصحَب الأردَالَ يسكمىيماالغرًا 
له أحدٌ فالاسد ما ترأم الحرا 
جد ليه تغلا' إذا تع لسر 
0 :بوث قلبَهالبْعضوالغمْرا 
اما عار قباءاو اسن لقا 
عنينا ١‏ اناوعا الجاع لابترق 
لوج موق لغلا نالسرا 
3 الاراض 


فاه تعض 


أ مضا هن عله لدو قرا 


211 ٠. 
ا ارقي‎ 1: 


3 ماس ليم 
فتى في ندي ولبكخن 


ومن لم بخل النفس ثم يحلا 


ومن يدّخرٌ تقوى الإله وذكره 
ومن بغن بالمولى فلن يعدمالغنى 


ناهداً بكرا 


د من.أمه ظيرا 


عا كل حال ا يلخن ْ 


ققد أخطا ار 5 


إذا لم بجد وما اه نضرأ 


0-4 
0 


ولعبد الله بن محمد العلوي ااشنقيطي يرثي غتر التروزي : 


هو الموت عضب لاتخون مضار به 
وما الناس الا وأردوه فسابق 
حب الفتين: ادر الك .ما هق 0 
فكم لاس ثوب ا فحاءه 
١ 0 1‏ 
ولسنا نيب الدهر 1 إبصيينا 
و ع “م 
مض مشرق الايام حتى ادا انقضت 
نسينا كل شيءه إرزائه 
ا 0 0 3 
5 السحاب 7 وهى ملثة 
لقد صمح فو المكرمان بمو ته 


ف 


وحواضص زعاف 03 من وعاتيت 


الم 8 0 تفن 5 لبه 


1 
3 ٍ 3 
و يلد كه ا بل م 5 


اموت ساليه 
قلا الدهرّ جاليه ولا هو جا لبه 


رأفهه 


م 
0 ا 
عا فحاأةٌ عأد م١‏ 
أ .ان 0 عا 


لماي 3 خقص توالت غيأهيه 

١ . و‎ 0 

1 00 20 فك 2# 

فيا ذمبا لاق حفني سا كه 
ا 


0 0 5 
5 ا 
سِ ) قم 1 ذاهعل العقل 3 مه 


جوى اخ وقَالبه 
بواكيةا آم الرعود نوأت به 


وصرح 3 واوح 


الرثاء وذكر الموت لحان 


دعأه السميع المستجاب وطالما 
هو السد الممبَدُ في الناس ذكره 
فت بيب" الآلافعفواً وتنكفي 
تنوخ فيه. الناسيون فكليم 
فللأبْر الرّاوؤون أخبار تجوده 
والأممد الواعورت د أسه 
جد فيفني من 'يناوي مبابة 
علاننية ياتنه الم وارداً 
أيناجى بما في نفس عافيه قلبه 
فلم بيه المجد الذي هو حائز 
على حزمه من طبعه متَعَقَب 
اننا صقن ذرعاً حادث 


مام" ند" في جامع اللجد رانب 


دعا الأتجقلى ' وَالعَام أشب أده 
وي البو سكقاه وف لاسن قأضبه 
هرا أا ألجر " على من يغاضبه 
تخافته الآلاف حين ار 
الموكل جذ سكامل الوصف تَاينيّه 
والقمر الزاووة كيف مناصبه 
وما دفعت في كل حرب منأ كبه 
ويخْدي قتُغْني من الي مواهبه 
فيْضربه ” أو مارداً فيضاربه 
يتف ما فيه نيطت' مأر به 
ترائاً غن التق الذي هو كانه 
يُباعذه الأمر الوم مقاربه 
جليل وان كانت تخاف مَعاطيه 


تحيل القضايا أن تنال مرااتبه 


5 هي كالحفلى الدعوة العامة للطعام‎ 1١ 


؟ - أي أشبال جمع جرو . 
م أي يعطيه . 
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إلى 


سعى 


النبوغ المغربي 
منور مرأة اراد 07 
فرق ما يكفي البرية صكفه 
على بده الطلولى تقمصت مطرفاً 


بابه في كل تيْهاء منيج _ 


الله قبرأ ضمّه وبل رحمة 


. ٠. و‎ 


تراعى له من كل أمر كواقبه 
وتحمَعْ من فوق التراب ترائبه 
فق !الف الام ادها إن سباح 
يودي إليه طالب العرف لا.حبه 
من الروحوا لريحان 5 سحائبه 
الى حيْث" أترابْ الجنان تلاعة 


وللادسب الطب بن مسعود المريني المنوفى ه١١‏ : 


أنيكا “فيو أداري يا 
وقمت اسائل عن أهلبا 
رأيت" مصارعهم عبرة 
أقاموا قليلاً وقد رحلوا 
ن حاتم لم 
دعاهمعل | لرغمداعي الرّدى 
ققد قم" مريت الذاجم 
5 بطوت- لتر تدر 
وقد انَكَرتهُم معارفهم 
تساوروا اتيم تحتها 


قساوة قلي التي أجل 
وهبات لا خبر يوجد 
تذيب' تحماشة من يشبّد 
وغابوا وبالعَوؤدما عدوا 
أفاقوا فق ها ندرا 
فلموأه حين أنقضّى الأمد 
ور عنشب” "الأرعد 
0 وفو م لكل 
وتاتهم الأهل” والوآد 
. 


9 كل 


فسان الاحمر والاسود 


وأمتد شوقى مقصور الاق 


الرثاء وذكر الموت 


عل كلها تددو قدموا 


ام ماع 28م م 
وما زرعت يدهم خحصدوا 


ولابن الطيب العلمي يرثي ابن زاكور : 
قضى أخوالنظم والثر ابن زاكور فجادَ دمعي بنظوم ومنثور 


ولابن زا فور ير ني أمرأة من قرابيّه : 


سَقَى الرحمان قب رأضمشخصاً 
ونضَّر «ضجَّعاً لفتاة صدق 
لقدكانت تحض على المعالي 
وقد كانت بأقق الفضل شمساً 
وألبّسها الثون' حلى كوف 
فكم أأحيّت' مواهيها كثيباً 
وكم ربت بأنغمها يُتيماً 
لئن ماتت" فياهاتت' أحلاها 


و كسم , 
ققد ابت ماثر مشرقاتر 


ل بالمكارم وارتداها 
حوى غرر الفضائل إذحواها 
5 لامكارم من أباها 
فحَطتيا الشسة عن ذراها 
نبلا فصلا الوافي تماها 
احلتّه النوائب في حماها 
انه أمه حتى سلاها 


40 


له ما حيلت بين هممدود ومقصور 


ا 3 3 
وان أودت فا أودى علاها 


وام 


وللوزير ابن ادريس يرثي السلطان مولاي سليان العلري : 
00 ءًِ 8 000 

نبا عرا أوهى عرى الايمان وأبان حسن الصبّْر عن إمكان. 
0 6 000 0 - 1 اك م واد 2 1 
شقت القعه القلوب وزازلت أرض النفوس ورج كل مكان. 


تخير عن علاها في "نواها 
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ققد الامام أبي الربيع المرتضى 
وبكت عيون الذَّن ملْء جفوتها 
لا نعى الناغوت خير خليفة 
رقت ثوب تجلدي من كفده 
عجَبأ لموات غاله اذم ع 
وما لمنصيه المنيف ولم يبب 
لو كان جنع خاض فرسان الوعغى 
وحموه بالنفس النفيسة إنفا 
عن قضاك الله 5 فلا برى 


0 0 


والموت مورت 


25 


إن غاب عنا شخصه فلقد ثوى 


عن اله 


ومناقب ومفاخير ومائر 
ومعارف وعوارف ورسائل 
وبِدُورُ أؤلادٍ وآل قد قفا 
تخذوا الديانة وااصّاة شراعة 
١ 0‏ 

اخلإقهم ووجوهم واحكنم 
ان حار”بوا أبدؤا شجاعة جدّهم 


من كل من تجعل القران تعيره 


وجدأ عليه وكل ذي ايان 
يفف الل لقم ارو دخو ان 
رك د الدمع 7 أجفاني 
فتك اللوك وسَطوة لسلطان 
غصّب الجنود وغَيْرَة الأعوان 
حرضاً عليه مواقد النيرات 
حون روح العدل والاحسان 
لو ف دفع ااقضاء بدان 
وسوى الهيمن في الحقبقة فان 
فنا الثنا له يكل لسان 
شاغت' له فى سائر الأوطان 
ومسائل قد أوضحت' ومعان 
آثاره في العلمى والعرفات 
وتقلنهاً يصّوارم الإيقفان 
كال مر والأزهار ولا ميا 
او خاطبُوا أَزْرَؤا على سَحبان 
وما برضف العلم والتبيان 


حدد 


الرثاء 6-0 الموت 


كم أب ظبرت' له وكرامة 
قد كان الك دغره وزمانه 
قدكان فرداً في البلاغة ان جرت 
مَن للعلا من "بغده من للنبى 
ناذا ريك من العا 
با رمس م واريت من كَرَم ومن 
ارم كيف حيبت عنا سه 
فلو استطعت' جعلت في قلي قبره 
وَوَ ان عثري في بدي أَوَهبئه 
لاكن محْقْفْ بغض أثقال الأسى 


1 
قأمكة اانا عدي ل رمات 

في العم وانضق رالا 
أقلامه برت بحر بن 
من التقى وتلاوة القرأن 
و طوت من علم ومن عرفان 
جود ومن فضل ومن إحسان 
لات مان 
ا وأأحشاني ل لفان 
وَفَدسَه بالأمل و الاخو أن 


على ع الرضوان 


9 : 
وضياوهما| 


الثئلتف_والأزعال 


لانن غرلة موق عَرَي : 


باخ سكن خزه” التماتوة. عينا” ددن ليها ' قليف 


2 


ديد 
ل من ناظر بلك صارم” لتك 1 شَايِنَ الصّري )0( 
وسرت يوم راق سالم وقد 28 المعا علي *" 
5 أراك الغداة قادم يا من دش 5 قدِم 
شيّنت من أتجلِك الخارق وسرت مع جيل الوق 
ما يُنحادٍ نخدا وصائق لبي عن افيه سيق 

يا | 


لثائل اشع عرف اام . يمد مال ولتي ب 


اب الصرع «الارهل © ويفق غزال الصعراء: 
؟-أي ملسوع . 
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ل .8 عل 


ان 5 

م 5 5-5 ع اسن 3 
سوم النوى مون يديك مارق 
فاء سمح بوعد يكون صادق 


ال ال 
وغيْرٌ مغلناك ما تخحلالي 
١‏ سل الخذر الال ”" 
ساعات عر يُ 0 دقارئق 
نطق" عن إذنه المناطق 


يا حادي اليس مغك" أحوى 
ريم له القلبْ صار يَبْوَى 
لعنه بَعْدَ ذاك ألْوّى 
ش طالق 
والموائق 


قد سرح النوم فبو 
وأنكر العَبْدَ 


. العود الذي 'يتخلل به‎ - ١ 


مره 2 6 52 5 


عا خطر 
ٍ يى 
لكن بذا جرى القدر 


ولا تكن تمجر الصّديق 


عو 2 


يا من يتف الحفون ال 
لم ترى قتأني تحلال 
با كامل الوضف والخلال 
لما بدا خضرك الدّقيق 
0 ل بالرذف ما تطيق 


0 في بأحسانه حوى 
نَجْبِي به في البَوّى هوى 
ديزي والعشق ما لوَى 
عن مقلة ديعا طليق 


وعبد ودي له و لق 


الإتعافبو الا حال 


جبينه يُحَجل الدّراري 
وال أزهى من النضار 
عليه سطرٌ من ألهذار 
جماله فتن المواتد* 
وطرفه بالتبّال راشق 


0 ا 
يا من سقم الحفون أاعدى 
5 6 مانا وات 
'مضناك المر مات صدًا 
:يام ن حوىالحسّنفبوفائق 
فارييل الطَرف نك طارق 


قد ساعد الوق يا تدم 
واستجلبا مع رشا كريما 
كأ نه قلي الكليم 


بكر'غدّت'في الدّنانكاتق 


اي كظبي ابيض . 


ا سه 
و دعره 0 الدرر 
نرت في لحلته النظر 
كَمْ عاذل فبه قب عذ”' 
,2 وم 3 
وخمر- أركاقه عتيق 
وقده كالتنا رشق 
حسمي وبي أشمت العدًا 
وال عنا ,ييا" امداق 
وما “حلا قلبه الصدا 
وأقطَع' على سالط بق 
فقم بنا للبوى نديم 
5 7 0 8 ص ) 
ير نو بالحاظه كيم 
وكأ غناي اللي 


مأ الحر من ر قبا عتيق 


ال 


النبوغ المغربي - م 8ه 


41 النبوغ ا مغر بي 
4 . 100 . ه60 .8 م امة 2 
نزِير في الكاس شبه أرق إن مرجت صرفا بت 
وله ها هذه ار نو عرق الع ومن 

ش . 5 1 

من يصيد يدا فليكن كما صَيْدَى 

0 03 
صدي- الغزاله من مراتع الاسد 


سف لا أصول واقتئص 8 0 حشيه. 


بيه تخول في ردا "ا سو سسا 
صاغها الحليل يي لبه حور يه 
تتشي رودا إذ تمن في ارد 
تجن ألغلالا والركدا مع اليد 


رب ذات كيْلها رع وقف تان 
والركقب في غفله والجوم قد مالت* 
فر افر وأهدًا . 0 متعدف 


. ملسوية الى اقلم سوس‎ - ١ 


الموشحات والازحال دك 


42 : النتالا )01 وغريا عمد فى 


فده “لايل ,ينك سمه وار 
ترام اين الل له ير 
ها أنا القيل َل وذ الثار 


58 0 2 م هم ع 0 
قد أسرت غيدا ولم !"كن 


ب لا محالة فاطليُوا دمي بَعْدِي 
وأسعيد بن إبراهيم الجدوان 5 هذا الوق مدح اللامير 
إسمعيل بن الا 
رم ففكم بي آمطر لأبي الصّدق رايّة النصر 


3 


| 


525 


شهم وأي صب بك حاز إِرْث السماح والجودٍ 


2 0. 


6 المحد ل تشييدٍ 
م تلع ل الشسكر 0 في الدهر طسب لدم 
ا الام واف تلو عم بالغلوم واتَقْل 


. الشالة ويقال النبايل في الدارجةالمفرسة: الاسورة الرقيقة‎ - ١ 
8 من الجزء الاول‎ ١1١ ص‎ 





ملك النموع المغربي 
بق الوم وابيخالصّدر .بارع الملن يسم لل 
أي بذر طالع التّعْد سعدت منه رزتية البجد 
لم تحن راحتاة عن رفد 
صادق الوعد سابق القخر جالبْ التفع افع ال 
رفم الحق” باييط” العدل قاهن اظلم ايل المخل. 
مانع' البَغي مانم الْبَدل 
مذهبا الصّيْم عاجل الب ناجم الفمل ذاهب الغ 
ا أنا الصّدق أنت مولانا كُمْ توال بذّلت أغتانا 
ار كينا 
لك جود كوابل الْقطر وتَقَام أَربى على النْر 
ولاتنصور ا.ذهبي هذا المواشم الْعزلي : 
ران مزماء الصا أَهّفْ تمتلي اليه 


كلمن هرّته الصا فوقة الى اليب 
قد قلعا 4 8 أن سيأ كانه 0 لبي 
من عَيْنِه سل لبا وأنحَدها في قلبي 


العاف والارهان /47 
اتوي عافني الدنا: .أوتلنة مرا القن 
٠»‏ 
با فاضم الرّاض ننا ومخيلَ البدر 
وقاطعي ليما عن ومن 00 صدري 
إذامتكن شمن ذنا فإنبا - قري 


2 


مس 0 ع 
علقته من الظما ‏ خشفا تسطوعل الاسد 


قلت لهوقد نبد ‏ وجد في حرني 
جاع س 03 03 
1 3 5 2 سس 2 3 .]همه د اس 5 
اسن ثرتثببًا الأسذ قشعم إلى قلبي 


وللسيد العرَبي الْمتَاي موشح إشاري 


ألطرف ذَافق' والْقَلب” خافق 
فكف أخفي والحال ناطق 


418 


قد كان قربي عونا لقلبي 


7 


على استتاري من الخلائق 


فانظر حبيبي الى الذي ك 


5-5 


0 , 2: 2 (1 ٠ 0 ٠. 
إن كان يرضيك22 آنا موافهق‎ 


قالت لي روحي بي عين 


6 انه 9 ب« 5 عي 5 
وله | تحرد عن معصد 
مه و يمنا ا“ : م ب عب* 
فمبر وصله قطع العلا رق 


و لآئ... ‏ لينك.. “للك "لبك 
فلس للد عنك عائق 


بحقك اراحم مم أنت أعا 
به وواصل ولا فارة 


الموشحات والأزجال ل 

ولائن رَا كور هذا الموشح في ضف الطببعة وألحتٌ على 
لبوق : 
جأء اليل لخي قبل اتاتتيناك 
ق, با حميم برد يم الم وأنت 
تك ون الآ خنتانه ا 13 فل رق 
أضغ إلى ألان رق تنادي من سَحِيقْ 
قد ينم الْبْنْتان فهاتهبا يثل العقِيق 
تشفي غليل صب علي ذي زفرات 
ىًَ ا دي جيم الزّهرات 
والشمس الورس -- ملا 
تفعل بالنفس 1 بالطلا 
حي على الأنى يا ذا 00 وانظر : إل 
غَطْن يميل يصب ليل ذي نات 
الاين ذا اسن انين لض 
وله آخر هن معثاه : 
ْمل باد النآر واعتبر وآشرَب يلا الثلوَان 
وذذ شرود ار ولتشكر من تر البِستان 


نايبب سس ل رتبب ل ا سي ل سس سس سجس ببسل سس سس مسح 


بطر ادر قن أذ اقذح لان الثم 
باكر معاهد ألفرَح ققرل شرح جاهًا الوراة 
ل 


0 32 
واعتلقت هف الغصون سرود جواهر الأظار 
1109 1 س9 و 2ه 5 34 


كا مدون ‏ مشئون ‏ تمت لهم 0 

والستو عرقي لا لضو بكي من الإيراق 

والرجين لض فم لما اضطبح من نشره 0 

فافض شوايق القرس” "ققد جرح وده الورزة 
9 


سد وسم ثم 


7 ا خارت 00 5 رق رواوه يعبر 
كأعا عل العقيق ذ اضز- اتن أنفس الجوهمر 
و دمع 2ه الي يشكو الحريق بِخَدّه الأخر 
ال اسان 
لب منادي الفَرَحّ ققد جرم احدوده الود 
وله أيضأ في الرّبيع 


جل صنيع البديع الفاعل 





-١‏ هذا مفعول قوله يسلو. 


الؤقسات :و الازعال 111 


حلى الربيع الرقسع ُليّة التوار 


عر دمع 


0 
لي مذ 0 سرائر الازهار 


5 37 سهد عد 5 -2 58 
لووط اض وضو راض عصون أشجاره 
3 3 


شفا المراض في مرّاض جفون أنواره 


بك 
ص العلمل من غليل يه المعطار 
انوا اللشيييل ‏ مي از 


وفي تسيل" تَلسَبيل 2 مياه الستغبار 


ا 3 0 1 0 م - 
03 53 4 1 3 0 0 
. ع ل ٠‏ - 5 5 0 - 53 

3 لا اعتراض 2 اقتراض شود ازهاره 


ولا جنا في ماح الحان ورشانه 
وهل بتاح ارتباح ألا بر بحا نه 
رض اديه 
مَن في الررّياضْ والمماض: أجل أؤطاره 


. م اخزىي اه 1 2007 3 د 
فيه تراضص عن تراض بناتأفكاره 


جو 


10 النبوغ المغربي 
وله موشح علي على وَزْن لل الهرّى يَقَطان ' : 
من علّم آلهزلانت آلمَذْك بالك اللجري 
وله انان ة. بين مصارب اله 
با ضرة اعمس الله فيالصّبالك ب 
ع النفس ا 3 لسن لان 
وان عدبي ا + لين 


1 


1ن 


03 


أنبمى الأجفان ذات آلْعَذاب الأكير 
ممْببة وان لدعم والحور 
ما حر با محْبُوبْ :يا هاجري بلا دلوق" 
لو تنعشن اللطلوب : بلفظك العذب ال لوب 
بقَاية الرافوب 2 من وضلك المنالقلو 
تذكن .عاوشتان. ,ناذا الرواه 'الاضر 
َل لْبْممَان " تحت الْعَر يش الأخضر 
واا ابن قر مون ع شرك النمن 


- هو موشح مشهور لابن سبل الاسر اثيلي . 
* - رفعه على لغة من بازم المثنى الالف في الاحوال كلها . 


الرشحاف والأزعال 


اسع 00 
بف دنا الصيوه 
با 85 

هخ د 


0 
الور قاذ" 


5 هم 
من 


َ 0-0-7 
4 نا 


2 3 م 


3 
أو 0-5 


مه 





0 2 
والبدر 


نيا 

ففاب قُّ قصده 
م © 5 5 

والورق قُ الاغصان 

13 هس 0 

3 0 0 4 


تشير أشوافي 
قامعا عبدل ساق 
عن تغيز أشواق 


نال ذي 0 
«ليل الحوى يَمَظان 


حلي ا 5 1 


8 2 


لياسر 


2-١‏ نار 0 في 


ا 


3 
عل عصون 


م8 سمس 
يرقبنا يكل عن 


2 2 وه 3 
وخيبة الرقبان شيّن. 


كاك ين االو 
عند الصّباح المسير 
بصتها المثري السّقم 
اف اغتسر ١‏ الليل. سم 


تشدو بطيب النغ : 


هُ ً 5 
حلف أسى وضرد 


ِ ره 1 
والحب ترب السبر ». 


و 


13 النبوغ المغربي 


وله توشيح فق وروان الاشق. حب اللثل عن كر باح 0 

تخاص شه لأمديح : 
عللاني فلقد جاء المباح بئلاف الرَاح 
وأمرتجأها الى غيدٍ صباح واملرٍ الأقداح 


م 
-0 


إنفي الكاسات مقر الدنان ساوة المخرون 
قاين ها فلقد 9 و حان ومن 2 ل 
9 

1 بل 6 1 4 5 7 المداء 05 الف 
4 8 وك دع 0 يأر ١‏ : 2 سس 
قوض الاشجان من بعد التثام سافدو 
دل فو من غربان الللام أجدل الفجر 

.6 57 ّ 8 5 و3 
ا هأ من #صدارهة رفت معان من مهأ لبون 
حاكت الاقيارَ في أندي أآعان فى ا“شالي ال+ون 


سا عرس 
- 


فلذا أزرت بطغم السكر وأريج الطب" 
وأتيك «سضانة التي أنناك اش 


850 535 ب 2 ي]ء عع : ان 


ادامر بوم مشهور لصفي الدين اللي . 
؟ ‏ الملبون من به مثل الكسر من شرب اللين والمراد من سقى بها . 


الموشحات والازحال 


مكشت في الدن دهرأ مذ 86 


يلت 01-6 3 حبيت 3 0 


وسقافب أ 


فبدت عر 2 


5-2 


خلببيها 11 ع سووني تبتيا 

ل فيان م ليان 

إذ عسلاه الات 
© 


ود باللوى 


أ رافق 


0 »ع و 
2 5 
بي 1 


ماحه 
وبروحي أعذ ولي لمعبو 
وجبه والبدر الح 
با له من أأحور المفن رات 
الكرى نا جنان 


وجفاأ عيني 


2 
, 
نا" كد 
و جسمي 
5 ص علي وه 
- 
7 


لنت إذ ترق صإرِي الفا 
الضنا والدتفا 

قي الآحَن فيمّن أتلفا 
فلقد أودى بروحي المنمان 
وححكى لوني مما قد عران 


صانها افرِيدون 
أرسطاطا ليس 
في حشا البنس ' 
في حمى عَبُدون 
كن 


في ظلال لبان 


شأين قاذ 
ية المستو نّ 
وله الممنون 


لس 
ورى قبي 


دونك ا 5 
وكسّاني المون 
صفرة العراجون 


0 


اا 


باحية ألرُوح صل ذا المبتلى بالمموى قبْرا 


لاه 0 القلب عثةةه فيفك ملا 'آأو.نوى غدرا 
7 57 7 30 ن ين 3 
لا ومن فضّله الله على خلقه طرا 


امول “قطن لقثت انان اه 
من حتسناه أذ بالآي. :ألحسان. ونيا اللكتون 
ولابن الطيب الْعُلّمي توشبح لله ارو قاس 
الفا 
باليلة لكر ويم حيار بين الصّغار علدا لخؤاس دمي الجار 
بات يحتينا نسيم الرياض 
حتى اكتسى اليل قييص البياض 
اما د الملل من إحّاض 
جف سافان ف حار ع المراى در ايان لفاو النكان 
فاشرب فا في شربها من 'جتاح 
هذا غرَاب الليل م الجناح 
وقبقه الإبريق والطيرا ناح 
وفامَ كالعن شر المراق عي انان امن لقيْر يي حي الديار 
واستنطق الاوتارَ تحت آلورق 
لبي صفا منه الحبين ورق 


١‏ - هو موشح مشهور لشهاب الرين العزاري.. 


الوشحات والازييال 30 
نام وأهدى الغيوت الأرق 
عارضه فوق الخدود الْستّدار ثم اسّنار وأ لبّس الحُمرة ثوب اخضرار 
بدر على جيّش الملاح ظير”' 
يَعبَّقَ ريم المسك ميا ظير' 
فل رأيت الغصن لكا زهر' 
تار" أضيمة كفي الللمسنار ذا لاز" ووس البينه لط نيا.' 
لا استحل الوصل لي واستبّاح 
في لل تنسبي الليالي الصّباح 
قلت وقد أسفر وئجة الصّباح 
«ياليلة الوتصل وكأسالغقار ذون اينار لاني كيف حلم الهذار» 
وللقاضي محمد بن طاهر المواري هذا لوت في ملبح شريف : 
شايِن بالغرام شر الغريم 
وله لا يرام والحوى لا يريم 


د لا َيل مجني بلقل 
وبطرف كحيل حل فيه الكحّل 
ون اسيحؤل فوق غصن الاسل 


8 


سسعتب. 


او اررق 


نخله بالمّلام 
لستّه بالكلام 


مظير بابشسام 
محمد الحراق هذا الموشم الإشاري: 
زال عن قلي تولب" القنا 
إذ غدا لي كل رابع وطنًا 


03 ماع افك 2 شرق 
من رآني تابتأ في حَيْرق 
م أَرَلْ بين هنال ونا 


. دخشله الكف وهو في الرامّل صالح‎ ) ١ 


الموشحات والازجال 48 
رج افر في تين القنى إذ هما يري 
© 
ين يوي كل طب عبقا عند إيقاني 
عجبأ كيف ينافيني البَقَا فأرَى فاني 
وجودي كل شيء سَبَقَا ليس لي ثاني 
كان الى وتترويا أن بواننا عرزي 
وإذا غَيْري بدا فَبْرَ أنا للذي يَدْرِي 
ل 
إِذ ُطوني يَقْتَضِي لي ارا في مَقَام لبن 
وظبوري يبْتَغِي لي برا في ضّاء العين 
فأنانق: لون والقلق أي -.واعدا قا دن 
ظاهر مبّىّ ما قد بَطّنا فائحر فوا قدري 
من رآني محتتي زه المنى ده َعم 
وهذا زجِلٌ في النقد الاجتاعي لابن شجَاع من أهل تازة : 
الإلاق "اننا وغر التقوسى ل بوينها لسع ا" 





-١‏ تقوم الف الاطلاق في العامية مقام الناء المربوطة وبلاحظ هذا في كل 
ما بأقى من ذلك 5 


التبوغ المغري -م 88 


1 النبوغ المفربي 


فبا كل من هو كتير الفاوس 


يكير مكثر مالو" ولوكا نضغير 
من ذَا نطب قْصدري ومنذأ يصير 
حتى يلتَجي من هوف قومو كبير 
ذا بغي بز نعل ذي كوس 
اللّدارت الأذناب مام الروئوس 


ضغف النّاسعل ذاوفسد ذا اومان 

اللي صار فلان نصبح أبو فلان 
: 2 3 

عفنا والسلام حتىرأينا عان 


ولؤه الكلام والرّتبة القالبا 
إن 

ويصغر . عزيز القوم إذ يشتقر 

كاد يتفقع لولا الرجوع للقدر 

ان لذ ال غتدان ولا لوا خط 

ويصبّغ غليه توب فراش صافيا 

وصان تيت الواه من السّاقينا 
و 

3 م 0 

ف بدرواعل من كثروا ذاالعتاني 

ولو رأيت كيف 3 الجواب 

أنة اس السلاطن في تجاود الكلاب. 


0 0 0 مغو 2 2 
كبار النفوس جد ضعاف| لاسوس مم ناحما والمحدني نآحيا 


ل 
. يرو انهم الناس و يرو نهم تيوس 


وجوه البلاد والعمدة الراه ستييا 


تعب مَنتبّع قلبُو ملاحذا الردُمان اهمليا قلانلا يلْعَب الحْسْن فيك 


١‏ يقوم الواو المتولد عن اشباع الحركة قبل مقام الضمير هنا وفيا هو مثله 


ما بأتي في هذه الأزجال . 


الموشحات والازحال ضرت 

ما مثهم مليح عاهن إلا وخان قليل منعليهتْيْس وميس عليك 
ىف 

شيو عل العشّاق وكيا تعدوا تقطيع قلوب الرجال 

وانواضلوا من حمئهم يعَطعُوا وانعاهدوا خانوا على كل حال 
2 ع . 5 ”7 3 1 3 0 , 8 57 

ومبدت لو من وسطقلي مكان وقلت لقلي ! كرم لمن حل فيك 

وه زعلبكمايغتريكمن هران فلا بد من مول البوى يعْيّريك 


سكو علي وراضين به أمير فلوكان يَرى حالي إذا مبصرو 
يرا جع مثل در ح اليبو جه ألْقدِير مرديه ويتعطس حال رو 
دلوي دام باق الصو «بفبم مراذو قبل بيك ترق 
ويحتّل في مطُلويُو ولوان كان عصرفيالرييع أوفي الياليئريك 
ويشي يوقو ولو كن باصببَان » يشما يقول يتا يفو أوئجيك 
ومن وجل سياسي للكفيف الزرهوني يذكر فيه مهريّة أبي الحسن 
المريني بافريقية وانقطاع خيره عن رعيّته : 

سبْحان مالك تعواطر الأمرا ونُوَاصيها في كل حين وزمان 


شرف الدبو 


إن طعا عطفيم لا قرا 


المغربي 


5-1 . 9 
وان عصينأه عاقب كن هوان 


. 
16 


ْ 


ب 


معي قل ولاتكن راعي 
واستفتح بالمّلاة على لداعي 
على الخلا الرّاشدين والا نياع 
العمّاجاً تحللوا الصّحرا 
مك كاين «المتيزة الفا 


3 
+ ذ.ه 


العتانها التي الذي زرحم 
عن جيّْش العَرب بحين سكم 
ومن كأن بالغطايا بوذكم 
قام قل للد صادف الحزرا 


ويزفف كرذوم وتهب في الغبرا 


لو كان ما بين تونس الغريا 
مني لاله 


. يعني غرها فالهاء؛ فبه مختلسة‎ -١ 


فالراعي .عن رعيّته مَسُوول 
للإسلام والرّضا الل المكمرل 
واذكر يعدم إِذَااتعي ونوك 
ونوا سرح البلاد نمم السكان 
وَنْن سارت به عرّائم السلطان 
, 
وقطعم أو كلاكل البندا 
المثلوف في افريقيا الُؤدا 
وبدّع برية الحجاز رغدا 
وبعْجز شوط بعد ما يحفان 
أي ما زاد غرّالهم سَيْمَان 
ل 
وابلاد الغزن سد اسكئدر 


ل الى 
طبقة تحديد وثانيا 


5 


ى 
يصدر 


الموشحات والازجال يقد 


اه للطبر الثةه». ع 3 
الو ام ا 
لحرت بالدم وانصدع ححرأ 


انكان تلم نمام ولا رقاص 
ريك ١‏ اندم الام امن 
الا قوم عاريين بلا ستر| 


فاندروا كفت ين 


افولا ان الميين خطيناا لات 
فنا كتا عل الجر يف ارات 
ما يفك من حمر فتى الطاب 
ملك الثنام والخجاز وتاج كسْرى 





أي يكسبون كسرة . 


او َأ الريح عدهم بفرد سر 
لو تقرا كل يوم على الديوّات 
ارس الوا وغادت لمان 


وتفكر لي بخاطرك جمعما 
عن السلطان شهر وقبله سبعا 
5 - 8ه ١١|‏ 
حبولين لا مكان ولا إمكارتف 


وكدف دخلوا مدينة القيروان 


ا 
وَأش' اكفي اعراب! فريقماالقوبس 
الفاروق فاتم القرى رن 
وقتم من افريقيا وحكان 


راجع فصل الوجبة السماسية من العصر المريني في الجزء الاول . 


٠ 0‏ الشوغ المغربي 


رد ولدت لو كر ذكرى ونقل فيبا فرق الاخوان 





هذا القاروق ردي الاعوان صرّحنفي افريقيا بذا التصريسح 
وبقت عن ال زمان عثان وفتحبا ابن الزبير عن تصحيح 
ا" تخلعة” غتافا: الذيران .مات غيآن واقلك علينا الريح 
وافترق الناس عل ثلاثة أمرا وبي ماهو لللسكوت عئوان 
لكان تتفي ا اا ١٠ل‏ شرن اراق الانياكن 
ومن زجل لابن داود يتضمّن قصة الحواري العشر ألتي صاغبا عبد 
اميم الحضرمي في شسكل مقامة ذكرناها في الجزء الثاني : 

أن ندور في فاس بينزناق ودروب الطبْع والتأدب 


حتى معت" كه ولفي و الحد الو نه'"' يبن الركام ذَعَهَا "ا 
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سمعت ذا الغباط با حضرا اوقفت ردات خيْرا 
وانظرت في الريام وجدتهم عشير| نضا ولون مرا 
ورقيقة غزال في لاد الصحرا واخرى لات عَبْرا 
و ايض قط نتن ١‏ سات وقصيرةوردَةفيكْمَمَلِك 


. الزفاى‎ ١ 


ما خصومة 7 


الموشحات والأزجال 4 


والبإدية بزينبا الفتان وترابية كْسّتها بالك ' 
وعجوزة متهدمة الأسنان وصبية بشقارها تلك 
من بعد ما هدوا حضروا هناك أ'جواد 
وفوا وقد ردوا وتأذيرا امياد 
والضد مع قدوا؟. كارا المينيياة 
بيْضا نمع الحييرا وشطً نمم الفصيرا وعجوزة والصغيرا 
والمّا كنا البلادباثوتجه الممجوب وعرنّة 2 بوب " 
واللّ ملات لدجم في عرق واللى الات برا 


ل 
نطقت وقالت البيضا'حنني ماح لني ابيض 6 العاج 
بدني ك1 الفمن 'بيدين ناج وانك حكذاك التشتاح 
أن التاق وان الا كراب .ستل اسان برللطاة 
التري*والون.. بوالازمان. . «والتوتان: :والاتمين: - لوانتن 
وكواكب والشمس والاقار من وجبي والصّبْحَ من حلني 


. بالمرة التي هي لون اللك‎ - ١ 

؟ - بريد جمع غبداء . 

© -. يعني بوجبها المكشوف . 

؛ - كذا في الأصل » فبل يدخل الأكفاء الزجل ؟ 

ه - أي النسرين . (1؟) 


افر النبوغ المغربي 
وأنت لونك يخكي للقار وذنيتي 'يا سود تعانذني 
اوعاي مع عملك او اصمتب وبأعدني 
وانظر إلى لونك وانظن إلى الواني 
علدي أحين منك. في الدار تحدم 
لون البياض زهو 1ك العبادتهوى نضف الخال نهوا 
انظر بفكرتكفي الوب المجلوب صاحب البياض محبوب 
وما السراد من راد بتتقى باطل كناك بشقَى 
. 
نطفت وقالت السمرا بالزعاج ' لني بديع وهاج 
بشرق كا الخَيْرِ في تطعان الزّاحج نسمة وطيّة وعلاج 
فعا "اله كتتكين الكل . :و لفن “القيافت :الماح 
مار يت في البياض سوى تمصا مَغروفين بالثقل والبراد 
ملم وجير ولج به تكسا ورخام وعاج في البياض قداد 
منجوسين وقلبا تخا" تحت الأقدام يجروا التكاد 
ورفعة الاسوام عرف للاشمر 
شبد العَسَل ومدام والمتك .والقير 
داوس لاه كانت ماف 


؟ ‏ بريد بانزعاج . 


+ - أي وما ابخسها . 


الموشحات والازحال سا4 
والتبر حين يغنام 2 و«البرهان الاحمر 
والنثر في اوانو والرّهر في أغصانو والعُود في 'مكانو 
الاخمّر 'بديع في الماكول والمشروب ما فيه شيء معيوب ' 
وللعذراوي وجل يعرف بالصبوحي : 
الصيْمَكشريف «أرخى ذَيل إِوَارُو ولبس من الديباج غقارا 
والليل كغلام أسود شاب دارو وشعّل من البياض منارا 
و 
السب كنر يتَعلى 22 والليلسالد مع غرابو 
والضوء في شماه تولى 22 وارسل عل الظلام عقابو 
انظر اثرَ مام التيلا مثل الامام في بحرا بو 
ا ا ا سا 
هب النسيم بين الداعي وعاري. كروتن اوانيقاة رالا 
٠‏ 
الأشجار بارززة وتحليبا 20 تجل على سواقي البُستان 
ومياه خلخلت رجليبا والزهر دار" للها تبجان 


١‏ - نشسرنا هذا الزجل بثيامه مع بحث قارتذا فيه بيئه وبينمقامة الحضر مي 
فى محلة تطوان عدهه 


ل النبوغ المغربي 


مدت من الكىام يديب 
الأقصان كل واحد يغرم دينارو 
والطير كالخطيب طلع 2 منبارو 
اقبلت نحاسن الغْدويّا 
وألرٌوض في ثياب نقيَا 
والمبزج كن ذهير.ا 
صب تشوف يا ساقي من بلار 
وأعطف عل شعوس مقامك واقار 
اغتم مع المليم صبّاحك 
وأشعر من انا مصضائدك 
إذا الجرت بك ر يالك 
خل عدوك يُتقلب فوقا مارو 
من جاذ لو زمانو يقطف نوارو 


والشبخ الحراق زجل غرامي 


لمق الك يم الغفرا ان 
ببعطي عل الصياح نشارا 
وعظ والاغصان سكارى 


للوا لعين ولي تابوا 
يَعيق على طراف جنابو 
رمي على لقب شبابو 
اسع وطف بالختارا 
وكمّل على وجوه الذَّارا 
أما ترى الزمان في غفلا 

من لا فووا يسلا 
جذنك أبغوم فوق الحلا 
واد من السرور إمارا 
لانم ماتيا مطارا 


9 
«. 


جاذ الزمانواشتبشر قلب” الحايى وتحلّى بالسّمْد حين ماب مناه 
أتكى الحسودؤظقر بالعر ادام واصبّح يتبختن في أثياب أمناه 
ىا 


طاب السرور 


الموشحات والازجال 4 
مع المجيدون 
بيض الأحور 
اع لابن الات ها تحبيك وان 
اسق ودور 
وائف الور 
ا 
صاعة الساوارت: فابدة الاعمار 
آت المليزواعصي باللُوم لاني واتمل في الامك لما تراه 
وانشدمن أشعار كفي الح نالقائيم نمك صاحم صار' في ضعودمتَاه 
ستبل. «الثراي 
فالتكاذ غاب' 
الي صاب 
و سرج الفرتجات شغْششعت الاثوار 
ركفه الا كواك 
مع الألصَاب 
عدن السوات 
لالت رلك و عبار 
نظرة في الحييب حي كل تجرايغ والرحمن كريم باللي رجاه 


َك النبوغ المغربي / 
إذا ما رضي ما تنفع “عزايم' لو باسمال الير كلبا تلقاه 
وله أيضاً : 
زار' حبيي بعد ما تجفا ونبداد 2 
وانجذبني بالمّدق والوقا وافلععن حجْبي 
واظبّر ليس ما خفا عني في جذبي 
ار غرامو ما تنطفا عثري من قلي 
ناي لل عالفيينا” قل أو ينبي 
لاموني في هوا ما فى واتقوا عجبي 
وانا الي ها ينتفى رامخ في 57 
نلت". وصالو بالمساعفا ما هومن تسبي 
فين للاقيئو ماه صاب من رجي 
وله كذلك : 
تجاد علي برضاه 
الحبيب اللي حيّيت زارني وانعملي بالوؤصال 
عن انرق و اه 
كل شي بالقهْر نسييت” ملفل اذا شفثوهزال 
ما بي غير نهسواه 


الوشحات والازجال 5 
بان" في بعد ما “خفيت والغراماذاهو تقرَىؤصال 
ما بقدر من بلقاأه 
شوف حالي حين لقت حاط ني واقبرنيالنصّال. 
كلي ني الحسق" يناه 
قال لي غيرك مما ريت" بالوَاله زوّلشك الخيال 
ما _/ غير الله 
وللسد عبد القادر علبي المنوفى سنة ١177‏ زجلغزلي : 
الخال غلام سان بفارورضية كا 
كرط لي" الت لم 
د" التاذاة. يشر كو رمم 
صنع العلام نقطة في شفجة كنا 
ا رداك باقلام 000 رافع السّم] 
1 الله الدايم القديم 
ولجعاب ارام" ولوس" لذب زايا 
ما تقب تَدْمام في مكاتب كفار تلالما 
١‏ يعني كأنه . 


؟-أي جعاب بنادق رومية وهو بريد الحواجب والعبون . 


47 النبوغ المغربي 
موْلوعة بلقل والهجيم 
والجمبد رام قدَام جلِيب وهايا 
شرادات اللوهام على الضفة والطيب قي 
ا نك 
زين الأعجام' اين البلا النائما 
والبساض نام وأحروف الرّين المسقما 
وضف اروم كم 
قامة الأعلام جباين وغرة مبسم| 
حتوين وخاو: بوضدرق كراكة أتيا 
بنع ات الك اليم 
وله أيقنا :: 
راحالوقكولابهَا الا وق الممانتقا 


ع 


جد سل 


كب يرا" وارخي رواق 
والاشجّار ااثنقا والاطقار اناما 
عترت ابلغاها اسواق 
١‏ - أي جمال عجمي غير عربي فهو كالبيت المشهور : 


الل اكب لبو انف الفرى” ©« قت 11 ذا الترك عن عه 


الوكساف و الا هال 4 
كب الصَبْبا الخاقا في كيسان يتاذقا' 
ظ دن واج بلاد العراق 


تظبر خمر تارقا في الاوانى شارقا 
سي 


3 حو : د نأ بيهو د غم أها العين 
ين أ غم 

5 1 ير 8 1 5 3 3 

سا عات الغرب بعك كان 2 2 عبس 

د ّ 00 عام 

اليك لقال ميحد الات هري 

قاس ْ 1 2 هام 

3 قطع سراف اطدى 2 قأن المر دن 

, شبر ولا بقى را هسب ولا 0 5 


دياف الباتصهه النتحاتة الك 
1 3 


ء”ضُُ : 


النخاالن 


ثوة: “واتدوسن 


اواك 1 يناه ااي ارين 


. يعني من صلع البندقية‎ - ١ 
)0) . يريد يه الزعفرات‎ - © 
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مصادر الكتات 


لهذا الكتاب مصادر عامة وخاصة »© أما العامة فبي التي تتناول موضوع المغفرب 
مع غيره من الموضوعات كالتواريخ الكبرى ودوائر المعارف و كب التراجم الجامعة » 
وما الى ذلك » وأما الخاصة فهي التي لا تتناول الا المماحث المغربية فقط © من تاريخ 
وتراجم وأدب وهذه كلبا من المصادر المظان » أما غير المظان ككتب الفقه والحديث 
والتفسير وإلعربمة وبقمة العلوم الأخرى » والشسروح والمواشي والرسائل الموضوعة 
في مختلف المسائلوالمجاميع الأدبية والصحف والمحلات فضلاً عن السماعات والوجادات 
المونوق بها كل الوثوق فاهسا تكاد تككون أكثر مصادره ولا سيا في الحزأين الثاني 
والثالث المشتملين على الآثار والمنتخمات الأدبية » ويعسر علمنا تعداد هذه المصادر التى 
لاننضط فنقتصر هنا على ذكر الصادر المظان عامة وخاصة . ١‏ 


المصادوة العامة 


ابن الأبار 
تكمة الصلة - طْْ مدريك كرما . 
عمجم أصحاب أبي على الصدق - ل عدريك هغما . 


اعتاب الكتاي 1[ 'مصوار مخطوط الاسكورنال . 


تحفة القادم 
ابن الأثير 
الكامل في التاريخ - ط مصر 9.١‏ - 18؟ا. 
أحمد بايا السوداني 
نيل الابتهاج يتكميل الديباج - ط , همصر ١8١‏ , 
النبوغ المغربي م >٠١‏ 


45 مصادر الكتاب 
أحمد توفيق المدني 
تقوم المتنصور - ط. الخزائر م44؟73 . 
ابن الأعر ( اسماعيل ) 
الادريسي ( الشريف ) 
نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق--القسم الخاص بالمغرب والسودان ط. لي ن14735. 
ادوارد فندرك 
اكتفاء القنوع بما هو مطبوع ط. مصر ١١١‏ . 
امعاعيل ياشا الغدادي 
اظهار المكنون في الذيل على كشف الظنون - ط. استنبول 1١94‏ . 
هدية العارفين في أسماء المؤلفين وأثار المصنفين - ط, استثيول 186١‏ . 
أبن أني أصببعة 
عبون الأنماء قي طبقات الأطباء حاط بيروت ١705‏ , 
الافراني ( حمد الصغير ) 
المسلك السهل في شرح توشيح ابن سبل - ط. فاس 184 . 
ابن يسام 
الذخيرة في مماسن أهل الجزيرة » القسم الأول والجزء الأول من القسم الرابع ط. 
مر مه" ١‏ -- 514" , 
ابن بشكوال 
الصلة - ط. مدريد ١8481‏ . 
ابن بطوطة 
الرحلة المسماة بتحفة النظار - ط. مصر ١89‏ . 


مصادر الكتاب 0 : 8 


البكري ( ابو عبيد ) 
المغرب فى ذكر بلاد افريقمة والمغرب » طرف من كتايه المسالك والمالك ط. 
اخزائر .1911١‏ 

بلا فريج ( أحد ) 
الآدب الأندلسي ؛ بالاشتراك مع عبد الجليل خليفة ط. تطوان ٠١5٠6‏ . 

الملغيثي ( احجد ) 


بيل ( الفريد ) 
برنامج اللخطوطات العريية الموحودة مخزانة القرويين - ط. فاس ١918‏ , 


التمحر وني هحمد ) 

النفحة المسككية في السفارة التر كمة - ط. باريز ( يدون تأريخ ) , 
التمئارني 

الفوائد الجمة في اسناد علوم الأمة ‏ خطوط خاص . 


ابن تومرت ( اهدي ) 
أعز ما يطلب ومامعه ‏ ط. الجزائر 3*١‏ . 


الحراوي ( أبو العياس ) 
اخماسة المغريية - مصور مخطوط استنيول . 


حوزيف ما كمب 

مدنية المربي قْ الأنداس » ترحمة الدكتور تقى الدين اغلالي ط. بغداد وز , 
عاعي اي 
ابن ححر العسقلاني 


الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة ط. حيدر أباد م94 - ٠6و1١‏ , 


الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي-ط. الرباط وتونس وفاس ١544-7١1٠‏ 


ابن ماد 
أخمار ملوك دى عسميك وسار مهم اط. الحزائر 55 . 

الجيدي 
جذوة المقتنس في ذكر ولاة الأندلس تحقيق مد بن تاويت الطنجي ط . مصر 
اا , 


ابن حاقان ( الفتح ) 
ولدئد العقيان ب طّ مصر ,ث١‏ . 
مطمح الأنفس اط , مصر ه196 . 


ابن الخطيب ( لان الدين ) . 
الاحاطة في تاريخ غرناطة الجزء الأول والشاني - ط . مصر ١١19‏ وماصور 
خطوط الاسكوريال رقم الحلل في نظم الدول - ط . تونس 1215 . 
اعمال الأعلام » القسم الثاني الخاص بالأندلس ط . الرباط #هم٠‏ . 
اللمحة البدرية في تاريخ الدولة النصرية ‏ ططا.مصر ١47‏ . 
معمار الاءشار المعروف عقامات البلدان - ط . فاس م#«#م١.‏ 
الكتيبة الكامنة في شعراء المائة الثامنة - مخطوط خاص . 
ريحانة الكتاب - منصور مخطوط مكتمة الاسكوريال 


الحفاحي ( الشباب ) 
ريحانة الالما ‏ اط. مصره.*١.‏ 
طراز النحالس ط ٠‏ مصر ( بدون تاريخ ) . 
ابن خلدون (عبدالرحمن) 
تاريخ العبر وديوان الميتدأ والخبر ‏ ط . مصر ١884‏ . 
التعريف ,ابن خلدون ورحلته غربا وشرقاً تحقيق محمد بن تاويت الطنجي ط . 
مصر (919٠١‏ . ش ْ 


ابن خلدون ( يحبى ) 
دغمة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد - ط . الجزائر ١89‏ . 
ابن خلكان 
وفيات الأع.ان دط. مصر ١٠86ا.‏ 
ابن خير 
معجم ما رواه عن شيوخه - ط 7 سراقوسطة همأ . 
خير الدين الزر كلى 
الأعلام الطبعة الجديدة - مصر +0ا5ؤ - © . 
الدياغ (عيد الرحمن) 
معالم الايمان في معرفة أهل القيروان وذياه لاان ناجي - ط . تونس 787٠‏ . 
المطرب من أشعار أهل المغرب تحقيق ابراهم الابياري وآخرين - ط . مصر 
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ذوزىي (رينباريت ) 
ملوك الطوائف ترجة كامل كملاني - ط . مصر ١88١‏ . 
دي سلات .( المارون ) 
فبرس الخخطوطات العريية بمكتية باريز الوطنية - ط, باريز 1888 . 


فبرس المخحطوطات العربية لالخزانة العامة ©» بالاشتراك مع س. علوش داط. 
بأريز 564 ., 
ابن رحمون ( التهامي ) 
شذور الذاهب فى خير النسب - خطوط خاص . 
الانجم الزاهرة في الذرية الطاهرة - مخطوط خاص . 
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ابن رشيد الفبري 
رحلة ملء العيبة فيا جمع يطول الغيبة في الوجيتين الكريتين الى مككة وطيبة - 
مخطوط الاسكوريال . 


أبن وئسوث ( خمدين الصادى ( 
فتح العلم الخبير في تهذيب النسب العَلّمي بأمر الأمير - مخطوط خاص . 


أبن زاكور 
رحلة نثسر أزاهر البستان فيمن أجازني بالجزائر وتطوان - ط. الجزائر ٠١19‏ . 
ديوان الروض الأريض في بديم التوشيخ ومنتقى القريض .- مخطوط خاص . 
ابن الزبير ( أبو جعفر ) 


صلة الصاة » القسم الآخير منه - ط. الرباط ١59‏ . 


ابن الزيات ( أبو يعقوب ) 
التشئئف الى رحال التصوف - مخطوط خاص . 


رحلة الترجمانة الكبرى التي عيت أمضار المعمون كظله ١‏ ورا تططول بخاص 


الساحلى 
بغبة السالك في أشرف المسالك - مخطوط خاص . 
السائم (عمد) 


سير كمس ( يوسف ) , 


معجم المطبوعات العربية والمعرية ب ط., مصر ١915‏ . 


أبن سعد افر بي 


مصادر الكتاب ١‏ تن 4 


الغصون البائعة في محاسن شعراء الماثة السابعة تحقيق ابراهم الابباري - ط. 
مسد 3 م1446 . 
عذوان المرقصات المطربات » نششر حمد عبد القادر » الجزائر 1548 . 
رانات المبدزين وغايات المميزن » لسر غرسية كوميز - مدريد 1448 . 
حسن النحاضرة في تاريخ مصر القاهرة - ط. ( بدون تاريخ ا 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة - ط. مصر ١١9‏ . 
ابن شا كر الكني 
فوات الوفمات - ط. مصر 1١89‏ . 
الشعريسي ( ابو العباس ) 
شرح المقا..ات الحر برية اط . مصر 8.5( . 
شكيب أرسلان (الأمير ) 
الحلل الستدسية,في الأخمار والآثار الأندلسية » م مجلدات - ط . مصر وهم؟ - 
خمه* . 
الشاع 
تاريخ الدولة الحفصية - . ط تونس . 
الغمث المسيجم قٍ شرح لاممة العحم حمل . عصر ١١86‏ . 
الوافى بالوفيات » الجزء الأول - ط . استنيول ١91‏ . 


صفوان بن أدر دس 
زاد المسافر وغرة ما الأدب السافر نشر عمد القادر محداد - بيروت 18 . 


الطبري (ابن جرير ) 


© حم 


تاريخ الأمم والملوك - ط . مصر 1١١+‏ . 
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ابن ظافر الأزدي 
بدائم المدائه داط. مصر :ا" ١ا.‏ 


ابن عبد الحم المصري 
فتوح افريقيا والأندلس - ط . الجزائر 1845 . 


ابن عد الملك المرا كشي 
الاسكوريال . 

ابن عبد المنعم الميري 
صفة جزيرة الأندلس » انتخبها من كتابه الروض المعطار ليفى بروفمتسال - ط . 
مصر /1379 . 

ابن عذارى 
الببان المغرب في اخمار المغرب » الاول والثانيى ط . بيروت ٠.5؟١‏ الثالث ط . 
باريز 9*٠‏ الرابع ط . تطوان 1668 . 


ابو العرب ( خحمدين تم ) 
طبقات عاماء افريقمة وما معه ‏ ط . الحزائر 9" , 


محاضرة الأبرار ومسامرة الاخيار - ط . مصر ه.1 . 
رسالة القدس ط . ١99‏ . 


ابن جمار 
تحلة اللميب بأخبار الرحلة الى الحبيب - ط . الجزائر 1899 , 


العياشي ( أبو سام ) 
رخلته المسناة هاه الموائف خل: قاض , 


مغكاةد العا م40 





عياض ( القاضى ) 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك الى معرفة أعلام مذهب مالك - مخطوط الاستاذ 
جمد ن أبي بكر التطواني . 
فبرسته المسماة بالغشية - مخطوط خاص . 

ابن غازي ( محمد ) 
الروض الهتون قُْ أخبار مكناسة الزيتون ط فأس ١٠١‏ , 

الغيريتي ( أبو العساس ) 
عنوان الدراية فيمن عرف من العاماء في المائة السابعة ببحاية ‏ نشسر ابن أبى 
شنب - الجزائر 1١54‏ . 

غريط (عجمد) 
فواصل المان في أنباء وزراء وكتاب الزمان - ط. فاس 7419 . 
رحلة نتبجة الاجتهاد في المادنة والجهاد » تشسر فريد الستاني العرائش - 
العرائش 1١91١‏ . 


الغزيري 
فبرس الخخطوطات العرسة يمكتية الاسكوريال - طى. هدريد ١/5٠١‏ - ءلالا١‏ , 


الفساني 

رحلة الوزير في افتكاك الأسير - ط. العرائش ١44٠‏ . 
ابن غلسون 

تاريخ طرابلس المسمى بالتذكار ط. مصر وسم١‏ . 
فؤاد السيد 


فبرس المخطوطات المصورة معهد أحياء التخطوطات العربية بالاشتراك مع الدكتور 
لطفي عبد البذيع - ط. مصر ١465-1964‏ . 
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ابن فر حون 

الديباج المدذهب 2 معرفة عاماء المدهب بط مصر ١1١6١‏ . 
ابن الغر ضي 

تاريخ عااء الأندلس - ط. مدريد 3891 . 
فريد وحدي ( جمد ) 

دائرة معارف القرن العشرين - ط, مصر ١9٠١‏ . 
الفشتالي ( حمد بن على ) 

نظم الوفيات لابن قنفف والزيادة عليها - مخطوط خاص . 
أبو القامم الشعريف 

درة الحجل في غرة أسماء الرجال - ط. الرباط ١984‏ . 

لقط الفرائد من حقاق الفوائد - مخطوط خاص . 

تراث العرب العامي في الرياضضات والفلك - ط. مصر ١931١‏ , 
النرافي ( بدر الدين ) 

توشح الديباج . مخطوط خاص . 

اخبار العلناء بأخبار الحكاء ‏ ل. مصر 795 . 


القلقشّدي 


صبح الأعشى - ط. مصر 1914-1918 . 
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ابن قلنذ ( ابن الخطيب القسنطيني ) 
وفماته المسماة شرف الطالب في أسنى المطالب نشر هنري بيرس .- مصر 
أنس الفقير وعز الحقير - مخطوط خاص . 


الكتاني عند المي ( 

فبرس الفبارس ‏ ط. فأس ١745‏ - /7)97 , 
الماك ( عئان ) 

موحز التاريخ العام للجزائر - ط. تونس 1744 . 
كلون ( عبد الله ) 

التعاشيب - ط. تطوان ١49‏ . 

واحة الفكر - ط. تطوان 344 . 

خل وبقل - ط. تطوان ١14‏ . 

شرح مقصورة المكودي - ط, مصر 65م١‏ . 

شرح الشمقمقية - ط. مصر ١١64‏ . 


الماتخب من شعر ابن زاكور - ط. العرائش 1899 . 


الكوهن ( الحسن ) 
طمقات الشاذلءة الكيرى - طّ. مصر ٠١419/‏ . 


كيين ووبير 
فبرس الخطوطات العربية يمكتية مدريد الوطنمة ط. مدريد ١886‏ . 


المالكي ( أبو بكر ) 

حسان مؤلس - مصر 1901١‏ . ' 
ميارك المملى 

تاريخ الجزائر في القديم والحديث - ط. الجزائر 1989 , 


46 مصادر الككتاب 


الحي 

خلاصة الأثر في أعبان القرن الحادي عشير - ط. مصر ١١44‏ . 
ابن تاوف الاو نسي 5 

شحرة النور الزكية في طيقات المالكية -. ط.. مصر 1849 . 
المرادي ( همد خليل ) 

سلك الدرر في أعمان القرن الثاني عشير - ط. مصر ١١9١‏ . 


المرا كشي ( عمد الواحد ) 
المعجب فى تلخيص أخبار المغرب - ط. مصر 1948 . 


ابن أي هريم 
الستان في ذكر الأولماء والعاماء بتاسان - ط . الجزائر مم١‏ 


أبن معصوم 


المقري ( أحمد ) 
نفح الطب - ط. مصر ١.9‏ 
أزهار الرياض في أخبار عياض > تحقيق مصطفى السقا وآخرين - مصر 5هم1١‏ . 
فتح المثمال في مدح التعال - ط. حيدر أباد 7*4 . 

ابن ناصر ( أحمد ) 
رحاثه الححازية سد 035 3 فاس ٠‏ “هأ . 

الناصري ( أحد ن خالد ) 
زهر الأفنان من حديقة ان الونان ‏ ط. فاس 1884 . 
طلعة المشتري في النسب الجعفري - ط. فاس ( بدون تاريخ ) . 


النباهي ( أبو الحسن ) 
المرقية العلا فيمن بستحقى القضاء والفتبا - ط. مصر ١9148‏ . 
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ألو نسر بسي ) حل ( 
المعبار المغرب والجامع المعئرب عن فتاوى أهل افريقية والأندلس والمغرب - ط. 
فاس ١716‏ . 
باقوت الحموي 
معدم البلدان - ط, مصر ١84‏ . 
معجم الأدياء المسمى ارسّاد الأريب طبعة الدكتور فريد رفاعي مصر لاهم١‏ . 
بوسف أشباخ 
تاريخ الاندلس في عبد المرابطين والموحدين ترجمة عحمد عبدالل عنان - ط . 
مصر /الا#؟؟ . 
اليوسي ( الحسن ) 
اللحاضرات - ط. فاس ١91‏ . 
القانون في ابتداء العلوم داط. فاس 139٠‏ . 
مناهج الخلاص من كلية الاخلاص - ط. فاس م8١‏ . 
ديوان شعره - ط. فاس :2 


المصادر الخاصة 


ابن ابراهيم ( عباس ) 

الاعلام من حل مراكش وأغمات من الأعلام - ط. فاس وهم١‏ - بره8١‏ . 
الافراني ( جمد الصغير ) 

تزهة الحادي بأخمار ملوك القرن الحادي - ط. فاس ( بدون تاريخ ) 

صفوة ما انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر - ط. فاس ( بدون تاريخ ). 
أ"كنسوس ( جمد ) 


الجيش العرمرم ا'لخاسي في دولة أولاد مولانا علي السجامامي - ط. فاس 9م7١‏ . 
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ابن أبي جمد صالم ( أحمد بن ابراهم ( 

لمارا ولتي خرايات 1 بي حمد صالح - ط. مصر 9و١‏ . 
الأنصاري ( عمد بن القاسم ) 

اختصار الأخمار عما كان شفر سدثة من سي *'الآثار - طَُّ 7 ٠م9١‏ , 
بروفمئسال ( ليفي ) 

جموعة رسائل موحدية - ط. الرباط .91914١‏ 2 
البيدق ( أبو بكر الصنهاجي ) 

أخبار الميمدي بن تومرت واسداء أ الموحدين - ط. باريز م5١5‏ . 
الجزنائي ( أبو الحسن ) 

زهرة الآس في بناء مدينة فاس - ط. الجزائر +٠‏ خؤ , 
أبو جلدر ( حمد ) 

مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح - ط. الرباط ه١١‏ . 
الحضرمي ( جمد ) 

بلغة الأمنية ومقصد اللميب فيمن كان سبتة من مدرس وأستاذ وطبيب © قطعة 

منه ‏ مخطوط خاص 8 
الحلي ( أحمد بن عبد الحى ) 

الدر النفذر في مناقب الامام أدرس بن ادرس - ط. فأس ١999©‏ . 
دأود ( حمد ) 5 

تاريخ تطوان الجزء الأول - ط. تطوان 1١409‏ . 

مختصر تاريخ تطوان - ط., تطوان ١896‏ . 


ابن أبي ذدع 
قاس عا 5 





الترحجهان المعرب عن دول المشعرق والغرب 0 قطعة فيه نشر ها هوداس وياد #8 


الحادي المطارب ف رفم نسب شرفاء المغرب -_- غخطوط خاصض 0 


ابن .وداه (اغبه رمن ) 
ك5 أعلام الناس نمال أخبار حاضرة مككئاس - ط, الرباط 497+؟-ءو؟١,‏ 
الدرر الفاخرة عآثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة - ط. الرباط ١989‏ . 
أبن سودة ( عبد السلام 8 
دلمل مؤرخ المغرب - ط. تطوان 1859 . 
المعسول » الجزء الأول - ط. الدار السنضاء 188٠‏ . 
ابن عمان ( محمد ) 
الجامعة الموسفية في تسعماثة سئة - ط. الرباط ١9*19‏ . 
ابن عكر (عمد) 
دوحة الناشر اسن من كان بالمغرب هن مشائخ القرن العاغر ‏ ط. فأس و.١١‏ 
الاين المطرب فممن لقءته من أدياء المغرب - ط. فاس ١816‏ . 
الفاسي ( المبدي ) 
متم الأسماع في _ذكر الجزولي والتبّاع - ط. فاس ه١15‏ . 
الفشتالي عند العزيز ( 
مناهل الصفا في أخدار دولة الملوك الشرفا » الجزء الثاني - مخطوط خاص . 
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القادر ي مدان الطب 
نثشسر المناني لاهل القرن الحادي عشر والثانى - ط. فاس 11١‏ . 


أبن القاضى.( أحر ) 
جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام يفاس - ط . فاس , 
الشرب بالمحتضر والسر المنتظر من معين بعض أهل القرن الثالث عششير - ط . 
فاس ١.8‏ . 


الكناني ( محمد بن جعفر ) 
سلوة الأنفاس وححادثة الأكداس فممن أقير من العاماء والصلحاء بمدينة فاس . ط.ء 
فاس ١١١‏ . 
الازهار العاطرة الأنفاس بذكر بعض محاسن قطب المفرب وتاج مديئة فاس 
ساط. فاس ١8.19‏ . 


كلون ( عداش ) 
نكل التقازي المتريت الطينة الحالفة اقطو ان واف 
أمراؤنا الشعراء - ط . تطوان 139١‏ , 
ذكريات مشاهير رجال المغرب ه؟ حلقة ط . تطوان . 
رسائل سعدية - ط. تطوان 37# . 


مؤلفون يهو لون 
الحلل الموشية في ذكر الأخمار المراكشية - ط . تونس 1١88‏ . 
مفاخر البرير ‏ ط . اارباط غ*#١١‏ . 
الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية نثسر ابن أبي شنب - الجزائر 19٠‏ . 


ملين ( محمد الرشيد ) 
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المنولي ( محمد ) 
العلوم والآداب والفنون على عبد الموحدين - ط . تطوان 156٠‏ . 


ابن الموفت ( محمد ) | 
السعادة الأبدية في التعريف بشاهير الحضرة المراكشية ‏ ط. فاس م7 . 
تمطير الأنفاس في التعريف بالشيخ أي العباس - ط . فاس ٠7+‏ . 


الناصر ي ( محمد المكي ( 
الدرر المرصعة في أخبار صلحاء درعة - مخطوط لخاص . 


الناصري ( أحمد بن خالد ) 
الانتقها خا :دول المقرت الأقضئ' نظلا مر 19 


تاريخ الشعر والشعراء بفاس م ظ. فأس )م١ ٠‏ 


5-1 
مصادر أجندة 


م نستعمل من المصادر الأجندية الا القليل لآن موضوع كتابنا قاما تناوله الباحثون 
الأسالت ولككنا على كل حال استعنا في بعض المواضم بالمصادر الثالية : 


تاريخ الأدب العربي مسسمساععاء8:0 .0 
.9 - 1943 علتروعآ - 111:2111اطآ صعطءوتطدعة عل عتطعاطك 5ع ١.‏ 
تاريخ الأدب الاسباني قاع معلة8 معلممده) اإعودة 
128 222010 - 000 - معتطهعل أ[ هط[ عل 1م115 
تاريخ اسيانيا الاسلامية 


2 2)1510ه9ط - قصقصة لاقتائط مسخويظ هر[ عل 1115512 


دائرة المعارف الاسلامية متطهلوط نآ[ عل عتلغجرملاعععم1 
.1938 - 1908 علبرمط - عمتقعصةظ .لع 
مؤرخو الشرفاء تقعدهء 2:0 أعغا .لآ 


2 ونمو - واأعمطن مع قورع 1811521 وعب1 


محتويّات الكنا2ت 


0 


فهرس الكقاب 


الجزء الأول 


 ةساردلا‎ 

صفحة 
مقدمة الطبعة الثانية يوسف والمعتمد ا ا و 
هذا الكتاب . . . . . . . . . .... ٠...‏ 7 ] الحياة الفكريةفي هذا العصر 5 
عرض وتحليل . . . . . . . . . . . . . . ١+ ٠.‏ ] رعايةالمرابطين للأدب وأهله 1 
أول تفريظ 73٠2...‏ | تراجم بعض الشخصيات من هذا العصر 45م 
مقدمة الطبعة الأولى تسمية بعض الكتب المؤلفة في هذا العصر 414 
فائحة الكتاب 1 

ش عصر الموحدين 

عصر الفتوح انقللات ع ولا جاوق وتو لا اام 2 
الفاتحونالحقيقيون . . . . .. ...... 317 | توحيدالمغرب العربي 27 
كيف انتشر الإسلام في المغرب . . . . . . 78 | الدولة والثقافة العربية 152 
استعراب المغارية ............. 4١‏ | الحركةالعليمة 50000 
الصراع بين العرب والمغاربة . . . . . . . 47 | الهيئة العلمية وآثارها 0000 
الوسط الفكري في هذا العصر ...... 40 | الحياةالأدبية مق و 
عصر المرابطين عصر المر يئيسين 
سياسة الجامعة الإسلامية . . . . . . . ... /01 | الوجهة السياسية 00 


لك فهرس عام 





فيدائرة العروبة والإسلام الصحيح . . 187 | الهيئة العلميةوآثارها 00000 1 
الحركة العلمية ..0...6..2.... ١4‏ | الحياةالأدبية ا 
الميئة العلمية وآثارها 0000 
الحياة الأدبية 0200000 مسي | عصرالعلويين 

الدولة الشريفة ل 
عصر السعديين الحركة العلمية 10101111 
سياسة الدولة ل.. ”7# | الهيئةالعلميةوآثارها ل 
ا حركة العلمية ....0..0...6... 574 | الحياةالأدبية الخو سر ا 1 


الجزء الثاني 


5 المختارات النثرية - 
ا موضوع صفحة 
رسالة من المستشرق بر وكلمان إلى المؤلف وك أ واس م لجو روح لكو وام اق مالك ل 11 
المنتخبات الأدبية : قسم المنثور لخب خب ع وحمت جا رهاوظ سسا 170 
التحميد والصلاة اا ان 


تحميد للقاضي عياض - تسبيح للمهدي بن تومرت ‏ دعاء ومناجاة لأبي العباس 
السبتي- صلاة لعبد السلام بن مشيش- الحزب الكبير لأبي الحسن الشاذلي- صلاة 
لمحمد بن سليهان الجزولي ‏ صلاة لإبراهيم التازي ‏ تحميد لمحمد ميارة ‏ صلاة 
لمحمد بن ناضر ‏ صلاة للمعطي ابن الصالح ‏ تحميد لخالد العمري ‏ صلاة 
للمختار الكنتي 


"خطبة لطارق بن زياد خطبة لادريس الأزهر خطبة أخرى له خخطبة لعبد الله بن 

ياسين - خطبة للقاضي غياض ب خطبة لمهدي بن تومرت ‏ خطبة للقاضي أبي 
حفص بن عمر ‏ خخطبة للمنصور المريني - خطبة لابن رشيد ‏ خطبة وعظية لأبي 
مدين الفاسي - خطبة في التذكير والترغيب لأبي عبد الله الرهوني ‏ خخطية للسطان 
مولاي سليان العلوي ‏ خطبة وعظية للعربي الزرهوني . 


- رسالة للقاضي أبي مومى ابن عمران ‏ رسالة أبي جعفر ابن عطية إلى عبد المؤمن 
رسالة أبي الخطاب بن دحية ‏ رسالة إلى عبد الواحد المراكثي عقد توبة لميمون 
الخطابي- اهداء أبي القاسم الشريفديوان شعره- كتاب الأستاذ ابن حكم السلوي 
- رسالة لأبي بكر بن شبرين . 





المناظرات حط ريه وبر لخم شه فاقوا ينواونه أده الؤمشع سس 11 
(أ) في الدين 006000 ا 0 
مناظرة أي هران الفامي_ مناظرةالخروي والبسيي واطيطي . 
(ب)في الأدب ا 0 
- مناظرة مالك بن المرحل . 
(ج)في السياسة 51011 اس اراي دنه ابسع اتاد و اله امن ا م 5 
مناظرة المهدي بن تومرت- مناظرة السلطان زيدان بن المنصورالذهبي 
الرسائل 
(أ)السلطائيات ككس سيوع ا ع جافج نيس وس ماسوب 
را يونت المرله - كاب عي الزمن. 0 
للدي رقي أخر لهب زيالة للمأموة ا 73 له 
- رسالة للأمير سليان الموحدي - توقيع له كتاب السلطان أبي الحسن المريني إلى 
الملك الناصر قلاوون ‏ كتاب منه إلى الملك الصالح أبي الفدا كتاب السلطان أبي 
سعيد المريني الأصغر- بيعة صاحب مملكة برنو كتاب المنصور الذهبي إلى الشيخين 
البدر القرافي والزين البكري ‏ توقيعه على كتاب جؤذر ‏ كتاب للسلطان مولاي 
الحسن العلوي- توقيعات له , 
(ب)الإخوانيات لح اتا خا نه توا بز مياق ماك قرح لجن وامرة ا 111 
- وسالة للقاضى عياض - رسالة لأي الحسن بن مروان- رسالة لابن هانىء السبتي 
- رسالة لأي جعفر الجنان ‏ رسالة للقاضى أبي عبد الله الفشتالي ‏ رسالة للأديب 
(ج)المتفرقات ا 11 1 1 1 1 1 1 1 اا 


14384 فهرس عام 





الحجام لابن الطيب العلمي - المقامة الحسابية ‏ المقامة التطوانية ‏ مقامة للوزير ابن 
أدريس . 


المحاضرات 0 
شجاعة ادريس الأزهر ‏ الحسن الحجام ‏ محاسن الزهد والورع ‏ تحري القاضي ابن 
محسود- ملح أهل التصوف- وكل ناطقة في الكون تطربني ‏ مة عام عالم ابن دلال 
- حسن الحواب- بين عبد المؤمن ووزيره- أعاقبه بالحلم ‏ المنصور الموحدي والفيل 
- سوء الفال- وقف على الشعراء- بين أميرين- ملح نحوية- من محاسن التصحيف 
حديث اللظافة ‏ نجابة الأولاد ‏ بدمبة الحرواي - الأصيل فق فاس - بين ابن 
عبدوس وابن الهم الوجد مع الوجد ‏ حسن الاعتذار ‏ حسن التعلل ‏ من 
اللطائف في التشميت ‏ شاعر بليد الطبع ‏ المودة في القرى ‏ إنك لبحر ‏ حلم 
حيوانات معلمة ‏ أحب سلا- نتيجة العلم ‏ تظليل صحن القرويين- تحت ثريا 
القرويين ‏ قاض حضرمي ‏ فتحت للجلك باب الفتوح ‏ بين ابن المرحل وابن 
رشيق - زكانة ابن البناء شعر للشريف ال مومنامي ‏ محتسب وشاعر- حاف لا يمثى 
شاعره إلا على الذهب ‏ من حكاياتهم في العفاف ‏ من محاسن الكناية ‏ غريبة رابغ 
آخر ماسمع منهم ‏ كلم توابغ . 


البلاغة النبوية للقاضي عياض - النعوت والألقاب لابن الحاج الفاسبي ‏ النارجيل 
لابن بطوطة_ أصول الطريق لأحمدزورق- التأريخ والألفاظ المستعملة فيه لأحمد بن 
عرضون- التوشيح والوشاحون للافراني- تقسيم العلوم إلى فلسفية وملية لأبي علي 
اليوسي- القلم في اللغة لاكنسوس . 


فهرس عام 434 





الحزء الثالث 
المختارات الشعرية - 

النبوغ في ميزان القيمة بقلم الأستاذ بيتان لأبي علي اليوسي 
الكبيرحنا فاخوري ا 5376| قطعةلء 

1 قصيدة لمحمد الدلائى الع ا 
المتتخبات الآدبية تلع د لان فصن المامق ا 
قسم المنظوم 1 قصيدة محمد سكيرج 
الحماسة والفخر قصيدةلحرمة العلوي 00000000 
أبيات للمولى ادريس الأزهر 0 00يننء تفليفة للوزيز ان ادرو عياب 
قطعة لولده القاسم نضيدة شرع له ا 
أبيات لإبراهيم المؤيل ل ل 51 قطعة لمحمد بن الشيخ سيدي الش:قيطي 17+ 
أبيات للشريف الادريسي 
قصيدةلعبد المؤمن بن علي الغزل والشوق والنسيب 
قصيدة للمنصورالموحدي 2417| امات الهرى دري 0 
أبيات للسيد عبد الله الموحد قطعة لابن القابلة السبتى 
قصيدةلأبى العباس الجراوي ان 11و قظعة لان دعلا السي 
قطعة له بينان للسيدة أمة العزيز 
قصيدة لابن حبوس ...0.00.000 140 | قصيدةلأبي الحسن ابن زنباع ا 
أبيات لأبي حفص بن عمر أخرىله 
بيتان للأ مي رأبي مالك المريني 3417 1 يعاو لابن الكتان ان 
بيتان لأبي الحسن المريني بيتان لعلي بن يقظان 
قصيدةلمالك ين المرحل آخران للقاضى عياض 
قصيدةعبد العزيزالملزوزي 1 | قلط ل . ” 
قطعة لأبي العباس ال ملياني الخد م 311 | :يتان2 
بيتان لعبد المهيمن الحضرمي قطعة للأمي رأبي الربيع و ايه 
بينان لأبي زيد المكودي قطعة لأبي حفص بن عمر 
قصيدة لداود بن عبد المنعم ...50.0 ]| قطعةأخرىله ا ا ع ل 
بيتان لأبي حامد الفاسي | ماله 





اد فهرس عام 
قطعة له قطعة له 
أخرى له أبيات له 
قصيدة لابن المحل 547 | أبيات للسطان أب العياس 
أخرى له المريني لوحم عد ل ا ا وااو بار 
قطعة للمرتضى الموحدي ...2.2.2.0 80 ]| قصيدةلمحمد بن أبي مدين 
قطعة للملزوني قصيدة ليحيى بن مليل عي الي 
قصيدة لابن عبدون المكناسى . ...818 | قطعةلعيد الرحمن القبائلي ا 
قطعةلمالك بنالمرحل ... ...347 | بيتان لابن جابر المكناسى او ل 
قصيدةله ٠‏ بيتان له ْ 
أبيات لمحمد الشبوكي .-....0.... 84 | آخرانله 
أبيات للأميرأبي علي المريني بيتان للمتوكل السعدي 
أبيات أخرى له أبيات للمنصورالذهبي م 1 
أبيات لأبي عنان مون وو وي 1 ايفان 
بيتانله أبيات لزيدان بن المنصور 
قطعة لعبد المهيمن الحضرمي بيتان له 
قصيدة لأبي عبد الله المكودي 8١.٠...‏ ] بيتانلعبد العزيز الفشتالي 
أبيات له بيتان لأبي عبد الله الوجدي 
:قصيدة لأبي العباس الجزنائي .850002 | قطعةلأبي سام العياثئي 
'قطعةله 6.66 0...00..6.00060.0. 59 | بيتانلأحمد الشريف 
أبيات له قطعة لأبي على اليوسى اماه امت 1 
قصيدة لأبي العباس العزفي 544 | قطن اخرى له ٠.‏ 
ا ...0020.000 0 ]| قطعةللأمير محمد العالم م الا 
قطعةله 1 قطعة للأميرزيدان 
أبيات له قطحة لابن زاكور 3 
بيتان لابن هانىء السبتي .0.0.6.6 5897 | بيتانله 
قطعة لأبي قاسم الشريف ......0 588 ]| آخخرازله 
أبيات له أبيات له 
بيتان له 0 قطعة لابن الليب العلمي * 
أبيات لأبي بكر بن شبرين ...00ل 848 ]| بيتانله 





فهرس عام 040 
آخران له قطعة لابن الجنان خسن الت اما 
قطعة لأبي عبد الله الشرقي ......20 73١١‏ | بيتان لعبد المهيمن الحضرمي 
بيتانله كا قصيدة للمغيل . 
قطعة أخخرى له قصيدةلمنديل ا أجروم رف 
قصيدة للوزيرابن ادريس ......0 73١5‏ | قصيدةلابنعبد المنان 1 
قطعة له لمعن ون ل ل و ا 114 | ىله ا ا 0 
أخرى له قطعة لإبراهيم الفجيجي ا ير 
أبيات لابن طاهر ال حواري ......2.. 7٠١‏ | قطعةلعبد العزيز الفشتالي م 1 711 
أخرى له أخرى له ل ست او عي 11 
قصيدة لابن عثهان المكناسى ...0.0 7١6‏ | قصيدةلأبي الحسن الشامي 7 
قصيدةلمحمد بن الشيخ سيدي الشنقيطي 711 | أبيات للمكلاتي 
قطعةلمحمد الحراق 7٠18٠...‏ | قصيدةلمحمد بنإبراهيم الفاسبي ... ٠6٠١‏ 
أخرىله قصيدة لابن سوسن اوس ع 10 
قصيدة له ...6666.686 709 | أبيات للشفشاوني مم و و سم اول 

بيتان للغزال 
الوصف آخران لابن الزبير 
قصيدة لأبي الحسن بن زنباع ...0.0 75١‏ ]| قصيدةلابنالطيبالعلمي ...... 4ه" 
بيتان للقاضى عياض 75١.0...‏ | بيتاثله 
بيتان لأبي العباس بن غازي بيتان لأبي عبد الله الشرقي ”ا 
أبيات لأبي بكر بن تافلويت بيتان له 
أبيات لاين عبدون المكنابى أبيات له 
بيتان له ْ نيد ة لان زاكور ا 2 
آخران له بيتان له 
بيتان لابن جابر المكناسى أبيات له 
قطعة لأبي العباس العزفي .ل. 754 | بيتاثله 
أبياتلمالك بن المرحل قطعة لأبي على اليوسى 00 
بيتان له قصيدة له 1 وس لسو ا رز 
قطعةلأبي القاسم الشريف . . . . . . . 77١‏ | قصيدةللوزيرابينادريس و 5 
أبيات له أخرى له 


47/7 


تبرض عام 





الآداب والوصاياوالحكم 


أبيات للشيخ يعلى 5 


بيتان له 


1 أبيات للمهدي بن تومرت ا 


أبيات لأبي حفص بن عمر 


بيتان لابن عبد الملك المراكشي 


قصيدةلمالك بن المرحل 00 


أبيات له 


بيتان لابن جابر المكناسي 200 


بيتان لابن رشيد 


مقصورة المكودي له 
أبيات لإبراهيم التازي 008ظ*2ظ 


قطعة له 
بيتان لابن غازي 
بيتان لرضوان الحنوي 
قطعة للقصار 


بيتان للبوعقيلٍ ” 


بيتان له 

بيتان للعياشي 
أخران له 
نصيحة الهلالي 


قصيدة لأبي علي اليوسي 00 
بيتأن للمرغيثى 0 


بيتان للخمسي 


وج م عارا و راع ماه 


ماج ماقا هد ماه و فاع و 


قطعة لأبي عبد الله الشرقي 
أبيات له 


9 


التمقمقية 
ووام ما هارا ىه 1606 ام 


أبيات للأميرسليمان الموحدي 


قصيدةلميمونّالخطابي .... 
قصيدة مالك بن المرحل . . . . 


أبيات لأبي جعفر الجنان . . . . 
قصيدة لابن هانىء السبتي 
قصيدة لابن عبد المنان . . . . 


قطعة لأبي عبد الله الفشتالي . . 


قصيدة لمحمد الشبوكي 


قصيدة للنابغة الهوازلي . .. . 


أخرى له 


و ماع ع هو 


و مام و و 


ل مها م٠‏ م 


» عاج و ١‏ 


جاو اها هاه 


32 07 7 7 


عا ها هم فاه 


»اجاج م م 


مو 6 هم م 


دو اه 


قاعد اه هام 


| م م م اه 


ع-٠اواء‏ ا م م 


ع .امد م . 


0 
قصيدةلعبد العزيز الفشتالي م الالالم 
أبيات لمحمد بن عبد الله الجزولى .. 8115 

قصيدة للشريف البوعناتي - 

قصيدة لعبد الله العلوي الشنقيطي . 241 
قصيدة لأبي علي اليويس و قم 
قصيدة لابن زاكور ا 6م 
قصبيدة لابن طاهر الهواري ل “مم 
قصيدة للطيب بن صالح الرزيني . . 8485 
قصيدة لأكنسوس لي 
الملح والطرف 

قطعة لسعيد بن هشام المصمودي ... 85١‏ 
أبيات لعبد الله الكفيف 

قصيدة لابن حبوس ل 211 
قطعة للجراوي ا 24011 
بيتان له 

آخران له 0 
بيتان لابن الياسمين 

بيتان لابن تليس 

أبيات لابن نموى 

قطد ةلاب الاسمين م ا 247187 
أبيات لسليهان الموحدي 

بيتان له عن كوخا م ا 711 
أخخران له 

بيتانلميمون الخطابي 

بينان للملزوزي 

أبيات مالك بن المرحل 

أبيات له ليخد ل 
بيتان له 


فهرس عام 


وا 

صفحة 
أبيات له 
آخران له 
قصيدة له عو ووو وا توا انتم 
بيتان لأبي عبد الله المكودي ين 
أبيات لأبي القاسم الشريف 
بيتان لابن غازي طقني الام 
بيتان لرابح بن عبد الصمد 
بيتان آخران له 
قطعة لابن الخطيب الزوريلٍ 
بيتانله 0 ل الام 
بيتان لابن عمر والشاوي 
آخران لعبد الملك التجموعتى 
آخرانله ْ 
أبيات لليوسى انمي مو مواد وما 17 لا 
بيتانله 0 
بيتانلعيد القادر بن شقرون 
أبيات له م4 محا ع ووأ ل “ولام 
قطعة لمحمد بن الشيخ سيدي 
رجزية لعبد السلام الزموري 
الرثاء وذكر الموت 
قطعة لأبي الحسن المسفر عم اقلم 
يتان لأبي جعفر بن عطية و الم 
قصيدةلميمون الخطابي 
أبيات لأبي العباس الحزنائي واوا قر 
أخرى له 
قصيدة لابن شبرين 
أبيات له م ا ل ااا و لاخر 


4 فهرس عام 





صفحة صفحة 
قصيدةللقصار . وله أيضاً 0000 1 
قطعة للحتو وان وال دن عي تق | تولعتللة الل 
قصيدة لأبي عثهان الحامدي 000ل.. 8*8 |[ وله ل م ا 11 
قصيدة لعل مصباح 00م ولابن الطيب العلمى خاو و 9071 
قصيدة لليوسى 002.020.2.00-0... 8# | ولابن طاهراطواري اخ ل 9 
قصيدةلعبد الله الغلوي الشنقيطي .. 404 | وللشيخ الحراق ا 
قطعة للطيب بن مسعود المريتي انيد زجل لابن شجاع 1 
بيتان لابن الطيب العلمي .002.200 8*7 ] آخخرله وال بمو ود تور ا 31 
قطعة لابن زاكور آخر للكفيف الزرهوني 00 اران 
فلعة لابن ادريض آخرلابن دواد 4 
اموشحات والأزجال سل 
موشح لا بن غرلة مما ا آأخرله و ا ا و ا 
آخرله م ا 1" 0 
ا عن ار 0 آخرللسيدعبد القادرالعلمي غ4 
اخرللمنصورالذهبى اح ا ا | 4 
أغرللعن التاق . .ماب “41 آخرله م ا امخس ب م و 1 
اران زاكوو 20000000 ووو | المصادروالمراجع ........... 146 


